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الحرب عن بعد 
دور التكنولوجيا فى الحرب 


مركز الإمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية 


آنشئ مركز اللإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994ء عدف إعداد الببحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوغير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤترات والندوات. كا يآمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعّال في دفع العمليمة التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 


يعمل لمر ف إطار اانه عالات ھی عال الحوث والدراسات. 
ومحال إعداد الكرادر البحثية وتدريبهاء وال حدمة المجتمع؛ ووك م 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
اللجتمع واحتبا حاته. وتنظطيم اتقات الشكرية» ومتابعة التطضورات 
العلمية ودراسة انعکاساماء وإأعداد اللو اسات شاا ونبنشی 
البرامح التي تدعم تطویر الكوادر اليحثشة المواطنة والاهتام بجمم 
البيانات والمعلومات وتونيقها وخزينها وتڪللها بالطرق العلمسة الحديشة 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في محالات الدراسات 
واليحوثٹ العلمية. 


المحتويات 


كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الرويوتات والعرب؟ a‏ 


الجزء الأول: التغيير الذي نخلقه ars ia aE‏ 
الفصل الأول: مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية aa eS‏ 
الفصل الثاني: القنابل الذكيةء ونورما جين» واطاف المتغوطات: تاريخ ختصر للروبوتيات .. 
الفصل الثالث: الروبوتيات مقابل الدمى eee ae‏ 


الفصل الرابع: صوب الأبدية وما بعدها: قوة الاتجاهات الاسية E EEE‏ 


الفصل الخامس: قريباً في ميدان معركة قريب منك: الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


الفصل السادس: هل سنبقى دائ "في الصورة"؟ تسليح الروبوتات واستقلاهما e‏ 
الفصل السابع: الآهة الروبوتية: خالقونا الأليون e EEA‏ 


الفصل الثامن: مصدر إهامهم: تأثير ا خيال العلمي على الواقع العلمي EAR‏ 
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الفصل التاسع: الرافضون: علاء الروبوتات الذين يقولون "لا" O O‏ 


اخرء الثاني: ما يخلقه النغير لا 


الفصل العاشر: سبروسكي الكبير والثورة الحقيقية في الشؤون العسكرية: 


E A SE a التفكبر في التقنيات الثورية‎ 


الفصل الجحادي عشر : العرب "المحقدمة ": كيف يمنا القحال مع الروبوتات؟ e‏ 


المصل الثاني عشر: الروبوتات التي لا تحب فطيرة التقاح: 


كيف يمكن أن تخسر الولايات التحدة الأمريكية الثورة غير المأهولة RAS‏ 


O 


7. 


H9... 


203. 


221. 


335. 


الفصل الثالث عشر: الخحرب المفتوحة المصدر: فتيان الكليةء والإرهابيون» 


وغيرهم سن مستخد مي الروبوتات الحدد ف الحرب E N E PTET‏ 


الفصل الرابع عشر: الفاشلون واللاضيّون: ميادين المعركة التغيرة التي ستحارب عليها 


e O EE EE O ES آلروبوتات والشرارات الاالكترونية إالحديدة للحرب‎ 


الفصل الخامس عشر: تضية الروبوتات اخربية E SE RR n a‏ 


الفصل الثامن عشر: القيادة والسيطرة من لوحة مفاتیح: التقنيات اخدذيدة وتال راتہا ف القبادة.. 
القصا التاسع عر : مر الذي خذلو ك فا١‏ ؟ التقتية فر افيات الص اع اخديدة 

لفصل التاسع عشر: من بن لوك في خرب لتقتبه وديمغراغيات تصراع حليدة .. 
القصل العشرون: رقمنة قوانين الحرب ومسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنان a‏ 
القصل اخادي والعشرون: أهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت a‏ 


الفصل الثانى والعثشرون: الخلاصة: تنائية الروبوتات والبشر a‏ 
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كلمة المؤلف 


فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


ا “ a‏ ۰ .ب ‌ . 
إن الدين رتد ول اہم يعر هول کل ي۶ إا هم مسصدر إزعاج کب 


لأرلئك الذين يعرفون کل شيءَ فعلاً بيننا. 


اسحاف عاصمرف' 
* " .“ ‌ . ص به 1 
لان الروبوتوتات موضوع تع ببحى. 


تلك هي اللإجابة القصبرة عن السؤال: لاذا يمضي المرء أربع ستنوات في الببحث في 
التقنيات الحديدة والحرب وتأليف كتاب بشأ)؟ ما الإجابة الطويلة فتنطوي على قدر 
أكبر من التعقيد. 


کت وا غریب الأطوار بعض الثشيء وهو ماستشهد به اشرق من دون شك. 
ذلك أن لكل طفل هواية يطورهاء أو حتى شاغلا يتملكه» سواء أكان ذلك جم بطاقات 
"البيسبول"” أم الدمية "باري". والواقع أنني ل ألتى بعد طفلاً في السادسة من العمر 
ليست لديه معرفة موسوعية بكل ما بتعلق بالديناصورات. آما آنا فكانت هوايتي الحرب. 
ويمكنني أن أكون أكثر أدبا وأقول: التاريخ العسكري» لكنها كانت» في الواقع» الحرب 
لیس غبر. وقد کان المؤرخ العظيم جون كيجان يتحدث عن الشيء نفسه عندما كتب عن 
طفولته: «إن المسألة لا تتعلق بعبارة تكتب» ناهيك عن التحدث عنها بأي شيء من 
الرضا»* لكنها حقيقية مع ذلك. 


أ. كاتب وأستاذ أمريكي في الكيمياء ا حيوية» اشتهر بمؤلقاته في الخيال العلمي. (التر جم) 

ب. نوع من بطاقات الألعاب عادة ما حمل صور أبطال لعبة ايبول ونبذات ختصرة عنهم. (المترجم) 
ج. اسم دمية أمريكية ظهرت لأول مرة في عام 1939. (المترجم) 

د. مؤرخ عكري وعاضر وصحافي بريطاني» ولد عام 1934. (المتر جم) 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


لعل السبب يكمن في حقيقة أن الأجيال التي سبقتني حدمت جميعها في الجيش› 
وتركت عديداً من المصنوعات القيّمة المخبأة في أرجاء المثزل كي أآسرقها وألعب اء سواء 
كانت ميداليات والدي العسكرية القديمة وشارة وحدته التي كنت أنتزعها وأبّتها على 
قميصي لكرة القدم» أو نموذج المقاتلة النفاثة "فانتوم" (۴-4) التي حل بهاعمي فوق 
فيتنام» والتي كنت أعدو با أعلى الدرج وآسفله في مهم اها لقصف أرض لعبة الليجو. 


أما الكنز الأقيم على الإطلاق» فقد كان موجودا في منزل جدي وجدتي. توفي جدي 
عندما كنت في السادسةء أي أصغر من أن أتذكره إلا بصفته الرجل الطيب الذي نزوره في 
دار المستين. لكنى أظن أنه كان صاحب التأثير الأكبر على هذا الحانب في شخصيتى. 


کان جدي شالرز رانكين كار ضابطاً برتبة نقيب في البحرية الأمريكية من حدموا في 
أثناء ا لحرب العالية الثانية. وكأ هي الحال بالنسبة إلى حميع من نطلق عليهم الآن "الجيل 
الأعظم". كان أحد العىالعة الذين أتقذو! العالم. ولم يكن أي تجمع آسري يخلو من إحدى 
القصص من خباربه أو تجارب جدتي ي أا الخرب أو في الوطن. 


وكانت القصة الأبرز هي قصة "بيرل هاربر".' وإن جاءت -ك| هي الحال بالنسبة إلى 
الأمور كافة في عائلتي- ححوّرة. في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1941ء كان جدي بخدم في 
أسطول المحيط اهادي على متن سفينة نقل تابعة للبحربة. وعلل مدى ثلاثة أشهر بعد 
انقضاء اهجوم على بيرل هاربر» لم تسمع الأسرة عنه شيئأء وبدأت تتخوف من الأسوا. 
وعندما عادت سفيتته إلى الميناء في نهاية المطاف (وكانت قد أبحرت من بيرل هاربر قبل 
يومين فقط من المجوم)ء اتصل على الفور لإبلاغ زوجته (آي جدق) وبقية أسرته بأنه على 
ما يرام. لكن» كانت هناك مشكلتان اثنتان فقط : كانت أجرة المكالمة على المخلقي» وكان هذا 
الجانب من عائلتي اسكتلندياً-أيرلندياء م يكن أحد ليقبل تحمل الأجرة. ونا مضى 
جدي في لعن عامل البدالة على نحو لا يُنتظر إلا من البخارةء كانت الأسرة عل الطرف 


آ. إشارة إلى العملية الجوية التي نذا القوات الياباتية ضد قطم الأسطول الأمريكي في برل هاربر بجزر هاواي إيات المرب 
العالية اكانية. (المترجم) 


كلمة المؤلف: فيم تأليف كاب عن الرويوتات والحرب؟ 


الآخر تشرح لعامل البذالة أنه (أي جدي) مادام يتصل فهذا يعني أنه على قيد الحياة. 
لذلك لا داعي لتبديد النقود في ترف مكالمة دولية. 


لقد كانت غرفة مكتب جدي تع بالكتب العظيمة عن كل شيء» بدءا بتاريخ 
البحرية الأمريكيةء وانتهاءَ بتراجم جذرالات الحرب الأهلية. وكثبراً ما كنت أدخل خلسة 
إلى غرفته لآخذ كتاباء ومن ثم أنسى نفي في الماضي. لقد شكّلتني تلك الكتب في ذلك 
الوقت» وهي تظل معي الآن. وقد كان من بين أقيم مقتنياتي طبعة أصلية أصدرت عام 
9 من موسوعة جين للسفن القتالية وم5۸ ع۸1:۸ع!۴ ۸هل تلقاها جدي على سبيل 
الإهداء من ضابط في البحرية الملكية» مشاركته في الطاقم الذي قاد إحدى المدمرات 
المؤجرة للبريطانيين. وحتى في أثناء كتابتي هذه السطورء يطل عل هذا الكتاب من الرف 


فوق حاسوي. 


وسرعان ما انحرفت قراءاتي بعيداً عم دأب الأطفال الآحرون قي مدرسة "مايرز 
بارك" الابتدائية على قراءته. وخلال جلساتي النمطية للقراءة بعد ظهر أي يرم ۾ أكن 
أستكشقف كيف قام "إنسيكلوبيديا براون"“ المفتش الصبي بحل قضية الزلاجات الفقودة 
ce Case of the Missing Roller Skates‏ بقدر ما کنت اُستکشف کیف کان ذھاب 
"أودي ميرني" وعودته (وهو أصغر جندي على الإطلاق بحصل على ميدالية الشرف»» كا 
كتب قي سيرته الذاتية: إلى الححم وdiعg‏ دة .(To Hell and Back‏ 


وسرعان ما تحوّلت الحرب إلى العام اياي الذي بحيط بالأطفال كافة كفقاعة. كان 
الأطفال الآحرون يذهبون إلى "نارنا" أما أا فكنت أذهب إلى "نورماندي ٠."‏ وبينا 


كتاب مر جعي سنوي يضم معلومات عن جيع السفن احرية قي العام مربة حب البلد, (المتر جم) 

ب. اسم انش الصبي الذي بمئل الشخصة الرئية في ساسلة روايات للأطفال أصدرها دونالد سوبول عام 1963. (المرجم) 
ج. أعلى ميدالية عسكرية تمنحها الحكرمة الأمريكية. (الترجم) 

د. إشارة إلى المدينة الليالية ضمن سللة الروايات التي ألفها سي .إس. لويس بعنوان ملونات نارنيا. (ا لمر جم) 

١‏ إشارة إلى المنطقة الفرنية الشهيرة التي شهدت إنزال قوات الحلفاء آثناء الحرب العالية الثانية. (التر جم) 


الحرب عن بعد دور انتكنر لر جا في الحرب 


بدت دراجتي دراجة حقلية عادية من طراز "دايموند باك" فقد كانت الوحيدة في المنطقة 
التي ركب على مقودها مدفع رشاش مزدوج من عيار 0.50 بوصة لإسقاط أي مقاتلات 
يابانية تجرؤ على مهاجمتي في أثناء تو جهي إلى المدرسة كل صباح. ومازلت أذكر صياح أمي 
عندما قمت بحفر خندق بعمق مس آقدام في الحديقة الخلفية لمنزلنا عندما كنت في 
العاشرة من عمري. فقد كان من الواضح آنا لا تفهم أهمية بناء حط دفاعي ملائم. 


لیمک بالتاید الادغاء بای کت طقلا طیغبا لکن علیکم أمضا تدر 
السياق. فقد كان من الأسهل في تلك الفترة التركيز على الحرب. فقد كانت حقبة 
الرئيس ريجان؛ حيث استعرت الحرب الباردة من جديدء ورفص الروس حضور ألعاب 
الأو لياد التي أقيمت عندناء ورفضنا نحن تلك التي أقيمت عندهم. وتحسنت صورة 
ا لجيش من جديد» ولم نكن نشك في أننا الطرف الخيّر. والأهم من ذلك وكا علّمنا 
باتريك سوايز وتشارلي شين في الفجر الأهر ”20۷ ۸٠4‏ [فيلم حربي]ء م يكن 
الشيوعيون عازمين فقط على المبوط بالظلات في مدارسناء بل كان من المحتمل أن 
نضطر نحن الأطقال إلى رذهم. 

ما ما أجده مثيرا للاهتام وعلامة على قوة آلة هوليوود التسويقيةء فهو أنه دائ ما 
يكون في خلفية تلك الذكريات أحد مصنوعات الخيال الحعلمي المتشابك مع التاريخ. 
فعلى سبيل المثال» عندما أعود بالذاكرة إلى غرفتي عند الطفولة» ثمة نياذج السمن الحربية 
من زمن جدي وقد صفت للعرض» وهناك أيضاً شخصيات "ليوك ولياء وهان. 
وتشوباكا" وهم يلو حون من فرش حرب النجوم ۲ت۴ ١ء5‏ الخاصة بسريري. 

وكا أن معظم أعال الخال العلمي تنطوي على بعض الأخيار الذين يقاتلون بعض 
الأشرار في عالل سحيق» فإن المحاكيرن' لعالم حيالي قد تلازما على نحو جيد إلى حد كبير. 
وباختصارء فإن الولف كان من هؤلاء الأطفال الذين م تكن العصا بالنسبة إليهم جرد 
۱ 


المحاكي *”ء" فكرة أو سلوك أو أسلوب أو طريقة استعهال تنتقل من فرد إلى آخر عبر الثقافة . (الترجم) 
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كلمة الولف: فيم تألِف كتاب عن الرربوتات والعرب؟ 


لقد حاولت في كتابي التالي أطفال في حر ب ٣ه‏ إه ٥1/4۸‏ أن أروي قصتهم عل 
نحو لا يؤثر في القلوب وحدهاء فلقد شرحت أيضاً أسباب وتأثبرات وجود جنود من 
الأطفالء سعياً من أجل أن نتحرك في نباية ا مطاف من أجل وضع نباية لحهذه المهارسة 
المروعة. 


إن التناقض بين الحرب كا نتخيلها وحقيقتها ليس مجرد مسألة تحص صييا يكبر 
ويلقى بسيفة المشنء جانبا. إنه جز من شىء أكر ظل يكن الشرية مذ بداسها: 


إن إحدى اللخطايا الأصلية لنوعنا البشري هي عجزه عن العيش في سلام. فمن بداية 
التاريخ البشري» تواصلت الصراعات حول الغذاء والأرض والثروات والسلطة والمكانة. 
كانت العشائر أول أشكال التنظيم البثري؛ إذ توخدت من أجل الصيد ولكن أيضاً 
خلال فترة وجيزة من أجل معاتلة العشاتر الأخرى على أفضل المناطق للصيد. إن قصة 
ميلاد الحضارة هي قصة حرب؛ فقد تحولت تلك العشائر إلى قبائل أكبر حجأء ومن ثم إلى 


+ 


LJ 
| 


الدن القطرية والإمبراطوريات. كانت الحرب سبباً ونتيجة معا للتغير الاجتاعي الأوسع. 
ومن الحرب نبحت تخصيصات العمل الأولى» وما نتج عنها من تقسيم الطبقات 
الاجتاغة شىء الناسة ذا 


والتتيجة أن كثيراً ما كتب في التاريخ البشري هو ببساطة تاريخ عن الحرب. وهو 
تاریخ کثیرا ما یشعرنا بالخجل» وهذا ما جب. فا لٰحرب ليست محرد تدمير بشريء إنہا 
خليط من أقصى أشكال الرعب واهدر. ودينتا العظيم يعتبر الحرب هي التجاوز الأعظم. 
ففى الإنجيلء على سبيل المغال» حظر على الملك [النبى] داود بناء معده المقدس لآنه رجل 
رب وکا آخره الرب: ١آنت‏ رجل حروت وقد سفكت وما (سفن حار الأيام الأول: 
8). والرؤية الالية للمستقبل لدى الأنياء القدامى هى الزمن الذي لا نتعلم فيه ١ا‏ لحرب 


في ما بعد (سفر إشعياء 2:4). وكا يقول أحد علماء الدين: «إن الحرب إحدى علامات 
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العصيان والذنوب. فالحرب ليست ما أراد الرب. كل البثر خلوقون على صورة اللرب» 
وهم قيّمون وفریدون».' 


وقد شعر مفكروتا العظام بنقس الازدراء تجاه الحرب. فقد وصف وسيديدس»› 
مؤسس دراسة التاريخ وعلم العلاقات الدوليةء ا لحرب بأنهاعقاب نابع من عجرفة 
الإنسان إنها تأديب لزهونا.“ وبعد ذلك بألفي عام» قال فرويد كلامآ ماثلاً؛ إذ وصفها 
بأنها تنشاً من "ثاناتوس" بناء أي الجرء من أنفسنا الذي يضمر الشر [إشارة إلى "اناتوس" 


إله اموت عند الإغريق]. 


لكن مقابل هذا الزعم البغيض» يبدو أننا مهووسون فعلاً بالحرب.* فمن العمارة إلى 
القنون» تخذي فظائع الحرب ذروة القدرة الإإبداعية للبشر. وكثير من أعظم أعالنا في 
الات الأدب والفنون والعلوم إما متوحى من الحرب وإما رد فعلل علیهاء بدءآمن 
ملاحم الأدب مثل جلجاميش والإلياذة» مرورا بالرسامين السرياليين العظماء وانتهاء 
بأصول علوم مثل الكيمياء والفيزياء. 


إذاء تتجلى الحرب في أكثر من هيئة إلا ما نعرفه من كونها الهدر الناتج عن التدمير 
البشري. فقد وصفت الحرب بكونها حقل اختبار للأصالةء وأنها ا لمكان الحقيقي الوحيد 
الذي يمكن فيه للإنسان أن ينال التميّز. وقد ورد في الإلياذة على سبيل الخال (وهي القصة 
الرئيسة التي يقوم عليها الأدب الخربي كله) أن «حلبة القتال هي المكان الذي يفوز فيه 
الإنسان بالمجده." ومن هيرودوتاأ إلى هيج ل“ توصف الحرب بأنها اخحتبار حيوية 
الشعوب» واختبار أيضاً لأسلوب حياة ثقافة ما مقابل أخرى. 


من هنا فإن الحرب كثيرآ ما تصرّر قي كتبنا على نها معلّم؛ معلّم قاس يكشف مواضع 


قوتنا وضعفنا على السواء.” إن الفضائل تَعلّم من خلال قصص الحرب من هوميروس إلى 


ا مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخاسس قبل اليلادء بعد في الثقافة الغربية ۳آ التاريخ". (الترجم) 
ب. فلسوف آلاني وأحد رواد الثالثة الألانية (1831-1770). (المترجم) 
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كر ا تق الشر ور الو اجب ها هن الروت فى فصن د من الوس 
إلى نيبو ل.” 


ويعود الفضل إلى المرب في التخيرات الاجتماعية الكبرى بأنواعها كافة. 
فالديمقراطية أتت من تشكيلة "الفالانكس""' [كتائي جنود المشاة في اليونان القديمة 
القائمة على المساواة بين المحاربين] والحدافين المواطنين في اليونان القديمة»ء وكان من 
الممكن أن تختلف قصة الحقوق المدنية عا هي عليه البوم لولا "روزي" مثتة المسامير 
والجنود الأمريكيون الأفارقة العاملون في "إكسبريس الكرة الحمراء" في الحرب العالمية 
الثانية. 


إذاء تصوّر الحرب على أا شىء غير أخلاقى» لكن البشرية وجدت دائما مبطلات 
لذلك لتفسبر ضرورتها والاحتفاء ہا. فالأديان نفسها التى تحتبر العف إث] تجيز المحروب 
الصلية والحهاد. والأمر نفسه ينطبق على السياسة؛ فنحن نلجأ باستمرار إلى المحرب 
وسيلة إما لنشر أيديولوجية رائجة في زمن ما وإما لدحرها؛ سواء كانت الأيديولوجية هى 
الور أو اللإمريالية أو الشيوعية أو الفاشية آو الديمقراطية» أو حتى لمجرد "إنهاء جيم 
ا و 


هذه المفارقة مستمرة في السياسة الأمريكية اليوم» ا امروب أحد المبادئ 
التقليدية لسياستنا الخار جية. ومع ذلك» فقد بقينا في حالة حرب على سدار الجزء الأكر 
من تاريخ أمتناء وكثير من أعظم أبطالنا هم حاربون. ونحن في الوقت ذاته رواد في جال 
تطوير الأسلحة؛ فنحن موجدو القنبلة الذريةء وكذلك مؤسسو الحد من التسلح الذي 
سى فط بلك القلة. 


أ أحد كاب ارح الإغريقيين» كثبراً ما يشار إليه باعتباره "آبا التراجيديا". (المترجم) 


ب. روائي وكاتب مقال بريطاي من أصول هندية ترينيداديةء يعتبر من أسائذة التثر الإنجليزي الحديث. (التر جم) 

ج. رمزالمرأة الأمريكية العاملة في المصانع ا لحربية إبان ا حرب العالية الثانية . (الترجم) 

د. إشارة إلى نظام القوافل الريب الذي آسسته قرات الحلفاء مد خحطوط الحيهة الأمامية. (الترجم) 

. إشارة إلى التعبير الذي كان بلق عل الحرب العالية الأول باعتبارها ا لحرب التي ستختم بها جميع الحروب. (المترجم) 
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ا لحرب عن بعد: دور التكن ولو جيا في الحرب 


إنتاننفر من فكرة الحرب» لكننا في الوقت ذاته مهووسون بها. وي رأيي» ثمة سببان 
أساسيان لذلك الخلل المتأصل والاستحواذي لدى البشرية: الأول هو أن الحرب تساعد 
على إبراز العواطف الآقوى التي تحدد مواصفات البشر» فالشجاعة والشرف والحب 
والقيادة والشفقة وإنكار الذات والرمالة والالتزام والبر والتضحية والكراهية والخسارةق 
كلها أمور تجد تعبيرات تعرّفها في تون الحرب.”' فهي ترتقي إلى أسمى مستوياتها وتنحدر 
إلى آدناهاء وبذلك تصبح الحرب تقريباً من مدمنات الثقافة البشرية. وكا يول وليام 
جيمس :'«الرعب هو سبب الاتبهار» المرب هي الحياة القوية؛ هي الحياة بحدودها 
القصوى». 

أما السبب الثاني الذي مجع الحرب تستهوينا إلى هذه الدرجةء فهو أنه من أجل تقدم 
البشرية ححا لا يبدو أن ثمة عفرا متها فبعغد كل خرب تقرياء نحدد الدروس الكبرة 
التي استفدناها ما سيحول دون تكرار هذه المصيبة. ونقول مرارا وتكرارا: "أبدا" أما 
الواقع فهو "دائ" .*' 


«المستقہل لم ببق کما کان" 


إذا كان انبهار البشرية يرتبط بالكيفية التي تكشف با ا خرب أفضل مزايا البشرية 
وأسوأعاء فإن هذا الكتاب ينطلق من التصارع مع تناقض جديد في امهرب تجد البمشرية 
نفسها مسرعة نحوه. فتحن نتبنى الحرب لكتا لا نبحب التفكر في مستقيلهاء با في ذلك 
الآن أحد هم التغبرات التي تشهدها الحروب على مر تاريخها. 


إنني أنتمي إلى جيل يقول عنه أحد المحللين إنه «ينتج تاريخاً أكثر مما يمكنه أن 


يستهلك).”' فنا ينصب التركيز كله على الإنذارات الرتقالية“ والعراق» من الصعب 


آ. فيلسوق وعالم تفس أمريكي رائد (1910-1842). (المتر جم) 
ب . مستوری الإنذار المرتفم عل سلم إنذارات من خة ألوان بحسب در جة ا خطر في الولایات التحنة. (المترجم) 
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التراجع خطوة لملا حظة بعض التحولات الجذرية التي نمر بها. فعلى سبيل المال» خلال 
حياتي» تحولت الحواسيب من شيء مستغرب إلى ظاهرة مهيمنة. ومازلت أتذكر المرة التي 
اصطحبني فيها والدي لأول مرة إلى متحف العلوم المحلي عندما كنت في الثامنة لأطّلع 
على شكل الحاسوب. لم يكن بوسعك الاتصال به إلا من خلال لغة "بيسيك" الغبية» 
وهي تعد لغة اختزال تقنية سيئة. وحسبما أتذكرء فإن الشيء المفيد الوحيد الذي كان 
بإمکاننا عمله باستخدام هذا الحاسوب المبكر (أظن آنه كان من صنع شر كة تكساس 
إنسترومنتس) هو تصميم وجه مبتسم مكون من المثات من الحرف (1) ثم نطبعه بوساطة 
إحدى الطابعات القديمة ذات البكرات؛ حيث تضطر إلى نزع الورق من الأطراف. أما 
اليوم فإن آخر ما تقوم به زوجتي قبل أن تأوي إلى الفراش هو تفحص بريدها الإلكتروني 
على حاسوب محمول مربوط لاسلكيا بمخدّم عاي مشترك في نفس الوقت الذي تنظف 
فيه أسنانها. في غمضة عون بالنسبة إلى التاريخ» حدث شيء ثوري. 


لقد صارت الحواسيب طاغية بالدرجة الكافية. لكن خلال الأعوام القليلة الأخحيرة 
أصبحبٌ أكثر اقتناعاً بأن الجيل الذي أنتمي إليه ربا يعيش ما هو أكثر خطورة. فمن 
الكنسة الكهربائية الروبوتية التي تجوب أرضيات بيتي إلى الطائرات غير المأهولة [من دون 
طيار] التي يستخدمها أصدقاؤنا في سلاح الحو للقيام بمهمات دورية في سء العراق» 
بدأت البشرية جندسة تقنيات تختلف اختلافاً جذرياعن كل ماسبق. فمخلوقاتنا 
أصبحت الآن تعمل في العام وعليه من دوتنا. 


بالطبع لا أدعي آنني الوحيد الذي يرى تلك التغيرات. فعلى سبيل المثال» يصف بيللى 
جينس [صاحب شركة ميكروسوفت] (الرجل الأغنى قي العام وربا المسؤول الأكبر عن 
انتشار الحواسيب) الروبوتيات اليوم بأنها نمثل ما كانت صناعة الحواسيب تثله حوالي عام 
0 حيث تبدو مهيأة لتغيير الكيفية التي نفكر بها في) يمكن أن تصنعه التقية من 
أجلنا: «عندما آنظر إلى الاتجاهات التي بدأت الآن في التقارب» يمكنني تصور مستقبل 


الحرب عن بعد دور التكنولوجيا في ارب 


تصبح فيها الأدوات الروبوتية جزءأ مهيمناً تقريباً من حياتنا اليومية... قد نكون علل عتبة 
حقبة جديدة ينتفض فيها الحاسوب الشخصي عن سطح المكتب ليتيح لنا رؤية أشياء في 
أماكن لا نوجد فيها بأجسامناء وسماع تلك الأشياء ولمسها والتحكم فيها».““ 


وبحلول نباية عام 2007ء خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن هناك 4.1 ملايين 
روبوت حول العام تعمل في بيوت الناس (مكانس كهربائية وما شابه). وبعبارة أخرى» 
يفوق عدد الروبوتات عدد سكان أيرلندا."' وتوصلت الدراسة نقسها إلى أن صناعة 
الروبوتات "الشخصة" هذه بلغت قيمتها السوقية الحالية نحو 17 مليار دولار. أماما هو 
أهم من الأرقام الخام» فهو مسار النمو. ففي عام 2004 كان عدد الروبوتات الشخصية 
في العام يقدر بمليوني روبوت. وبحلول عام 2007ء تضاعف هذا العدد. وكان من المنتظر 
ن يتم شراء سبعة ملايين روبوت آخر بحلول نهاية عام ۴.2008 


ويتوقع كثيرون أن تشهد تلك الأرقام نموا بمعدلات أعلى في المستقبل. وتتوقع 
إحدى المجموعات البحثية في جال التفنية أنه بحلول عام 2010 سيصل عدد الروبوتات 
وزارة المعلومات والاتصالات في كوريا الحنوبية (وهي بلد بلغ عدد سكانه 49 مليون 
نسمة) عن حطط لوضع روبوت قي كل منزل بحلول عام 2013."' آما في الولايات المتحدة 
فيتوقع أن يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً. ويتوقع أحد الرواد الصناعيين أن يكون عام 
4 هو العام الذي سيكون فيه لدى 10./ من الشعب الأمريكي أحد أشكال الروبوت 
الشخصي في منازهم.” 


وتظهر الروبوتات أيضا في مقار العمل؛ بدءا من الطائرات غر المأهولةء وعددها 
يزيد عل 4500 طائرةء التي تقوم برش المحاصيل في المزارع اليابائيةء وانتهاءً بها قد يعتبره 
1 


تم تايف الكتاب عام 2008 ونر بالإتجليزبة عام 2009 (المحرر). 
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الكثير من الذكور النموذج الأكثر إزعاجاً من ناذج التعهيد الميكانيكي» وهو الروبوت 
الذي يشرف على الأمن عند مدخل مكاتب شركة "فيكتورياز سكريت".' وبالفعل» فإن 
الروبوتات المستخدمة في حطوط التجميع بالمصانع تمثل صناعة تبلغ قيمتها السنوية 8 
ملیارات دولار» وهي تنمو بمعدل 9 في الولايات المتحدة. ” 

تلك بالطبع ليست بالأخبار السارة بالنسبة إلى الحميح؛ فقد تسببت في فقدان كثير من 
العمال وظائفهم» وخحصوصاً في صناعة السيارات. فواحد من كل عشرة عيال تقريياً في 
صناعة السيارات الآن هو عبارة عن روبوت»” وقد أعلنت [شر كة] "تويوتا" آنا تخط ط 
لأتمتة هيع مصانعها في نہاية الطاف. 


وتوحي تلك الاتجاهات بصناعة يعتقد كثر من المحللين أا ستشهد نموأ مطردا. 
وتصف شركة "فيوتشر هورايزونز" (وهي مجموعة بحثيبة في مجال التقنية تتخذ من 
[مقاطعة] كنت بإنجلترا مقرأ ها) الكيفية التي تقف فيها «صناعة اللإلكترونيات عند عتبة 
موجة روبوتية٠.”‏ بل ويعتقد كثيرون أنه بحلول عام 2025 قد تلافس صناعة الروبوتات 
صناعتي السيارات والحواسيب» سواء من حيث القيمة أو عدد الوظائف. وتوجز مجلة 
يبزنس ويك #٤۸‏ sءع٣1ئا8‏ مستقبل الصناعة ا «(منجم ڏھب للروبوتات؛.”وبعارة 
أخرى. فإن الروبوتات التي كانت في السابق مجرد جزء من مجموعة أبطالي أصبحت الآن 
واقعاً ملموسا. ويبدو أن "الخيال العلمي" آخذ في التحول إل "الواقم العلمي". 


مفارقتا المستقبل والحرب 

مع بداية ظهور الروبوتات في كل جانب من جوانب الحياةء بدآت آتساءل عن كيفية 
تأثير ذلك في الحرب والسياسة. وم حل هذا التمرين المنطقي من القلق» فكثيراً ما 
استشرف الناس المستقبل ليتبين أنهم كانوا محطئين بشكل كامل. والغال الفضل لدي في 


أ. متجرأمريكي للابس السيدات ومستحضرات التجميل. (المترجم) 
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هذا السياق هو ما حدث يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1903 عندما تنبأت 
صحيفة نيويورك تايمز ءع«إ٣ ۲٠٣#‏ ۷# بأن «الآلة الطائرة التي ستطير حقاً قد تتطور 
بفضل الجهود المجمعة والمستمرة لعلماء الرياضيات والميكانيكا حلال فترة من مليون إلى 
عشرة ملايين سنة».” وني ذلك اليوم نفسه» بدأ أخوان يملكان دكاناً للدراجات في ولاية 
أوهايو في تجميع أول طاثرة حلقت بعد ذلك بأسابيع قليلة. 


وكثيرا ما تظهر مثل تلك التنبؤات الفاشلة في المجال العسكري. ولعل الأسواً سمعة 
في هذا ا لمجال هو الجنرال جوليو دويهء قائد سلاح الحو الإيطالي في أثناء الحرب العالمية 
الأولىء ففي عام 1921 ألف كتاباً كان الأكثر مبيعا بعنوان قيادة الحو The Com nard of‏ 
4 ا اعتبر فيه أن اختراع الطائرات جعل جميع أجهزة المجيش الأخرى بالية وغير 
ضرورية. ومن نافلة القول أن ذلك خبر كان من شأنه أن يستحق اهتيام جدي الذي أبحر 
نحو حرب عالية أخرى بعد ذلك بعشرين عاماً فقط» واهتام اجنود الذين يشقون 
طريقهم بعناء اليوم عبر الرمل والغبار في العراق وأفغانستان. 


والتتيجة هي مفارقة أخرى. فعلى حين أنه من الطبيعي جد التطلع إلى المستقبل في 
ميادين مثل العلوم أو الأعيالء أو حتى الطقسء» فإن التوقعات بشأن المستقيلء والأهم من 
ذلك» الاستكشافات الجادة للتغيرات التي قد تنتح عن مل ذلك المستقبل» أمور يتم 
عموماً تجنبها في دراسة الحرب. فالناس يؤثرون السلامةء والقائمون على هذا المجال كيرا 
ما يسعون إلى إحباط كل ما يبدو شديد الغرابة. 

كانت أولى تجاربي في ذلك عندما بدت بحثي بشأن الشر كات العسكرية الخاصة. 
فقد أبلغني أحد كبار الأساتذة بأنني سأحسن صنعاً إذا تركت كلية الدراسات العليا 
وتوجهت «لأصبح کاتب سيناریو في هولیوود»» حتى لا آضيع وقنه حول موضوع 
حيال من قبي الشر كات الى دم ودا لإ عار ومازلث آشاءل كش م يرفق بين 


هذه النظرة العالمية والمتعاقدين العسكريين الخواص الموجودين حالياًفي العراق 
وعددهم 180 الف متعاقد. 


20 


كلمة المؤلف: فيم تآليف كتاب عن الرويوتات والحرب؟ 


وقد حدث الشيء نفسه عندما قذمبٌ أحد أبحاثي قي مرحلة مبكرة حول مشكلة 
ا لحنود الأطفال. فقد أخبرتني أستاذة في جامعة هارفرد أا لا تعتقد بوجود جنود صن 
الأطفالء وأن القصة «من اختراعي». واليوم يوجد نحو 300 آلف طفل في حالة حرب 
عبر العال» يقاتلون في ثلاث من كل أربعم حروب. 


وتكمن المغارقة في أننا نقبل التغيير في الميادين الأخرى» لكننا نقاوم حاولة البحث في 
التغيير وفهمه عندما يتعلق الأمر بدراسة الحرب. فعلى سبي ا خال» اضطر ا لوف الحقيقي 
بشأن ما ستؤول إليه البيئة في عام 2050ء على بعده» الأفراد والحكومات والشركات على 
السواء إلى البدء (وإن متاخرا) في تغيير عارساتهم. لكتنا نبدو راغبين في تناسي التغيرات 
التي ستحدث قبل ذلك بكر على صعيد الحرب» على رغم أننا -كا هي الحال بالنسبة إلى 
التغيرات في المناخ العا مي - قادرون بالفعل على رؤية ملامح التحول الجاري الآن۔ 


٤ 


وي کل مرة أطالع قيها دليل "دي شساربر إيمیدج" rhe Sharper Image‏ أو اقرا 
تقريرا يتحدث عن طائرة غير مأهولة تقتلع معسكرآً للإرهابين في أفغانستان» أشعر أنني 
أعيش في زمن يشهد أهم تطورات في جال الأسلحة منذ القنيلة الذرية. وقد يرى البعض 
أيضاً أن صعود هؤلاء المحاربين الرقميين أكثر أمية على اعتبار أن الروبوتات لا تغير 
درجة دموية الحرب فحسب» ولكن أيضا هوية المحارب. وسن المؤكد آن اية احتكار 
البشر للحرب تبدو أمراً جللاً سيتحدث عنه المؤرخحون لقرون قادمة» هذا إذا كانت 
البشرية حظوظة بحيث تبقى حتى ذلك الخين. 


لكن مع الأهمية الواضحة هذا الموضوع فإنه لا أحد لا يتكلم عنه. وقد صعقت مرة 
تلو الأحرى من هذا الانفصام. فعلل سبيل الالء وك أصف في مرحلة لاحقة سن 
الكتاب» توجهت في إحدى المرات إلى مؤتر في واشنطن العاصمة حول "الشورة في 
الشؤون الحسكرية". وكان من بين المحدثين كثير من العلماء البارزين في هذا المجال إلى 
جانب عدد من آبرز القادة السياسيين والعسكريين. ومع ذلك» وعلى مدى سساعات من 
1 


(كتالوج) لمحلات عمزئة أمريكية يضم أحدث المتحجات الإلكترونية والمدايا. (المتر جم) 
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إصبدار الأحكام شان ما يزعم آنه جدید ومر ف قضايا الأمن اليوم» فإنه آ اة يذكر» 
ولو بكلمة» تلك التعنيات الجديدة۔ 


وفي مرة أخرى وصلت إلى المطار للقيام برحلة طويلة لكنني تسيت أن أصطحب كتاباً 
لأفرأء في الطائرة. لذلك. التقطت إحدى روايات التسلية من حل بيع الكتب» وتبين أنها 
دراما تدور في قاعة محكمة بشأن لغز قتل عالمة حميلة. وعئد متتصف الرحلة وصلت إلى 
السطور التي تصف فيها إحدى شخصيات الرواية عمل العالمة: «علم الوراثة والتقنية 
النانونية والروبوتيات... وهي علوم قادرة على الحلول محل ثلاثي القرن الماضي: العلوم 
النووية» والبيولوجية» والكيميائيةء لكن إمكاناتما تنطوي على قدر أكبر من الغدر. لكل 
شيء جانب سلبي» الو جه الثاني لعملة التقدم. بعض الناس لا يريدون المخاطرة» والسبب 
واضح. إن السؤال هو: كيف توقفها؟ كيف تعيد جني المعرفة إلى القمقم؟».“” 


وبهذا حلصت إلى أن شخصية خيالية في رواية جنائة رخيصة تلفظت بأفكار عن 
مستقبل الحرب تفوق كل ما طرحته تقريباً أقسام العلوم الياسية با لجامعات والمراكز 
البحثية والمؤسسات التي تموها في العام الحقيقي. 


وبدأ هذا النقص في الدراسة يزعجني ويمتنني أكثر فأكثر. فالإخفاق قي الببحث في 
التغبرات الحاصلة حولنا وفهمها وتقويمها سيفضي حت إلى تتائج سيثة بالنسبة إلى الحياة 
السياسية التي نعيشها والسياسات التي نتبناها. لكن هناك بعض التغيرات الأكئر أهمية في 
حروب ايوم والغد التي لا يتم الحديث عنها مطلقاًء أو كا يقول أحد البراء العسكريين: 
تنخّی جانباً باعتبارها ضرباً من ضروب «الخیال العلمي والمستقبلية»." 


ل يبد ذلك صحيحاء بدأ ا لخوف لدي أيضاً من آنه في حين يعد كل هذا التغر مشراً 
بد رة لا تفذق فهر آشا م رع إل جد ما ویدا و انتا نکر لفات سشاق هه 
التعامل مع التغيرات العظيمة بعد وقوع الحدث عندما يكون الجتي قد خرج فعلاً من 
القمقم. وبذلك» وعند إحدى النقاط على امتداد الطريق ما بين قراءة الكتب العسكرية في 
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مكتبة جدي» واللعب بالسيف المضىء في ا لحديقة الخلفيةء قررت أن المسائل الجادة المحيطة 
بالروبوتات في الحرب وما سيبحدث عند انتهاء احتكار الإنسان ها أمور تستحق الدراسة. 
وكانت النتيجة هي هذا الكتاب. 


مهمتك» إذا ما اخترت قبولها 


عندما نعود إلى التاريخ» نلاحظ أن من الأمور البارزة تلك الكيفية التي أغفلت بها 
أحداث عظيمة الأهمية بحق. فعندما اخحترع جوتنبرج المطبعة م لل له أحد. كذلك 
عندما قرر هتلر اعتزال الرسم لم يفكر أحد في محاولة إقناعه» ولو مرة أخحرى» ببيع ألوان 
مائية رديئة بدلاً من السعي إلى الميمنة على العالم. والأمر أكشر صعوبة في زمننا الحاضر؛ 
حيث اليئة الفوضوية من الأخبار التي تمتلى با اللقاءات التلفزيونية والمدونات والببث 
على الإنترنت وهلم جراً. وكا يقول أحد الكتاب: «إن نقاط التحول في الشؤون البشرية 
نادرأ ما تلاحظ وسط صخب العناوين الرئيسة التي بث كل ساعة» * 


وإذا كان الشعور المتنامي لدي هو أننا وسط شيء مهم» ربا هو أيضاً ثورة في الحرب 
والتفنية ستحدث تحولاً حقيقياً في تاريخ البشريةء فإن هدفي مسن البحث الذي يتضمنه 
الكتاب أصبح بسرعة السعي إلى الإمساك ممذه اللحظة المذهلة. وقلت في نفسي: تخيل لو 
أننا كنا قادرين على التعامل مع التغيرات التي جابتها القنابل الذرية إلى اسنام ا كانت 
لاتزال تلك القنابل في مرحلة التطويرء بدلا من الانتظار لإججاد حرج من آثارها بعد ذلك 
بسنوات. وعلاوة على ذلك» فبعد الشروع في البحث أيقنت سريعاً أن ما كان مستحيلاً ني 
عام 1945 ممكن الآن. فتلك الثورة لا تحدث في منشآت اختبار سرية بالصحراء» ولكن 
على مرآی ومسمع منا. 


الفرضيات أو المبالغة. وحداني الأمل ألا أقدم فقط مدخلا إلى هذا التغير الثير والرهيب» 
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ولكن أيضاً نظرة شاملة إلى ما مجري» ومصدراً ربم| تثبت فائدته بالنسبة إلى القادة 
والجمهور» سواء في الحاضر أو في المستقبل. وأملت أيضاً أن أوصل إلى القارئ الشعور 
بالانبهار والدهشة نفسه الذي دفعنى لخوض هذه الرحلة. 


وإذا م تكن لاحظت حتى الآنء فإن هذا الكتاب سيكون ختلفا نوعا ما عن النظرة 
الاعتيادية إلى الحرب أو التقنية. إنه منتج يحكي من أناء وما القوى التي تشكلني. آنا الطفل 
الذي كان يلعب بشخصات سسلسل المتحولون ۸۴۲۶٣0/ء۸ 7۲٣‏ ويعمل اإلآن استشاریاً 
لحساب الجيش. لقد كنت أحد تلاميذ سام هنتينجتون» وهو أحد أبرز علماء السياسة في 
القرن العشرين» ومع ذلك فإنني مدمن بشكل خجل على مشاهدة برنامج العام الحقيقي 
The Real World‏ “ 


وتلهمني الطلاقة والبراعة اللتان يتمتع بها مؤلفون مثل جوت كيجان» وجيرد 
دايموند»“ لكن الكاتب الذي آقرآ له بورع هو بيل سيمونز» كاتب عمود "الرياضي" 
Guy”‏ sاSpor“‏ المستهتر في شبكة (5۴[Nع)‏ الرياضية» الذي يكتب حول النقاط الأكثر 
حساسية فيا بخص نظام اختيار اللاعبين في دوري كرة السلة الأمريكيةء وبرنامج الأعزب 
The Bachelor‏ للمواعدة. 


ومن حسن الطالع أن الموضوع الذي أتناوله يضم في طياته الحرب والتاريخ 
والسياسة والعلوم والتجارة والتقنية والثقافة الشعبية. لذلك» عل عكس معظم الكتب 
بشأن الحرب والسياسةء لا يستهدف هذا الكتاب عينة واحدة من الجحمهور. فقضيتا 
الروبوتات والحرب هما من الإثارة والأمية بحيث إن جميع القراء على اختلاف 


1 مسلسل صور متحركة يصور حربا بين روبوتات يمن أن تتحول إلى مركبات رحبوانات وأجام أخرى. (المترجم) 
ب أحدبرامج "الواقع" الذي ينقل بالكاميرات حياة جموعة من الغرباء داحل منزل إبضعة آشهر. (المترجم) 
ج. عام وكاتب أمريکي» ولد عام 1937 واشتهر بكب العلوم الشعية. اا مترجم) 
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وبعبارة آخری» ستجد نوعين من اللإشارات: النوع الأكاديمي الذي يشير إلى مصادر 
البيانات» والنوع الذي يرتبط بالثقافة الشعبية ويشير إلى النماذج الموازية وإلى الدروس 
الموجودة ف وسائل الارعلام. 


لذلك» يستعين البحث لأغراض هذا الكتاب بمزيح من المنهجيات. فقد أمضيت 
أربع سنوات في الببحث عن كل ما هو مفيد ويمكنني استخدامه حول الموضوع» أياً كان 
مصدره. قمت بالتدقيق في كتب قديمة في التاريخ 1 تغادر المكتبة لسنوات. ونفضت غبار 
السنوات العشرين الماضية عن المجلات المهنية التي أصدرها كل فرع من فروع اليش 
الأمريكي» مع طبع أكداس من كل مقالة ذات صلة بمواضيع الحرب والتقنية والقيادة 
والتغير. وبحثت في المحفوظات الإلكترونية لجميع مجلات التقنية الرئيسة. وأمضيت أيضاً 
اناا دقتعا ار داخل "ووکیبیدیا" نلم هه وهي مرکز کل مایتعلق 
ب "حرب النجوم" على الإنترنت. 


وقد أطلق الممثل الكوميدي ستيفن كولبرت مقولة شهيرة عندما قال: «أنا لا أثق 
بالكتب. فكلها حقائق» ما من قلب». لذلك» حرصت على إجراء مقابلة مع آي شخص 
تمكنت من العثور عليه من ينظرون إلى القضايا من منظور مهم أو فريد. وعملت على 
ا لحصول على أفكار علاء الروبوتيات ومطوري الأسلحة» والأساتذة والصحافيينء 
وناشطي حقوق الإنسان» وكتاب الخيال العلمي» علاوة على الرجال والنساء الذين 
يستخدمون حاليا هذه التقنيات الحديدة في القتال. 


ول أهتم برتب هؤلاء بقدر اهتامي بم| يمكن أن يضيفوه إلى الموضوع. وطرحت 
أسئلة على جنرالات من ذوي الأنجم الأربعء وأمناء في الجيش وسلا حي البحرية والجوء 
إلى جانب اختصاصين في التاسعة عشرة من العمر من أصحاب الرتب المتدنية. وقابلت 
قائدي طائرات روبوتية غير مأهولة تمن ل يغادروا الولايات المتحدة في حياتهم: ودا 
من العمليات الخاصة عن عادوا لتوهم من مهات في العراق وأفغانستان. 
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وبا أن الروبوتات ليست ها جنسية واحدة؛ فقد أخذت مقابلاتي أيضاً طابعاً دولياً. 
جعت آراء الجميع؛ من ضباط في الجحيش الالماني» وعحرر أخبار هندي» إلى مجموعة من 
التمردين العراقيين. ومتى أمكن» ذكرت هوية هؤلاء الأفرادء لكن أحيانا احتار من 


أجريت معهم المقابلات عدم ذكر أسپاتهم» وهو أمر احترمته في) قدمت من اقتباسات. 


وكانت تلك المقابلات تجرى في أحيان بصورة شخصيةء وفي أحيان أخرى عبر 
البريد الإلكتروني أو المماتف. وأخذني البحث من مصانع الروبوتات والقواعد 
العسكرية حول العام إلى مقابلة مع جنرال عربي على المقعد الخلفي لسيارته الفاخرة من 
الفئة السابعة من طراز (81۷)؛ حيث ناقشنا سيناريوهات الضربات الروبوتية في أثناء 
تجوالنا في شوارع المدينة. ومن الغرائب أن إحدى قاعات امترات في أحد الفنادق تبون 
آنا ا لكان الأخطر على الإطلاق من بين تلك الأماكن البحثية كافة. فبينا كنت أراقب 
اجتماعاً لمطوري روبوتات مع نظرائهم العسکريینء حاول روبوت مارق دهسي. فقد 
أحضر أحد المطورين هذا الوغد الصغير للعرض» وهو مبرمج بحيث يطوف القاعة مح 
تفادي الاصطدام بأي شخص. لكنه ظل يتقدم نحوي بلا توقف وكاد يكسر قدمي. وقي 
رأيي أن هذا مجعلني بدو إلى حد ما وكأني نسخة حمقاء من "جون كونر"" المطارد من آلة 


أرسلت بوضوح لنعه من القراءة عن مستقبلنا الروبوتي. 
نهاية البداية 


ربها ستلاحظ إذاً أثناء التقدم عبر فصول الكتاب آموراً عدة؛ أعترف بأن بعضها قد 
بختلف نوعاً ما عن الكتب التقليدية التى تصدرها المراكز البحثية المعنية بالسياسات 
الا 


أ الشخصية الخنيالية الرئيية في فيلم اخيال العلمي ادر ٣ه‏ ام ٣e‏ ط7 (المتر جم) 
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أولاء المزج بين البيانات الصلبة التقليدية (الأرقام واللإحصائيات وما شابه) وجرعة 
ثقيلة من نوادر غير تقليدية. وتميل الفصول بدورها إلى نسح عشرات من "الشخصيات" 
بعضها مع بعض» بدلاً من الاعتماد عل شخصية واحدة على امتداد الكتاب. وقد تقخضت 
أبحاثي ومقابلاتي عن مجموعة مدهشة ومتنوعة من الناس العاملين قي هذا الميدان. وفي 
إطار تحويل البحث إلى كتاب» لم أشأ أن أفقد هذا ا لجانب الإنساني. والسبب قي ذلك وهو 
ما يعد من باب الغارقة بالنسة إلى موضوع حول التغيرات غير البشرية في الحرب أن 
القصص والشخصيات هي من يحدثنا بقدر أكثر عن التقطة التي نقف عندها الآنء 
والاتجاه الذي نسير نحوه غداً. أو كا يقول أحد العلماء: «إن تلك الروبوتات إنيا هي 


امتداد لاء 2 


إن استخدام القصص والشخصيات والنوادر له أيضاً منطق منهجي. فهو ليس جرد 
وسيلة أكثر تأثبرأً لإعطاء القارئ "شعورا" حقيقياً بها بحدث» وتمكينه من إدراك اللحظة 
التاريخية التي نعيشهاء ولكنه أيضاً صدى للاستراتيجية التي يستخدمها علهاء الإثنوغرافيا 
[علم الأعراق البشرية] الذين جمعون قصصا ونوادر فردية للخلوص منها إلى اتجاهات 
واستنتاجات أوسع. وبالفعل» فإن كثيرآ ما تعلمته والكيفية التي نتواصل بها جاء من 
خلال رواية القصص؛ بحيث يعد من المناسب جدا تقاسم عديد من تلك القصص في 
سياق القضايا ذات العلاقة. فقد تكون قصة عبارة عن نكتة» لكن مجموعة التكات هي 
عبارة عن بيانات. 


ثانياًء يتناول الكتاب المستقبل» لذلك لابد من أن يكون في جزء منه تليؤياً أو 
مفاهيمياً. وكا تشر الأمثلة السابقةء فإن تلك ليست بالمهمة السهلة. كثيرا ما تخفق تبؤات 
من هم من غير العلماء لأنهم على الدوام لا يعيرون اهتماماً كبيرآ نا هو جد وما هو غير جي 
من الناحية التقئية. وفي المعابلء تميل تنبؤات العلهاء إلى المبالغة قيا هو إيجابي» وخصوصاً 
عندما يتعلق الأمر با لحرب. فعلل سيل الخال اعتقد فرانكلين وإديسون ونوبل وآينشتاين 
أن احتراعاتهم ستؤدي إلى إنهاء ا لحروب. لقد عرفوا العلوم» ولكن ليس علم الاجتماع. 
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الحرب عبن بعد دور التكنولو جيا في الحرب 


ويميل الفريقان إلى إغفال الكيفية التي يمكن أن يتدخل بها التغير الاجتاعي في التقنية 
ویتداحل معھا با لا يتمخض عنه مستقبل واحد وحدد» بل مجموعة من "المستقبلات" 
امك ° 


وقد وجد الباحثون أن تلك المشكلات الثلاث يمكن اختزاها من خلال الاعتاد عل 
الحقائق بدلا من الآمال أو المخاوف» والبناء على قاعدة تقنية واجتماعية راسخة 
والخلوص إلى استنتاجات على أساس إعمال المنطى السليم» وضان عدم إغضال شكوك 
المتشككين. '” وقد أفاد الكتاب من تلك الدروس. فعلى سبيل المغالء ستقر أ هنا فقط إما 
عن التقنيات المعمول ا الآن وإما تلك التي هي في مرحلة تطوير النهاذج الأولية. وقد 
حرصت على الابتعاد عن التقنيات النيالية التي يغذيا المحاربون "الكلينج ون" أو "دم 
التنين""»“ أو هرمونات السحرة المراهقين. 


ثالثاً؛ بالنسبة إلى كتاب يُفترض أن يدور حول المستقبلء هناك قدر كير من التاريخ. 
وني تقديري» فإن التاريخ لا يعيد نفسه» غير أن هناك أناطاً ودروساً يمكتنا الاستفادة 
منهاء وهي طريقة ساس في بناء أية نظرة نحو المستقبل. سيشهد مستقبل المحروب كثيرا 
من التغبر» ولكن أيضاً كثرا من الاستمرارية ‏ 


رابعاً؛ لا بحتوي هذا الكتاب على أي معلومات سرية. فأنا م أضم إلاما هو متاح 
للرأي العام. وقد حدث بالطبع في مرات عدة في أثناء الببحث أن سألت أحد اجنود أو 
العلاء عن أحد المشاريع أو الوثاثق السرية» وكانت إجابته: «كيف عرفت بذلك؟ إنه 
أمر لا يمكنني حتی الحدیث عنه!٠»‏ وکان ردي في حالات كثيرة: "جو جل" فهو بقول 
لنا كثيراً عن الأمن وعما تضيفه برامج الذكاء اللاصطاعي البحثية إلى العمل البحثي 
الحديث. 


1 اسم عرق من الحاربين الحيالين في مسلسل الخيال العلمي المريكي رحلة Siar Trek pii‏ (المترجم) 
ب. وهي شجرة دم الأخوين في اليحن» تونحذ منها مادة صمغية راتينجية حراء اللون» وتستعمل صبغة ودواء. (المترجم) 
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كلمة المؤلف: فيم تاليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


خامساً؛ يتضمن الكتاب كثبراً من الإشارات إلى الغقافة الشعبية» وهو ما لا تجده عادةٌ 
في عمل بحثي عن الحرب أو السياسة أو الحلوم. وقي حين أن بعض اللإشارات واضحة» 
فإن البعض الآخر ليس كذلك (ومن هنا فإن أول قارئ سيوافيني بقائمة كاملة بتلك 
الإإأشارات على العنوان الإلكتروني ۷۷۷.۷5108٥۲. ٠0۳‏ سيتلقى نسخة موقعة من 
الكتاب» ولعبة عبارة عن إحدى شخصيات "المتحولون" مقدمة من "بر جر كينح"). 


قائمة من القطع الموسيقية المجمّعة والمصمّمة لعايشة جو نتائج البحث» وهي متاحة أيضاً 
على الموقع الإلكترون. 


والسبب وراء هذا التوجه المختلف يرجم ببساطة إلى الرغبة في كسر قوالب الأاسلوب 
الأكاديمي (أو إزالة العفن عنه)ء أو إحداث صدمات قلبية في الحارس القديم بأسلوبه الذي 
يشبه اسلوب ا لحيل الذي أنتمي إليه في التفكير والكتابة» حتى حول قضايا مهمة كالحرب. 
أو بالأحرىء وإن كتا نحن العلهاء الحمقى نكره الاعتراف بذلك» تلك هي الطريقة الأكفاً 
التي يعالج بها اناس المعلومات. فلطا لا فهمت البشرية ما يستجد واستوعبته من خلال 
إثرائه بنكهة قصص التجربة الشخصية (من قبيل «محكى في قديم الزمان» في معسكر الفرقة 
حيث كتا )...٠...‏ وكذلك بتلميحات إلى ما هو مألوف فعلاً على المستوى الثقافي 
وحصوصاً الأيقونات والرموز والاستعارات («تماماً مثلا...٠).‏ وسواء أعجينا أو ل 
يعجبناء فإن "فولكلورنا" في القرن ا لحادي والعشرين يرتبط بالأفلام والبرامج التلفزيونية 
والموسيقى والآلات والكتب ذات الشعبية التي شكلتنا في مراحل نمونا. 


الآن قد آنذرت كا يجب با سيأتي. وآمل أن تجد نتائج هذه الرحلة مشوقة ومفيدة 


وربا حتى خيفة بعض الثىء. وبعبارة أخرى» آمل أن تجدها متحة بحق. 


أ إشارة إى الفرقة الموسيقية التي بلتحق ہا بطل فلم المطبرة الأمريكية تقمدم: معسكر الفر فة American Pie Presen1s: Band‏ 
Camp‏ . (المترجم) 
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الحزء الأول 
التغيبر الذى نخلقه 


الفصل الأول 


مقدمة: مشاهد من حرب روبوتیه 


إنتا نبتي الجسر إلى المستقبل في حين أننا نقف عليه. ' 
عقيد في الجيش الأمريكي 


لم يكن تمة إنذار يُذكر باللخطر القادم» فقد نصب المتمرد العراقي كمينه بكثير من 
الدهاء. وبدت القنبلة الموضوعة على جانب الطريق كأي قطعة أحرى من قامة أو خحردة 
معدنية. ويطلق الأمريكيون على مل تلك القنابل البدائية اسم "الأجهزة المتفجرة 
ار جل " Exploive Devices‏ provi&edاء‏ ويطلق على القريق الذي يتصيد تلك 
القنابل اسم "فریق إبطال اة «Explolsive Ordnance Disposal "a xaz‏ ویتبح 


هؤلاء الحيش. 


وقبل العراق» لم تكن تلك الأفرقة تحظل باعتبارا كبير؛ سواء بين القوات في اليدان أو 
في صفوف القادةء فقد كانت تنتشر في جبهات القتالابعد انتهاء المعارك لإبطال أي مخابى 
قديمة للأسلحة أو ذخيرة غير متفجرة يتم العثور عاكها. وكان ذلا عملا خطرأ لكنه ن¿ 
يكن من نوع العمل الذي يجلب الاحترام للك الأفرقة. لكن في العراق» أصبحت 
الأجهزة المنفجرة المرتجلة هي وسيلة المتمردين الرئيسة لضرب القوات الأمريكية. وفي 
العام الأول للقتالء كان هناك 5607 هجمات بالقنابل الموضوعة على جانب الطريق. 
وبحلول عام 2006 بلغ المتوسط الذي نفذه المتمردون شهرياً نحر 2500 هجوم.” 


وني حين تعد تلك الأجهزة رخيصة وسهلة الصنع» فقد كانت نتائجها دموية؛ إذ 
كانت السب الرثين السقوط الضحاياء سواء ى صقرق القوات الأمريكية أو المدثين 
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ا حرب عن بعد! دور النكنولو جيافي ا خرب 


العراقيين. كا أنها قلصت من قدرات القوات الأمريكية على التحرك بأمان وعلى القيام 
بمهماتها؛ بحيث قال الجنرال الذي يقودها إنه من بين كل المشكلات العديدة في العراق» 
فإن «الأجهزة المتفجرة المرتجلة هي الخطر رقم واحد في نظري».” وسرعان ما استجاب 
البنتاجون بإنفاق ما يزيد على 6.1 مليارات دولار على مواجهة الأجهزة المتفجرة ا لمر تجلة في 
العراق.“ 


وقد كلفت أفر َة إبطال الأجهزة المتفجرة بإزالة هذاالخطر من خلال التجوال في 
ميدان المعركة للعثور على الأجهزة المتفجرة المرتجلة وإبطاها قبل أن تنفجر وتوقع قتلى. 
وتحولت مهمة الأفرقةء كا وصفها أحد الصحافيينء من أمر تكميلي إلى «إحدى ال مهات 
الأكثر أهمية في ميدان المعركة٠.‏ وخلال كل دورة نمطية في العراق» يتلقى كل فريق أكشر 
من 600 استدعاء حول وجود آجهزة متفجرة مر تجلة؛ بحيث يبطل أو يفجر بشكل آمن 
نحو 200 جهاز يومياً.“ ولعل أفضل إشارة إلى الدور الحرج الذي أصبحت آفرقة إبطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة تؤديه هي الشائعة التي تقول إن المتمردين بدؤوا يخصصون 
مكافآت بقيمة 50 ألف دولار لكل من يقتل أحد أعضاء الفريق. 


لكن من سوء الطالع أن نهاية هذه المهمة بالىذات لم تكن سعيدة. فإلى أن يقترب 
الجندي بالدرجة الكافية لرؤية أسلاك الجهاز المتفجر المرتجل الذي أبلغ عنه» يكون الأوان 
قد فات. فلم يتبق وقت لإإعطاب القنبلة ولا للهرب. انفجر الجهاز وسط موجة من 
اللهب. 


وبحسب كمية المتفجرات التي يضعها المتمرد في الجهاز المتفجرء فإن الجندي يجب أن 
يظل بعيداً عنه بخمسين ياردة للنجاة من الموت» وبنصف ميل أيضاً للنجاة من الإصابة 
من جراء الانفجار وشظايا القنبلة المتناثرة. وحتى إذا لم لصب فإن الضغط الناتح عن 
الانفجار قد يقطع أطرافك.” أما هذا الجندي» فقد كان على رأس القنبلة. وتطايرت 
الشظايا ا لمعدنية في كل اتجاه بسرعة الرصاص. ومع زوال ألسنة اللهب رالأنقاض وتقدم 
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مقدمة: مشاهل من حرب روبونية 


باقي أفراد الفريق» م يتبق شيء يذكر من الحندي. وفي حالة من اللع» حملوا الأشلاء إل 
المروحية التي عادت مهم إلى قاعدتهم بالقرب من مطار بغداد الدولي." 


لعل الكتابة إلى الوطن بعد حادثة كهذه هي المهمة الأشق أمام أي قائد. وفي تلك 
الليلةء أدى قائد الفريقء وهو مساعد أول في سلاح البحرية» واجبه المحزن. كان للانفجار 
تأثبر شديد في وحدته» فقد خسر وا الحندي الأكثر إقداماً ودراية تقنية. والأهم سن ذلك 
خحسروا عضواآ قيا من أعضاء الفريق وجنديا أنقذ حياة الآ حرين في مرات عديدة. كان 
يضطلمع دائ بالأدوار الأكثر خطورة؛ حيث كان يقتفي أثر الأجهزة المتفجرة المرتجلة 
والكمائن. وعلى رغم ذلك ل بحدث يوماً أن سمعه امنود الآخرون في الوحدة يشتكي۔ 


وبا أن تلك حرب تدور رحاها في عصر الاتصال الغوري» فلم يكن هناك من يطرق 
باب أحد اليوت الزراعية في [ولاية] أيواء كا هي الحال دائ في أفلام الحرب القديمة. 
مذ ارس رال اغد خي اتر الإ رق واا اتاعدن رال 
شجاعة الحندي وتضحيتهء واعتذر عن عجزه عن تغييبر ما حدث. لكنه عير كذلك عن 
شكرهء وذكر الجانب المشرق للمأساة بحياسة. كتب المساعد: «عندما يموت روبوت» 
فإنك لا تضطر إلى الكتابة إلى والدته». 


تنظيف الارضيات وخوض الحروب 


للمكاتب في مجمع تجاري كثيب خارج مدينة بوسطن. وفي أحد أركان المبنى إشارة إلى 
صانع الجندي» شر کة تدعی "آي روبوت" (ا0طه1۸). 


والملجمع عبارة عن ملحق ل "مركز بيرلنجتون للتسوق"» لذلك يوجد ني الجهة 
المقابلة من الشارع متجر "منز ويرهاوس" لبيع الملابس الرجالية بأسعار خفضة» ومطعمم 
"ماكاروني جريل"» وهو عبارة عن سلسلة مطاعم إيطالية مقلدة لا تشتهر با تقدمه من 


35 


معکرونة بقدر شھرتہا بکو ا تتح لك آن ترسم علن غطاء الطاولة. قد يبدو المشهد غريبا 
بوصفه مهدا لستقبل الحرب» لكن في الوقت ذاته / يكن ليجول بذهن أحد يقف أمام حل 
للدراجات في دايتون [بولاية] أوهايو قبل ذلك بنحو مئة عام» أن يقول: انعم هنا حت 
موطن حقبة جديدة من سياحة العروض الترويجيةء والأمتعة المفقودةء والقصف 


الاستر اتيجي٤.‏ 


تشبه شر کة آي روبوت من الداخل آي مبنی مکاتب آخر» با بحتویه من جدران 
باهتة اللون» وصفوف رتيبة من الحجيرات الليئة بموظفين منكبين على لوحات 
مفاتيحهم. آما الفرق في آي روبوت فهو أن غرفة مجلس إدارتا تتضاعف كمتحف صغير 
للروبوتات؛ حيث يكثر ساع أصوات ارتطام من أحد الروبوتات الذين يصطدمون 
بلاط ودا وات بارال ك كان يعض الخامكن رون اشارا عل رودوت 
مجنزر حيث يقودونه عبر الردهة بوساطة جهاز تحكم مرتجل للعبة الفيديو "إكس 
بوكس ".” تصوروا اقتران [فيلم] حيز المكتب° ٤e‏ هم5 07٩e‏ بعاصموف. 


تأسست شر كة آي روبوت عام 1990 على يد ثلاثة من غريبي الأطوار ممن خر يجي 
معهد ماساشوسيتس للتقنية» هم: كولين أنجل» المسؤول التنفيذي الأول» وهيلين 
جرا رة جس الإدارة ورودنى مر وشس» اسشتاذها السابق الذي يشغ أيضا 
منصب كبير الموظفين التقنيين. وقد اكتسب بروكس سمعة بالفعل بوصفه أحد أبرز 
الخبراء في العام في جال الروبوتات والذكاء الاصطناعي» بينا اختيرت جراينر من قبل 
ججلة يو. إس. نیوز آند ورلد ریبو رت US. News & #0۲1 ۸ep0۲۲‏ بوصفها من «أفضل 
قادة أمريكا؟» واتسعت شهرة العمل الذي يقوم به أنجل حتى انتقلت رسالة تخرجه إلى 


[مۇسسة ومتحف] سمیشسونیان. 


أ. القصرد عل الأخوين رايت اللذين اخترعا الطائرة في آوائل القرن العشرين. (المترجم) 
ب. اسم آول لعبة فيديو تنتجها شركة ميكروسوفت للبراجيات. (ا لتر جم) 
ج. فيلم كرميدي أمريكي ظهر في عام 1999 يتتقد الحياة العملية ي شركة نمطية للم امجيات. (المتر جم) 
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مقدمة: ماهد من حرب رويوتية 


بيد أن مستقبل آي روبوت لم يكن مؤكداً في البداية. فلم تكن لمة سوق حقيقية 
للروبوتات» وكان ول مقر للشر كة عبارة عن غرفة المعيشة بمنزل آنجل» ول يعمل 
مسؤوهم التنفيذي الأول من قبل إلا استشاريا في أحد المعسكرات الصيفية. 


i» * 2 س ھ 3 ر‎ a 

وقد استقي اسم الشركة من رواية الغيال العلمي لاسحاق عاصموف بعنوان: آناء 
الروبوت ۸٥5٥۲‏ 1 (تعولت من بعد ذلك إلى فيلم للممشل والمنتج ويل سميث). وقد 
روبوتاته بأداء مهات الدنياء ولكنها تتخذ أيضاً القرارات المصبرية. 


بدأت الشركة نشاطها الحقيقي ببطء من خلال بعض العقود الحكومية الصغيرة 
الحجم وعحاولات عدة لإنتاح ألعاب روبوتية للأطفال. وكان أول روبوت تصنعه هو 
"جنكيز" ع١‏ وهو روبوت صغير مصمم ليجوب أسطح الكواكب الأخرى 
لصالح الإإدارة الوطنية للملاحة الحوية والفضاء (ناسا). وعلى صعيد ألحاب الأطفال» 
سحت الشركة إلى بيع دمية تضحك عند دغدغتهاء وروبوت على هيئة ديناصورء هر 
"فيلو سیر ابتو ر" ۲٥4٣ء‏ ٥ا۷‏ المستو حى من فيلم حديقة الديناصورات iو؟ه‏ ٣ال 7۸e‏ 
Park‏ . م یثر اى من هذه المنتجات ضجة. وكا تقول جراينر: «كنا أطول قصة نجاح بين 
ليلة وضحاها على الإطلاق».* 


وبمرور الوقت» طورت آي روبوت منتجين تركا بصاتهها على العال؛ الأول هرو 
"روما" ۸002 أول مكنسة كهربائية روبوتية يتم تسويقها على نطاق واسع. ورومبا 
هي روبوت يشبه القرص» بقطر 13 بوصة وارتماع ثلاث بوصات فحسب. وهي عبارة 
أساساً عن "فريزبي"" يطوف على الأرض وينظفهاً آلياً. وتحسب روما حجم غرفتكم ) 
وشكلها بوساطة مستشعرات مثبتة عليهاء وبالضغط على زر "نظف" تبداً العمل. وتتمتع 
رومبا بالقدر الكافي من الذكاء آيضا ببحيث تتفادى الوقوع من أعلى الدرّج» وهي تعرف 


أ. إشارة إلى لعبة الطب الطاقر الى تحمل هذا الاسم. (المترجم) 
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ا لحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


أيضاً كيف تعود إلى جهاز الشحن الخاص بها عندما تضعف قدرتها. والواقع أن رومبا هي 
نسهخة رة من "فتش" ۲ء۲ء۴» وهو روبوت صممته الشركة عام 1997 لصالح سلاح 
ا لجو الأمريكي. ويقوم فتش بإزالة القنابل العنقودية من المطارات بينها تزيال رومبا كتل 
الغبار أسفل الأرائك. وقد رأت رومبا النور عام 2002ء وأصبحت موضوعاً مفضلاً لدى 
وسائل الإعلام» تدا بدلیل دي شاربر إیمیدح وانتهاءٌ بر نامج اليو م ھ2٥7‏ وسر عان ما 
تعرّلت إلى المدية الأكثر رواجاً بمناسبة أعياد اليلاد. 


آما المنتجح الآخر لشركة آي روبوت الذي أحدث ضجة واسعة» فقد كان "باكبوت" 
۴ek8‏ الحندي الذي راح ضحية ذاك الحهاز المتفجر المرتجل في العراق. وقد كان 
باكبوت ثمرة عقد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
4R ۶4(‏ ) في عام 1998. وباکبوت. الذي یزن 42 رطلاً ولا تزید تکلفته عل 150 آلف 
دولار» يعأدل في حجمه آلة جز العشب. ويم التحكم فيه عادة بوساطة جهاز للتحكم 
عن بعد» وإن أمكنه السير تلقائياً والعودة أيضاأً إلى النقطة التي انطلى منها. ويتحرك 
باکبوت باستخدام أربع زعانف» وهي عبارة أسأسآ عن جنازير كتلك المستخدمة في 
الدبابات يمكنها الدوران حول حور واحد. وبذلك لا تقتصر قدرات باكبوت على 
التحرك إلى الأمام والوراء أسرة بالدبابات العادية؛ إذ بإمكانه أيضاً قلب زعانفه إلى الأعل 
والأسفل لصعود الدرج» وتخطي الأحجارء والمرور من الأنفاق الملتويةء والغوص ني الماء 
أيضاً إلى عمق ست أقدام. والجنازير مصنوعة من "بوليمر" صلب يشبه المطاط تتلك آي 
روبوت براءة احتراعه. وهو مصمم خصيصأا للاستخدام على أي سطح» من الطمي 
الموجود في ميادين القتال إلى الأرضيات الائلة في المباني المكتبية. 


حجبرات» ووصلات تنزیل تسمح للمستخدم بتركيب الأجزاء الخاصة بالوظيفة 


أ. برنامج إخباري صباحي على قناة (©8) الأمريكية. (ا مر جم) 
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مقدمة: مإاطد من حرب روبوتية 


الطلوبة: كاشف ألغام» بحس الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو تجرد حزم شحن القدرة 
الإضاقية. ونسخ باكبوت المعدة لإبطال أجهزة التفجير في العراق مزودة من الأعلى بذراع 
قابلة للمد تشمل رأسا يحمل كاميرا لتكبير الصورةء وماسكة تشبه المخلب. ويستخدم 
الجنود هذه الملحقات للاقتراب من الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتفحصهاء ومن ثم فك 
القنيلة باستخدام الماسكةء وكل ذلك من مسافة آمنة. 


وقد افتتح باكبوت نشاطه يوم الحادي عشر من ستمير 2001 المشؤوم. فع إنزال 
جميع الطائرات في أعقاب تدمير مركز التجارة العالمي» مَل المهندسون ني آي روبوت 
روبوتاتہم في السيارات» وانتقلوا للمساعدة في جهود الإنقاذ ورفع الأنتقاض عند نقطة 
الصفر. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز في مقالة بعنوان «خفة الحركة في الأزمات»› 
الروبوتات تظqر “Agile in a Crisis, Robots Show Their Mette”. lqazcl‏ 
الروبوتات على أنهم «النقذ الذي لا يتأثر بالأشلاء والغبار واللدخان الذي يغطي بقايا 
مركز التجارة العالية. فهو حصن ضد التعب والشحور بالحسرة اللذين خان عل 
الكان» ° 


بعد ذلك بفترة وجيزةء ذهب باكبوت إلى الحرب. فمع إرسال القرات الأمريكية إلى 
أفغانستان» عثر الجنود على مجموعات من الكهوف الضخمة التي يلزم تنقيبهاء والتي 
تكون عادة مفخخة. وقد كانت مصابيح الجيب هي الأداة المتخصصة الوحيدة لدى 
ا لجنود الذين كان عليهم الزحف عبر الكهوف عل أيديمم وركبهم. وفي العادة» يرسل 
اتود حلفاءهم المحليين من الأفغان أولا إل الكهوف. لکن 5ا قال أحد الحنود: «بدآنا 
نستنفد ما لدينا من أفغان»."'' وعندئذء طلب البنتاجون من آي روبوت إرسال المساعدة. 
ولم مض إلا أسابيع ستة حتى افتتحت الباكبوتات نشاطها في جمع كهوف بالقرب من 
قرية نزرات» في قلب المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.”" وأصبحت آي روبوت 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


۶ n 0 

ومع تحول كل من رومبا وباكبوت إلى "خحبطة" (حظيت أول روبوتات اختبار 
ع 
ارسلت إلى العراق بشعبية كبيرة بين الحنودء حتى إنهم منعوا الشركة من استعادتها)» 
وانطلق العمل الذي بدأ في غرفة معيشة. فعلى امتداد السنوات الخمس التاليةء نما دحل 
الشركة وأرباحها عشرة أمثال. وبحلول عام 2007 بيع أكثر من ثلاثة ملايين رومبامن 
خلال أكثر من 7000 متجر لتجارة التجزئة. وعلى الصعيد العسكري» سجلت تجارة 
الروبوتات الحربية نموا سنوياً بلغ نسبة 160 توج بعقد مع البنتاجون بقيمة 286 مليون 
دولار لتورید 3000 آلة جديدة. وارتقع الطلب عل الباكبوتات إلى درجة أن الساأحة 
اللخصصة ها في متحف اي روبوت كانت خالية عندما زرت الشركة. فقد أرسل نمودج 
العرض إلى العراق. 


وق ظل تلك النجاحات. آصبحت آي روبوت جاهزة للنجاح الأكبر. فقد دخلت 
سوق الأسهم» وطرحت أسهمها عن طريق انين من أكثر دور الاستفهار اعتبارافي العا 
وما "مورجان ستانلي"» و" جي.بي. مورجان". وقي اليوم الأول للتداول بلغت القيمة 
العمومية للشر كة 620 مليون دولار. وعند الإقفال قام أحد الباكبوتات بقرع الجحرس في 
بورصة نيويورك: وهو أول روبوت على اللإطلاق يقوم بذلك. 


طريقة آي روبوت 

تستهدف الروبوتات الل وشعه الروبوتات احكومية والصداعة الس تيدف 
الجيشس أساساً. وي حين تشكّل الأعال الحسكرية حاليا نحو ثلث العائدات» فإن حلل 
الأسواق «يشعرون بإثارة حقيقية تجاهها»»“' ويتنبؤون بأنها ستشكل قريباً نصف عائدات 
الق کف کا د لدی ای رورت فقا ا نظا بعاد اندرو بیت الدی کان ف هواف 
الفريق الذي هرع إلى نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر. ويمهد هذا الغريق الطريق 
للتطویرات اة ولدیه نحو 50 بر أءة اختراع معتمدة أو بانتظار الاعتاد. 
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مقدهة؛ مشاهد من حر ب روبوتية 


وها القغصل بين قاعدتي المستهلكين لدى آي روبوت قد يفسح المجال لشيء من 
الطرافة. فقد تكون آي روبوت هي الشركة الوحيدة التي تبيع منتجاتهاقي كل من 
ا لمعارض التجارية للبتاجون ومعارض الأدوات المنزلية. وفي القسم الخاص بآراء الزبائن 
في الموقع الإلكتروني للشركةء تأي رسالة المساعد بشأن الروبوت الذي يستخدمه في 
العراق آسفل رسالة جانين ربة المنزل من ولاية كنكتيكت. وبين| يتحدث المساعد عن 
الكيغية التي أنقذ بها الروبوت أرواحاً في المعارك, تشكر السيدة الشركة قائلة: «لديّ أربعة 
صبية وقطتانء وهذا الروبوت الصغيبر بحافظ على سجادي وأرضياتي اللخشبية خالية من 
الوسخ والشعر). ٠‏ 


وتخطط الشركة للاستمرار في التقدم بنشاطها على صعيدي تنظيف الأرضيات 
وخحوض الحروب. فقد تبعت روما "سكوبا" ط500 التي تغسل الأطباق وتمسح 
الأرضيات و "ديرت دوج" ع00 01 (كلب الوسخ)ء وهي منظّفة من النوع الثقيل 
مصممة لشفط الصواميل والمسامير من الورش ومن أرضيات المصانع. وتخاطب 
الإعلانات الاإلكترونية المشترين المحتملين للروبوتات كا يلي: «لقد تحملتم ما فيه الكفاية؛ 
اتركوا التنظيف للروبوت».“ 


وكا يقول كونين أنجل المسؤول التنفيذي الأول لشركة آي روبوت؛ «إن أحد 
التحديات أمامنا هو إقناع غير الملمين با منتج» ومن لم يفكروا يوماً في أن الروبوتات شيء 
حقيقي أن بجربوا حظهم. فالمألة حديثة العهد”' ونحن نسعى باستمرار إلى إمجاد سبل 
حديدة لماعدة الاين عل أن جاور مرحلة الشك ويتخيلوامدى الفائدة التى 
سيجنونها عندما تدخل الروبوتات حياعهم؟. وبالفعل» في حين تقل نسبة الأسر الأمريكية 
التي تمتلك روبوتات عن 1 يقول نجل إن «التوزيع الديمغرافي لمشترينا يشير إلى أننا 
مانزال ني بدايات ما يمكن).*' وقد أطلقت آي روبوت مؤخراً حلة ترويجية بملايين عدة 

ع 

من الدولارات عنوانما «أحب الروبوتات» تُظهر الناس وهم يتحدثون عن روبوتاتهم وما 
وم من دل 
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ا لحرب عن بعد دور التكنولو جیا ني العر ب 


وعلى الصعيد العسكري» تراود آي روبوت أحلام النمو نفسها. فلديما نسخ جديدة 
ومحسّنة من باكبوت» علاوة على مجحموعة من الخطط لتحويل آي نوع من المركبات إلى 
روبوت» سواء أكانت سيارة أم سفينةء باستبخدام وحدة تحكم شاملة يتم تلبيتها في المحرك أو 
عجلة القبادة. 


وهناك روبوت جديد يتحمس المصممون في آي روبوت بصورة خاصة لعرضه» وهو 
"واريور" ٣ه‏ ۴ة [المحارب]. والروبوت واريور» الذي يزن حوالي 250 رطلاء هو 
أساساً باكبوت يتعاطى منشطات. إنه يشبه باكبوت من حيث التصميم الأساسي» لكنه 
يكره في الحجم بتحو خس مرات. ويستطيع واريور أن يقطع «مسافة اليل في أقل من أربع 
دقائق٤'‏ لمدة مس ساعات» حاملاً مثة رطل. ومع ذلك» فهو يتمتع بخفة الحركة التي تمكنه 
من العبور من مدخحل وصعود الدرج. وقد قامت آي روبوت ببناء هذا الروبوت على رغم 
عدم وجود مشترين واضحين بعد وكا قال أحد المصممين: لا تدري الشركة من 
OE‏ وتستخدم الشركة أساساً نموذج حقل الأحلات Field of Dream‏ حى 
إذا قاموا ببنائه فسيأتي المشترون. 


والواقع أن واريور هو جرد منصة متحر كةء مركب في أعلاها منفذ لناقل تلسلي عام 
(88) یستخدم لتوصيل آي شيء با اسوب بدءا من فأرتك وحتى الطابعة. نالف 
یمکن للمستخدمین آن يتوا آي شیء یریدون على روبوتہم سراء کانت جتات أو سلاحاء 
أو كاميرا تلفزيونية قتالية» أو "ایب ود" ۴٥۵‏ ومکرات صوت من آجل حفل صاخحب متنقل. 


وإذاً فالاستراتيجية الطويلة الأمد هى أن الشر كات الأخحرى ستركز على سوق الوظائف 
محال صناعة الروبوتات با قامت به شر كة ميكروسوفت في جال صناعة البراجيات. 


آ.. كان هناك شبه [جماع بين المتخصصنن في جال سباقات العدو حتى عام 1954 عل أذ ال جنس البشري لا بستطيع أن يقطع 
مسافة اليل في آقل من أربع دقاتق. (الترجم) 

ب. إشارة إلى الفيلم اخبالي الدرامي الأمريكي الذي حمل الاسم نفسه وفيه بول أحد المرارعين حقل الذرة ا لخاص به إلى ملعب 
يبرل على آن بأني اللاعبون فيا بعد. (المترجم) 
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وبهذه الرؤية الكبيرة والنمو السريع والقاعدة المالية العريضة» قد تكون شركة آي 
روبوت في طريقها لأن تصبح فورد أو جنرال إلكتريك للقرن الحادي والعشرين. 
وبالفعل» فإن كتاب عاصموف الذي استلهمت الشركة منه اسمها يروي التاريخ الخيالي 
لشركة صغيرةء اسمها "يو.إس. روبوتيكس ٠"‏ تصبح أكبر شر كة في العام في غضون 
ن عافا س ا تا 


لا شك في أن الأمر يبدو مثرآًء لكنه لا بخلو من إشكاليةء فقد تكون آي روبوت 
الشركة تتجاهل التحذيرات التي يتضمنها آي روبوت الكتاب. ذلك أن إسحاق 
عاصموف ل يشتهر برؤيته للمستقبل فحسب» ولكن ب القواتين الثلائة للروبوتيات» 
أيضاً والتي يفترض آنا وجهت تطور الروبوتات في عالمه الخيالي. والقوانين بسيطة 
للغايةء لكتها معقدة جداً من حيث آثارهاء إلى درجة أن علماء الأخلاقيات يدرّسونها 
الآن في كليات العام الحقيقي. وأول قوانين عاصموف وأهمها أنه «لا بجوز لروبوت أن 
بلق القر ر ا6و آنا قف اكا تا يضرو إسانة * 


من الصعب مواءمة القواعد الخبالية بالواقع الحاضر لشركة في حالة حرب. ويرى 
البعض أن عأصموف ما كان ليوافق حت على أحدث ملحقات الوظائف الإضافية 
للباكبوت» وهو سلاح ناري."” ويرى المسؤولون في الشركة أن من بعتقدون ذلك 
يبطنون الفهم من «أن الشركة تقود ثورة تقنية مثيرة). وعندما سئلت هلين جراينر كيف 
یمکن أن یکون رد فعل عاصموف حیال آي روبوت» أجابت: «أعتقد أنه سيرى أنها 


" 1 
رأئعة بح“ 


هندسة المنافسة 

تقع منطقة صناعية قديمة في والتهام بولاية ماساشوسيتس» على بعد 20 دقيقة 
بالسيارة من مقر آي روبوت خارح مركز برلينجتون. وهناء في مجموعة من الباني 
ا لخرسانية التي ترجع إلى خمسينيات القرن العشرينء يقع مقر شركة "فوستر-ميلر". 
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الحرب عن بعد دور التكنو لو جيا في ا لحرب 


وكا هي الحال بالنسبة إلى آي روبوت» تأسست فوستر-ميلر على يد مجموعة من 
حرجي معهد ماساشوسيتس للتقنية. وکان يو جين فوستر وآل ميلر مهند سنن بتقاسےان 
مكتباً في المعهدء ويقدمان خحدمات استشارية جائبية. وبعد التخرج غادر آل ميلر؛ و 
یسمع عنه سىيء مرة خحری» وحل عله تشارلز قوجاباشیان وإدوارد ناهیکیان. ولم تکن 
الألقاب التي تبدو أجنبية من الأمور الجذابة عام 1955ء لذلك واصل الشلاثي العمل تحت 
اسم شر كة فوستر-ميلر. وبعد ذلك بعام؛ فتحت فوستر-ميلر محلاتها في والتهام. 


وتنتج فوستر-ميلر المنافس الأساسي للباكبوت» وهو "تالون" ها٣‏ [اللخلب] 
الذي ظهر ني الأسواق أول مرة عام 2000. ويبدو تالون دبابة صغيرة تسير على جنزيرين 
یمتدان بطوهاء ویزید وزنه بقلیل على 100 رطل» وهو كبر قليلاً من باكبوت. ولدى 
تالون أيضاً ذراع قابلة للمد مثبتة بها ماسكة» لكن مجساته الرئيسة مركبة على عمود 
منفصل يشبه اهوائي» مشت على الحسمء ويجمل كاميرا مقربة. ويستطيع تالون السير 
بسرعة تصل إلى 5.5 أميال في الساعةء أي ما يعادل وتيرة عذو معتدلة على جهاز الركض؛ 
وهي وتيرة يمكنه المحافظة عليها هس ساعات. 


وكا هي حال باكبوت» ساعد تالون على فرز الأثقاض عند "نقطة الصفر" [عقب 
آحداثت ا ځادي عشر من سبتمبر]» ا بفترة وجيزة إلى أفغانستان. ومثل آي 
روبوت انتعش نشاط فوستر-ميلر؛" فتضاعفت مبيعانها السنوية من الروبوتات على 
مدى السنوات الأربع الأخيرة. وتلقت الشركة طلبات أولية على تالون بقيمة 65 مليون 
دولار خلال العامين الأولين على التمرد في العراق. 

وبحلول عام 2008ء كان هناك نحو آلفي تالون في الميدانء وفازت الشركة بعقد بقيمة 
0 مليون دولار لتوريد ألفين آخرين. وبموجب عقد إضافي للإصلاح وتوريد قطع 
الغيار بقيمة 20 مليون دولارء تدير الشركة كذلك "مستشفى" للروبوتات في بغداد.“ 


وتنتج فوستر-ميلر الآن شهرياً 60-50 تالوتآًء وتقوم بإصلاح 100 نظام معطل. 
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هذه نهاية أو جه التشايه بين الشر كتين. فشر كة آي روبوت بدأها باحثون وركزت على 
الابتکار. ومکاتب آي روبوت عبارة أساسآ عن حجیرات في مہنی مکتبي کبیر نظراً إلى ہا 
تقوم بتعهيد جزء كبير من صناعة روبوتاتها إلى مصانع في الغرب الأوسطا والصين. وتوجد 
قي ردهة الاستقبال بالشر كة شاشة كبيرة مثبتة على الحائط يظهر عليها اسم كل زائر. 


أما فوستر-ميلر» ققد أسسها مهندسون» وهي تركز على الجانب العملي. ومقرها 
عبارة عن مجمع من مکاتب وختبرات وورش على مساحة تزید على 200 آلف قدم مربع؛ 
حيث تصنع معظم منتجاتها في الموقع. وقي صالة الاستقبال» يستقبل الزوار موظف كهلل 
يعلن وصولك عبر ميكروفون لواحد من أجهزة الاتصال الداخلي القديمة التي 1 آرها 
سند أن كت تلميذا في العغليم اللأساسي: 


وقي ال جزء الخلفي لمجمع فوستر-ميلر يوجد حزن كير يدخل إليه من موقف 
لسيارات الموظفين. وفي الركن» يعبث رجال جالسون على طاولات مرتفعة بالات ختلفة. 
ويتدل علم أمريكي كبير من السقف. وكل شيء هناك يذكر جين من ورشة لصنع "بابا 
نويل" وشركة لصناعة السيارات. 


وعندما طفت بمتجر فوستر - ميلر في خريف عام 2006 كان هناك أكثر من خمسة 
وعشرين تالوناً مصطفين على الأرض. كانت التالونات الحديدة اللامعة تقف في صف 
واحد وعلى استعداد للشحن إلى العراق. وي صف ثانء كان هناك روبوتات تالفة عادت 
من العراق لللإصلاح» أذرعها مشوهة قليلاء وتظهر خدوش وحروق على أجزاء ختلفة 
منها. ولاحظت ورقاً حروقأً وقد ال على أحد الروبوتات. وفشّر لي ذلك إدوارد 
جوديرء أحد نواب الرئيس في فوستر -ميلرء قائلاً: «بدأ اجنود لصق بعض من صور مجلة 
بلاي بوي ره طر٣‏ على جواتب الروبوتات. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين صن 
"معبودات الج اهر" اللاتي كانت صورهن ترسم على الطائرات القاذفة خلال المحرب 
العالمية الثانة» * 


أ. إحدى المناطق ال عغرافية الأربم في الولايات التحدةء وتضم 12 ولاية. (ا مر جم) 


45 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وتنظر الشركتان إلى العام بأعين مختلفة تعاما. فشر كة آي روبوت» كما يقول أندرو 
بينيت» رئيس فريتق الباحثين فيها: «معنية بالروبوتات أساساً؛.” فهي لاتزال في صميمها 
شر كة بحثية» ولا تهتم كرأ بالقطاعات الصناعية الأخحرى» وترفض فرصا تعتبرها 
"ملة". وكا يقول أحد الباحثين: انحن لا نصنع سيارات البيويك».“ 


وتذهب هيلين جراينر إلى أبعد من ذلك بقوها: «هذه الروبوتات في مهمة» ونحن 
أيضاً كذلك: دمج الروبوتات في التيار السائد... يمكننا جعل الروبوتات تنجز العمل 
أفضل من البشر في بعض الحالات».* 


والتتيجة هي بيان فريد نوعا ما عن مهمة الشركة: #استمتم واربح» واصنع آشياء 
طريغةء وسلم منتجا عظي)ء وغتّر العالم». 


وقي حين لا تعمل آي روبوت إلا في الروبوتات» تصنع فوستر-ميلر كل شيء» من 
دروع الدبابات إلى الكيفات في مناجم الذهب. والشعار في فوستر-ميلر هو «نحن 
نهندس الأفكار إلى وأقع» وليس ثمة اهتمام بالسعي إلى تغير العام عن طريق 
الاختراعات. فعلى سبيل المثال» يتمكن التالون الذي تنتجه فوستر-ميلر من الرؤية الليلة 
بساطة من خلال تثبيت نظارات الرؤية الليلية لدى اجنود على الكامرا الخاصة 
بالروبوت» وهو يسير على جنازير مأخوذة من عربة الجليد. وفي المقابل» يسير باكبوت 
الذي تصنعه آي روبوت على جنازير مصنعة خصيصا استغرق تطويرها تىسعة أشهرء 
وجاء شكلها الأصلي حملا بعديد من براجيات الذكاء الاصطناعي» حتى إن الجيش طلب 
من آي روبوت فعلاً جمل باكبوت أكثر بلادة من خلال نزع بعض البرامج منه. 

ويلاحظ أيضاً أن فرستر-ميلر تشعر براحة أكبر في تعاملها مع البنتاجون مقارنة بآي 
روبوت. فهي» کا يقول نائب رئيسها بوب كوين: «شركة دفاعية أساساا؛ إذ إن نسبة 
0 تقريباً من نشاطها ترتبط بالدفاع والأمن. أو كا يقول أحد الأسؤولين في فوستر-ميلر 
بصراحة: ١إننا‏ صناعيون نبحث عن احتياجات لنفي بها. عليك أن تتعقب المال».* 
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لكن مع تنامي السوق» تجد فوستر-ميلر آن هويتها التجارية ترتبط آكثر فأكثر بقطاع 
الروبوتات. وهي تمتد إلى وظائف أخحرى. فعلى سبيل المخالء لدى الشركة تاريخ طويل في 
العمل الهندسي لصالح سلاح البحرية الذي يرغب في حفض أعداد الجنود على سفنه» على 
اعتبار ن كل بخار يتم الاستغناء عنه يعني توفير 150 آلف دولار من النفقات التشغيلية. 
لذلك» توصلت فوستر -ميلر إلى تصميم مطبخ آلي يوضع في أحدث سفينة. ويبدأ النظام 
من خلال قيام اجنود بطلب وجباتهم مقدماً بوساطة الحاسوب. ثم يقوم نظام لاإدارة 
بتخصيص الطعام الو جود حسب تفضيلهم» وتحول الوجبة من المخزن عبر روبوت. ثم 
تطبخ بشكل آلي أساساًء وترسل إلى الأسفل عن طريق روبوت "للطعام السانحن" إلى 
غرفة التقديم حيث يلتقط كل جندي وجبته. 


وعند النظر إلى المستقبل المحتمل لكلتا الشركتينء يلاحظ أا تنتسان بهيكلي ملكية 
متباعدين تاماً. فشر كة آي روبوت ذات ملكية عامة» بمعنى أن يإمكان كل من لديه 
حساب إلكتروني أن يشتري شر يحة من مستقبلها. ويعتقد كشيرون أن ذلك سيدفعها أكثر 
فأكثر نحو توسيع دورها في المنتجات الاسنهلاكية لوازنة النمو على الصعيد الدفاعي. وفي 
المقابل» فإن شركة فوستر-ميلر ذات ملكية خاصةء ولا تبدي اهتاما بالروبوتات 
الاستهلاكية. وبالفعلء فقد اشترعها شر كة "كبنبتيك" Qin‏ في عام 2004ء بقيمة 
3 مليون دولار. وكيتيك هي شراكة قيمنها مليارات عدة من الندولارات بين وكالة 
الدفاع البريطانية للبحث والتقويم (المختبرات الدفاعية التابعة للحكومة البريطانية والتي 
ات في عام 2001) و"مجموعة كارلايل". 


وكارلايل هي إحدى الشركات ذات التأثير الهادئ التي بها منظرو المؤامرة. فهي 
الوحيدة من بون شر كات الاستثإر الخاصة الكبرة الموجودة في واشنطن العاصمة؛ 
وتشرف عل رؤوس أموال مساهمة بقيمة نحو 44 مليار دولار. ويشمل أعضاؤها 
ومستشاروها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر» ووزير الدفاع الأسبق فرانك 
كارلوتشي (الذي كان أيضاً منافس وزير اللدفاع تي ذلك الوقت دونالد رامسفيلد في 
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اللصارعة الحامعية)ء والمسؤول السابق عن الميزانية في البيت الأبيض ريتشارد دارمان» 


ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجورء والرئيس السابق جورج دبليو بوش. 


ولا شك في أن هذا السجل يمنح مادة كافية لنظري المؤامرة. وعما يزيد من الشكوك 
أن عائلة "ابن لادن" كانت من بين المستثمرين في مجموعة كارلايل. وقد أبلت بلاء حسناً؛ 
فقد أوردت صحيقة نيوبورك تايمز أن الشركة تحصل على عائدات سنوية بنسبة 40/ من 
استثاراتها في كارلايل. وفي واحدة من تلك اللحظات التي تعد أغرب من الخيال» وفي 
الصباح نفسه الذي دهمت فيه الطائرتان المختطفتان برجي مركز التجارة العالميء» كانت 
مجموعة كارلايل تعقد مؤتمرها السنوي للمستثمرين بحضور شفيق بن لادن» شقيق 


ويو جد بن الشر كتين شعور حاد بالمنافسةء ومع قرب المسافة بينهاء فها من شك أن 
ثمة توترات. ففي آي روبوت» يصف الباحثون منافسيهم بأن ما مجول في خاطرهم هو: 
اسمعنا أن الروبوتات رائجةء إذأ دعونا نصنعها».” وفي فوستر - ميلر يردون: «إننا لا 
نصنع الروبوتات فبحسب» كا ننا لا نشفط الوسخ».” 


وبالغ الأمر بالشركتين أن خاضستا نوع من الحرب التسويقية. فإذا اعتبرنا أن 
الروبوتات هي الشاحنات الصغيرة» فإن فوستر - ميلر تمل نموذج فورد؛ إذ تؤكد صلابة 
ا ی و ا 
وتكرارا على متانته» وتحرص أيضاً على الإشارة إلى رسالة إلكترونية واردة من أحد جنود 
مشاة البحرية (المارينز) في الحراق كتب فيها عن التالون الخحاص بوحدته: «) أكن 
لأستخدم آي شىء آخر هناه.* 


ويحلو للمسؤولين في فوستر-ميلر أن يرووا القصص بشأن الكيفية التي أثبت بها 
تالون آنه «يمكن أن يتلقى لطمة ويبقى في المباراةء فقد كان أحد التالونات عملا في أعلل 
إحدى المركبات العسكرية المعروفة باسم "همفي " 31۷٠۴‏ في أثناء عبورها أحد 
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الجحسور» ووقعت الوحدة في كمين وآدى انفجار إلى سقوط التالون في النهرء وبعد انقضاء 
المعركة عثر الحنود على وحدة التحكم المتضررة وقادوا التالون ببساطة إلى حارج النهر. 
وأصيب تالون آخر كان يخدم مع مشاة البحرية بثلاث دفعات من نيران مدقع رشاش 
ثقيل عيار 0.50 بوصة (بمعنى أن الروبوت كان في الواقع ضحية لنيران صديقة) لكنه ظل 
يعمل. وقد عمل مرفق الإصلاح في والتهام أيضاً عل إصلاح تالون تعض للتفجير في 
ثلاث مناسبات عخلفة» وني کل مرۃ کان یزود بأذرع وکامیرات -حديذدة قحسبا. 


ويثور فريق آي روبوت إزاء الرأي القائل إن أنظمتهم "رشيقة ولكنها هشة". فهم 
يصرون على أن باكبوت متين هو أيضا. لكن نظرا لخلبة الجانب العلمي لدهم» فام 
يستشهدون بإحصائيات عدة حول كيفية حمل روبوتهم لضربة بتسارع [تسارع السقوط 
ا لحر أو الحاذية الأرضية] مقداره 400 ج أي ما يعادل -حسب وصفهم- السقوط من 
مروحية حلقة على أرضية خرسانية. ويشعرون بالفخر بأن روبوتاتجم تتمتع بمعدل ثقة 
. بجهوزيتها بنسبة 95ء وهي أعلل من نسبة أي منتجات آخحرى في السوق» ما يعني أن 
اجنود يثقون» عندما بمحصلون على هؤلاء الروبوتات في الميدانء بأنها ستعمل وفق 
التصميم الموضوع e:‏ 

وبعيداً عن جيع الغروق وا لعزازات التي تفصل الشركتين» فإ يتشابهان في وجه 
واحد معتّر؛ فالردهات والحجيرات الموجودة بمقر| مغطاة بصور ورسائل شكر من 
ا لجنود في الميدان. وتقول إحدى الملاحظات النمطية الواردة من جندي في فريق لإبطال 


أجهزة متفجرة: «هذا الر جل الصغير أنقذ أرواحنا في أكثر من مناسبة».* 
التطبيق القاتل 
على رغم كل هذا الحديث عن التخلي عن الاختراعات الجديدة لصالح الحلول 


البسيطة» فإن فوستر-ميلر هى المكان الذي تأخذ فيه الأشياء طابعاً أكثر ثورية. فعلى مقربة 
من غرفة تصليح التالونات بقف ما أطلقت عليه مجلة تايم 77٠‏ واحدأآمن «أهم 
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اخحتراعات العام المذهلة)؛. وفي أوساط التقنبةء فإن المنتجات الحديدة التى تغْيّر قواعد 
اللحبةء مثل أجهزة "يبود" بالنسبة إلى أجهزة الموسيقى المحمولة»ء يطلق عليها اسم: 
"التطبيقات القاتلة". وتنطبق هذه العبارة حرفياً على متتج فوستر-ميلر الجديد. 


إن التالون» كا هي الحال بالنسبة إلى الباكجوت» يأق في صيغ عديدة وختلفة» با فيها 
الروبوتات المخصصة لإبطال الأجهزة المتفجرة» والاستطلاع» والتعامل مع المواد الخطرة. 
ما التطبيق القاتل الحقيقي فهو "سوردز" SWORDS‏ وهو اسم ختصر لعبارة اھزعغم؟ 
«Weapons Observation Reconnaissance Detection System‏ أي النظام الخاص 
لمراقبة واستطلاع وكشق الأسلحة. وسوردز هو أول روبوت مسلح یتم تصمیمه 
ليجوب ميدان المعركة. 


وسوردز أساساً هو الأخ الأكبر الغاضب لتالونء حيث استبدل بذراعه الماسكة 
حامل سلاح. ويشبه سوردز إحدى ألعاب (المتحولون) المصممة للجنود فقط» وهو مزود 
بمجموعة من الأسلحة حسب اختيار المستخدم. ويستطيع الحامل المثبت على الروبوت 
حمل آي نوع من السلاح تقريباً ما يقل وزنه عن 300 رطللء بدءأ من البندقية )M-16(‏ 
والمدفع الرشاش عيار 0.50 بوصة» إلى قاذف القنابل اليدويةء أو قاذف الصواريخ المضادة 
للدبابات. وقي أقل من دققة» يقلب الحتدي البشري رافعتين ويثّت سلاحه المفضل على 
الحامل. ولا يستطيع سوردز إعادة تعبئة دخيرته» لكنه يستطيع حمل مئتي دفعة من ذخيرة 
المدافع الرشاشة الخفيفةء أو ثلاثمئة دفعة من ذخيرة المدافع الرشاشة الثقيلة» أو ست قنابل 
يدوية» أو أربعة صواريخ. ويذكر أحد التقارير عن سوردز أنه «مع هذه القوة الليرانية 


الزائدة» سيستطيع الحنود وروبوتاتم تحويل ميدان المعركة إلى جحيم».* 


وعلى عكس باكوت. فإن مستوى الذكاء الذي يتمتع به سوردز محدود للغاية» ويتم 
التحكم فيه عن بعد لاسلكياًء أو من خلال سلك ليفي بصري متد. وتشمل وحدة 
التحكم الموضوعة داخحل حقيبةء شاشة فيديوء وعددا من الأزرارء ومقبضي تحکم 
يستخدمه| الحندي لقيادة سوردز وإطلاق النار من أسلحته. وفي أثذاء زيارتي كانت 
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فوستر-ميلر تستكشف إمكانية استہدال وحدة تحكم جديدة على طراز لعبة الفيديو 
اللحمول التي تنتجها شر كة "نينتندو" Nit 0٥‏ یتم توصیلھا بنظارات الواقع 
الافتر اضي. 


ويرى المشعل ما يراه سوردز من خلال خس كاميرات مثبتة على الروبوت: مقراب 
(تلسكوب) استمكان الهدف موصَّل بالسلا ح» وكاميرا تصوير بزاوية 360 درجة ذات 
قدرة على الحر كتين الرأسية والأفقية» وكامبر! ذات عدسة مقربة بزاوية عريضة مثبتة على 
العمود» وكاميرتان لرصد الاتجاهين الأمامي والخلفي. ومن خلال تلك الرؤى المتعددق 
لا يرى المشعْل وكأن لديه عينين في مؤخرة رأسه فحسب» ولكن لمسافات أبعد نما كان 
مكنا عند إطلاق النار أيضاً. وكا يقول آحد الجتود: «يمكنك قراءة البطاقات التعريفية 
للأشخاص على بعد 400-300 مترء في حين لا يمكن للعين البشرية أن تلتقطها. يمكنك 
رؤية التعبير على وجه الشخصء ونوع السلاح الذي محمله. يمكنك أن ترى أيضاً ما إذا 
کان مفتاح الأمان [الخاص بسلاحه] قي وضع الإطلاق أو وضع الأمان؛.” وتتمتح 
الكاميرات بالقدرة على الرؤية الليلية أيضاً با يعني إمكانية إطلاق النار على العدو بصرف 
النظر عن التوفيت أو الأحوال المناخية. وقد لاقت هذه القدرة اهتاما إضافياً في العمليات 
الجارية؛ ففي أثناء غزو العراق عام 2003ء أدت العواصف الرملية إلى شل حركة القوات 
الأمريكية لمدة ثلائة آيام. 


ولا يعود الفضل في استلهام سوردز عموماً إلى أحد العلماء وإنا إلى جندي هو ديفيد 
بلات» الرقيب من الفئة الأولى بالجيش. فقد استخدم بلات سوردز لأول مرة في أثناء فرز 
الأنقاض في مركز التجارة العالمي ثم في مهات إبطال الأجهزة المتفجرة. وكانت فكرته 
القائمة على تزويد الروبوت بسلاح مباشر نسبيأء فهو «صغير» وساكن» ويذهب إلى حيث 
لا يريد الناس أن يكونوا».* 


وتقاشيآمع فلسفة فوستر-ميلرء كان تحويل تالو إلى سوردز عبارة عن «عملية إعادة 
تشغيل. “ولم يتطلب صنع أول نموذج أولي إلا ستة أشهر وأقل من 3 ملايين دولار. 
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وكما يقول أحد المطورين: «من المهم تأكيد آنه لا يُشترط أن يتمتع كل شىء بأرقى تقنية. 
يمكنك دمج المكونات القائمة وخلق قدرة ثورية؛.* وانطلاقاً من هذاالمبدأء فإن هؤلاء 
المسلحين الصغار لا يكلقون إلا 230 ألف دولار * 


قال نابليون ذات مرة: لا يوجد في العا إلا قوتان: السيف والعقل. وعلى المدى 
الطويلء يزم السيف دائ على يد العقل؛. وقد يؤدي اختراع سوردز إلى بطلان مقولته في 
يوم من الأيام. ففي إحدى التجارب المبكرة على مداقع هذا الروبوت» أصاب ادف 
بإحكام في جميح المحاولات السبعين التي قام بها. وقي اخحتبار لصواريخه» أصاب هدفه في 
جميع المرات الاثنتين والستين. وفي انحتبار لصواريخه المضادة للدبابات»ء أصاب الهدف في 
جميع المرات الست عشرة.“ ولقص قناص سابق "دقته المتناهية" بوصفها بنا «قذرة». * 


ولا تساعد العدسة المقربة الخاصة بهذا الروبوت على توسيع نطاق رؤية الرامي 
فمحسب» فهي تكيّفها بدقة مع السلاح أيضاً. وبدلاً من تنظيم أعين الرماة لتتطابق مع 
السلاح» فكأنا يصيح السلاح عيني الجندي الحاڏتين. کا أن السلاح ليس بين ذراعي 
الجندي بحيث بجاريه في كل نفس أو دقة قلب» فهو مثبّت على منصة ثابتة. وكا يقول 
سانتياجو تورديوس» الرقيب أول في اجيش: «إنه يزيل أغلبية أخطاء الرمي التي يمكن أن 
ر 


ويمكن إعداد هذا الروبوت بحيث يطلق طلقة واحدة كل مرة» أو وابلاً من ثماني 
طلقات. وب أن الأداة التي تضخط الزناد ذات توقيت دقيق» فإن وضع "الطلقة الواحدة" 
يعني أن أي سلاح» حتى المدفع الرشاش» يمكن أن يتحول إلى بندقية قنص. وأخيرأًء لا 
فرق بالنسبة إلى الروبوت من حيث كونه ضمن مرمى النار أو في وسط معركة نارية» 
فالوضع لا يؤثر في کفاءته. وکا قول الرقیب بلات: «لا يکترث سوردز عندما بطق 
عليه النار. في الواقع» إنه يريدك أن تطلق عليه النار. فبذلك سنتعرف عليك بصفتك هدفاً 
مشروعاً ونشتبك معك کا شیب ».7 
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وقد خللق تسليح سوردز مجموعة من الأدوار الجديدة للأنظمة الروبوتية في ميدان 
القتال ماعدا تجرد إبطال القنابل. وتشمل المهيات التي كلف ما إلى الآآن «جندي القرن 
الحادي والعشرين» حسب وصف قناة فوكس نيوز“ تنفيذ دوريات في الشوارع» 
والاستطلاعء والقنص» وتأمين نقاط التفتيش» وحراسة نقاط المراقبة. وهو مهيا بصفة 
خحاصة لأعمال حرب المدن» مثل الدخول أولا إلى البيوت والأزقة؛ حيث محتمل أن بتبئ 
المردون. وقد تسقر القدرات غر البشرية لسوردز عن عمليات أكثر جرأة. فعلى سبيل 
الثال» يمكن أن بخوض الأراضي ال جليدية والرمليةء وأن يسير تحت الماء أيضاً حتى عمق 
مئة قدم» ما يعني أنه قد يظهر في أماكن غير متوقعة بالمرة. وعلاوة على ذلك» تتيح له 
بطاريته أن بختبئ في مكان ما في وضع "نائم" مدة سبعة أيام على الأقل» ليغيق ويشرع في 
إطلاق النار على أي حصرم. وك) ورد في أحد التقارير التي تصف المدفعي الروبوتي: إنهم 
«محظون بشعبية كبعرة بين الجنود». * 


الحرب فى ما وراء بوسطن 


ان کو ت وتال ف ووو ل الا غا ووو م ن کر فو اا 
الآلية الحديدة التي تعمل في حروب اليوم. فعندما دخلت القوات الأمريكية العراق» م 
تكن المو جات الأولى منها تملك آي أنظمة روبوتية على الأرض. وبحلول نهاية عام 2004ء 
كان عدد هذه الأنظمة قد بلغ 150 روبوتاً. وبحلول نهاية عام 2005ء بلغ العدد 2400 
روبوت» وبحلول نہاية 2006 کان العدد قد بلغ 5000ء ومایزال ر اادد 
وآشارت التو قعات إلى آنه سيصل إلى 12 آلف روبوت بحلول ناية عام 2008.' 


والأنظمة الآلية التي تجوب العراق هي على أشكال وأحجام ختلفة. ومن بين 
أصغرهاء وأكٹرها استع الا "مار كوت" X5۸۸۳801‏ واسمه اإختصار لعيارة Multi-‏ 
Function Agile Remote-Controlled Robot‏ أي الروبوت الخفيف المتعدد الوظائف 


أ تم تأليف الكتاب عام 2008 ونشر باللغة الإنجليزية عام 2009. (ا مار جم) 
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الشحكّم فيه عن بعد. ويشبه ماركبوت لعبة بشكل شاحنة ذات كاميرا مثبشة عل عمود 
رفي يشبه الهوائي. ويستخدم الروبوت الصغيرء الذي لا تزيد تكلفته على 5000 دولارء 
لتقفى أثر العدوء والسير أسفل السيارات والبحث عن التفجرات المخبأة. 


ويزداد عدد اجنود المتمرسين في استخدام السيارات التحكم ماعن بعد إلى درجة أنه 
في الأحوال العادية» يستغرق تعلم كيفية استخدام النظام آقل من ساعة. ولا يتميز 
ماركبوت بحجمه الصغير فحسب؛ فهذه الشاحنة الصغرة كانت آول من يريق الدماء في 
ميدان القتال» حتى قبل سوردز. فقد حورت وحدة من الخنودالمارکبوت اخأاص ہا 
بطريقة مرتجلة بحيث يحمل لغ مضادا للأفراد من نوع "كلايمور".أوكلا اعتقدوا أن 
رد ی اا ر ی رک ر کی ا 
ولتدميره باستخدام الكلايمور. e‏ متمرديتم العثو لعثور عليه يعني 5000 


دولار» هي قيمة قطع الروبوت المدمر: لك لكن اليش لم محاسب الجنود عليها حتى الآن. 


وحتى عام 2008ء كان هناك نحو 22 نظاما روبوتيا ختلفاً يعمل على الأرض فى 
العراق.' وكا بقول أحد ضباط حبش المتقاعدين: «إن جيش الروبوتات العظيم بداً 


ر تپ 32 


إن عام الأنظمة الآلية في الحخرب لا ينتهي عند الحرب على الأرض فهو يبلغ السماء 
أيضا. ولعل آحد أبرز تلك الأنظمة هو "'بریدیتور" 0۲اة ل٣۴‏ [المفترس]. وبریدیتور 
مركبة جوية غير ماهو لة Unmanned Areal Vehicle )]AV(‏ «تشبه طائرة وليدة» 3 
وبطوطا الذي يبلغ 27 قدماًء هي أكبر قليلاً من الطائرة سيسنا 42 و تستمد فو تا من 
مروحة "دافعة" قي الخلف. وعلى عكس معظم الطائرات. لا نوي بريديتور عل غرفة 
قيادة» ويميل جناحاها الخلفيان إلى الأسفل بدلا من الاتجاه الأفقي المعتاد. وقد وصفها 


أحد المراقبين أيضا بأنها تشبه شو كة طعام طائر ة١‏ وبا أن بريديتور مصنوعة من مواد 
أ. ‏ نسبة إلى اليف الإسكتلتدي الكيير الذي يحمل هذا الامم. (المترجم) 
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مركبة وليس من المعادنء فهى لا تزن إلا 1130 رطلاً. ولعل أضضل مزاياها أن بإمكانما 
البقاء حوالي 24 ساعة في الجوء والتحايق على ارتفاعات تصل إلى 26 ألف قدم. 


وتبلغ تكلفة كل طائرة بريديتور أقل بدرجة طفيفة من 4.5 ملايين دولار» وهو ميلغ 
يبدو كبيراء إلا أنه ضئيل جدأ مقارنة بتكلفة الطائرات الحربية الأخرى. فبسعر مقاتلة 
واحدة من طراز (۳-22)» وهي أحدث مقاتلة تنضم إلى سلاح الجوء يمكن شراء 85 
طاثرة بريديتور. والأهم من ذلك أن انخفاض السعر وعدم وجود طيار بشري يعني آن 
البريديتور يمكن استخدامها في امهمات التي تحمل إسقاطهاء مفل التحايق ببطء على 
ارتفاع منخفض فوق أراضي العدو. والواقع أن ربع تكلفة بريديتور حص "الكرة" المركبة 
أسقل مقدمة الطائرة. وتحمل هذه الكرة الدرارة كاميرتين تلفزيونيتين مزودتين بفتحتي 
عدسة متغبرتين: الأول للرؤية بالنهار والثانية تعمل بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليليةء 
إلى جائب رادار بعدسة تر كي îı Synihetic-Aperture Radar (SAR)‏ للطائرة 
استرشاد طريقها عبر السحب والدخان والغبار. 


والقدرات الدقيقة للنظام من الأمور السرّيةء لكن انود يقو لون إن بإمكانهم قراءة 
لوحات السيارات من ارتفاع ميلين. وتحمل الطائرة كذلك جهاز تعيون ليزريا يطبق على 
أي أهداف قد تلتقطها الكاميرتان أو الرادار. 


ويتم التحکم في طائرات بريديتور عن بعد من خلال ما يعرف بعمليات '"ريتشباك" 
reach back‏ ار "ريموت سبليت" )ام-عا0”ع۲.' فيا تحلق الطائرات غير المآهولة في 
منطقة الحرب» بكون الطيار ومشغلو سات الطائرة "ماديا" على بعد 7500 ميل» ولا 
يتصلون بالطاثرة إلا عن طريق الأقمار الصناعية. وتشبه لوحات التحكم التي 
يستخدمونا إلى حد ما ألعاب الفيديو لشخصين التي كانت سائدة في صالات الألعاب في 


أ انقدرة على استخدام علاصر عبارة عن عحطات عمل حاسوبية مربوطة بيانياً ومنفصلة جغرافياً لتخط يط الحملات الجوية 


وتنعيذها. ( اتر جم) 
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(واحدة تظهر لقطات فيديو لما تراه الطائرةء والثانية تظهر البيانات التفنية» بيا الثالثة هي 
الخريطة ا ملاحية» وهي نشبه شاشة النظام العالي لتحديد المواقع الموجودة في بحض 
السيارات). 


وبذلك فإن بريديتور )م تحدث تغيبرات نكتيكية فحسب قي الوحدات التي 
تستخدمهاء ولكن تغييرات تنظيمية أيضاً. فالفنيون والطاقم الأرضي يتوجهون مع 
الطائرة إلى ملطقة المعركةء وهي في العادة "موقع مجهول" وهي الإ شارة الرمزية إلى قاعدة 
في إحدى الدول الحليفة بالخليج. أما الطيارون الذين يتحكمون بالطائرات فيبقون في 
الولايات المتحدة؛ حيث يعملون من داخحل مقطورات أحادية معدلة. وتوجد أغلبية 
حظائر مقطورات الروبوتات تلك في قاعدتي نيليس وكريتش الجويتين» في ضواحي لاس 
فيجاس وإنديان سبرينجز بولاية نيمادا. ولكن ك هي الخال باللسبة إلى حظائر 
القطورات» فإن فواعد هذا التوع من الطائرات آنحذة في الازدياد. وثمة خحطط لإطلاق 
عمليات بريديتور من قواعد في ولايات: أريزونا وكاليفورنيا ونيويورك وداكوتا الشالية 
وتکشاسش آبضا: 


وقد صممت طائرات بريديتور في البداية لأغراض الاستطلاع والمراقبة؛ حيث تعلق 
فوق أرض العدو لاستطلاع الأهداف ومراقبة الموقف. واستخدمت النماذج التجريبية من 
الطائرة ول مرة في حروب البلقان» لكنها دحلت حروها بحق بعد الحادي عشر من 
سبتمبر. وبالفعل» فخلال الشهرين الأولين للعمليات في أفغانستان» حددت طائرات 
بريديتور ليزرياً نحو 525 هدفا. وأصبح الجنرالات» الذين م يكن لدم الوقت شل 
تلك النظم في السابقء يشتكون من عدم كفاية أعدادها. وصرح تومي فرانكس قائد يع 
القوات الأمريكية في المنطقة في ذلك الوقت بن «بريديتور هي المجس الأقدر الموجود 
بحوزتي لاصطياد وقتل قادة القاعدة وطالبانء وهو تؤدي دور حاس] في القتال».*؟ 
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ويقول مدريك جونزء الجندي في سلاح الحو: «إن دورنا الرئيس هو تأمين ميدان 
المعركة... نحن نتأكد أن رجالنا لا يمضون نحو الخطر».” وتتضمن عملية استطلاع نمطبة 
في العراق قيام بريديتور بالطواف فوق مدينة كبغداد على ارتفاع خسة أميال. ويتصل 
الطيارون بالقادة ومنسقي الطبران وفرق الاستخبارات (الذين قد يكونون في المنطقة أوفي 
الولايات المتحدة) وحتى بالقوات على الأرض عبر البريد الإلكتروني أو اللاسلكي. 
ويقومون أحياناً بإرسال تغذية بريديتور الحية عبر "روفر" وهو نظام فبديو بدي يث ما 


تراه "الكرة" إلى حواسيب محمولة من نوع "باناسونيك" تحملها القوات على الأرض. 


وإذا ما صد العدوء يمكن لبريديتور أيضاً أن تنسق اهجوم من خلال تصويب 
نظامها الليزري على الأهداف وتحذير القوات أيضاأ إذا كان ثمة "أشرار" يفْرّون. وكى| 
يقول الرائد في سلاح الجوء جون إريكسون: «يمكنني مشاهدة الجزء الخلفي من أحد 
المباني لرؤية ما إذا كان أحد الأشرار هرب بينم قواتنا تدحل من الأمام» وتسليط حزمة من 
الأشعة تحت الحمراء عليه تراها قواتنا بنظارات الرؤية الليلية). ونين تجربة إريكسون 
مدى التغبرات الحاصلة. فقد كان طاراً لإاحدى المقاتلات من طراز (۴-16)ء لكن عندما 
يروي لأحفاده ما قام به في حرب العراق» فستكون روايته عن الأشهر الثانية عشر التي 
أمضاها في قيادة إحدى طائرات بريديتور من دون أن يغادر الأرض للحظة.* 


ولا تكتفي بريديتور بالمشاهدة من بعيد» فقد بدأت عمليات قتل خاصة با. والقصة 
الكامنة وراء ذلك هي إحدى الفرضيات المحزنة بشأن ما كان يمكن عمله لمنع وقوع 
التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية أسامة بن لادن مرات عدة في أثناء تنقله المعتاد في 
قوافل بين معسكراته التدريبية. لكن طائرات التجسس غير المأهولة كانت بلا أنياب» ول 
يكن بوسعها إلا مشاهدة ابن لادن الذي كان سرعان ما مختفى. 


بعد ذلك ظهرت فكرة تسليح الطائرة غير المأهولة من خلال تزويدها بصواريخ هيل 
فاير موجهة بالليزر تبت على جناحيها.” وبا أن بريديتور كان لديا القدرة بالفعل على 
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توجيه الصواريخ إلى الأهداف باستخدام أشعة الليزر» فإن القرق الوحيد هو أن الطاثرة 
الأسفل. وهكذا أصبحت بريديثور [المغترسة] اسيا عل مسقّى. 


كانت الفكرة معقولةء لكن سرعان ما علقت في مستنقع السياسة البيروقراطية حيث 
ثار نقاش بين وكالة الاستخبارات المركزية وسلاح الحو بشأن الجهة التي ستتحكم في 
الطائرات غير المأهولة التي أصبحت الآن مسلحة والأهم من ذلك» الحهة التي ستتحمل 
ميزانيتها عب» التكاليف ومقدارها مليونا دولار. ويبدو هذا البلغ صخرا الآن فهو لا 
يكاد ايسد الرمق» حسب الجنرال في سلاح الحو المسؤول عن هذا المجهود. لكن كأ يقول 
الآن بأسى: «يؤسفني القول إا كانت مشكلة كبيرة)." ومع استمرار ا لحلاف بين 
المؤسستين» كانت هناك حاجة إلى مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لتجاوز الأزمة. لكن 
الإرهاب م يكن على رأس قائمة آولويات إدارة بوش الجديدة. كانت قضية كيفية التعامل 
مع ابن لادن واللإنذارات المتزايدة بشأن هجوم داخل الولايات المتحدة من الأمور ال مؤجلة 
حتى يعود الجميع من إجازاتهم الصيفية. ويردف الضابط: «يحزنني أن أعلم أنه كان 
بإمکاننا فعل ما هو أكثر بكشر ». “° 


وبعد الحادي عشر من سبتمبر ومقتل أكثر من 3000 شخص» أصبحت قضية المليوني 
دولار لاغية. فقد قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتسليح طائراتها غير المأهولة» وقرّر 
سلاح ال جو أنه لا يمكنه أن يتخلىف عن الركب. وقي السنة الأولى» دمرت طائرات 
البريديتور المسلحة بمفردها نحو 115 هدفا في آفغانستان. وعلق كشرون على الغرابة التي 
تتسم بها حرب تتوجه فيها كثبر من القوات إلى المعركة على ظهور الغيل» بين حلق فر قهم 
طائرات روبوتية. وك) يمول أحد الضباط الأمريكيين: كان الأمر وكأنه «أبطال مسلسل 
عاتلة فلينستون' ١ء٠0۸إ٠«1آ٣ 7۸e‏ في مواجهة أبطال مسلسل عائلة جيتسون' eط7‏ 


6° Jetsons 


. مسلسل كوميدي أمريكي عن رجل وعائته من العصر الحجري. (المتر جم) 
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ولاتزال طائرات بريديتور تعمل فوق أفغانستان اليوم. وكثيرآ ما تحمل على متنها علا 
أمريكياً يمنح بعد ذلك إلى عائلة أحد الجنود الذين لقوا حتفهم في القتال. وفي إحدى 
الحالات قامت فعلاً إحدى طائرات بريديتور التي تحمل علا خصصاً لإحدى العائلات 


ومع وجود بریدیتور في آفغانستان. اشتركت آيضا في القتال في العراق. ومن بين أولى 
المههات التى اشت ركت فيها المساعدة على إسكات تلفزة الحكومة العراقية التى كانت تبث 
دعاية "بوب بخداد"” السيئة السمعة. وفي الأيام والأسابيع التاليةء قصفت بريديتور كل 
آنواع الأهداف من البيوت المشتبه في استخدامها خابى للمتمردين؛ إلى السيارات التى 
رى إعدادها للهجات الانتحارية. 


وسرعان ما أصبحت الطائرة غير المأهولة الصغيرة وربما القبيحة» هي الآلة الأمريكية 
الآنشط في اجو. ومن حزيران/ يونيو 2005 إل حزيران/ يوئيو 2006 نفذت طائرات 
بريديتور 2073 مهمة. وحلّقت لاة 33833 ساعةء ومسحت 18490 هدفاًء وشارکت فى 
2 غارة منقصلة ° وحتى مع هذا المجهود اهائل» مايزال هناك طلب على المزيد. وتشير 
تقديرات الضباط إلى أنهم يتلقون طلبات بنحو 300 ساعة من الصور التي تلتقطها 
رفور را ف ن 9 پر جد من لف اطا ات ى ا لرا ما كي الا قاط ا بزب 
قليلاً على 100 ساعة يوميأ. والنتيجة أن أسطول بريديتور نم| من أقل من 10 طائرات 
خلال عام 2001 إلى نحو 180 طائرة في عام 2007 مع وجود خطط لأأضافة 150 طائرة 
أخحرى خلال السنوات القليلة القادمة. 


وإلى جانب بريديتور» هناك كثير من الطائرات غير المأهولة الأخحرى التى تملأ سء 
العراق وأفغانستان. فهناك "جلوبال هوك" [الصقر العالمي] التي يبلغ طوطهانحر 40 


أ ملسل تعيش شخصيانه في مدينة افتراضية مليئة بالآلات الرويوتية المعقدة والاختراعات الغرية. (المترجم) 


يان القصود هو وزير اللإعلام العراقي في ذلك الوقت محمد سعبد الصحاف» في إشارة إلى الكو ميدي الأمريكي بوب تير هارت 
وبرامج كوميديا الموقف التي كانت تحمل اسمه. (المتر جم) 
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قدماًء ويمكن وصفها بأہا الأحت الكبرى لبريديتور. ويقول آخرون غير مشصفين بها 
تشبه حوتاً أبيض طاترآ». وقد صممت جلوبال هوك أول مرة لتحل حل طاثرة التجسس 
(0-2) التي يعود ماضيها إلى خسينيات القرن العشرين. وإلى جانب جنيب الطيار البشري 
الأخطار (ربيا كانت الحادثة الأشهر بالنسية إلى طائرات (10-2) هي الأزمة الناجمة عن 
إسقاط الطائرة التي كان يقودها الطيار فرانسيس جاري باورز في ذروة المرب الباردة)ء 
فإن ثمة "عوامل نفسية" أدت إلى الحد من المدة الزمنية التي يمكن حلاها لطياري (1-2ا) 
التحليق في مهمة (أي آتهم سيفقدون الوعي بسب الإجهاد أو الملل أو متاعب الكلى). 
وفي المقابلء يمكن لجلوبال هوك أن تبقى في ا لجو 35 ساعة. 


وتحمل جلوبال هوك المتلصصةء التي تعمل بمحرك مروحي توربيني يمكنهامن 
الارتفاع حتى 65 آلف قدم رادار ذا عدسة تركيبية» وسات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراءء وكامرات كهربصرية. ومن خلال العمل مجتمعة» فإن تلك الملجسات يمكنها 
القيام ببحث واسع النطاق لمسح منطقة بأكملهاء أو التركيز على هدف بعينه باستخدام 
أسلوب المسح الموضعي العالي الوضوح. ويعني الربط بين المجات وطول مدة الطيران 
أن الطائرة يمكنها التحليق لمسافة 3000 ميل» والبقاء 24 ساعة لرسم خرائط إحدى 
المناطق المستهدفةء بمساحة نحو 3000 ميل مربع» ومن ثم العودة 3000 ميل أخرى إلى 
قاعدتها. وبعبارة أخرى فإن جلوبال هوك يمكنها الإقلاع من سان فرانسيسكوء والبقاء 
لمدة يوم في اقتفاء آثار أي إرهابيين في جميع أنحاء ولاية مين» ومن ثم العودة إلى الساحل 
الغربي.“ 


وكا هي الحال بالنسبة إلى بريديتورء ترتبط جلوبال هوك بأشخاص عل الأرض» 
لكنها تعمل بشكل مستقل أساساً بدلا من أن تتم قيادتها عن بعد. وباستخدام فأرة 
حاسوب» يكتفي المشغل بالنقر لإبلاغ الطائرة بالتحرك ثم الإاقلاع» ثم تحلّق الطائرة 
بمفردها. وتقوم الطائرة بتنفيذ مهمتهاء وتلقي التوجيهات بشأن أماكن تحليقها من 
إحداثيات يحددها النظام العا مي لتحديد المواقع بعد إنزالها من أحد الأقمار الصناعية. 
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وعند العودة» على حد وصف ضابط منقاعد في السلاح الجوي» فا عليك إلا أن «تضغط 
زر المبوط».* 


وبمشل تلك القدرات» فإن جلوبال هوك ليست بالرخيصة. وتكلّف الطائرة نفسها 
نحو 35 مليون دولارء يخا تزيد قيمة كل نظام من أنظمة الدعم الشامل على 123 مليون 
دولار.“ ومع ذلك» فإن سلاح الجو الأمريكي بخطط لإنفاق 6 مليارات دولار أخرى 
لزيادة حجم أسطوله من جلوبال هوك إلى 51 طائرة بحلول عام 2012. °7 


وعلى المستوى الأضيق» توجد في العراق وأفغانستان طائرات غير مأهولة لا تنطلق 
من القواعد الجوية في الولايات المتحدةء وإنم)ا تطلقها القوات على الأرض. وتطلق 
وحدات الحيش الكبرة طائرة "شادو" س0 Shad‏ [الظل]ء التي تشبه الطائرات التي 
يتحكم بها لاسلكياً من طرف هواة الطائرات النموذجية. والطائرةء التي لا يتعدى طوضها 
أكثر قليلاً من 12 قدماء تقلع وتببط مل الطائرات العادية. لكنها تظل ضعيقة مقارنة 
بطائرة بريديتور أو جلوبال هوك إذ لا يمكنها الصمود في الهواء إلا هس ساعات 
والتسحليق لمسافة سبعين ميلا. 


وللطائرة» التي تعمل بمروحة» صوت نيز يشبه صوت جزازة عشب طائرة. ومعظم 
طياري شادو من جنود الصف: مثل اللحندي من الفئة الأولى ريان إيفانز الذي يشرح سبب 
تطوعه لقيادة الطائرات الروبوتية بدلاً من أداء واجباته العادية في الجيش» قائلا: إنك 
تشعر بالمزيد من العجلة لكونك تتحكم بشيء في الساء».“ 


أما الطائرة غير المأهولة الأكثر شعبيةء فهي واحدة من بين الأصغر. فطول "ريفين" 
[الغراب] لا يزيد على 38 بوصةء وهي تزن أربعة أرطال. ومن باب المفارقة أن 
الجنود يطلقون هذه الطائرة الصغيرة باستخدام الحركة نفسها من أعلى الكتف التي كان 
الحاربون الرومان يستخدمونها في الحرب قبل ألفي عام» مع فارق أنجم يقذفون روبوتاً 
بدلاً من الرمح. ثم تنطلق ريفين بأزيزها؛ حيث يمكنها التحليق مدة 90 دقيقة على ارتفاع 


61 


الحرب عن بحد: دور التكنولوجيا في الحرب 


نحو 400 قدم. وتحمل ريفين في أنفها ثلاث كاميرات» تعمل واحدة منها بالأشعة تحت 
الحمراء. والجتود يبوا لأا مكتهم من التحديق من أعلى التل أو حجحمّع البنايات التاليء 
ويحصلون على طائراتهم التجسسية الخاصة بدلا من الاضطرار إلى استجداء الدعم من هم 
أعلى رتبة. 


وكا يقول النقيب مات جيل» قائد سرية الطائرات غير المأهولة ضمن الفرقة الثانية 
والثانين المحمولة جواً: «إنك تلقي بالطائر إلى أعلى كلا أردت ذلك وتنزله متى 
أردت».* أما نقطة الجاذبية الأخرىء» فهي أن قائدي ريفين هم من اجنود العاديين» 
والواقع أن أحد الطهاة في فرقة الفرسان الأولى يعتبر من أفضلهم. وخلال الستين 
الأوليين وحدهما من حرب العراق» قفز عدد طائرات ريفين العاملة من 25 إلى 800 


ا 


لقد أصبحت هناك تشكيلة حقيقية من الطائرات غير المأهولة التي تحوم فوق امنود 
في العراق» وتَقَدَّم التقارير إلى كل أنواع الوحدات. وبين تلق الأنواع الصغيرة ملل ريفين 
والطائرة الأصغر منها وهي "واسب" وءة۷ [الدبور] (التي تحمل كاميرا بحجم َة 
الغول) فوق أسطح الباني» وترسل لقطات فيديو عا يدور قي الجانب الآخر من الشارع: 
فإن الطائرات المتوسطة الحجم» مثل شادو» تغطي أحياء كاملة على ارتفاعات تزيد على 
0 قدم» وهي تكلف من قبل القادة في مقر الفرقة برصد كل ما يثير الاشتباه. 


وتقدم بريديتور الأكبر حج) تقارير إلى طيارين على بعد آلاف الأميال من خلال 
التحليق فوق مدن بکاملها على ارتفاعات تراوح ما بين 5000 و15000 قدم وتّجمع بين 
«الاستطلاع والقوة النارية».” وأخير تمسح جلوبال هوك التي لا ترى بالعين المجردة» 
باستمرار» البلد بكامله بعدستها القَرّبة على ارتفاع نحو 60 آلف قدم؛ حيث ترصد كل ما 
هو إلكتروني» وتلتقط أكداسا من الصور التفصيلية ليتم فرزها من قل أفرقة 
الاستخبارات. 
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ولأنه من النادر أن يرى الضباط في الميدان طائرات جلوبال هوك فهم يتندرون بأن 
تلك الصور إنا هي أساساً لملء جلسات الإحاطة الإعلامية بعروض الباوربوينت' التي 
يقدمها الجثرالات في العاصمة. بارلا 8 بلغ عدد الطائرات غر المأهولة في 
خزون الجيش الأمريكي 5331 طائرة» أي نحو ضعف عدد الطائرات المأهولة.” وفي ذلك 
العام نفسه» توفع فريق متقاعد قي سلاح ا لمجو أنه ي ضوء اتجاهات النموء فإنه لا 
يُستغرب الافتراض بأن الصراعات المستقبلية ستشترك فيها عشرات الألوف» من هذه 
الطائرات. ” 


ويمتد تأثر الأنظمة غير المأهولة إلى البحر أيضاء فثمة "ريم وس" 8ا٤۸‏ واسمها 
اzتصاiر‏ lalرة «Remote Environmental Monitoring Unit‏ اى وحلة الرصد البيشي 
عن بعدء وهي تساعد على تطهرر الممرات الائية العراقية من الألغام والمتفجرات. ويبلغ 
طول ريموس» التي تبه الطوربيدء ست أقدام» وتزن 88 رطلاً وتبلغ قيمتها 400 لف 
دولار. وقد کان معهد "وودز هول" 101e‏ ل00 الأو قیانوغراني آول من بناها لإإاجراء 
مسوح آلية للسواحل والقعب والسفن الغارقةء لكن سرعان ما قام سلاح البحرية 
بتعديلها من أجل الاستخدامات العسكرية؛ حيث اشترى ما يزيد على 140 روبوتاً غواصاً 
بحلول عام 2008. 


والوحدة عارة عن نموذج معدل آخر لنظام غير مأهول مصمَّم أساسا للاستخدام 
في البحرء قد يكون أحدث ما دخل ميدان المعركة في العراق وأفغانستان. وتحتل قذائف 
الماون والصواريخ المرتبة الثانبة بعد الأجهزة المتفجرة المرتجلة» من حيث حجم التهديد. 
فالتمردون كثيرا ما ينصبون قاذفاً لقذائف الماون أو الصواريخ في حي سكني» ثم يباغتون 
إحدى القواعد الأمريكية بجو لات عدة من القذائف» ثم يغادرون المنطقة قبل أن يتمكن 
أحد من الرد عليهم. وني حين بخطئى كثير من تلك القذائف هدفه» فهي تخلف كثيرا من 
الخسائر والضحايا الذين يصابون بالمصادفة. 


ا پرناج عرض يستىخلم غالبا ي المحاضرات والمۇتىرات الصحافة م تاج شرکه مبکروسوفت, (التر جم) 
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ڻم ڪجيء دور "م" gag «CRAM‏ ات صر ڏlıaرة Counter Rocket Artillery‏ 
7ہ أي مضاد الصراريخ وقذائف المدفعية والهاون. فقد قامت البحرية لزمن طويل 
بتسليح سقنها بمدفع رشاش دوار من طراز "فالانکس " ×ط۴ عیار 20 ملم» قادر 
على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة. والمدفع الموجه بالرادار مثبت على صهريج إسطواني 
يتحرك عمودياً ودائرياء يطلق عليه البحارةء على سبيل الدعابة» اسم (۸2-22)ء نسبة إلى 
الروبوت الصغير في فيلم حرب التجوم. وقد صمم المدفع ليكون وسيلة دفاع "الفرصة 
الأخيرة" ضد القذائف المضادة للسفن التي تنطلق على ارتقاع منخفض فوق الأمواج 
مباشرة. ويقوم (۴2-02) باقتفاء أثر أي قذائف تتجاوز حميع الدفاعات الأخرى» وتكون 
من السرعة بحيث لا يستطبع البشر التفاعل معهاء ومن ثم إسقاط تلك القذائف. 


و "كرام" هو أساساً عبارة عن نظام (۸2-22) بعد فكّه من السفينة وتثبيته على 
شاحنة مسطحة. وقد تم تعديل براجه بحيث يستهدف قذائف الحاون والصواريخ بدلاً 
من القذائف المضادة للسفن» على اعتبار أنه سيشكل حائطاً من الرصاص لحاية القواعد. 
وقدبرهنت الاخحتبارات قدرة كرام على الإأسقاط بنسبة 70/. وبحلول كانون 
الأول/ دیسمیر 2007 تم إرسال ما لا يقل عن 22 وحدة إلى أفغانستان والعراق. 


لكن لم يكن كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى كرام. فقد كانت النسخة البحرية الأصلية 
من (۸2-02) تستخدم رصاصاً مصنوعاً من اليورانيوم المستنفد. وب أا كانت مصممة 
بحيث تسقط وسط البحرء لم يكن أحد تم با بحدث لظاريف الرصاص بعد إطلاقها. لكن 
انهمار آلاف الطلقات المعبأة بالغبار المشع من الساء في المدن أمر يستحق القلق. لذلك 
تطلب الأمر تغيير القذائف إلى ذخيرة حارقة تنفجر في الهواء لكنها أفل فاعلية. 


وعلاوة على ذلك» ففي إحدى المرات» يبدو أن (۸2-52) آخطأً تشخيص مروحية 
أمريكية تحلق فوق بغداد على ا "نجم موت الإمبراطور".' وأطبق كرام على المروحية 


أ. إشارة إلى الإميراطور الشرير بلباتاين والمحطة الفضائية بحمجم القر واللاح الخارق نجم الوت ي أفلام حرب التجوم. 
(المترجي) 
r‏ 
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لاسقاطهاء وکأنہا صاروخ يحمل دؤارات غرية تدور فوق رأسه. لذلك» كان لاإبدمن 
إعادة ت يل كرام لتفادي أي حوادث تنطوي على نيران صديقة أو مايعرف بحوادث 


ارق غل رر واخ فإن (۸2-02) ليس رخيصا. فعند حاب جيع عناصر 
الرادار والتحكم» يتطلب كرام خصصات من الكونجرس بقيمة 75 مليون دولار.” 


المحارب الجحديد على أرض الوطن 


إن "الحرب على الإإرهاب" لم تدر رحاها في ساحات المعارك البعيدة فقط . والنتيجة 
كانت خلق بيروقراطيات ضخمة ونفقات هائلة على هذه الحرب في الوطنء» أو ما أصبحنا 
نطلق عليه اسم "أمن الوطن". 


وتشير أرقام عدة إلى الصناعة اائلة التي بيت حول آمن الوطن. ففي عام 1999ء 
كان هناك تسع شر كات لديا عقود فيدرالية في جال من الوطن. وبحلول عام 2003ء كان 
هناك 3512 شركة. وني عام 2006ء كان هناك 33890 شركة. ويولد قطاع حاية المباني 
والحدود والمطارات والاستعداد للاستجابة للطوارئ 30 مليار دولار سنوياًء ويتوقع آن 
يصل هذا المبلغ إلى 35 مليار دولار بحلول عام  .20[1‏ وكا جاء في أحد التقارير بشآن 
صناعة أمن الوطن: «أسامة بن لادنء شكرا لك!» * 


ا ن ه)الاهحرال ا تق فل الا اتات < ال حفط الجا الرجوة 
بحوزتك في المطارات فحسب» ولكن أيضاً على الأبحاث التقنية الجديدة من أجل أمن 
الوطن. وقد آوردت حلة بو بيو لار Popular Science iı‏ تقريرا يفيد بأن تلك 


الأبحاث «بلفت مراتب تير مسوقة مشد حقية GEE‏ وي عام 2003« 


قوات حلف النائو من حلال أعلامها الئلعة الزرقاءء بين كانت تحمل قوات حلف وارسو سابقا آعلاماً برتقالية. (ا لتر جم) 
ب. إشارة إلى الأنظمة المعروفة بام آينشتاين لكشف الاختراقات في الشبكات الحكومية. (ا لتر جم) 

2 برنامح لحمل هذا الاسم» وهو عبارة عن سلنلة من مهات سفن الغضاء الروبوتية التي أطلقها الاتاد الوفتي السابق 
وکات أولاها ي عام 1957 (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ل e‏ ء # 
أبحاث السَقنية. 


والنتيجة هي أن الأنظمة غير الأهولة بدأت الخدمة في حطوط المواجهة في الحرب 
داحل الوطن أيضا. وتثل أول مظاهر الملع المرتبط بالحرب على الإرهاب بالأعداد الكبيرة 
من الطرود التي تمل موق اة اة القائل الي رسكت إل ورلن ارين 
وإلى وسائل الأعلام. كا تسربت كميات من المسحوق داخحل مكاتب بريدية. ومنذ تلك 
الممجمات» تم تركيب نحو ألف روبوت لتصنيف الطرود» وتعتزم مصلحة البريد الأمريكية 
إضافة 80 ألا أخرى.*” 


ومع ما تتطلبه ا لحرب على الإرهاب من حاجة إلى حاية كل شيء» من المطارات إلى 
المباني المكتبيةء فإن محللي الصناعة يتنبؤون أيضاً بحدوث طفرة في سوق "السنتريبوتات" 
'.sentry-bots‏ وبإمكان تلك الأنظمة حراسة المداحلء وتنفيذ مهات دوربات تلقائية على 
الحدودء وتدقيق المويات» وأيضاً استخدام التعرف الوجهي لمعرفة من سمح هم أو لا 
يسمح هم بدخول المنطقة. وتراوح الأمثلة على تلك الأنظمة من "جارد روبو" عط 
۴٥‏ 4هن [الروبوت الحارس] الذي صنعته شركة "سوهجو لخدمات الأمن"» الذي 
يشبه روزي اخادمة في مسلل عائلة جيستون؛ إلى كلب احراسة الروبوت الذي صعته 
شركة "سانيو"» ويشبه كلب حراسة روبوتياً مع الفارق البسيط» وهو أن عيثيه عبارة عن 
كاميرا فيديو وبداخله هاتف متحرك للاتصال طلبا للعون كلا اكتشف متسللين. وقد تتا 
أحد المسؤولين الذين قابلتهم قي مؤتر للروبوتيات قائلاً: «ستبيع عشرات الآلاف منها 
للجميع بدءأ من القواعد العسكرية حتى محطات الطاقة».” 


ومع وقوع الولايات المتحدة حت النهديدء 1 تکتف الروبوتات ٻالاختیاء فی مکاتب 


البريد أو الحراسة السلبية» فقد طارت حراسة حدود الأمة. ففي حين صممت بريديتور 
أ إشارة إلى الروبوتات ال مكلغة بالحراسة في اللعبة الإلكتررنة المعررفة باسم تايم سبليترز دع٤)!ام؟ء٣آ٣.‏ (المتر جم) 
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أصلاً حتى يتمكن الجيش من العثور على صواريخ العدو ودباباته» اهتمت الحكومة 
الفيدرالية بسرعة بإمكاناتما لأداء دور آخر. فعلل مدى الجزء الأكبر من عامي 2005 
و2006 استخدمت وزارة أمن الوطن إحدى طائرات بريديتور للتحليق فوق الحدود بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. وساعد شرطي الحدود الآلي على اعتقال 2309 أشسخاص 
وضبط سبعة أطنان من القتب.“ 


وقي عام 2008 قدمت وزارة أمن الوطن إل الكونجرس خططاً لشراء 18 طائرة غير 
مأهولة لتنفيذ مهات دورية فوق الحدود الأمريكية. ويدرك الجميم» بطبيعة الحال» أن 
الطاترات موجهة لوقف نوع آحر من عابري الحدود عدا متمردي القاعدة آي المهاجرين 
غير القانونيين. وتقول سيندي فيجيرباور من شركة "جنرال آتوميكس " التي باععت 
ئرات بريديتور لأأدارة دوريات الحدود: «(لكن درجة قبول استخدام هذه الأنظمة 
مراقبة الحدود شهدت زيادة حادةء لأن الإرهاب أصبح تهديدأ حقيقياً في حديقتنا 
الخافة» ° 


وبالفعل» في اهرب التي شنت للدفاع ضد المهاجرين المحتملين» اضطلعت 
آلو اک ا ی ی اک کاب ورات اود 
ا لخاصةء أو "المليشيات" كا يسميها البعض. ومن ذلك طائرات "بوردر هوك" B0۲۲‏ 
Hawk‏ [ صقر الحدود] التي تحدم مع دورية الحدوlsلîمر American Border ıS)‏ 
ا٥‏ وهي منظمة خاصة تعمل في مقاطعة كوتشيز بولاية أريزونا.“ 


وقد اتهم البعض النظمة بالعنصرية» ولا شك في أن مؤسسها جلين سبنسر شخصية 
مثرة للجدل» فهو يصف الهجرة غير الشرعية بأنها «الحرب المكسيكية-الأمريكية 
الثانية) ويصف أمريكا اللاتينة بأنها «بالوعة ثقافة» عبدد بجلب الوت هذا البلد». 


قد يبدو سبنسر أحد المخلفات البائسة من خسينيات القرن العشرين أو حتى 
حسينيات القرن الرابح عشر» لكن التفنية الموجودة لدى مجموعته تعود للقرن الحادي 
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ا حرب عن بعد دور التكنولو جا قي الحرب 


والعشرين. فهم يشغلون ثلاث طائرات غير مأهولة تحمل كاميرات فيديو» وأخرى تعمل 
بالأشعة تحت الحمراء. وتطلق الطائرات بالتحكم عن طريق موجات اللاسلكي» ثم تحلق 
آلياً عل نمط مهات الدورية باستخدام التظام العالمي لتحديد المواقع على ارتفاع 400 
قدم» آي آدنى بدرجة طفيفة من الارتفاع الذي تقتضي الحكومة عنده المحصول على 
OE‏ 


وني أثناء وجود الطائرات في ال جوء فإنها تقتفي أثر أي مهاجرين غير قانونيين يعبرون 
الحدودء وتسجل اللقطات على مسجل الفيديو الرقمي )11۷٥(‏ من أجل إعادتها 
واستعراضها. ولا تقوم المجموعة باعتقال المهاجرين غير القانونيين أنضهم» ولكنها تنقل 
المعلومات إلى إدارة دوريات الحدود الأمريكية» كا نها تبث الأفلام التي تلتقطها 
روبوتاتها على الإنترنت باستخدام الأقار الصناعية» أو -حسب وصف المجمرعة- «تبث 
الغزو بثاً حياً على الإنترنت».* 


وإلى جانب عارية اللإرهابيين والمهاجرين المحتملين» تشمل الحرب على آرض الوطن 
كذلك الاستجابة للكوارث. ففي أعقاب الحادي عشر من سبتمبر» اشتركت الباكبوتات 
والتالونات الشجاعة في البحث عن الناجين. وني أعقاب إعصار كاتريناء قامت الطائرات 
غير المأهولة من طراز "سيلفر فوكس " 1e ۴٥×‏ [الثعلب الفضي] بالبحث عن الناجين 
ني مناطق الفیضانات في نیوأورلیانز»“ بینا عملت مروحیتان روبوتیتان صغیرتان من 
مركز البحث والإنقاد بمساعدة الروبوتات التابع لحامعة جنوب فلوريدا فوق ساحل نهر 
ال 


"e 


ويعتقد كثيرون أن الأنظمة الروبوتية ستضطلع بدور أكبر في الكوارث المستقبلية. 
فعلى سبيل ا لمثال» بعد إعصار كاتريناء توقفت آبراج الهواتف الخليوية عن العمل بسبب 
الأضرار التي لحقت بها من جراء العواصف وبسبب انقطاع الكهرباء» ما شكل عقبة أمام 
السكان على الأرض» وكذلك أمام جهود الإنقاذ. أما في أثناء الكارثة القادمة» فإن الخطة 


gr + 


نرتئي استخدام طائرة غير مأهولة بصفة «برج خحليوي هوائي».” 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 
بقية القصة 
إن باكبوت وتالون وسوردز وبريديتور وجلوبال هوك وحبع أصدقائها الرقميين 


هى الإشارات الأولى إلى أن شيا كبيراً يجري. فاحتكار الإنسان للحرب يتكس» ونحن 
داخلون قي حقبة حرب الروبوتات. 


ولا شك في أن مثل هذا الادعاء الشاطح يعد الآن ضرباً من ضروب الخيال العلمي. 
لن علينا أن نتذكر أن كل ما نعتبره الآن من المسلهات تقريباً كان يشبه الخيال في مرحلة 
من المراحل» سواء الأحلام الخيالية بوحوش ميكانيكية طائرةء أو المغهو م السخيف القاتم 
على التحدث مع شخص قي الجائب الأخحر من العا . 


إن ما يلي هو مجهود لفهم ذلك التغيرء للإبحار في هذا العام الجديد من الحرب 
الروبوتية والكشف ع يمكن أن تعنيه. ويسعى ال جزء الأول إلى الإمساك بلحظة التغير 
العظيم هذه وفهم التغبرات التي نخلقها. ويقوم» من أجل تقويم ما يجري اليوم على 
صعيد التقنية والروبوتيات والحرب» باستكشاف القضايا الرئيسة من قبيل: تاريخ 
الروبوتات وكيفية عمل هذه التقنيات الحديدة» وما تحمله الموجة القادمة» ومن يعمل 
عليهاء ومصدر إهامهم. ثم يستكشف الحزء الثاني من الكتاب ماتخلقه لناكل تلك 
التغيرات. وهو بشمل كل شيء: من التحولات الناتجة في أسلوب خحوض الحروب» ومن 
بخوضهاء إلى مسائل مهمة بدأت مخلوقاتنا الآلية الحديدة في إثار تما في السياسة والقانون 
والأخلاقیات. فالخرب لن تبقی ک| كانت. 


69 


الفصل الثاني 


القنابل الذكيةء ونورما جين والبطات المتغوطات: 
تاریخ مختصر للروبوتیات 


كلما ازدادت نظرتك إلى الرراء ازدادت رؤيتك للأمام.' 


mr 4‏ هھ آ1 
السير وينستون تشرشل 


«ربما تكون أعظم عمل ميكانيكي تم صنعه على الإطلاق).* هذه الكلات وصفها 
الهندس الاإأسكتلندي الشهير السير ديفيد بروستر بعد اختراعها بنحو 100 عام. وف 
المقابلء قال عنها الشاعر العظيم يوهان فولفجانج فون جوته: ايء مستهجن... كما 
هيكل عظمي لديه مشكلات هضمية). كان الرجلان يتكلمان عن بطة فوكانسون» 
أعجوبة عصرها الميكانيكية» أو كا يسميها علماء اليوم "البطة الحخوطة".' 


ولد جاك دي فوكانسون في جريتوبل بغرنساعام 1709. وعندما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره»ء انتقل إل باريس التي كانت في ذلك الوقت مركز الثقافة والعلوم في 
"عصر التنوير".“ واستلهاماً من فكرة إسحاق نيوتن القائمة على أن الكون ساعة عظيمة 
يحركها الخالق» كان "الفلاسفة الربوبيون"ة يرون أن العام توجهه قوى ميكانيكية. وكانوا 
يعتقدون أن كل شيء من الحاذبية إلى الحب» يمكن فهمه بمجرد إعمال المنطى العلمي. 


رئيس رزراء بريطاتيا فى أثناء ا لحر ب العالمية الثانية (1965-1874). (المترجم) 

با حركة ثقافية تاريية قامت بالدفاع عن العقلانية وميادتها كوسائل لتأميس النظام الشرعي للاحلاق والمعرفة بدلا من 
الدين. (المترجم) 

ج. يطلق عليهم آيضاً اللاديئيون أو التأليهيون. وهم من يعتقدرن بوجود الخالق من دون الإيمان بالأديان المنزلة أو بان الخالق 

بتحكم في جريات الكرن. (المترجم) 
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ا خرب عن بعد دور التکنولوجيا في الحرب 


وي خحضم هذا المرجل النفلت من العقلانية ولع فوكانسون بمفهوم استخدام المنطق 
والمیکانيكا لااعادة إنتاج إلخحياة ذاتها. والأهم من ذلك» وفي ظل احتياجه الالء خحطرت 
بذهن المهندس الشاب فكرة «الحصول على المساعدة من خلال إنتاج آلات تستثير فضول 


م تكن بطة فو كانسون بطة عادية؛ فقد كانت» في الواقع» اخحتراعاً ميكانيكيا معقداً 
استوحي تصميمه من تمثال موجود في حدائق قصر تويلري» وهو أحد المراكز الثقافية في 
ذلك الوقت» وإن ازدادت شهرته الآن لكونه أحد مواقع رواية شيفرة دافنخي 4( ع71 
Vinci Code‏ .' وني حن كانت البطة تشبه البطة الجقيقيةء كان الشىء المدهش هو قدرتهما 
على الوقوف والقعود» وتنظيف ريشها بمنقارهاء والتهادي والبطبطةء وأكل حبّات الذرة 
وشرب الماء ثم عجيبة العجائب؛ التغرَّط. 


وقدّم فوكانسون» الذي ادعى آنه صنع البطة بأساليب "منسوخة من الطبيعة"٠‏ الطائر 
الميكانيكي في بلاط الملك لويس الخامس عشرء ثم أصبحت البطة مدار حديث هيع 
الصالونات في باريس» بينيا دار جدل بين قادة الأمة حول كيفية عملها ومخزاها الحقيقي 
بالنسبة إلى السياسة والفلسفة والخياة ذاما. 


وفور عرض البطة على العموم» توافد الناس من كل حدب وصوب لرؤيتها دافعين 
رسم دخول يعادل أجر أسبوع. وكانت البطة يصاحبها عازفون ميكانيكيون للماندولين 
والفلوت والبيانوء يدقون الأرض بأقدامهم ويجركون رؤوسهم ويبدون وكأنهم يتنفسون 
في آثناء عزف الموسيقى. لكن البطة كانت هي حط الأنظار» والأهم منهاء الحقيقة العصية 
على التفسير» وهي آن بإمكانها التخوط. وبدا كأن البطة تبرهن إمكانية إعادة خلق الخياة با 
تز خر به من عمليات عصية على الفهم. 


أ. رواية تشويق دينية بوليسية للكاتب الأمريكي دان براون تعتمد على نظرية المؤامرة بن الكتيسة الكائوليكية تخفي القصة 
الحقيقية للمسيح» وأن الفاتيكان يغطي تلك الحقائق ضاناً لاستمرار سلطته. (ا لتر جم) 
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وأصبح فوکانسون رجلاً ثريا ومُنح بعد ذلك بفترة وجيزة على شرف بالنسبة للأي 
عالم» وهو الانتخاب لعضوية أكاديمية العلوم» بحيث ينضم إلى نجوم مشل ديكارت 
زكر وباسكال ٤‏ تم ارت الط ق رة ( يت فابلها الشاعر الالاق جرت بد 
ذلك ببضع سنوات» وقد بدا عليها تقدّم العمر» كا هي حال جيع المشاهير عندما يطول 
بهم الترحال)ء وأصبح فوكانسون مدير مصانع الحرير التابعة للحكومة الفرنسية. وني عام 
5ء اخترع أول منسج آلي في العام يستخدم بطاقات يتم تشقيبها لخلق أنماط متكررة في 
ا لحرير. وقد كانت تلك البطاقات المعقبة هي مصدر الإهام بالنسبة للمطورين الأوائل 
للحواسيب بعد ذلك بقرون.“ 


ولم يكتشف سر البطة إلا بعد اختراعها بأربعة قرون. ففي الواقع» ل تكن قادرة على 
هضم الطعام. فالذرة التي بدا وكا تؤكل ثم تضم كانت خرن في حجيرة خفية في 
مؤخرة صدر البطةء ولكن تشخل عدَّاداً يطلق» بعد وقفة مناسبةء حاوية خفية أخرى من 
"الغائط المصطنع".” أي أن البطة ونفايتها كانتا كلتاهما خدعة. 


لكن إذا كانت بطة فوكانسون خدعة بشأن إعادة خحلق الحياةء فإنها كانت خدعة 
شديدة التعقيد. فالمخططات الأولية للطائر الميكانيكي تشير إلى آنه بحتوي على الات من 
القطع المتحركة والتشابكة والعشرات من الاختراعات» وكلها لغرض واحدهو عاكاة 
الجانب الأكثر نمطية من جوانب عمليات الحاة اليومية 


البحث عن الحياة الملصطنعة 


إن بطة فوكانسون هما مغزاها اليوم لأنا تبرهن أن عاولات الإنسان لاستخدام التقنية 
في محاكاة الحياة واستبداطها تعود إلى زمن أبعد ما نعتقد في كثير من الأحيان. فالروبوتات 


ریه دیکارت (1650-1596)» فیلسوف وعال ریاضیات وفیزیاء فرنسي» أطلق عليه «أبو الفلسغة الحدية٠.‏ (التر جم) 
ب. جون بابتيست كولبير (1683-1619)ء وزير المالبة الفرنسي في عهد الملك لويس الراب علرء وكان له دور مهم في تحسين 
وضح الصناعة الفرنية وإنفاذ الاقتصاد من الإفلاس. (ا لمر جم) 


ج۔ بلیز بامکال (1662-1623): عام رباضیات وفيزياء وفيلوف ديني فرنسي. (المتر حم) 
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التي تتفي آثر الأجهزة التفجرة المرتجلة في العراق لإ تأت من فراع» ولكن ها ماضياً 


إن الفكرة القائمة على حل كائنات ميكانيكية تقوم بعمل البشر قديمة قدم الأساطير 
الإغريقية والروماتيةء إن لم تكن أقدم. فعلى سيل الالء كان للإله الحدادة (وهو 
هيفايستوس لدى الإغريق وفولكان لدى الرومان) جيش من الخدم الذين صنعهم من 
الذهب. وكان» من وقت لآخر» يوزع مخلوقاته على البشر. ومن بين الأمثلة على ذلك 
"تالوس"» وهو تمثال ضخم بحرس جزيرة كريت من خلال قذف آي سفن تق ترب منها 
يا لحجارة الضخمة. وإذا تكن أحد الغرياء من النزول إلى شاطى الجزيرةء كان تالوس 
يسن ذراعيه المعدنيتين حتى يغلب عليهها الأحرار من فرط توهجها ثم يستقبل الدخيل 
بمعانقة ميتة. وقد أصبح تالوس فيا بعد اس لأحد أنظمة تشغيل الحاسوب آبلء وكذلك 
لأول قذائف موجهة إلكترونياً تستخدمها سفن البحرية الأمريكية. 


ول تكن تلك القصص مرد أساطيرء ولكنها أصبحت مصدر إمام للعال الحقيقي 
وللفلاسفة والمخترعين. وبالفعل» كانت تلك هي الفترة التي وصف فيها أرسطو (384- 
2 ق.م.)» وهو أحد الفلاسغة المؤسسين للفكر الغربي» رؤبته للعالم ا لحر التهائي: «إذا 
تمكنت كل أداةء عندما تؤمر بذلك» أو حتى بمحض إرادهاء من أداء العمل الذي 
يلائمهاء فلن تكون هناك حاجة لتلامذة للعال المحترفين» ولا لعبيد للسادة».؟ 


وبصورة ماثلةء حقق المهندسون في العصور القديمة تقدماً فاق في أحيان كثيرة ما نعتقد 
أنه عكن. فقد بنى عا الرياضيات الإغريقي أرخبتاس في مدينة تارينتوم الحمأامة؛ وهي 
عبارة عن طائر ميكانيكي يعمل بالبخار. وإى جانب بناء ما قد يعتبر أول نموذج طائرة في 
العا لم فقد استخدمه أرخيتاس لإجراء واحدة من أولى الدراسات بشأن الطيران.” 


ورب كان الثىء الأكثر إثارة للإعجاب هو حاسوب "أنتيكيثرا". ففي عام 1900ء 


اكتشق غوّاص إسفنح يوناني أنقاض سفينة شراعية يونانية قديمة غرقت بالقرب من 
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جزيرة آنتيكيثيرا بالقرب من كريت في عام 100 قبل الميلاد تقريباً. وكان في الحطام 
صندوق صغير قي حجم الحاسوب المحمول به 37 ترساً يقوم» عند إدخال تاريخ معين» 
ببحساب موقع الشمس والقمر والكواكب الأخرى. ويعتبره كثيرون آول حاسوب آلي 
تناظري معروف. 


وقد انحسر هذا الولع بالاختراعات الألية خلال "العصور المظلمة"؛ لكنه بدآمن 
جديد في "عصر النهضة". وربا كان ليوناردو دافنشي' أشهر أعلامه. ومن بين رسوماته 
الأولية العديدة» فارس آلي. وكا هي الحال بالنسبة إلى معظم ومضات عبقريته الأحرى» 
مثل محططاته للمروحيات والطائرات» كان التصميم سابقا لأوانه. فهذه النسخة التي تعود 
إلى القرن السادس عشر من سوردز المسلح بسيف لو بيت لكانت قادرة على الانحناء 
وتحريك ذراعيها وساقيها. بيد أن الولع بهذ الأنظمة | يكن مقتصراً على أوربا. ففي اليابان 
الإقطاعية في القرن السابع عشر» اشتهر صاع عدة بصنع دمى آلية لتقديم الشاي. 


وعلى رغم سحر هذه الاختراعات الآلية المبكرةء فإن من المهم أن نتذكر أا لم تكن في 
الواقع ما نعتبره اليوم الروبوتات. فقد كانت تلك الأجهزة تقوم عموماً بالأشياء نفسها في 
كل مرة يجري تشغيلهاء ولم تكن تتحرك هنا وهناك آو تستجيب لأي تغييرات في البيئة 
الحيطة ا. وبعبارة أخرى» كانت تلك الأجهزة آليةء لكنها م تكن روبوتية."' ك أن كثيراً 
منها كان جرد خحدعة» سواء منها المعقد مثل بطة فوكانسون التي استغلت فعلاً أحدث ما 
وصلت إليه التقنية سعياً وراء التزييف» أو الأشكال الأخرى الأكثر تقليدية. 


ولعل الخال الأكثر شهرة على هذا النوع الأخير هو "التركي" ع1 ع11 وهو (اسم 
الحاسوب التعليمي المتقدم) الذي أشير إليه فيا بعد ضمن سلسلة آفلام ا لمدقر. وقد كان 
عبارة عن "آلة شطرنج" في شكل رجل يشبه الأتراك في أعلى خزانة» من صنع فو لفجانج 
فون كيمبلين فيا يعرف الآن بسلوفاكيا. وكان "التركي" -الذي سبق بحو متتي عام 


| رتام وعالم وعخترع إيطالي (1519-1452) يُعتبر مثالا لعصر النهضة وأحد أعظم الرسامين. (المترجم) 
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ا لخاسوب الممتاز لاعب الشطرنج EE‏ و" Deep Blue‏ الذي اخحترعته شر كة 
(18)- يتغلب باستمرار على البشر في الشطرنج» ومنهم نابليون. واتضح بعد ذلك أن 
فون کیمبلین کان مخبۍ داخله قزماً بارعا في الشطرنس. '" 


وإذا تركنا "البط" و"الترك" جانباء فإن معظم الأبحاث التي أجريت لتطوير التقنية 
القائمة على نسخ القدرات البشرية تتداخل في آحيان كثيرة مع الحرب. فعلى سبيل المشال» 
قد يكون آرخميدس العام الأبرز في التاريخ القديم» حيث شكل التطور المستقبلي في ميادين 
الرياضيات والفيزياء واهندسة والقلك» لكن شهرته تزايدت في عصره لابتكاراته الكثبرة 
التي استخدمت ني الدفاع عن مدينة سيراقوسة (أو سيراكوز بجزيرة صقلية). وقد 
تنوعت تلك الابتکارات ما بين "شعاع موت" (يفترض أنه يستخدم المرايا لإأشعال 
الحرائق في السفن) و"عخلب" هائل (رافعة كبيرة تمسك بالسفن). وبصورة نماثلة» تأسس 
علم الكيمياء الحديث عموماً على يد أنطوان-لوران لافوازييه» الذي عمل لدى املك 
لويس السادس عشر بصفة أحد مديري اهيئة الوطنية الفرنسية للبارود.“*" 


أما الميدان الذي كانت فيه تلك الصلة في أقوى صورهاء فهو الآلات الحاسبة الأوللىء 
ای بشائر ا لحواسیب. ویعود إلى شارل دي كولار الفضل في اختراع آول حاسب آلي» وهو 
الذي أطلق عليه "العداد الرياضي" عام 0. وكانت الل كبيرة بحجم المكتب. وكان 
أول زبائنه ا لحيشان الأمريكى والريطان اللذان استخدما هذه الآلة للملاحة وتخملط 


مسار قذاقف المدفعية. 


وبصورة ماثلةء وظفت البحرية الملكية تشارلز بابيج» وهو الرجل الذي بسب إليه 
عموماً الفضل في تصميم أول حاسوب قابل للبرنجة. وقد كانت الآلة التي صنعها بابيج 
عام 1822 تسمى ""آلة الفروق"» وهي مصحمة من نحو 25 ألف قطعة. وفي حين يعد 
باييج مؤذناً بمخترعي اليوم» كان أيضاً غريب الأطوارء فقد قام ذات مرة بطهو نفسه في 
فرن لأربع دقائق لمجرد «أن يرى ما سيحدث»." 
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الروبوتات تتوجه إنى الحرب 


ني نباية المطاف» جاءت التقنية الطّموح عند بداية القرن العشرين. فقد تقدم العلم 
أخبرآً لاستحداث آلات يمكن التحكم فيها عن بعد ويمكن نها أن تتحرك بمفردها. 
واقترب العصر الروبوتي» وازدادت تدر جیا صلته با حرب تداخلاً وتعقیدا. 


وقد بدأت أول الجهود الحقبقية في هذا المجال مع توماس إديسون» ونيكولا تيسلا 
وها عالمان متنافسان» وأول اثلين من نطلق عليهم اليوم "المهندس الكهربائي". فضي أثناء 
عمله) بشأن الطراتق المختلفة لإرسال الكهرباء أجريا تجارب على أجهزة التحكم 
باللاسلكي. ولأن تيسلا كان يتميّز بشخصية غريبة» ويفتقر إلى فريق العلاقات العامة 
الذي كان لدى إديسون» فلم يتبوأ المكانة نفسها في التاريخ أسوة بمنافسه ساحر مينلو 
بارك [مدينة بولاية نيوجيرسي]» ولذلك مات :مفاسا. 


ومع ذلك فلربا قام تيسلا بآهم الأع)ال في ذلك الوقت على صعيد أجهزة التحكم 
عن بعد. فقد برع أولاً في الاتصال اللاسلكي عام 1893. وبعد ذلك بخمس سنوات» 
أبت أن بإمكانه استخدام إشارات لاسلكية للتحكم عن بعد في تحر كات زورق بمحرك 
في آئناء عر ص أقامه ي [صالة مادیسون] سکویر جاردن [ف نيويورك]. وقد حاول تيسلا 
أن يبيع هذه المركبة التي تعتبر الأولى التي يتم التحكم فيها عن بعد إلى جانب فكرة 
طوربيدات تعمل بالتحكم عن بعد للبحرية الأمريكية» ولكن عرضه قوبلل بالرفض. 
وكا يروي تيسلا «اتصلت بمسؤول في واشنطن بهدف عرض المعلومات على الحكومة» 
فانفجر ضاحكاً عندما أبلخته با حققت».“' ولم يكن تسلا آخر خترع يكتشف أن الملمكن 
تقنياً أقل أمية من الممكن تخيله ببروقراطياً. فقد حاض أخوان من دايتون بولاية أوهايو 
التجربة تفسها بعد ذلك بسنوات معدودةء عندما حاولا لأول مرة بيع اختراعه) المتمشل 
بطاثرة مأهولة. 


مخترع ومهندس كهريائي وميكانيكي (1943-1856). كان أحد رعايا الإمبراطورية النمساوية قبل أن يصبح مواطناً أمريكياً. 
(المترجم) 
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لقد وضعت إذاً الأسس للمر كات والأسلحة ذات التحكم عن بعد مع بداية الحرب 
العالمية الأولى. وكانت هذه الحرب عبارة عن تحليط غريب ومأساوي من القيادة 
العسكرية البائدة والتقنيات الحديدة المميتة. فقد شهدت الحرب دخول أسلحة أحدثت 
تحولات جذريةء بدءا بالمدفع الرشاش واللاسلكيء» وانتهاءً بالطائرة والدبابة» لكن 
ا لجثرالات ل يعرفوا بالضبط كيف يستخدمونها. وتمسكوا بدلاً من ذلك باستراتيجيات 
القرن التاسع عشر وتكتيكاته» واتسم الصراع جات شجاعة» ولكنها بلا منطى» تتسم 
بالتقدم تارة والتقهقر تارة أخحرى على امتداد أرض عرمة مليئة بالمدافع الرشاشة والخنادق. 


ومع انحسار البطولة وزيادة الدموية في الحروب» بدأت الأسلحة غير المأهولة 
تكتسب شيئاً من الأهمية. فعلى الأرض» كان هناك "الكلب الكهربائي"» وهو عبارة عن 
عربة بثلاث عجلات (آو في الواقع جرد دراجة بثلاث عجلات معدلة) مصممة لنقل 
الإمدادات حتى الخنادق. وتتعقب العربةء التي تعد طليعة التحكم بالليزرء الضوء 
الصادر من مصباح. وكان الأكثر دموية هو "الطوربيد الأرضي". وهو عبارة عن جرار 
مدرع يتم التحكم فيه عن بعد» ويحمل آلف رطل من التفجرات» وهو مصمَم بحيث 
يسير حتى خنادق العدو ثم ينفجر. وقد جلت براءة الاختراع الخحاصة به عام 1917 
(وظهر بمجلة بوبيولار ساينس) وقامت [شر كة] "كاتربيلر تراكتورز" ببناء النموذح 
الأولي منه قبل نهاية الحرب مباشرة. 


وني الجو كان أول ما نطلق عليه الآن صواريخ كروز هو "البقة" أو الطوربيد الجوي 
الذي صنعته [ش ر كة] "كترينح". وكان عبارة عن طائرة صغيرة غبر مأهولة تستخدم 
جايروسكوباً [وهو جهاز للمحافظة على الاتجاه] وبارومتراً[وهو جهاز لقياس الضغط 
الجوي] معذين سابقاً للتحليق الآلي في المسار المحدد ومن ثم الارتطام بهدف على بعد 
خسين ميلا. ول يتم شراء إلا كميات حدودة من تلك الأسلحة ذات التحكم عن بعد 
وبقي محظمها نماذج آولية من دون أي تأثير في جريات القتال. 
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أما النظام الوحيد الذي استخدم بكميات كيرة فكان في البحر؛ حيث كان الألمان 
يحمون سواحلهم باستخدام زوارق (۴۳1-7)» وهي زوارق بمحرك يتم التحكم فيها 
إلكترونا." وكانت الروارق غر الأهرلة حمل اة رل سن الفجرات وكانت 
مصمَّمة بحيث تصطدم بي سفينة بريطانية تقترب من السواحل الألانية. وكانت مصممة 
أصلاً بحيث يقودها سات مجلس أعلى برج على الشاطى بارتفاع 50 قدماً ويو جهها بكابل 
بطول 50 ملا يمتد من ملف في مؤخرة الزورق. وبعد ذلك بفترة وجيزةء حول الألمان 
المشغّل من البرج إلى طائرة مائية تحلق فوق الزورق وتجر السلك. وأثبتت الطريقتان عدم 
فاعليته). وني عام 1916ء دخل التحكم اللاسلكي الذي اخترعه تيسلاء والذي كان قد 
مضى عليه عقدان» الحرب أخرا. 


وربا لأن الألان كانوا يدركون أنهم أقل عدداآ في الحربينء فقد كانوا أكثر ميلاً لتطوير 
الأنظمة غير المأهولة واستخدامها عندما بدأ القتال من جديد في الحرب العالمية الثانية. 
وكان أشهر أسلحتهم التي تشبه الطوربيد الأرضي ما يطلق عليه "جاياث" طاواامت 
[الجّار]. وكان جلياث» الذي ظهر عام 1940ء ببحجم العربة الصغيرة تقريباًء ولديه 
ران را ی کل جاب وکا د اوی کله دالر ن لدی ما که 
فوستر-ميلر بعد ذلك بستة عقود. وكان محمل 132 رطلاً من المتفجرات. وكان باستطاعة 
اجنود النازييين قيادة جلياث عن بعد حتى دبابات العدو وخابته. وتم صلع نحو 8000 
عرية جلياث عمل معظمها كإجراء مؤقت على الحدود الشرقية؛ حیث كانت القوات 
الألانية أقل عددا بنسبة ثلاثة إلى واحد على الأقل. 


وقي الحو كان الألان على نفس القدر من الثورية؛ حيث قاموا باستخدام أول قذيفة 
كروز (الصاروخ ۷-1)»ء والقذيفة التسيارية (۷-2)» والمقاتلة .)M-262(‏ ك) كان الألان 
هم أول من استخدم الطائرات غير المأهولة التي يتحكم بها عن بعد في العمليات. فقد 
كانت القذيفة (1400-×۴)ء وتعرف أيضاً باسم "فريتز" جاذ٣۴ء‏ عبارة عن قنبلة بوزن 


0 رطل ذات أربعة أجنحة صغيرة ومكابح ذيلية ومحرك صاروخي» وتقذف من طائرة 
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ألانية تحلق على ارتفاع كبير» لم تقوم وحدة تحكم في الطائرة بتوجيهها نحو الهدف 
باستخدام ذراع قيادة يتم التحكم فيها لاسلكياً. 


وقد كان ظهور "فريتز" قوياً عام 1943 عندما كانت السفينة الحربية الإيطالية 
"روما" تسعی إلى الانضام إلى الحلفاء؛ فقد شاهد البخارة الإيطاليون الذين م يكوتوا على 
علم بالقنبلة قاذفة ألانيةء لكنهم م يلوا كثيراً نظرا إلى أن مركزها من حيث المسافة 
والارتفاع والزاوية كان يعني أنها غير قادرة على إلقاء قلبلة فوق رؤوسهم تُم انطلققت 
إحدى قذائف فريتز من القاذفة وارتطمت بالسفنة وأغرقتهاء ولقى أكثر من آلف من 


الحارة مصر عهم. 


لقد كان الحلفاء متخلفين عن الألان في هذه التقنيات» لكنهم لر يكونوا أقل استشرافاً 
للمستقبل في بعض الأشياء التي عكفوا على تطويرها. ففي الو لايات المتحدة كان تركيز 
العمل البحثي منصباً على الأسلحة الجويةء وأدى إلى سؤال آخر من بين أهم الأسئلة 
الافتراضية في التاربخ الحديث. ففي عام 1944 انطلقت "عملية آفروديت" في أوربا. 
وكانت الفكرة هي تجريد الطائرات القاذفةء وتحميلها 22 آلف رطل من نوع جديد من 
المتفجرات أطلق عليه "توربكس" »٠٥۲"٥×‏ واكتشف أنه أقوى من مادة (1۸1) بنسبة 
50 


ويقوم طاقم بشري بقيادة الطاترة عند الإاقلاع وتسليحها بالمتفجرات في اجو ثم 
مغادرتما قفزاً با لمظلات. ثم تقوم طائرة تحكم قريبة بالتحكم عن بعد في القاذفة وتو جيههاء 
باستخدام كاميرتين تلفريونيتين مثبحين في غرفة التحكم الخاصة بالطائرة غير ال مأهولة نحو 
الأهداف النازية المعحصنة جيداً بحيث لا يمكن ضر ا من قبل القاذفات المأهولة. 


ن ٤‏ 
وني 12 آب/ أغسطس 1944ء آرسلت النسخة البحرية من إحدى تلك الطائراتء 
وهی قأذفة حو لة من طراز (8-24)» لأضرب مدفع ناري مته فيه من طراز (۷-3)» وهو 
"مدفع جبار" تجريبي بطول 300 قدم» زعم أن بإمکانه ضرب لندن من مسافة تزيد على 
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0 ميل (ما م يكن يعرفه الحلفاء هو ن المدفع قد ضرب في غارة جوية سابقة وأصبح 
خحارح الخدمة). وقبل عبور الطائرة القنال الإأنجليزي» انفجر توربكس السريع الائفجار 
وقتل الطاقم. 


كان الطيار هو جوزيف كنيدي الابن» وهو الشقيق الأكبر لحرن فيتسجيرالد كنيدي» 
الرئيس الخاسس والثلاثين للولايات المتحدة. وقد أمضى الشقيقان جزءا كبيرا من شباا 
في التنافس على نيل انتباه والدهماء وهو رجل الأعمال والسياسي القوي جوزيف الأب. 
وبينم) كان الأخ الأصغر جون فيتسجيرالد كنيدي مريضاً باستمرار ومنكباً على قراءة 
الكتب» كان الابن البكر جوزيف الابن هو "فرة عين" الأسرة. فقد كان رياضيا وقائداً 
بطبيعته ومؤهلاً منذ الولادة كي يصبح أول رئيس كائوليكي. وبالفعل» فان من بين 
الأمور التي ها مغزاها أنه في عام 1940ء وقبل اندلاع اجرب مباشرةء كان جون 
فيتسجيرالد كنيدي يحضر دروساً في كلية ستانفورد لإدارة الأعال بيت كان جو الان 
بحضر بصفة عضو في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي. وعندما بدأت الحرب أصبح جو 
الابن طياراً ني البحريةء ورب كان ذلك هو الدور الأكثر بريقاً في تلك الأيام. آما جون فقد 
رُفض في البداية للخدمة العسكرية بسبب اعتلال ظهره. ول تلن البحرية وتسمح لجون 
بالالتحاق إلا بعد أن استخدم والده نفوذه السياسي. 


وعندما تل جو كنيدي الاإبن عام 1944» حدث أمران: أهى الجيش برنامج 
الطائرات غر المأهولة خحوفاً من إغضاب جو الأب (وهو ما أعاد الولايات الححدة 
سنوات إلى الوراء في استبخدام آنظمة التحكم عن بعد)» وانتقلت عباءة "قرة العين" إلى 
جون فيتسجيرالد كنيدي. وعندما شغر مقعد مدينة بوسطن في الكونجرس في عام 1946ء 
انتقل ما حطط له من أجل جو الابن إلى جون فيتسجيرالد كنيدي الذي كان يفكر ني أن 
يصبح صحافياً. وأمضى بقية عمره ليس قي ارتداء عباءة القيادة فحسب» بل وفي حاولة 


الارتقاء إل صورة شقيقه الكبير من حيث هو شخص مترف ومستهتى أيضا. 
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ولم يكن برنامج أفروديت هو برنامج أسلحة التحكم عن بعد الوحيد الذي ابتكره 
الحلفاء في ا لحرب العالية الثانية. فقد قام الريطانيون» على سييل المخال» بتطوير ما أطلقو! 
عله الاسم الکيب: لاصف من دول معرفة المسار أو الان أو الزمن»» والڏذي يستخدم 
مو جات اللاسلكي من مسافة بعيدة لتوجيه القنابل قي الظلام.' وفي مسرح عمليات 
الملحيط الماديء استخدم أكثر من 450 قنبلة من طراز (في.بي.-1 أزون) (۸207 ۷8-1)» 
وهي عبارة عن قنبلة انزلاقية [أو شراعية] زنة آلف رطل يتم التحكم فيها عن بعد» لتدمير 
أهداف في بورماء وخصوصا الحسور من النوع الذي اشتهر في قيلم الجسر على نهر 
کوا ی The Bridge over the River Kwai‏ . 


أما الطائرة غير المأهولة التي أنتجت على أوسع نطاق خلال الحرب العالمية الثائية 
فكاتت تلك المستخدمة لأغراض التدريب لا القصف. وكانت هذه الطائرة تسمى 
"الطائرة اللاسلكية" (أو.كيو.-2) (ع«aامهزفهR )0Q-2‏ أو أحيانا "دن ايت" 
eاhennymi‏ نسبة إلى صانعها رجینالد دني. وقد کان دني طياراً بريطانِاً خلال الحرب 
العالمية الأولى» ثم انتقل بعد ذلك إلى هوليوود ليصبح مثلاً. وهناك» سطع نجم الرجل 
ذي النظرات الحذابة واللهجة الأرستقراطية. وعلى مدى الأعوام الأربعين التاليةء ظهر في 
2 فيلم. وكانت الذروة عندما لعب دور الطولة أمام جريتا جاربو في فيلمها آنا كارنينا 
Arrna Karenina‏ الذى انتج عام 1953. وربا كان القاع هو دوره الأخحير في شخصية 
الكومودور [العقيد] شميدلاب في الفيلم الذي ظهر عام 1966 بعنوان الرجل الوطواط: 
الفيلم Batman: The Movie‏ . 


وقد أصبح دني في أثناء التجوال على صهرة حصانه في موقع التصوير من هواة 
الطائرات النموذجية دات التحكم اللاسلكي. واكتشف فرصة لإقامة مشروع عجاري مع 


أ. فيلم بريطان يتناول جانباً من أحداث الحرب العالية الثائية من إنتاج عام 1957 عن رواية بالعتوان نفسه لكاتب الفرتسي بيير 
بول (الترجم) 
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مولعين آخرين. وفي عام 1934 افتتح متجرا حمل اسمه لاطائرات النموذجية في هوليوود 
بوليارد [شارع النجوم والمشاهير في هوليوود]. ومع اقتراب الحرب طرآت في ذهن دني 
الفكرة التي مفادها أن الطائرات الرخيصة المتحكّم بها لاسلكياً ستكون أهدافاً مثالية تت 
تدريباً أكثر واقعية لحناصر الدفاع الجوي. وفي عام 1940 نفذ الفكرة التي سرّقها للهواة 
تحت اسم "دنيهايت" لاستخدامها طائرات غير مأهولة مستهدفة. وقسام امجيش بالتوقيع 
على عقد يزود بمقتضاه بثلاث وسين طائرة. ثم وقعت أحداث بيرل هاربر. وعلى مدى 
السنوات الخمس التاليةء اشترى الحيش 15 آلف طاثرة؛ ببحیث أصبحت دنيايت أول 
طائرة غير مأهولة يتم إنتاجها على نطاق واسع في التاريخ. 


ومن أجل بناء هذا العدد الكبير من الطائرات» اضطر دني إلى مغادرة هوليوود 
والانتقال إلى مصنع في مطار فان نايز [مقاطعة بمنطقة وادي سان فرناندو بمدينة لوس 
أنجلوس]. وفي عام 1944ء أرسل المصرّر با لجيش ديفيد كونوفر إلى هذا المصنع لالتقاط 
صور بشأن خبر لصالح ججلة الجيش عن النساء اللاتي يساهمن في المجهود الحربي» ولمح 
امرأة متلئة القد وهي ترش مادة لإخاد الحريق على إحدى الطائرات. م تكن تلك البيئة 
هي الأكثر إثارة» لكنه اعتبر أن هذه المرأة مؤهلة لتصبح عارضة آزياء» وأرسل صورها إلى 
صديق له في إحدى وكالات عارضات الأزياء. وسرعان ما صغت نورما جين دوغري 
شعرها البني الباهت باللون الأشقر البلاتيني» وغيّرت اسمها إلى مارلين مونرو. ويبعد 
الحرب» اشترت شركة "نورثروب" المشروع من دني» بها يعني أن "القنبلة الشقراء" مارلين 
مونرو والطائرة غير المآهولة جلوبال هوك ولدتا في المكان نفسه. 


لن القدن الي رر نفلك الق عل مي ار اج وا اة )نة 
ا رى فاق تش عل مد ا 9 6 ف ك عرب ان ورن اال ن 
تلقاء نفسها. وكان النظام الأكثر استعمالاً من بين تلك الأنظمة هو جهاز "نوردن" 
لتصويب القنابل.. 
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كان كارل نوردن مهندساً هولندياً انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1904. وفي عام 
0 قام بتطوير حاسوب تناظري يمكنه حساب المسار الذي ستتبعه قنبلة ثُلقى من 
طائرة أثناء تحليقها. ففي الطائرات التي تفوق سرعتها 300 قدم في الثانيةء يكون رد الفعل 
البشري أبطاً بكثير تما يسمح باستخدام حسابات الحاسوب بفاعليةء ولذلك يطلق النظام 
القنبلة في الوقت المناسب بالضبط عند تحديد الهمدف. ويمكن أن يتم كذلك ربط نظام 
تصويب القنابل الذي طوره توردن بالطيار الآلي للطائرة» بحيث يتولى أجهزة التحكم في 
الطران عند عملة القصف. 


وفي حين كانت الدعاية عن النظام تشير إلى آن بإمكانىه «إسقاط قنبلة في برميل 
محللات من ارتفاع 20 آلف قدم»"' فقد كان النظام فعلياً في ظروف القصف آقل دقة من 
امتوقع؛ حيث كان عموماً يضرب أهدافاً يراوح بُعدها ما بين مئة قدم ولف قدم. ومع 
ذلك فقد کان نوردن أدق بكثير من أي نظام سابق عليه» واستخدم في ميم القاذفات 
الأمريكية الثقيلة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اعتبر الجهاز عالي القيمةء حتى إنه كان 
يزال من الطائرة ويوضع في خزانة بعد كل مهمة. وكانت الأوامر المعطاة لأفراد الطاقم أن 
يقوموا -إذا كانت طائرتہم على وشك التحطم - بضرب نظام التصويب بسلاح حارق 
يؤدي إلى انصهار الحاسوب. 


وقد كانت تكلفة نظام نوردن 1.5 مليار دولارء أي ما يساوي تقريباً تكلفة "مشروع 
ماناتن" لصنع ول قنبلة ذرية. ولكن كا هي الحال بالنسبة إلى كثير من المخترعين» | 
يتمكن نوردنء الغريب الأطوار والعصبي» من جني الأرباح التي كأن يمكنه جنيها. فهو 
يكن راضياً عن الطريقة التي كان فيلق الحو با لجيش الأمريكي يعامله ها عندما حاول 
أن يبيعه طائرات من دون طيار خلال الحرب العالية الأولى. لذلك» ومن باب الانتقام» 
باع نظامه إلى أكبر غريم للجيش؛ ليس اليابانيين أو الألمان» وإنما البحرية الأمريكية» 
وبسعر خحراقي: دولار واحد. وعلى مدى الحرب العالمية الثانية» اضطر الجيش الأمريكي 
إلى شراء ما بحتاجه من أنظمة تصويب القنابل من البحرية الأمريكية. 


84 


القنابل الذكيةء وتورما جين» والبطات المتغوطات: تاريخ ختصر للروبوتيات 


وبحلول نهاية الحرب» كانت الطائرات الأولى من طراز (8-17) و(8-24) التي كان 
نوردن وھا نکل مہا طائرات أکثر تعقيدا من طر از (s5ع Super or)‏ 8-29) [الحصن 
الخارق]. وإلى جانب نظام تصويب القنابل الآليء كانت (8-29) هي أول طاثرة لدبما نظام 
إطلاق يتم التحكم به حاسوبياء وهو مؤلف من مدافع رشاشة عيار 0.50 بوصة مثبتة على 
برج كهربائي» تطلق جميعها عن بعد باستخدام حاسوب تناظري يُسمى "الصندوق 
الأسود"."' وقد كانت طائرة من طراز (8-29). واسمها "اين ولا جاي" رو6 امع 


هي التي استخدمت نظام تصويب نوردن لإلقاء ول قنبلة نووية على هبروشيا. 


أما الاختراق الحقيقي فقد كان في جال الحواسيب التي تظل بعيدة عن ميدان المعركة. 
وكان أول حاسوب يستخدم الرمحة كا نعرفهاالآن هو "كولوسوس" كاووهاه) 
[الجبّار] الذي بني في تبر فك الرموز العالي الرية في بلتشلي بارك بإنجلترا. وكان دى 
كولوسوس.» الذي يزن طناًء 1500 صبام إلكتروني لإنتاج الحلول الرياضية المعقدة اللازمة 
لفك رموز ٤۸12۳٣3‏ [اللغز] التي کان الألمان يستخدمونا. 


بيد أن كولوسوس كان يستخدم مفاتيح مادية لحفظ البيانات» لذلك قإن أول حاسوب 
إلكتروني حقيقي هو "إنباك" E140‏ (الكامل والحاسب الكهربائي الرقمي). وقد كان 
إنباك الذي بني في جامعة بنسلفانيا عام 1944ء يزن 27 طناً ويشغل مساحة 1800 قدم 
مربعة. وفي حين كان إنياك نظام غير عملي يتطلب إعادة إعداد الأسلاك لكل مشكلة 
ختلفةء فقد كان بإمكانه في ثلاثين ثانية حل المعادلات التي يستغرق حلها أكثر من 20 ساعة 
من قبل مهندس بشري بمسطرة منزلقة. واستخدم الحاسوب في کل شيء؛ من حساب 
مسارات القذائف» إلى تطوير القنبلىة الميدروجينية. وفي عام 1951» صدرت أول نسخة 
تجارية منه» وبدئ بعد فترة وجيزة باستخدامها في أمور» مثل التلبؤ بنتائج الانتخابات. وعلى 
الصعيد الرسمي سمي الحاسوب باسسم "يونيفاك" 10۸1۷40 1ا لحاسب الآلي الشامل]ء 
لكن وسائل الإعلام كانت تميه "العقل الإلكتروني العملاق".“ 
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جرب باردة وسوق باردة 


استمر هذا الانقسام بين الروبوتات والحواسيب حتى الحرب الباردة. فمن ناحية» توقف 
العمل على المركبات والأسلحة غير المأهولة. وبالفعل» بلغ الأمر من عدم اهتيام سلاح ا لجو 
الأمريكي الحديد (انبثق عن فيلق الحو با لجيش) بالطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة 
حتى درجة أن مسألة تطوير هما تركت لإدارتي الذخيرة في اليش والبحرية. 


ما الحواسيب فقد استمر تطورهاء وكان الجيش في قلب عمايتي التمويل والتطويرء 
وكان من بين الرواد الأوائل في تلك الفترة "المدهشة" جريس هوبرء وكانت ضابطة 
بحرية تعمل على تطوير الحاسوب "هارفرد مارك الأول" الذي صنعته شر كة ,)18M(‏ 
ويعتبر كثيرون أن "مارك الأول"» الذي كان يبلغ طوله 51 قدماً ويجتوي على نحو 500 
ميل من الأسلاك هو أول حاسوب رقمي يمكنه تخزين الأرقام وحسامما آلياً. وقد كان 
التتحدي الماثل أمام رواد الحاسوب هؤلاء يكمن في أن يع التعليات العطاة للحاسوب 
تتعين كتابتها بالشيفرة الثنائية. 


وكانت هوير أحد أعضاء الفريق الذي قام بتطوير البراجيات المعروفة باسم 
"كومبلاير " ۲اه [المجمّم]ء وهو يقوم أساساً بتحويل رموز كل آلة إلى لخبة عامة. 
وعرفت هذه اللغة المشتركة المبكرة باسم "كوبول" C0801‏ [لغة الأعمال المشتركة]. 
ولكون الجيش الأمريكي هو أكبر مشتر في السوق» فقد أصبحت هذه اللغة هي اللغة 
المعياريةء وكان ذلك بمثابة تحول هائل. ومن خلال استخدام اللخة نفسها في البرججةء ن¿ 
تعد الحواسيب مقصورة على حواسيب العلماء» وأصبح من الممكن أن تتصل الآلات كافة 
بعضها ببعحض. وتقاعدت هوبر برتية عميد بحري» وهي اليوم عالة الرياضيات الوحيدة 
في التاريخ التي توجد سفينة في البحرية مسياة على شرفهاء وهي "المدمرة هوبر" ذات 
الصواريخ الموجهة. 


“— 


سے 


أ شيفرة مل فيها الأرقام والحروف والأشكال بمجموعات من الأرقام الثنائية» وتعتمد علل رقمين هما صفر وواحد. (المترجم) 
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لكن كثيرين يتذكرون هوبر لسبب آخرء فقد كانت تلك الحواسيب الأولى صعبة 
الاستخدام ولكبر حجمها كانت تولد مشكلات ختلفة على مستوى الأجهزة 
والبرامجيات على السواء. وكانت إحدى أكثر المشكلات إزعاجاً تتعلق بالحاسوب الذي 
حل عل مارك الارلء وهو "مارك التاني"؛ حيث ظل ينهار لأسباب غير مفهومة. 
وتوصل فريق هوبر أخيراً إلى أن السبب لا يعرد إلى خحطا في البرامجيات» ولكن إلى عفة 
ظلت حبيسة بون مُرحلين داخل الحاسوب. ومنذ ذلك الحين» أصبحت أعطال البرامج 
الحاسوبية عرف باسم "الب" كعاطا. 


وقد مهدت تلك البرامج الطريق آمام ما نطلق عليه اليوم "الإنترنت". ففي عام 
5, التحق موظف جدید یدعی بوب تایلور با کان یرمز إلیه حینشذ ب )۸R۸۲۸(‏ 
(وكالة مشروعات البحوث الحقدمة)» والي ضيف عليها بعد ذلك بفترة وجيزة كلمة 
f6‏ [دفاع] لتصبح (2۸4۸۴۸) (وكالة مشر وعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 


كاليفورنيا. وتساءل تايلور: «لاذا لا نؤسس شبكة؛ بحيث تكون لدينا حطة طرفية واحدة 
ويمكننا التوجه أيدأ شعا؟».” 


ولم يستغرق إقناع رئيس تايلور بعظمة الفكرة إلا عشرين دقيقة. وعد أربع سنوات 
وإنفاق نصف مليون دولارء أصبح النظام جاهزا للانطلاق. أما الجانب الجديد بصفة 
خاصة بشأن النظام» فهو أنه م يكن يقوم بربط كل حاسوب مباشرة باخواسيب الأخرى 
فحسب» إذ إنه توصل أيضا إلى إمكانية تمرير الرسائل بين الحواسيب باستخدام معا لجات 
رسائل الواجهة التفاعلية. وقد كان كل معالج من تلك العا لجات» التي أصبحت تمرف 
الآن عموماً باسم "امو جهات" ء۲ءاه۲» يزن نصف طن. 


وني تشرين الأول/ أكتوبر 1969ء أصبحت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع العتيدة جاهزة للعمل من خلال أول رسالة يتم ربطها عن بعد مع حاسوب 
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من جامعة كاليفورنياء لوس آنجلوس. وما ينبى بمجريات الأمور في المستقبل» من حيث 
كون التقنية لا تعمل دائ كا هو مخطط هاء آنه قد انارت أول شبكة حاسوبية عالمية عند 
حرف (ع) من كلمة أمر الدخحول «إعه!. لكن بعد ذلك بفترة وجيزة» تم إصلاح كل 
شيءَء وبحلول عام 3ء تم وضع "مجموعة تعليهات رسمية" بشأن كيفية الاتصال بين 
الشبكات الختلفة» واسمها "برتوكول ضبط الإرسال".“ وكانت صفحات إحدى تلك 
الورقات هي أول مكان يُستخدم فيه مصطلح "الإنترنت" لوصف شبكة الشبكات 
الحاسوبية التي بدأت في التكوّن. 


وكان أداء الحواسيب يفوق كل ماهو متوقع مع سعي الجيش إلى دمجها بجميع 
الطراتق الممكنة. لكن الروبوتات لم تكن في سبات مطلىقء ففي عام 1956 أسست أول 
شر كة للروبوتات في العا» وهي شركة "يونيميشن"» وهي احتصار مدمج لعبارة 
(یونيفرسال آوتوميشن) Univers Automation‏ [التحكم الذاتي العالي]. وفي عام 
2ء وضع أول روبوت صناعي» واسمه "يونيميت" 1۳0318 لاء على خط إنتاج بشركة 
"جنرال موتورز". وني عام 1973ء تم تركيب أول روبوت صتاعي يتم التحكم فيه 
بوساطة الحاسوب من طرف الشركة الوحيدة المنافسة لشركة يونيميشن» وهي شركة 
"سينسيناق کر «Cincinnati Milacron "ig‏ وأطلق عليه اسم (۲3) وهو اخحتصار 
لعبارة (001 ۲ r 0morr 0w‏ eط1).‏ آي آلة الغد. 


أما أول روبوت متحرك» أي غير مربوط بخط تجميع أو ختبر» فقد جاء عام 
1968 . وقد ٻني "شيکي" عة بمعهد ستانفورد للبحوث» وكان الجديد الذي 
جاء به هو قدرته على التحرك بطول مدخل من دون الارتطام بالحوائط. وبحلول عام 
6 بلغت الروبوتات مرحلة أصبحت عندها تعمل على متن سفيتتي الفضاء 
"فايكينج 1" و"فايكينج2". وكانت هناك تطورات عديدة» وإن لإ ترق إلى مستوى 
الثورة الحاسوبية. 
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بداية بطينة 


كانت تلك هي النقطة التي دسل عندها روبرت فينكلشتاين قطاع الروبوتات. 
ويشغل فينكلشتاين اليوم منصب رئيس شركة "روبوتيك تكنولوجيز إنك" هذه 
»rechnologies Inc.‏ وهو يعمل استشاریا لعديد من الوكالات الحكوميةء ومنها وكالة 
مشر وعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. ومن بين مشاريعه الحاليةء مشروع 
لصالح وزارة النقل بشأن «كيفية إخحراج السائق من السيارة وإنقاذ الأرواس».” 
وفينكلشتاين متفائل بأن ذلك سيحدث «بالتأكيد ما بين عامي 2015 و4.۸2030 


ويبدو فينكلشتاين» بنظارته وقميصه الأسود وربطة عنقه المزركشة» تماما كأحد الرواد 
الأوائل للروبوتات العسكرية. وبالفعل» هو مولع بالروبوتات إلى درجة أنه يطلع الحاضرين 
في المؤتمرات على تاريخ الأنظمة غر المأهولة ومستقبلها باستخدام برنامج العرض 
"باوربوينت". وفي حين هناك الكثيرون الذين يقدمون مثشل تلك العروض في الأوساط 
الصناعية والأكاديمية» فإن القليل منهم يقوم بذلك من خلال عرض 321 شريحة مصورة. 


لكن فينكلشتاين رجل مستقيم» وأقصى ما يزعجه السياسات غبر الطلعة التي تعطل 
تطور الأنظمة غير ا مأهولة في السوقين العسكرية والمدنية على السواء. وهو يقوم من غير 
لف ولا دوران برواية القصة تلو الأخحرى عن البيروقراطيين «ذوي العقول اليتة وفاقدي 
الرؤية حقاً؛. وهو يعتقد أن ما كان مكنا منذ زمن بعيد من الناحية التقنية» كان يمكن أن 
ينقذ آلاف الأرواح. ويمضي قائلاً: «إن المحزن في الأمر هو أن هناك كيرا من الأنظمة 
التي كان يمكن توظيفها ني الميدان منذ سنوات طويلة». * 

وقد کان فينكلشتاين مهتاً بالفيزياء ثم التحق بالجيش» وبعد أن غادر الجيش التحق 
بالإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بصفة مهندس يعمل في برنامج "أبولو" 
[إشارة إلى آول سفينة هبط على سطح القمر]ء ثم أوقف نيكسون' البرنامجح»»* وانتقل 
فینکلشتاین إلى شر كة "میت ر" (۷1۲۸۴)ء وهي مركز بحثي يعمل أساساً لصالح وزارة 


أ ريتشارد نيكسون (۱994-1913). الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة. (المترجم) 
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الدفاع. وأصبح فينكلشتاين جزءا من مشروع يبحث في كيفية التغلب على الدفاعات 
ا لحوية للعدو باستخدام الطائرات غير المأهولة التي كانت تعرف حينئذ باسم "المركبات 
الموجهة عن بعد". وتقوم الفكرة على خحلق أهداف إضافية با يضطر العدو إلى استنزاف 
ذخبرته على الطائرات غير المأهولة بدلا من إسقاط الطيارين الأمريكيين. 


وكانت فكرة الروبوتات تتملك فينكلشتاين الذي أصبح من أوائل الأعضاء في حعية 
المركبات الموجهة عن بعد في عام 1977. ويستذكر أن «صناعة تغليف الهدايا كانت أكبر 
من صناعة الروبوتات التي كانت غرفة واحدة تسع كل مهندسيها... وكان القلق يساور 
الجميع. وكتا نتساءل باستمرار: لماذا لا يجبوتنا؟ كان عليك طوال الوقت أن تبرر 
ساقت دوع رور تاك اساسا 7 


وعلى رغم الفاق المحدودة» قام فينكلشتاين بتأسيس شر كته الخاصة عام 1985ء 
وستًاها "روبوتيك تكنو لوجيز إنك". ويقول فينكلشتاين موضحا: «إن أحد المعايير التي 
أراعيها في اتخاذ القرار هو تقليص الندم إلى أدنى حد. فأنت لا تود أن تجلس يوماً إلى مقعدك 
اهراز وعهذي» وقد وضعت شالا على ظهرك» متمنياً لو آنك حاولت».* وکان من بين 
العقود الأولى للشركة عقد بشأن تطوير نظام قتال جوي غير مأهول. وعملت شر كته على 
براتجيات من أجل مقاتلة من طراز فانتوم (۴-4)» تم تحويلها إلى طائرة غير مأهولة مستهدفة. 
وبدأت البرجية المجديدة قي التفوق على الطيارين باستمرار» وتطورت الفكرة 
لاستخدامها أداة تعليمة متقدمة لطياري المقاتلات» لكن ذلك ل يتحقق. فقد كان 
البرنامج ينطوي على كثير في وقت سابق لأوانه» والأهم من ذلك آنه كان أجود عا أعد من 
أجله. ويقول فينكلشتاين: «أصيب سلاح الحو بالرعب من الطائرات غير الأهولةء كم 
تعلم» ذهنية "اللفاع الحريري".' إن الطيارينء وليس غيرهم» هم من يصبحون جنرالات. 
أ. إشارة إلى اللاع الخريري الذي كان الطيارون الأواثل بضعونه لاتقاء الدخان الزيتي القادم من العادم أثاء التحليق. ركان 
طيارى الطائرات ذات حجرات القيادة المغلقة بضعو ما نع تقرح الرقبةء ولامسيها طيارو المقاتلات الذين كانوا بلتفتون 


برؤوسهم يمينا ویاراً باستمرار لرصد طاثرات العمدر: والقصود: العمسكون باستمرار الدور الأساسي الذي يؤديه 
الطيارون قي ا-لعرب. (الترجم) 
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ولذلك عاد اللكتب الأمامي [قسم العلاقات العامة] إلينا قائلاً: مشروع عظيم» لكن نريده 
الآن كي يستخدم في الغواصات». 


إن جال الروبوتات العسكرية يزخر بقصص كتلك التي يروسها فينكلشتاين عند 
مناقشة سنوات الحرب الباردة. ولم يكن الأمر يتعلق بكون الأنظمة لا تتحسن» ولكن 
بغياب الاهتام والطاقة وقصص النجاح المؤكد اللازمة لإطلاق تلك الأنظمة. وكان 
العقد الكبير الوحيد الذي أبرم ني تلك الفترة هو العقد الذي حصلت عليه شركة "ريان" 
مه۸ للملاحة الجوية عام 1962 بقيمة 1.1 مليون دولار لصنع طائرة استطلاع غير 
مأهولة. وقد نفذت الطاثرة التي تم صنعهاء واسمها "فایر فلاي" ۴1 ۴1۲۲ [ذبابة النار] 
5 مهمة في منطقة جنوب آسيا. “ 


وعلى العموم» كانت سجربة فيتنام سيئة بالنسبة إلى الروبوتات ك كانت بالنسبة إلى 
الجيش الأمريكي عموماً. وكان معظم استخدامات الأنظمة غير ال مأهولة سرياء فلم تح 
قدر كبير من المعلومات بشأن النجاحات النسبية التي حققتهاء ولم تكن هناك اختبارات 
ميدانية أو عمليات لحمع البيانات لحل المشكلات التي خلفتها تلك الأنظمة (تحطم 16/ 
من طائرات فایر فلاي). وکا يبن فینکلشتاين» فقد «استغرق الأمر عقوداً قبل أن تتعاف 
المركبات غير المأهولة من أخطاء الفهم الناتجة عن فيتنام»."" 


ول يقم الجيش الأمريكي بعملية إنفاق كبير على الطائرات غير المأهولة حتى عام 
9 من خلال برنامج "أكويلا" اند [العُقاب]. وكان من المفترض أن تكون 
"أكويلا" طائرة مروحية صغيرة من دون طيار يمكنها التحليق فوق خطوط الجبهة 
وإرسال معلومات بشأن أعداد قوات العدو ومقاصده» كا هي الحال بالنسبة إلى ' 


ا اليوم ا 


ولكن بعد فترة وجيزة» بدأ الجيش يحمل الطائرة بأنواع شتى من التطابمات الجديدة. 
فقد أصبح عليها الآن أن تحمل كاشفاً للأهداف مزودا بالقدرة على الرؤية الليلية» وآخر 
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يعمل بأشعة الليزر» وآن ترصد نيران المدفعية» وتصمد أمام النيران الأرضية للعدوء 
وهكذا دواليك. وکان لکل متطلب جدید تکلفته» وکل ازداد ما تحمله على الطائرة» كر 
حجمها با يعني أنها أصبحت أثقل وأسهل في الإسةاط. وكلما أردت زيادة تأمين 
الاتصالات› ترأجعت جودة الصور التي ترسلها الطاثرة. 


وكان حططاً في البداية أن ينفق البرنامج 560 مليون دولار لصنع 780 طاثئرة أكويلا. 
لكن بحلول عام 1987ء كان قد صرف ما يزيد على المليار دولار على عدد محدود من 
الاذج التجريبية. وتم إلغاء البرنامج» وتراجعت قضية الركبات غير المأهولة أكثر فأكثرء 
ومرة أخرى بسبب قرارات السياسات» لا بسبب التقنية نفسها. 


واستمر العمل» لكن بشأن اختبار ختلف الطائرات غير المأهولة والمركبات الأرضية 
أساساء التي كانت ني العادة عبارة عن مركبات عادية مزودة بأجهزة مرتجلة للتحكم عن 
بعد. وخلال تلك الفترةء كان معظم الأنظمة الأرضية مصمَاً بحيث يتم تشغيله سلكياء 
آي باستخدام أسلاك ألياف ضوئية لربط الروبوت بوحدة التحكم» وباستطاعة آي عدو 
لديه مقص أن يقطعها. ومن بين الأنظمة التى بنيت متكاملة بحيث تسر بمفردهاء المركبة 
الأرضية المستقلة ذات العجلات الثاني التى صنعتها شر كة "مارتين مارييتا". وما يۆؤسف 
له أن شكل السلاح كان معيباء فقد كان يشبه "الكارافان" من النوع الذي كان يستخدمه 
أجدادنا في رحلاجم الريفية لشاهدة "جراند كانيون".' وقد كان ذلك كفيلا بالقضاء على 
أي فرصة لإقناع الجثرالات باستخدامها في القتال. 


وهناك برنامج مهم آخر لإ ينطلق في تلك الفترة» وهو خحطة وضعها الجيش قي عام 
0 لصنع مركبة روبوتية مضادة للدبابات. وكانت الفكرة تقوم على اخحتيار مركبة 
تجارية صالحة جميع الطرق» ثم تجهيزها بنظام للتحكم عن بعد وتسليحها بقذائف. 
ورآى الكونجرس أن المركبات الصاة لجميع الطرق ستشكل بالتأكيد متعة بالنسبة 


أ اسم وادي شهرر بخترقه جر كولورادو بولاية أريزونا. (المترجم) 
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لأطفال الأرياف الذين سيتجولون ہا حلف حظائر المقطورات» لكنها أصغر نسبياً من أن 
تشتبك مع الدبابات السوفيتية» ولذلك ألغي البرنامج. لكن سرعان ما إانتشر اعتقاد 
خاطى في الجيش أن ما اعترض عليه الكونجرس حقاً هو تسليح الأتظمة غر المأهولة. 
وکا يقول فينكلشتاين: «وبمذا دى سوء الفهم إلى استبعاد الأسلحة لنحو عقد. 


وتعلم العاملون في جال الروبوتات العسكرية في تلك الفترة أن إحدى المشكلات 
الرئيسية تكمن في صنع مايطلق عليه "شد الزبون".” فقد كان هؤلاء يطورون 
مشروعات جديدة تقوم على "دفع التقنية"» وذلك من خلال التركيز بشكل صرف على 
البحوث التقنية في جميع الاتجاهات» بدلا من أن يجعلوا حاجات الزبائن توجههم. ولم تكن 
أهمية ما هو ممكن بنفس أهمية ما يطلبه الجيش. وفي الوقت ذاته» تعلّموا أن «الدعم من 
القمة أساسي»» فقد كانوا بحاجة إلى التزام من جانب الجنرالات والساسة. 


وعلى رغم تلك الانتكاسات لم يتزعزع الإيمان لدى أرباب الرويوتات العسكرية 
بفائدة العمل الذي يقومون به. وعما ساعد على تكريس هذا الإيمان رؤية دول أخرى وقد 
بدأت تحرز قدرأ من النجاح في يتعلتق بالأنظمة غير الأهولة» وهر مايمكن استغلاله 
حشد التأييد هذه الأنظمة في الولايات المتحدة. 


ولعل المقال الأكثر أحمية هو تنامى التجربة الإسرائيلية في محال الطائرات غير المأهولة. 
ففي عام 1982 نهذ الإسرائيليون ضربات على المناطق "المحتلة" من قبل الجيش السوري 
في وادي البقاع كان من شأنها تدمير الدفاعات السورية (التي كانت تعتمد على أحدث 
التقتيات السوفبتة). من دول خحسائر إسر اثيلية. ويکمن سر هذا النبجاح في الاستراتيحة 
القائمة على الاعتاد أولاأً على الطائرات غير المأهولة لجمع الترددات الإلكترونية 
للرادارات السورية. ثم قام سرب من هذه الطائرات بالتحليق فوق المنطقة وإرسال 
أثناء إعادة تحميل القذائف»” حلقت موجة ثانية من النفاثات الإسر ائيلية وقصفت النظام 


ى ت 
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الدفاعي بالكامل باستخدام قذائف أصابت في مقتل الرادارات التي كانت الطائرات غير 
المأهولة قد حددت مواقعها. 


صعو د الفنابل «الذ كية» 


بحلول حرب الغفليح عام 1991ء كانت الأتظمة غير المأهولة قد بدأت تأآخذ مكاخها 
في ا لجيش الأمريكي» وإن بأعداد ضئيلة. وكان لدى الجيش مجموعة من دبابات )M-60(‏ 
تم تحويلها إلى كاسحات غير مأهولة للألغام الأرضيةء لكنها تخلفت عن القوات الغازية 
ضمن عملية "ا خطاف الأيسر" الشهيرة التي اخترقت العراق عبر الصحراء. ولم يستخدم 
سلاح الحو إلا طائرة غير مأهولة واحدة. 


وتمثلت قصة النجاح الوحيدة ا جديرة بالانتباه باستخدام البحرية للطائرة غير المأهولة 
"بون" Pioneer‏ [الرائد]. وكائت بيونير طاثرة غير مأهولة (تنطابق تقريباً مع أكويلا 
العخطط هها) اشترتما البحرية مستعملة من الإسرائيليين. وهي تنطلق من سفن حربية 
أمريكية من أيام ا لحرب العالمية الثانية جرت استعادا للخدمة في الثانينيات» وتحديثها 
بحيث تقصف أهدافاً أرضية بمدافعها المائلة عيار 16 بوصة. وكانت المدافع تطلق قذائف 
تزن الواحدة منها ألفي رطل بحيث تَخلف فوهة ببحجم ملعب لكرة القمدم. وكاننت 
الطائرات الصخيرة غير المأهولةء والتي كان العراقيون يطلقون عليها "النسور"» تحلق فوق 
الأهداف وترصد موقع سقوط القذائف. 

وكا يقول ستيف ريد» وهو مدير بشركة أسلحة الطائرات المساهة (441) التي 
تصنع بيونير: «تعود العراقيون أنه عند ساع أزيز بيونير» فهذا يعني أن الجحيم آتِ بعد 
فترة وجيزة» نظراً إلى أن القذائف عيار 16 بوصة ستبدأ ني الانار عليهم من كل 
صوب».“ وني إحدى الحالات» رآت مجموعة من الجنود العراقيين إحدى طائرات بيونير 


وهي تحلق فوقهم» وبدلا من الانتظار حتى يدمّروا بقذيفة مدفعية زنة ألفي رطل» لؤحوا 
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للطائرة بفْرُّش أسرّة وملابس داخلية بيض. وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي 
يستسلم فيها جنود من البشر لنظام غير مأهول. 


أما النجوم الحقيقية لحرب الخليج قلم تكن الأنظمة غير المأهولة كا تقصورها الآنء 
بل قذائف وقنابل موجهة جديدة عرف عموماً باسم "القنابل الذكية". وهناك نوعان 
رئيسان جديران بالانتباه» وهما "القنابل الموجهة بالليزر" وقذائف "كروز". 


وقد انبثقت الأسلحة الموجهة بالليزر عن التجارب الأولى الخاصة بالأسلحة 
الانزلاقية الموجهة تلفزيونياً في الحرب العالمية الثانية. والفكرة هي نفقسهاء باستفناء أنه م 
تبق هناك حاجة إلى أن يتولى العنصر البشري قيادة القنبلةء ولكن يكتفي بإضاءة آو 
"صبغ " الهدف بالليزر. ثم تقوم القنبلة بتوجيه نفسها نحوه. 


ولم يبد سلاح الحو اهتاماً بتلك الأجهزةء ولذلك كان الجيش هو الجهة التي قامت 
بأول الأبحاث في هذا المجال عام 1962. ولم يصبح الجهاز مفيدا فعلاً إلا بعد آن أصبحت 
الرقائق الإلكترونية صغيرة ودقيقة بالدرجة الكافية ليتم تركيبها في الأسلحة. وظهرت 
تلك القنابل الموجهة أول مرة في نہاية حرب فيتنام» عندما استخدمت عام 1973 لتعدمير 
جر تان هواء وهو موقع مشدد التحصين لدرجة أنه نجا غا يزيد على 800 هجوم سابق 
باقنابل والقذائف غر الموجهة. 


وكا يقول ضابط برتبة فريق آول بحري: «إن القنابال الذكية هي في الواقع قنابل 
شديدة الطاعة). ” يقوم العنصر البشري بالعثور على الهدف» وتحديده» ثم تتو جه القنبلة 
بہساطة إل حيث تؤمر. وفي النماذج الأولى» كان على العنصر البشري أن يبقي الفهدف 
مصبوغاً بالليزرء الأمر الذي يعرض حياته للخطر. أما النماذح اللاحقة فكان لديا قدرات 
مدمجة على الحفظ بحيث يستطيع الطيار البشري الابتعاد في حين تظل القنبلة مصوبة 
قاتا تحر قوف 
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ومن جوانب ضعف النظام الرئيسة بطبيعة الحال ضرورة أن يكون اجو صحواً 
يجعلها عديمة الفاتدة. وعلاوة على ذلك فإن الناذج الأولى كائت عالية التكلفة بحيث 
انت ها ت ق ااا ق ا اهداق ا سا ها و كان ال ارون هون جدا 
النوع من القصف ب «إسقاط سيارة (كاديلاك)».“ 


وكانت صواريخ كروز أكثر تقدماً بدرجة ما. وبالمقارنة بمختلف أسلافها من قبيل 
الطوربيد الحوي في الحرب العالمية الأول والقاذفات أفروديت في ا لحرب العالمية الثانية» 
فقد كانت تلك صواريخ تحلق من تلقاء نفسها باستخدام إحداثيات معدّة سلفاً أو 
براجيات تعرْف للعثور على أهدافها. وكان الصاروخ الأكثر استخداماًفي حرب الخليج 
هو الصاروخ "توماهوك" الذي يطبر من دون أن يلتقطه الرادار من خلال التحليق عل 
ارتفاعات منخفضة قد تشكل خطراً على حياة الطيارين. ومع ذلك فقد ظلت تلك 
الآنظمة تعتمد على ضرورة تحديد الهدف قبل الانطلاق. والتحليق فوق أسطح ی ان 
رسست خرائطها أو صوّرت. فهي لم تكن قادرة على التفاعل مع التغتر. 


وعلل أرض الوطن» كانت هناك حلة واسعة للعلاقات العامة تدار حول الأسلحة 
الموجهة باعتبارها "بطل" حرب الخليح القصيرة ذات الاعات المئة. وكانت المشكلة 
الوحيدة تكمن في أن تلك الصواريخ لم تكن كذلك حقاً. ذلك أن نسبة 7/ فقط من يع 
القنابل الملقاة كانت موجهة؛ ما البقية فكانت من النوع "الغبي".” 


إن التقنية الأكثر تأثيراً م تكن الأسلحة الذكية الفاتنةء ولكن الحاسوب المكتبي 
امتواضع. فبحلول عام 1990ء كان الجيش الأمريكي قد اقتنع بفكرة رقمنة قواته»* وبداً 
ينفق نحو 30 مليار دولار سنوياً على تطبيق الحواسيب في المهمات المختلفة. وكانت حرب 
ا لخليج هي الأولى في التاريخ التي تشترك فيها الحواسيب بدرجة متقدمة بحيث تقوم 
بجميع المهيات» بدءأ بتنظيم حركة مئات الآلوف من القوات» وانتهاءً بفرز أكداس مسن 
صور الأقمار الصناعية لإججاد الأهداف التي ستضربها الصواريخ. 
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وقامت الحواسيب كذلك بتصور ردود الأفعال العراقية المحتملة إزاء ا-لخطط القتالِة 
الأمريكية. وبالفعل» فقد توصلت الحواسيب إلى خحطط كانت أكشر فاعلية من الخطط 
الحقيقية التي استتخدمها الحراقيون. وقال الجنرال المنتصر نورمان شوارزكوف الذي أطلق 
عل الحرب اسم "حرب التقنية ": ١م‏ يكن مسن الممكن أن قوم بكل ذلك لولا 
الحواسیب».“ 


وعلى امتداد السنوات الباقية من عقد التسعينيات» أصبحت الأنظمة أكثر قدرة من 
أي وقت مضى. لكن "اللحظة السحرية"» كا ساها ضابط متقاعد في سلاح الجوء جاءت 
في عام 5 عندما دحت الآنظمة غير المأهولة مع النظام العالمي لتحديد المواقع: «تلك 
هي اللحظة التي جع فبها كل شىء خو 


والنظام العالمي اتحديد المواقع هو عبارة عن كوكة من الأقمار الصناعية العسكرية 
التي تستطيم تعيين موقع مستقبل وسرعته واتجاهه في أي مكان على وجه الأرض. وهو 
يتيح للأنظمة غير المأهولة (ومشغليها من البشر) التعرف تلقائياً على مكاها في أي وقت. 
ومع وجود الأنظمة غير المأهولةه وقد صناعة ألعاب الفيديو (التي بدا الحكمون في 
حاكاتما)ء أصبح الوصول إلى الواجهات التفاعلية متاحأ لمجموعة أوسع من المستخدمين. 
وأصبح إاستخدام الطائرات غير المأهولة أكثر بداهة» بنا أصبحت المعلومات التي تنقلها 
تلك الطائرات للجنرالات وللقوات في الميدان أكثر تفصيلا. وكان الافتتاح بالنسبة إلى 
طائرات مثل "بريديتور" و" جلوبال هوك" في حروب البلقان بعد ذلك بسنوات معدودة؛ 
حيث كانت تجمع المعلومات عن الدفاعات الجوية للصرب وتدفقات اللاجئين. 


وبدأت البرامج كذلك تجتاز بعض الحواجز الرئيسة التي كانت تحول دون قبوها. فقد 
كانت الأفرع العسكرية المختلفة تقاوم منذ زمن بعيد شراء أي أنظمة غير مأهولة» لكنها 
بدأت تدرججياً تدرك فوائد تلك الأنظمة. وفي عام 1977ء على سبيل المثال» حاطب رئيس 
هيئة أركان سلاح الجوء الجنرال رونالد فوجلمان رجال التخطيط في سلاحه قائلا: للم يبق 
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من الممكن أن نواصل إنفاق المال بالشكل الذي كنا نقوم به إلى الآن»."“ وكلفهم بالبدء في 
التفكير بطريقة غير تقليديةء با في ذلك التفكير في التقنيات الجديدة من قبيل الطائرات 
غير المأهولة. 


وقد نبعت هذه الخطوة التي اتخذها سلاح الجوء في واقع الأمر» من حرب نفوذ 
تقليدية. فعندما رى سلاح الجو الأفرع الأحرى وقد بدأت تتم بالطائرات غر المأهولة 
في أوائل التسعينيات» اشعر بالتهديد من تعدا على ما كان يعتبره من صميم المههات 
التقليدية لسلاح الجو».“ وعليه» وسوة بيا حدث في ما بخص الصواريخ التسيارية عندما 
لم هتم سلاح الحو بها إلا عندما رأى الجيش يدخل قطاع الفضاءء أطلق سلاح ا لجو عدداً 
من برامج الطائرات غير المأهرلة الخاصة به. 


وكان سلاح الجو يرتعي في حططه الأولى أن يقوم مدنيون بقيادة الطائرات غير 
المأهولةء حيث كان يعتبر أن الأمر لا يستحق أن حول طياريه إلى مثل تلك الم ات. لكن 
الشركة التي تعاقد معها في البداية كان يديرها ضابط برتبة فريق أول بحري متقاعد 
ولذلك كان معظم الطيارين الذين استجلبهم من الضباط السابقين قي البحرية. ويرى 
كثيرون أن تلك كانت خطوة رئيسة آخرى في توسيع نطاق المستخدمين في الجيش. وقزر 
سلاح الحو أنه ربا يكون من الأفضل لو قام طياروه بقيادة الطائرات غير المأهولة بدلا من 
«إدارة برنامج لوظائف ما بعد التقاعد لصالح المغامرين».“" 


«إطلاق الغار فى الهواءء 


مع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت التقنية بالنضج؛ إذ أضحت أفضل وأسهل 
استخداماأء كا أثبتت الأنظمة غير المأهولة فائدتها من خلال النجاحات التتالية التي 
حققتهاء سواء المركبات الحوية غير المأهولة في حرب كوسوفو أو المركبات الاستكشافية 
الروبونية التي كانت (ناسا) ترسلها إلى المريخ. 
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والأهم من ذلك أن بدت تلك التطورات التقنية تتزامن مع رياح التغيبر على الصعيد 
السياسي. فمع اتتهاء الحرب الباردةء بدأ الجيش الأمريكي ٤‏ التقلص؛ فتراحعت أعداده 
بأكثر من 30/ في عقد التسعينيات.“ وفي الوقت ذاتهء بدأ القادة السياسيون يرون أن 
التقبّل العام للمخاطر العسكرية شهد تحولاً جذرياً في ظل التوقعات الجديدة التي ش كلها 
النصر الخالي من التكاليف نسبيا في حرب الخليج. وأعقب ذلك مباشرة الانسحاب 
السريع للقوات الامريكية من الصومال بعد كارثة إسقاط المروحية "بلاك هوك" عام 
3ء وعدم الرغبة في إرسال قوات برية خلال عمليات الإأبادة الحماعية في البلقان 
ورواندا عام 1994 خوفاً من اللإصابات. 


وكا يرى اللواء روبرت سكيلزء فإن حرب الحقبة الجديدة هي حرب تسم بأن 
«الحنود القتلل هم أكثر الحوانب حساسية بالنسبة إلى أمريكا).“ وهذا نشا سبب إضافي من 
أسباب الاستشار في الأنظمة غير المأهولة يقوم على الطبيعمة الجديدة للسياسة الخارجية 
العتمدة في حقبة ما بعد فيتنام والجرب الباردة.“ 


وفي جلسة استياع بالكونجرس ني 8 شباط/ فبراير 2000ء تهيأت الظروف أخيراً كي 
تصبح الروبوتات العسكرية في جانب "الطلب". فقد طرح جون وارنرء السيناتور عن 
فرجينياء وهو الرئيس القوي للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ» التحدي المتمة 
بأ ترتئي ميزانية البنتاجون أن يكون ثلث جيع الطائرات المصمَمة للهجوم خلف خطوط 
العدو من الطائرات غير المأهولة بحلول عام 2010ء وأن يكون ثلث جيم المركبات القتالية 
الأرضية من المركبات من دون سائق بحلول عام 2015. 


وكان وارنرء وهو وزير سابق للبحرية» يعرف أكثر بأنه الىزوج السابع للممثلة 
إليزابيث تايلور. لكنه في عقده الثالث في مجلس الشيوخ» م يكن يقبل أي اعتراض» وكان 
يعرف كيف بہز النظام. بيد أن وارنر لم يبد ولعاً بالروبوتات أو التقنية من قبل» ولم يكن 
لإصراره على الضغط من أجل تطوير الأنظمة غير المأهولة صلة بيا هو تمكن في جال 
الروبوتات في ذلك الوقت. 
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كان العامل الأول يرتبط بقلقه بشأن مغزى النمو في ظاهرة عدم تحمل الإصابات 
البشرية على السياسة الخارجية الأمريكية. وذكر وارنر موضحاً: «عندما تطالع تاريخ 
الإصابات» بدا بصق المليون تقريباً الذين فتلوا في الحرب العالية الثائيةء وما يزيد عل 
5 ألا تلوا في كورياء وأكثر من 50 ألفاً تلوا في فيتنام» وصفر من القتلى في كوسوفو 
ففي رأيي» لن يسمح هذا البلد مرة أخرى بأن تشترك القوات المسلحة في صراعات تخلف 
مستوى الإصابات الذي رآيناه على مر التاريخ. ماذا عساك أن تفعل إذا؟" تتحرك باتجاه 
المركبة الحسكرية غير المأهولة للإنجاز المهمات العالية المخاطر... والقوة الدافعة هي الثقافة 
السائدة في بلدنا اليوم» والتي مفادها: إذا كان جنودنا يريدون الذهاب إلى الحربء» فليكن. 


لک دون ان یصاب أحدهم. 


أما العامل الثاني فقد كان إيمان وارنر بأن الجيش بحاجة إلى طريقة جديدة لإقناع 
الشباب بأن يتجند. وأشار وارنر قائلا: «كلما استخدم الجيش تقنية تستشرف المستقبلء 
ازداد الاحتال بأن تستقطب رجالاً ونساءً من نوعية جيدةء لأهم مهتمون بتعلّم التقنية 
العالية في الحيش» ومن ثم استخدام تلك المهارات بعد تحوهم إلى اخياة المدنية!. 


وم يكن لدى الجيش خيار آخر إلا المضي في الطريق التي رسمها وارنر. وكان وارنرء 
بصفته رئيس نة الخدمات المسلحة» يتحكم في جدول جميع جلسات الاستماع ومشاريم 
القوانين بشأن الأمور العسكرية. والأهم من ذلك أنه كان الرئيس عندما يتعلق الأمر 
بإقرار الميزانيات العسكرية وترقيات الضباط. وما من أحد يود إغضاب الرئيس. وكا 
أوجز وارنر الأمر: «على آمثالي أن يقومواء من وقت إلى آخرء» بتناول بندقيتهم وإطلاق 
النار في المواء لجذب انتباه أحدهم».“ 


وفّننت أهداف وارنر كجزء من «قانون تفويض الدفاع الوطني» للعام المالي 2001. ثم 


جاء الحادي عشر من سبتمبر. 
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«الروبوت هو ردنا على منفذ التفجير الانتحاري* 


في أعقاب آحداث الحادي عشر من سبتمبر» حلت القيود ليس عن استخدام القوة 
والرغبة في إرسال القوات الأمريكية حول العام فقطء ولكن أيضا عن المبالغ المنفقة على 


فقد زادت الميزانية السنوية للدفاع الوطني» ما بين عامي 2002 و2008» بنسبة 74./ 
إلى 515 مليار دولار. ولا يتضمن هذا الرقم متات عدة أخرى من المليارات التي تنفق على 
العمليات في كل من أفغانستان والعراق» ومحري تمويلها من خلال ميزانيات تكميلية 
منفصلة. وعند ضم هذه الأخيرةء تصبح ميزائية البنتاجون الإجمالية هي الأعلى بالأرقام 
الحقيقية (المعدلة وفق التضخم) منذ عام 1946 أي آخر ميرانية تعمكس الإنفاق المشصل 
بالحرب العالية الثانيةء وأعلى ب 36 مليار دولار وب 126 مليار دولار (بدولارات عام 
8 من ذروتي الإنفاق في حربي كوريا وفيتنام (وإن كانت نسبة الناتج امحل الإججالي 
أدنى بكثبر). وبذلك» شهدت تكاليف البحث والتطوير والمشتريات» أي متطلبات 
تصميم أنظمة اللأسلحة الحديدة وبنائهاء طفرة معادلةء أو ما وصفه أحد المحللين بأنه 
انمو جامح». 

إن هذاهو مانعرفه. وعلاوة على ذلك هناك "الميزانية السوداء"» أي ميزانية 
البتتاجون السرية لشراء ما تود أن يبقى سرا وإجراء البحوث بشأنه. ولأسباب مفهومةء 
فإن الميزانية السوداء لا يتم إطلاع العموم عليهاء” لكن تشبر تقديرات مركز التقوبهات 
الأستراتيجية والميزانية إلى نها تبلغ نحو 34 مليار دولار في عام 2009 مرتفعة بنسبة 18./ 
عن مستواها في الحادي عشر من سبتمب [2001]. ) 


وتشكل التقنيات الحديدة جزءآ رثيسا من فورة الحث والشراء افهائلة هذه التي 
شهدتها فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبرء مع التركيز بصورة خاصة على كل ماهو غير 
مأهول. وتضاعفت البالغ المنفقة على الروبوتات الأرضية تقريباً كل عام» فيما نمت المبالغ 
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المنفقة على الطائرات غر المأهولة بنحو 23/ ستوياً. وكيا ورد في أحد تقارير الصناعة» قد 
يكون للأنظمة غبر المأهولة ماض طويل يعود إلى الحرب العالية الأوللى» لكن الحادي عشر 
من سبتمبر کان هو تاريخ الانطلاق أخيراً: قبل الحادي عشر من سبتمبر» كانت سوق 
المركبات غير المأهولة في تمو» لكن بسرعة السلحفاة. وبفضل النجاحات المحققة في 
ميادين المعركة» أصبحت الحكومات تغدق الإنفاق على برامج المركبات الجوية غير 
المأهولة على نحو غير مسبوق». ويروي أحد المسؤولين في شر كات صناعة الروبوتات ما 
قاله له المسؤولون عن الشراء في البنتاجون بعد الحادي عشر من سبتمبر: (اصنعوها بأقصى 
سرعة ممكنةه. “* 


وكم| أشبر إليه سابقاًء تصاعد عدد الأنظمة الأرضية غر المأهولة في العراق 
وأفغانستان من صفر تقريا إلى 5000 بحلول هاية عام 2006ء وكان من المستهدف أن 
يصل إلى 12 ألفاً بحلول ناية عام 2008. وبينها كانت نسبة 93/ من القنابل والقذائف 
التي آلقيت على القوات العراقية في عام 1991 من القنابل "الغبية" غير الموجهةء فإن 70./ 
من القنابل والقذائف التي ألقيت في أثناء حملة عام 2003 كانت من القنابل "الذكية" 


الدقةة د 


ومع هذا التغير الذي شهدته العقلية والأموال والاستخدامات العسكريةء تم 
العمل الفعلى أخيراً من أجل أول صناعة روبوتية عسكرية حقيقية. وك) ورد في أحد 
التقارير: م يستقطب المشروع كبار صانعي السلاح في البلاد فحسب» ولكن أيضاً 
العشرات من المنشآت الصغيرة... والجميع يروجون لتشكيلة من منتجات الخيال 
العلمي بالحلول الممكنة».“ ويستذكر فينكلشتاين وقتاً كان يعرف فيه شخصياً معظم 
المهندسين العاملين في حقل الروبوتات العسكرية. أما اليوم» فإن الرابطة الدولية لىنظم 
المركبات غير المأهولة تضم في عضويتها 1400 شركة. وشارك نحو 4000 شخص ني 
اجتياعها السنوي الأخير. 
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ويبدو أن هذا الاتجاه ما هو إلا بداية. وكثيرا ما تجرى مقارنة تارجخية للكيفية التي 
انطلقت ہا بعض التقنيات بقعل الحرب. وكا ورد في تقرير لوكالة مشروعات البحوث 
امتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» فإنه في عام 1908 كانت هناك 239 سيارة فقط مبيعة من 
سیارات فورد من مودیل (1)» وبعد ذلك بعثر سنوات وصل العدد إلى أكثر من مليون 
سيارة. وتتنباً الوكالة بالتتيجة نفسها بالتسبة إلى الروبوتات: «فكما عجَّلت الحرب العالمية 
الأولى بتقنية السيارات» ستعجّل الحرب على الإرهابيين تطوير تقنية الروبوتات 


والعلهاء ليسوا الوحيدين الذين يرون هذا المستقبل. مجموعة "تيل" ا٤1‏ هي شركة 
أستشارات علمية مشخصصة في البو بالاتجاهات الالية للحرب» وحيث إن العملاء 
يستعينون بالشركة للحصول على أفكار بشأن الاستشارء فاا لا تعرف بالتفكير الساذج. 
وتصف تيل الطائرات غير المأهولة بحماسة بوصفها «القطاع الذي سيشهد التمو الأكشر 
دينامية في الصناعة الجوية والغفضائية العالمية).* ويتوقع خبراؤها أن يدر الإنفاق العالمي 
على الطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة حاسوبياً على مدار العقد القادم 103.7 
ملبارات دولار بحلول عام 2016. 


وتقتصر تقديرات تيل على الأنظمة غير المأهولة المحمولة جوا؛ أي أنها ل تبداً بعد في 
إدراح الأنظمة الأرضية أو البحرية. ويعتقد علماء مثل فينكلشتاين أن القطاع الأرضي قد 
يكون أكبر حج» وهوء أي فينكلشتاين؛ يشير إلى أن «المركبات الأرضية على عتبة أن 
تحظى بالقبول نفسه من أجل الاستخدام الواسع النطاق».“ 


ثانياًء إن قاعدة الإنفاق تلك لن تتأتى من دافع الضرائب الأمريكي فحسب إذ إنها 
ستشمل أيضا بقية أنحاء العا). فبحسب أرقام تيل» تنفق وربا 20 من الإجمالي العالميء» 
وتلبها مباشرة منطقتا أسيا-المحيط اغادي والشرق الأوسط. 
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ولا يتوقع أحد أن تشهد تلك الانجاهات تراجعافي المستقبل القريب. فكا يشير 
الباحث في سلاح البحرية الأمريكي بارت إيفيريت» وهو رائد آخر من رواد الروبوتات» 
فإن هناك عاملين رئيسيين سيسهمان في استمرار تمو الطلب على الروبوتات العسكرية: 
«أولا؛ بلوغ التقنية أخيرا مر حلة النضج» بحيث أصبح من الممكن أن تقوم روبوتات 
معقولة التكلفة بأشياء مفيدة. وثانياً؛ تغير الوضم العالمي نحو الأسوأمن حيث تنوع 
ختلف التهديدات التي نواجهها في العام المهرء وتعقيد تلك التهديدات ودمويتها... 
وبالنسبة إِلّء فإن الروبوت هو ردنا على منفذ التفجير الانتحاري».'؟ 


أنت الحلقة الأضعف 


كان هناك تطور آخر أكثر أهمية على خلفية الكيفية التي واكب بها أخيرا الطلب على 
الروبوتات العسكرية تاريخه الطويل. فكلا ازداد استخدام العسكريين الأنظمة غير 
المأهولةء ازداد اعتقاد الناس أن الآلة تجلب بعمض الزايا يدان المعركة. فكا يقول 
جوردون جونسون» من قيادة القوات المشتركة التابعة للبنتاجون» ف«هي لا مجوع» ولا 
اف ولا ي الا رام ر ار هة لبها ولا تكرت إن فل الرجل الوا انها ها 
ستؤدي عملا أفضل من البشر؟ الجواب هو: نعر».* 


أثبتت الروبوتات جاذبيتها في أداء الأدوار "المملة والقذرة والخطبرة". ومن الطريف 
آن كثبرا من الهات العسكرية يمكن أن يكون علا إلى درجة لا تصدق» علاوة على كونه 
مرهقاً جسدياً. فعلى سبيل الالء أصبح بإمكان طائرات التجسس» بفضل التزود بالوقود 
ان اة تفن عله أرما وغتر ين سا ار أكر ةر جد سلح الو أن ار 
يفقدون فاعليتهم بعد عشر ساعات أو التي عشرة ساعة. إنهم يبساطة ينهارون جسدياً 
ونفقسياً من القيام بالمهمة نفسها كل هذه المدة. وفي المقابلء لا تحتاج الأنظمة غير المأهولة 
إلى أن تنام أو تآكل. ورصد رمال صحراء حاوية يثيرها بالقدر نفسه الذي يثيرها به 
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حضور حفل في "قصر بلايوي".' وكا تقول إحدى الدعايات عن طائرة غير مأهولة: 
«هل بإمكانك أن تبقى عينيك مفتوحتين ستاً وثلاثين ساعة من دون أن تطرفا؟». ۶ 


يجد العلماء كذلك أن ثمة مهات تستدعي من البشر قدرا هائلاً من التركيز. بيد أن 
البقاء عل ذلك المستوى الكثف من التركيز فترات زمنية طويلة أمر شديد الصعوبة. 
لذلك» يحتاج الناس إلى التوقف بين المهمات لالتقاط الأنفاس واستجاع القوى. فعلى 
سبيل الثالء من الواضح أن مهمة كشف الألغام الأرضية تستدعي أن يكون المرء بكامل 
عافيته» لذلك هم يتوقفون من حين إلى آخر لاستعادة قوتهم أما الروبوت فهو ليس 
بحاجة إلى ذلك» فحتى باستخدام المحدات نفسها التي يستخدمها البشر لكشف الألغام» 
يمكن الروبوتات القيام بالهمة ذاتها خلال حمس الوقت» وبمزيد من الدقة.“ 


ويمكن الأنظمة غير المأهولة أن تعمل أيضاً في البيثات القذرة» مشل مناطق القتال 
الليئة بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية حيسث يحتاج الإنسان أن يرتدي زيا واقياً. 
ولنفترض أنك وقعت في حرب يتضح فيها زيف الخطر المزعوم بوجود أسلحة للدمار 
الشامل الذي خحيضت الحرب من أجله» فعندئذ أيضاً ثمة آعيال قذرة تكون الروبوتات 
أکثر تأهيلا للقيام با. 


وکا يعلق نقیب في سلاح ا لجوء ف«إن أشياء بسيطة مشل سوء الطقس والضياب 
والدخان يمكن أن تحجب رؤية الطيار.“ كف نختلف ذلك ما بين طائرة مأهولة وأخرى 
غير مأهولة؟ الطائرة غير المأهولة لدا عسات كهربصريةء وسات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراءء ومجسّات الرادار ذي العدسة التركيبية. أما الطبار فلديه عيناه؟. 


وبخلاف عامل تعريض حياة البشر للخطرء فإن التقنية تخلو من القيود التي يعانيها 
الجسم البشري. فعلى سبيل الالء عندما كانت الطائرات تقوم في الماضى بانعطافات عالية 


ا إشارة إلى القصر الذي يملكه هيو هقنر» مؤسس جلة بلاي يسوي ا لخلاعيةء والذي اشتهر في سبعبنيات انقرن العشرين 


بحفلات اذخ التي كانت تقام فيه. (المترجم) 
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السرعة أو بزيادة سرعتها بشكل مفاجى» كانت ضغوط الحاذبية (أو قوى الجاذبية ) التي 
تقضي على الطيار البشري تؤدي أيضاً إل اقلاق الطائرة. ما الآن» وك تبين إحدى 
الدراسات عن المقاتلة (۴-16)ء فإن الآلات في تقدم مذهلء فقد «كانت الطائرة جيدة 
جدا. وني الواقع» كانت أفضل من طياريما في أحد الأمور الحاسمة: كانت قادرة على 
المناورة بسرعة وقوة إلى درجة أن طياريا فقدوا الوعي».“ 


وكا يشير مسؤول في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع إذا 
بدا العنصر البشري يصبح هو الحلقة الأضعف قي النظم الدفاعية»" فإن التظم غير 
المأهولة تيح مساراً للالتفاف حول تلك القيود. فهي قادرة على الطيران أسرع» وعلى 
الدوران بزوايا أحذ من دون القلق بشأن ذلك الحزء الليّن في المنشصف [آي الإنسان]. 
ويذكر أحد باحثي الروبوتات» في نظرة استشرافية للمستقبل» أن «المقاتلة النفاثة غير 
المأهولة ستقضي على الطيار البشري نهائيأء لأسباب تتعلق بالطبيعة بشكل صرف».“ 


وقد ينطبق الأمر بدرجة متساوية على البحر» وليس في الحمليات التي تنفذ تحت س طح 
الماء فحسب» حيث يضطر البشر إلى الاهتام بمسائل صغيرة مثل التنفس أو انفجار أعضاء 
بسبب ضغط الماء. فعلى سبيل المثال» نفذت زوارق روبوتية صغبرة عمليات في "حالة الحر 
6 وتلك هي الحالة التي يكون عندها المحيط عاصفاً جداً بحيث يصل ارتفا الأمواج إلى 
8 قدماً أو أكثرء وتدكسر عظام البحارة من تقاذف السفينة في حميع الاتجاهات. 


ومن المزايا الأخرى للنظم غير المأهولة» العمل بسرعة رقمية» وهو أمر حاسم في 
المواقف الخطيرة. وتشير تقنيات تفادي حوادث السيارات إلى أن النظام الرقمي يستطيع 
التعرف على اللغطر والتفاعل معه خلال المدة الزمنية نفسها تقريباً التي لا يستطيع العنصر 
البشري خلاها إلا التلفظ بنصف كلمة من كلمات اللعن. ويرى المحللون العسكريون أن 


ا حالة البحرء في علم المحبعلات والبحار» هي طبيعة سطح جم مائي كير ي وقت ومكان معين من حيث ارتقاع الأمراج 
وفترتېا وقوئما. وهي تقاس وفق مقياس بتدرح من 0 (عهادئ) لى 9 (شديد الارتفاع). (المتر جم) 
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الأمر نفسه ينطبق على الحرب حيث ينهمر الرصاص أو حتى القذائف الموجهة حاسويياً 
بسرعة "ماخ" ويتعين على الدفاعات أن تكون قادرة على التفاعل معها بسرعة أكر. 
والبشر لا يسعهم التفاعل مع الموجات القادمة من قذائف الهاون إلا بالاحتماء في الثانية 
الأخحيرةء بينم بإمكان (۸2-02)ء وهو نظام "كرام" في بغدادء إسقاط تلك القذائف حتى 
قل وصوها. ويرى البعض أن ذلك ما هو إلا البداية. وحسبا يقول عقيد بال جيش: «إِنْ 
الاتجاه المستقبلي يقوم على تفاعل الروبوتات مع الهجمات الروبوتيةء وخصوصاً عند العمل 
بسرعات فائقة... ومع تسارع الوتيرة أكثر فأكثر لن يبقى هناك وقت للبشر».* 


وعلاوة على ذلك فإن الروبوتات تتعلم بسرعة أكبر. فالحواسيب لا تتكلم اللفة 
نفسها فحسب» إذ يمكن ربطها مباشرة بوساطة سلك أو شبكة» ما يعني أن لديها 
استخبارات قابلة للتقاسم. أما إذا تعلم ا لجندي الفرنية أو الرمايةء فليس بإمكانه نقل 
هذه المعرفة إلى الآخر بسهولة. وباستثناء "طريقة فولكان للتخاطب العقلي"»“ فإن زملاءه 
سيتعين عليهم خو ض التجربة الشاقة ذاتها للوصول إلى النتيجة نفسها. وبصرف النظر 
عن مدى الجهد المصني الذي يبذله كل واحد منهم» فسيظل بينهم كثير من الفروق 
والتباينات من حيث المهارات النهائية المكتسبة. وفي المقابل» فإن الحاسوب يمكنه تقاسم 
ما لديه من مهارات ومعارف مع حاسوب أو روبوت آخر خلال مدة لا تتعدى الوقت 
اللازم لتنريل الملف البرمجي." 


وأخيرآء بد كثير من باعة الروبوتات ببيع إحدى الزايا التي لا تحظى بالتقدير اللائقء 
وهي ترتبط بحقيقة أنها ليست بشرا؛ فهى لا تحمل معها جميع "الأمتعة البسشرية" الرائعة 
التي نحملها. فالروبوت لا عجيء إلى العمل حمر العينين بعد ليلة من الشرب» وهو لا 


رقم ماخ عاصلا عة هو نسبة سر عة جسم في و سط مائع إلى سر عة الصوت في ذلك الومط الائم» والممطلح يشار به إلى 
مرعة الأجسام التي تير بسرعة عالية (كالطائرات النفاثة مثلا) حيث تكون سرعة (الماخ-واحد) عل مستوى سطح البحر 
هي 1225 كيلوستر/ ساعة (أي سر عة الصوت). (المترجم) 

1 إشارة إلى تقنية تقاسم الأفكار والتجارب والذكريات والمعرفة بين فردينء حيث يقرم أحدهما بوضع أنامله على رأس الآخر 
مثلما تفعل شخصيات كوكب فولكان في ملل اخيال العلمي رحلة التبحوم. (المترجم) 
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يفكر في حبيبته التي تركها في الوطن عندما يرسل في مهات خارجية» وهو لا يشعر بالغيرة 
إذا حصل جندي من زملائه على ترقية. ويحكي أحد المديرين كيف أن نقطة انطلاقه 
الأساسية في بيع روبوتات الحراسة في المخازن لا تقوم على قدراتها التقنية أو مزاياها 
السعريةء ولكن ببساطة على كوا «لا تشترك في "العمليات الداخلية"» [المقصود 
عمليات الاختلاس التي يقوم بها العاملون في المنشأة نفسها]. ” 


وعلى الحمومء ثمة عديد من الأسباب والدوافع لتزايد اهتام الجيش بشراء الأنظمة 
غير الأهولة. لكنها تنصبَ أخيراً في جانب أساس واحد. فك| يقول إليوت كوهين» 
لمحلل العسكري ومستشار إدارة الرئيس بوش: «توصل المجيش إلى أن مايمكنه عمله 
بالآلات. على المدی الطریل» یفوق بکثیر ما یمکنه عمله من دونہا».” 


الستقبل مشرق جدا 

بعد ست سنوات فقط على قيام السيناتور وارنر بإطلاق النار في الهواء من بندقيته» 
تناول الكونجرس مرة أخحرى قضية الروبوتات العسكرية. وقد تسد التو جه الحديد هذه 
ا مرة في المهمة الجديدة التي تضمنتها ميزانية وزارة الدفاع بالصيغة التي وضعتها لحنة 
الخدمة المسلحة بمجلس الشيوخ. فقد أمر الكونجرس البتتاجون بأن يبدي «تفضيلاً 
للأنظمة غير المأهولة المشتركة في برامج احتياز الأنظمة الجديدة» بها في ذلك شرط يقغي 
بأن يشتمل أي برنامج من برامج تطوير الأنظمة الأهولة على شهادة تفيد بعدم قدرة 
الأنظمة غير المأهولة على الوفاء بمتطلبات البرنامج».” فإذا كان الجيش الأمريكي ينوي 
شراء سلاح جديد» فن عليه الآن أن يبرّر إن كان هذه السلاح غير روبوتي. 


وبهذاء يكون تاريخ الروبوتات قد استكمل دورته بصورة ما. فقد هر جاك دي 
فوكانسون أقوى القادة في عصره برؤية استشرافية لعالم مليء بالابتكارات الصناعية. وبعد 


ذلك بنحو 250 عاماء شهد الرئيس جورح دبليو. بوش» وهو أول رئيس في القرن الحادي 
والعشرين» عودة العام إلى سيرته الآول» مع فارق غياب البطة. فقد قال: «من الواضح 
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الآن أن الجيش لا يملك القدر الكافي من المركبات غر المأهولة. إننانخوض حقبة 
ستكتسي فيها المركبات غير المأهولة بجميع أنواعها آهمية أكبر» في الفضاء وعلى الأرض 
وقي الجو وفي الببحرا.*” 


لقد استغرق الأمر زمناً طويلاًء لكن جال الروبوتات أصبح الآن مهيا للوفاء بوعده 
العظيمء وبصورة خحاصة من خلال علاقته بالجيش. إن الأنظمة غير الآهولة بدأت على آنا 
أمر غير طبيعي» وظلت محصورة في نطاق ضيق؛ سواء من حيث استخدامها أو قبوها. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين» بدأت تصبح هي الأمر الطبيعي الجحديد. 
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الفصل الثالتث 


الروبوتيات مقابل الدمى 


(.۔.) کا الروبوت أحياناً لا أعرف. 

اه 
إمينم 

«ترتدي الروبوتات ملابس كا البشرء حركاتا وكلامها مقتضبان. وجوهها بلا 


تعبيرء وعيونها ثابتة...1.” 


كان هذا هو الظهور الأول لكلمة روبوت ضمن مسرحية روبوتات روسوم العالمية 
Rss Universal Robots‏ وهي مرحية ظهرت عام 1921 من تأليف كارل 
تشابك وهو کاتب کان یعیش فیا کان عرف آنذاك باسم تشیکوسلوفاکیا. وتُستهل 
المرحية في مصنع خيالي على جدرانه لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «(روبوتات 
استوائية - اختراع جديد - الرأس ب150 دولاراًا. وتبدو أعہال مصنع روسوم رأة 
حيث يظهر مدير عام الشركة وهو مجلس في مكحتب فخم ويملي رسالة بشأن طلبية بتوريد 
5 آلف رویوت. 


لكن ليس كل شيء على ما يرام؛ ومع حلول نهاية المسرحيةء تتمرد تلك الآلات 
الجديدة على صانعيها من البشر. وحم الرحية بمشهد مصمم الروبوتات البشري وهو 
يشاهد خرو جها إلى العالمي مقتيساً الكلمات التالية من الإنجيل: «وقال هم آثمروا واكثروا 
الوا ارش و اغف وها لطر اغ سكت ار وغل وال اء ول كا 
حيوان يدب على الأرض».' 


ا أحد مغني موسيقى الراب الأمريكين. (المترجم) 
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وتشير كلمة "روبوتا" aاهطاهء‏ التشيكية إلى العمل الذي يدين به الفلاح تجاه مالك 
الأرض؛» إلى جانب معناها الثاني وهو الكدح. و"روبوتنيك" )نا هاه هو القن أو العبدء 
و "رابوتا" هي الكلمة السلافية القديمة التي تعني العبد. وعليهء فإن الكلمة 
الجديدة المستخدمة لوصف تلك الشخصيات الآلية حرجت على الحمهور التشيكي محمَلة 
بمعانٍ إضاقية عديدة. وبعد ذلك بسنوات معدودة» بلغت مسر حية تشابك مسارح 
نيويورك ودخلت كلمة روبوت اللغة الإأنجليزية. 


ها الروبوت؟ 
مع الأسف» فإن ثلا تشيكياً خلو وجهه من التعبير لا بعد تعريفاً كافياً من أجل فهم 
الروبوتات. وفيا يلي دلیل واسع للروبوتات وكيفية عملهاء وهو 3 يکفي کي تصنع 
(۸2-22) حاصاً بك» ولكنه يكفي لفهم الأساسيات. 
الروبوتات هي آلات تبنى على ما يطلق عليه الباحثون نموذح "اجس - فكُر۔ 
تحرّك"» أي آنا أجهزة من صنع الإنسان تحتوي على ثلاثة مكونات رئيسة: 
٠‏ "'المجسات" ١إموnعء‏ التى ترصد البيئة وتكتشف التغبرات فبها؛ 
٠ه‏ و"العالحات" كإهءوعءهم أو "الذكاء اللاصطناعى" الذي يقرر كيفية الاستجابة؛ 
و" المۇٹرات" sإماعا]e‏ التی ف البيئة على نحو يعكس القرارات المتخذة» وبا 
وعندما تعمل تلك الأجزاء الثلاثة مجتمعة» فإن الروبوت يكتسب وظيفة الكائن 
الاصطناعى. فإذا افتقرث أي آلة لآي من تلك العناصر الثلاثةء فهى ليست روبوتأً. فعلى 


سبي المثال يكمن الفرق بين الحاسوب والروبوت في أن الحاسوب يفتقر إلى المؤثرات 
التي تمكنه من تغيير العام من حوله. وما تجدر الإشارة إليه أن مدى تعقيد الآلة لا يرتبط 
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بكونها روبوتا من عدمه. وكا أن الحياة البيولوجية تتدرج من حيث مستوى الذكاء من 
البكتريا إل الأنسان العاقل كذلك تة تاين كبر بين ابتكارات الإتسان الاصطاعة من 
حیث مستوی تعقیدها. 


وعلى رغم البساطة الظاهرة هذا التعريف» فهو يظل يخضع لبعض الجدل. فعلى سبيل 
الخال يرى بعض العلماء أنه كي تصبح الآلة روبوتاء جب آن تكون متحركة. بيد أن هذا 
الرأي يغفلى أن الحركة ما هي إلا إحدى طرائق تغيير العام من حولك (على اعتبار أنك 
موجود الآن في موقع ختلف من العام). وتعريف النظم المتحركة وحدهاعل آنا 
روبوتات ليس من شأنه ن يقصي الروبوتات التي تعمل في خحطوط المصانع فحسب» إذ 
إنه يشبه اعتبار المشلولين أناسا من خارج ا لجنس البشري. 


الواجهة التفاعلية: الإنسان والالة 


إن آلاتنا مصممة بحيث تعمل لصالحناء لذلك فإن جزءآ مهما من فهمها يرط 
بواجهة المستخدم التفاعلية. والواجهة التفاعلية هي الطريقة التي يتلقى ها الإنسان 
المعلومات من الروبوت ويرسل بدوره المعلومات إليهء ب) في ذلك الأوامر المراد منها 
التحكم فيا يقوم به الروبوت. 


ومفاتيح التحكم في كثير من الروبوتات تشبه في آحيان كثيرة تلك الموجودة في أي 
حاسوب منزفي» وهي: الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة... الخ. والروبوت "كرشر" 
Crush#‏ [الساحق]ء وهو شاحنة زنة ستة أطنان محمّل عليها مدفع رشاش عيار 0.50 
بوصة» یمکن التحکم به عن بعد بوساطة جهاز تشغیل الموسیقی "أبل آي تاتش" ءامم۸ 


.„.1Touch 


لكن مع تزايد قدرات الأنظمةء فإن الاستمرار مع واجهة الستخدم التفاعلية ينطوي 
على شىء من المغارقة. ووفق ما قاله رقيب عائد لتوه من العراق» فإن هناك أحياناً«قدراً 
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كبيراً من التقنية... بحيث يمكن أن يصبح الأمر طاغيا».“ وتكمن المشكلة الرئيسية في 
الكم المترايد باستمرار من البيانات التي ترسلها الروبوتات إل المستخدم. وكا يقول 
الو صف الحذق الذي تضمتته حجلة ناشو ناJ‏ دنس National Defense‏ فإنi‏ الأمر تك 
«الواقعة في المسلسل التلغزيوني أحب لوسي رع[ 10۷# 7 حيث تكون لوسي وإيشل قي 
مصنع شوكولاتة» ثم تخرج الشوكولاتة عن نطاق السيطرة» ولا يمكنك العودة بدا إلى 
مزاولة نشاطك بالشكل المعتادا.' وكا يعترف مهندس لدى شركة آي روبوت» ف «إن 
واجهة المستخدم التفاعلية هي مشكلة كبيرة حقأ.؟ 


ويسعى الباحئون الحسكريون الآن إلى حل مشكلة الواجهة التفاعلية من خلال 
«اللعب على التصورات المسبقة لدى الجنود». وبالنسبة إلى الشبان اليوم» هذا يعني آلعاب 
الفيديو. وكما يبين جريج هاينزء الذي يدير مشروع مشاة البحرية المسمى "دراجون رانر" 
Dragon Runner‏ [العداء التنين] (وهو روبوت أرضي صغير): «قمنا بتصميم وحدة 
التنحكم على نسق "بلاي ستيشن". لأنها هي ما تعوّد جنود المارينز هؤلاءء الذين تراوح 
أعيارهم ما بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» اللعب به طوال حياتهم» ' 


ومن خلال استخدام وحدات التحكم الخاصة بآلعاب الفيديو» يمكن للجيش أن 
يستغل المليارات من الدولارات التي أنققتها شر كات الألعماب فعلاً على تصميم تلك 
الوحدات وتدريب جيل كامل على استخدامها. بيد أن استخدامها في ا لحرب لا ينطبق 
دائ بشكل تام. وتكمن المشكلة الأولى في الحاجة إلى تقوية النظم. فوحدة التحكم الخاصة 
بجهاز "بلاي ستيشن" مصممة بحيث إنها قد لا تتحمل إلا إلقاء ها بعصية عبر أركان 
الغرفة عندما تمنى بالهدف الأول الحاسم في "لعبة مادن" N۴1-(‏ ۸ء444( [لعبة فيديو 
تحاكي كرة القدم الأمريكية]. آما الوحدات التي سيستخدمها الجنود» فيجب أن تكون 
قادرة على تحمل حرارة الصحراء والرمال» أو ربا حتى الانفجارات. 


وثانياً؛ بتطب هذا النوع من وحدات التحكم ف آلعاب الفيديو سلسلة من الحركات 
العقدة على نحو مضحك من أجل القيام بأي شيء معقد. وسيتذكر كل من جرب لعبة 
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"'مورتال کومبات " ۸3 K0‏ اهاإهM‏ [القتال المميت] كيف أن عليك أن تتضغط أزرار 
"بعيد" مرتين» و"نحو" و"أسفل"» ورقم 3ء في ظرف ثانية واحدة لإنجاز حركة النهاية 
الشهبرة للبطل ١۲ء2-طاS‏ والمتمثلة بانتراع الحجل الشوكي للخصم. أما في القتال المميت 
في العالم ا لحقيقي» فلا يكون لديك الوقت ولا التركيز للقيام بهذا النوع من العمل 
الإصبعي المتكلف. 


إن التقنية لا تتتظر الألعاب؛ وقد بدأت شعبية وحدة التحكم الخاصة بنظام [ألعاب 
الفيديو] "وي" اة الذي طورته [شركة] "نيتتندو""' تطغى على عصاالألعاب ووحدة 
التسحكم الباشرة الممسوكة باليد كا في نظامَي [آلعاب الفيديو] "إكس بوكس" و"بلاي 
ستيشن". والسمة الجديدة التي يتميز ها جهاز التحكم عن بعدالخاص بنظام "وي" 
والمسمى "ويموت" Wiimote‏ [ ا صارÎ‏ لكلمتي "وي ریموت" عا0 Re"‏ ا۷ ] هي 
القدرة على استشعار الحركة. فدلا من مجرد الاستجابة للمفاتيح المضغوطة وعصي 
الألعاب» يستجيب النظام أيضا للكيفية التي مرك بها العنصر البشري وحدة التحكم بشكل 
عام. ويتعرف "ويموت" على الحركات من قبيل تصويب السلاح والتلويح بمضرب 
ا لجولف ثم يسجل الحركة نفسهافي اللعبة. 


وقد يتضح أن تلك التطورات ما هي إلا حطوات تمهيدية لإزالة عصيّ الألعماب 
ووحدات التحكم الأخرى با مرة. ففي فيلم [اخيال العلمي] تقرير الأقأRep0r3 «Minority‏ 
للمخرح ستيفن سبيلىرج» يرتدي توم كروز قفازا حول أصابعه إلى عصا ألعاب/ فأرة 
افتراضية» بها يتيح له استدعاء البيانات والتحكم بهاء وحتى الفيديو من دون لمس آي 
حاسوب. ويمكنه» حرفياً "اللإشارة والضغط" في الفراغ. وقد أب العقيد بروس ستورك 
الذي يدير ختبر القتال العالى التقنية بقاعدة لانجلي الحويةء بها رآه في الفيلم قائلا: «قلت لنفسي 
آنا الرجل العسكري: يا إهي! كم سيكون أمرآً عظيم) لو أن لدينا شيثاً كهذا؟».'' 


شركة متعددة الحنیات تأسست عام ۱889ء بيقع مقرّهافي كبوتو باليابان» وائستهرت أحراً بصناعة آلعاب الفيديو. 
(المرجم) 
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الحرب عن بعد دور التكتولوجيا في الحرب 


وعليه» تم التعاقد مع القاول رايثيون لصنع نسخة حقيقية لصالح البنتتاجون. 
ولتكتمل العمليةء تعاقدت الئركة من بعد ذلك مع جون آندركوفلر» وهو معلم التقنية 
الذي كان آول من اقترح الفكرة الخيالية على سبيلبيرج. وقد كانت النتيجة هي "نظام 
التقنية الإيائية "جي -سبيك" kدءم6-5‏ ([التحدث بالاإياء] الذي يتيح للمستخدم طبع 
الصور والتحكم فيها على شاشة عرض إسقاطية (ب) في ذلك لوحة مفاتيح حاسوب 
افتراضية مسقطة أمام المستخدم). ويتحول سحر الأفلام إلى واقع بوساطة مجسات داحل 
القغازات وكامبرأات ننن حرکات يدي المستخدم. 


وحتى هذه الأنظمة المعقدة قد لا تكفي لإيصال كل ما يحتاجه الجندي أو روبوته. 
وهئاك قاعدة آساسية في الصناعة الدفاعية مفادها أنه «إذا كان الحصول على المعلومة 
يتطلب أكثر من ضغطتين» فإنك تضيع وقتك».' وفي كل مرحلةء تجب تعبشة أكبر قدر 
حكن من المعلومات في الواجهة التفاعلية. بيد آن هم الواجهات التفاعلية لتقنياتنا هي من 
خلال الصوت والصورة. ونحن نقرأ المعلومة المطبوعة علل شاشة أو نراها مثلة افتراضياء 
وأحياناً نسمعها من خلال إنذارات تحذيرية. والاعتماد على هاتين الحاشتين فقط يقيد كم 
العلومات التي يمكن استيعابما والتحكم بها. كما أن استخدامها سيكون صعباً في خحضم 
فوضى المعركة وصخبها. 


ومن الطراتق الكفيلة بزيادة القدرة على التحكم وزيادة المعلومات المعبأة» توظيف 
آكبر قدر ممكن من حواتنا الأخرى. ويعمل البنتاجون على تطویر ما ٰعرف ب "هابتيكس " 
مهم وهي التقنيات القائمة على استخدام حاسة اللمس كمدخل آخر للتفاعل» با 
يشبه قراءة المكفوفين بلظام "برايل": أو وضع اللاس هواتفهم اللخليوية في وضع الاهتراز. 
وبالنظر إلى الطرائق المختلفة التي تعمل بها وظيقتا الإ حساس واللمس لديناء فإن تقنية 
هابتيكس تضاعف كم المعلومات التي يمكن أبداننا استيعابه. 


وتتدرج برامج التحكم الجديدة من الأشكال البسيطة مغل "الطنانات" التي تنذر 
ا لجندي بوجود خطر في أحد الاتجاهات» إلى ختلف المفاتيح الحرارية ومفاتيح الضغط التي 
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الروبوتيات مقاہل ادى 


يمكن تلييتها على أي شيء» من الذراعين إلى أصابع القدمين.' وعلى سبيل المثال» بدلا من 
أن ينظر الجندي إلى أسفل للتثبت من تناقص الذخيرةء يمكن أن يتلقى "قرصة" سريعة في 
ذراعه عندما يتبقى عشر طلقات بسلاحه. أو إذا جرح أحد زملائه» يمكن أن تصبح لصقة 
على ظهره باردة كالثلح. 


والمشاريع الأكثر تقدماً التي تجرى الأبحاث حوها حالياً في جال تقنية هابتيكس هي 
الآنظمة التكافليةء مثل البرّات المصممة بحيث "ميحس" الطيارون الذين يرتدونها بأجزاء 
من الطائرة. وكا يشرح مصمم تلك البزّات: «إذا كان هناك تحميل زائد في أحد الحناحين» 
فإن الطيار سيشعر باهتزاز أو حرارة في ذراعه المقابل لذلك الجناح». وتقوم الطائرة 
بدورها برصد الطيار إلى درجة التعرف أيضاً على أعمق مراحل نومه لإيقاظه في اللحظة 
المناسبة خلال المههات الطويلةء «إنها ستؤدي فعلاً إلى قيام علاقة انصهار كاملة بين الطائرة 
والطيار».“' 


ومن البرامج الواعدة الأخحرى في جال الواجهة التفاعلية» برانجيات التعرف على 
الصرت. ففي عام 2004ء على سبيل المثالء تم التحكم في مقاتلة نفاثة غير مأهولة» ضمن 
مهمة محاكاة للحرب» بوساطة الأوامر الصوتية. بيد أن هناك مهات سرية تتطلب الهدوء. 
لذلك فإن العمل مستمر أيضاً على أنظمة "صامتة" تسمح بأن يسجل الحاسوب الأوامر 
الصوتية للعنصر البشري من خلال حركة اللسان والفك فقط آي أن الأمر يصاع بالفم 


من دون أن ينطق به. 


وأسوة بمجسّات هابتيكس» يمكن تركيب وحدات اللتحكم في جزء متحرك من 
الجسم. فعلى سبيل المثال» قام معهد فلوريدا لللإدراك البشري والآني باختبار وحدة تحكم 
هو أساساً شريط بلاستيكي حر اللون يوضع على اللسان. ويحتوي على 144 قطباً كهربياً 
حهرياً تحدث وخزات مختلفة عند تفعيلها. وقد استخدمه غواصو البحرية للتفاعل مع 
أنظمة "السونار" [السبر بالصدى] لمساعدتيم على العثور على العوائق والألغام المغمورة 
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ا خرب عن بعد: دور التکت رلو جیا فی المرب 


في الاه المظلمة أو العكرة. وحسب وصف أحد عحاري البحرية القدامىء فإن امستخدام 
التقنية يمنحك شعورآ يشبه حلوى TET‏ 


المقابس موصولة 


كيفين واريك هو رئيس قسم "السيبرنطيقا" [علم أجهزة التحكم أو علم الضبط 
والتوجيه] والروبوتيات في جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة. وفي أثناء مشاهدته حلقة من 
مسلسل رحلة النحو م ا لحيل التdl Star Trek: The Next Generation‏ صار مو ا 
ب"البورج"“ وهم توع من الكاتنات التي تظهر في المسلسلء وتتملكها فكرة تحسين نفسها 
من خلال استيعاب الأنواع الأخرى وتقنيتها في أجسامها. وني المسلسل» يقوم البورج 
باستيعاب تريليونات من الأنواع أو استعبادهاء لأكنهم كانوا مصدر وحي بالنسبة إلى 
واريك: من حيث التطورء فإن البشر بلغوا أقصى ما يمكن بلوغه».' 


بدا واريك العمل على ما اعتبره الخطوة التالية في تطور التفاعل بين الإإنسان والآلة. 
وأجرى التجارب من خلال وضع أشكال ختلفة من المتحكات التقية داخل جسمه. 
فعلى سبيل المثالء قام بوضع رقاقة حاسوبية في ذراعه بعد ربطها بذراع روبوتية عن طريق 
الإنترنت. وعندما كان بحرك دراعه» كانت الذراع الروبوتية تتحرك ويقول: «لقد 


آصبحت وخا من "البورج" ججميع الأغراض العملية). 


ويعتقد واريك أن عمليات الزرع تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يواكب 
البشر بها الآلات التي صنعوها: انعرف أن اللات سيكون لديا ذاكرة وسرعة معالجة 
خارقتان» ولذلك آقول: ر لا يكون ني نصيب من هذا؟ إن الآلات ليست محصورة مثلنا 
بأبعاد ثلاثة. أحب أن أفكر ضمن 20 بعدأ... وعلى رغم أنني ولدت بشرآً فسوف أموت 


وأنا "سایبورح" cyborg‏ کائنا متشدما جدا جدا» '' 
أ القصود بورج سيبرنطيقي. (المترجم) 
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الروبوتيات مقابل الدمى 


لعل المدخل الأفضل للاتصال بالاتنا هو الحاسوب الملامي الكبير المو جود داخل 
جماجمنا. فعندما تنطلق العصبونات الموجودة في أدمغتنا للاتصال بعضها ببعض» فإن كل 
إشارة تشع بتردد ختلف أو ما يسمى "الموجات الدماغية". وتعرض تلك الموجات» 
الكهربائية بطبيعتهاء أفكارنا ومقاصدتا على نحو سريع ومباشر إلى أقصى درجة. 


آما التحدي فهو يكمن في تحويل تلك الإشارات الكهربائية إلى شيء يمكن ربطه 
بالآلات. ولابد من عزل الإشارات الرامية إلى التحكم في الآلة عن تريليونات الإشارات 
الأخحرى الداخلة إلى الدماغ والخارجة منه. وبصورة ماثلة لابد من فك شيفرة تعليمات 
الدماغ» وتحويلها إلى برامجيات رقمية تفهمها الآلات. 


وهناك طرائق غير نافذة للوصول إلى تلك الموجات الدماغية من الخضارج. فعلٰن 
سبيل المثال» جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ هو عبارة أساساً عن غطاء للرأس تغطيه 
أقطاب كهربائية» يقوم بالتقاط الإشارات الكهربائية التي تتسرب عبر جمجمتك. وقد 
تمكّن أحد الذين استخدم الجهاز علبهم من أن محرك من خلاله مؤشراً على شاشة 
خاب غل نو نشب ال خد ك راخدا اة الخاشر تب بدوياء ية أن تلك 
الأنظمة تظل مقيدة بالحقيقة التي مفادها أن النقتية ليست موصّلة با لجسم مباشرةء وأنها 
عرضة للتداخل. وكا يصف أحد الباحثين: «إنها صورة ضبابية لا يراه المخ» وهي تشيه 
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مشاهدة التلفاز عبر ورق مشمع 


وهذا السبب» فإن معظم الأبحاث الحديثة في جال الواجهة البينية يتركز في الوصلات 
اللماشرة. وفكرة توصيل "مقابس " بالدماغ تنبع من الخيال العلمي» وخصوصاأ رواية 
وليام جيہسون عام 4 بعنوان نيور ومانسر ٥1707147٥۴۲‏ حيث يقوم قراصنة 
الحاسوب المستقبليون بتثبيت أسلاك في أدمغتهم للارتباط بعال افتراضي من الحواسيب» 
وهو ما يسمه جيبسون "الف ضاء الساييري" (وهي فكرة أخرى بجري استحداتها 
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الحرب عن بعد دور التکنولو جیا في خرب 


فإن الوصلة المياشرة من خحلال مقبس»› كا يبين الباحث» تشبه «(مشاهدة شاشة بلازما 


شديدة التحديد» ^ 


ظلت فكرة المقابس الدماغية تلك قائمة على المستوى النظري إلى أن أصيب ماثيو 
نيجلء وهو شاب من بلدة ساوث ويموث بولاية ماساشوسيتس» بشلل كلي أسفل الرقة 
عام 2001. وکا يستذكر نيجل: «كنت باستمرار أريد الموت» وم يکن في حياتي ما آتطلع 
إليه».'* وعندما أخبر الأطباء نيجل أن لا أمل من عودته للحركة مرة أخرى أو حتى 
التتفس من دون جهاز تنفس» تحول باتجاه تقنية "برين جت" Brain 6 ae‏ وژرعت 
رقاقة حاسوبية في رأسه دف عزل الإشارات الصادرة من دماغه كل فكّر في تحريك 
ذراعيه أو ساقيه» حتى وإن كانت المسارات إلى تلك الأطراف قد أصبحت الآن مقطوعة. 
وكان الأمل في أن يكون قضد نيجل الحركة كافيا؛ عندئذ يمكن التقاط الإشارات الصادرة 
من دماغه وتحويلها إلى شيفرة برامجية حاسوبية. 


وخلال ثلاثة أيام فقط على ما كان بُفترض أن يكون دراسة بحثية ستستمر عاماء 
جت اراق فن خلال غد الک کر ل نيجل موشراخل شاشة خاس وة وة 
خلال القدرة على تحريك المؤش» انفتح عام جديد. فقد كان قادرا« من خلال التخيّل 
فقط» على تحريك يد روبوتية» والتجوال في الشبكة العتكبوتية» وإرسال رسائل البريد 
الإلكترونيء والرسم» وحتى لعب آلعاب الفيديو. كا جعل العلماء يوصلون دماغه بجهاز 
التحكم عن بعد خاص بتلفازه أيضاًء ما تاح له تغير القنوات بمجرد التفكير في ذلك. 
وقد بقي نيجل مشلولاً جسدياً» لكنه كان من خلال التقنية يغير العام من حوله. 


وقي البداية» كانت الواجهة التفاعلية بين العقل والحاسوب تعمل من خلال تفكير 
نيجل في تحريك مركز المؤشر على شاشة الحاسوب وکأنه بحر که بیده» بینها يترجم الحاسوب 


أ نوع من الشاشات المتطورة التي تعمل بالغاز تاين جزياً. (ا مر جم) 
ب. نظام هو عبارة عن شريعة رقمية بتم زرعها في دماغ المشلول وتساعده عل التفاعل مع البيثة المحيطة به. (المترجم) 
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هذا القصد إلى حركة. لكن سرعان ما وجد نيجل أن من الأسهل والأقرب إلى الطبيعي أن 
يفكر في تحريك المؤشر مباشرة» وهو ما يشبه الحاسة السادسة.' ومع اكتساب نيجل اللخيرة 
أصبح مؤدياً لهات متعددةء إذ أصبح بإمكانه التكلم في الوقت نفسه الذي يشل فيه 
إحدى ألعاب الفيديو بوساطة أفكاره. وكا يقول نيجل: «أشعر بحق وكأن الأمر جزء 
مني. لقد وصّلوني [كالمقبس] وتلا حقت التطورات» إنه شىء تمتعا.” 


وتتيح هذه القدرة على الاتصال المباشر بالحاسوب بعض الإمكانيات الحهتمية 
الحديدة بالنسبة إلى الحروب» وهو مادعا وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع إلى تمويل البحث. ويُعد مشروع الواجهة التفاعلية بين الدماغ والآلة هر 
المشروع «صاحب التمويل الأكثر سخاء من بين جميع جهود الوكالة».” ونقل مشروع 
تديره المعاهد الوطنية للصحة مشروع الوكالة إلى المرحلة التالية عندما قام مريضان يعانيان 
إعاقات حادة بخوض مباراة في ألعاب الفيديو؛ بحيث يتحكم كل منها في طرفه بوساطة 
التفكير فحسب. وكا قال مدير البرنامج جوزيف بانكرازيو واصفاً الاحتالات التي قد 
تتبع في مراحل لاحقة: «يبدو الأمر وكأن تجربة الطيران الأول في "كيتي هوك" تقدمت 
بضع متات من الأقدام».“ 


وفي عالم ا لحرب» حيث اليكروثانية [واحد من الليون من الثانية] هي الفاصل بين 
الحياة والموت» فإن مئل تلك الواجهات التفكبرية تعجُل رد الفعل بسرعة غر مثناهية. 
ويعقد الكثير من العلماء المقارنة مع فیلم فایرفو کس ×۴۲۳۴/0؛ حيث يقود كلينت 
إيستوود* طائرة يتم التحكم بها فكرياً لإحراز نصر سهل على الطائرات المعادية. وقي 
المعارك الجوية العالية السرعةء فإن القدرة على الملاورة بمجرد التفكير» مقابل الاضطرار 


أ القدرة على استشعار الأحداث خارح نطاق الحراس الخمس. (المتر جم) 

ب. بلدة بولاية كارولينا الخمالية شهدت أول محاولة للطيران قام بها الأخوان رايت عام 1903. (الترجم) 

ج. أحد أفلام المطاردات العنيفة» وبدور حول عحاولة سرقة مقاتلة سوفيتية متقدمة من طراز ميج 31 والتي يطلق عليها الشاتو 
اسم فايرفوكس. (المتر جم) 

د معتل رخرح آمريكي ولد عام 1930. (المترجم) 


121 


الحرب عن بعد: دور التكنولو جيا في ا خرب 


إلى تحريك عصا ألعاب في الاتجاهات الختلفة في الوقت نفسه الذي تصارع فيه قوى 
الحاذبيةء يمكن أن تكون هائلة. 


والأكثر من ذلك يفترض أن تلك القدرة ستتيح للبشر القتال من "داخل" الأنظمة 
غير المأهولة بحيث يجمعون بين مزايا الطائرات المأهولة والأنظمة غر المأهولة. فليس 
يإمكان المشعّل عن بعد أن يقود المركبة غير المأهولة بالتفكير فحسب» إذ إن التظام يمكن 
أن يسلط الصور مباشرة إلى دماغ المشعَل. وسيتيح ذلك للمشغل أن ميحس با يجه 
الروبوت» من قبيل "الرؤية" بالأشعة تحت الحمراء أو با لحرارة. 


وتشبر التجارب على تلك الواجهات الافتراضية إلى أن الناس يمكن أن يطوّروا نوعا 
من الحاسة السادسة التي تعزز صلاعمم بالآلة التي يتواجهون معها. فعلى سبيل الممال» 
استخدم البروفي سور واريك (المولع بالبورج) رقاقات مزروعة في ذراعه للاتصال 
بروبوتات صغيرة ترسل إليه إشارات كلما اتصلت بشيء. وحسب وصف واريك» فإن 
الأمر لم يكن يرتبط ب "الشعور" بقدر ارتباطه بالإحساس بوجود ما يلمسه الروبوت.” 
وهو يشبه موقفك عندما تتعلم قيادة السيارة حيث لا يكون لديك إحساس طبيعي بمكان 
بداية المركبة ونهايتها. ومع اكتسابك للخبرةء فسرعان ما يصبح بإمكانك صفها في أماكن 
ضيقة من دون أدنى تفكير.“ والآلات» على غرار تلك السيارة أو حتى القلم عندما 
تكتب» تصبح امتداداً غير إرادي للجسم. 


وعلاوة على ذلك فإن تلك المقابس الدماغية تتطور من النظر القببح للأتايسب 
الملصقة بمؤخرة جمجمتك» كا هي الحال في فيلم الصفو فة ا٣14۲‏ 7۸0 إلى زرعات آقل 
حجما بكثير. وني جامعة ديوك [بولاية شال كارولينا]ء تم توصيل من تجرى عليهم 
التجارب بأقطاب رقيعة كالشعرة» بينا تم في إطار مشروع بجامعة إيموري [بأطلنطاء 


ولاية جورجيا] تطوير زرعات بحجم حبة الأرز. 
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وكا أصببحت روابط الإنترنت لاسلكيةء كذلك قد تصبح الرقاقات الدماغية 
المزروعة في يوم من الأيام. وسيتيح ذلك للجنود في الميدان فرصة اكتساب شكال عديدة 
من القدرات الجديدة تتجاوز جرد التحكم في روبوتاتهم عن طريق التفكير. فعلى سبيل 
امخال» عندما م أممكن من أن أتذكر نجم فيلم فايرف وكس» ضلعت في عملية بحث عن 
طريق متصفح الإنترنت في حاسوبي المكتبي. وبدلاً من ذلك تيل عندما يكون بإمكاننا 
إجراء ذلك البحث داخل رؤوسنا. وحسب| يبين أحد الباحثين» فإن القدرة على الاتصال 
الباشر بالإنترنت «ستكون طرف الاصطناعي الذهني. يمكنني البحث عن كل ماأريد 
معرفته» ويمكنني أن أجد كل ما أنسى. سأتقدم في العمرء لكن لن تكون لذلك أهميةء 
ذلك أني لن آضطر إلى آن آتذكر آي شيء٠.”‏ 


وإذا كانت أدمغتنا موصّلة بالآلات» فإن هذا يعني أن من الممكن توصيل بعضها 
ببعض أيضاً. وكا هي الخال بالنسبة إلى أي ملف حاسوبي آخرء إذا كان من الممكن تحويل 
فكرة ما إلى شيفرة حاسوبية» فإن ذلك يعني أن الجندي قد لا يحتاج في يوم من الأيام إلى 
إرسال إشارة إلى رفاقه بوجود كمين في الأمام أو إلى التقاط صورة وإرساهها عبر البريد 
الإلكتروني ولكن يكتفي بإرساها فکرياً. 


ويشعر عام الروبوتيات روبرت قينكلشتاين بحماسة شديدة إزاء آفاق هذه التقنية إذ 
يقول: «سنتقاسم جهيعاً المعلومات في عملية فورية... ما أراه أنت تراه... إنه أمر يمكن أن 
ينطوي على قوة هائلةء سواء في احبر أو في الشر. وإذا كان تنظيم القاعدة لايزال قائ)ء فقد 
يصبح الأمر مرعبا؛.* ويقول أحدهم: إن ما يدور حديث العلياء حوله هو؛ «توارد 
الأفكار المكن شبكاء. * ويي يدو الأمر وكآنه خص غالا آخر» فإن المؤسمة الوطية 
للعلوم التابعة للحكومة الأمريكية ترتئي أن يكون هذا النوع من الاتصالات مكنا خلال 
العقدين القادمين.“ 


بيد أن كل هذا التفاعل المباشر لن يكون كافياً. فالنظام سيظل يولد ك) هائلا من 
البيانات مع فرق واحد هو آنه سيصبّها في أدمغتنا. وقد يبدو أمراً عظي) على سبيل الخال أن 
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کا غل اا چ ا ا و ا ا 
الركبة. لحن تلك المر كبة يمكنها التحليق لمدة ست وثلائين ساعة» وتغطية منطقة تعادل 
مساحتها ولاية مين بمجساتا. لذلك فبصرف النظر عن مدى "تقابسنا"» فستظل أدمغتنا 
القردية الصغيرة البائسة بحاجة إلى حاسوب يساعدنا على التحكم بالمر كبة وتفسير ما تعثر 
عليه. وذلك التناقض بيننا وبين آلاتناهو مايدفع "الإدارة الذاتية" و"الذكاء 


اللاصطناعى 2 ا 


الإدارة الذاتية: عندما بعلن الروبوت استقلاله 


إن قدرة آلة ما على اتخاذ قرارها ا لخاص» بو جود العنصر البشري أو في غيابه» لا تحدد ما 
إذا كانت تلك الآلة رويوتاً أو لا. والاستقلال النسبي للروبوت ماهو إلا خاصية يُطلق 
عليها "الإدارة الذاتية". وتقاس الإدارة الذاتية وفق مقياس متدرج» من التشغيل البشري 
الباشر في الطرف الأدنى من القياس» إلى ما يطلق عليه التشغيل التكيقي في الطرف الأعلى. 


ولعل الأمر يزداد وضوحاً من خلال أنباط اللإدارة الذاتية المحتملة لطاثرة تجسس 
روبوتية. ففي التشغيل البشري الباشر يتحكم شخص جالس أمام حاسوب في جميع 
عمليات الطائرة من وقت وجودها على الأرض. والتشغيل بمساعدة الإنسان هو عندما 
يقود الطيار الأرضي عمليتي إقلاع الطائرة وهبوطهاء لكنه يتركها تحلق ذاتياً في الجو. وفي 
التفويض البشري» يكتفي الطيار بإصدار التعليهات للطائرة كي تقلع وتببط ومحدد ها 
الإحداثيات التي ستقصدها. وفي العمليات التي تتم بإشراف بشري» ل يعد المشغل طياراًء 
إذ يقتصر عمله على رصد العلومات التي ترسلها الطائرة. وني عمليات المبادرة المختلطةء 
يمكن أن يكلف العنصر البشري الطائرة الروبوتية بمهمة كي تنفذها لكنه لا بجتاج إلى 
الإشراف عليها. 


وتزوّد الآلة بملف بالمهمة لاستيفاته» أو تبلغ باختصار بأن تكون "فسضولية"» وألا 
ترسل تقارير إلا عندما تجد ما يستبحق الاهتام. وفي وضع الادارة الذاتية الكاملةء تقرر 
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الآلة بنفسها ما ستبلغ عنه والوجهة التي ستقصدها. وأخيراء تكون الآلة متكيفة عندما 
تصبح قادرة على التعلم بحيث تستطيع تحديث أو تغيير ما يتعين عليها البحث عنه» 
وتستطيع أيضاً تطوير نفسها بحيث تجمع المعلومات بأساليب جديدة. 


ترتبط الإدارة الذاتية إذاً بها هو أكثر من جرد ما إذا كان العنصر البشري هو اللمتحكم 
أو لاء إذ إنها تتعلق كذلك بكيفية التواصل مع العام. فهل الروبوت قادر على صياغة 
نموذجه الخاص بشآن العا؟ وهل يمكنه أن يعمل بشكل مستقل في العام باستخدام ذلك 
اللموذح؟ وهل بإمكانه أن يبر بنفسه ذلك النموذح ويحدثه؟ وأخيرأء هل يمكنه أن يقرر 
التخلي عن ذلك النموذح القديم واستحداث طريقة جديدة لتخطبط ما سبقوم به؟ تر تبط 
الإدارة الذاتية إذا بكثير من الأسئلة ذاتما التي نطرحها عادةٌ لتعريف نضح الإنسان. 


وعند التفكير في كل ذلك في سياق الحرب» فمن السهل فهم جوانب الجذب في تزويد 
الروبوتات الخحربية بمشويات متنامية من الإدارة الذاتية. فكلا ازدادت درجة الإدارة 
الذاتية التي يتمتع الروبوت بهاء قلت درجة الدعم الذي يحتاجه من الحنصر البشري. وكا 
يبن أحد تقارير البتتاجون ف «إن تخصيص مشغل لكل روبوت آمر يتنافى مع المنطق»." 
فإذا ل تترق الروبوتات على سلم الإدارة الذاتيةء فإنها لن تدر أي توقير على صعيد التكلفة 
ولا عل صعيد القوة البشرية. وعلاوة على ذلك فإن من الصعب بمكان تشغيل الروبوت 
وني الوقت عينه يسعى الرء لتفسير المعلومات التي بجمعها ولاستخدامها. وقد ينطوي 
الأمر علل خحطورة أيضاً على اعتبار آنه من الصعب عليك آن تشفّل نظاما معقداً وأنت 
تحافظ على تقديرك للحالة في ا معر كة. 


ومع ظهور مجسات أكثر تعقيدأ يمكنها رؤية العام على نحو أفضل» وحواسيب أسرع 
يمكنها معالجة المعلومات بوتيرة أعلى» والأهم من هذا وذاك» النظام العالي لتحديد 
المواقع الذي يمكته أن يزود الروبوت على الفور بموقعه ووجهته» أصبح من الممكن بلوغ 
مستويات إدارة ذاتية أعلل» ودمجهافي الروبوتات بتكلفة أقل. بيد أن ارتفاع مستوى 
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الإدارة الذاتبة يعني تزايد درجة الاستقلالية. وني حين يعد ذلك من الجوانب الجيدة 
المحتملة من حيث ابتعاد العنصر البشري عن مواضع الخطرء فإنه حمل معه المخاطر التي 
قد تتأتى من قرارات الروبوت. وكا يبين باقتضاب أحد المحللين في تحال الدفاع» فإن 
«موضوع الإدارة الذاتية موضوع حساس حقاء فجميع القرارات الصغيرة تتراكم» 
وخصوصاً في الأوضاع الفوضوية مثل الحروب».* 


«الذكاع هو الد كاع» 


إن فكرة الإدارة الذاتيةء وهي أساساً مستوى استقلال الروبوت ونضجه» تنطوي 
على آمر أكثر تعقيد» وهو "الذكاء". ولعل ذلك هو الجانب الأكشر أهمية من جوانب 
الروبوت» وهو الجانب الذي يعالج المعلومات ويقرر كيفية التصرف بها. يقول أحد 
المحللين العسكريين: «دعك ما إذا كان الذكاء قائ على الكربون كم في البشء» أو على 
السيليكون كا في الآلات. الذكاء هو الذكاءء ويجب أن بحترم».** 


وحسب التعريف المعجمي» فإن الذكاء هو «القدرة على التحرك تحركا مناسباً (أو 
اعتهاد الخيار ا مناسب أو اتخاذ القرار المناسب) في بيئة غير واضحة المعام».” وقد يبدو هذا 
الأمر بسيطاًء لكن عندما تتوافر هذه القدرة في كاثن من صنع الإنسان» وليس كائناً حياء 
فإن الوضع يصبح معقداً. وهناك جدل بشأن تعريف "الذكاء الاصطناعي"» ليس بسبب 
جيع الحوانب التقنية التي ينطوي عليها فحسب» والتي تحدد "الخيار المناسب"" من عدمه» 
ولكن أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي برتبط بجدل أوسع حول معنى أن يكون الكائن 


وبالنسبة إلى البعض» فإن تعريف ذكاء الآلة يعتمد على مقارنتها بالكائن البشري. 
تنفيذها إلى قدر من الذكاء لدى الغ .* 
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ويعد ذلك أسلوباً صعياً لتحديد الذكاء على اعبار أن الأمر يعتمد على الهمة المحددة 
في اللحظة الزمنية المحددةء وليس على الآلة أو العنصر البشري الذي ينفذ المهمة. فعلى 
سبيل الغال» تتفوق الحواسيب علينا في المهمات التي تشمل أرقاماً وحسابات وبحثاً عن 
معلومات مخزنة. فهي قادرة» حرفياًء على تذكر تريليونات من النقاط البيانية» بيتا جد 
معظمنا صعوبة حتى في تذكر رقم التعريف الشخصي لاستخدام الصراف الآلي. 


بيد أن الحواسيب برهنت كذلك حتى الآن نها يمكن أن تكون "غبية بدرجة 
مضحكة". وكا يذكر أحد الكتّاب في جال العلوم فهي قد تكون قادرة على «الحساب 
أسرع من أي كائن بشري» لكنها تفتقر إل المنطق الذي يتمتع به طفل في الثانية من 
عمره».“ والسبب في ذلك هو أن الحواسيب عحدودة بعالم الأرقام» سواء من حيث اللغة 
التي تستخدمهاء أو العمليات التي تعمل في إطارها. لكن أسلوب الذكاء الآلي والمنطقي 
هذا تصعب أحياناً ترجمته إلى آنشطة في العا الحقيقي. 


وعلاوة على ذلك في حين يستطيع الحاسوب أن يلب الأرقام بسهولة لحل مسألة أو 
تجموعة من المسائلء فإن الدماغ البشري يُعتبر موازياً له إلى حد بعيد. فين قد تكون 
الوتبرة التي يعالج بها الدماغ البشري أبطأ بكثير مقارنة با لحاسوب الرقمي» فإن الكتلة 
الطرية الرصاصية اللون داخل أدمغتنا قادرة على تنفيذ مئة تريليون من العملات الحسابية 
في الوقت نفسه. ولانزال نسحق الحواسيب عندما يتعلق الأمر بملاءمة الأنماط مع 
الذكريات» وتطبيق المعرفة على السياقات الحالية. 


ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ما يطلق عليه البعض "اختبار التفاح والطياطم"» ذلك 
أن تحديد الفرق بين التفاح والطماطم ينطوي على خدعة كبيرة بالنسبة إلى الحاسوب. فهو 
قد يلجا إلى جميع أنواع التحليلات المرثية ويقارن النوعين من حيث الحجم والشكل 
واللون. لكن سرعان ما ستجد الآلة أن هناك تداخلاً في بعض الحالات. وعليه» فإن جميع 
الاختبارات» مها زادت سرعتهاء لن تكون حاسمة. وقد تتنقل في المرحلة التالية إلى أحذ 
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الخاصة بعينات أخحرى معروفة سبق اختبارها. وفي نہاية المطاف» لن تصل إلى نتيجة قاطعة 
إلا من خلال عينة للحمض النووي» وهو ما سيشغل حيزاً هائلاً من قدرتها على المعالحة. 


وي المقابل» فإن أي طفل تقريباً يبلغ من العمر عامين "يعرف" على الفور أن التفاح 
غير الطلماطم من دون آي حسابات. وقي الوقت ذاته» فإن ذلك الطفل يمكنه أن يضع 
أصبعه ي أنفهء ويركل الكرة ويلاحظ أن السياء تقطر في الخارح. وهذاء فإن الطفل قد لا 
يستطيم العد إلى ما لا نهاية» لكنه يكتسح الحاسوب عندما يتعلق الأمر بالتعرف على 
الأنماط» وتنفيذ المههات المتعددةء وهو ما يمثل نسبة 95/ عانطلب من آدمغتنا آن تفكر 
فیه. وکا يقول تاكيو كانادي» مدير معهد الروبوتيات بجامعة كارنيجي ميلون: «إذا 
كنت تعتقد أن ذلك أمر يسهل عليك صنعه» فهو أمر كثيرأ ما يستعمي على الروبوتات 
القيام به». من هناء فإنه يبدو من غير المنصف آن نقارن الآلات بالبشر في هذا النوع من 
الذكاء. 


إن الجانب الذي ينبغي أن يكون أكثر أهمية عند تعريف الذكاء هو ببساطة ما إذا كان 
هناك نفع تدزه المعلومات من أجل تنفيذ المهمة. لذلك» ومراعاة لأغراضناء فإنه يبدو أن 
الأنسب» عند التحدث عن ذكاء الآلةء أن نستخدم التعريقف الذي يجمع عليه آبرز علماء 
الروبوتیات. وکا يبين سباستيان ثران» مدير ختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستائفوردء 
فإن الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على أن «تتصور شيا معقدا وتتخذ القرارات 


ومن المسلم به أيضاً في ذلك السياق أن هناك أنواعاً عدة للذكاء الذي نقدره. فهناك 
الذكاء التفاعلي» والذي يقوم أساساً على استشعار المعلومات والعمل بمقتضاها. وهناك 
الذكاء التنبؤي» وهو الذي يتنبا بالأحداث قبل وقوعها انطلاقاً من معلومات مسبقة 
ويتحرك في مرحلة مبكرة. وهناك الذكاء الابتكاري» وهو الذي يتعرف على أنماط 
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المعلومات ويبتكر حلولا جديدة للمشكلات. وبعبارة أحرى» إذا كانت المهمة هى بلورة 
ما جب عمله عندما تمطر الساء» فإن الرد التفاعللى سيكون الا حتاء تحت شجرة عندما 


تشعر أن الماء فوق رآسك» والرد التنبؤي سيكون تتبّع الأحوال المجوية وتفادي المطر من 
قبل هطله»ء بيا الرد الابتكاري سيكون اختراع الشمسية. 


إن كل رد من هذه الردود الثلاثة يستلزم الذكاءء ولكنه ذكاء من نوع ختلف. وهذاء 
يعكف العلاء على دراسة جميع أنواع الذكاء الاصطاعي المتقدم» مثشل "الأنظمة 
المتخصصة" التي تنظم الوك وتحوله إلى ملايين القواعد المطلوب اتباعهاء والذكاء 
الاصطناعي "التطوري" آو الذاتي التعليم مثل الشبكات العصبية التي تحاكي الدماغ 
الشري» والخوارزميات [أو الطرائق الحسايية] الجينية التي تحسّن نفسها باستمرار. 


من هناء فإن تعلّم الذكاء الاصطناعي هو المغتاح المؤدي إلى توسيع نطاق الروبوتات 
وتعميم فوائدها باستمرار في العام الحقيقي. وكا توضح لين باركرء رئيسة خترر الذكاء 
الموزع بجامعة تنيسي» لا يمكننا ببساطة معرفة كل ما يمكن أن يواجهه الروبوت في أثناء 
تنفيذه لمهمته أو التنبز به. وكا تقول الحكمة المأثورة: "التغبر هو الشيء الوحيدالمؤكد". 
لذلك وللتعامل مع تلك القضايا كافة» لابد من أن تكون الروبوتات قادرة على أن تتعلم 
التغيرات في بيتتها وأن تتكيف معها» “ 


الذكاء الاصطناعي يرداد قوة 


إن حاضرتا بحفل بمختلف أنواع الذكاء الاصطناعي التي تتجلى في حياتنا اليومية من 
دون حتى أن نفكر فيها باعتبارها ذكاءَ مصطنعاً. ففي كل مرة تراجع بريدك الصوتي» يقوم 
الذكاء الاصطناعي بتحويل مكالماتك. وني كل مرة تسعى لكتابة رسالة باستخدام برنامج 
"ميكروسوفت وورد"» تظهر صورة صغيرة مزعجة عبارة عن ورقة ومشبك» وهي نوع 
من أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يحاول آن يحول خربشاتك إلى رسالة حسنة التنسيق. 
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وني كل مرة تمارس فيها إحدى ألعاب الفيديوء فإن كل شخصية من شخصيات اللعبة هي 
عبارة عن وکیل داخلی یدیره ذکاء اصطناعي» ویکون مستوی مهاراته خفضاً بحیث 
ر يمكئك هز یمته. 


والواقع أن جميع الأفلام تقريباً التي يتم تصويرها اليوم وتحتوي على لقطة لحشد من 
الاس إنما يتم ملؤها بوساطة الذكاء الاصطناعيء فقد وجدتشركات الإنتاج» بدءاً 
با عارك الشهيرة في ثلاثية ملك الخواتم rhe Lord of the Rings‏ آنه من اللأرخحص أن 
تصنع رسوماً تشكيلية تتفاعل في المشاهد بدلا من دفع أجور لعشرات الآلاف من 
الكوميارس الحقيقيين للتسكع طوال اليوم مرتدين دروع "الأورك".“ وعلى العموم 
تشیر تقديرات شركة "'بزنيس كوميونيكيشنر" إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي بلغ 
نحو 21 ملیار دولار عام 2007ء وهو ینمو بمعدل 12.2/ سنوی 


إن هذا ا محزء من الروبوتات, آي الذكاء الاصطناعي» هو الذي يتخذ القرارات التي 
يمكن أن تكتسى الأمية العظمى من حيث تأثيراتها في الحرب. وإلى اليوم» كانت كل 
وظيفة من وظائف الحرب تجري ضمن الجسم البشري أو العقل البشري. ذلك أن عيني 
المحارب هما اللتان كانتا تريان الهمدف» ودماغه هو الذي كان بحدد هذا الهدف باعتباره 
تهديدأء ومن ثم يبلغ يديه بالاتجاه الذي ستصويان السلاح نحوه» سواء أكان هذا السلاح 
سيفاً أم بندقية آم صاروخا. أما الآن؛ فإن كل مهمة من تلك المهمات يتم تعهيدها إلى الآلة. 
وطذا السبب» فإن الجيش الأمريكي يمول 80/ من جميع أببحاث الذكاء الاصطناعي في 
الولايات المتحدة.“ وبذلك» بینا تتصدر شر كات مثل "ميكروسوفت" و "جو جل" رکب 
النواحي الأخحرى من عام تقنية العلومات ويتبعها الجيش» فإن الجحيش هو سيد الموقف في 
جال الذكاء الاصطناعي. 


أ فيلم من ثلاثة أجراء بكي أسطورة ملك يدعى سورون» صنع خواتم ووزعها على ملوك الجن والإئس والأقزام» حتى 
ييطر هو علل "الأرض الوسطى" بالكامل. (المترجم) 
ب. الكلمة المستخدمة لوصف المخلوقات الشريرة والمحاربة التي تشبه البشر في الفيلم المذكور. (المترجم) 
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ومن الواضح أن درجة تعقيد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على المههات التي تدخل 
في القتال تشهدان نموا مستمراً. وكا تقول هيلين جراينر» رئيسة مجلس إدارة شركة آي 
روبوت: «مانزال بعيدين عن بلوغ ذكاء اصطناعي با مستوى البشري. والجميع مايزالون 
بعيدين. لكن إذا تناولنا مهمة معينة» من قبيل كنس الأرضيات كهربائياًء فإننا قادرون على 
توفير الذكاء الكفيل بالقيام مهذه المهمة. وعلى الصعيد العسكري» فإن بإمكاننا أن نضع 
داحل الروبوت ما يؤهله للقيام ذاتياً بمههات مشل: التجوال»ء وتأمين المناطق المحيطةء 
والدخول إلى المباي وتغطيتها بشكل كامل» والبحث عن الإرهابيين وخخابئ الأسلحة».“ 


وعلى سبيل المثال» هناك مشروع المروحية غير المأهولة " جي .تي . ماكس " )6٣ ١5×(‏ 
الذي يذه معهد جورجيا للتقنية برعاية وكالة مشروعات البحوث الحقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع؛ حيث جرى اختبار المروحية بمنطقة فورت بنينج [العسكرية] القريبة. ولا 
تستطيع المروحية ماكس التحليق بمفردها فحسب» لكنها قادرة أيضاً على التفكير في 
أفضل السبل لذلك. 


وكما هي الحال بالنسبة إلى دماغ الطيار الذي يتعين عليه قيادة الطائرة وفي الوقت ذاته 
التفاعل مع الأحوال الجوية التخيرة ونيران العدوء فإن برامجيات ماكس قادرة على التعامل 
مع عديد من التحديات غير المتوقعة. وبعبارة أخرى» فإن «المركبة غير المأهولة قادرة على 
التعلم في أثناء الطيران»»“ وقد أثبتت قدرة على التخطيط الآلي مسارها وسط العقبات» 
والتحليق بوساطة كاميرا مثبتة على متنها وليس بوساطة النظام العالمي لتحديد المواقع» 
والمناورة على نحو هجومي على غرار الطيار البشري» وأيضأً إعادة تشكيل نفسها عند 
وقوع ا ی ی ا ی ا التحكم الأولية في الطيران» 
وهو أمر يصعب كثيراً على الطيار البشري إنجازه.“ 


ورال برامج عدة تسهم في تقدم الذكاء اللاصطناعي (والروبوتات التي سيو جهها) 
إلى مراحل تفوق بکشير "باكبوت" أو "روما" أو "بريديتور" أو "سورد" أو حتى 
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"ماكس". ويرتكز أحد الأمثلة على الببحث الذي قام به ستيفن ثيلر في تبر أبحاث 
القوات الحوية. فقد اخترع ثيلر -الذي اشتهر أكثر من ذلك بكونه مخترع فرشاة الأسنان 
الإإلكترونية "أورال-بي" (0۲1-8)- جهاز التوليد المستقل للمعلومات المغيدة.“ وهذا 
الجهازء الذي يطلق عليه أيضاً "آلة الإبداع"» هو عبارة عن برنامج للذكاء الاصطناعي 
قائم على شبكة عصبية مع ميزتين إضافيتين: الأولى هي نها تقدم باستمرار معلومات 
جديدةء أو "ضوضاء". للمساعدة على مزح الأفكار الجديدة والقديمة. والميزة الثانية هي 
عملية ترشيح تقاس بمقتضاها الأفكار ا لجديدة مقابل المعارف والتفضيلات القديمة. 


ومن خلال توليد أفكار جديدة انطلاقاً من الأفكار القديمةء فإن الآلة تقوم بكل 
شيء» بدءأ بتأليف قطع موسيقية ذات جاذبية وشعبية (من خلال تعلم أنواع الأغاني التي 
تتصدر قوائم الأغاني المفضلة)ء ومروراً بتصميم المشروبات الخفيفةء واكتشاف المواد 
الأكثر صلابة من الأ لاسء وانتهاءً بتحسين الرؤوس الحربيةء والبحث في الإنترنت عن 
الاتصالات التي يقوم ا الإرهابيون. وقد قام ختبر سلاح الجو مؤخرا بالتعاقد مع ثيلر 
للجمع بين برامجيات الذكاء الاصطناعي التي طورها والمعدات الروبوتية لخلق 


"الروبوتات الإيداءة' * 


ويتناول برنامج آخر بجامعة ريدينج ببريطانيا الكيفية التي تكن الروبوتات من أن 
تتعلم كيف تتفاعل وتطور "شخصيات" أيضاً من دون توجيه بشري. وتتم برمجة جموعة 
من الروبوتات» كل بقدرة عقلية تعادل ما هو موجود لدى القواقع (نحو 50 عصبوناً) كي 
يتفادى بعضها بعضاء على أساس نظام مكافأة أو معاقبة ختلف أنواع التهاس. ثم توضع 
الروبوتات في مكان مغلق ويبداً رصدها. والحديد هو أن الروبوتات قادرة على أن تأخذ 
في الاعتبار التجارب السابقةء بمعنى أن كل روبوت يمكن أن يطرّر دروساأ ختلفة بمرور 
الوقت. وعلى رغم أن جيع الروبوتات مزودة بالبراجيات الأصلية نفسهاء فققد لاحظ 


u. ” آآ,‎ 


الباحثون ظهور روبوتات جره د ون» وروبوتات "شريرة" تصر على مهاحمة بعمضها 
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البعض. وکان هناك روبوت أيضاً أصبح يعادل الغبى أو الانتحاري الاصطناعى» أي 
الروبوت الذي تطرّر بحيث يتخذ دائ أسوأ القرارات الممكنة.* 


وهذه الفكرة القائمة على أن الروبوتات ستصبح قادرة يومأآعلى حل المشكلات 
والإبداع» وحتی تطوير شخصيات با يتجاوز مقاصد مصمميها من البشرء هي ما يطلق 
عليه البعض "الذكاء الاصطناعي القوي" . وبعبارة أخحرىء» فإن الحاسوب قد يتعلم كديرا 
إلى درجة أنه» عند نقطة معينةء لا يكتفي بمحاكاة القدرات البشريةء ولكن يغدو ذكاؤه 
يضاهي ذكاء خترعه البشري إن م يكن يتفوق عليه 


وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه ما يعرف باسم "اختبار تيورينج". وآلان تيورينج 
هو أحد رواد الذكاء الاصطناعي الذين عملواعلى الجيل الأول من الحواسيب مشل 
كولوسوس الذي ساعد على فك الشيفرة الألمانية خحلال الحرب العالمية الثانية. ويتجسد 
اختباره الآن في جائزة من جوائز العام الحقيقي تنح لأول من يصمم حاسوباً ذكياً إلى 
درجة خحديعة الخبراء البشريين وجعلهم يعتقدون أنه من البشر. وما المكافأة إذالقاء 
اختراع ما يأمل البعض أن يكون المعادل في العام الحقيقي لداتاأ في مسلسل رحلة النجوم» 
بينها بخشى البعض الآخر أن يصبح سكاينت“ في أفلام المدشر؟ إا 100 ألف دولار. مبلغ 
لا يستحق حتى جرد التفكير في الأمر. 


المحسات والحساسيةة 


إذا كانت المعا لجات الموجودة وراء الذكاء الاصطناعى هى التى تشخذ القرارات بشأن 
العام وكيفية الاستجابة له» فإن المجسشات في الروبوتات هي الأجزاء التي تحدد ماهية ذلك 


شخصبة الرائد داتا في الللسل المذكورء وهو رربوت أو كائن أاصطناعي مصمَّم بحيسث يشبه البشر ويتصرف مغلهم. 
(المترجم) 

ب. إشارة إلى النظام الدفاعي تي الأئلام ا لمذكورة الذي يكتسب وعياً ذاتبأً ثم بتمرد عل مبتكربه من البشر. (المتر جم) 

ج, العنوان بالإنجليرية هو ااأطاء؟ له مومه وهو نسج على منوال الرواية امشهو رة باإ:طامء3 مه عدجع؟ (الإ اس 
والحاسية) لار وائية الإنجليزية جين أوستين (1817-1775). (المترجم) 
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العام . فهي التي تجمع المعلومات بشأن البيئة التي يكون فيها الروبوت. وبدلاً من أن 
تتجسد المجسّات الروبوتية فيم) نطلق عليه "الحواس الخمس" (مع العلم أن هناك جات 
إلكترونية للرائحة والطعم يمكنها أيضا التعرف على أنواع التبيذ والحبن» إضافةٌ إلى معظم 
سقاة النبيذ)ء فإنها تصتّف عموماً ضمن فتتين: المجسمات السابية» والمجسّات النشطة. 


أما المجسمات السلبية فهي لا تستشعر إلا سن خلال تلقي المعلومات. ومن الأمثلة على 
ذلك جات الأشعة تحت الحمراء التي تجمع انبعاثات المصادر الحرارية المحيطة. أما 
الملجسات النشطةء فهي ترسل أولاً شكلاً من أشكال المعلومات أو الطاقة إلى العام بغية 
جع قدر أكبر من العلومات. ومن الأشكال الأوسع انتشارا لتلك المجتات ما يُطلق عليه 
اسم "لادار" [ADAR‏ اختصارا زعبlرة Î «(Laser Detection and Ranging)‏ 
الكشف وقياس المدى بوساطة الليزر. ويقوم هذا النظام بإرسال أشعة ليزرية وموجات 
رادارية على نطاق واسع» لترتد تلك الأأشعة والموجات» وتساعد على رسم خريطة 
للعوائق المحيطة بالروبوت. 


من بعد ذلك ربط المجتنات بمعا لجات الذكاء الاصطناعي للق "إدراك"» أي نهم 
معنى الشيء اللكتشف في سياق البيئة. وتتدرح مستويات اللإدراك من جرد استشعار أحد 
العوائق (هناك شىء ضصخم ما في الطريق)ء إلى القدرة على تصنيف شكل ذلك العائى 
والتعرف عليه (المستطيلات ذا الشكل هي دبابات)ء إلى فهم مغزى الئيء ( يجب إبلاغ 
القاعدة عن الدبابات وعدم إبلاغها عن الأشجار). والمهدف هر اكتساب القدرة على 
إدراك أشياء مثل الفرق بين العدو والصديقء وتقويم أميتهاء وتحديد الاستجابات 
الحتملة. وكا يقول دونالد فبرهوف» ناثب مدير التقنية بشر كة "أوشكوش" للشاحنات 
التي تصنع شاحنات روبوتية للجيش: «إذا كان [الشيء] طفلاًء فأنت تريد التوقف. وإذا 
کان شخصاً حمل قاذفة "آر.یي. جى -7" »)۸۴6G-7(‏ فإنك ترید دهسه» ‏ 


والواقع أن تلك المهمات شديدة الصعوبة في فوضى العالم الحقيقي. وإذا كان يصعب 
على الحاسوب التمييز بين التفاح والطاطم» فا بالك بمحاولة ذلك في أثناء السير بسرعة 
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0 ميلا في الساعة؟ وبصورة ماثلةء كيف للروبوت أن يميّز بين البشر والدمى المصممة 
بحيث تشبههم؟ وبسبب تلك التحدیات» يقول سہاستيان ثران من جامعة ستانفورد: إن 
فهم البيئة هو الكأس المقدسة' بالسبة إلى الذكاء الاصطناعي».* 


وک| هي حال الذكاء الاصطناعي» هناك كثير من التطورات المدهشة التي تشهدها 
المجسات لزيادة قدرات الروبوتات. وقد يكون أحد التطورات الأكثر نفعاً "إشعاع 
اموجات الليمترية". وتعمل تلك المجسات كا تعمل آلة الأشعة السينية الموجودة في 
مكتب طبيبك لكنها تجمع المزيد من التفاصيل. فهي لا تکتشف شکل شيء ما من داخله 
وخارجه فحسب» بل وتحدد كذلك المادة المصنوع منها الشيء المرصود. فالمسح الذي 
نجرى على شخص بخبئ سلاحاً لا يقتصر على تيز السلاح عن اليكل العظمي للشخص» 
ولكن يعطي السلاح لونا بختلف أيضا عن لون هاتف الخليوي الموجود في جيبه الآخر. 
وهذا النوع من المجسات يستخدم فعلاً قي مسح الشاحنات التي تعبر نفق القنال 
الإأنجليزي الذي يصل بين بريطانيا وفرنسا. 


وعند الجمع بين سات عدة فإن النتيجة تكون قوية حقأً. قفي الحرب ضد الأجهزة 
المتفجرة المرتجلةء يعمل الحيش الأمريكي الآن على استخدام مركيات جوية غير مأهولة 
يمكنها القيام بيا يطلق عليه "التصوير الطيفي". فإلى جانب جمع المعلومات المرئية 
الاعتيادية بوساطة "كاميرات ستري و" وعجسّات بالأشعة تحت الحمراء يستطيع النظام أن 
يمير آموراً مثل لون الأشياء» وما إذا كانت هناك أشياء أخرى غبَآة داخلها. ك أن به 
وضعاًيستى وضع "بلدهاوند" 8100411١۵‏ [الكلب البوليسي] الذي يستخدم 
الجشات لتفتيش علامات طيفية معينة. فإذا تلقى الجيش تقريرآ بشأن اشاحنة خفيفة 
سوداء يقو دها رجلان»» فسيكون بإمكان امركبات الجوية غير الأهولة التي تحلتق عالياً 
فوق بغداد أن تطاردها. 


1 إشارة إلى الكأس التي استخدمها السيد اسبح في العشاء الأخيرء ويقال إن طا قدرات خارقة. (المترجم) 
با آي ذات عدستي أو کشر غا يتيح النقاط صور ثلا تیه الأبعاد. (الرجم) 
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لكن مما يؤسف له أن تجسن المجسّات لا يعني داث] لزيد من المعلومات المغيدة. فتزايد 
البيانات المجمعة يعني تزايد البيانات المطلوبة معالجتهاء وني آحيان كثيرة المزيد من الوقت 
اللطلوب لاتخاذ القرارات. والأمر يشبه عاولة المشي عبر أرجاء العام بالنظر من خلال 
معراب (تلسكوب). وعلاوة على ذلك فإن المجسات يمكنها التقاط ما يحدث في تلىك 
اللحظة الزمنية فحسبب» وليس سياق ما تراه آو خلفينه. ولك أن تتخيل روبوتاً يراقب 
حانة بحثاً عن إرهابيين مشبوهين» فالروبوت يرصد بمجساته الطبفية رجلا يدخل 
الحانة»““ وتسمعه أجهزة التنصت العقدة ا مو جودة بالروبوت وهو يطلب كوبا من الماء 
ويسحب ساقي الحانة سلاحاء ويقول الرجل: «شكرا» ثم يغادر الحانة. وبين قد نفهم 
نحن اللعبة» وهي أن الر جل كان يعاني الفواق' وأراد ساقي الحانة أن يفزعه لا أكثر» فهل 
بمقدور الروبوت ذلك أم أنه سيسارع بتقويم ساقي الحانة على أنه تهديد ويدمره؟ 


التأثير 


إذا كانت المجسّات هي التي جع البيانات. والمعالجحات هي التي تقرر كيفية التفاعل 
معهاء فإن المؤثرات هي أجزاء الروبوت التي تخل التغيير المطلوب في البيئة. فهي تترجم 
النية إلى فعل. وكا يصفها ديفيد برومر من تبر أيداهو الوطني» فإنه «على عكىس 
ا لحواسيب التي لا يمكنها إلا الاحتفاظ بالبيانات... فإن المؤثرات هي ما يسمح للروبوت 
با لمشاركة في الدراما الحاصلة في العام الحقيقي».” 


والنوع الأبرز من المؤئرات هو الذي يتيح الحركةء أي نظام الدفع. وتتدرج مؤثرات 
الحركة على الأرض من العجلات والجنازير إلى الأرجل. وإلى الآنء جد علاء الروبوتات 
صعوبة في بناء أرجل جيدة. ولايزال الطفل في الروضة يتمتع بسرعة ومرونة تفوقان ما 
يتمتع به معظم الروبوتات ذوات الأرجل. ويكمن التحدي الذي تثله الأرجل بالنسبة إل 
الروبوتات في أن الأرجل تجمع بين مهمتي الحركة وحفظ التوازن. 


أ. الفواق وهو تقلص مفاجى للحجاب الخحاجز بحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلص المزمار. (المترجم) 
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ويتمثل أحد الجهود المبذولة لعالحة ذلك التحدي في تحويل "سيجواي" إو«عء؟ 
السيئة السمعة إلى مركبة روبوتية. لقد تم تسويق سيجواي في البداية على نها اختراع سري 
سيحدث "ورة" في المجتمع. لكن اتضح أا لا تتعدى كونها دراجة كهربائية ذات 
عجلتين تقودها وقوفاً. وقد اشتهرت عندما وقع جورج دبليو. بوش من فوقها في أثناء 
قيادته ها في مزرعته بولاية تكساس. وكان أنصارها يأملون أن يباع منها الملايين عندما 
ظهرت أول مرة وسط ضجة كبيرة عام 2001. لكن لم يبع منها حتى الآن إلا 6000 
وحدة» وهو ما يرجح أساساً إلى ارتغاع تكلفتها.“ بيد أن قدرة سيجواي على التسوازن 
الذاتي دت إلى أن يكتب ها عمر جديد. فقد تم» في إطار جهود بحثية قامت بها جامعات 
بتمويل من البتتاجون تحويل الدراجة البشرية إلى مركبة روبوتية يمكتها الاضطلاع 
بجملة مهات من قبيل نقل الإمدادات» وتنفيذ عمليات الدورية» وأيضاً مل النقالات 
للجرحى والقتلى. 


وتتباين أنظمة الدفع لدى الروبوتات بحسب البيئة التي تحمل فيها. ففي ال مجو 
تُستخدم أنظمة دفع متنوعة ني المركبات الجوية غير المأهولة من المراوح إلى اللحركات 
النفاثة. وقد شهدت الآونة الأخيرة عملا واسع النطاق فيا يتعلتى بالأجنحة الدوارة التي 
تسمح للروبوت بالإقلاع واهبوط في مساحات صخيرة وال حوّمان في مکانه» با یمکنه من 
تحديد الأهداف ومراقبتها. وفي حين تكون الأجنحة الدوّارة في المروحيات أساسأء فإن 
هناك عملا جُرى على طاترات غير مأهولة ذات أجنحة دؤارة وقلابة» على غرار نظام 
"إمجل آي" ء٤‏ ءاعه۴ [عين النسر]ء وهذه الطائرات غير المأهولة تقلع وقبط كا 
المروحيات؛ لكن في ا لجو تنقلب المراوح إلى الأسفل وتبدأ المركبات في التحليق على غرار 
الطائرات» با يحقق ها ميزة مزدوجة. والرفاصات هي أيضا نظام الدفع الأساسي في 
السفن البحرية غير الأهولة. غير أن هناك عملاً قامت به البحرية الأمريكية مؤخرأ على 
نظام پدعی "و وتر سترایدر" ۲ءلا٣اء‏ ٥ة«‏ [المهرول المائي]ء وهو في جوهره عبارة عن 
أرجل آلية رفيعة تثب عبر الماء بها يتيح للروبوت أن يتحرك كا البق المائي.“ 
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وكا أن مهمة أطرافتا لا تنحصر في تحريكناء فإن المؤثرات الروبوتية تتجاوز مهمتها 
الدفع وحده. فعلى سبيل المخال» أذرع الروبوت هي الأداة التي يلمس بها الأشياء 
ويمسكها ويتناوها. ولكن كا هي الحال قي الأذرع البشرية» فإن المؤثر النهائي الذي بشكل 
فعلاً كيفية تفاعل الروبوت مع العام هو الأداةء أياً كان نوعهاء التي تثبت في نهاية الذراع. 
فقد تکون عبارة عن ماسكات تشبه الأصابع أو منشار دائري «ذي رؤوس ماسية» (وهو 
ما اقترح فعلاً في تقرير للبحرية الأمريكية صادر في عام 2008).* لكن المؤثرات الروبوتية 
التي تخلق معظم "الدراما في العام" هي» بطبيعة الحال» الأسلحة. 


وبالنظر إلى الأعوام الأربعة آلاف التي أمضتها البشرية في تطوير آدواتها ا حربية» فقد 
تباينت أنواع الأسلحة وتنوعت أحجامها. والأنواع الأكثر شيوعاً هي تلك التي يُستخدم 
فيها شكل من أشكال الدافعات الكيميائية لإطلاق مقذوفة. وهذا الشكل معروف لديا 
بقدر أكبر ضمن فة الأسلحة النارية أو الصواريخ. وكا يتضح من سوردزء فإن 
الروبوتات قادرة على همل أي كمية من تلك الأسلحة آسوة بنظرائها من البشر. 


وإلى جانب قدرة الروبوتات على حمل أسلحة أثقلء فإنها تتسم بفرق أساسي آخر؛ 
فهي مزودة بأنظمة قدرة ذاتية» وهو ما يفتح المجال لإمكانات جديدة على اعتبار أن 
الروبوت أصبح قادرا الآن على تزويد سلاحه بالقدرة (أي تشغيله). وأحد الأمثلة على 
ذلك هر "ميال ستورم" "$10۲۳ او†ء× [العاصفة المعدنية]ء وقد تم اختباره على 
الروبوت واريور الذي صنعته شركة آي روبوت. وميتال ستورم» الذي اخحترعه عامل في 
محل بقالة بأسترالياء هو سلاح يستخدم الكهرباء بدلا من البارود لإطلاق دفعات من 
الرصاص. ومن خلال التحول من القوة الكيميائية إلى القوة الكهربية يصبح السلاح قادراً 
عل إطلاق كميات من الرصاص تصل إلى مليون طلقة في الدقيقة.“ وبذلك» بدلا من أن 
يطلق ميتال ستورم طلقة واحدة على هدف واحد» فإن بإمكانه أن يقوم بأعهال من قبيل 
تفكياك المدف من خلال تمزيقه برصاصة تلو الأخحرى» أو إقامة حائط فعلي من الرصاص 
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في المواء للوقاية من القذائف القادمة. ويشير الصانعون أيضاً إلى أن هذا المدفع الرشاش 
الكهربائي مفيد أيضاً في «السيطرة على الجموع».“ 


ولسبب غير مفهوم» فإن القليل من الناس قلقون بشأن الروبوتات الشديدة الذكاء 
التي تحمل المدافع الرشاشة»ء ويمكنها تدمير بنايات بكاملها. ویعتقد کثيرون آنه إذا كان 
لابد من أن يمتلك الروبوت سلاحاًء فإن هذا السلاح لا يجوز أن يكون قاتلا وجب أن 
يكون من النوع الذي يُتخدم فقط لشل حركة العدو من دون إحداث إصابات دائمة. 
وكا يقول ستيفن ميتزء الأستاذ بالكلية الحربية الآمريكية: «إن الجمع بين الروبوتات 
وعدم القتل أمرٌ يمكن أن يكون شديد الأهمية. فبدلاً من "قتل الحميع وترك فرزهم على 
لله" يمكن أن توجد أنظمة تكتفي بصعقهم ثم تسح المجال لتدخل الشرطةه.'“ 


هناك طراتق عدة لشل حركة إنسان أو آلة. ولذلك فإن الأسلحة غير القاتلة تتنوع في 
أشكاطما وأحجامها تنوع الأسلحة القاتلة. فهناك الأسلحة الصوتبة التي تستخدم الصوت 
بدلاً من الرصاص. ولعل الأشهر من بين تلك الأسلحة الجهاز السمعي الطويل المدى 
Range Acoustic Device (LRAD)‏ عL0n.‏ فإذا كانت الأجهزة الإلكترونية العادية 
تصدر ما يسمى "الضوضاء البيضاء" فإن الجهاز السمعي يصدر ما يمنحه الجنود الاسم 
الطريف "الضوضاء البثية". فهو يرسل موجات صوتية بترددات تقهر الجسم البشري» 
وتؤدي أيضاً إلى أن يفقد الشخص المستهدف التحكم في حاجته. ويصل مدى الأجهزة إلى 
کا 


والواقع أن الجهاز السمعي لم يظهر لأول مرة لدى الجيش» ولكن على متن إحدى 
السقن السياحية. ففي عام 2005ء تعرضت إحدى البواخر الفاخرة التابعة لشركة 
"سيبورن" ۴١0۳طهع8‏ للملاحة هجوم نفذه قراصنة مسلحون بمدافع رشاشة وصواريخ 


أ. إشارة إلى النصيحة الت أسدى با الراهب آرنو أمالريك إلى أحد اجرد (في آثناء الحملة الملة للقضاء على هرطقة 
"الأطهار" أو "الكاثار" سداس تي إقليم لانجيدوك ملهدو«ه. االقرنسي ما بين عامي 9 و1229) رداً عل سوال 


139 


الحرب عن بعد: دور التكنو لو جيا ثي الحرب 


قبالة السواحل الصومالية. وبدلاً من مقاومتهم بمضارب لعبة "شفالبورد" 
hf0‏ استخدم أفراد الطاقم الجهاز السمعي الطويل المدى لطاردتهم.* وهناك 
أيضاً أسلحة صوتية حمولة يدوياً ترسل "رصاصاً صوتياً". ولا تستمر تلك الانفجارات 
الصوتية إلا بضع ثوانء ولكنها من القوة (150 دسيبلء أي ما يعادل الوقوف أمام محرك 
نماث أو مكبر صوت قيثار مضبوط على أعلى درجة) بحيث تقلب كيان المستهدف رأسا 
على عقب. 


وهناك فئة أخرى من تلك الأسلحة تستخدم أنواعاً من المواد الكيميائية لش حركة 
العدو من دون إصابته بإصابات مستدامة. ففي بريطانياء على سبيل المثال» صنع باحثون في 
تجال الدفاع سلاحاً يطلق لطخات من الصمغ المضغوط“ (بحيث يتمكن الروبوت بعد 
ذلك من إيقاع الهدف في الفخ كا يفعل الرجل العنكبوت). وتطلق أسلحة أخرى أشكالاً 
مشحونة بشحنات كبيرة من قنابل الروائح الكرية. 


والفثة الأحيرة من الأسلحة غر القاتلة التي يستهدف استخدامها بوساطة 
الروبوتات هي تلك التي تنبعث منها أشكال محتلفة من الطاقة الموجهة. وأحدتلك 
الأسلحة التي جُربت في العراق هو "نظام المتم النشط " .Active Denial System‏ 
ويطلق النظام» الذي يُسمى أحياناً "أشعة الأ" موجات كتلك المستخدمة لتسخين 
(البيتزا) في الفرن المو جي (الميكروويف). وتخترق الأشعةء التي يفوق مداها خمسة ملاعب 
لكرة القدم» طبقة الجلد العليا الرابعة والستين (حتى إذا كنت ترتدي ملابس فوق جلدك) 
وتسخن الاء الموجود بالداخل. ولا تتسبب الأشعة في أضرار مستدامة في الشخص أو 
حتى تصيبه بحروق كحروق الشمس. لكن الإحساس الذي تفه مول جدا ويجعل 
الصاب يشعر كأن جلده يحترق. وإذا توقفت الأشعة أو ابتعد الشخص عن مداهاء فإن 
الألم يتوقف على الفور *“ 


أ. لمعبة تشبه الهوكي» تحظى بشعبية بين الأرستقراطيين أساساء وتارس في أماكن مثل الفن الفاخرة. (المترجم) 
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هذه الأشعة أن تعطب آلات العدو من خلال تعطيل اللإشارات الميكانيكية» أو تخلق "مى 
اصطناعية" من خلال رفع درجة حرارة الجسم لدی آي هدف بشري» غا محطمه على 
الفور. ويمكن أن يتم تعديلها بحيث تضرب جيم الموجودين في بناية بكاملها. وبالطبع» 
كيا هي الخال بالنسبة إلى الإإأفراط في طهو (البيتزا) قي الفرن الموجي» فإن الخطر يكمن في 
أن التجاوز بدرجات معدردة يمكن أن يقتلهم جيعاً بدلاً من تجرد إصابتهم بالحمى.؟ 
وهكذا فإن الخط الفاصل بين ما هو قاتل وما هو غير قاتل يتسم بالضبابية. 


وتطلق "المقذوفة ذات الطاقة البضة" عاناec Pulsed Energy Proj‏ كرات من 
"البلازما" [الغاز المتأين جزئياً] يمكنها تعطيل وظائف الخلايا العصبية. ويبحسب درجة 
الضبط فإن المقذوفة يمكن أن تحدث صدمة لدى المدف» أو تفقده الوعي» أو تصيه 
بإعاقة مؤقتة. وهناك نموذج آخر وهو سلاح "الأشعة المكززة" [أي التي تصيب المدف 
بتشنجات كزازية].* وك| أن البرق ينتج عندما تكن السحب العاصفية قدرأمن فرق 
الجهد الإلكتروني يكفي لحدوث تاين بين الأرض والسحب» فإن السلاح يخلق مجالآمن 
التأين الصناعي بين السلاح والهدف. ثم يضرب البرق الصناعي أياً من أصحاب الحظ 
التعس الذين يصادف وجودهم في الطرف الآخر. وكان مدى النظام إلى الآن يبلغ متي 
متر» لكن المصممين يعتقدون أن من الممكن أن يزيد هذا المدى ليقترب من الميل. 


بيد أن "الليزر" هو المجال الذي يتجه نحوه معظم العمل على صعيد مؤثرات الطاقة 
لدى الروبوتات. ويعمل الليزر ساسأ من خلال إثارة أنواع معينة من الذرّات بحيث تبعث 


جزیئثات ضوئية» تسمى "الفوتونات"» في تجاه واحد على امتداد طول موجی واحد. 


وقد ظهرت فكرة الليزر لأول مرة في القصة الشهيرة التي أصدرها إتش.جي. ويلر 
عام 1898 بعنوان حرب العو الإ ¥٣14‏ ع 7۸e W۲ f‏ . وطوال القرن التالي ظل 


أ كاتب إنجليزي اشتهر يأعال نيال العلمي (1946-1866). (المترجم) 
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الليزر ني معظمه ضمن نطاق الخيال العلمي» ولم يلجا إليه في الحروب إلا في أجهزة 
الاستهداف. لكن الأمر تغير في عهد إدارة ريجان» فقد نجح إدوارد تيلرء أبو القنبلة 
الميدروجينيةء في طرح فكرة استخدام الأجهزة الليزرية القوية لإسقاط قذائف العدو من 
الفضاء. وأطلق عل المشروع اسم "مبادرة التفاع الاستراتيجي"» لكن سرعان ما 
أصبحت تعرف باسم "حرب النجوم". وكان المعارضون هم أول من وضع هذا الاسم 
بغية التندّر على الفكرة باعتبارها لا تصلح للاستخدام إلافي مجرّة سحيقة. وسرعان ما 
قلب الوالون الصورةء وبدؤوا اللإشارة إلى حطة التسلح باسم "حرب النجوم" في الوثائق 
الحكومية الرسمية في عام 1985. ولم يرق ذلك هوليوودء وقام جورج لوكاس [منتج 
أفلام حرب النجوم] بمقاضاة الحكومة الأمريكية لانتهاكها حقوق العلامات التجارية." 


ومع المبالغ المنفقة على أبحاث تقنية الأسلحة الليزرية منذ ذلك التاريخ» والتي زادت 
على المليار دولار سنوياء تم إحراز تقدم في هذا المجال. ومع أنها لاتزال غير مُعدَّة 
للحروب في الفضاءء فبحلول عام 2003 کان نظام "زیو س" 8ا26 جاهزاً للاستخدام في 
العراق. ونظام زيوس [إشارة إلى الإله الإغريقي الذي كان يقذف الصواعق] هو سلاح 
ليزري رضي صغير يثبّت عل مركبة مفي» ويطلق شعاعاً قادرا على تدمير الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية على بعد 100 قدم. ومع تزايد فاعلية الأنظمة» توجد 
الآن خحطط لتزويد نظام كرام الشبيه ب (۸2-02) بنظام ليزر (يصاحب المدفع الرشاش) 
يمكنه إسقاط الصواريخ و قذائف ناون من مسافات تزيد على خسة أميال. 


وثمة هماسة كبيرة لدى الجنود والعلماء والمهووسين بالخيال العلمي عل السواء بشأن 
الإمكانيات التي يتيحها الليزرء إلى درجة أن إحدى الدراسات أطلقت عليه الكأس 
المقدسة للأسلحة.” فإلى جانب الدقة التناهية التي تتمتع بها أنظمة الليزرء فهى قابلة أيضا 


(المترجم) 
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لن يتم التحكم بها بعد إطلاق الزناد وتغيير اتجاهها وضبط مستوى قوتها من سرد إہار 
ادف اا إا 


ويصاب صانعو السلاح بنوع من هوس عندما يتكلمون عن جيع الأدوار التي 
يمكن لأسلحة الليزر أن تضطلع بها. فإمكان الدبابات والأنظمة الأرضية الأخرى أن 
تستخدم الليزر لإسقاط الصواريخ القادمة. وتستطيع الطائرات ضرب أهداف عل 
الأرض أو الدفاع ضد القذائف القادمةء تماما كا كانت القاذفات يام ا لحرب العالمية الثانية 
قادرة على حماية نفسها بوساطة منصات المدافع الرشاشة. وقد روج دان ويلت» مدير 
تطوير الأعمال لقطاع [أنظمة] الطاقة ا لمو جهة بشركة "نورئروب جرامان" [للتقنيات 
الجوية والفضائية والدفاعية] لاستخدامات الليزر آيضاً كوسيلة دفاع مفيدة ضد 
«الإرهابيين على ظهر [مركبات التزلج المائي المعروفة باسم] "الحت سكي" 8ki-ام[».”‏ 


ولا تكمن جاذبية أسلحة الليزر في مرونتها فحسب» ولكن أيضاً في اعتقاد أن ها 
تأثيراً نفسياً عظيي). ففي عام 2006ء أصدرت قوة مشاة البحرية الأولى» والتي كانت 
متمركزة في العراق في ذلك الوقت» طلباً ب «حاجة عملياتية ملحة؛ من أجل تطوير 
«سلاح طاقة موجهة محمول جوأ يطلق عن بعد» ويتميز بالدقة» ويكون هذا السلاح في 
صورة نظام ليزري يثبت على مروحية أو طائرة غير مأهولة» ويمكنة -حسي) جاء في 
الطلب- أن محدث انفجاراً وحريقاً آنياً في ملابس المتمرد» وموتاً سريعاً من خلال إصابة 
[أو صدمة] عنيفةء ووضعا أكثر ترويعاً تجمع الأمرين معأء على الأرجح».” ومضى 
الطلب يصف الكيفية «التي تغكن بها مقارنة» الليزر «بالمشاعل الطويلة المدى أو قاذفات 
اللهب الدقيقة» مع ما يصاحبها من مزايا نفسية». 


وكثير من أنظمة الليزر الأكثر قوة يظل الآن كبير الحجم»ء ويتطلب كميات كبيرة سن 
الطاقة. ويكمن أحد الحلول في نظام "مرآة الترحيل التكتيكي". حيث لا يحمل 
الروبوت (من قبيل الطائرة غير المأهولة بريديتور أو حتى السفينة ا لجحوية من دون طيار) 
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السلاح نفسه»ء بل مرآة تعيد توجيه الشعاع الذي يطلقه نظام ليزري أرضي على الأهداف 
الغافلة. وكا هي الحال بالنسبة للإلكترونيات عمومأ فإن حجم الأنظمة الليزرية آخذ في 
التفاؤل؛ حيث تعمل الشركات الآن على نياذج تجريبية تبلغ من الصغر بحيسث يستطيع 
روبوت بحجم الشخص هلها. وهناك سلاح ليزري صغير الحجم إلى درجة إمكانية 
وضعه في حفظة للسيدات۔ 


لاتمكن محاربة القدرة 


إن التحليق فوق المدن وإطلاق قاذفات فب دقِقة على إرهابيين غافلين يمتطون 
زلاجات ماثية أمر مرهق بالتأكيدء ولذلك فإن الروبوتات لدا حاجة ماسة أخحرى. إن 
مصادر القدرة هى ما يزود الروبوت بيا محتاجه من الطاقة اللازمة للعمل. 


والأنواع الصغيرة من الروبوتات تستخدم عموماً نوعاً من أنواع البطاريات. وتميل 
معظم الروبوتات إلى استخدام البطاريات القابلة للشحن بطريقة أو بأخرى» كأن توصل 
بالكهرباء أو حتى بوساطة الأشعة تحت الحمراء كا هي حال رومبا. وهناك برنامج جديد 
بجامعة تل أبيب تم في إطاره بناء بطارية متناهية الصغر بسمك شعرة»ء قابلة لإعادة شحنها 
بطريقة أسرع من البطاريات العادية القاتمة على الليثيوم.*” 


وإذا كان الرويوت نظاماً مهولا كبيراً أو عوّلاً (مثل السيارة أو الطاثرة)ء فإنه عادة 
يتزود بقدرته الرئيسية من مصدر حرك المركبة الاعتيادي» مل البنزين. لكن قدرة 
الروبوت يجب ألا تبقى مقيدة بأشكال الوقود الأحفوري المتغيرة بتغير المناخ» والتي 
تربطنا با لحكام المطلقين في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثالء الإيثانول ما هو إلا شكل 
من أشكال كحول الحبوب القابل للشرب. وبذلك» قامت إحدى المجموعات البحثية 
الابتكارية بجامعة سانت لويس [بولاية ميزوري] ببناء روبوت يستمد قدرته من تشكيلة 
مختلفة من المشروبات النفيفة التي يمكن الحصول عليها في آي ملتقى جامعي. وحسبا 
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يذكر أحد الخريججين» فإن الروبوتات تفضل المشروبات القوية: «(فهي م تستسغ الجعة 
المكربنة [الغازية] ولا يبدو أنها تہوى البيذ لكن آي مشروب کحول آخر مقبول». 


اسهد المستقبل على الأرجح طائفة من مصادر القدرة الحديدة لتغذية الأنظمة غر 
المأهولةء وخصوصاً في الجو؛ حيث تزداد قيمة الحمولة والحيّز. وفي الخمسينيات من القرن 
العشرين» على سبيل المثالء كان هناك كثير من العمل البحثي حول استخدام القدرة 
النووية في القاذفاتء وهو ما كان سيمكًنها من التحليق المستمر. لكن الهواجس بشأن ما 
قد بحدث في حال تحطم إحدى تلك الطائرات» وكيفية صعود وهبوط الطيارين» أنهى هذه 


القكرة. 


واليوم» توجد أبحاث جديدة بشأن استخدام "المتزامرات النووية'"» مثل عنصر 
الهافنيوم. وتنبعث من تلك العناصر طاقة من خلال انحلال (أو تفكك) مستحث» وليس 
من خلال انشطار أو انصهار نووي. ويستكشف سلاح ا لجو الأمريكي حالياً الكيفية التي 
يمن با أن تزود المتزامرات الطائرات غر المآهولة الطويلة المدى بالقدرة. وهناك 
مركبة جوية غير مأهولة أخحرى» وهي "جلوبال أوبزرفر" ۷6۲٣عءط0‏ 41طه!6 [المراقب 
العا مي] التي تعمل باهيدروجين ويمكنها البقاء في الجو دة أسبوع.” 


وكا أن الأبحاث في جال الذكاء الاصطناعي تستند في تقدمها إلى كيفية عمل المخ» 
فإن الأبحاث حول القدرة تركز أيضاً على علم الأحياء. وثمة طائفة منوعة من 
المشروعات حول كيفية التحكم بالعمليات ذاتها التي تغْذي الكائنات الحية» مشل 
التمثيل الضوئى أو آليات الطاقة الكيميائية الحيوية الأخحرى. وأحد الأمثلة على ذلك هو 


„1 


[él] Chew-Chew E‏ أو "'جاستروبوت" ۲٥ط٥۲ءھع‏ [الروبوت ذو 
المعدة] ° 


أ في الكيمياء: الحزامرات أو المصاوغات آو الياكبات... جزيتات ها نفس الصيغة الكيميائية؛ وغالباً نفس نوع الروابط بين 


الذرات» لكنها تختلف ثي ترتيب المىجموعاث الوظيفية المختلغة التي تشكل هذه المركات. (المترجم) 
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و "تشو تشو“ المصنوع في جامعة ساوث فلوريداء هو عبارة عن روبوت بطول 12 
قدماً يعمل بخلية وقود جرثومية. وفي حين أنه يُعتبر "حمية أتكينز "'عكسية» تقوم 
البكتيريا في خلية الوقود بفك أي مواد هيدروكربونية يتنا وها "تشو تشو" وتحول الطاقة 
المنبعثة إلى كهرباء. وبمكن» في نباية المطاف أن تستخدم خلايا الوقود هذه في أنظمةء مشل 
جرازات العشب الروبوتية التي تستمد طاقتها من العشب الذي نجزه. 


وكا يتبين من مقاسات الخصور المتزايدة في بلدناء بلد المأكو لات السريعةت فإن المواد 
الليفية الخضراء ليست مناسبة كاللحوم الحمراء لتخزين السعرات الحرارية تخزيناً كفؤاً. 
وهنا تبداً الأمور تصبح غريبة بحق. فهناك معاصر "تشو تشو" في جامعة غرب إنجلتراء 
وهو عبارة عن جاستروبوت يستمد طاقته من أكل البزاقات [نوع من الرخحويات].“ وقي 
جامعة تكساس» بنى الباحثون خلية وقود صغيرة تستمد الكهرباء من تفاعل الجلوكوز 
والاأكسجين في الدم البشري. وبطلق على هذه الخلية اسم "'فامبایر بوت" 0 طع vamp‏ 
[الرويوت مضاص الدماء].“ وقد وجدت مجموعة من العلماء الياباتيين الذين كانوا 
يعملون على مشروع ماثل أن تلك الأنظمة يمكن أن تسحب طاقة تصل إلى 100 واط» أي 
ما يعادل قوة مصباح کهربائي» من دم بشر واحد. 


ارا هناك نظام "إي تر" E۸78‏ واسمه اخحتطصlار‏ لlqaرة Energctically‏ 
«Autonomous Tactical Robot‏ آي الروبوات التكتيكي المستقل من حيث الطاقة: وقد 
تمت مناقشته خلال مؤتمر للروبوتات العسكرية عام 2006. ويقوم مفهوم "إيتر" على 
الجمع بين واحد من أقدم أنواع أجهزة القدرة» وهو حرك "ستيرلينح " الذي ظهر في القرن 
التاسع عشر» وروبوت مستقل من روبوتات القرن الحادي والعشرين. ومحركات 
ستبرلينج» التي كان القس روبرت ستيرلينج أول من صمّمها عام 1816ء تحوّل الحرارة إلى 


أ بُطلق عليها أيضاً "مقاربة آتكينز التغذو ية" وهى عبارة عن حية تعمد عل مترى ملخفض من الكربوهيدرات طورها 

الطبيب الأمريكي روبرت كونان آتكينر. (انترجم) 

لا إشارة ك الکتاب الذي أصدره ی عام | 200« الصحافي/ اليا حث اريك شلوسر بعنوان بلدالمأكو لات الريعة: أخانب 
المظلم للوجبة الأمريكية؛ وربي إلى الفبلم الذي "نتج في عام 2006 بالاسم نفسه. (المتر جم) 
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عمل میکانیکي» وبہذا فان اتر سیتزود بالقوة ذاتياً من خلال الببحث عن آي شيء 
عضوي بحترق في محيطه. وفي أحد العروض التي شاهدتهاء كان أحد العلماء يصف (بقدر 
مفرط من البرود) الحمية التي محتمل أن يتغدّى إيتر عليها في ميدان القتال باعتبارها 
«العشب والخشب والأثاث المحطم والجشت».“ 


الروبوتات تتشكل 


عندما نفكر في الروبوتات» فإننا نميل لتخيلها صيغاً معدنية من البشر» على اعتبار أن 
معظم روبوتات هوليوود الكلاسيكية كانت عادة عبارة عن مل يتصبب عرقاً داحل برة 
معدنية. بيد أن الروبوتات تأت في الواقع في شكال وأحجام مختلفة. وكما يقول بيسل 
جيتس: على رغم أن عددا حدودا من روبوتات الغد قد يشبه الأجهزة الشبيهة بالبشر التي 
تظهر في أفلام حرب النجوم» فإن معظمها لن يكون مثل شخصية (۸)۳-3۲0.“ 


تتكون الروبوتات من مجحشات ومعالحات» ومؤترات» ومصادر قدرة. ويعني تنوع 
كل جزء من تلك الأجزاء أن هناك تشكيلة غير متناهية تقريباً من التركيبات المحتملة حتى 
يظهر الروبوت في هيئته النهائية» لكن الشكل الذي يأخذه الروبوت يعتمد في كثير من 
الجوائب على المؤثرات بالأساس. وكا يقول أحد فنيي الروبوتات: «لاإہد من أن تتواءم 
الأداة مع المهمة» ولابد من أن يتواءم الروبوت مع الأداة».“ 


وكثبر من الروبوتات ليس إلا وسيطة تم تحويلها إلى نظام غير مأهول. وكا يذكر 
الكاتب دانيل ويلسون: إن كل وسيطة هي روبوت متملا.“ وتتنوع الأمثلة على ذلك 
من "كيت" ١511ء‏ وهي السيارة المدهشة التهكمية التي يستقلها [الممثل والمغني 
الأمريكي] ديفيد هاسلهوف في 1المسلسل التلفزيون الأمريكي] السائق الفارس 1ا۸عن”۸ 
Rd‏ إلى الحراقات الإسرائيلية من طراز "كاتربيلر" 1۲أم۲ء٤ه٥‏ التي حولت ليتم 
التحكم بها عن بعد بحيث يمكنها اقتحام العوائق في مناطق اقتال بالمدن. 
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وتشمل أبسط عمليات تحريل الروبوتات توصيل وحدة تحكم روبوتية» ومجسات. 
وتجري تلك الأجزاء الحسابات اللازمة للاضطلاع بدور السائق و"استعباد" باقي المركبة 
لتنقذ أوامرها. وقد كانت السيارة "نافلاب 5" (5 اةا۷ة)ء التي صنعها معهد 
الروبوتيات التابع لجامعة كارتيجي ميلون أول سيارة يتم تحويلها إلى روبوت. وكالت 
نافلاب 5 التي كانت تعرف باسم "رالف" في الواقع عبارة عن سيارة من طراز 
"بونتياك" متعددة الأغراض» متَح عام 1990ء معت عليها النظام العالمي لتحديد المواقع» 
وكاميرا على لوحة القيادة» وسلسلة تربط النظام بعجلة القيادة لتحريكها بدلا من يدي 
السائق. وتستمد جيع تلك الأجزاء قدرتها من خلال قابس موصل بقداحة السجائر. 


وفي عام 5 انطلقت رالف في رحلة «عبر أمریکا من دون آيدا؛ حیث سارت 
ناقلاب 5 من بيتسبرج إلى لوس آنجلوس. ومضت الرحلة بكاملها على الطرق العادية (صن 
دون إخطار أي سلطات). وجلس اثنان من البشر في المقعدين الأماميرن لتول القيادة في 
حال حدوث أي عطل» ولتفادي الذعر لدى السائقين الآحرين. وقطعت رالف 2800 ميل 
من مجموع 2850 ملا آي نسبة 98.2 من الطريق» بمفردهاء وتوقفت عند كل استراحة 
سياحية تقريباً من طريتق إنديانابوليس [عاصمة ولاية إنديانا] السريع إلى سد هوفر [على نهر 
كولورادو بين ولايتي نيفادا وأريزونا]. وانتهت رحلتهاعلى موعد برنامج المسامرة 
التلفزيوني الليلي استعراض الليلة مع جاي لينو The Tonight Show with Jay Lena‏ ® 


وتكمن ميزة تلك الأنظمة في قدرتها على تعزيز حياة المركبات العادية وزيادة منافعها 
بتكلفة زهيدة إلى درجة مدهشة. فعلى سبيل الالء لا تتعدى تكلفة تحويل مركبة عسكرية 
من طراز مفي إلى نظام غير مأهول مبلغ 70 آلف دولار.“ ويتوقع كثيرون أن يتم تحويل 
يع أنواع المركبات المصممة أصلاً بحيث يقودها بشر» ليضاف حيار التحكم الآلي خلال 
العقود القادمة. فعلى سبيل الغال» من المنتظر أن تكون القاتلة المتعددة امات من طراز 
(۴-35) هي عاد سلاح الحو الأمريكي في القرن الحادي والعشرين. ومع أنها لازال قي 
طور الاختبار والتصميم فإن صانعتها وهي شركة لوكهيد مارتن تستكشف فعلاً كيفية 
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تحویرها بحیث تحلق من دون طيار. ويعتقد عديد من خحبراء الدفاع أا قد تكون آولى 
المقاتلات المحولة» أو رب آخر المقاتلات الأهولة» حسبا كانت وجهة نظرك. 


أشباه البشر: آعلى در جات العنجهية 

على رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في صنع مختلف أنواع المركبات لنقلنا من مكان 
إى آخحر» فإن أيا منها لا يمكنه التفوق على مؤثراتنا المصممة للمشي. فالمركجات ذات 
العجلات لا يمكنها العمل إلا على 30/ من اليابسةء" ولا تتجاوز تلك النسبة 50/ تقريباً 
لدى المركبات المجنزرة» في حين يمكن لأرجلنا التعامل مع 100/ تقريباً منها. وعلاوة 
على ذلك فإن جيع التعديلات تقريبا التي أجريناها على تلك الأسطح بحيث تصبح ذات 
قيمة لنا ولمدننا ولبناياتنا مصممة لأغراض تلك الأرجل. 


والنتيجة أنه إذ تكون صورة الروبوتات في أذهاننا باعتبارها بشرا معدنين نابعة صن 
مزيج من أفلام هوليوود والعنجهيةء فإن هذه آهيئة البشرية القائمة على ذراعين وساقين 
قد تكون تصميم مفيداً لأداء عديد من الأدوار» وخحصوصا قي الحرب. قفي عام 2004ء 
حلصت دراسة مولتها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بشأن 
الأشكال المثلى للروبوتات الحربية إلى أن «الروبوتات البشرية يجب أن توضع في الخدمة 
وكلم| كان ذلك أسرع كان أفضل».” 


والهيئة البشرية ما هي إلا شكل من الأشكال التي يمكن أن يأخذها الروبوت. ولا 
يوجد قيد بشأن حجمها. فهناك "أسيمر" هاه الذي أنفقت "هوندا" أكثر من 100 
مليون دولار على تطويره» وهو تقريباً بحجم الإنسان» بينم) "تشورينو" 0ء0 ط٥»‏ وهو 
روبوت من صنع جامعة کيوتوء لا يتعدى طوله قدماً واحدة. وهناك "ميك" Me1a‏ 
وهو في جوهره روبوت عملاق. وكلمة (ميكا) هع" هي الكلمة المختزلة في اللغة 
اليابانية لكل ما هو آني. و"اليكاوات" هي العنصر الرئيس في لعاب الفيديو من قبيل 
"میتال جير سولید "4 ذاهS‏ وع M۵1‏ ومجلات الرسوم الکاریکاتو رية مانججا »ع47 


أ إحدى ألعاب الفيدير القائمة على تفي البطل لتفادي خصومه أو الإيقاع م. (المترجم) 
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اليابانية» حيث تمتلئ طوكيو في المستقبل بروبوتات عملاقة تعمل في مجالات التشيد 
وحفظ الأمن» وبالطبع القتال في الحروب. 


وفي الخيال العلمي الخربي» تظهر الميكاوات بصورة روبوتات عملاقة بحجم 
البنايات» كا في فيلم العملاق الحديدي 62۸۲ [٥۸‏ 7۸ أو كبر قليلاً من البزات 
الروبوتية البشريةء كتلك التي اشتهرت بقيادتها سيجورني ويفر [مثلة آمريكية] في [سلسلة 
أفلام الرعب والخيال العلمي] الغريب ١ء‏ ا4. 


وانطلاقاً من مصادر الإلمام تلك» عكف عديد من المؤسسات على تحويل الميكاوات 
إلى واقع. فقد طؤرت شركة "تویوتا" للسیارات "آي -فوت ۴٣۵۲"‏ -زء» وهو روبوت یزن 


وكثبراً ما تستقى تصمي|ات الميكاوات العسكرية الأكثر رواجا من عالم الخيال 
العلمي. فعلى سبيل المثالء قامت شر كة "ساكا-كيبارا كيكاي" بتصميم ال"لاندووكر" 
Land Walker‏ theء‏ وهو فی جوهره نسخة حقیقية من [الروبوت] ا0uعS Al]‏ ۸1-51 
)اة [جندي الاستطلاع في جميع التضاريس] في عام حرب النجوم (كانت تلك هي 
الألة التي اشتبكت "الإيووكات" sممسع‏ [نوع خبالي من الدببة] معهافي فيلم عودة 
ا لجيدي نعل ٤ط‏ ه ۴61۸). وهذا الروبوت يقف على ساقين ويبلغ طوله 11 قدماء 


وهو مزود بمدفعین تقيلین. 


والميزة الرتبطة بتصميات هذا التوع من الميكاوات تكمن في أن السيقانء كا هي 
ا حال لدى البشرء تتيح للعالقة الوسيلة لتخطي العقبات التي قد تعترض طريق أي 
شاحنة أو دباية. لكن السيقان تل أيضاً جانب ضعف رتيساً. فالسيقان الروبوتية تظل 
بالغة التعقيد والتكلفة» وتتناقص قدرتا كلها كر حجمها. وعلاوة على ذلك» وفي حين أنه 
قد يتيح الطول للميكا أن ينظر للخصم من أعلى» فإنه يعني أيضا أن بإمكان جميع الأعداء 


ا أحد أفلام حرب التجوم. وال جيدي هم فرسان يمتلكون قوة غامضة وبستخدمون سيرقاً ليزرية ضوئية. (المترجم) 
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رؤيته. وحتى إذا حلا هؤلاء الأعداء من التعقيد كا هي الحال بالنسبة إلى الإيووكات 
الصغيرة الحقيرة والغبية (التي كانت هي وال "جار جار بينكات" 8s‏ ٣ة‏ ٣ه[‏ 
[شخصيات خيالية كوميدية في أفلام حرب النجوم] السبب في اضمحلال امتياز حرب 
النجوم)ء فإن كل المطلوب لإفساد الأمر على الميكا هو نزع ساقيه. 


ولأسباب مشايهةء ينتقد كثيرون تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر؛ الكبيرة منها 
والصغرة. فعندما ينظر معظمنا إلى المرآةء فإن علينا الاعتراف بأن أجسامنا غر كاملة من 
وجهة نظر الكفاءة. فعلى سبيل الثالء تقع جاتنا البصرية (أي أعيننا) في موقع سيئ حقا 
وهي تخل حداأ سيئاء وتسفر عن نقاط عمياء عذة [خارج نطاق النظر]ء وتعجز عن 
الرؤية في الأطياف المتعددةء وتصاب بالعمى في الظلام. ويصل رودني بروكس من شركة 
آې روبوت إلى حد وصف العيون البشرية بها اسيثة التصميم»» وبرى أن عيون 
الأخطبوط أكثر وجاهة وكفاءة.“ 


والنتيجة هي أنه بينم تعد الروبوتات الشبيهة بالإنسان شكلاً أساسياً مسن أشكال 
الروبوتات» فهي لن تكون الشكل الوحيد. وقد خلصت الدراسة نفسها التي أعدتما 
وكالة مشر وعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع وامتدحت فهامستقبل 
الروبوتات الشييهة بابشرء إلى أن الساقين ليستا بالضرورة الشكل الأمشل. وكا يتنباً 
بروكس: «خلال فترة العشرة أعوام إلى عشرين عاما القادمة» ستتجاوز عقدق حرب 
النجوم ورحلة النجوم ونبني روبوتات مبتکرة حقا». 


الروبوتات الحيوية: السرقة من الطبيعة 

إن العام من حولنا هو أحد مصادر الإلمام بالنسبة إلى علماء الروبوتات. واسستنباط 
الدروس من الطبيعة يتجاوز كثرا جرد الخطوط العريضة لظهر الرويوت. وكم) يلاح ظ 
روالد أركين» الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية» فإن «كل جانب من جوانب علم 
الروبوتات يرتبط بعلم الأحياء... فحتى اليادين التي يبدو أا تنطوي على درجة عالية من 
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التخصص, مثل علم نشوء الكائنات وعلم المناعة وعلم الغدد الصتاء ها تأثيرها قي 
أوساط الأبحاث الروبوتية». وتقوم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع أيضاً باستخدام خير يصف نفسه بآنه "احتصاصي في عللم الحيوان القتالي" 
كا0 combat‏ ويصف عمله بأته «جعل الروبوتات تقفر وتز حف وتمارس الأشياء 
التي تجيدها الطبيعة. إننا نطزر آلاتنا لتصبح أكثر شبهاً بالحيوانات».* 


وعند التفكير في تاريخ التطورء فإن ذلك يصبح منطقياً تماما. فعا الحيوان يتمتع 
بميزة الأسبقية على التقنية التي قمنا بتصميمها نحن البشر. فعللى سبيل الهالء في حين ¿ 
يبدا البشر في الطيران إلا قبل قرن فإن الحشرات تطير منذ أكشر من ثلاثة ملايين سنة. 
والنتيجة هي أن المصممين كثيرا ما يستلهمون من عللم الأحياء بأشكال عدة» بدء 
بقدرات الخيوانات وأنهاط حركتها إلى كيفية تصرفها في الطبيعة» وكذلك شكلها عموماً. 


وعللى سبيل الالء عندما تحلّق النسور فوق مساحات واسعة بحثاً عن فريسةء فإن 
أعينها تستطيع التركيز على آشياء بعيدة من دون فقدان منظور شامل ذي زاوية عريضة. 
وعيون الطيور مزودة في جوهرها بنسنخة الطبيعة من خيار "صورة داخحل صورة" الماح 
الآن في عديد من أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة. ذلك أن الشبكية في عيون الطير 
يتمتع منتصفها بتركيز لخلايا حساسة للضوء يفوق كثيرا ماهو موجودني المساحات 
اللحيطة. ولذلك هي ترى بؤرة كل ما تنظر إليه بتركيز فائق من دون فقدان الصورة 
الواسعة الزاوية. وقد قامت شركة موجودة في كاليفورنباء اسمها "نوفا سنسورز" 
بمحاكاة هذا الوضع لتطوّر «خوارزمية للاكتشاف والتعقب»»“ تتيح مثل تلك "الأعين 
النسرية" للطائرات غر المأهولة. 


وهناك مشروع آحر» وهو "'ستيكيبوت " اهارتتا5 [الروبوت اللاصق]ء الذي 
يجاکي الكيفية التي تتسلق بها السحالي المحدران؛ وقد استخدمت شركة "بيكسار" 
للأفلام البحث أيضاً لتصميم شخصياتها الرسومية المتحركة في فيلم حياة بقة 5ا ع8 4 
Life‏ ° 


152 


وهناك بعض الروبوتات التي تستمد أفكارا عامة من الطبيعة على مستوى تصممها 
الشامل لكنها لا تشبهها بالمرة. وأحد الأمثلة على ذلك "الروبوتات الحرابية"» حيث محمل 
أحد الروبوتات روبوتا آخر داخله. وكا هي حال الكنغر "كانجا" هع«ةK‏ الذي كان 
حمل "رو" ۸٥١‏ الصغیر فی قصص الدب ويني' «REV "a," ùf  Winnie-the-Pooh‏ 
مركبة الإخلاء الروبو Robotic Evacuation Vehicle‏ تZمل‏ "رکس" ×8۴ مر کبة 


الاستنقاد الروبوت eاc .R boti Extract 0 Veni‏ ورف هو نسخة روبوتية من سيارة 
إسعاف» بينها ركس هو حامل نقالة روبوتي يطول ويقصر لسحب الجنود إلى الأمان. 


وکا یری داروين»” فإن الطبيعة يمكن أن تشتد بها القسوة عندما تعلق الأمر 
بامنافسة على التصميمات» وهي بالتالي دليل أيضاً على ما لا جب عمله. فعلى سبيل الخال 
خلص مسح أجراه خبراء في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
وضباط في الحيش إلى أنه مع تزايد الاهتهام بثنائيات الأرجل» فإنهم يتوقعون أيضاً أن 
يشهد المستقبل روبوتات حربية ثلاثية الأرجل (الساق الإضافية من أجل التوازن) 
ورباعية الأرجل (وهو ما يرجحه الضباط). والجدير بالانتباه أن أياً من العلاء أو الضباط 
لم يدع إلى روبوت سداسي الأرجل. وكا قال أحدهم: «إنها إحدى حقائق الطبيعة: لا 


تو جد كائنات أرضية كبيرة ذات ست آرجل ول حدذدثٹ أن وٴجدت» ۴ 


وتعرف التصميات المستلهمة من الكائنات الحية باسم "بيو ميميتيك"* عامm b0‏ 
[اط مأخوذة من علم الأحياء وعناءنص بمعنى المحاكي]. ولعل التصميم الأكثر شهرة 
في الأوساط العسكرية هو روبوت رباعي الأرجل من صنع شر كة "بوسطن دینامیکس ". 
وقد صمم بیج دوج" عه ع81 [الكلب الكبير] (الذي يطلق عليه آخحرون "الحار 
الروبوتي" ء45-٤0‏ ط٥‏ ۸ء لكن هذا الاسم لإ يدم لأسباب تسويقية) ليصبح حصان الحمْل 
الحديث الذي يتبع الجنود حاملاً حقائبهم ومعداتهم الأخرى. ويشبه النموذج التجريبي 


أ أحد أفلام الشخصيات النيالبة الحركة في عالم والت ديزني. (المترجم) 
ب. تشارلز داروين (1882-1809)» عام أحياء إنجليزي» حاحب نظرية القطور ومدأً الانتخاب الطبيعي. (ا لتر جم) 
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الحالي بغلاً من حيث شكله وحجمه. وتختلف الأرجل الأربح عن أرجل البغل من حيث 
وجود ثلائة مفاصل» ونوابض مثبتة داخلها ذات طول متغير أسوة بأعمدة اغيام ويتكرر 
تعديل تلك المفاصل والنوابض خسمئة مرة في الثانية لموازنة الروبوت. ويوجه النظام 
نفسه بوساطة كاميرا ستريو وماسح ليزري. وتأمل الشركة في أن "يطلى" بيج دوج 
بحلول عام 2014" 


کسر القالب 


إن التطور لا يقود دائ)] إلى الكال أو حتى التصمم الأكفاً. وإلا فكيف نفسر 
"البلاتيبوس"' أو حقيقة أن الطبيعة تخلو من العجلات؟ وعندما لا تيح المركبات 
والشكل البشري والطبيعة الحل الأمثشل» فإن على مصممي الروبوتات أن تتحللى 
تصميمامهم بابتكارية حقيقية. 


وفي بعض الحالات» قد يقوم مهندسو الروبوتيات بخلط عناصر مختلفة من أشكال 
متنوعة ومواءمتها لخلق هجين. فعلى سيل المثال» يعمل مكتب الأبحاث البحرية على 
روبوت ذي جذع يشبه البشرء مثبت على قاعدة دراجة سيجواي. ويتم» في إطار برنامج 
أنظمة القتال المستقبلية التابع للجيش» بناء مروحية غير مأهولة تشبه المروحة العائمة... 
وأحيرآ» حلص المسح الذي أجرته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع"" حول مستقبل الروبوتات إلى أن كثيرا من الخبراء يتوقعون أن يكون هناك 
'استخدام عسکري لل "'قنطورات" ۲۶اھامم» وهي روبوتات بأربع آرجل وجسم یشبه 
جسم الإنسانء على غرار المخلوقات الأسطورية في اليونان القديمة. 


بيد أن تلك ما هي إلا بدائل مؤقنة. إن البروفيسور شيجيو هيروسي» بمعهد طوكيو 
للتقنية» هو أحد الرواد الحقيقيين في جال الروبوتات؛ إذ كان أول من صنع "الروبوت 
آ. 


حوان ثدیي ذو دم حار وفتاري» ولکنه یبیض ولا یلد وبرضع صغاره» یعیش في قارة أستراليا. (ا لمر جم) 
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اللعبان" 0۲ط- وء في أواخر السبعينيات من القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت» اخترع 
الكثر» ردءا من "'نيتجاروبوت" 1 N1 nj‏ الذي يستخدم وسائد شفط لعسلق 
جدران البنايات المرتفعةء إلى رويوت يعمل في جال التشييد والإنقاذ وهو أساساً عبارة 
عن جرافة زنة سبعة أطنان مزودة بأربع أرجلل عنكبوتية روبوتية عملاقة. ويعتقد هيروسي 
أن روبوتات المستقيل لن تشبه أي شيء اخرع في الماضي» ويضيف: «لدي كثير من 
الأحلام التي ل تتحقق بعد بشأن الروبوتات».*" 


وتتمثل الخطوة الأخيرة على طريق آشكال الروبوتات ومظاهرها بأنظمة قادرة على 
تغيير شكلها ليتواءم والمهمة المطلوب تنفيذها. وتلك الروبوتات "المتحولة" القوية تراوح 
بين روبوتات تمر بتغيرات طفيفة بين عدد حدود من التصميات على غرار فيلم المخحولون 
وروبوتات يمكنها إعادة قولبة نفسها في مئات الأشكال أسوة بالروبوت (1-1000) في 


فيلم المدمر 2. 


وعلى المستوى الأبسطء هتاك روبوتات ذات مؤثرات متحولة بيا يتيح المزيد من كفاءة 
الحركة في الأسطح المختلفة. وأحد الأمثلة على ذلك هو )۸13٤8۸×(‏ من صنع شركة 
"بوسطن ديناميكس". هذا الروبوت أرجل يمكن أن تتحول إلى زعانف» ما يتيح له المشي 
على الأرض أو السباحة تحت الماء. وبصورة عاثلةء قامت كلية الدراسات العليا للبحرية 
في [مقاطعة] مونتيري بولاية كالغونيا بصنع طائرة بحجم طائر صغير يمكنها الطيران 
والز حف. وقد صنعت الطائرة نزولا على طلب تقدمت به القوات الخاصة للحصول عل 
طائرات روبوتية يمكنها القيام بمهات» مثل التحليق إلى نافذة ومن ثم التسلل إلى 
الداحل. 


ومع تقدم الأنظمةء يتوقع العلماء أن يروا مجموعة من الروبوتات ذات الأشكال 
امتغيرة أو القادرة على إعادة التشكل. فهي قد تستخدم أرجلاً لتسلق أحد التلال شم 


ا نينجا هي الكلمة التي كانت تطلق على العميلى السري أو المرتزق في اليابان الإفطاعة. (التر جم) 
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تتحول إلى عجلات للتدحرج أسقله. ومع ازدياد أعداد الأجزاء القابلة للتحوّل» سيقترب 
موعد تحوّل الكل بحيث لا تظل فكرة (1-1000) جرد نزوة من نزوات هوليوود. 
وبالفعلء فقد صنع العلماء في [مدينة] بالو آلتو بولاية كاليفورنبا "بوليبوت" ا0طاراه۴ 
1م بادئة بمعنى كثير] يستخدم مكعبات مفصلية لتشكيل جسمه بالكامل إلى أشكال 
ختلفة من قبيل التحول من تعبان إلى عنكبوت. لكن تلك الروبوتات الخحوّلة تسم 
بجانب ضعف رئيس؛ ذلك آن آي جزيء معتم يمكنه سد مسارات إعادة العشگّل 
والاتصال. 


وني ظل جيع تلك الإمكانات» قد يتغير تعريف الروبوت تغيراً جوهريً. فالبعض يرى 
أن الروبوت الكون من قطعة واحدة بعد من الأخبار القديمةء وأن المستقبل هو في الأنظمة 
الموزعة؛ حيث يمكن فك الروبوت إلى قطع كثيرة. ويعمل الباحثون في جامعة كارنيجي 
میلون٤‏ غل شيل اتال عل روبوثات "كليترو تة" وهي نياذج تجريية لآلات بحجم 
الجيب تستخدم قوى كهرمغناطيسية للحركة والاتصال وتبادل القدرة أيضاً. وتستطيع كل 
آلة من تلك الآلات أن تتصرف بشكل مستقل أو أن تتجمع معاً ضمن روبوت واحد كبيرء 
با یشبه شخصیات کونستراکتیکونز أو دينوبوتس في مسلسل المتحولون. 


لقد بدأ الروبوت كمجموعة من الشخصيات البشرية في مسر حية لا أكثرء لكنه سرعان 
ما اکتسب معنی آکر. وکا يتبا پیل جیتس»› «فمع ازدياد شيوع ابتكاراتنا الآليةء قد تزداد 
الصعوبة في إيجاد تعريف دقيق للروبوت. ذلك أن اللات الحديدة ستصبح على درجة عالية 
من التخصص والشيوع» وسيتدنى تشابهها والآلات الذاتية التشغيل الثنائية الأرجل 
الموجودة في أعال الغيال العلمي؛ بحيث إننا قد نتو قف أيضا عن تسميتها بالروبوتات» *' 


أ إشارة إلى العلم الجديد "الكليتررنيات" دعا راء الذي عى بانعرض الكلاثي الأبعاد للمعلومات الإلكترونية من خلال 
"طبنة" هات قابلة للبرجةء وتستطيع أن تتحول إلى نسخة ثلاثية الأبعاد من أي شخص آو غرض, اعتيادا على معلومات 
مرسلة من أي مكان قي العالم. وهذه الطينة مصنوعة من ملايين المعا ل جات المتاهية الصغر تدعى "الذرات الكليتروتية"» أو 
ال"كاتومات". رهي تر کيب من کلمتي آتوم (ذرة) ماه وكليتروتيك عا« ساروا» وكل واحدة منها لا بريد عرضهاعل 
مليمتر واحد. (المترجم) 
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الفصل الرابح 


صوب الأبدية وما بعدها: قوة الاتجاهات الأسية 


إن الحانب الأتعس للحياة الآن هو أن العلم بجمم المعرفة أسرع تما 


جمع المجتمع الحكمة. 


اقررت أن أصبح مخترعاً عندما كنت في الخامسة. کان أطفال آحرون يتساءلون عم| 
سيصبحون» أما آنا فكان لدي داتاً هذا الفخر. وقد كنت على يقين بذلك ولم يفارقني 
قط ». أ 


تمسك راي کورزویل بأحلامه. وكورزويل» الذي نشاً بحي کوينز في مدينة نيويورك» 
كتب أول براجه الحاسوية عندما كان في الثانية عشرة من عمره. وعندما بلغ السابعة 
TI 2‏ ب 


عشرة» ظهر في برنامج المسابقات لدی مر 1٤٣عS‏ ۾ إ0 عب[. وقد كان "سره" أغنية 


کتبها حاسوب قام بصنعه. 


وبعد ذلك بفترة وجيزة» ابتكر كورزويل عديدأ من الأاختراعات مشل: برنامج 
نطبيقات آلي في الكلية. وأول آلة قراءة ناطقة للصفحات المطبوعة للمكفوفين (والتي تعد 
التطور الأهم لصالح أصحاب الإعاقات البصرية منذ اخحتراع لغة برايل في عام 1829)» 
وأول ماسح سطحي ضوئي للحواسيب» وأول نظام واسع المفردات للتعرف على الكلام. 
ثم إن الموسيقي ستيفي واندر » الذي كان يستخدم إحدى آلاته ا لخاصة بالقراءة» حثه على 
ابتكار جهاز إلكتروني للمزج الموسيقي يمكنه إعادة إصدار أصوات البيانو والأجهزة 
ا ا ر ورا 
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ومع تكاثر ابتكارات كورزويل» أطلقت عليه مجلة فوربس ١ع‏ ط٣٠۴‏ [المشهورة 
بترتيب أكر الشر كات والأثرياء]: «الآلة المفكرة النهائية» و«الوريث الشرعي لتوماس 
إديسون». وقد كرمه ثلاثة رؤساء للولايات المتحدةء وفي عام 2002 اخحتير للاتنضام إلى 
"قاعة الشهرة للمخترعين الوطنيين". ” 


وقد وجد کورزويل أن التحدي لا یکمن في اختراع ئيء جدید فحسب» بل وقي 
القيام بذلك في اللحظة المناسبة أيضا؛ بحيث تكون التقنية والسوق مستعدتين لدعمه: 
«قبل ثلاثرن عاماًء أدركت أن التوقيت هو مفتاح النجاح... إن معظم الاختراعات 
والتوقعات تيل إلى الفشل بسبب سوء التوقيت١.”‏ ) 


وقد سس كورزويل الآن منشأة تجارية تركز على معالجحة مسألة التوقيت هذه. إن 
التنبؤ بالمستقبل يبدو من مهمات النجمين لا المخترعين البدعين. لكن كورزويلل لديه 


سجل جيد في هذا المضبار. ففي أوائل الثانينيات من القرن العشرين» تنبا بها بدا سخيفا في 
حينه» وهو أن مشر وع شبكة وكالة مشروعات البحوث المتقدمة سيتحول إلى شبكة عالية 
للاتصالات تربط البشر على نحو غير مسبوق. وفي الفترة ذاتها تقرياء أطلق ادعاء 
مضحكاً بالقدر نفسه مفاده أن الحرب الباردةء التي كانت قد ازدادت سخونة لتوها بسبب 
الغزو السوفيتي لأفغانستان» ستنتهي خلال سنوات معدودة. وقد جعلت الإنترنت 
وسقوط جدار برلین کورزویل يدو وکأنه عرّاف. 


ويقول كورزويل: «إنك كثيراً ما تسمع الناس يقولون إن المستقبل غير قابل للتنبؤ 
بطبيعته» ثم يتنبؤون بأحد التنبؤات الغبية التي لا يمكن أن تتحقق. لكن في الواقع إن 
"اعمات" (البارامترات) ذات العلاقةء يسهل التو مها٤.‏ إنه لا يريد أن يقول إن بإمكانه 
التنبؤ بالمستقبل بدقةء كا أن خحطته في تنفيذ العمل لا تقوم على اختيار أرقام اليانصيب. إن 
ما يقوله هو أن الاتجاه العام للمستقبل يمكن التنبؤ به» وخصوصاً عندما يتعلق الأمر 


أ. مظمةغير ربحية تُعنى بتقدير وتشجيع الابتكار والإبداع. (المترجىم) 
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بالتغير التقني» حتى إذا ل يمكن التنبؤ بالكونات الفردية لذلك المستقبل. ويعقد المقارنة 
بالديناميكا الحرارية. تخيّل أن إبريقاً من الماء ضع على موقد إن ما يفعله كل جزيء من 
الماء مع ارتفاع درجة الحرارة هو أمر غير قابل تنب في جوهره. لكن النظام ككل قابل 

تنبؤ؛ فحتى إذا ل نعلم آي جزيء من جزيئات الماء هو ما سيتحول إلى بخار أولاًء فإندا 
نعلم أن الإبريق سيصدر عنه صفير في نهاية المطاف. 


وهناك مثال وقع عام 2002 على الكيفية التي تقوم بها شركة كورزويل بجني الربح 
من خلال الحنبؤ بالمستقبل. فقد نظرت مجموعته الحثِة في تلف الا تجاهات الثقنية» 
وتنبأت بإمکان ابتکار جهاز قراءة بحجم الحيب خلال أريع سنوات. وبدا هذا التنبؤ من 
الاستشمارات الرديئة على اعتبار أن التقنية ذاتها ل" تكن قد طُورت بعد. لكنهم طوّروا 
مشروعاً بحيث يصبح جاهزاً للتسليم عام 2006ء أي بها يتهاشى وتطور التقنية التي تجعله 
قابلاً للتنفيذ. وكا يوضح كورزويل: إننا نستخدم التوقعات للحاق» في الوقت المناسب» 
بقطار التقنية المتحرك١.“‏ 


ولي يكون لديك هذا النموذج من نماذج الأعمالء يجب آن يكون لديك إيمان راسخ 
بالعلم. وبالنسبة إلى كورزويل» فإن ذلك يتضمن أيضاً إطالة عمره. فالرجل الذي يبلغ 
من العمر ثلائة وستين عاماً يتناول كل يوم مزجا من 250 من الكمُلات الغذائية. وكا 
يقول: «لقد أبطأت الشيخوخة [أو التهرّم] إلى أدنى حد. وحسب معظم المقاييس» فإن 
عمري البيولوجي يبلغ نحو الأربعين» كا ن مستويات بعض المرمونات والمغذيات لدي 
تعادل ما هو موجودلدى شخص في الثلاثينات من العمرا.” ومع امتداد العمر 
ا ر اقات الف ق کل ب جه كر رزو اه نكن من انيت رة اة 
فربما سيتمكن من العيش إلى الأبد أيضاً. ويبدو الأمر ضرباً من ضروب الحنون» ولكن 
مرة أخرى هذا شخص وصفه بيل جيتس بأنه مقر رؤيوي»» ومنحته ثلاث عشرة 
جامعة درجات فخرية.“ 
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وتشير تقاربر إلى أن كورزويل محصل على 25 آلف دولار لقاء كل كلمة يلقيها بشأن 
مستقبل التقنية. وني كثير من تلك الكلات» يتقاسم كورزويل المسرح مع "رامونا" 
48ص وهي عبارة عن ذكاء اصطناعي مبرمح ومعروض على شاشة خلفه»ء ليكون 
ذاته البديلة (آي إنه يبدو مثل مغنية من مغنيات موسيقى الروك في الغامسة والعشرين من 
٠‏ عمرها). وتعد العروض التي يتفاعل هو ورامونا خلا ها مع الجمهورء ثورية ومبتكرة إلى 
درجة أنها كانت مصدر الإهام للفيلم الذي ظهر في عام 2002 بعنوان ع5107 حيث 
يؤدي آل باتشينو دور منتح أفلام بخلق ذكاءٌ اصطاعياً من قبيل رامونا ليصبح الممثلة 
الكاملة: 


وفي ظل خلفية كهذه» يمكن أن يشبه كورزويل إلى حد ما اللسخة التقنية في القرن 
الحادي والعشرين من الأستاذ هارولد هل في فیلم ر جل الو سبقى .7he Musi M11‏ 
لكن هناك بعض الناس الحادين الذين يعتمدون على فهمه للكيفية الي يتكشف بها 
الستقبل. ويضع المستشمرون قي "وول ستريت"” أموالاً طائلة في شركة "فات كات" 
.۴tK‏ (اختصار ا ڏlaرة Financial Accelerating Transactions from Kurzweil‏ 
(Adaptive Techiologies‏ اق معاملات التسريع الال من تقنيات كورزويل التكيفية] 
التي یملکها کورزویل» وتعد أول صندوق تحوطي يصدر قرارات استثارية باستخدام 
تنبؤات الذكاء الاصطناعي. وكذلك» هو واحد من الأعضاء الخمسة في مجلس علوم 
الخیشن الاريك »ركان قد آلف الکلة اة بو قر اش السري حول مسقل 


ا خرب ثلاث ات 


ويصف كورزويل الروبوتات التي نراها الآن في العراق وأفغانستان» من قبيل 
بریدیتور أو باكبوت» باعتبارها جرد بشير مبكرا باتجاهات عظيمة.” واللحظة باتت 


ا فيلم موسيقي اتج في عام 1962 وتر وي أحدائه التي تدور ق عام 1912 قصة التاجر الرخحال» أو الأستاذ ماروند هيل الذي 
يخدع سكان مدينة ريفير سيتي بولاية أيواء موهماً إياهم بآنه ميكوت فرفة موسيقية للبنين؛ ثم يفر باللقود التي جعها منهم 
بمجرد وصول الأ جهزة الموسيفية. (المترجم) ۰ 

ب. شارع الال واليررصة في مدينة تيويورك. (المرجم) 
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وشيكة بالنسبة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي استحدث تخيراً نوعياً وتغيراً 
اجتاعياً وسياسياً وتقنياً بحيث يتخير شكل الحياة البشرية وكيفية تقويمنا ها٤."'‏ وهو يبيّن 
أنه «خلال عشرين عاماً فقط سيتبدد الط الفاصل بين الخيال والواقم». '' 


ويتذكر كورزويل أنه تقاسم تلك الرؤى حول مستقبل التقنية والحرب مع الجيش 
أول مرة عام 2002. وكانت مناقشاته حول كون الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
سيصبحان هما النمط السائد ني الحروب «تعتبر شيئاً طريفا ومسلياً أيضا»» أما الآن فإن 
تنبؤاته بشأن المستقبل «هي الاعتقاد السائد إلى حد بعيد».”' 


القوة الأسشية 


إن كورزويل لا يستقي رؤيته بشأن المستقبل من جرد التأمل في كرة بلوريةء ولكن من 
تحليل تاريخي للتقنية وكيفية تغييرها للعام من حولنا. وحسبها يرى» فإن تغيّر التقنية التي 
صنعها اللإنسان لا يسيى بوتيرة ثابتةء ولكن متسارعة»ء وإن قوى ذلك التغيير تتوسع وفق 
ا 


وعندما يتحرك شىء بوتيرة أسبة: قان سرعته تز داد باستمرار کل کر حجمه. وآحد 
الأمغلة الألوفة على ذلك هو القائدة الركبة. ولك أن تتخيل جنياً يعرض عليك الاختيار ما 
بين مليون دولار قي هذا اليوم» وسنت واحد [0.01 من الدولار] سحري تتضاعف قيمته 
يومياً دة شهر. قد بدو أن الاختيار الواضح هو أخذ المليون دولارء لكن ذلك سيكون 
في الواقع الحتيار ا لمغمل. ذلك أنه بسبب النمو الأّي» فإن السنت ستصبح قيمته عشرة 
ماایین دولار في نهاية ذلك الشهر. 


إن التحدي المرتبط بالتغير الأْسّى يكمن في أنه يمكن أن يكون خادعاء على اعتبار أن 
الأشياء تبدأ بوتبرة بطيئة ظاهرياً. ففى منتصف الشهر لن يكون السنت قد ولد إلا 300 
دولار. لكن التغير لا يتسارع حقاً إلا مع ارتقاء الوتيرة على المنحنى الأشي. 
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والمثال الذي يفقضل كورزويل أن يستشهد به لتوضيح كرف أن فهم الأسيات يمكن أن 
يكون خادعاً حتى بالنسبة للعلاء هو "مشروع الجينوم البشري".أفعندما بدأالمشروع عام 
0 كان لديه هدف على امتداد 15 عاماء وهو وضع سلسلة النيوكلوتيدات التي يزيد 
عددها على الثلاثة مليارات التي يتكون منها مضنا النووي الكامل. وكانت المشكلة تكمن 
في آنه في بداية ا لمشروع» لإ تكن هناك خريطة إلا لواحد من 10 آلاف من الجينوم. «وقال 
المتشككون إنه ما من سبيل للقيام بذلك بحلول نهاية القرن».“' وبالفعل» ففي العام السابع» 
أي بالقرب من نقطة المنتصف الموضوعة للمشروع» كانت نسبة 1/ فقط قد اكتملت. وكا 
يقول كورزويل: كان الناس يضحكون ويعتقدون أن استكال العملية سيستغرق 693 سنة 
أخرى» لكنهم ل يأخذوا التسارع الأسّي في الاعتبار». فعند تلك النقطةء كان المشروع 
يضاعف من وتیرته کل عام «وإذا ضاعفت نسبة 1/ كل عام على مدى سبع سنوات فإنك 
تعصل على 100/. لقد كانت العملية تسير وفق المخطط تاما».“' وي هذه المرة أيضاً ثبتت 
صحة كلام كورزوبل» واستكمل المشروع في الوقت المحدد. 


ولعل التغير الأسي أكثر وضوحاً في المتجات rE BR EDT‏ 
هاتفك الخليوي أن تكون مقنعة بالدرجة الكافية. فقد كان أول هاتف متحرك هو الذي 
آنتجته شر کة "'موتورولا" عام 1983 تحت اسم "دايناتاك" .0y147۸٣‏ وکان سعره 
0 دولار» وزنته رطلین ونصف وسمّی "الطوبة" )زا8 .11٥‏ وپحلول عام 1996 
کاٹ موتورولا تبيع "ستارتاك " عهاها5 الذي کانت تکلفته تبلغ 500 دولار. واليوم» 
بإمكانك وضع الماتف الخليوي في جيك وتحول الجهاز من سلعة كالية إلى سلعة 
اعتيادية يملكها نحو مليارين من سكان العام وكثبر منها يدم جانا أيضاً عندما تشتري 
إحدى حزم المكالمات الدولة ' 


وفي| يتعلق بتقلية ا لحاسوب» فقد تجسد التقدم الأسى في قانون مور. فقي عام 1965ء 
ا حط جوردون هور» المڙؤسس المشارك لشركة «Intel E‏ أن ےد "لائر تورات" 


أ كامل المعلومات الورالية المشفرة ضمن الدنا (0۸4) أو ا لحمض اللو وي الريبي المنروع الأكجين۔ (المترجم) 
ب. الترانزستور هو جهاز شبه موصل يلخدم عادة لتضخيم اللإشارات الإلكترولية أو تموبلها. (المترجم) 
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في الشريحة الدقيقة يتضاعف كل عامين. وقد كانت هذه الملاحظة جديرة بالاهتام بأكثر 
عا يبدو ظاهريأء على اعتبار آنه في كل مرة تُضاعف عدد الترانزستورات على الشريحة 
فإنك تختصر السافة بينها أيضاً بواقع النصض. ويعني ذلك أن الوقت اللازم لتحرّك 
الإشارات الكهربائية بين الترانزسستورات تختصر هو أيضأً بواقع النصف. ومع قيام 
الشركات بتثبيت المزيد من الترانزستورات على الشرائح في كل عام» تَا مور بأن ذلك 
سيؤدي إلى شرائح ذات سرعة متزايدة. وتبا مور بأن عامل المضاعفة البسيط هذا سيحفز 
كل شىء؛ من الحواسيب الأكثر قوة إلى السيارات الآلية " 


وقد ثبتت صحة نبوءة مور بشأن مضاعفة شرائح الترانزستورات على مدى العقود 
الأريعة الفاتتةء وتسارعت تلك الوتبرة أيضاً بحيث أصبحت تتضاعف كل ثانية عشر 
شهراً. وکدلیل على التقدم المحرزء کان لدی "تراديك" ۲۲۵۵٥‏ وهو أول حاسوب 
تستخدم فيه الترانزستورات صلع في عام 1955 ثانمئة شريحة."' وبعد نحو ستين عاماء 
أنتجت إنتل» شر كة مور القديمةء جهاز "مونتسيتو" داعام ه. الذي فيه 1.72 مليار 
ترانزستور على شريحة واحدة فقط.' وأصبحت الحواسيب المعززة بتلك الشرائح الدقيقة 
أكثر قدرة» ومرة أخرى على أساس أسّي لا جعي . وعلى سبيل المثال» فإن الحاسوب من 
طراز "دل" 1[ع0 الذي أصدر عام 2005 تقريباء والذي طبعت به هذا الكتاب يُعتبر قدي 
فعلاًء لكنه يمتلك القدر نفسه تقريباً من السعة والقوة الموجود لدى مجموع الحواسيب 
التي كانت بحوزة البنتاجون في منتصف الستينيات من القرن الماضي.“ 


بيد أن الحواسيب الشخصية لا تروي سوى جزء من القصة بشأن الوجهة التي أخحذنا 
قانون مور إليها. فا لحاسوب الشخصي التوسط يعمل الآن على مستوى "ميجافلوب” 
mega op‏ بث يستطيم إجراء ملايين العمليات الخحسابية في الثانية. ويبدو هذا ا 
لأول وهلة. لكن الحاسوب الخارق في وقتنا الحاضر»” من قبيل "يريل" عامعد۲ الذي 
تدار به اختبارات الأسلحة النووية في ختبرات لورانس ليفرمور الوطنية» يمكنه إجراء 
عمليات حسايية على مستوى 100 تبرافلوب» أي 100 مليون مليون عملية حسابية في 
الثانية. ويستطيع بيربل إجراء عمليات حسابية في ستة أسابيع كانت الحراسيب الخارقة 
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قبل عشر سنوات (أي من قبيل تلك التي تغلبت لأول مرة على أساتذة الشطرنج من 
البشر) تحتاج لإجرائها ما يزيد على 5000 سنة. بيد أن الحاسوب الخارق اليوم هو 
كومودور 64 'الغد. وقد تعاقدت وزارة الطاقة مع شركة (18۸) فعلاً لبناء جيل جديد 
من حواسيب خارقة” قادرة على إجراء عمليات حسابية بواقع ألف تريليون عملية في 


الثانية» أو 1 بيتافلوب» وهو ما يعادل قوة عشرة من حواسيب بيريل. 


والنتيجة التي يخلص ها قانون مور ليست أن السشرائح الرقيقة» والحواسيب الي 
تنغذی اء تزداد قوة باستمرار فحسب» ولكن أيضاً تقل تكلفتها. فعندما كتب مور عن 
الظاهرة أول مرة عام 1965ء كانت التكلفة التقريبية للترانزستور الواحد هي هسة 
دولارات. وبحلول عام 2005 كانت الدولارات الخمسة تكفي لشراء هسة ملايين 
ترانزستور» ومع الانخفاض الأسي في التكلفة ياي ارتفاع اسي في الطلب. وقي عام 2003» 
أنعجت شر كة إنتل الشريحة الدقيقة المليارء بعد خمسة وثلائين عاما من الإنتاح التواصل» 
وبعد ذلك بأربعة أعوام فقط” كانت قد أنتجت المليار الثاني من الشراتح» والتغير نفسه 
طرآ على القدرة على تخرين البيانات. ذلك أن تكلفة حفظ آي شىء» من اللقطات التي 
تلتقطها الطائرة غير المأهولة بريديتور للمتمردين العراقيين إلى أرشيفك من أغاني [فريق] 
(ديبيش مود) ءلهM‏ 1eء#م06-‏ القديمة» تتراجع بواقع 50/ كل 15 شهرا تقريباً. 


ويفسر قائون مور الكيفية والأسباب التى جعلتنا ندخل عالماً تعتلك فيه مغناطيسات 
الثلاجة التي تعزف آلحان عيد الميلاد قدرة حسابية تفوق ما كآن لدى نظام الدفاع النووي 
لقيادة قوات الدفاع الجوي لأمریکا الشمالية ( N0۸40‏ ) برمته في عام 5. والتغبر الأسّي 
دي عليه تغبر أسّی آخر. والتقده في أحد الجالات يغذي التقدم في الجالات الأخرى. 


وأحد الأمثلة الحيدة على ذلك هو الكيفية التي جعل ما التقدم» على صعيد الشرائح 


الدقيقةء الأجهزة الإلكترونية متاحة للمستهلك. فمع تزايد من يقومون بشراء أجهزة 


أ حاسوب مزلي من إنتأج شر كة كومودور الأمريكية» كان الأكثر مبيعاً في عام ۱982. (المترجم) 
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كالفيديو ثم الكاميرات الرقميةء تراجعت تكلفة جهيز الروبوتات بالنوع نفسه من 
الكاميرات (أي أنظمة الرؤية اللإلكترونية لديها) بنسب بلخت 75/. وأدى ذلك إلى زوال 
الحواجز التي تحول دون دخول الروبوتات الأسواق» ما أدى إلى المزيد من التراجع في 
تكلفة الروبوتات عموماًء بفضل تزايد أعداد الناس القادرة على شرائها. ويسمّي رودن 
بروكس من شركة آي روبوت هذا النوع من التناقل «امتطاء أسيات الآخرين». ” 


عالم اسي 


تشير البيانات التاريخية إلى وجود أناط أسَية تتعدى قائون مور الذي لم يشر إلا إلى 
تعقيد أشباه الو صلات. فعلى سبيل الغالء تضاعف عدد "الاكتشافات المهمة" المسجلة 
سنویاً لدی متب براءات الاختراع كل عشرين عاماً منذ عام 1750. ويطلق كورزويل 
على هذا النمط من التغير الأسى في عالنا اسم «قانون العائدات المتسارعة». ° 


وهذا التقارب في الاتجاهات الأسية هو ما مجعل التغير التقني» وخحصوصاأفي جال 
الإلكترونيات» أسرع وأوسم نطاقاء بدلا من أن يظل ضمن فئة واحدة. ففي حين 
يتضاعف الآن أداء الشرائح الدقيقة كل 18 شهراً وأداء التخزين كل 15 شهراً تقريبأء فإننا 
نلاحظ كذلك تسارعا مشااً ضمن فثات متنوعة. فالقدرة اللاسلكية تتضاعف كل تسعة 
أشهرء وتتضاعف القدرة البصرية كل 12 شهرآء وتتضاعف نسبة التكلفة إلى الأداء 
لمقذمي خدمة الإنترنت كل 12 شهرآء ويتضاعف العمود الفقري لعرض حزمة الإنترنت 
كل 12 شهرا تقريباً.” ويتضاعف عدد الجينات البشرية التي ترسم خحريطتها سنوياً كل 18 
شهراء وتتضاعف دقة مسوح الدماغ (وهي أساسية لفهم كيفية عمل الدماغ وهو بدوره 
جزء مهم من خلتق ذكاء اصطناعي قوي) كل 12 شهرا. وبنتيجة جانبيةء فن عدد 
الروبوتات الشخصية والخدمية تضاعف إلى الآن كل تسعة أشهر * 


أما ا جانب المعتم للك الاتجاهات» فكان التغير الأسّى في قدرتنا على التدمير أيضاً. 
فالقاذفة الحديغة لديها قدرة على القتل تعادل نصف مليون ضعف قدرة المحارب الروماني 
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الذي كان يحمل سيفاً بيده.* وحتى خلال القرن العشرين» فإن مدى نبران المدفعية 
وفاعليتها ازدادا 20 ضعفاًء في حين ازدادا في النيران المضادة للدبابات 60 ضعفاً °" 


وتؤدي هذه التغيرات في القدرات إلى تغبرات قي أسلوبتا في القتال. فعلى سبيل الالء 
باعادت اليا الاه ى دة الأ ى خدذرت اة أ ماق دة" مان 
المعركة."” ففي القّدم» عندما تقسم عدد المقاتلين على المساحة التي يخطونها عادةء كانت 
تغطية منطقة بمساحة ملعب لكرة القدم تىستلزم في المتوسط 500 من المحاربين 
الإغريقيين. وهذا السيب» فإن بإمكانك رؤية الحيش بأكمله في أثناء المعركة على أفلام مثل 
سبارتاكو سأ و»اء»۲٣»م5‏ أو 300.“” وبحلول زمن الحرب الأهلية الأمريكية» اكتسبت 
الأسلحة قدرات كبيرة من حيث القوة والمسافة والدموية بحيث أصبح 20 مقاتلاً تقريباً 
يقاتلون في مساحة ملعب كرة القدم نفسها. وبحلول الحرب العالمية الأولى تراجع هذا 
العدد إلى جنديين. وفي زمن الحرب العالمية الثانية كان جندي واحد يستقل لنفسه بمساحة 
خسة ملاعب لكرة القدم. وقي العراق في عام 2008 كانت نسبة عدد اجنود إلى الأرض 
تعادل تقريباً 780 ملعباً لكرة القدم للجندي الأمريكي الواحد. 


وينطبق التغير الى ذاته في أسلوبنا القتالي أيضاً عل الوقت القصير الذي جرت فيه 
الحروب في الحو . فخلال الحرب العالمية الثانية كانت هناك حاجة إلى 108 طائرات لتدمير 
هدف واحد. وبحلول زمن الضربات الحوية على أفغانستان في عام 2001 انقلبت النسبة؛ 
إذ كانت كل طائرة تقوم ني المتوسط بتدمير 4.07 أهداف في كل طلعة.”” 


ویشهد الاتصال هو آیضا توسعا بمعدل آئی؛ حیت اسهمت اقات الجحديدة في تغيبر 
اللجتمع البشري بوتيرة متسارعة. فعلى سبيل المثال» ظهرت العجلة أول مرة في سومر حوالي 
عام 8500 قبل الميلاد. لكن انتشارها بحيث تستعمل في العربات والمحاريث التي تجزّها 


أ يلم يروي قصة العبد الذي خحاض الثورة ضد الرومان التي سميت ثورة العبيد اكالغة (عام 71 ق.م. تقريباً). (ا لتر جم) 


ب. أحدأفلام الحركة في السين| الأمريكيةء يروي قصة خبالة عن معركة ثير م ويلي خلال الغزو الغارمي الثاني لليونان. 
(المترجم) 
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الحيوانات استغرق نحو 3000 عام. وبمذاء فإن الثورة الزراعية التي مهدت الطريق لقيام 
المدن البشرية وما نتعارف عليه الآأن ب "الحضارة" استمر تبلورها على مدى ألفيات عدة. * 


وبحلول القرن الثامن عشر» كان الاتصال والنقل قد تسارعا بحيث ل يستغرق انتشار 
الحرك البخاري على نحو ماثل إلا قرناً من الزمان إيذاناً بانطلاق العصر الصناعي.“ 
واليوم فإن انتشار المحرفة أصبح مسألة شبه آنية. فقد استغرق انتشار الإنترنت نحو 
عقد" (وتتضاعف الح ر كة عبر الإنترنت كل ستة أشهر). والآن وبعد أن استقرت» فإن 
الاختراع حجري تقاسمه عبر العام في غضون نانوثوان. 


بيد أن هذا التغير حدث بسرعة مذهلة إلى درجة أننا كثيرآ ما ننسى مدى حداثته. ففي 
أقل من عقد انتقل أكثر من مليار من البشرء“ بصرف النظر عن كونهم جنوداً أو إرهابيين 
أو جدات في بيوريا [أكر مدينة مطلة على نهر إيلينوي بالولايات المتحدة] من الوضع (1): 
لم يسمع بالإنترنت قط إلى الوضع (2): سمع بالإنترنت لكنه لإ يستخدمها قط (مازلت 
أتذكر أمي وهي تتساءل: «ما مسألة شبكة الإنتر ويب الحديدة تلك؟» لتتساءل بعد ذلك 
بفترة وجيزة عن إرسال «رسالة إلكترونية)) إلى الوضع (3): جرب اء كأن يرسل آول 
رسالة بالبريد الإلكتروني (عندما كنت في الكليةء كان البريد الإلكتروني بُستخدم أساساً 
لتبادل قوائم بالمزحات التي ال الإامقات) إلى الوضم (4): يستخدمها بانتظام» إلى 
الوضع (5): لا يستطيع ذلك الجندي أو الإرهابي أو تلك الجدة النجاح مهيا او اج اعيا 
من دونہا. ومع ظهور "العوالم الافتراضية" الثلاثية الأبعاد من قبيل "الخحياة الثانية"»“ فإن 
ذلك التغير المائل بات أخباراً قديمة فعلاً. 


وعندما أجرى كورزويل تحليلاً تاريخياً للتغير التقني الشامل (حيث قاس تقدمه 


وتعقيده وأميته بالنسبة إلى المجتمع البشري)» وجد أن فترة التضاعف هذا التقارب بين 


أ. النانوثانية تعادل 1 على مليار من الثانية. (المتر جم) 
ب. عا اقتراضي طوره ختر ليددن» رهي شركة آمريكية لاٍنترنت» في 23 حزيران/ ونيو 2003 ويدخل "الكان" هذا العام 
عن طريق الاإنترنت ويتفاعلول مع بعت هم من خلال يلات أو تشخيصات أو رموز تسى "آفاتارز" وهاة4۷. (المترجم) 
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الابتكار والاتصال والتقدم تحدث كل عشر سنوات تقريباً. وما من شك في أن كل تقنية على 
حدة تتقدم بنسق متقطع» لكن التدفق العام لمجموع التغير التقني تقدم بمعدل تمو ابت 
نسبياً بلغ 7 سنوياً.” ويعني ذلك أن الوزن العام للتغير التقني في الفترة السابقة على العصر 
الصناعي كان ضعيفاً جدا بحيث إن أحدأ ] يكن ليلاحظه خلال سنوات عمره. 


وقد يمقي الحارب الروماني أو الفارس في العصور الوسطى حياته بالكامل ليشهد 
تقنية جديدة واحدة تحدث تغيبراً في سلوب عيشه أو اتصاله أو لعبه أو قتاله. ويحلول 
أواخر القرن التاسع عشرء تسارعت وتيرة الثغير لتقاس بالعقود ثم السئوات بحيث بدا 
الناس يطلقون على عصرهم «العصر الذهبي للاختراع».* 


بيد أن فترة التغير تلك لم تكن إلا بداية الوتيرة المتسارعة أعلى المنحنى الأسي. 
ومعدلات التغير الحالية تشر إلى أننا شهدنا تغبرا تقنياً في العقد الأخبر من الألفية الثانية 
فاق كل ما شهدناه في السنوات التسعين السابقة عليه. وكيا نفكر في الأمر على نحو 
ختلف» فإن التقنية في عام 2000 كانت أكثر تقدماً وتعقيداً وتكاملاً مع حياتنا اليومية 
بلحو ألف مرة مقارنة با كانت عليه تقنية عام 1900 بالنسبة إلى آباء أجدادنا. والأهم من 
ذلك بینا کانت آمامھم عقود ثم سنوات لاستیعاب کل ابتکار جدید, فن ابتکاراتنا تاق 


«التفرد قريب" 


بقول كورزويل: «إننا كشرا ما نقول أشياء من قيل: "ذلك لن ممحدث ولو بعدمثة 
عام!"» لكننا نتكلم عن مئة عام بمعدل التقدم الحالي. إذا كنا نستخدم معدل اليوم» فإن 
القرن العشرين ‏ يشهد تقدماً إلا لنحو عشرين عام“ 


واا تمر قادن ر قا اناف جن خن ورات اة نك ا 
سيشكل عا الروبوتات والحرب. فبحلول عام 2029 سيقوم الحاسوب الذي تبلغ قيمته 
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آلف دولار يأداء 20 مليون مليار عملية حسابية في الثانية» أي ما يعادل ما يستطيع ألف 
دماغ القيام به. وبعني ذلك آن مجموع القوة الدماغية للبشر سيقل عن 1/ من جموع قوة 
التفكر المو جودة على الأرض. 


وبصورة ماثلةء فإن اتجاهات تخزين المعلومات تسير نحو الوجهة ذاتها. وقد كتب 
هوجو دي جاريس» رئيس مشروع الذكاء الامطناعي "ستاربرينj" «StarBrain AI‏ 
مقالة حول هذا الموضوع تحت العنوان المرح: «بناء آلهة أم بتاء مدمرينا المحتملين؟» 
“Building Gods or Building Our Potential Exterminators?”‏ یول فیھا: خلال 
جيل بشري واحد» سيكون من الممكن على الأرجح تخزين معلومات بحجم بت اط 
واحد على ذرّة واحدة٤.‏ وإذا ثبتت صحة ذلك فإن جس بحجم القرص سيمكنه حفظ 
تريليون تريليون بت من المعلومات (أي 1 وإلى يمينه 24 صفرا). وفي المقابلء فإن الدماغ 
البشري يتكون من جينوم بحفظ نحو 23 مليون بت من المعلومات.” وإذا كانت 
الحواسيب قادرة على مواكبة سرعة المعالحة تلك التي تكاد تكون معجزة بذاكرة مدهشة 
كهذه» فإن الميزة التي لدى الدماغ البشري» والتي تمكنه من هذا القدر من المضاهاة ستبداً 
في الاندثار. وعلاوة على ذلك فإن كرا من آحدث مشر وعات أبحاث الذكاء 
اللاصطناعي» با فيها مثروع ستاربرين» مصممة وفق الدماع البشري. لذلك فمن 
الممكن أن تبتي تلك المشروعات هذا التوازي ضمن برامجها با يفقدنا ميزتنا. 


ومع قدرة الآلات على التفكير الأسرع وعلى تصنيف قدر أكبر من اليانات» فإن 
إمكاناعما تزداد. وعندئذ يصح السؤال: هل ستتمكن الحواسيب من مجاراة الدماغ البشري 
في قدرته على التفكير ومن ثم التفوق عليه؟ ولنفكر في الأمر كما يلي: إذا كان الحاسوب 
قادرا على معالحة وتخزين المعلومات أسرع من البشر بمليارات أو تريليونات المرات» فا 
الأبحاث التي يمكنه إنجازها؟ هل من غير المتصور أن يكون قادرا على التفكير في الأمور 
آسرع» ورب أفضل» بالف مرة؟ وهل يمکن أن يتطور بحيث يتمتع بوعي ذاقي؟ 


أ في الحواسيب والاتصالات» هي الوحدة اللأساسية لتخزين المعلومات والاتصال. (انر جم) 
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ذلك هو ساس ما يطلق عليه العلماء "الذكاء الاصطناعي القوي" أو ما يطلق عليه 
مؤلفو الخيال العلمي "هال" 141[. وكا يقول كورزويل: «إذا استنبطت المزيد من 
التوقعات من الاتجاهات الخحالية» فإننا في طريقنا لأن نشهد نحو 20 ألف سنة من التقدم 
في القرن الحادي والعشرين» أي أكثر بألف مرة ما حققتاه في القرن العمشرين». وعند 
نقطة معينة تصبح الأمور شديدة التعقيد إلى درجة أننا لا نبقى نعرف ما سيحدث. 
فالأرقام تصبح مذهلة بحيث تفقد معناها ببساطة. عندها نصل إلى "التفرد". 


"التفرد" في الفيزياء الفلكية هو الحالة التي 5 تصبح فيها الأشياء متباينة تبايناً جذرياً 
بحيث تنهار القراعد القديمة ولا نبقى نعرف شيا تقريبا. فعلل سبيل الالء يصف ستيفن 
هوكينح [عالم بريطاني في الفيزياء النظرية] "الثقوب السود" باعتبارها تفرّدات استنهار 
عندها قوانين العلوم وقدرتنا على التنبؤ بالمستقبل».““ 


والنظير التارجخي للتفرّدات هو "تحول المنظور" عندما يظهر مفهوم جديد أو تقنية 
جديدة تمحو الأسلوب القديم في فهم الأشياء. ومن الأمثلة على ذلك في الفلك, إثات 
جاليليو أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس» وكذلك نظرية النسبية لآينشتاين 
بالنسبة إلى الفيزياء. والعامل الرئيس هنا هو أنه من يعش في زمن يسبق تحول المنظور فلسن 
يستطيع فهم العام الذي يلي ذلك. 

وهناك مثال يستشهد به كثبر من العلماء: عندما تطلب من الرهبان الذين يعيشون في 
عام 1439 التنبؤ بالتطورات التي سيشهدها المستقبل» فهم قد يتنبؤون ببعض التغيرات 
الطفيفة مثل تحمس الريشة أو الحبر الذي يستخدمونه في خخطوطاتهم المصورة»ء أو كيفية بناء 
بئر جديدة. لكن على الأرجح لن يستطيعوا تصور كيف أن آلة هشة صنعها في تلك السنة 


أ الكقب الأسود هو منطقة في الفضاء عيارة عن كتلة كبيرة في حجم صغير تسمى الحجم احرج بالنسبة لمذه الكتلة» حيث تبداأ 
المادة بالانضغاط تحت تأثير جاذبينها ا-لخاصةء ويحدث فيها أنهيار من نوع خحاص عر الاغهيار بفعل الحاذبية. (العرجم) 
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پوهان جوتنبیرج» وهو حداد ألاني» ستصبح ما وصفته مجلة تايمز 5ع”7 «أهم اختراع ي 
الألفية؛. فقبل اختراع الطابعة والتحول الفريد الذي خلقته في المجتمع» كان من غير 
الممكن ببساطة همؤلاء الرهبان أن يتخيلوا أمورا مثل التعليم ا لماعي أو حركة الإصلاح' 
أو العدد الخاص بملابس السباحة من مجحلة سبورتس الس ثيد Sports !Ius1rated‏ 
[الرياضة المصورة]. 


وقد وردت فكرة التفرّد في يتعلق بتقنة الحاسوب أول مرة على لسان فيرنور فينج. 
وقد اشتهر فينح بآنه أحد علماء الرياضيات والحواسيب وأحد مؤلفي الخيال العلمي 
الحاصلين على جوائز. وتدور فصول أحدث رواياته المعنونة نهاية قوس قزح: رواية بإلحدى 
القدمıن Rainbows End: A Novel with one Foo! in the Fufure” jaۃkl ê‏ عام 
5+ حيث يصف عالاً «يدخل فيه الناس جوجل [عرك البحث الشهير] طوال الوقت 
وني کل مکان باستخدام حواسیب یمکن ارتداؤها ومجسّات منتشرة في کل مکان».* ولا 
هدي فينح الكتاب إلى زوجته أو والديه أو قطته»ء وإنما -وهذاماقد يعد تملقا للاكنا 
المستقبليين- إلى «الأدوات الإدراكية القائمة على الإنترنت والتي تغير حياتنا: ويكيبيدياء 
وجو جل» وإيباي» والأدوات الأخرى على شكلهاء الآن وني المستقيإ». “ 


وفي عام 1993 كتب فينح مقالة استشرافيةء”“ وكان العنوان الذي اختاره أبلغ من اي 
کلات اخری وهو: «التفر د التقني القادم: كيفية البقاء في حقبة مابعدالبشر» ع٢1“‏ 
Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human‏ 
۴ ویصف فینح في المقالة الثورة الجارية في القدرات الحاسوييةء ويتباً بآنه «خحلال 30 
سنة» ستكون لدينا الوسائل التقتة لخلق ذكاء يقوق البشر. وبعد ذلك بفترة وجيزة 
ستنتهي الحقبة البشرية؟.“ ويواصل فينج أنه بمجرد إشراك الذكاء فوق البشري» 
إشارة إلى المحاولة التي قام ها مارتن لوثر لإصلاح الكلية الكاثولكية واتهت بشقاق تحول إلى حركة أوسم نطاقاً. 


(المرجي) 


ب. إشارة إل النهاية التي لا بمكن بلوغهاء وفي الفولكلور الأيرلنديء إل امان السري الذي تب فيه إحدى الشخصيات 
ا لخيالية الشريرة قدرا من الذحب. (المترجي) 
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ستنسارع وتيرة التطور التقني بأكثر من المضاعفة التي شهدناها حلال الأجيال الفائتة. 
وسيكون هناك رجع مستمر يتيح للذكاء الاصطناعي أن يتطور من خلال تحسين نفس 
لكن مع وجود البشر الآن حارج المعادلة. وستصبح تلك هي النقطة التي يلزم عندها 
التخلي عن ناذجنا القديمة» ويصبح واقح جديد هو سيد الو قف».*“ 


وقذم فينج الورقة خلال ندوة لوكالة ناسا حيث قال: ١إننا‏ على عتبات تغر يقارن 
بظهور الحياة البشرية على الأرض... فالتطورات التي كان يعتقد في الماضي آنہا لا يمكن 
أن تحدث إلا بعد مليون سنة (إن حصلت على الإطلاق) ستحدث على الأرجح خلال 
القرن القادم»."“ وأثرت فكرته تأثيراً كبيراً في العلوم والغيال العلمي» وتناول مؤلفون مثل 
نيل ستيقدسن' ووليام جيبسون” ما ستعنيه بالنسبة إلى البشرء وهناك أفلام مشل المصفوفة 
تدور أحداثها في مستقبل ما بعد التفرد. 


ومفهوم فينج هو ما يقوم عليه تصور كورزويل وغيره من أنصار مدرسة الحركة 
المستقبلية للعقود القادمة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية في التقنيةء فإن النمو الأسّى 
ا لحالي في تصاعد بحيث إننا سنصل إلى تحول نمطي . والنماذج القديمة لهم العام وماهو 
مكن وما هو غير ممكن لن تكون واردة. وكا يكتب كورزويل: «إنها فترة مستقبلية 
ستكون وتبرة التغبر التقنى فيها عالية الرعة وعميقة التأثرء بحيث ستنقلب الحياة 
البشرية بلا رجعة). وعندما ننظر في الحواسيب الخارقة والروبوتات» فإننا قد نصبح 
شبيهين بهؤلاء الرهبان الذين يرون طابعة جوتتبرح لأول مرة في أثناء حاولتنا فهم المغزى 
الحقيقى هذه الآلة المعدنية. 


بيد آن هناك سبباً لكى يطلق عليه "التفرد" (وليس أحد التفردات) نظراً إلى أن أنصار 
الفكرة يرون أن التغير على صعيد الذكاء الاصطناعي والروبوتات بختلف عن جميع 


أ كاتب أمريكي ولد في عام 1959ء عرف بأعاله القاتمة على التنيؤ والافتراض العلمي. (المترجم) 
اب. کاتب أمریکي-کندي.» ولد في عام 1948: لق بان الأسرد لفرع الغيال العلمي المعروف بام "اير بنك" )اهار 
الذي يركز على التقنة المالية وحياة الطبقات الدنيا من المجتمع. (التر جم) 
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التحولات النمطية السابقة. وكا يبرن روبرت إبستاين» وهو عام نفساني يعمل في جال 
الذكاء الاصطناعي: إنها ليست تقنية ستغير أسلوب تح ركنا فحسب» بل تقنية قرب إلى 
نوع جديد» فهي ستغير كل شيء. وني الواقع» أكثر ما نتخيل؛ لأن الكيان الجديد هو الذي 
سيقوم بالتخبل».” 

وقد كان رأي فينج بشأن ما إذا كان هذا "التفرّد" نتيجة جيدة أو سيئة ينطوي على 
تناقض. فقد ظن آنه یمکن آن يتطور بحيث «يتواءم وكثرا من أسعد أحلامنا: زمن بلا 
نهاية» نتمكن فيه بصدق من معرفة بعضنا بعضا وفهم أعقد الألغاز».“ أو قد يؤدي إلى 
«الانقراض الجسدي للجنس البشري».“ فأنت تربح بعض الأشياء وتخسر بعضاً آخر. 


وفي المقابلء فإن كورزويل هو الطموح الكبير: «في بداية القرن الحادي والعشرين» تقف 
الإنسانية عند عتبات فترة هي الأكثر تحويلاً والأكثر إلارة في تاريخها. فهي حقبة ستشهد 
إثراءَ وتحدياً في آنِ لطبيعة ما يعنيه أن يكون المرء بشرآ في حد ذاته» حينا يكسر جنسنا أغلال 
ميراثه الجيني» ويبلغ ارتفاعات غير متصورة من الذكاء والتقدم المادي وطول العمر.“ 

وكون ما إذا كان ذلك سيحدث فعلاً وتوقيته قضية مفتوحة للجدل. فكورزويل 
يعتقد أن التفرد سيصبح مكنأ في عقد العشرينيات من الألغية الثالثةء لكنه يتنأ أن ذلك قد 
يتخلله فترة انتظار. وحتى في حال حدوث ذلك فإن التغيرات المحتملة التي يتنبا أا 
ستقع قريباً (قبل أن يسدد معظمنا أقساط رهن منازهم) تبعث على الدهشة. فوفق ما 
كتب, إذا استمرت معدلات التغير الحالية كذلك فإنه بحلول عام 2045 «سيكون الذكاء 
غير البيولو جي الذي يتم تطويره في ذلك العام أقوى بمليار مرة من مجموع الذكاء البشري 
اليوم.* وهناك طريقة أخرى للتفكير في الأمرء وهي أن كورزويل وآخرين يرون أن 
جيلي سيكون ا لحيل الأخير من البشر الذي يكون أذكى المخلوقات على ظهر الكوكب. 
وسيكتسب "لحيل إكس"" معني جديدا ماما 


أ إشارة إلى ا لحيل الذى ولد بعد انقضاء قعرة "انقعجار المواليد" الى امتدت من عحصف الستيليات إل أواخر السبميليات من 


القرن المشرين. (المتر جم) 
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مع أولادنا ني عام بختلف اختلافاً كلياً عن أي شيء عرفه البشر في الماضي».* وكان التفرّد 
أيضاً موضوع إحدى الدراسات الصادرة عن الكونجرس الأمريكي عام 2007ء وأجرتها 
اللجنة الاقتصادية المشتركة بعنوان: «المستقبل قادم أسرع ما تتصور». '“ 


ويقز رودني بروكس» من شركة آي روبوت» بأن فكرة التفرد تبدو موغلة في 
استشراف المستقبل إلى درجة الخيال» لكنها تصف نمطا لاحظه مراراً وتكرارا. فالدهاة 
كيرا ما يرسمون خطاً فاصلاً بشأن «ما لن تفلح الحواسيب بدا في صنعه»» لكن التقنية 
تضطرهم باستمرار إلى حو هذا الخط ورسم خط آخر. ويطيب له الاستشهاد بالدرس 
المستقى من قصة هيوبرت درايفوس لمن يشكون في إمكانات التقنية. 


ودرايفوس فيلسوف بارز في جامعة كاليفورنيا-بيركلي التي تت ركز فيها شعبية التفرد. 
وي عام 1967 اشتهر درايفوس بتنبؤ أنه ما من حاسوب سيفوز عليه في الشطرنج أبدا. 
واتضح أنه ليس من آفضل لاعبي الشطرنج» فقد خحسر بعد ذلك بفترة وجيزة أمام أحد 
ا لحواسيب في مباراته الأولى والأخيرة ضد حاسوب. لكن درايفوس» الذي مضى لإصدار 
کتاب بعنوان ما لا تستطيع الحواسیب عمله ple What Computers Can't Do‏ 1972« 1 
يكن ليردع» فقد راجع تبه ليقول إن الحاسوب لا يستطيع هزيمة لاعب شطرنح حترف» 
لاعب مصنف على المستوى الوطني. وسرعان ما قام حاسوب بذلك» ونقح درايفوس 
تنوه من جديد» وكذلك عنوان كتابه الذي صدر مجدداً في عام 1992 تحت عنوان ما تظل 
الحواسیب غر قادرة على عملە 00 hat Computers Stil C^1‏ ¥ › مدعيا أنه بنا قد 
تكون الحواسيب قادرة على هزيمة معظم البشس؛ فإنها لن تقدر أبداً على هزيمة الأفضل› 
مثل بطل العام في الشطرنج. وبطبيعة ا لحالء حدث ذلك عام 1997 على يد الحاسوب 
"دیب بلو" الذي صنعته شر کة (184). 


ويقر العام النفساني وخبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين» وهو أحد أتصار 
التفردء ويشرف على اختبار تيورينج» بان «بعض الناس» الناس الأذكياء يقولون إنني 
غبي. وجوابي هو أن اليوم سيأتي الذي تجرون فيه هذا النقاش مع حاسوب» وستخسرون 
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بمجرد فتح أفواهكم. ففي ذلك السياق لا يمكنكم الفوزء إن الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إنكار التغيرات الحاصلة حولنا هو من لختبى» من يدفن رأسه قي الرمال».* 


الجيش والتفرد 

إن الإجابة عن التساؤل بشأن ما إذا كان التفرد آتياً وموعد ذلك تعتمد على ما إذا كان 
النمو الاأسّى نفسه الذي حدث قي الماضى سيستمر في السنوات القادمه. وهل يعلى الماضى 
الأسّى بالضرورة مستقبلاً أسشيا؟ 


ما بين الآن والتفرد (أو عدمه)ء کل شیء یمکن آن بحدث» بدءا بارتطام كويكب 
بالأرض وانتهاءً با لحرب العالية الثالئة (ومرة أحرىء فإن الحرب تحفز التغبر التقني كي 
يمضي بوتيرة أسرع). وبصورة أكثر تحديداء يبدو أن قانون مور سيظل منطيقاً إلى الأبد. 
وعند نقطة معينة نحو عام 2020 في التوقعات» يجب أن ينخفض عدد الترانزستورات 
المثبتة على الشريحة الدقيقة إل المستوى الذري آي إنه قد لا يقى فراغ بين الذرات ذاتا 
لرور الإشارات الكهربائية. والحرارة ا مفرطة هي مشكلة أخرى عند تلك الكثافة نظراً إلى 
أن التيارات الكهربائية ستضطر إلى المرور عبر ترائزستورات معبأة بدرجة تزيد على ما كان 


بيد أن التقنية قد تنجح مرة آخرى في الالتفاف على المشكلة. ففي عام 2007ء 
توصلت شر كتا (181) وإنتل إلى طريقة لاستخدام الهافنيوم لبناء ا لحيل القادم من 
الشرائح الدقيقة بدوائر تبلغ من الصغر 45 نانومترأء أي واحد على ألغين من عرض شعرة 
بشرية.* وقد حدثت اختراقات أخحرى في جال الدوائر دون الذريةء فبدلاً من فتح التيار 
الكهربائي وإغلاقه» يتم من أجل خلق الأصفار والآحاد التي تعألف منها اللغة الثناتئية 
إخراج الكهرباء من المعادلة» وتستخدم المخناطي سات للتحكم في اتجاه دوران 
الإلكترونات. ولا ينهي ذلك الحرارة المغرطة فحسب» بل يعني كذلك أن الشريحة يمن 
أن تعمل لفترات أطول مع احتفاظها بشحتتها المغناطيسية. 
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صوب الابدية وما بعدها: قوة الاتجاعات الأسية 


وبعبارة أحرى» في حين تحتاج الشحنة الكهربائية إلى أن تكون موصّلة بأحد مصادر 
الطاقةء فإن المغناطيس بحتفظ بشحنته حتى بعد فصل المقبس.“ والفضل يعود مرة أخرى 
للجيش؛ حيث أنفقت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع ما يزيد 
على 200 مليون دولار على هذا الببحث الكمّي. 


وها السبب هناك آناس» مثل بیل جيتس مؤسس شر كة میكروسوفت» متفائلون 
باستمرار بأن كل حاجز من الحواجز التي تعترض الروبوتات سيتم تجاوزها في السنوات 
القادمة: «إن التحديات التي تواجهها صناعة الروبوتات تشبه تلك التي عالجناهاعلى 
صعيد الحواسيب قبل للاثة عقودا.” أو كا يقول مطور الروبوتات العمسكرية روبرت 
فينكلشتاين: إن إبجاد الحلول للانتقال بالروبوتات إلى المستوى التالي وما وراءه لا يتطلب 
ما السعي لأكتشاف قوانين جديدة في الفيزياءء أو مضاد الادةا ٤ة‏ صاامهء أو الاتصهار 
الباردء إتها مسألة التمويل الملائم والتفاني» لا أكثر؟.“ وهو ما يعيدنا إلى الجيش. 


يعتقد بعضهم أن الجيش جزء مكمل من عملية إخراج التفرّد إلى حيز الوجود بسبب 
الاستثارات الكبيرة التي ينفذها في البحث والتطوير بخصوص أشياء مشل الذكاء 
الاصطناعي والمجسات» إلى جانب السوق الكبيرة التي خلقها في محال المعدات. وقد 
سألت مسؤولاً لدى أحد مقاولي الدفاع إن كان يتفق مع الآفكار المجنونة التي تطلق بشأن 
التفرّدات والروبوتات الذكية ذكاء البشرء وكانت إجابته: «إذا استمرت هذه الحرب 
لسنوات عدة أخرى» فالإجابة: نعم».“ 


ویری روبرت إبستاين أن دور الجيش يتجاوز محرد تمويل التفردء فهو المكامل الأكتر 
تر جيحا لحمع كل هذه العناصر معا. ويصف إبستاين كيف أن هناك كثرا من انواع برامح 
وش ر كات الأبحاث حول العام التي تعمل على ختلف التقنيات» من برامجية التعرف على 
النمط والمحسشات الروبوتيةء إلى الذكاء الأصطناعى والشرائح الدقىقة دون الذرية: اوعد 


أ. هي الادة نفها إلا آنا تتكون من جزيئات تحمل شحنات معكرسة. وهي أكبر مصدر للطاقة عرغها الإنسان إل اليوم. 


(المترجم) 
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مزاو جة كل ذلك بالتخطيط الاستراتبجي الذي يتسم به الجيش» فإنك تحصل على تقدم 
نوعي لا مشيل له. وعند تلك النقطة يصبح التنبؤ بيا سيأتي من بعد أمراً صعباً... وعندئذ 
يأتي دور التفرد؛ حيث تتغير جميع القواعد لأسباب تعود في جزء منها إلى أننا م تعد الجهة 
التي تضم القواعد».“ 


في النهاية لا نعلم في الوقت الراهن إن كان تطور الحاسوب والذكاء الاصطناعي 
والروبوتات سيصل إلى أحد التفردات أو إلى التفرد الأساس. وبالفعل» قد يكون ذلك هو 
التب الوحيد الذي أخطا فيه كورزويل وأنصاره. بيد أننا نعرف أن هناك تحولات كبرى 
تجري فعلاً في قوة الحساب والذكاء الآلي. وإذا صدقت الاتجاهات بشأن امستقبل حتى 
عند المستوى الأدنى» فعندئذ ستصبح الأمور جديرة بالاهتام حقا في مستقبل ليس ببعيد. 
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الفصل الخامس 
قريبا ف ميدان معركة قريب منك: 
ا لموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


إا ستتلصص عليدا... وستقوم بقدر مترايد من النقل وبقدر متزايد 
من المراقبة. وعندما ندا الال ما من قوة منظمة سوف تستطيح 
الوقوف أمامها. 


حول اڭ GlobalSecuruty.org‏ 


«قال وليام جيمس“ ذات مرة: "إننا بالضبط واقعون قي وسط لامتناه". واليوم 
هناك لامتناه بحدث في عام الحرب... والتحدي يكمن في أن هناك قليلاً من الأشياء 
للبحث عنها وكثيرا من المعلومات. ونظرية البحث عن الإبرة في كوم القش هي في صلب 
مكافخة التمرذ. فالآلات يمكنها تصفية ما يتعين غلبا روه ودلا من أن نخر اللات 
عن وجهتهاء فإن الآلات هي التي تقوم بذلك على نحو متزايده. 


نوح شاکتهان نوع جدید من المراسلین الحربیین»؛ وهو يقتبس من وليام جيمس» آحد 
فلاسفة القرن التاسع عشر» لكنه يقوم بذلك وهو يتحدث عن الجيل القادم من 
الروبوتات في أثناء جلوسنا قي إحدى الحانات الأنيقة بهاهاتن بوجود نجيات وعارضات 
موسيقى الراب. وشاكتان الذي يصف إيقاعه بأنه «التقنية والأمن القومي والسياسة 


ا أحد أبرز الخبراء العاليين في جال سياسة الدفاع والغضاء والاستخبارات. (المتر جم) 


با. أحد رواد علم النفس والفلسقة الأمريكيين (1910-1842). (المتر جم) 
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وثقافة ا مهووسين بالتقنية» يكتب لصحيفة نيويورك تأيمزء وهو عحرر مساهم في تجلة وايرد 
4 الأكثر شعبية في العام الرقمي. كما يذير غرفة ا لخطر ۸٥07‏ ١ءع«20‏ وهي المدونة 
ال رك ا هو آت في الأمن القومى". 


قام شاكتهان خلال عمله مراسلاً بكل شيء؛ من التسلل إلى ا لمختبر النووي في لوس 
آلاموس [بولاية نيو مكسيكو]» إلى خوض بعشات بالعراق مع فريق لإبطال الأجهزة 
المتفجرة ار تجلة وروبوتاته.” وانطلاقاً من هذه التجارب» فهو جزم بأن ما رأبناه ليس إلا 
بداية الاتجاه الروبوتي في الحرب: «في كل من الحرب والعمل الشرطيء سترى المزيد 
والمزيد من الروبوتات على اختلاف أشكاها وأحجامهاء.. هناك منحنى نمو هائل» ولا 
توجد إشارات إلى تباطئه. إن رؤية روبوت مع كل فريق لا يعد جتوناً إلى هذه الدرجة. 
وسيحدث ذلك قبل أن بحين دور الخوض في أعيال المدرسة الاستشرافية بجاذبيتها 
الحريئة». فبالنسبة للروبوتات العسكرية في العقد القادم «ما من إمكانة لئلا يشهد المجال 


زيادة أسية). 


الروبوتات الحربية القادمة برا 


إن الأنظمة الجاري إنتاجها أو تلك التي في المرحلة التجريبية أكثر قدرة وذكاء 
واستقلالية من مثيلاتها في الحراق وأفغانستانء وهي مع ذلك تظل البداية. فكا قال أحد 
اللسؤولين عن الروبوتات في عرض لناذح عسكرية جديدة عام 2007: «إن الروبوتات 
التي ترو نها اليوم هنا يروق لي أن أعتبرها الموديل ٠.)1(‏ وهي ليست ما سترونه عند نشرها 
في الميدان فعلاء إننا نرى المراحل الأولى من هذه التقنية).' 


ویتفق مم ذلك تشارلز شوميكر» الذي يدير مكتب برنامج الروبوتات في ختبر 
أيحاث الحيش: امن الصعب جدا... خلق روبوتات عسكرية تقاتل على الأرض» والتى 


إشارة لى السيارة التي أنتجتها شركة فورد خلال الفترة ۱927-1908ء وتر أول سيارة اقتصادية . ( اتر جم) 
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بطلق عليها رسمياً "المركبات الأرضية غير المأهولة"» وخصوصاً تلك القادرة على العمل 
بصورة مستقلة عن تحكم البشر... لكنني مقتنع بأننا سنطور أنظمة تصلح لطائفة كبيرة من 
المهمات التكتيكية... قد نكون عند فجر عصر ذهبي للمركبات البرية غير المأهولة 
العسكرية.* 


ولجعل تلك الرؤى تتحقق» يطور برنامج الروبوتات المشترك للبتاجون حالياً 22 
نموذجاً تجرييياً ختلفاً للمركبات الأرضية الذكية.“ وهي تراوح في الحجم بين الروبوتات 
الصغيرة زنة ثمانية أرطال والروبوتات المدرعة بحجم الشاحنات زنة 30 ألف طن. 
وعلاوة على ذلك ثمة برامج متنوعة لتحويل المركيات الآهولة الموجودة إلى مركبات 
أرضية غير مأهولة. ويعتقد روبرت فينكلشتاين أن تحويل شاحنات الإمداد إلى مركبات 
غير مأهولة سيكون في الواقع ضمن أول الاستخدامات الرئيسة. 


وقد تم بالفعل تسيير مركبة مفي حولة بين القواعد العسكرية بسرعة متوسطة بلغت 
5 ميلا في الساعة من دون أن تحيد قط عن المسار المرسوم با يزيد على ثياني بوصات. 
ويصيح واصفاً كيف أن قوافل الإمداد من تلك الشاحنات غير المأهولة ستقلص الخساثر 
في العراق: «لقد أنجزت الهمة فعلاًء الأدوات متوافرة» يمكننا إنقاذ أرواح!»." 


وإلى جانب تلك الأدوات المقبسية [أي التي يجري تركيبها كا المققبس]ء فإن الموجة 
القادمة من الروبوتات الجحديدة التي سوف تُستخدم على الأرض ستكون نسخاً "جديدة 
ومحسّنة" في معظم الأحيان من مركبات قائمة. فعلى سبيل الالء ل يكن لدى الباكبوت 
الأصلى لشركة آي روبوت إلا كاميرا رقمية ترسل صوراً لا يراه الروبوت بها بجعله أساساً 
عبارة عن منظار متحرك. والآن» فإن معظم الباكبوتات تؤدي الأدوار التعلقة بالأجهرة 
المتفجرة المرتجلة باستخدام أذرع وماسكات تنفيذية بسيطة. 


لكن مع تطوير إضافات جديدةء سيكون الروبوت نفسه قادرا على الاضطلاع 
بمجموعة متزايدة من الأدوار في ميدان المعر كة. فعلى سبيل المثال» قامت الشركة باختبار 
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باكبوت مسلح. وفيا يتعلق بالسلاح الأول لشركة آي روبوت» كان يفتقر إلى التنوع الذي 
أحاطت به شر كة فوستر-ميلر الروبوت سوردز» حيث وقع الاختيار بدلآمن ذلك على 
بندقية قديمة جيدة نظرأ لكونها "شديدة المرونة". وأصبح باستطاعة الروبوت الآن إطلاق 
تشكيلة من الذخبرة» بيا فيها انرصاص الطاطي غير القاتل» وطلقات يمكتها تسف باب 
ونوع أقوى أيضاً يعرف باسم قاتل الفيلة.* 


وهناك نسخة أخرى تعرف باسم "ردأول" ۸100۷1 [البومة الحمراء]ء واسمها 
|zzتصiر‏ lعlرة Robotic Enhanced Detection Outpost with Laser‏ [ نط الکشف 
الروبوتي المعزز بالليزر] والتي تستخدم الليزر ومعدات كشف الصوت لعرفة مكان أي 
قناص يجرؤ على إطلاق النار على الروبوت أو القوات المصاحبة لهء ثم تستهدفه مباشرة 
بحرمة من أشعة الليزر تحت الحمراء. وكا يقول اللواء بحري المنقاعد جر داير 0,۴ ع0ل 
الذي يقود البرحجة الحسكرية في آي روبوت: «اسيمكنك فعلياً رؤية القتاص من قبل أن 
بختفي دخان الطلقة٤.*‏ ويضيف آنه ثبتت دقتها في الاختبارات بنسبة 94 وأا من 
الذكاء بحيث «يمكنها التمييز بين المسدس عيار 9 ملم والبندقية (4۸-47)[المعروفة 
باسم كلاشينكوف] أو البندقية .»)M1-16(‏ 


ولدى شركة فوستر-ميلر خطط ماثلة لتحديث جيلها الحالي من الروبوتات 
الأرضية. فعلى سبيل المخالء كانت النسخة الأولى من سوردز المسلح تتطلب أن يتم ركز 
المشعل البشري عن بعدء على مسافة ميل أو ميلين» وهو ما يعّرض أيضاً حياة العنصر 
البشري للخطر. ويصف نائب رئيس الشركة روبرت كوين كيف تخطط الشركة لإجراء 
توسعة كبيرة لطائفة الاتصالات با يمكن مشغلي الروبوتات الأرضية من العمل بعيداً 
تماما عن ساحة المعركة: «إنها ليست مشكلة معجزةء فهي ليست شيا لا يستطيع المال 
والوقت حلّه» ' 


أ قي إشارة ربا إلى البندقية الضخمة التي كان الصيادون يستخدمونما لقتل الفيلةء والتي عر فت باسم 'سلاح الفيل" +صدطمعاء 
ماع. (المتر جم) 


182 


قريباً ني ميدان معركة قريب منك: ا مو جة القادمة من الروبوتات الحربية 


وحی صوردز نقسه تستبدل به نسخة جديدة أعطيت اسم إله الحرب لدى الرومان؛ 
حيیث حمل "مارس" 14488 « وا سمه اخڙتصۉiر‏ lلeعبlرة Modular Advanced‏ 
Armed Robotic System‏ [النظام الروبوتي السلح المتقدم النمطي] ERE‏ 
آقوى» وقاذفات قنابل عيار 40 ملم» وللأغراض غر القاتلة "خحاطف أبصار" يعمل 
بالليزر الأخضرء وغازا مسيلاً للدموع» ومكير صوت لإنذار المحمردين بأنه مامن فائدة 
من المقاومة. 


ومع تطور تلك الأنظمةء سنرى قريباً تشكيلة جديدة تماما من الركبات القتالية غير 
المأهولة التي تدخل ميدان المعركة. وأحد تلك الناذح التجريبية هو "جلادييتور" 
dito‏ [المصارع] الذي صف بأنه «أول روبوت قتالي متعدد الأغراض في العالل»'" 
وهو ثمرة شراكة بين فيلى مشاة البحرية وجامعة كارنيجي ميلون. ويبلغ حجم المركبة 
عربة الجولف تقريبأًء ويتم التحكم بها بوساطة جندي يشل وحدة تحكم في ألعاب 
الفيديو بلاي ستيشن» لكن تتح الملحقات البرامجية تحديشها إلى الوضع شبه المستقل» ثم إلى 
الوضع المستقل تماما. وتبلغ تكلفة الروبوت عندما يكون كامل التسليح 400 ألف دولار 
وهو يحمل مدفعاً رشاشاً يستوعب 600 طلقةء وصواريخ مضادة للدبابات» وأسلحة غير 
قاتلة. وكا يصفه الصحافي نوح شاكتمان: «إنه قذر بكل معنى الكلمة».”' 


لن تضطلع كل الروبوتات الأرضية بأدوار قتالية. فعلى سبيل المخالء لطا ما قام أفراد 
الأطقم الطبية بأخطر المههات في ميدان المعركة. ويين أحد الضباط السابقين في القوات 
ا لخاصة كيف أن ذلك يمثل ميزة بالنسبة إلى الحلول الروبوتية: «إذا كان بإمكاتك تفادي 
ا لمواقف غير الضرورية التي تعرّض فيها هؤلاء الأفراد ليران وينتهي الأمر باثين من 
القتلء فإن المسؤولية تقع علينا تجاه الشعب الأمريكي لنتفادى ذلك»." 


والنهاذج البكرة من الروبوت الطبى "مدبو ت" 0ا۵٥"‏ هي نسخة عحسنة أخرى من 
اقوت تی "بلدهاوند". فكلا آصيب جندي» ينطلق إنذار» ثم جد الروبوت الجندي 
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اللصاب من تلقاء نفسه. ويقوم المتحكم البشري في الروبوت» والذي قد يكون موجوداً في 
أي مكان من العال» بتفحص الحندي بوساطة وصلة الفيديو» ومعالجته باستخدام حمولته 
من المعدات الطبية التي ستشمل: ساعةء وضادات سائلةء وحقناً آلية للمورفين [مسكن 
الأ]» ومستحضرات ترياقية. 


والخطوة التالية تتمثل في رويوتات طية مصممة خصصاًء مغل الزوجين الجرابيين 
امذكورين سابقاً "رف" و "ركس"؛ حيث تحمل رف "مركبة الإخلاء الروبوتي" (وهي 
عبارة عن نسخة روبوتبة من سيارة الإسعاف) وركس "مركبة الاستنقاذ الروبوتي" (وهي 
حامل صغير لنقالة يمتد لجر الجنود إلى الأمان في سيارة اللإسعاف). ولدى ركس ذراع 
بستة مفاصل بجر الجندي إلى الأمان» بينما لدى رف حجيرة إنعاش مزودة بشاشة تلفزيونية 
مسطحة مقابل وجه الجندي المصاب» بحيث يتمكن المشغلون على الطرف الآخر من 
رؤیته والاتصال به إذا لم يكن فاقداً وعيه. 


وأخيرآء سيتم تشكيل رف بحيث يمكن إجراء عمليات جراحية معقدة دانحسل 
الروبوت الطبي. وقد أنفقت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
فعلاً 12 مليون دولار على تطوير "تروما بود" ل0م ۳۵ ن۲] [جراب الصدمة] المتحكم 
به عن تعد (عرف آول مرة باسم ''کریشبود" dم‏ ۲ءء [الجراب الحاضن] فی روایات 
الكثيب 1١‏ لفرانك هربرت)» وسيقوم تلقائياً بالتشخيص ومعالجة الجندي المصاب. 
ويم تحمیل الحندي داحل الجراب المحمي وإخلائه سریعا إل مکان آمن بینا یتم مسحه 
من رأسه حتى أخص قدميه وتزويده بالأكسجين» وتحويل المعلومات الخاصة به إلى أطباء 
بعيدين يمكن أن بجروا له عملية جراحية أيضاً. ويرتكز النظام على نظام دافنئي الجراحي 
الروبوتي» وهي تقنية تجارية تستخدم فعلاًفي نحو 300 منشأة حول العا . وتعتقد الشركة 


ا ملف آمريکي شهير في الخیال العلمي 1986-1920(« وتتتاول روآية الكليب Dune‏ مواضيع مثل بقاء البشرية» والتطور» 
والنظام الٍيكولوجي. رتداحل الدين والياسة واللطة. (المترجم) 
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المصتعةء وهي "[س.آر. آي إنترناشو نال" R1 11٥۲٣۵1٥٣۵1‏ أن مثل هذا النظام «يمكن 
أن بُستخدم في ميدان المعركة فيا بين 10 أعوام و15 عاماً).*' 


وكا يصف راسل تايلور» أستاذ اهندسة في جامعة جون هوبكينز» فإن تلك الأئظمة 
الروبوتية لا تيح للجرّاحين أن يغوموا بحملهم عن بعد فحسب» ولكن أيضاً بمهارة أكبر 
معززة آلباً أكثر بكثير من ذي قبل: «سيصبح الحرًّاح المتوسط بنقس كفاءة اجاح النجم 
وستصبح لدى النجم قدرات خارقة». 


بالطبع ستجد الروبوتات صعوبة في محاكاة العطف الذي يشعر به الطبيب في الحياة 
الحقيقية. وكيا قول جندي في القوات اللخاصة: «إن آحر ما أريد رؤيته إذا كنت على وشك 
الموت روبوتاً قادماً نحوي» آریڈ ان آزی :نا ؟' ومن ناحية آخرى» فإن هذا الروبوت 
يمكنه آن يذهب إلى حيث لا يستطيع الإنسان؛ وهذا فإن غياب الكياسة الطبية يمكن 
اعتباره تنا مقبولا. 


وجميع تلك الروبوتات الأرضية التنوعة بُفترض أن تأي معا ضمن برنامج الجيش 
بشأن أنظمة القتال المستقبليةء الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار."' وقد نبع مفهوم تلك 
الأنظمة من الشعور بآن الجيش أصبح ثقيل الحركة ويصعب نشره نظراً لشدة ثقل 
مر كباته ومنصات أسلحته. وفي سياق هذا الرآي» فإن جيش القرن الحادي والعشرين 
يجب آن يفكّك إلى وحدات أصغر وآخحف وأكثر دموية» مؤلفة من عناصر مأهولة وغير 
مأهولة» تتواصل عن طريق شبكة حاسوبية هائلة. 


وما من شك في أن برنامج أنظمة القتال المستق بلية برنامج طموح حةاً. فهو د ا 


على كل شيء» بدأ من استبدال بمركبات الجيش المدرعةء وعددها 28 ألف مركبةء جيلاً 
جديداً من المركبات المأهولة وغير المأهولةء وانتهاءَ بكتابة نحو ثلاثة وأربعين مليون سطر 
من رموز البرمجة للحواسيب الجديدة التي ستصل بينها جيعاً. ويخطط الجيش» بدءأ من 
عام 2011ء للشروع في إدخحال عدد من التقنيات الجديدة إلى القوة. وبحلول عام 2015ء 


185 
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يعتقد الجیش أنه سيکون في وضع يسمح له بإعادة تنظيم وحداته إلى ألوية جديدة وفق 
آنظمة القتال المستقبلية» وهو ما سيشكل نموذجاً جديداً ينطوي على تحول جذري بشأن 
كيفية توزيع الوحدات وتنظيمها. 


والواقع أن كل لواء سيكون لديه أعداد من المركبات غر الأهولة تفوق أعداد 
المركبات المآهولة (المخطط له هر 330 مركبة غير مأهولة مقابل 300 مركبة مأهولة). كا 
ستكون لكل لواء قوته الجوية غير المأهولة الخاصة به» حيث سيتحكم جنود كل وحدة 
بأكثر من 300 طائرة غير مأهولة. وستراوح أحجامها بين طائرات من زنة 15 رطلاً بحيث 
يمكن آن تدخل في الحقائب التي يحملها الجنود على ظهورهم» والمروحبات الروبوتية التي 
بطول 23 قدماً. 


وستكون الروبوتات الأرضية غر المأهولة ذات أشكال متعددة. فأحدها سيكون 
المركبة التي تعرف باسم "ميو ل" 101۴ [البغل]ء وهو اخحتصار لع|رة Multifunction‏ 
it/ Lets‏ ا أي مر كبة اللخدمات/ التموين المتعددة الوظائف. والمركبة التى يعادل 
حجمها السيارة الصغيرة تقريبا هي من صنع شركة "لوكهيد مارتن". وسيقوم الروبوت» 
الذي جى ماما اسمه» بمهمات عدة: من حل المعدات والإمدادات» إلى هل أسلحته 
الخاصة مثل المدافع الرشاشة والصواريخ. 


والعضو الأصغر ضمن محموعة أنظمة القتال المستقبلية سيكون مر كبة أرضية غر 
ناهول رة هى اساسا تا مر ما ي ال کرت وه وال ر که آي 
روبوت على عقد بقيمة 51 مليون دولار لإنتاج أولدفعة من 3600 وحدة من هذه 


الروبوتات. 


وإلى جانب المركبات» ستضم آنظمة القتال المستقبلية كذلك طائفة من المجسّات 
الأرضية غير المأهولة. وأحد الأمثلة على ذلك هر "سنسور دlرت" Sensor Dart‏ 
[السهم المجس] وهو عبارة عن قذيفة صغيرة معبأًة بالمجسات تحملها إحدى الطائرات 
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غير المأهولة ثم تلقيها خحلف خطوط العدو للإبلاغ عا جري. وفي اجو سيكون له 
أجنحة ثم يتحول إلى سهم خارق للأرض. وقد أبدى اجنود حماسة في أثناء الاختبارات 
التي أجريت إلى الآن. وقال أحد القادة إنه لو كانت لدى وحدته هذه الأنظمة خلال 
حدمتها السابقة في العراق «لأنقذت حياة أحد ضباط الصف وساقي قائد جموعته ويد 


قاثد فريقه» *' 


ولخطة أنظمة القتال المستقبلية منتقدوهاء فمكتب اليزانية بالكونجرس بتوقع أن 
تصل تكلفتها السنوية إلى 16 مليار دولار لمدة 25 عاما كاملة (أي أكثر من التكاليف 
الأصلية في الخطة بنحو 170 مليار دولار).' ويصفها خبير الروبوتات العسكرية روبرت 
فينكلشتاين بأنها «أكبر عملية شراء أسلحة في التاريخ... عل الأقل في هذا الجزء من 
المجرة).” بين يمزح الضابط السابق في الجيش رالف بيترز بأن تفقات أنظمة القتال 


اللستقبلية حرجت عن نطاق السيطرة إلى درجة أن «النظام هو الذي أكل الجيش».“ 


ومن الحدير بالانتباه أن هذا الجحدل بشأن التكلفة قد يؤدي إلى شراء المزيد من 
الروبوتات بدلاً من تخفيضها. فقي حين تشكل النظم غير الأهولة نحو نصف المركيات 
القرر شراؤهاء فهي لا تمثل إلا 15/ من التكاليف المخطط ها. وبصورة مائلةء فإن أغلبية 
العواتق التقنية التي لاتزال أمام البرنامج (حددها مكتب اليزانية بالكونجرس بسبعة 
وعشرين عائقاً) تعلق بالمركبات المأهولة وليس غير المأهولة.” وهناك كثيرون من أنصار 
خفض النفقات بالنسبة إلى أنظمة القتال المستقبلة الذين يدعون الآن إلى خفض المركبات 
المأهولة الحذيدة بدلا من المركات غير الأهولة. 


رطب ووحشي) علل الطريقة الروبوتية 


الصممة للعمل على السطح» مثل الزوارق أو تحت الاء» مثل الغواصات. 


187 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


والروو نات من اتروع اول أو الزوارق غر اغراك ن الات ا 
غير المأهولة". وهي تشبه في الواقع الروبوتات البرية الأإبسط من جوانب عدة إذإن 
النوعين يعملان في عالم ثنائي الأبعاد. وكثير من المركبات السطحية غر المأهولة يتطلب 
جرد أخذ المجسات ووحدة للتحكم عن يعد وتركيبها في زورق. 


لكن هناك كثيرين من يعتقدون أن البحر يمثل بيئة أكثر صعوبة بكثير على الروبوت 
مقارنة بال ووفق ما بقول روبرت ورنلي من شعبة أنظمة المحيط بمركز نظم الحروب 
البحرية والفضائية (5۶4-۷4۴) بمدينة سان ديجو: «(كل شىء يعمل ضدك».* 
فالأمواج والتيارات يمكن أن تحيد بالزرورق عن مساره. والرؤية أضعقف» وتي أحيان 
تكون الاتصالات أصعب. وعلاوة على ذلك قد تصاب الروبوتات بدوار البحر؛ 
فالحركة المستمرة وتأثبرات ناکل للمياه المالحة تؤدي إلى الخلل الميكانيكي أسرع بكثير ما 
في اليابسة. 


ويل النهاذج التجريبية التي أنتجت إلى الآن من الركبات السطحية غير المأهولة إلى 
أخذ شكل الزوارق الصغيبرة» وليس السفن الحريية الكبيرة. وأحد الأمثلة على ذلك هو 
الزورق الآلي الروبوتي بطول 36 قدماً السمى "سبارتان سكاوت" Spartan Scot‏ 
[الكشاف الإسبرطي]»ء الذي أنفقت البحرية 30 مليون دولار على تطويره. ويمكن 
للزورق» الذي يسترشد بنظام ملاحي قائم على النظام العا مي لتحديد المواقع» أن يبقى 
مستقلاً مدة 48 ساعة» وأن تبلغ سرعته 50 ميلاً في الساعة. وسبارتان سكاوت المليء 
با لمجسات (ب| فيها كاميرات فيديو للرؤيتين النهارية والليلية)ء» مصمم للقيام بمهات 
المراقبة والدورية في المواني» وتفتيش أي سفن مشبوهة قد تسعى إلى تنفيذ هجوم آخر من 
قبيل اهجوم الذي تعرضت له المدمرة الأمريكية كول من خلال التسلل باتجاه إحدى سفن 
البحرية. فإذا عثر على شيء مثير للشبهات» فهو مزود بمدفع رشاش عيار 0.50 بوصة. 


وقد استخدم سبارتان سكاوت أول مرة في العا م الحقيقي في حرب العراق عام 
3 إذ تولى تفتيش الزوارق المدنية الصغيرة قي الخليح من دون تعريض حياة البخارة 
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للخطر. وقي الزورق أيضا مكبر للصوت وميكروفون بحيث يقوم متخصص ني اللغة 
العربية ب"السفينة الأم" باستجواب أي زوارق مشتبه بها يوقفها سبارتان سكاوت. وكا 
الزورق اللاطق بالعربيةء ولا أحد على متنه» *” 


والنوع الآخر من الروبوتات البحرية هو المركبات المغخمورة غير المأهولة. وهي 
مصممة لأداء أدوار تحت سطح الماء» مثل البحث عن الألغام التي تعد السبب في معظم 
الخساتر القتالية البحرية على مدى العقدين الماضيين. وهناك كثر من المر كات المغخمورة 
غير المأهولة المستوحاة من الطبيعة مثل الك ركند/ سرطان البحر الروبوتي الذي يعمل ني 
المياه المتلاطمة بالقرب من الشاطى. لكن ثمة أنواعاً أخرى يتم تحويلها إلى طوربيدات» 
مثل ريموس التي استخدمت لإزالة الألغام البحرية في العراق» أو حتى الغواصات 
الصغيرة التي تُطلق من غواصات مأهولة لاصطياد العدو. 


وسوف يمسي البحر كذلك منصة جديدة تحلق الروبوتات منها. فالبحرية تخطط 
لتجهيز عديد من سفنها با مروحية "إم کيو-8 زار اوت" (MQ-8 Fire Scout)‏ 
[كشاف النيران]ء وهي نسخة من المروحية الروبوتية المستخدمة في حطط الجيش بشأن 
آنظمة القتال المستقبلية. والطائرة فاير سكاوت قادرة على اللإاقلاع من أي سفينة حربية 
ذات سطح صغير واهبوط فيها بشكل مستقل» وعلى التحليق لا يزيد على ست ساعات.” 
وهي مزودة بمعدات تصوير حرارية» ورادار» وكاميرات فيديو عالية القدرةء وجهاز 
تعيين يعمل بالليزر يمكنه تحديد الأهداف لصالح الأسلحة الموجودة في السفينة الأم» أو 
إطلاق صواريخه الغاصة. ويزيد مدى المروحبة الروبوتية على 200 ميل» وهي تمن ربان 
السفينة من النظر على مدى غير مسبوق يشمل أيضاً اليابسة. 


ولعل المروحية الأحدث في البحر هي "'کورمورانت" ٥0۲٣0۲۹۲۲‏ [الغاق» اسم 
طائر مائي]ء وهي التصميم الذي توصلت إليه وكالة مشر وعات البحو ث المتقدمة التابحة 
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لوزارة الدفاع لطائرة غير مأهولة تنطلق من الغواصات. وقديبدوإطلاق طائرة من 
غواصة فكرة جديدة لكنها تعود في الواقع إلى زمن الحرب العالمية الثانية. وبالفعل» فإن 
أول هجوم جوي على بر الولايات المتحدة وقع في عام 1942 عندما قامت طائرة بابانية 
منطلقة من غواصة بقصف [مدينمة] بروكينجز بولاية أوريجون. والجديدبشأن 
كورمورانت لا ينحصر في كوا غير مأهولةء ولكن أيضاً في إمكانية انطلاقها واستعادتها 
في آثناء بقاء الغواصة متخفية تحت الماء. 


وللطائرة أجنحة كا النورس» وهي تضغط داخحل أنبوب لإطلاق الصواريخ. وكلما 
أراد قاثد الغواصة استطلاع ما يدور في الأعلى أو شن هجوم جوي مباغت» تطلق الطاثرة 
غير المأهولة من الأنبوب وتطفو على السطح ثم تنطلق في الهواء باستخدام معززات 
صاروخية حولة. وبعد ذلك تعود الطائرة إل موقع معرن» وتهبط في الاء ثم تغوص لتقوم 
الغواصة بجذا مرة آخرى إلى الداخل.“ 


قمة الأسلحة (غير الأهولة) 


كا هي الحال بالنسبة إلى الروبوتات الأرضيةء فإن الموجة القادمة صن الطائرات 
الروبوتية التي عرف أيضا باسم "المركبات أو الأنظمة الجوية غر المأهولة"» ستكون 
عبارة عن مزيج من الأنظمة الخحالية المحدذئثة» والمركبات المأهولة المحولة» وتصميمات 
جديدة. فعلى سبيل الخال» تقوم الطائرة غير المأهولة بريديتور اليوم بعمليات مراقبة» كا 
تضطلع ببعض الهات المجومية الأرضية. وتتم إعادة تصميم نسخ جديدة منها لأغراض 
ا لحرب الإلكترونية» واصطياد الغواصات» والقتال الجوي أيضاً. 


ویصرح توماس کاسيدي» وهو طیار سابق لاحدی المفاتلات التابعة للبحرية 
(ويحظى باحترام كبير إلى درجة أنه مح دوراً ني فيلم سلاح القمة ٥p Gun‏ 7) ویشغل 


أحدث فنون القتال ا حريء وهو أيضاً اسم الفيلم الذي أتتج في عام 1986 عن الموضوع ذاته. (المةر بجم) 


190 


قريباً في ميدان معركة قريب منك! الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


الآن منصب المسؤول التنفيذي الأول في شركة "جنرال أتوميكس" المصنعة للطائرة 
بریدیتور: «آريد أن أرى إحدى طائرات بريديتور وقد عادت ورسوم ضحاياها من الميح 
[الطائرة الروسية الشهبرة] مرسومة على جانبيها؛ وهو ما سيحدث قريبا».” 


والجيل القادم من بريديتور هو الطائرة التي يوحي اسمها بالزيد من الخطرء أي 
"رير" Reaper‏ [الحصادة]ء وهي طائرة غير مأهولة تابعة لسلاح ا لجو کر من بريديتور 
بأربع مرات وآقوى منها بتسع مرات. ومن التحسينات التي تتضمنها حزمة براجية من 
میکروسوفت ویندوز تشمل "الكشف الال الاصطاعي للهدف" و"كشف التخير 
الاس ولا تقترب الطائرة من الطبران التلقائي فحسب بل إن ماتا بمكنها كذلك 
التعرف على الأجسام البشرية والمصطنعة وتصنيفها. ويمكنها أيضاً فه م التخيرات التي 
تطرآ على الهدف الذي تراقبه» مثل قدرتها على تفسير آثار الأقدام» أو حتى مسارات 
جرّازات العشب وإعادة E‏ 


وفي عام 2008» كان هناك نموذجان تجريبيان من ريبر قد دخلا ا لخدمة في أفغانستان. 
وحسب ما كتب بل سويتان» الصحافي في جال الطيران العسكري: من غير المستبعد أن 
يكون النموذجان في حالة التظار يقظ في مكان ما تحبا لأن يطل آحد الأهداف ذات 
الأولوية العليا برأسه من كهفه».** 


ومع وصول نماذج تجريبية جديدة من الطائرات غير المأهولة إلى ميدان المعركة» فإن 
الميل سيكون نحو دفع القيم الحجمية القصوى في اتجاهين. فسلاح ا لجو يرتئي أن تكون 
نسبة 45/ على الأقل من أسطوله المستقبلي من القاذفات الكبيرة عبارة عن طائرات قادرة 
على العمل من دون طيار في داخلها.” 


ومن بين الطائرات التي يتم صنعها في مركز احتبار الطيران التابع للجيش بالقرب من 
قاعدة جروم ليك بولایة تنيفاداء التي اشتت باسم "النطقة 1 الطائرة ”بولگكات" 


1 [الظربان] من صنع شر كة "لوكهيد مارتن". وتوصف القاذفة غير المأهولة بأنها 
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تشبه «فرخ القاذفة (8-2)». وهي نتألف من متي قطعة فقط جرى لصقها بعمضها 
ببعض» ولیس برشمتهاء من أجل زبادة قدرتها على التخفي. وسيتم تزويدها بے «(وحدة 
تحعكم في الطيران كاملة الاستقلاليةء ونظام لإدارة المهمةء بمعنى أا ستكون قادرة على 
تنقيذ مهمتها من الإقلاع إلى ابوط من دون أي توجيهات بشرية. وتذعي لوكهيد مارتن 
بأن دراساتها تَظهر أن بولكات تتفوق بخمس مرات» من حيث القدرة على البقاء 
والفاعلية في تنفيذ المهمات» على النسخة القاذفة المأهولة من مقاتلتها النغائة الجديدة من 
طراز (۴-22) التي مخطط سلاح ا لجو لاقتنائها. 


وعدم وجود طيارين يتعين استبداهم كل عشر ساعات سيكسب كذلك الطائرات 
غير المأهولة قدرة أكبر على التحمل» ويتيح ها أن تصبح أكبر من أي من ميلا تما التي 
صنعت إلى اليوم. فعلى سبيل المخالء تعمل شر كة "بوينح" على طائرة شراعية تعمل بالطاقة 
الشمسية والهيدروجين السائلء ويمكنها أن تبقى محلقة لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أيام. 
وستعادل سعة جناحيها ما يقارب طول ملعب لكرة القدم.” 


أما ا لخطوة التالية فهي الخطة التي أعلنت عنها وكالة مشروعات البحوث التقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع عام 2007 لإنتأج الطائرة غير المأهولة المعروفة باسم "فلتشر " 
UL TURE‏ ۷ [العقاب]e‏ وهو اختصiر‏ ڏعlıرة Very-hight-altitude, Ultra-endurance,‏ 
«Loitering Theater Unmanned Reconnaissance Element‏ ی عنصر استطلاع غر 
مأهول شاهق الارتفاع وشديد التحمل فوق مسرح ثابت.” وتأمل الوكالة أن تكون قادرة 
على البقاء في الحو مدة مس سنوات. 


وقد نرى عودة المناطيد إلى الحرب فقد منحت شر كة لوكهيد مارتن 150 مليون 
دولار لتصميم وبناء "سفينة جوية عالية الارتفاع" روبوتية»ء يزيد حجمهاعلى حجم 
منطاد [شر كة] "جو دير" [نلإطارات] ببخمس وعشرين مرة. ومن شأن مثل تلك المناطيد 
الضخمة والعالية التحمل أن تفسح المجال أمام طائفة من الأدوار الجديدة غير الممكنة في 
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العادة بالنسبة إلى الطائرات. فعلى سبيل الالء يمكن فعلياً "صف" السفن الجوية في 
اهواء“ على ارتقاعات تصل إلى 100 ألف قدم لمدة أسابيع و أشهر أو أعوام للعمل بصفة 
محطات لتر حيل الاتصالات أو أقمار صناعية للتجسس ‏ أو مراكز لأنظمة دفاعية 
للقذائف التسياريةء أو حطات غاز عائمة» أو حتى بصفة مهابط لطائرات أخرى مأهولة 


وغير مأهولة. 


وفي الجانب الآخرء سيكون هناك مزيد نما يصفه نوح شاكتمان بأبا «مركبات جوية 
غير مأهولة شديد الصغر٤.”‏ بل ويعتقد بعضهم أن الطائرات الصغيرة غير المأهولة 
ستشكل ما نسبته 75/ من القوات الحوية المستقيلية للجيش»*" لأسباب أهمها: انخفاض 
تكلقتهاء وسهولة استخدامهاء وربا كوا الأنسب ليادين القتال ا لحضرية المكتظة في 
القرن الحادي والعشرين. 


وتعرف تقنياً أي طاثرة تقل عن 15 ستتيمترأ باسم "مركبة جوية غير مأهولة مجهرية". 
وقد أجرت وكالة الاستخبارات المركزية تجارب قديمة تعود إلى سبعينيات القرن العشرين 
على طاترة غير مأهولة "مستلهمة من الطبيعة" بحجم اليعسوب [نوع من الحشرات]. 
وكانت المشكلةء كا يصفها أحد العلماء» تكمن في أنه يصعب تعقبها في الأفلام» ويسهل 
فقدانها على العشب»." واليوم تظل طبيعة هذا البرنامج سرية» لكن إيان الجيش با هو 
معمكن برهن عليه عقد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع عام 
6 فقد كان يدور حول طائرة غير مأهولة تشبه الحشرةء وتزن أقل من 10 جرامات 
ويقل طوها عن 7.5 سنتيمترات» وتبلغ سرعتها 10 أمتار في الثانيةء ويبلغ مداها آلف مترء 
ويمكنها آن تحوم في مكانا لدقيقة على الأقل. 


کا متحت الوكالة نضا شر كة لو كهيد مارت عقدا بقيهة 17 ملبون دولار ناء 


الطائرة غير المأهولة "ساميراي" M۴۸41‏ 54. وكا يقول شاكتانء فإن هذه الطائرة 
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«تشبه من حيث الحجم والشكل بذرة شجرة القيقب»»* لكنها تعمل بصاروخ كيميائي 
يستطيع هل سات صغيرة لسافة نصف ميل من نقطة الإ طلاق. 


وتثير الطائرات الصغيرة غير المأهولة الاهتهام بصفة خاصة لأنہا تمشل وسيلة مثالية 
لأعمال التجسس. وكا يصف أحد العلماء: «هناك كثير من الوكالات الثلاثية الأحرف' 
المهتمة بالتصغير).” ويمكن لتلك الطائرات آن "تحط وتحدّق" عر النوافذ» أو تتسلقى 
الجدرانء أو تلج عير الأنابيب.“ وإلى جانب ما تحمله من جات وكاميرات صخيرة 
يمكن تحميلها بالمغناطيسات الكهربائيةء وهو ما سيتيح ها التزود بالطاقة بالقرب مسن 
الNآخذ‏ الكهربائبة ومصابيح الإنارة. “ وقد تحمل كذلك أسلحة صغيرة من قيل حقن 
صغير يملأ بالسم» (وهي فكرة ظهرت في رواية دان براون المعنونة نقطة ال لخديمة 
„(Deception Paint‏ 


ويعتقد بعضهم أيضاً أن مثل تلك الأنظمة المجهرية قد تصل إلى المستوى النانوي۔ 
و"نانو" 4١‏ كلمة يوئانية تعني 10 * ولذلك» فالقياس على التدرج النانوي يعني 
قياسات تبلغ واحدأا على المليار من المترء أو عرض شعرة واحدة من شعر الإنسان مقسمة 
إلى 100 لف جزء. وقي حين تم تناول الفكرة في روايات مثل الفريسة ه٣٣‏ لايكل 
کرایتون»“ فان كثيرين يعتقدون آنا قد تنحقق خلال العقود القادمة. وقد بنى باحثون في 
کلیة بوسطن فعلاً رکا نانویاً يعمل کیمیائیاً» لا بزید حجمه على 78 ذرة* بنا صنع 
اا اغ ا اا ق لا یتعدی حجمه 58 درْة. 


والمحركات الصغيرة تفسح المجال للآلات الصغيرة. والألات الصغيرة قد تعني 
رويوتات أصغر حجاً أو "نانوبوتات". وقد شهد هذا النوع من الروبوتات تطورا كبيراً 
في عام 2007 عندما كشف ديفيد لاي» وهو أستاذ في الكيمياء في جامعة إدنبرة» عن أنه قام 


أ إشارة إلى جموعة من الوكالات الفيدرالية المعنية بحياية الولايات المتحدة» والتي تعمل عادةٌ تي الخقاء. 
ب. ملف ونخرج أمريكي في جال لقيال العلمي والإثارة (2008-1942). (ا لتر جم) 
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ببناء "آلة نانوية" تتألف أجزاؤها من جزيئات أحادية. وعندما سئل لاي: كيف تصف 
أهمية اكتشافك للشخص العادي؟ قال: إن من الصعب التنبؤ. وأضاف: «إنه مر يشبه 
اللحظة التي يطلب فيها من الرجل الحجري» وقد صنع عجلته» أن يتنبا بالطريق 
السريع.“ واكتفى بتخمين واحد: «إن الأشياء التي تبدو الآن كضرب من ضروب فيلم 
هاري بوتر harry Potter‏ ستصٻح و إقعاً٤.‏ 


ولايزال استخدام تلك الآلات حدودا في التطبيقات العسكرية؛ حيث لا تستطيع 
النهاذج الأولى القيام إلا بأعمال مشل نسخ التمثيل الضوئي لدى أحد النباتات» أو تحريك 
جزيء من الماء من مكان إلى آخر. لكن المحللين العسكريين يدركون إمكانية آن تصبح 
تلك النماذج التجريية في يوم من الأيام أسلحة تعمل على المستوى الجزيشي من قيل 
الصواريخ الصعيرة التي يمكن أن تضرب هدفها بدقة حقيقية» أو الثانوبوتات اللمصممة 
لتفكيك الهدف من الداخل. 


ومع تلك التصميات المصعرةء سيصبح من المحتم في الواقع أن تتمتع تلك الأنظمة 
بدرجة عالية من الاستقلالية بحيث تؤدي مههاتها من دون تحكم بشري.۔ أولاً لابد 
للروبوتات» كي تكون مفيدة» من أن تكون "عضوية" بالنسبة إلى الفريق» أي أن تكون 
سهلة الاستخدام نسبياً بحيث لا تتطلب تدريباً خحاصاًء ولا تتطلب -إذا كان الممدف هو 
إشباع ميدان المعركة- أن يكون لكل روبوت صغير جندي في مان مايوقف مهمته 
لإطلاق الروبوت. وتكمن مشكلة أخرى في أن قيادة التصميمات الطائرة الأصغر حجا 
ستصيب معظم المشغلين البشريين بالغثيان. ولك أن تتخيل مشاهدة فيلم فيديو من كاميرا 
مثبتة عل فراشة تعر إحدى الغرف صعوداً وهبوطاً. ذلك هو الذي يتاب المرء عند قيادة 
طائرة غير مأهولة من الحجم المجهري. 


أما المكون الرئس للخطط الطائرات غير المأهولة في المستقبل فهو المركبة الحوية القتالية 
غير المأهولة. وهذا النوع الخاص من الطائرات غير المأهولة مصمم ليحل حل آخر الأدوار 
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التي يضطلمع بها الطيار البشري» وهو الطبار المقاتل. وقد كان أحد الناذج التجريبية 
الرئيسة هذا النوع من المركبات هو الطائرة "بويتج إكس-45" (45-× ع١80#1)‏ التي 
وصفها آحد الكتّاب عل أا «فطيرة بجناحين وطواطيين مستدقين بعرض 34 قدمامن 
دون ذیل وذات أنف منتفخ مثلك»»“ ما بجعلها تشبه «جزءأ من مشهد في البرنامج 
التلفزيوني ٻاتلىxتار '.«Battlestar Galactica Sl‏ 


وللطائرة (45-×) قريبة هي (47-×) من صنع شركة نورثروب جرامان» وهي طاثرة 
متاثلة في الحجم تقريياء لكنها مصمَّمة بحيث تبط على حاملات الطائرات. وقد صمت 
هذه الطائرات غر المأهولة بحيث تتمتع بالقدرة على التخفي بصورة خاصة لأداء الأدوار 
الخطبرة» مثل الشسلل إلى ما وراء الدفاعات الحوية للعدو. 


وفي ألعاب الحروب. أثبتت النماذج التجريية للمركبات الحوية القتالية غير المأهولة 
قدرات مذهلة. فقد أطلقت قذائف دقيقة التوجيه» وتم "تمريرها" بين مشغلين بشريين 
عن بعد» تفصل بينهم مسافة 900 ميل» واكتشفت في إحدى آلعاب الحروب تهديدات غير 
متوقعة (قذائف بدت وكأنها ظهرت فجأة من حيث لا يدري أحد). وقامت الطائرة غير 
المأهولة بالاشتباك مع تلك الأهداف وتدميرهاء ثم أعدت تقويما مستقلاً لخسائر المعركة. 
وهى تعد بتخفيف العبء عن المشغل البشري. وقد قام أحد الطيارين البشريين بقيادة 
اثنتين من المركبات الحوية الفتالية غير المأهولة في نفس الوقت. 

وقد تكون الطاترة (45-) تتمتع بمزايا مفرطة في مرحلة سابقة لآواها. فقدرات 
المقاتلة غر المأهولة جعلتها تبدو وکأنها منافس للمقاتلتين المأهولتین الحدیدتین (۴-22) 
و(۴-35) اللتين استشمر فيهم| سلاح ا لجو فعلاً 28 مليار دولارء» و40 مليار دولار على 
التوالي ( كانت تكافة تطوير الطائرة K-45‏ بلع 8 مليار دولار). ولذلكء قرر سلاج 
الجو» ف عام 2006« إلعاء مشروع الطائرة .(X-45)‏ وترك البحرية مول برنامج الطائرة 


أ. اسم مسلسل تلفزيوني بريطاني -كندي -أمريكي مشترك عن الخال العلمي الحري. (المترجم) 
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بمفردها. بيد أن كثيرين يعتقدون أن المشروع مايزال مستمراً ضمن الميزانية "السوداء"" 
وأن الكونجرس والقيادة المتخيرة ضمن سلاح اجو سرعان ما سيعيدان الحياة إلى برناهج 
سلاح اجو بشأن المقاتلة الروبوتية غير ا مأهولة. 


ويبدو أن النمط المعتمد تجاه الطائرات غير المأهولة في بداية القرن الحادي والعشرين 
يعكس ما حدث مع الطائرات المأهولة في بداية القرن العشرين. فقد جوببت في البداية 
بشك ومعارضة عموماًء وأعقب ذلك استخدام محدود في أدوار المراقة والرصد. لكن 
سرعان ما بدا استعماما في أدوار هجومية خاصةء وهو ما يشبه وضع طياري طائرات 
المراقبة الأوائل في الحرب العالمية الأولى عندما بدؤوا في إلقاء مقذوفاعهم وقنابلهم المحلية 
الصنع على العدو في الأسفل. 


ولعل الترازي الأكثر طرافة هو عندما رصد أحد جنود الصف الذي كان يقود طائرة 
غير مأهولة من طراز ريفين متمرداً يزرع أحد الأجهزة المتفجرة المرتجلةء وحاول أن يين 
الخطر لقائده الذي م يتمكن من التقاط صورة المتمرد على شاشة العمرض. ولذلك» ظل 
الشعّل يقترب بالطائرة أكثر فأكثر من الحمرد» لكن الضابط ظل غير قادر على رؤية 
العراقي. وفي نهاية ا مطاف لم يتهالك الجندي أعصابه وقاد الطائرة مباشرة نحو صدر 
المرد. وفي تذكير بالدعاية امز عجة الخاصة باهاتف الخليوي "فريزون"” ١2ا۷6‏ سال 
الجندي القائد: «هل يمكنك رؤيته الآن يا سيدي؟» “ 


وكا م يكن باستطاعة الطيارين في الحرب العالمية الأول بطبيعة الحال الاكتفاء 
بمشاهدة بعضهم بعضاً أثناء قيامهم بتنفيذ مهم اتهم بمرح» والتمثلة بقصف جانب من 
الأرض فبدؤوا بقصف بعضهم بعضاء كذلك جاءت الخطوة التالية على طريق تقدم 


ا هیزانية نجمعم مخصصاتها سرامن الدحل العامء وتغطي ني العادة نفقات الأبحاث العسكر ية (المترجم) 
ب. إشارة إلى الإعلان التجاري للهاتف المذكرر حيث يجوب أحد مو ظفي الشركة أماكن متفرفة ويسأل بامستمرار عبر الهاتف: 
هل تمعني الآن؟٠.‏ (المترجم) 
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ا لحرب عن بعد دور التكنولو جا في الحرب 


الطائرات غير المأهولة الملصممة حصيصاً للاشتباك مع الطائرات الروبوتية الأخرى. وفي 
عام 2006ء خحصصت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع مبلغ 11 
ملیون دولار لتطویر "بر نجرین یو ايه في کیلر " ۲٥ا1¡‏ 04۷ اع٥٥۴‏ [الشاهین قاتل 
المركبات الحوية غير ال مأهولة]. وكا هي الحال بالنسبة إلى الشاهين [أحد الطيور الجارحة]» 
فإن الطائرة مصممة كي تحوم فوق منطقة ما وتنزلق بخفاء إلى أن ترصد طائرة غير مأهولة 
معادية فتنقض عليها بسرعة وتدمرها. وقد تكون الطائرة غير المأهولة ضد الطائرة غير 
المأهولة هي المر حلة التالية في الحرب. 


الآستروبوتات' تذهب إلى الحرب 

لكن لاذا تبقى حرب الروبوتات محصورة في الأرض؟ لطالما كان الفضاء مسرحاً 
للأقار الصناعية التي تيح المزايا العسكرية على الأرض» مثل التجسس أو بث بيانات 
النظام العا مي لتحديد المواقع» لكنه ل يتحول هو نفسه إلى ساحة معركة بعد. بيد أن طط 
الصراع في الفضاء تحود إلى فترة البرامج المضادة للأقإر الصناعية للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة» وبرنامج رونالد ريجان المعروف باسم "حرب 
النجوم" للدفاع الصاروخي في ثمانينيات القرن العشرين. 

وني عام 2000ء تلقت تلك الخطط دع) مالياً جديداً من هيئة الفضاء الأمريكية التي 
كان يترأسها مسؤول متقاعد في إدارة شركة فورد يدعى دونالد رامسفيلد. وكانت اهيئة 
تسعى إلى جذب اهتهام وسائل الإعلام من خلال تضخيم التهديد المحدق بالأصول 
الفضائية الأمريكية في شكل «بيرل هاربر فضائية».“ وقد أمر رامسفيلد» بعد أن أصبح 
وزير للدفاع» بإعداد عشرين دراسة أخرى عن الحرب ف الفضاءء بينا أنشأ المجيش 
الأمريكي قيادة الفضاء الأمريكية. 


أ. الأسترو مصاع بادثة إنجليزية بمعنى الفضاءء والمقصود الروبوتات الفضائية. (ا لمترجم) 


198 
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وإذا كان الفضاء سيصبح منطقة عحتملة جديدة للصراع» فإن طبيعته الفريدة تتطلب 
أن تؤدي النظم غير المأهولة دورا أساسياً وربا شبه حصري. ذلك أن الأمر لا يقتضي أن 
تظل الأسلحة في الفضاء فترات طويلة فحسب» بل إن التحدي الرئيس للقتال في الفضاء 
يكمن في الانتقال إلى الفضاء أساسا. وتبلغ تكلفة إطلاق أي شيء إلى الفضاء بوساطة 
مكوك فضائي نحو 9100 دولار لكل رطل. وعليه» إذا كان النظام مأهولاً فسيصبح 
إرسال البشر وما محتاجونه من ماء وطعام وأكسجين للبقاء على قيد الحياة أمراً مكلفاً. ك 
ن الأنظمة الأهولة في الفضاء تصبح مستضعفة إل أقصى درجة (ماهي إلا رصاصة 


واحدة أو ثقب ليزري واحد حتى يخرج كل اهواء). 


وبدلاً من ذلك» بدأت الولايات المتحدة العمل فعلاً على عدد من الأنظمة غير 
المأهولة للاستخدام المحتمل في الفضاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو المركبة (37-×)» وهي 
مركبة اختبار مدارية يبلغ حجمها ربع حجم المكوك الفضائي تقريباً قامت بأول رحلة 
اختبار ها عام 6. ولعل أفضل الشواهد عل الاهتمام الكبير الذي يبديه الجيش بها هو 
انتقال عملية تطوير البرنامج من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع في عام 2004. 


وهناك برنامج آحر» وهو المركبة الحوية العامة "إکس ~41" (X-41 Common Aero‏ 
(اء1ه۷ التي تعرف أیضا باسم برنامج "فالکون" ۴۵1۲ [الشاهين]. رحسب الخطة 
الموضوعةء فسيجري اختبار البرنامج الذي بعد مزيجاً بن صاروخ تسياري عابر للقارات 
وا كوك الفضائي في عام 2010. وهو مصمم للتحليق عند ادود بين الفضاء والغلاف 
الجوي» على ارتفاع نحو 100 آلف قدم. لكن على عكس الصاروخ» ستكون المركبة قادرة 
على العودة بعد المهمة إذا لم تجد هدفاً. وكا يعلق جون بايك من مؤسسة الأمن العالمي» 
فإن الهدف هو منح الولايات المتحدة القدرة على «سحق عدو ما في أي جهة من العام في 
ظرف 30 دقيقة من تلقّي الإشعار بذلك ومن دون الحاجة إلى قاعدة جوية قرية».”“ 
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ومن المؤكد أن عملية تسليح الفضاء تلك» سراء ال مأهول منه أو غير المأهول» مثيرة 
للجدل. وقد عرف زعيم الأغليية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل خحطط 
رامسفيلد بآنا «أحمق شىء سمعته إلى الآن من هذه الإدارة... ذلك أن وضع أسلحة في 
الفضاء من أي نوع وتحت آي ظرف سيجلب كارثة علينا. فهي لن تؤدي إلا إلى دعوة 
بلدان أخرى للقيام بالشىء نفسه».“ ونشر المقدم بروس ديبلويس» من سلاح الجو 
الأمريكي» دراسة تفصيلية تتهاشى ورأي داشل. ويرى التقرير أنه في حين يبدو السبق في 
نشر أسلحة في الفضاء ميزةء فإنه لن يؤدي إلا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الآخرين 
کي يقوموا بالشيء EY‏ 


ويبدو أن تلك المخاوف بدأت تتحقق. ففي عام 2007ء وفي أعقاب قيام الصين باختبار 
لصاروخها المضاد للأقار الصناعيةء أطلق الدكتور ياو يونجهوء» العقيد الأقدم في أكاديمية 
العلوم العسكرية التابعة للجيش الصيني» تحذيرا واضحاً فذكر أنه إذا فرت الولايات 
المتحدة أنها ستكون «قوة عظمى فضائيةء فهي لن تكون بمفردها... فسيكون ها رفاق٠.“‏ 


وعلى الأرجح» فإن هذا الجدل سيدوم سنوات إن م نقل عقوداً. لكن الجدير بالاتتباه 
هو أن الحكومات ليست الطرف الوحيد الذي يتطلع إلى الفضاء بوصفه ساحة جديدة من 
ساحات القتال غير المأهولة. ففي عام 2007 أصبحت مجموعة نمور التاميل بسريلانكا 
هي المجموعة الإرهابة الأولى» والأرجح أنها لن تكون الأخيرة التي تنقل عملياتها إلى 
الفضاء؛'“ حيث خطفت الإشارة من أحد آقار "إنتلسات" الصناعيةء واستخدمت القمر 
الصناعي التجاري لبث رسائلها إلى الأرض. وكا أن الشر كات الخاصة من قبيل "بلاك 
ووتر" دحلت مرة أخرى لعبة الصراعات على ظهر هذا الك وكب» فيجب ألا تندهش إذا 
نشبت الصراعات المخصخصة في الفضاء يوماء ولاسيما مع تزايد المنشآت التجارية 
الفضائية الخاصة؛ مثل "فير جين جالاكتيك" المملوكة لريتشارد برانسون أو الجائزة التي 


السبر ريششارد برانسرن (ولد عام 1950)ء وهو رجل صناعة إنجلزي اشّهر بعلامة فير جين ع۷۲ التي تضم أكثر مسن 360 


شركة. (المترجم) 
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وضعتها جو جل بقيمة 30 مليون دولار لأول فريق خاص ينجح في إنزال روبوت على 
سطح القمر (أحد المتنافسين هو في الواقع صانع بعض برامج أسلحة حزم الطاقة التابعة 


وقد تعطي "روبو ون" 8٥0-0ط٥۸ء‏ وهي مناسبة للنزالات الروبوتية التي تعقد 
سنوياً في اليابانء فكرة عا هو آت. وقد أعلن منظمو المسابقة عن خحطط لدوري جديد في 
عام 2010: قتال الروبوتات في الفضاء. وسيقوم قمر صناعي صغير بحمل روبوتات تشبه 
البشر بالانطلاق إلى الفضاء»ء «(وبمجرد دخول القمر مداره بأمان سيطلق مسافريه 
الروبوتيين الذين سيشر عون في التقاتل في الفراغ الفضائي».” فإذا م يكن ذلك دليلاً على 
التقدم البشري» فا الدليل؟ 
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الفصل السادس 


هل سنبقى دائما "فى الصورة"؟ 
تسليح الروبوتات واستقلالها 


ا لحروب ظاهرة بشريةء تنشأً عن حاجات بشرية» من أجل أغراض 
بشرية. ومجعل ذلك من المشاركة البشرية الوئيقة عند أحد المستويات 
أمراً أساسياًء وإلا فإن العملية كلها تصبح بلا معنى. ' 


العقید توماس کی. آدمز» الیش الأمریکی 


على رغم شدة الىاسة تجاه الحيل القادم من الدبابات والسقن والطائرات غير 
المأهولةء فإن هناك سمة يتجنب المعنيون عموماً الحديث عنها. ذلك أن تسليح تلك 
الروبوتات الأكثر قدرة وذكاء واستقلالية يعادل اللورد فولدرمورت' في روايات هاري 
بوتر. إنها القضية التي محظر النقاش بشأنها. 


وعندما يتعلق الحديث ببذا الموضوع» فإن الناس إما يغيرون الموضوع وإما يتكلمون 
بالمطلق؛ حيث يكزرون في أحيان كثيرة عبارة البقاء "في الصورة". وعلى سبيل الالء 
يشدد ا-لغبير العسكري المعروف والمسؤول في إدارة بوش» إليوت كوهين على أن «الناس 
سيريدون دائ أن يبقوا البشر في الصورة؛.” وكتب نقيب في سلاح الجو في المعجلة المهنية 
لسلاحه: «في بعض الحالات. الاحتمال قائم لإبعاد البشر عن الضرر. هل يعني ذلك أن 
البشر لن يبقوا ني الصورة؟ كلا. هل يعني ذلك أن الرجال والنساء الشجعان لن يواجهوا 


أ شب شیا رقرب اال کا ای ق مال ورایت کاری ویر ریک ارت ا ان ورک ا لا ادر آ 
باسحه» وانها يشار إليه بالقول: ١من‏ تعرفها أو #من ببب عدم ذكر اسمه)؟. (المترجم) 
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اجرب عن يعد دور التكنولوجيا في الحرب 


الموت في أثناء القتال؟ كلاء سيكون هناك (دائما) حاجة للطيار المقدام الذي يجوب 


الأجواء).” 


والاستجابة نفسها تجدها لدى الشركات الروبوتية. فعندما سئلت هيلين جراينر من 
شركة آي روبوت عا سيحدث عندما تصبح الروبوتات مسلحة وأكثر استقلالية فامت 
بسرعة بتغيير الموضوع: «الأمر بعيد جداً بحيث لا أعتره قضية».“ وكذلك الام دى 
شركة فوستر-ميلرء صانعة المدفع الرشاش الروبوتي سوردز؛ حيث يصف روبرت كوين» 
نائب الرئيس» بحزم أن البشر يبقون في الصورةة كما ١ا‏ خط قي الرمل. وهو يقول إنه لا 
يمكنه حتى أن يتخيل كيف أن الأنظمة غير المأهولة «سيمكنها يوماً أن تطلق آمسلحتها 
ا 


وکیا بش رح نوح شاكتمان» يتكلم الناس بعبارات مطلقة ويكررون دائما استخدام 
التعويذة: *الإنسان سيظل دائ في الصورة!» بحيث يتحول الأمر إلى غسل دماغ أكثر ما 
هو تحليل. و«تشبه تعويذتهم بعض الشيء السطر الذي يرددونه المرة تلو الأخرى في فيلم 
ا لمر شح المنشوري Mac ur2۸ ٥i 41e‏ لکنه یری مداعباً آن الترديد المستمر أمر 
نكن توه وول ١اه‏ اعا غل دة الاس ناتا لا دة ارون وهو 
يفسر بجدية أكثر أن «التخصص الرئيس في الجيش هو إطلاق النار وتدمير الأشياء. لذلك 
ما من آحد يود القول: "اعهدوا بذلك إلى حفنة من الآلات"). 


إعادة تمريف الصورة 


إن الأحاديث تغفل جيعها أن الإنسان بدأفي الخروج من "صورة" الحرب قبل أن 
تدخل الروبوتات ميادين القتال بكثر. فعلى سبيل المثال» استولى جهاز "نوردن" لتصويب 


أ قيلم آمريكي تتح في عام 2004 ويدور حول ريموند شوء المرشح لنب تالب الرتيس الأمريكي» والس طر امود هنو: 
«ريموند شو هو الشخص الأكثر كرما وشجاعة ودفئاً وروعة قابلته في حياتي». (المترجم) 


204 


هلل سنبقى دائ "في الصورة"؟ تسليح الروبوتات وامتقلاها 


القنابل في الحرب العالية الثانبة والحواسيب التي تبعته على الدور البشري في تقرير توقيت 
إسقاط القنبلة. ولك أن تلاحظ كيف يصف النقيب دوج فرايزء وهو ملاح رادار في قاذفة 
من طراز (8-52). قصف العراقيين خلال حرب الخليح الأولى: «يقتح حاسوب الملاحة 
أبواب حجيرات القنابل ويلقي القنابل في الظلام»." 


والاتجاه نفسه كان موجوداً في البحر ا ل نظام حاسوبي يدعى "أيجيس " 
ئزعءة [الدرع] في ثمأنينيات القرن العشرين للمساعدة على الدفاع عن سفن البحرية ضد 
ا مجيات الحوية والصاروخية. ويشتمل النظام على أربعة أوضاع:“ الوضع شبه الألي حيث 
ينفاعل البشر مع النظام لتعيين زمن إطلاق النار ووجهته» والوضع الآلي الخحاص؛ حيث 
يحدد المشغلون من البشر الأولويات من قبيل إبلاغ النظام بتدمير القاذفات قبل المقاتلات 
ليقرّر الحاسوب بعد ذلك كيفية التنفيذه والوضع الآلي حيث تنتقل البيانات إلى المشغلين 
البشريين في القيادةء لكن النظام يعمل من دونهم» والوضع العفوي حيث يمذ النظام ما 
يراه الأفضل من أجل حاية السفينة من الإإصابة. وكرام الذي يشبه (۸2-12) المستخدم 
في بخداد لاتقاء قذائف اهاون القادمة بعمل تقريباً بالنظام نفسه. 


ويستطيع البحارة من البشر الميمنة على حاسوب آيجيس في أي وضع من أوضاعه 
لكن ذلك بدا يفقد أهميته بشكل متزايد. فعلى سبيل ال مثال» في يوم 3 تموز/ يولير 1988ء 
كان الطراد الأمريكي "فينسنس" 85”١”٠ء«۷‏ جوب الخليج العربي في مهات دورية. 
والحدير بالملاحظة أن الطراد فينسنس كان يُطلق عليه «الطراد الروبوتي“ من ناحية لأنه 
كان يحمل نظام الرادار أجيس» ومن ناحية أخرى لأن قائده كان معروفاً بسمحته 
اهجومية. ورصدت رادارات الطراد رحلة الخطوط الحوية الإيرانية رقم 655 وهي طائرة 
مدنية من طراز "إيرباص". وكانت الطائرة متسقة من حيث مسارها وسرعتهاء وكانت 
تبث إشارات رادارية ولاسلكية تشير إلى أنها طائرة مدنية. بيد أن نظام أمجيس الآلي كان 
مصتماً بحيث يدير المعارك ضد القاذفات السوفبتية المهاحة في أعالي شال الأطلسي» 
وليس للتعامل مع الأجواء ا مكتظة بالطائرات المدنية في الخليج. وسجل النظام الحاسوبي 


205 
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الطائرة بأيقونة على شاشة الحاسوب بحيث بدت وكأنها مقاتلة من طراز (۴-14)ء (وهى 
طائرة يبلغ حجمها نصف حجم الطاثرة المدنية)» ومن ثم فهي "عدو مفترض". 


ومع أن البيانات القاطعة كانت تشير على الطاقم بأن الطائرة لم تكن مقاتلةء فقد كانوا 
أكثر ثقة بيا يبلغهم الحاسوب به. وكان جيس في الوضع شبه الآليء لكن أياً من البحارة 
والضباط الثانية عشر ضمن طاقم القيادة م يكن يرغب في التشكيك في رآي الحاسوب» 
وأعطوه التخويل بإطلاق النار. وكان الفضل في امتلاكهم لذلك التخويل في حد ذاته 
يعود إلى أجيس؛ فقد كان الطراد الروبوتي هو السفينة الوحيدة قي البحر المخولة بإطلاق 
النار من دون الرجوع إلى الضباط الأعلى رتبة في الأسطول للحصول على الإذن. ومرة 
أخرى» ودعت ثقة بالحاسوب بشأن قرار الضرب تفوق التقويم المستقل لأي قائد 


10 ٣ 
. بسر ي‎ 


دمر نظام أيجيس الطائرة. ولم يدرك الطاقم إلا بعد وقوع الحدث أنهم أسقطوا طائرة 
مدنية بالخطأء ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأقراد الطاقم» وعددهم 290 شخصاً 
منهم 66 طفلا. 


وتشير هذه المأساة إلى أن عملية إعادة تعريف تجري بالفعل لا يعنيه أن يكون البشر 
"في الصورة" بشأن الأنظمة المستقلة وأسلحتها. وكا يقول درو بنيبت من شركة آي 
روبوت: «خلال عشر سنوات آو عشرين سنة سيظل البشر "في الصورة" لكن على نطاق 
أضيق»."' وبصورة ماثلة» هز راي كورزويل» عضو المدرسة المىتقلة من فكرة البقاء 
دائ "في الصورة" حيث يقول: إنه «مجرد وصف سياسي.. قد يستمر الإنسان في اعتقاد أنه 
مايزال هو المتحكم لكن على مستويات ختلفة). 


والواقع أن السيناريو نفسه تقريباً الذي وقع مع رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 
5 حدث بعد ذلك بنحو عقدين خلال غزو العراق عام 2003» عندما أسقطت 
بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية بالخطا طاثرتين حليفتين صنفته) الأنظمة 
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هل سنبقى دائ "في الصورة"؟ تسليح الروبوتات واستقلا لها 


باعتبار ما صاروخین عراقیین. * لم يكن هناك إلا بضع ثوان لاتحاد القرارء ولذلك وضع 
عناصر التحكم من البشر تقتهم بالآلة بشن المهدف الذي يتعين إطلاق النار عليه. وكان 
دورھهم الفعلي "ي الصورة" يقتصر على حق النقض؛ وهو حى لم تكسن لديمم الرغبة في 
استخد امه د الحأسرب بتقو يمه الأسرع (والذي اعتروه آفضل). 


والواقع أن هناك أنواعاً شتى من التقنيات التي أصر الناس بأقوى العبارات على نها 
لن سمح ها "أبدا" بأن تعمل بمفردها من دون أن يكون العنصر البشري في الصورة. 
ومع إعادة تعريف الأدوار البشريةء بدآت تلك التقنيات تحظى بقبول تدر يجي لشصبح في 
نهاية المطاف أمرأ مفروغاً منه. وما عليك إلا أن تسأل مشغل مصعدل اللطيف. 


مادا الاستقلال؟ 


هناك كثرر من الضغوط لنح الروبوتات الحربية المزيد من الاستفلالية» ومن ثم 
تضييق الصورة أكثر فأكثر. والضغط الأول هو ببساطة الرغبة في صلع روبوتات أكثر 
قدرة وذكاء. لكن كا يقول خبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين: إن ذلك يتأتى مع 
مفارقة ذاتية» «وتكمن المفارفة في أن العسكريين يريدون آن يكون الروبوت قادرا على 
التعلم والتفاعل...الخ» حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. لكنهم لا يريدونه أن يكون 
كثير الابتكارية» تماما كا هي الحال بالنسبة إلى الحنود. لكن عندما تبلغ فضاءً تصبح عنده 
الروبوتات قادرة حقاًء فكيف ستحد من قدراتا؟ حتى أكون صادقاء لا أعتقد أن ذلك 


ج 4ا 
بمقذورتا». 


والمتفعة العسكرية البسيطة تضيَق هي أيضاً من نطاق الصورة. ذلك أنه كي تحقسق 
وفراً في نفقات الحتود من خلال استمخدام الأنظمة غير المأهولةء لابد من أن يكون المشغل 
البشري قادرا على الإشراف على (بعكس التحكم في) عدد أكبر من الروبوتات. وعلى 
سبيل المغالء ترتئي خحطة الجحيش بشأن أنظمة القتال المستقبلية أن بجلس عنصران بشريان 
إلى منصتين متطابقتين للإشراف بشكل مشترك على فريق مكون من عشرة روبوتات 
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ارب عبن بعد دور التكنولوجيا في الحرب 


أرضية. وبصورة ماثلةء يتنبا أحد طیاري بریدیتور بسلاح ا لجو أنه بدلا من قيادة طائرة 
غير مأهولة واحدة في كل مرة كا يفعل هو ومساعده» فإن أخلافه سيتحكمون قريباً في 
أساطيل بأكملها من الطاترات غير الأهولةء كا هي الحال ني ألعاب الفيديو (لكنه حريص 
مع ذلك على ذكر التعويذة: «لا يمكنك إخراج البشر من الصورة؛ إن ذلك يعد خطاً 
فادحاً») .15 


ويعني هذا التنظيم أن البشر سيفوضون مهات لروبوتات متزايدة الاستقلاليةء لكن 
الروبوتات ستظل بحاجة إلى الإإذن الثري فے| يتعلق بالمسألة المهمة المحمثلة بإطلاق النار. 
والمشكلة تكمن في أن ذلك قد لا يكون عمليأً في الواقع. وني المقابلء هناك سلسلة من 
العوامل المنطقية الحداخلة التي تسهم في حروح اشر تدريجياً من الصورة. 


أولاء تشرر الأبحاث إلى أن اثر يجدون صعوبة في التحكم بالوحدات المتعددة في 
الوقت ذاته (ولك أن تتخيل لعب خمس لعبات فيديو في آن واحد). كا أن وجود مشغل 
بشري يتحکم بطاثرتين غير مأهولتين بدلاً من واحدة في الوقت نفسه سيؤدي إلى تراجع 
مستوى آدائه| بمعدل النصف. وقد خلصت دراسة أجراها حلف الناتو إلى أن ادف 
المتمثل بقيام مشغّل واحد بالتحكم بمركبات متعددة هو هدف «مفرط في التفاؤل حالياً في 
أفضل الأحوال وغير ممكن التحقيتق في أسوئها».*' 


هذا مع العلم أن الأمر يتعلق بأنظمة لا تطلق النار أو تتلقاها. وك يلاحظ أحد 
التقارير التي موَهما البتتاجون: «حتى إذا كان القائد التكتيكي مدركاً لمواقع جميع وحداته» 
فإن القتال يكون متواصلاً ومتسارعأً بحيث تصبح السيطرة عليه من الأمور الشديدة 
الصعو رة ' 


لم إن المسألة تتعلق بعدو فاعل. فإن كانت الروبوتات لا تطلق النار حتى يخوها 
مشغل بعيد بذلك» فإن كل ما على الخصم أن يفعله هو تعطيل عملية الاتصال. ويصف 
الضباط كيف أنه» وإن لم ترق هم فكرة إخراج العنصر الشري من الصورةء لابد من أن 
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هلل ستبقى دائ "في الصورة"؟ تسليح الروبوتات واستقلاغا 


يكون هناك استناء آو حطة إسناد يتم العسل بها عند انقطاع الاتصالات واضطرار 
الروبوت إلى «القتال وهو أعمى». أما البديل التاح فهو إما أن مجلس في مكاشسه وبتلقى 
النيرانء وإما أن يعود تلقاتياً إلى القاعدة من دون تنفيذ المهمة» وربا حتى يقود العدو إلى 
موقعك. 


وتقول شركات الروبوتات إن هذه الشواغل هي ما يساعد على زيادة مطالب الجيش 
بالمزيد من الاستقلال للروبوتات. وكا يوضح أحد المصممين في شركة آي روبوت فإنه 
امن خلال جعلها مستقلة» فإما لا تحتاج إلى إشارات أو نحكم من بعد» ولا يمكنك 
تشويش إشارات تشغيلها. إندا نسعى إلى زيادة اسستقلاليتها. أما الآنء إذا تم تشويش 
الإشارة» فإن روبوتاتنا تلتفت إليك وتقول: "ماذا بعد؟" إن الاستقلال يمكن أن يعالج 
ذلك».*" 


وحتى إذا لم تعطْل الاتصالات. فإن هناك مواقف قتالية لا يكون لدى المشعل البشري 
فيها الوقت كي يتفاعل. وإليك مثال ا لجهاز المىضاد للقنص الذي يستهدف تلقائياً أي 
حصم يطلق النار. وتلك المواني الغالية التي يمضيها العنصر البشري قبل أن يقرر ما إذا 
كان سيطلق النار قد تؤدي إلى فرار العدو. وفي المقابلء وكا يقول أحد ضباط الجيش. «إذا 
كان بإمكانك إصابته آلياً بجهاز ليزري لتعيين المدى» فإن بإمكانك إصابته برصاصة». ° 


ويشكل ذلك استثناءً آخر للقاعدة؛ حيث ييح للروبوتات القدرة على الرد على 
النيران بشكل مستقل. وكا يوضح جوردون جونسون من قيادة القوات المشتركةء فإن 
الأمر لا يبدو منطقياً فحسب» ولكنه جذاب جداً أيضاًء حتى بالنسبة إلى القمادة الذين 
يرغبون في بقاء البشر في الصورة: «إن أي شخص يطل النار على قواتنا مصيره الموت» 
وربا يموت قبل أن يلقي سلاحه ومجري. والآن» هؤلاء ا لجبناء في بخداد سیضطرون إلى 
دفع الثمن بدمائهم في كلل مرة يطلقون فيها التار على رجالنا. لقد ارتفعت قيمة ا لمقامرة 
بشکل کبير. هل سيضخي العدو بنفسه لقتل آلات؟ لا أعتقر».* 
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الحرب عن يعد: دور التكتولوجيا ي الحرب 


وقد يعتبر هذا النوع من الاستقلال مقبولاً مقارنة بأنواع أخرى. وكا يلاحظ نوح 
شاكتان: «يتملك الناس شعور ختلف قليلاً يشأن اللطمة المضادة مقارنة باللطمة ذاعها». 
وك| يول جون تبرباك» حرر مجلة یسر فضورس ۴٥۲۲۴‏ ۸41۲ء بمجرد أن «تكکرّس» 
الروبوتات «سجلاً من الموئوقية في العثور على الأهداف الصحيحة والاستخدام الصحيح 
للأسلحةء فإن الثقة ستوضع با!.'” ويكون «الخط» المحكم «في الرمال» أشبه بالمنحدر 
املق 


والموقع البشري "في الصورة" يصبح فعلاًء كا يقول العقيد السابق بالجيش توماس 
آدمز» موقع 1المشرف الذي يعمل على التأمين من التعطل في حالة حدوث خلل في 
النظام». ”وهو يعتقد آنه حتى عندئذ» فإن سرعة حروب الوم وفوضويتها وفيض 
معلوماتها سرعان ما ستنتقل بالعملية برمتها إلى خارح «الفضاء البشري!. وهو يصف 
كيف أن الأسلحة القادمة ستكون «شديدة السرعة والصغر وكثرة العدد وستخلق بيئة 
شديدة التعقيد بحيث لا يستطيع البشر توجيهها» . وكا يختم أدمزء فإن التقنيات المتنوعة 
الجديدة «تأخذنا سريعاً إلى مكان قد لا نود الذهاب إليه» لكن ربا لا يمكننا تفاديه». " 

وما يوصف كثيراً على أنه "مستحيل" ينظر إليه بعد ذلك فعاياً باعتباره أمرأً منطقياً بل 
وحتميا. ثم تستحدث البرامج الفعلية عل شيء من المفترض رسمياً ألا يبحدث "أبدا". 


وبهذاء فعلى رغم جميع الادعاءات التي طرحها القادة العسكريون والسياسيون 
والعلميونء والتى مؤداها أن #البشر سيكونون ذاثي) في الصورة فقدذ كان الجيش 
الأمريكي يجري» منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 2004ء أبحاثا على روبوتات أرضية 
مسلخة توصلت إلى أن «استحداث استجابة "السحب السريع" تجعلها أكثر كفاءة بكثشر 
من النسخة غير المسلحة التي تستدعي النبران من مصادر آخرى». 


أ إشارة إلى اتترالات النارية ف آفلام العر لب الأمريكى یت یکو ن النحصر هو من يحب سلا حه من غمده وعلق انار قبل 
حچیوے۔ ار جم) 
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هل سنبقی دائ "في الصورة"؟ تسلیح الروبوتات و استتللا ما 


وبصورة ماثلةء ناقشت دراسة أعدّها عام 2006 الفريق العامل المعني بسلامة الدفاع» 
وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع» كيفية تبديد لواجس بشأن الروبوتات القاتلة المحتملة من 
خلال منح «الأنظمة المستقلة المسلحة» الإذن ب «إطلاق النار على أنظمة الأسلحة المعادية 
وتدميرهاء لكن ليس على المحاربين المشتبه بهم؟. آي آن بإمكاا إطلاق التار على الدبابات 
والعربات العسكريةء ولكن ليس على الأفراد الموجودين داخلها. 


وکا ذكر جون كانينج» كبر المهندسين في مركز حرب الأسطح البحرية وأحد 
وأاضعي المقترح: «دعونا نصمم أنظمتنا غير المأهولة المسلحة بحيث تتعرف تلقائياً على 
الأسلحة التي يستخدمها أعداؤنا وتستهدفها ونحيّدها أو تدمرهاء وليس الأشخاص 
الذين يستخدمون الأسلحة. إن هذا يتيح لنا إمكانية نزع سلاح القوة المهددة من دون 


الحاجة إلى قتلهم».““ 


وبحلول عام 2007ء كان الجيش الأمريكي قد أصدر "طلب مقترحات" بشأن نظام 
يمكنه «الاشتباك المستقل والحامل من دون تدخل بشري». وفي العام التاليء عممت 
البحرية الأمريكية بحثاً عن «مفهوم تشغيل الأنظمة المستقلة المسلحة قي ميدان المعركة».* 
ولعل المشال الأبلغ هو تقرير أصدرته قيادة القوات المشتركة عام 2005» يرى أن 
الروبوتات المستقلة في ميدان المعركة ستكون هي القاعدة خلال عشرين عاماً. وكان 
عنوان التقرير جديراً بالانتباه بالنظر إلى التعويذة الرسمية التي يسمعها المرء عادة بشأن 
القضية: «التآثيرات غير ا مأهولة: إخراج العنصر البشري من الصورة».” 


وبذلك» وعلى رغم ما سمه إحدى القالات « هيم أشکال التغنى ببقاء البثر قى 
الصنرر ةه فان ال ورات اة اة فة إل ارت هي مساطة فة جدا 
بالنسبة إلى الناس المعتيين. وكأ يقول ضابط في قوات العمليات الخاصة: «إن ذلك هو 


بالضبط ما مجعلنى أرتعد خوفاً... لکنا على الطريى فعلاء إنه مر حتمى».” 
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المرب عن بعد: دور التکنولو جیا قي ارب 


إحالة «جي اي جوا ال التقاعد 


يصف ضابط متقاعد في سلاح ا لجو زيارة قام مها إلى دفعة الخريجين من أكاديمية 
سلاح الحو لعام 2007 بقوله: «هناك تخوف كبير من آنهم لن يتمكنوا بدا من الطيران 
القتالي»." فمع تزايد الأدوار التي تضطلع با الروبوتات وخروج البشر أكثر وأكثر من 
الصورة يتساءل بعضهم إن كان المحارب البشري سيصبح جزءا من الماضي. 


لقد أدت التقنية منذ زمن بعيد إلى أن نغْبّر المهارات التي نعتد بها. فعلى سبيل المشال 
كان المزخرفون» الذين كانت مهمتهم أساساً تزيين حواف الكتب المكتوبة بخط اليد 
يضطلعون بإحدى الوظائف التي تتطلب أعلى المهارات في المصور الوسطى. وكانت 
الكتب المزخرفة ذات قيمة عظيمة إلى درجة أن ا ملوك كانوا يتبادلونها كجزء من اتفاقيات 
السلام. ثم جاءت المطبعة وانقضت أيام المرخحرفين وزخارقهم. وبصورة ماثلة» وقبل 
عقود معدودة ليس أكثرء كان الشخص الذي يمكنه إجراء العمليات الحسابية العقدة في 
ذهنه (قسمة مطولة على سبي المثال) ذا قيمة هائلة. وكان بإمكان هژلاء العمل "حاسبين" 
(ومتها كلمة "محاسب" التي نستخدمها اليوم) يقومون بالعمليات الحسابية بالأجرة. 
واليوم» فإن المهارات من قبيل تلك التي یتمتع ہا رجل المط ر" ۸٩1۸ ۸1٩۸‏ تکاد تون غير 
ذات هة بمجرد اجتيازك الصف الرابع» حيث يسمحون لك باستخدام الحاسبات 
الرقمية. 


والأمر نقسه ينطبق على الحرب. وكا يبين العقيد جيمس لاسويل من تر معارك 
ا لحروب التابع لقوات مشاة البحرية (المارينز)ء فإنه مع تقدم التقنية «سنرى قريباً اختفاء 
بعض الأدوار. ويعطي مثال المراقب الأمامي» فقد كان يوماً عبارة عن ضابط ممحتاج إلى 
خبرة وتدريب من نوع خاص لاستدعاء الضربات المدفعية والجوية الدقيقة على شيكات 


1 مە[ .6.1 تسمية تشر إلى جندي المشاة الأمريكي عموماً. (الترجم) 


تبا., فيلم أمريكي انتج عام 1988 وحمل الاسم نقه» وتدور أحدائه حول آخوين» آحدهماء رجل المطرء وهر ذو قدرات عقلبة 
استثاثية: ولكنه مصاب بالتوحد. (الترجم) 


2ا 


عل سى داثاً "في الصورة"؟ تسليح الروبوتأت واستقلاها 


الخرائط. أما في عالم النظام العالمي لتحديد المواقع والاستهداف الليزري» فقد أصبح هذا 
التخصص أشبه بصناع الشراع على متن سفينة تعمل بالوقود النووي: «قريباً لن يكون 
لديك إلا راصدون عاليون. وستعوض سنوات الخرة بمجرد منحهم لعبة (يمكنها 
تصويب الليزر على المدف)». " 


وکا شیر اليه سابقاً حدث آمر مشابه في ا لجو مع الطيارين البشربين الذين لم يبقوا 
بجلسون داحل معظم طائرات الاستطلاع» وتتراجع مهاعم أكثر في وجود النهاذج غير 
المأهولة. وبالفعل» كا يقول قائد إحدى الطائرات غبر المأهولة» الرقيب بايش كريس 
هبرمان: «كلنا نمزح ذا الشأنء إن القرد بإمكانه أداء هذه المهمةء هذا الطائر محلق وہبط 
تلقائيً؛.” وعندما تكون الأحوال الجرية سيئة ولا تستطيع طائرة هيرمان ورفاقه التحليق؛ 
فإنهم يقومون بدلا من ذلك بالانشغال بألعاب الفيديو (الحربية) مشل باتلفيلد 2 
Bale 2‏ [مبدان المعر كة 2] و كول آوف ديوتي اا2 إه ۵/١‏ [نداء الواجب]. وفي 
لمقابلء فإنبم يرون أن قيادة طائرة الاستطلاع غير المأهولة «نوع من أنواع لعبة الأتاري 
القديمة: أساسيات فقطء صرب وانقر». 


ومن باب استشراف المستقبل» صف الضباط الأنظمة غير المأهولة بأنها ربا ستكون 
أفضل من الطائرات الأهولة في الاضطلاع بأدوار أخرى كثيرة"* بيا فيها إعادة تزويد 
الطائرات بالوقرد أيضا؛ حيث تكون اليزة للطائرات التي تتمتع بالقدرة على التحمل 
والتحليق الدقيق والثابت» سواء من حيث السرعة أو الارتفاع. وبالفعل» كا يقول اللواء 
امتقاعد توم ويلكرسون» مع تحول المركبات غير المأهولة إلى طائرات أكثر سهولة في القيادة 
وأكثر دمويةء «رب| لن تحتاج لطياري المقاتلات على الإطلاق».* 


والجدير بالملاحظة أن ويلكرسون ليس أحد ضباط الوحدات البرية الذين يكرهمون 
طياري المقاتلات»” فهو في الواقع أحد حرجي مدرسة طياري المقاتلات المعروفة باسم 
سلاح القمةء ولديه خحبرة في محال الطيران تريد على ألف ساعة. . 
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المرب عن بعد دوز التكتولو جا في ارب 


دی اف الوا ا د کو دیا ی ا E‏ 
حتى في هذا الشأن» فقد بدأ الناس يناقشون مشار كة الآلات. وكا بخبرنا روبرت كوين 
من شركة فوستر-ميلر: «إننا نرى تطورآ واضحاًء من فرق إبطال أجهزة التفجرر المرتجلة 
إلى مهندمى القتال. ونعتقد أن الخطوة التالية ستكون جنوداً مشاة مزودين بروبوثات 
E‏ 


ويعكس كوين اعتقادا متناميأ بدرجة كبيرة بين صانعي الروبوتات والعسكريين على 
السواء. ففي عام 2004 قام باحثون في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع بإجراء مسح على جموعة من الجنود وعلماء الروبوتات بشأن الدور العسكري 
الذي يعتقدون أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستضطلع به في المستقبل القريب. وتبّاً 
ضباط الحيش بأن أولى ا مهات التي ستوكل إلى الروبوتات هي مكافحة الألغام ثم 
الاستطلاع» فالمراقة الأمامية والإمداد اللوجستىء وأخبراً مهات جنود المشاة. ومن 
مهات الأخيرة التي اعتقدوا أا ستوكل إلى الروبوتات المستقلةء الدفاع الججوي» وقيادة 
المركبات أو توجيههاء وخدمة الطعام. 


ويد ذلك مفاجقا نوعاً ها بالنظر إلى أن تلك الرظائف الأخرة كانت من بين أول 
الوظائف التي عهد با إلى الروبوتات» وإلى أن الجنود اعتقدوا أن الروبوتات ستحل محلهم 
قبل أن نحل محل رئيس الطهاة. وساد شعور بأن آدوار القوات الخاصة ستكون» على المدى 
الوسيط هي الأقل احتالاً بن تحال في آي وقت إلى الروبوتات.” 


وتنا اجنود بأن يكون عام 2025 في المتوسط هو العام الذي سييدأ فيه استخدام 
الروبوتات في المهمات القتالية اجنود المشاة. ولم تتجاوز نبوءتهم كثيرأ نبوءة العلماء الذين 
توقعوا أن يبدأ ذلك في عام 2020. ومن الحدير بالانتباه أن العلماء تنبؤوا بأن تبلغ التكلفة 
اا نة تخر ا لرن در ار لكل روت اة اما ارد انا أكر اول حت 
تنبؤوا بأن يبلغ متوسط تكلفة جندي المشاة الروبوتي نحو 400 ألف دولار عام 2004. 
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هل سنبقی دائ "ف الصورة"؟ بلہح الروبوتاتثت واسقلاها 


وتنباً أحد اجنود فيا يعتر عن وجهة نظر راي كورزويل» أن «التكلفة ستنخفض مع تقدم 
الحقة» * 


ولا تعكس هذه الأرقام إلا آراء المشمولين بالمسح» وقد يتضح أنها بعيدة عن الواقع. 
إجراء المسح» أنهم مفرطون قي التفاؤل» وأننا لن يكون لدينا روبوتات ذات قدرات كاملة 
أسوة با لجنود البشريين في ميدان المعركة حتى عام 42035. لكن النقطة الأساسية هي آن 


کشرین بدؤوا تصور عاي سحل فيه الروبوتات حل جدي المشاة ف الميدان. 


بيد أنه على رغم أن التقنية تغير الكيفية التي ننظر بها إلى الوظائف» وتنهي بعضها 
أيضاًء فإن الواقع يشير إلى أن الأمور لا تسير هكذا دائ)ً. نعم هناك بعض المجالات التي 
يمكن أن يتقوق الروبوت فيها على مهارات الجندي البشري وتكلفته. لكن هناك جالات 
أخرى يبدو فيها ذلك آمراً بعيد المنال. لم يعد لدينا مشعّلو مصاعد بشريون» لكن صل 
الرسوم البشريين مايزالون باقين. 


واللضحك في الأمر آن كثيراً من الميادين التي يقل احتال "روبتتها" هي عموماًفي 
اميادين التي نحتبرها سهلةء بعكس الأدوار التي تتطلب قدراً من التدريب التقني المتقدم. 
فعلل سبيل المثالء تدريب القتاص القادر على إصابة الهدف بدقة المرة تلو الأخرى أمر قد 
يستغرق سنوات. لكن من السهل على الروبوت من الناحية التقية أن يصوّب أحد 
أجهزته الليزرية على أحد الأشرار وأن يطلق التار عليه. وفي المقابلء كا يقول رائد الذكاء 
الاصطناعي مارفين مينسكي: «إن المنطق ليس بالئيء البسيط . وإنا هو مجموعة ضخمة 
من الأفكار العملية المكتسبة بمشقة» من القواعد والاستنناءات والميول والاتجاهات 
والتوازنات والضوابط الكشرة المستقاة من الياة “ 


إن الجزء الأكثر تعقيدا من دماغناء والذي سيكون على الأرجح آخر ما تقابله 
ا لحواسيب إذا قابلته على الإإطلاق» هو «الذكاء العاطفي). ذلك هو المجزء من الدماغ 
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ا لحرب عن بعد: دور النكنولوجيا ني الحرب 


الذي يضفى المعنى على المواقف الاجتاعيةء وهو عادة الجزء الأصعب من أجزاء مهمة 
الجندي في التعامل مع المواقف المعقدة في الصراعات» كا في العراق وأفغانستان. 


وهذه الأسباب فإن العلهاء يعتقدون قرب اليوم الذي تحل فيه أنظمة الجراحة 
الروبوتية» من مثل دافنئيء محل المجراحين الذين قد تتطلب مهنتهم أطول سنوات 
التدريب مقارنة بجميع المهن الأخرى. ويتنباً رود بروكس من معهد ماساتشوسيتس 
للتقنية وشركة آي روبوت بأن مستقبل الأطباء مجتمل أن يشيه مستقبل الطياري ٠‏ 
موجودون أساساً لإرضاء مجالس المرضى والمجالس التنظيمية» وتقاضي مبالغ طائلة لقاء 
مهارات يندر أن يستخدموها» ومعارف يمكن أن يستدعيها الحاسوب بمزيد من السرعة 
وال 


وفي المقابلء وكا يقول أحد العلاء بمختبر أيداهو الوطني: «إن وظيفتي ستندثر قبل 
أن تندثر وظيفة حلاقي».“ والحلاقون غير معنيين بالتعامل مع رؤوسنا اهوجاء قفحسب» 
إذ إن عليهم أيضاً قص الشعر مع مراعاة الدقةء والصيحات الجديدةء والحهال» إلى جاننب 
القدرة على "الدردشة" بشأن الرياضة والطقس وأحدث مايتناقله المثرثرون...الخ. 
وعلاوة على ذلك فلابد من أن يحظوا بثقة الزبون» وخصوصاً أنهم يمسكون بشفرة حادة 
بالقرب من عينيه وآذنيه ورقبته. وإذا كان التعامل مع حلاقي "سوب ركتس" بحديثهم 
الرتيب مهمة صعبة في حد ذاتهاء فإن الوضع يصبح أكثر خحطورة إذا كان الأمر يتعلق 
بحلاق مصنوع في "سيیسلي سەر کت " “.Spacely Sprockets‏ 


ويمكننا بصورة ماثلة أن نتوقع زوال بعض وظائف اجنود البشريين بيتا لا يزول 
بعضها الآخر أبدأء في حين يتطور كثير منهاء أو على الأقل يهم بصورة مختلفة. فهناك 
بعض الأدوار العسكرية التي قد تناسب الروبوتات أكثر من البشرء وهناك أدوار أخرى 


أ. مالون لقص الشعر له أكثر من ألفي فرع في أماكن مختلفة بالولايات الححدة. (المترجم) 
ب. إشارة إلى مكان عمل بطلل مسلسل عاثلة جيتسون. (المتر جم) 
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هل سنبقى دائاً "في الصورة"؟ تسليح الروبوتات واستقلاها 


سيظل العنصر البشري يتمتع فبها بالتفوق. وفي الواقع» قد يآ اليوم الذي نكف فيه عن 
إجراء مثل تلك القارنات. 


وکا یبین رود بروکس» ف إن التساؤل بشأن ما إذا كانت الروبوتات "ستقابل 
قدرات البشر" كلام مضحك.“ هل "تقابل" الدبابة قدرة جندي المشاة؟ كلا إا 
مختلفان. هل "تقابل" الطائرة قدرة الطير؟ بالتأكيد الطائرة أسرع من الطائر لكنها لا 
تستطيع ابوط بتفس الكفاءة أو التحليق لتفس المدة». 


روح الضريق: أعوان المقاتلين 
الطبّال الأول بين الدقات والایقاعات» ويتعه الثاني من دون التكرار الدقيقء ولکن مع 


تطوير العمل الأصلي. ثم تعكس الدقات وتتطورء ويمضي الشريكان الموسيقيان إلى الأمام 
تارة وإلى الف أخرى ويتداخلان لصنع موسيقى جديدة. 


الطبال الأول هو بثر» والثاني هو "هايلي" «Haile‏ وهو مو سيقي رونو وهايلي» 
الذي وصفه أحد التقارير بأنه المخلوق من فيلم الغريب 41:٤۸‏ بعد أن حول إلى حشب 
وتزود بإیقاع» من صنع جيل واینبرج» وهو أستاذ تقنية الموسيقى في محهد جورجيا 
للتقنية. وهو أول روبوت ليس قادرا على العزف بمفرده فقط» بل يمكنه أيضا أن يفهم 
الموسيقيين من البشر ويتفاعل معهم بحيث تظهر موسيقى جديدة تماما.“ وقد قام هايلي 
فلا برل لحا اة من اللات الما تمت عات ى كل من إمرايل 
وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 


صعید الو سیقی فحسب» بل وعلی صعید الحرب أیضاً. وکا یشرح بارت إفريت» وهو 
أحد رواد الروبوتات في سلاح البحرية» فإن الاكتفاء بتكليف الروبوتات بالمهمات الخطرة 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في ا خرب 


سيتطور باتجاه ما يشبه نهج الفريق. ويمضي ليبن كيف أن مركزه (برنامج قيادة أنظمة 
الحرب الفضائية والبحرية» التابع للبحرية) انضم إلى مكتب الأبحاث البحرية لدعم 
تنشيط مفهوم "معاون المقاتل" خلال مدة قدرها من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
القادمة» بحيث تعمل الروبوتات والبشر بشكل "فريق تازري". ويقوم المفهوم على تكامل 
البشر والروبوتات ضمن فريق يتقاسم المعلومات» وينسق العمل باتجاه هدف مشترك. 
ويواصل إفريت: «إنني أومن إيماناً قوياً بأن الروبوت المتحرك الذكي سيمتلك في مهاية 
الطاف القدرة الكافية بحيث يتقبلل من المقاتل بصفة شريك متساو ضمن فريق من البشر 
والروبوتات فيع| يشبه العلاقة القائمة بين كلب الثرطة وصاحبه»."“ 


ويعبّر عرض فدمه الكونجرس إلى دوائر صناعة الروبوتات عام 2006 عن الرؤية 
بالقول: «إن التحدي يكمن في خلق نظام يقوم على أستخدام روبوتات متعددة مع عنصر 
بشري أو أكثر في مناورة تكتيكية تتسم بالضغط الشديد... وأحد الأمثلة على هذه المتأاورة 
هو سلوب الدهم الذي يستخدمه رجال الشرطة والجنود في حالات كثيرة لدخول أحد 
المنازل... حيث يقوم أحدهم بركل الباب ثم التراجع ليدخل زميل بمستوى منخفض» 
سيتألف الفريق من مركبات روبوتية تعمل مع زميل أو آكثر من البشر مشل وحدة 
ا 


وهناك مشروع آخر بتمويل من الجيش الأمريكي يصف كيفية بناء '"كتب توجيهية" 
للعمليات التكتيكية لصالح الفريق. وكا هي الحال بالنسبة إلى المهاجم في كرة القدم 
الأمريكيةء يصيح الحندي "اللاعب" لتقوم الروبوتات بالتنفيذ“ لكن أسرة باللاعبين في 
الملعب» فإن الروبوتات ستكون ها الحرية في تغيير تحر كاتها إذا تغرر الموقف. 


وکا يوضح توماس ماكتا من مكتب الأبحاث البحرية فا إن المستقبل لا يكمن في 
جرد الرؤية وإطلاق النار»." فالمنتظر من الروبوتات في تلك الأفرقة أن تتفاعل مع البشر 
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ا لحرب عن يعد: دور التكنولو جيا في اللحرب 


إن "التحدي العظيم" عبارة عن سباق للروبوتات” ترعاه وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهي تبر البتحاجون الرئيس في جال الأبحاث. وقد 
رصدت الوكالة مليون دولار جائزة لأول فريسق يمكنه قيادة روبوت في مسار وعر 
ومفتوح لمسافة 142 ميلا في صحراء كاليفورنيا. واعتبر "التحدي" طريقة يمكن أن تعجّل 
ها الحكومة من البحث والتطوير العسكري من خلال استقطاب المواهب والأفكار 
والتقتيات الحديدة. وسعت الوكالةء من خحلال جعل المنافسة مفتوحةء إلى حفر المبتكرين 
الذين لا يعملون في الظروف العادية مع العسكريين. ومن خلال التسابق على الجاترة 
النقديةء فسيكون الأثر الحانبي هو مساعدة البنتاجون على حل المشكلات التي تواجهه 
على صعيد تصميم الروبوتات للأغراض القتاليةء وفي الوقت ذاته تلبية طلب الكونجرس 
بأن يصبح ثلث جيع مركباته الأرضية غير مأهول بحلول عام 2015. 


وقواعد هذا "السباق المذهل"' الروبوتي بسيطة للغاية. كل ما على المركبة هو أن تقطم 
بمفردها مسافة السباق خلال عشر ساعات لنيل الجائزة. ولا يُسمح بآي تدخل بشري» 
بمعنى أنه لا يمكن إرسال أي وحدات تحكم إلى المركبة في أثناء استمرار السباق. وأخيرا 
لا سمح لأي من سيارات السباق أن "تلمس" عن عمد يأ من السيارات المحسابقة 


الأخرى. 


وحسب وصف ثرون» فعندما تجمع هذه القواعد مع وعورة مسار السباق 
الصحراوي الذي يبلغ طوله 142 ميلا والذي اختارته الوكالة نظراً لشبهه بالطرق الوعرة 
التي تتسم بها مناطق القتال في أفغانستان والعراق» بتبين لك «أنه سباق قدرة منقطع 
النظير... إنها المرة الأولى التي لا يشترك فيها العنصر البشري» ويكون على المركبة أن تتخذ 
جيع القرارات».“ 


أ إشارة إلى يرنامج المسابقات الواقعي الأمريكي الأصل أمازبنج ريس ۸٣٠١‏ عه م4 (السباق المذهل) الذي يتسابق فيه فريق 
مكون من شخصين تربطهما علاقة شخصية مسبقة مع فرق أخرى حول العام باستخدام وسائط نقل ختلغة. (الترجم) 


N: 


"اة" الو ة! "حالقون" الآليون 


ولسوء الحظء كا تكتب مجلة بوبيولار ساينس» «كان "التحدي العظيم" الأول يشبه 

أحد وقائع برنامج المخابيل الثلاثة' وععهه!؟5 .)7۸١۲‏ “فمن بين المتقدمين للاشتراك في 
سباق عام 2004» وعددهم 106 متسابقین» م ینجح إلا عدد محدود قي جاوز حط الہداية 
أماسا. وغل سبل القال اشر كتا شر 8 اوشكرشن سخ مسل دات لون أف 
لامع من شاحتتها القتالية السداسية العجلات التي تخدم قي فيلتق مشاة البحرية» بيد أن 
"تیراماکس " ۲۵۲۳۵۸18۸ م تنجح إلا ني قطع ميل واحد قبل أن يؤدي عطب برا جي إلى 
توقفها. وكانت "ساندستورم" "510۲ل ة5» وهي نسخة محورة من المركية مفي صممها 
"الفريق الأحهر" بجامعة كارنيجي ميلون» هي الروبوت الذي قطع طول مسافةء ولكن 
بعد سبعة أميال ونصف اشتعلت بها النار وشلت حركتها فوق أحد الموانع. 


وشاهد ثرون السباق لعام 2004 لكنه م يشترك فيه. وفي ذلك يقول: بعد السباق 
الأولء كان من الواضح أن بإمكاننا أن نؤدي على نحو أفضل. إنه أمر لا يستدعي 
تفكيراً مطوّلا. وحن إن ثرون كان قد الحق لتوه بهيئة التدريس فى جامعة ستانفورد» 
فقد رأى أن السباق يمشل «فرصة مدهشة للمشاركة في إحداث تغير أسامى قي 
المجتمع... تغير يعود بالفائدة الأكيدة على الجميع). وقد خحاض ثرون وفريقه من 
الخريجين السباق لعام 2005. 


وعندما ضاعفت الوكالة قيمة الحاتزة إلى مليوني دولارء شهد عدد المتنافسين زيادة 
كبيرة. فقد تقدم 195 فريقا من 36 ولاية وأربعة بلدان» 160 فريقاً منهم هم من المشتركين 
لأول مرة» وضمنهم 35 فريقاً جامعياً وثلاث مدارس ثانوية. وكانت أسماء الأفرقة 
المتقدمة توحي بأننا بصدد دوري خيالي لكرة القدم؛ حيث تدرجت من الأسياء المملةء مثل 
فريق "ساوث كارولينا"» إلى الأسماء الملهمة مثل "كاجونبوت" من ولاية لويزيان و"فيفا 
لاس فيجاس"» وهر اسم مستخرب بالنسبة إلى فريق من ولاية أوريجون. ك تنوع 


أ٠‏ برنامج كوميدي هزلي آمريكي بدأ قي أوائل القرت العشرين واستمر حتى متتصفه. (ا لتر جم) 
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التناقسون ما بين أفر قة اههواة مل "'سایبر راید ر" ۴۲ف ۲۸ءطر١‏ (التي استخدمت برامجيات 
"ويكي" ۷۸ التعاونية لاستقدام نصائح جهابذة الحاسوب من جيم أنحاء العا!) 


وتحتبرات بحثية ترعاها مر کات. 


وكان الفريق المفضل منذ البداية هو الفريق الأحمر التابع لجامعة كارنيجي ميلون 
(مدعوماً من شر كة كاتربيلر) الذي كان أداؤه هو الأفضل في السباق الأخبرء واشترك هله ' 
لمر ة بيارتين بدلا من واحنة. وبصورة عامةء قرت الوكالة أن الحذث حفر اسشتكارات 
بلغت قيمتها 100 مليون دولار وما تعادل قيمته 155 مليون دولار من العمل الحر.؟ 
وحسب التعليق الذي أبداه مسؤول في إحدى شر كات الروبوتات الحربية مازحاً: «إِن 
ا لجانب الأفضل في "التحدي العظيم" هر استخدام طلاب الكليات بصفة أيد عاملة 


ر خصها. 


واستخدم فريق ثرون الناشى مركبة رياضية من طراز "فولكس فاجن توارج" 
مدعومة بخمسة سات رادار ليزري» ونظام عالي لتحديد المواقع» وكاميرا فيديوء 
وحواسيب مزودة بنحو 100 ألف خط من الشيفرات التي كتبتها خصيصاً كلية اهندسة 
بجامعة ستانفورد. وأطلق الفريق على المركبة اسم "ستانلي". 


وتعمل المركبة ستانلي الخاصة بجامعة ستانفورد باستخدام شاعا لبناء خريطة 
متعددة الطبقات للعام من حوهاء أسوة بكثير من منافساتها. أما المح الخاص بالسيارة 
الروبوتية فيكمن في أنها تغذي تجار اء إلى جانب تسجيل لردود فعل السائق البشري 
SEN O U EUEY EE‏ 
ستانلي... وكانت العلاقة هي علاقة الأستاذ والتلميذ بعكس الحاسوب والير مجح». 


ويستذكر ثرون أن كل شىء حدث قبل السباق بثلاثة أشهر عندما كان يقود ستانل في 
رحلة اختبار: فكشانسيرقي صحراء سنوران [عل الحدود بين الولايات المتحدة 
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واللكسيك] وأدركت في مرحلة من المراحل آنبي أعهد بحياتي إلى السيارة. وعندئذ تجلى لي 
أن هذا هو المستقبل. كان ذلك بمثابة تحول جذري في دماغى». 


وني 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2005ء فازت ستانلي بسباق التحدي العظيم» حيث 
أكملت المضار في ست ساعات وأربع وسين دقيقة» بسرعة قصوى بلغت 38 ميلا في 
الساعة. وكان بإمكانها أن عضي أسرع لولا سرب من الطيور التي حطت في منتصف 
المضار» فأربكت ستانلي بعض الوقت. وكانت هناك أربعة أفرقة أآخرى بلغت خط 
النهاية» لكن فريق ستانفورد فاز بجائزة المليوني دولار كاملة بمقتضى قواعد المسابقة. 
وكان ثرون متواضعاً في لحظة النصر؛ إذ قال: «كلنا فزناء مجتمع الروبوتات فاز».° 


وبعد ذلك بفترة وجيزةء رشح ثرون ليكون أحد "الدواهي العشرة" الذين تختارهم 
محلة بوبيولار سايتس بوصقهم أصحاب أفضل وأذكى عقول في الأوساط العلمية 
جعاء."' وعندما شئل عن الكيفية التي غير بها النصر حياته أجاب: «إنا للحظة عظيمة 
بالتأكيد. إنه يعبر ستانفورد نفسها بوصفها جامعة؟. ثم مضى يعدد جيع مشاريع التعارن 
المتنوعة التي انبثقت عن السباق من قبيل صلات جديدة مع صناعة السيارات» وخطط 
لإنشاء مبنى بحئي تبلغ مساحته 8000 قدم مربعة داخل الحرم ا لجامعي. وكان الطلاب 
الذين عمل معهم «منكبّين على إعداد الأوراق» فهناك مشكلات تقنية صعبة لابد من 
التغلب عليهاء وكل واحدة منها تصلح موضوعاً لورقة أو رسالة جامعية». 


ماذا حدث لستانلي؟ بعد فوزهاء أعلنت مجلة وايرد الروبوت أنها الرقم واحدعلى 
الإطلاق»"' متفوقة على قائمة من سين روبوتاً حقيقياً وخيالياًء تراوحوامن 
"سبيريت"» وهي العربة التي ابتكرتها ناسا لاستكشاف سطح المريخ» إلى "أوبتيموس 
برايم" (الشخصية الخيالية في مسلسل "المتحولون"). 
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وتعرض ستانل الآن في متحف سميشسونيان للتاريخ الأمريكي؛ حيث تتقاسم 
الأضواء مع مصنوعات تاريخية مهمة مثل "الراية الخلالثة بالتجوم"" التي رفرفت فوق 
قلعة ماكهئري»“ والسترة التي ارتداها فونزي» في مسلسل الأيام السعيدة ك0 رممه1. 


ليس نمة «و جدتها» 


في عا الخيال العلمي تتم عماية الببحث عادة في ختبرات حكومية على درجة فائقة 
من السرية”' أو أماكن غامضة مثل "المنطقة 51". وهي الموقع في صحراء نيفادا الذي يدور 
فيه أكثر من 60 فيل وبرناجاً تلفزيونيأً ولعبة فيديو. ولدى قناۃ " لخيال العلمي" Science‏ 
tion Channel‏ أيضاً سللة تلفزيونية كاملة حول بلدة غريبة الأطرار أقامها 
البتتاجون سرا کي یعیش العلہاء ویعملوا فیھا تدعی "یوریکا" ں٤‏ [الکلمة الونانية 
بمعنى '"وجدتها"]ء «لكل بلدة صغيرة آسرارهاء لكن الأسرار في يوريكا سرية للغاية؛. 


وني حين أن الجيش هو الممول الرئيس لأبحاث الروبوتيات» فإن جزءا كبيراً منها يتم 
في الواقع أمام عيون الجمهور. كل ما في الأمر أننا لا نشاهد. ويشير أحد التقديرات حول 
نفقات الأبحاث التطيقية في المجال غر المأهول إلى أن 40/ منها تتدفق عن طريسق 
الصناعة الخاصة: و29/ عن طريق المراكز والمختيبرات العسكرية» و23/ عن طريق 
البرامج الجامعية. 


أ. المقصود العلم الأمريكي» وكذلك اسم القصيدة التي أصبحت قي بعد النشيد الوطني للولايات التحدة. (المترجم) 

ب. قلعة على شكلل نجمة بمدينة ٻالتيمور» بولاية مارپلاند» اشتّهرت بدو رها قي حرب عام 1812 عندما نجحت في صد هجوم 
لبحرية الملكية. (الترجم) 

ج شخصية ميكاتيكي أمريكي من أصل إيطالي في الملل الأمريكي الأيام السعيدة. (المترجم) 

د. أحد مسلسلات كوميديا ا لوقف التلفزيونية الأمريكية التي عرضت ما بين عامي 1974 و1984 وكانت تصور رؤية مثالية 
للحياة قي الولايات الححدة في خسينيات وستينيات القرت العشرين. (المتر جم) 

ه. إشارة إلى الصيحة الشهيرة التي أطلقها أرخيدس عند اكتشافه قانون طقر الأ جسام داخحل المياه. (المترجم) 

و. قناة تلفزيونة كابلية أمريكية تتخصص في برامج ا نيال العلمي والرعب والظواهر غير الطيحية. (المترجم) 
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وي قلب كل هذا النشاط يقف المركز الوطني للروبوتات الدفاعيةء وهو اتحاد يموله 
الكونجرس» ويتألف من 160 شر كة وجامعة وختبرآً حكومياً. ولا يتعلق العمل على 
الروبوتات العسكرية بمخبرات عالية السرية تعمل بمصادر طاقة تزودها بها أجسام 
طائرة جهولة» بقدر ما يتحلق بعلاقة تأزرية بسيطة بين أموال الجيش» والمنشآت التجارية» 


والمحصلة هي أن التغيرات الرئيسة في الحرب يدفعها آخر من يمكن أن يرتبطوا في 
ذهنك بالقتال. وعندما تقايل علاء الروبوتات» فإنك سرعان ما تكتشف أن من الصعب 
عمل تقويهات شاملة. فهم يتفاوتون من شخصيات نمطية غريبة الأطوار تحمل واقيات 
للجيب ٠‏ إلى آناس مفتولي العمضلات يبدو أنهم يمضون فترات في صالة ألعاب 
"جولدز"“ أطول نما يمضون في المختبر. وفي حين أن كيرا منهم منطوون» فإن هناك 
آخرین من أنصار مزاح ا لحقيقيين. وعللى سيل الالء في أثناء إحدى الزيارات البحثية 
التي قمت اء شاهدت أحد العلماء يقود نموذجا تجريبيا لروبوت عسكري أسفل 
درجات سلم» كما لو كان لوح تزلج. والقاعدة العامة الوحيدة هي أنهم جميعاً أذكياء 
بدرجة تحبس الأنفاس. 


يشر ع الاس في العمل على الروبوتات لطائفة من الأسباب المتنوعة. فعلى سبيل 
اثال» برايان ميلر مهندس بدأ العمل بشركة "فورد موتور" مصماً ومطوراً لسيارات 
السباق» ولم تکن الروبوتات تتراءی له في نشأته. وكا يقول: «(لكن سباقات "ناسكار" 
3R‏ [الرابطة الوطنية لسباق السيارات] كانت عة با تشمله من مواصقفات 
مفرطة فيا يتعلق بالقواعد».”' وكان ميلر حب العمل على مركبات الطرق الوعرة» 
ولذلك فقد التحق بشر كة "ميلنو ركس" ااه ءا[ وهي شركة في مقاطعة آورانح 


ا عبارة عن آجربة توضع داحلها الاقلام للع تسرب الحبر أو ترق اللابس. (الترجم) 
يا, اسم سلسلة دولية من صالات اللياقة البدنية المختلطة . (المترجم) 


227 


فرب عن بعد: دور التکنولو جیا المرب 


بولاية كاليفونيا تصنع المركبات المتينة. واليوم» بدلا من سيارات السباق» يصنع ميلر 
المركبات القتالية الأرضية غير المأهولة. وقي المقابلء تقول هيلين جراينرء رئيسة شر كة آي 
روبوت والمشاركة في تأسيسهاء إنها دحلت جال الروبوتات أول مرة عام 1977 في أثاء 
مشاهدة النسخة الأصلية من فيلم حرب النجوم كطقلة في الحادية عشرة من عمرها مولعة 
بالرياضيات»› وهي ماتزال إلى اليوم تطلق على (۸2-22) «بطلها الشخصي». 


ولعل التفسير الأفضل للأسباب التي تجعل الناس يقررون العمل قي جال الروبوتات 
هو ذلك الذي يقدمه دانيال ويلسولن» وهو مؤلف وباحث في جامعة كارنيجي ميلون: 
«من دون شك» الروبوتات شيء رائع لا أكثر. يكفي أن تسأل أي خبير روبوتات عن 
سبب عمله في هذا المجال وهذا هو الحواب الذي ستحصل عليه).“' وكا يشر ح: «عندما 
تكون بصدد ن تقرر ما ستفعله بحياتك» ما من إحساس يضاهي عمل شيء ملموس 
ونشيط مثل هذا»."" 


بيد أن استخدام الروبوتات في الحرب غير المعادلة قليلاً. فاليوم بإمكان خرراء 
الروبوتاث أن يفتخروا باهم ينقذون أرواحاً. وكا يقول كولين آنجل» أحد مشاركي 
جراينر في تأسيس آي روبوت, قإنه أمضى وقه طالبآً في صناعة «الروبوت الأعقد 
والأفضل»ء لكن «ذلك ولد لديه شعوراً بالفراغ؛.“' واليوم يبني آنجل روبوتات يسعد 
كثيراً لرؤيتها وهي تُدمّر. وكا يقول ف«إن استرداد أحد الروبوتات وقد دمر هو إحدى 
التجارب الأكثر قوة التي مررت بها فما من شيء آخر يجعلنا ندرك بهذا الوضوح آننا أنقذنا 
أرواحاً. هناك من لايزال ابنه على قيد الحياة. هناك أسرة لم تلق مكالمة [نعي]»."' 


احترعته في الميدان بأها إحدى أكثر التجارب إرضاءً» ومن ذلك البطاقة المكتوب ہا: «لقد 


أنفذت أرواحاً اليوم». وكا تصف هي الأمر فإن «هناك من يعودون إلى الوطن بفضل 
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عملنا». لكن ماعدا ذلك فهي تعود إلى الأسباب التي جعلتها هي وزملاءهايؤسسون 
شركة الروبوتات: «كنا نعلم على الدوام ننا سنغتّر العال».*' 


«عش الروك: تقنية معلومات المحكومة تعيشهاء هل تعيشها أنت أيضا؟*' 


تقول كلمات رسالة الدعوة: «جيت روكين '«معه۸ 61١‏ هي معركة "تقنية 
المعلومات الحكومية" السنوية الأولى بين الفرق الموسيقية... وتتيح هذه المنافسة الودية 
للمسؤولين» من الحكومة وآرباب الصناعة على السواء أن يتواصلوا مع الأقران والزملاء 
والأزواج في بيئة مغعمة بالنشاط بيدا عن الأجواء الاعتيادية. تعال واستعرض ذواتك 
ومواهبك البديلة». 


وتدور المعركة بين فرق تقنية المعلومات الحكومية بمس رح الولاية بمدينة فولز تشرش 
بولاية فير جينيا. وهي ليست ية للآمال؛ إذ تلبي جميع توقعاتك بشأن مشهد موسيقى 
تغنية المعلومات الحكومية. والفائز النهائي في المسابقةء التي تجمع الال للأغراض الخبرية 
هي فرقة "فل مش" ۴٠11 M٥1‏ [الشبكة الكاملة]ء وهي ربا تكون فرقة الروك الوحيدة 
في العام التي تميزت بأنها اعرضت مواهب من "جونيبر نتوركس" عنصل 
3y * ”.«Networks‏ أو جزت جلة فیدراJ‏ کيو تر وmı Federal Corapıuter Week‏ 
(الشيهة بمجلة رولينج ستون ٥۸٥ا؟‏ :ااه أو فايب ط7٨‏ في عام موسيقى تقنية 
المعلومات) المناسبة في الكليات التالية : «إن الاس من مختلف أنحاء مجتمع تفنية المعلومات 
الفيدرالي يطلقون شعرهم حقاً (أي يطلقون العنان لأنفسهم)».” 


إشارة إلى الروكء وهي نوع من الموسيقى القوية الإيقاع اتشر في بدآية الستييات من الغرن العشرين. وبينا تشابه عبارة 61٣‏ 
Rockin‏ سيا عيارة reki‏ اع بمعتى: عش موسيقى الروك فإ 11ت هى الخححصار لمارة ۸”۴٢1 !١‏ ۵هن أي تقنية 
معلومات الحكرمة. و Rockin‏ 01 هي مابقه سنوبة ل موسيقى الروك تنظمها Government Information 1105 JS j‏ 
ودهت. وهي المزود الأبرز بالمعلو مات والوسائط الإعلامة التكاملة في سوق تة المعلومات الحكومية. (المترجم) 

دبا شركة متعددة الحنسيات في محال ملتجات تقلبة المعلرمات والشكات الحاسوبية. (المترحم) 
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ا خرب عن بحدة دور التكنولوجيا في العرب 


إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للملاء والمهندسين والمر مجن كا في جيت روكين» 
یعود تاره إلى عقود مضصت. وبالنسبة إلى عام الحواسيب» انطلق هذا الدعم بصورة خاصة 
في الحرب العالمية الثانية» ومن بعدها في الحرب الباردة. وحسب أحد التقديرات فإن ثلث 
الأبحاث الجامعية الرئيسة كان يلقى دعا من وكالات الأمن القومي بعد عام 1945. *” 
وعليهء فإن معركة فرقة تقنية المعلومات الحكومية ربا كانت مؤسفة» ولكنها على الأرجح 


ت 


تعد وكالة مشر وعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع هي اللاعب الأساس في 
العام في جال تمويل الأبحاث الحديدة في تقنية ا لمعلومات والحواسيب والروبوتات. وتتمشل 
المهمة الشاملة للوكالة بدعم الأبحاث الأساسية حول التقنيات التي قد تصبح شائعة بعد 
عثرين أو أربعين عاماً من الآنء والسعي إلى التعجيل بتلك التقنيات ا فيه حدمة حاجات 
ارو ی ا ا ی ون ت 
Washington‏ . فإن حطة الوكالة الاستراتيجية تقوم على «التعجيل بو قوع ال 


٤ 2‏ 
وقد أشست الوكالة عام 1957 بعد أن صعق السوفييت الو لايات المتحدة وأربكوها 
بإطلاقهم القمر الصناعي تات دد ی لر یی از اوو اعلق ف آنا بات 
المخحدة بدت تتخلف في سباق التسلح العلمي» وأسس وكالة تكفل ألا تفاجاً الولايات 
المحدة مرة أخرى أبدأ بتقنية القوى الأجنبية. ومنذ ذلك الحين شكلت الوكالة العام الذي 
نعيش فيه أكثر من أي وكالة أو منشأة أو منظمة حكومية أخرى. وعد الوكالة آكر دليل 
على بطلان الادعاءات بأن "الحكومة الكبيرة" لا يمكن أبداً ن تلائم القطاع الخاص. 
فالإنترنت (كان أول اسم استشرافي أطلقته الوكالة عليها هو "الشبكة الحاسوبية بين 
المجرّات")ء والعريد الإلكتروي» واهواتف الخليوية» والرسم الاإالكتروني» والأقار 
الصناعية المناخية» وخلايا الوقودء والأجهزة الليزرية» وأجهزة الرؤية الليلية» وصواريخ 
"ساترن 5" التى كانت أول ما نقل الإنسان إلى القمء جيعها نشأت في الوكالة. وهى تركز 

الآن على الروہوتات وما يتصل ا من تقنيات غير مأهولة آخرى. * 
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"الآمة" الروبوتية: "خالقونا" الآليرن 


تعمل الوكالة من خلال استيار الأموال في الأفكار البحلية قبل سنوات من أل تعتقد 
أي وكالة أو جامعة أو مجموعة من أصحاب رأس الال المجازف في "وول ستريت" أنه 
مغمرة بالدرجة الكافية كي تموها. ولا تركز الوكالة على إدارة ختبراعها السرية الخاصة» 
ولكنها تنفق 90 من ميزانيتها (الرسمية) البالغخة 3.1 مليارت دولار على الباحثين في 
الدوائر الحامعية والصناعية «الذين يعملون في مقدمة ما يكاد يكون غير ممكن».” وكا 
جاء في إحدى المقالات بشأن الأعال ف«بحلول الوقت الذي تقطع فيه إحدى التقنيات 
شوطاً يكفي لاجتذاب أصحاب رأس مال المجازف» تكون الوكالة قد سقتهم بكفي» * 
ونتيجة لذلك. فإن آراء العلماء بشأن الوكالة كثيرأ ما تكون إيجابية. وكا بقول سباستيان 
ثرون: «للوكالة فضل عل حيث ساعدتني على تحقيق أحلامي». ويمضي موضحاً: «(إنہا 
تأحذ على عاتقها المخاطر وتحصل على نتائح مبهرة). 

واليوم» يقع مقر الوكالة على مقربة من مركز للوق في مدينة أرلينجتون بولاية 
فرجينيا. ويفترض أن يكون موقعها سريأًء* لكن السياسة الأمنية القائمة على وقوف 
سيارة شرطة بشكل دائم أمام مبان مكتية في إحدى الضواحي يفشي كل شيء. وتفشيه 
أيضاً الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صالون الحلاقة الذي لا تفصله إلا بتايتان عن مقر 
الوكالة. وبينها تُعزى شهرة الصالون إلى الأشكال القبيحة للشعر المقصوص بالآلة» والتي 
تعود إلى خسينات القرن الماضي» فإن الحلاقين بالصالون يقومون بعد ذلك بتدلك رس 
العميل ورقبته لمدة خس دقائق. والصالون عملوء عادة برجال يضعون شارات الوكالة 
ولا بجذون التواصل مع البشر إلا فيم ندر. 


ولدى الوكالة نحو 140 مدير برامي» معظمهم من حلة الدكتوراه في العلوم الطبيعية» 
إلى جانب عدد حدود من المتخصصين في العلوم الاجتاعية والطب. ويلاحظ جويل 
جاروء الذي أف كتاباً عن الوكالةء أن الثقافة التنظيمية تقوم على الببحث عن المشكلات 
التي يطلق عليها الموظفون المشكلات «الصعبة بمستوى الو كالة» ۴۸-14۲۵ 0۸۸. وتلك 
عبارة عن «التحديات التي E TE‏ 
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الحرب ن بعد دور التگخولو جیا في اورب 


وهذا ما تبينه العروض في أثناء مؤتمراتها التقئية الستوية )0۸۸۲۸۲١٤1(‏ بحلقاتا 
النقاشية التي تحمل عناوين مثل: «مستقبل الطيران»» و« لحصول على "أنأوبتانيو م" : مواد 
جديدة)» وبالطبع الموضوع صاحب الشعبية الدائمة هو «إخحراج "قطة شرودينج ر "” من 
"صندوق باندورا":© ميكانيكا الكم لأغراض الدفاع»؛. والموقع أيضاً له مغسزاه؛ فالوكالة 
التي تسعى إلى تحقيق المستقبل تعقد مؤتمرها في أناهايم موطن "ديزن لاند". 


وعل رغم نجاح الوكالةء فإنما لا تحظى بشعبية لدى الجميع. فمنتقدوها قي عالم 
المدونات يستخدمون توصيفات مثل «مرعبة) أو يسموتها «الفرانكنشتاينات* في 
البنتاجون». وترتبط هذه العداوة جزثياً بعملية مشوبة من عمليات العلاقات العامة. 
ففي حين يفترض أن تشتهر الوكالة بأها طورت الإنترنت وموؤّلت مشروعات مشل 
"ستانلي" الذي طوره سباستيان ثرون» فإن المرة الأخيرة التي ظهر فيهااسمها في أهم 
الأخبار هي عندما قامت بمشروع فاشل عام 2003 لاستحداث مؤشر للتنبۇ بالإرهاب. 
وكانت تلك خطة يشارك الخبراء بمقتضاها فيم يعادل لحبة التنبؤ بنتصائج مباريات كرة 
القدم بحيث يراهنون على الأحداث المحتملة مثل اجات الإرهابية وموت قادة العالم. 
وكا يذكر أحد خبراء الصناعة الدفاعيةء فإنه لم يصادف قط برنامجاً ينطوي على مثل ذلك 
«المزيج من الدهاء الُشل وصمم النغم [أي عدم القدرة على التمييز بين النخات]» ” 


أ. اسم سبيكة افتراضية (أي من الخيال العلمي). رالاسم مركب من ”اهاط هه11 أي ما لا يمكن الحصول عليه ولاحقة ”بذ قي 
الأسيء الكيميائية؛ والراد ا مواد الم تي لا بُمکن أن تتح في الوقت الر أهن. (المر حم) 

ب. تجربة فكرية طرحها عام 1935ء غا الفيزياء النمساوي إروين شرودينجرء قي سياق الحدل بين أنصار الفيزياء التقليدية 
وأنصار ميكانيكا الكم» يفترض فيها أن لديتا قطة قي صندو مغلى؛ وبجانبها مادة مشعة وقارورة مسيم وجهاز لقياس 
الإشعاع متصل بمطرقة. قد محدث إشعاع فيستجيب جهاز القياس وحررالمطرفة فتكم قارورة السم وتقتل القطةء وقد لا 
محدث شيء وتظل القطة حبة. كيف نصف حالة القطة في حظة ما دون أن نفتح الصددوق؟ حسب رأي التفليدين + وستهم 
N O DS E E E TG RES‏ 


Cr 


E SS A SE MSS 
باليشرية. (المترجم)‎ 


ك جع فرانكنشتاين» إشارة إلى اسم الرراية التي تحعكي قصة العام فيكتور فرانكشتاين الذي يتعلم كيمية خحلى اخحياةء ويغلق 
كائناً يشبه الإنان ولكنه أكر حجا من التو سط وأكثر قوة. (المترجم) 


232 


"الآة" الروبوتية: "خالقونا" الأليون 


وبصرف النظر عن الإإحساس العام» فإن هناك قلقاً ضمن الأوساط الدفاعية من أن 
الوكالة تستثمر كثيراً من الوقت والال في أفكار خيالية. وحتى علماء الروبوتات يصفون 
أحياناً موظفي الوكالة بأہم «تلون حقيقيون».” ويبدو النقد متركزا حول حقيقة أن 
الوكالة يمكن أن تنسى» في غمرة انشغاها بالتفكير الإبداعي» وزارة الدفاع» موها وزبونما 
الأساس كا يشير الاسم الكامل للوكالة (وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع). وكا يقول أحد المسؤولين: «إنني أمضي وقتاً طويلاً في السعي للتمييز بين 
الصعب بمستوى الوكالة والغبي بمستوى الوكالة لأمںاء-5۸R۴۸».”‏ 


وفي الفترة الأحيرة كان هناك من ينتقد الوكالة لعكس تلك الأسباب تماما فهم 
يشعرون أن ضغو ط التمويل بسبب الحرب في أفغانستان والعراق قد جعلت الو كالة تفر ط 
في التفكير القصرر المدى. وكا يقول موظف في الكونجرس: «تفرض الوكالة اليوم على 
جميع باحثيها قرارات بالمضي في المشروعات أو تعليقها خلال ستة أشهر»ء وهو ما يخنق 
الابتكار والإبداع ولا يعد من شيمة الوكالة مطلقاً؛. ويضيف: «الحميسع يشكون لي من 
ذلك بدء من الحامعات» ومروراً بمشروعات التقنية العالية الصغيرة» وانتهاءَ بمقاولي 
الدفاع الكبار»." وهم يرون أن مشكلات التقنية الحقيقية التي تستحق الحل لا حل خلال 


القيادة ليست سهلة 

يقع متب الأبحاث البحرية Office of Naval Research (0N)‏ بالقرب من 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. وتماشياً مع الطريقة الخريبة التي 
تندمج بها معظم وكالات الدفاع المتقدم في الجوانب الدنيوية للحياة الأمريكية» في الجهة 
المقابلة من الشارع يوجد فرع لسلسلة (۳1۳8¥)»ء أفضل متجر "للزبادي" في البلاد (وإن 
يكن كذلك بالنظر إلى الجحموع القليلة التي تقف أمامه» وخصوصاً عند مقارنتها بصالون 
الحلاقة). 
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الحرب عن بعد دور التكنولو جيا في الحر ب 


وتعود نشأة المكتب إلى عام 1907 عندما زار قائد بحري موقع بناء السفينة الحربية 
"نورث داكو تا" وشاهد أخطاء شنيعة تي التصميم والبناء لم تكن البحرية تعلم مهاء نظراً 
لأا كانت تفتقر إلى كادرها الخاص من العلاء والمهندسين. ومنذ ذلك الحين» ركز المكتب 
على مساعدة البحرية على الاحتفاظ بالتفوق التقني في البحر وتحته وفوقه وفي الفضاء 
أيضاً. وقاد تطور برامج متنوعة؛ مشل القذاقف التسيارية المنطلقة من الخواصات» 
والطائرات الدوارة المنزلقة» واستكشاف المياه العميقة»ء والآلياف البصرية» وكيفية حارية 
تسوس الأسنان (حيث صحة الأسنان هي مفتاح الجهوزية البحرية).” وكا يلاحظ أحد 
المؤرخين» كان برنامج الأبحاث البحرية مسؤولاً عن مجموعة من الأفكار التي غيرت 
العام حقاً».“* 


ومن بين العاملين في ا مكتب الدكتور توماس ماكنا» وهو رجل أصلع متلى القد 
يناسب مظهره دور الأب الحنون. وبالفعل» فإن صور افتخاره بأولاده تقلا جدران مكتبه. 
ويتخذ ماكنا صورة الأب في عيون عام الروبوتات الحسكرية الأوسع. وتوضح كيفية 
عمله إلى درجة كبرة العلاقة بين العسكريين ودنيا الأبحاث. 


وقد عمل ماكنا با لمكتب منذ عام 1988ء وركزت أعاله الأولى على الروبوتات ذات 
الأرجل. واليوم» فإن من بين أهم مهماته الإأشراف على المنح المالية المقدمة إلى الجامعات 
والمختبرات (تبلخ قيمة الحائزة النمطية مليون دولار سنوياً دة همس سنوات). ويقوم 
نجه المعتاد على تحديد الباحثين الواعدين لدعمهم وهم مايزالون حديثي التخرج. ثم 
يقوم بدعم تدرجهم العلمي إلى النقطة التي ينالون عندها درجة الأستاذية وتصبح لديم 
مختبراعهم الخاصة: كنت أدعم نحو مئة من أفضل الخر يجين في وقت واحد».” 


والخريجون ليسو جيعاً من الأمريكيين» ولا يقيمون حيعاً في الولايات المتحدة أيضاً. 
فعلى سبيل المثال» يشعر ماكنا بالفخر بصورة خاصة لأنه قام بتمويل الخريج الذي يدير 
إلآن مشر وع "الدماغ الأزرى" ê Blue Brain‏ سویسرا. و سی المشروع» بالتعاون ص 
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"الا" الروبوتية: "حالقرن" الآلِون 


شر كة (18)» إلى صنع دماغ قأئم على المحاكاة باستخدام حاسوب "بلو جين" عدا8 
٠‏ خارق» يمكن أن بحدث قفزات هائلة في القوة الحاسوبيةء ويففى إلى حلق ذكاء 
اصطناعي قوي في نهاية الطاف. 


كا يساعد ماكنا المشروعات على الحصول على التمويل من خلال برنامج أبحاث 
المشروعات الصغيرة في جال الابتكار» وبرنامج أبحاث المشروعات الصغيرة قي جال 
نقل التقنية التابعين لوزارة الدفاع. ويقدم البرناجان مجتمعين منحاً مالية تصل قيمتها إلى 
نحو مليار دولار (تَقذّم ضمن سلات تصل إلى 850 ألف دولار)» للمساعدة على 
انطلاق المراحل الأولى من نشاطات البحث والتطوير لدى الشر كات الصغيرة ومنظمي 
المشروعات الصغار العاملين مع البنتاجون والجامعات البحثية. 


ويتقدم الباحثون عادة بطلبات إلى مكتب ماكّنا طلباً للمنح؛ حيث يناقشهم ي 
الأفكار المطروحة بغية تحسين المقترحات البحثية ومواءمتها مع حاجات المكتب. أو كا 
يقول: «أحياناً أجدهم ببساطة على الإنترنت».“ وهو محكي كيف أنه يتصفح محتلف 
المواقع البحثية إلى أن يعثر على شيء يشير اهتمامه. ثم يوجّه رسالة بالبريد الإلكترون إلى 
الباحث قائلاً: «وافني بمقترح وفق هذه الخطوط لأنني معجب حقاً بيا تفعل؛. 


والعملية التي يقوم بها مكنا شائعة جدأً في الربط بين الجيش وباحثيه في ا لجامعات 
والمنشآت التجارية. ويصف بعضهم هذا المزيج بين التمويل والإغراء بآنه يشبه 
"الغيادة" ع«مصام [عمل القرّاد] لصالح نظام الأبحاث العسكرية؛ في حين يشبّهه 
آخرون ب«طائر الأفكار والتقتية الطنان؛.” فعلى غرار الطائر الطنان الذي يجيء ويروح 
ناشرأً حبوب اللقاح» كذلك الأمر بالنسبة إلى هذا امول الذي يعمل كحلقة أساسية في 
ربط الأفكار والأبحاث العلمية با لحاجات العسكرية. 
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ارب عن بعد؛ دور التکنولو جیا تي الحرب 


ويرعى ماكنا الآن عديداً من الخطط التمويلية في "التمرّف على النشاط البشري"؛ 
حيث يتعلم الروبوت آن يفهم ويتعرّف على ما يقوم به البشر. فعلى سبيل المشالء حجري 
عديد من الجامعات أبحاثاً حول تعليم الروبوتات لعب "البيسبول" أو رياضات أخرى 
أو التحكيم فيها. وا حمع بين أنظمة الرؤية والمجسّات التي تعرف قواعد اللعبة وتتتبّم 
المسارات يتيح للروبوتات أن تقوم بأشياء مشل التنبؤ بمكان هبوط الكرةء والمسارعة 
لاستردادها. ومن خلال التدقيق في أصابع الرامي بعدسة عالية القوةء يمكن للروبوتات 
أن تتنباً أيضاً بما إذا كان سيرمي الكرة رمية قوية أو على شكل منحنى. ويؤمل أن تتمكن 
الأنظمة بصورة ماثلة من أن تصبح قادرة على التعرف على أناط سلوكية معينة في ا لحرب» 
وعلى القيام بوظائف مل التنبؤ بالا جهزة المتفجرة المرتجلة وكشفها. 


ويبدي ماكنا أيضاً اهتاماً كبيراً بالأفرقة المشتركة بين الميادين العلمية؛ حيث يرى أن 
بإمكانه على الأرجح تمويل مشروعات تجمع» على سيل المشال» بين علماء الأحياء 
والمهندسين. ويضيف بزهو: «عندما يتعلق الأمر بالروبوتات المستوحاة من الحياةء فإنه ما 
من مكان آخر في العام أفضل منا». 


ومن بين تلك اليرامح "مركبة الأعماق المستقلة المحاكية للحياة" ز»:»Bio‏ 
.Auton0omous Undersea Vehicle (BAU)‏ وك) تدعي الصورة الملصقة على باب 
ماكناء فإن ادف من المركبة هو مزيج مثير (أو لنقل: مشير بالنسبة إلى مكتب الأبحاث 
البحرية) من «قوة القرش المنخفضةء وضوضاء الرييانء وقدرة السمك على المناورة 
المنخفضة السرعة). والمركبة عبارة أساساً عن عمود بطول المكتب ذي زعانف ثلاث تشبه 
زعانف السمك في كل طرف ودماع حايد. والزعانف أكثر كفاءة من المروحة بنحو 50 
مرة» وهي أكثر سكوناً بكثير» ما يعني أن المركبة «غير قابلة للكشف عن طريق الصوت». 
ويتيح المعالح العصبي» الذي مخضت عنه أبحاث تمت رعايتها في كلية الطب بجامعة 
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على سبيل الالء أن يلازم الموقع نفسه في المحيط لأسابيح. 


ويمكن للمركبة أن تتزود بالقدرة حالياً من بطارية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيم» لكن 
مكتب الأبحاث البحرية يدرس طراتق لم تلك المدة. وتشمل المشروعات تزويدها 
بالطاقة الشمسية عندما يكون عملها بالقرب من السطح» أو حتى جعلها قادرة على 
استخدام "بطارية طينية ٠"‏ وهي خلية تعمل بالبكتيريا الموجودة في القاع الطيني لأرضية 
الحيط. وعندما تفكك البكتبريا المادة العضويةء فهي تننج تيار من الإلكترونات التي 
ما إا اکت أن تر لد اكيرما وخ لطا رة ال الزات ازرد ل 
محطة بنرين روبوتية غاطسة.“ 


إن تأثير ماكنا القيادي قوي. فالبحث المحدود النطاق نسبياً الذي يدعمه بشأن 
مركبة الأعباق المستقلة المحاكية للحياة يمكن أن بحدث ثورة في الحرب تحت الماء. ذلك 
أن أحد أهم التحديات التي تواجهها البحرية الأمريكية هو كيفية تنفيذ أعهال الدورية في 
المياه الضحلةء وخحصوصاً في مواجهة الغواصات الساكنة التي تعمل بالديزل» من قبيسل 
تلك التي يستخدمها الصينيون والإيرانيون. 


فد مو الا بارا صات او الاد ك الا سرف تون د قات 
الأعياق المستقلة المحاكية للحياة قادرة على السباحة بهدوء في المياه الضحلة لأسابيع عدة 
من دون توقف» مكوّنة بذلك شبكة غير قابلة للكشف من مراكز الاستاع العائمة. 
ويمكن أن يؤدي جزء ضئيل من أموال ماكنا الخصصة من أجل تأسيس المشروع» إلى 
إنشاء نموذح كبير من حلم البحرية الأكبرء وهو نظام «المراقبة الساحلية الميستمرة 
الغاطة١,‏ 
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صنع سروال داخل "كفا in‏ 

بمجرد أن ينتج الباحث النموذح التجريبي» تقوم جهات مثل مكتب الأبحاث 
الحرية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بتحويل المثروع إلى ما 
يطل عليه ماكنا العميل» أي الجيش. وعندئذ تتولى ختبرات الجيش ووحداته اخحتبار 
الروبوت (وكا يقول أحد العلماء: إنتا نذيقه الويل“)»ء واستكشاف استخداماته» وحتى 
اقتراح تحسينات عليه. وكثيراً ما تتسم تلك المقترحات بالدرجة نفسها من الابتكارية التي 
يتمتع بها الباحث الأصلي. 


ويبين ماكنا كيف أن إحدى وحدات مشاة البحرية أخذت ثلاثة نماذح تجريبية مختلفة 
ودجتها في آلة واحدة تقوم بمهيات "القنص المضاد" آسوة بنظام نقطة الكشف الروبوقي 
المعّز بالليزر الذي ابتكرته آي روبوت. ومتى أطلى أحد القناصة النار على جنود المارينزء 
يصوّب المنتج التقني تلقاتياً مدفعاً رشاشاً نحو مصدر الرصاص. 


وأحد الأمثلة على تلك الأماكن التي تجمع بين التكتيكات والتقنية هو تبر قتال 
الحروب التابع لفيلق مشاة البحريةء الواقع في "قاعدة كوانتيكو" الضخمة بولاية فرجينيا. 
ويتولى المختير تطوير واخحتبار التقنيات الحديدة إلى جانب اقتفاء حلول السوق التجارية 
لسك الحاجات العسكرية. ويعد "دراجون رئ" eld] Dragon Runner‏ التنين]ء وهو 
روبوت زنة تسعة أرطال يشبه نموذج سيارة» أحد النباذج التجريبية على عمل المختر 
التطويري. وهو ثمرة تعاون بين جامعة كارنيجي ميلون ومكتب الأبحاث البحرية وختبر 
المارينز. ويتميز هذا الروبوت بصلابته المدهشة»ء وتستخدمه القوات "للنظر حلف 


أ اسم علامة غجارية لالياف اصطناعة من "البارا أراميد" فنصهعه-هعدم. تمير بالقوة وااغفةء وتاه لياف الأراميد الأخرى 
هثل "'نومکس" ×0[ و "کنر را" Technora‏ وهي تستخدم بديلاً للفر لاذ ئي بعض الإطارات ولتقرية هياكل الأجام. 
(المترجم) 
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الزوايا". ويإمكان الجنود قذفه عير إحدى النوافذ أو أعلى درجات سلم إحدى البنايات. 
أو داحل أحد الكهوف؛ وسيهبط الروبوت على قدميه ويرسل لقطات فيديو لكل ما يراه. 


وتؤدي المختبرات العسكرية وظيفة ثمينة أخحرى للالتفاف حول نظام المشتريات 
الاعتيادي لترويد اجنود في الميدان بها هو متاح في المحاجر. فخلال الأيام الأولى لخرب 
أفغانستان» على سبيل الالء أرسلت القوات الخاصة طلبات للحصول على كاميرا تعمل 
عن بعدء ويمكن توصيلها باتصالات القمر الصناعي» كم طالبت بمركبة جوية غير 
مأهولة من طراز "بوينتر"٠‏ يحملها البشر ويمكنها بث لقطات فيديو إلى مشعْل. واستغرق 
إرسال المختبرات للكاميرا 11 يوماً وللمركبة الجوية غير المأهولة ثمانية أشهر»” وهي مدة 
أفضل بكثير من السنوات الثاني التي يستغرقها تطوير الأسلحة العادية (على سبيل ا مال 
استغرق تحوّل المقاتلة ۴-22 من مرحلة المفهوم إلى مرحلة الخدمة الفعلية 25 عاماً). 

وليس ثمة طلب يعد مفرطاً في الصغر. وقد وصل الأمر إلى أن يطلب تبر المارينز أن 
يزرد اجنود بسراويل داخلية خاصة مبطنة ب_"الكيفلر" لارتدائها في أثناء اللدوريات. 
وأطلق خبر صحافي مازح على البرنامج اسم إنقاذ أشياء ريان الخاصة).“ وإلل جانب 
حماية عورات جنود المارينزء فإن السراويل الخاصة تقي كذلك الشريان الفخذي من 
التهتك بإحدى الشظايا. وعلى أي حال وكا علق أحدهم: «عندما تكون مؤخرتك في 
خطر» فإنك ترید آن تحميها».“ 

وتنتشر مثل تلك المختبرات الممؤلة من وزارة الدفاع في كل مكان. ولعل أكلرهم 
مفاجأة هو ختبر أيداهو الوطني. والمختبر الذي يشبه الحديقة العامة الوطنية أكثر منه ختبراً 
وطنياًء به مساحات واسعة من الأراضي لاختبار الروبوتات الأرضية والجرية» با فيها 
مدرجه الخاص للمركبات الحوية غير المأهولة. وحسب|أ يقول أحد العلماء البحثيين: «إن 
ختبرنا أصغر قليلاً من ولاية رود آيلاند. ويعكس فريق أيداهو كرم الضيافة الغري؛ فهم 
یقدمون عرضاً دائ)ً: کل من یرید آن یلهو بنظامه» فليأات».* 
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وينسحب هذا المزاج الدافئ على جميع أركان عا م الروبوتات. وعندما سألت الاس 
عن الشخصية التي تحظى باحترامهم آكثر من غيرها في جال الروبوتات» كانت إجابتهم 
باستمرار: إتش.آر. بارت إفريت. وإفريت هو مقدم متقاعد في البحرية الأمريكية يشغل 
حالياً منصب مدير الروبوتيات في مركز برنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والحرية 
بمدينة سان دييجو. وكا يقول أحد العلماء: «إنه أحد الرواد الحقيقيين في جال 
الروبوتات». والأكثر من ذلك أن إفريت يحتفظ ب "مجمع إقراضي" للروبوتات التي يتم 
إقراضها لن لا يقدرون على شرائها. 


ويروي إفريت» الذي يعكف حالياً على تألبف كتاب بعنوان أولاد الرويوتات المختلة 
aza «Children of Dysfunctional Robots‏ مع الروبو تات قائلا: إن و لعي بالروبوتات 
بدأ في مرحلة مبكرة من حياقي عندما كنت في حوالي الثامنة من عمري. وقد انبهرت بأحد 
أفلام سلسلة الرجل النحيل' 4۵١‏ 7۸۸ 7 عندما شاهدته ذات مساء في منزل أحد 
الأصدقاء. وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يزعم أن أحد الروبوتات هو مرتكبها. 
وبطبيعة الحالء كان على الر جل النحيل أن يثبت أن أحد المجرمين» وليس الروبوت» هو 
مرتكب الجريمة. وم أكن قد شاهدت روبوتا من قبل» وتغيّربٌ كلياً بسبب هذه التجربة».“ 


وعندما بلغ إفريت مرحلة التعليم التو سط كان يعبث بالروبوتات. واستمر اهتيأمه 
مها حتى بعد أن التحق بالبحرية. وي أثناء مواظبته على دراسته في مدرسة الدراسات العليا 
البحرية في مونتيري [بولاية كاليفورنيا] عام 1982 قام ببناء آول روبوت مستقل سلوكي 
الأساس بصفة مشر وع للتخرج. وكان يتم التحكم قي هذا الروبوت الشوري بوساطة 
حاسوب أحادي اللوحة من طراز "سينرتك" ءءء ر8 (أحد أقرباء أول الحواسيب 


أ. اسم إحدى روايات الغموض البرلسية» صدرت في عام 1933 لمؤلف قصص الجريمة والعنف الأمريكي داشيل ماميت 
(1961-1894). (المترجم) 
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الشخصبة من طراز "كومودر"). وك) صنع کنات Commander Data "Uils‏ ف 
[مسلسلل الخيال العلمي] رحلة النجوم على صورة مصممه» فقد أطلق إقريت على أول 
روبوتاته اسم "رو-بارثت" ۸1 ۸0-8۸. وسرعان ما رد الروبوت الحميل لصانعه لقاء 
نعمة الاستقلالية» فام يكن هناك كثير من الروبوتات المتحركة في تلىك الأيام؛ ولذلك 
فقد حظي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام» وهو ما أمّن لي وظيفة». 


وجاء "رو-بارت 2" ثمرة أعرال السمكرة التي قام بها في قبو بيته حلال السنوات 
التالية. وفي عام 1986ء قام بتحويل التموذج إلى البحريةء وانضم إلى مركز سان ديجو. 
وأعقب ذلك "رو-بارت ٠"3‏ وهو روبوت تم صنعه في المختبر وظل يشهد تطورامنذ 
عام 1992. ویشبه رو-بارت 3 قليلا الروبوت "روي" Robby the Robot‏ في [فیلم 
ا لخيال العلمي] مفقو د في الفضاء »هم5 ”ا 1ءء باستناء أنه مزود بسلاح عبارة عن 
رشاش دار بست فوهات. وقد استخدم منصة لتقنيات جديدة مثل فهم اللغة الطيعيةء 
والاكتشاف الآلي للأهداف وتعقبها. وصّنف السادس عشر ضمن القائمة التى أعدتها 
محلة وايرد بأفضل الروبوتات على الإإطلاق " 


التغذية الراحعة من العملاء 


جلس الرجال الأربعة المشاركون على خحشبة المسرح وقد بدا عليهم ضيق واضح لكونهم 
مركز هذا القدر من الانتباه. لكن العلهاء ورجال الأعال المجتمعين في قاعة الو ترات بالفندق 
في جورج تاون» كانوا هم النجوم الحقيقيين لؤنمر صناعة الروبوتيات. وقد حدم الأربعة ‏ 
مؤخراً في العراق» واستخدموا روبوتاتهم كل يوم تقريباً. وكانت حلقة النتقاش حول «رؤى 
ا لمحاريين؟ء وهي الفرصة العظمى للحصول على التغذية الراجعة من العملاء.“ 


الفضائية إنتربرايز في المسلسل المكور. (المترجم) 
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وعلى مدى الدقائق التسعين التاليةء تكلم الجنود عن جارهم مح الروبوتات في 
العراق» ومقترحاتهم التنوعة لتحسينها. وطلبوا أن تكون هناك بطاريات أفضل» وقطع 
قابلة للتبديل يمكن تثبيتها في الميدان» بدلا من الاضطرار في كل مرة إلى إرسال الروبوت 
المحطم إلى ساحة تصليح الروبوتات. وعلق الرقيب المعلم رويرت شالبتر كذلك على 
آلوان الروبوتات: فالرويوتات المصبوغة باللون الأسود تشكل أهدافا بارزة» وحرارة الجو 
في العراق التي تبلغ 140 درجة فهرنهايت [60 درجة مئوية] تجعل أيضاً من لمسهاأمراً 


نحا أف إل دلت أن ١ار‏ رة وال اسب آمر ان لا تان 


وازداد اتتباه ا لحاضرين عندما بدأ الجنود يتحدثون عن الروبوت الذي يفضلونه 
لعلمهم آن هذا النوع من التغذية الراجعة يمكن أن يجدد مستقبل برامجهم وش ركاتم. فقد 
شكوا من أن "تالون" الذي تصنعه شر كة فوستر-ميلر ليس لديه مصدر ضوئه ا لخاص» 
ما يضطر الحتود إلى إلصاق كشافات عليه في الليل. ومن ناحية أخرى» لاحظوا أن 
"ياكبوت" مزود بمصدر خاص للإضاءة. لكنه يستنزف البطاريات بسرعة كببرة. وشكوا 
من أن باكبوت يحتاج إلى مدة تصل إلى دقيقتين كي يبدأ العملء ويطلب إدخال رقم إثبات 
الشخصية تهيدا للعمل. وكا يقول الرقيب جاكوب تشابهان: «كنا نبداً بعد انطلاقنا بنحو 
ثلاثين دقيقة في التخطيط لمواجهة اهجهات أو الكمأئن التي تنتظرنا في طريق العودة». 
ولذلك» فإن خحسارة دقيقتين قد يكون آمرا ميتاً. ومن ناحية آحرىء فإن تزويد الروبوت 
برقم لإثبات الشخصية يعني أن العدو سيجد صعوبة أكبر في استخدام الروبوتات في حالة 


إمساكه بها. وني نهاية المطاف» ل يكن أي من الروبوتين من بوسطن مفصَلاً على الآخر. 


وکا يقول بايرون برزيناء وهو مدير الروبوتيات في شعبة تقنية إبطال المعدات 
المتفجرة التابعة للبحرية: «إذا كنت قد خضت يوما النقاش بشأن سيارة فورد مقابل 


سيارة شيفروليه» فإن ذلك هو الأشبه بالكيفية التي تسير عليها الأمور!. 
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بيد ان اجنود كانوا صارمين بشأن روبوت واحد» وهو روبوت "فانجارد" من 
صنع "شر كة آلان فانجارد المساهة"» ومقَرّها رستون بولاية فرجينيا. وقد وصفه 
تشابمان» وأومأً اجنود الآخرون موافقين» بأنه لا يمكن الاعتياد عليه إطلاقاا» وروى 
كيف أن روبوته كان يتوقف بعد الابتعاد عن الشاحنة بعشر أقدام «وانتهى بنا الأمر إلى 
السعي إلى التخلص من روبوتات فانجارد بأسرع ما نستطيع». وعندما سئل ع كان 
يفعلل للإصلاحهاء أجاب بالرد الحازم للجندي: «أجعلها تعمل»." وكان أحد 
اللؤولين بالشر كة يقف في مؤخرة القاعة» وبدا عليه الإإأعياء الشديد في تلك اللحظة. 


وختم الجنود كلامهم بتوجيه الکو إل الباحثين والمؤولين الموجودين في القاعف 
وقال شالبتر: «إنني محظوظ جداً بفضل تقنية الروبوتات الحالية التي تمكنني من الوقوف 
هنا اليوم». وقاطعه جندي مناولة أعتدة وذخائر البحرية وصيانتها برايان بايمر مؤيداً: 


وكان توم رايدن»ء مدير المبيعات والتسويق في شر كة آي روبوت أحد مضيفي المؤتر› 
وقام بدوره بتوجيه الشكر للجنود» ووعدهم قاثلا: «(إننا سنهتم بالقدر الأكبر من كل 
ذلك» وسننظر فيا يمكن عمله لإإجراء تحسينات!ا.' وانتههت الحلقة الدراسية بوقفة 
تصفيق من أجل الحنود من قبل العلاء الذين زاد عددهم على المئة. 


هذا النوع من التفاعل بين الحندي والعالِم هو في الواقع أكثر شيوعا مما يتصور. 
ويروي ماك باربر من شركة "ريموتك"" كيف «أننا تتلقى أحياناً مكالمات هاتفية بيث) 
نسمع أصوات النبران في الخلفية». وهناك كثبرون يرجعون فضل بعض أفضل الأفكار 
إلى الجنود. وعلى سبيل الالء يشعر الباحثون في آي روبوت بالفخر بصورة خاصة لأن 
ا لجنود كان هم «نفوذ مباشر في تصميم؛ باكبوت» ويستذكرون آنه خلال المراحل الأولى 


أ شركة لتصميم الروبوتات متغرعة من شر كة نورثروب جرامان. (المترجم) 
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للاتتشار في العراق» كانوا يقومون بتحديث براجيات الروبوتات استنادا إلى التغذية 
الراجعة من كل مهمة. و تحرص الشركة على اصطحاب الجنود جوأ لدى عودتهم إلى 
الوطن إلى مقرها الكائن في برلينجتون [بو لاية فبرمونت] للحصول على التغذية الراجمة 
ولديها حيز ضمن موقعها الشبكي يمكن للجنود من خلاله طرح أفكارهم للتحسين. 


وقد طلب الجنود كذلك في آثناء جلسة التخغذية الراجعة أن يسعى العلماء إلى فهم 
حاجات الجنود على نحو آفضل. وكا يقول الرقيب شالبتر: «إذا كنت من أن تضع 
نفسك مکاننا وتتخہ ما نمر به» فسنکون متندرین حقا». 


وعلل مدى الجزء الأكبر من التاريخ» كان ذلك طلباً تستحيل تلييته. فلطالما انشغل 
العلاء بالحرب» لكنهم كانوا عادةٌ منفصلين عن الحنود وميدان القتال. وكا يلاحظ بعض 
المؤرخحين العسكريين: «إن العالم لا يجتاج إل الشجاعة المادية للقيام بعمله... أما 
الجندي» على عكس العام فقد يطلب منه مواجهة الموت. وذلك هو "وسام الشرف" 
الذي يناله ا لجندي ويجعله يعتقد أنه حاكم ميدان المعركة الشرعي».* 


بيد أن تقسيم العمل هذا هو أيضاً إلى زوالء ومن المستغرب أن ذلك يتم من خلال 
الأنظمة غير الأحهولة. فبيخ تزيح الروبوتات بعض ال جود إلى خارج ساحة المعركة» فإنها 
توجه غريبي الأطو'ر نحو الحرب. وقد بدأ باحثو الروبوتيات من شركات مشل آي 
روبوت وفوستر-ميلر يتو جهون إلى ايدان التماساً للتغذية الراجعة والمعلومات المحدّثة 
يشأن التقنية المتغيرة باستمرار. وكا يقول أحد المحللين العسكريين: «هناك الآن أعداد 
هائلة ممن يرتدون واقيات الحيب من "الكيفل '».“ 


وعلى عكس أسلحة الماضي» فإن الروبوتات الحديدة لا تحتاج أيضاً إلى الحنود لإرسال 
وهو أحد نواب الرئيس بشركة آي روبوت: «روبوتاتنا مزودة بمعلومات لوجستية. وهي 
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تتتم ساعات التشغيل وكبفيته والمهمات التي استخدمت من أجلها. بمقدورنا تتبع كشير 
ملك 


إن هذا النوع من التفاعل بين من يصممون الروبوتات ويصنعونها وبين من 
برها ف ا ارك طا م ال ةاي ف م اكا اح عا 
أحد روبوتات البحريةء وهو الروبوت (۸0۸×8 .)M).3‏ نحو 35 تعديلاً ختلفاً خلال 
السنوات الخمس الأولى على تشغيله.* كا يمكن أن يؤدي الاتصال المستمر بين ساحة 
المعركة والمختبر البحثي إلى بعض المنحطقات الطريفة. 


ويصف جو داير» وهو ضابط بحري سايق برتبة فريق» أصبح من بعد ذلك ائباً 
لرئيس شركة آي روبوت» كيف أن الشركة تلقت يوماً صندوقاً مشحوناً من العراق. وكان 
الصندوق متلا بقطع وشظايا من باكبوت دمره المتمردون العراقيون. وكان مرفقاً به طلب 
اتصليح بمقتضى الضان»." 
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الفصل النامن 
مصدر إلهامهم 
تأثير الخيال العلمي ف الواقع العلمي 


لايمكنك أبداً عندما تخترع شيا أن تتتباً بها سيحدث له» ولا يمكنك 


أن ترف ات کان س ' 


دونا شیرلی 


يقع متحف الخيال العلمي وهو المشاهير في الوقع المناسب بالقرب من معلم مدينة 
سياتل المستشرف للمستقبل» وهو "إبرة الفضاء".' والمتحف عبارة عن مبنى كروي متعدد 
الألوان من تصميم فرانك جيري“ يشبه قيثارا مقطوعا (أو وحشامضحكا من وحوش 
عمارة ما بعد الحداثة»>“ بحسب وصف كاتب آخر)» وهو يشترك في الموقع مع "مشروع 
عش الموسيقى"» وهو متحف لوسيقى (الروك أتد رول). 


والشيء الوحيد الذي يفسر هذا الجمع الغريب بين المتحفين بسيط للغاية: كان الخيال 
العلمي وموسيقى ""جيمي هندريكس '” اثنين سن المواضيع التي شخف بها الصبي بول 
الى المؤشس المشار ك لحر كة مكروؤموقت والممول الرئن للمتحفين: 


أ برج بارتفاع 184 مترا شيد عام 1962؛ ويعد من أهم معالم المدينة. (النر جم) 

ب. مهندس معياري کندي (ولد عام 9 صاحب تصمیات عديد من الان الشهرة على مستوى العالم. (الترجم) 

7 أسلوب ومفهرم في الفنرن ينسم بانعدام الثقة تي النظريات والأيديولوجيات وبلفت الاتباء إلى التقاليد. (المترجم) 

د. نوع من الوسيقى الشعبية اتشر في الولايات الححدة بعد الحرب العالمية الثانيةء ملف من مزيج من الإيقاعات» أبرزها 
إيقاعات موسيقى الأمريكيين الأفارفة وموسيقى الريف الأمريكي وا موسيقى الدينية. (المتر جم) 

*. معن آمريكي (1970-1942) يعده موقيو ومعلقون آخرون عازف القيثار الأشهر في تاريخ موسيقى الروك. (المتر جم) 
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ا 

ومتحف الخيال العلمى وهو المشاهيرء اللذان أشساعام 2004ء حخصصان 
لاستکشاف تاریخ الخال العلمى» والكيفية التی یشکل ہا قافنا وسياسسنا وفلسفتنا. 
وفي حين يضم مشروع "عش الموسيقى" آلات القيثار التي استخدمها بوب ديلان' وبو 
ديدلي” وكورت كوباين»» فإن متحف الخيال العلمي لا يقل أهمية* فهر يضم مصنوعات 
مثل كرسي القيادة للكابتن كيرك في رحلة النجوم» والملكة الغريبة في [فيلم الرعب والخيال 
العلمى) الغرباء «Aliens‏ وخوذة دارث فیدر أ الشخصية الرئيمة] ف فيلم الإإمراطورية 
ترد الضر ية he Empire Strikes Back‏ [إحدی حلقات أفلام حرب النجوم]ء والنسخة 
الخطية لثلائية الدورة البارو كية عاءر€ عu‏ و8070 ع7۸ لؤلفها نل ستيفنسون» والمسدس 
الذي استخدمه هاريسون فورد في [فيلم الخيال العلمى الأمريكى] العداء الشصل عإه8 
Runner‏ کا یو جد با لمحف قسم لللآطفال يضم 'معسکراً يفا على ظهر المريخ"٠‏ 
وساعة سعادة للكبار حيث تقذم الحعة بثلاثة دولارات. 


وعلى رغم غرابة المتحفين» فلا شك في أن الخيال العلمي يحظى بشعبية كبيرة. 
وجاءت مظاهره الأولى على يد كتاب قمصص مثل ميري شيلي التي صدرت قصتها 
فرانکشنتاین ۸ke۸1e17ھ ٣٣‏ ول مرة عام 1818 وناثائيال هوثورن* الذي تناولت قصته 
بعنوان الو هة م8۲۸ الجحراحة البلاستيكية من قبل أن مخترع البلاستيك أساسا. 
والیوم؛ بندرج ما نسبته 10./ تقريباً من جميع الكتب في إطار الخال العلمي والقصص 


أ. مغن وكاتب كلهات وملحْن وشاعر ورسام أمريكي (ولد عام 1941) يعد سن أبرز أسياء ا لموسيقى الشعية على مدى خمة 
عقود. تعود أشهر أعراله نى متنات القرن العشرين. (المترجم) 

با. مغن وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) (2008-1928). (المترجم) 

ج. مغن وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) ضمن فرقة عرفت باسم نيرفانا (1994-1967). (المترجم) 

. التعيمر الإنجليزي: ٠سز‏ بالقرة نفسهاه عل اعتبار أن موسبقى (الروك) مأخوذة من القعل ٠٥٥٤‏ بمعنى هز أو ر (ا لتر جم) 

. كاتب أمريكي اشتهر بأعال الخيال العلميء (ولد عام 1959). (المتر جم) 

و. حسب أحداث القيلم الاسم الذي يُعرف به أعضاء فريق حاص ضمن شرطة مدينة لوس أنجلوس مكلف باص طاد 
وتدمير روبوتات هة بالإأنسان حار جة عل القائون. (الترجم) 

ز. القصود الفترة الزمية التي تخصصها المطاعم أو الحانات لتقديم المشروبات الكحولية بأمعار حقضة. (ا لمر جم) 

ج. روائية بريطانية (1851-1797). (المتر جم) 

ط. روائي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1864-1804). (الترجم) 
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الخيالية. ولا يدحل في هذه النسبة مؤلفون مثل مايكل كرايتون أو توم كلانسي' اللذين 
يکتان قصص "التشويق التقني" التي لا تختلف عن الخال العلمي إلا من حيث الاسم. 


وقد حظي الخيال العلمي بحيز أكبر في الأشكال الإعلامية الحديثة. فمن بين الأفلام 
العشرة الحاصلة على أعلى إيرادات عل الإطلاقء هناك ستة من أفلام الخيال العلمي» في 
مقدمتها حرب النجوم (الذي لاتزال مبيعاته متخلفة لأسباب غير مفهومة عن مبيعات 
تيتانيك“ 7:1۵”1۲). أما برامج التلفاز فقد كان عديد من أكثرها شعبية وتأثيرا على 
اللإطلاق ينتمي إلى الخيال العلمي» بدءأ ب "منطقة الشفق Z0۸ ٠"‏ ٤۸ع‏ اا7 7۸ء 
وانتهاءَ ب "المفقودون" ئ. وهناك شبكة بث كابلي كاملة» وهي قناة (۴1 أ٥8)‏ 
]izlصlر: Science Fiction‏ أي الخال العلمي] حخصصة حصرياً هذاالمجال. وبوصفها 
قناة تتخصص في مثل هذا الميدان المتلازم مع غريبي الأطوارء فإن أداءها يعد جيداً جداأى 
إذ تصتف ضمن القنوات العشر الأكثر شعبية من بين حميع الشبكات الكابلية الأساسية. 


والخيال العلمي لا بحظى بالشعبية فحسب» فهو يضاً مؤثر بدرجة كبيرة تيعث في 
أحيان كثيرة على الدهشة. ويفرض الخيال العلمي نفسه مرة تلو الأخرى على التقنية 
والحرب والسياسة في العام الحقيقي. ففي آي روبوت على سبيل ا مخال» تصف مجموعة 
أبحاث الروبوتات كيف أن شعارها يتأرجح بين «جعل الخبال العلمي واقعاً» و«الخيال 
العلمي العملى» (إذ إنها ن تقرر بعد أا تفضل). وكثيرا ما تظهر إشارات الخيال العلمي 
وأفكاره في ا جنب العسكري أيضاًء حيث يتم التطرق إليه في كل اجتماع تقرييآ عن 
التقنيات العسكرية الحديدة وكيفية استخدامها. 


أ. كاتب أمريكي (رلد عام 1947). (المترجم) 

ب. فيلم درامي روماتي أمريكي أتتج عام 1997 وتدور أحداثه حول غرق الباخرة البربطانية التي تحمل هذا الاسم عام 1912 
معا تسب قي إحدى أكر الكو ارث البحرية تي وقت السلم. (الترجم) 

ج. مسلسل تلفزيوني أمريكي من حلقات متنوعة المواضيع يمتزح فيها الرعب بالإثارة والخيال العلمي, (الترجم) 

ڈ مسلسل درامي أمريكي عرض عل شاشات التلفاز أول مرة عام 2004 وجعكي قصة ناجين من حادث تحطم طائرة 
واضطرارهم للعيش معا في جزيرة نائية حفوفة بالمخاطر. (الترجم) 
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ويصف الأدميرال مايكل مولن»ء وهو رئيس هيتة الأركان المشتركة الأمريكية (الرجل 
المسؤول عن كل الجيش الأمريكي) بزهو كيف أن برنامج «القراءة المهنية» في البحرية* 
والذي أسهم هو شخصياً في وضعه لتوجيه بخاريه» يتضمن روايتي الغيال العلمي جنود 
سفية الحو م Ender's Game “ردi| alg Starship Troopers‏ 


ما الخيال العلمي؟ 


لعل دونا شيرلي مديرة المتحف هي الشخص الأقدر في العام على شرح ماهية الخيال 
العلمى.“ لقد دخلت شيرلي هذا الميدان عندما كانت في العاشرة من عمرهاء وتحديداً 
هناك قائمة با لخرعجين الحاصلين على درجات في هندسة الطيران. وتتذكر شرل أا سألت 
أصبح؟. وعندما بلغت السادسة عشرةء حصلت دونا شرل على إجازة الطيران. ثم كانت 
المرأة الوحيدة في صفها التي تلتحق بجامعة أوكلاهوما وتحصل على تلك الدرجة التي 
حدثتها آمها عنها. 

وتتذكر شيرلي قائلة: «على رغم أن الر جال الموجودين معي كانوا يتقبلون فكرة كوني 
مهندسة» ققد أبلغنى أستاذ هندسة الطيران المشرف عل أن البنات لايمكن أن يكن 


وسرعان ما أثيتت شيرلي أنه كان على حطأء ففي عام 1966 التحقت بمختبر الدفع 
النفثي المرموق التابع لاإدارة الوطنية للملاحة الحرية والفضاء (ناسا) بوصفها واحدة من 


أ رواية في الخيال العلمي العسكري من تأليف روبرت هاينلاين (1988-1907) تناقش» على خلفية حرب تجومية بين البشر 
ونوع من الىخلوقات العتكبوتيةء جوانب آخلاقية وفلسفبة مشل: حق التصويت والفضيلة المدنيةء وقيم المواطنة» 
وضروريات الحرب» وحكم الإعدام وجنوح الأحداث. (المتر جم) 

ب. روابة في الفيال العلمي أصدرها عام 1985 المؤلف الأمريكي آورسون سكوت كارد (ولد عام 1951) وتدور أحداثها في 
مرحلة مستقبلية تعقب نجاح البشرية قي النجاة من حلتين لعزو الأرض قام بي أحد الأ جتاس الحشريةء واستهحدادعا لواجهة 
الحملة الثانلة. (المترجم) 
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أوليات المهندسات اللاي التحقن ببرنامح الفضاء. وعلى مدار السنوات الائنتين والثلاثين 
التاليةء عملت في مشروعات مننوعة من وحدات التحكم الآلي في الأقار الصناعية 
العسكرية إلى سفينة الفضاء "مارينر "[البخار] والرحلات العشر التي قامت بها إلى 
كوكبي الزهرة وعطارد. 


وتؤجت رحلة عملها من خلال الحمل مديرة لبرنامج استكشاف المريخ الذي تضمّن 
مهمتي المرکبتین الروبوتیتین "مارس بائمایندر " ]1۴ا۴2 N15‏ [مستكکشف المريخ] 
و" سوجورنر" ۴۲«سدزه5 [الزائر المؤقت]. وكا تبين إحدى المقالات: ١‏ يكن هذان 
اللشاطان اثنين من نشاطات برنامج الفضاء الأمريكي التي حققت أعلل نجاح فحسب» 
ولكنه| قد يزودان العا أيضاً ببعض أهم البيانات العلمية قي القرنين العشرين والحادي 
والعشرين». 


وتعتبر شيرلي أن روايات ا-لغيال العلمي التي قرأتها خلال نشأتا كانت أحد العوامل 
الرئيسة في رحلتها العملية. وهي تتذكر قراءة قصص روبرت هايتلاين' وإسحاق 
عاصموف عندما كانت في الحادية عشرة. وتقول شيرلي: كنت أجد صعوبة في فم 
القضايا السياسية في الكتب» لكن أبطاها كانوا دائ من المهندسين أو العلهاء... كما أن كثيراً 
من الأبطال لدى هاينلاين وعاصموف كانوا من النساءء وهو ما كان له وقعه عل». 
وخلال الدعاية التي أحاطت بمهمات ناسا في المريخ» سمع منظمو المتحف شيرلي وهي 
تتحدث عن تأثير الخيال العلمي في عملها ودعوها إلى الانضام إلى الفريق. 


وترى شيرلي أن دورها ودور المتحف هو «تعليم الناس شأن الخال العلمي» وجعلهم 
يدركون مدى أهميته في تقافتناء ومن ثم جعلهم بهتمون بالعلم وجوانبه الاجتاعية. وي 
الوقت ذاته» يمكننا آن ننشر بعض الدروس الأخلاقية... إنه يعني بصورة من الصور 
خطف انتباههم بعيدأ عن بلايبوي باتجاه شي ء أكثر أهمية».* 


أ رراتي أمريكي في جال الفيال العلمي (1988-1907). (التر جم) 


الحرب عن بعل! دور الكنولوجيافي الحرب 


وتلاحظ شبرلي ن العوالم الخيالية التي مخلقها عادة مؤلفو الخيال العلمي ليست هي 
ما يقوم عليه الخيال العلمي. كا آن العلوم ليست هي الموجه المباشر لعالم القصة. والواقع 
شبرلي: إن الجزء الذي يستحق الاهتام ليس التقنية ولكن ما يصنعه الناس مها».” ويتناول 
معظم الخيال العلمي نوعاً من التحول» السيامى عادةً نتيجة لحدث جديد أو تقنية 
جديدة. فعلى سبيل المثال» تطرح قصة تقرير الأقلية' التي آلفها فيليب ديك“ تقنية تتيح 
للرطة التنبؤ بحدوث جريمة. والقصة ليست عن التقنيةء ولكنها عن «التبعات السياسية 
والقانونية لاستخدام مثل ذلك النظام فعليا».""' وباختصارء فإن الخيال العلمى يتعلق 


ب حفر الأفكار؛ أكثر ما يتعلى بمجرد خلق تأثرات خاصة «مُفحمة» '' 


وهذا التركيز على المعضلة أكثر من التقنية هو ما يساعد على استمرار الأهتام بقصص 
الخيال العلمي عندما يتجاوز العام والتقنية زمن إبداع القصة. وتشير شيرل إلى معسروض 
في المتحف يييّن كيف أن رواية ويلر عام 1898 بعنوان حرب العوالم ظلت يعاد صنعها 
وإصدارها في كل مرة يتعرض فيها هذا العام لخطر وجودي متصورا. "فقيل الحرب 
العالمية الثانية» بث أورسون ويلزة برنامجه الإذاعي الشهير. ومن بعد ذلك ظهرت القصة 
بصفة آحد الأفلام التي تعبّر عن المخاوف النووية في بداية الحرب الباردة. وكانت المرة 
الثالثة عندما استخدم ستيفن سبيلرج* في عام 2004 لقطات تذكر جات الحادي عشر 


أ. قصة قصيرة من قصص الغيال العلمي صدرت لأول مرة في كانون الثاني/ ينابر 1956. وهي تدور حول مجتمع مستقلل يتم 
فيه منع الجريمة من حلال جهود ثلالة «(مساخيطه يمكنهم رؤية الستقيل. (المترجم) 

اء رواتي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1982-1928) انحصرت جيع أعباله تقرياً في مواضيم الحيال العلمي. (التر جم) 

ج. مثل درامي وغرح أمريكي شهير (1985-1915)؛ من بين أعباله المعروفة تقديم رواية حرب العوام إذاعياً على نمسط لشرة 
الأخبارء ما أثار الذعر بين الستمعين الذين ظنو! أن الأرض تتعرض لغزو حقيقي من حار جها. (المترجم) 

د. أحد أهم المخرجين السيائيين الأمريكبين (ولد عام 1946). (ا لمر جم) 
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مصفر إخامهم: تأثير الخال العلمي ني الواقع العلمي 


وترى شبرلي اتجاهات متعددة في كيفية تفاعل الخيال العلمي مع العام الحديث. يتمثل 
الاتجاه الأول بتزايد أعداد النساء في جال الكتابة» وخصوصاً العمل الريادي للراحلة 
حديثاً أوكتافيا بتلر (2006-1947)ء وهي من بين الأمريكيات الأفريقيات الأوليات اللاي 
كتبن في الغيال العلمي» والوحيدة بين مؤلفي الخيال العلمي الحاصلة على منحة (أو 

جائزة) "النابغة" ودام عع التي تمنحها "مؤسسة ماك آرثر":' نميل المؤلفات إلى الكتابة أكثر 
حول الأمور الاجتماعية وما بحدث للناس».' وهناك أيضاً اتجاه واضح لزيد من التركيز 
عل تأثير الحواسيب والروبوتات. وتشير شيرلي إلى أعمال كتاب مغل نيل ستيفنسون“ 
وبروس سترلينج التي ساعدت على نشوء "حركة السايبربنك". ولا يركز هذا الاجا 
عل التقنية القادمة فحسب» ولكن أيضاً على ما يحدث عندما توضع هذه التفنية «في أيدي 
حتمعنا الفاسد» “' 


الخال العلمي والحرب 


«ظنت أن لعبة إندر ستحظى بشعبية عندما أنتهي من كتابتهاء قصة تتسم بشدة التوتر 
والنتيجة شبه المأساوية. ول أتوقع أن تطول شهرتبا بهذا القدر إلى الآن» أو أن ثقرأ على هذا 
النطاق الواسع من قبل الكبار والمراهقين والأطفال. بعبارة أخرى» أعتقد آن جميع كتبي 


ستلقى نجاحاً مدهشاً عندما أنتهى من كتابتها؛ لكن في حالة لعبة إندرء تبيّن آنني كنت على 
ا 


أف أورسون سكوت كارد 59 كتاباء بيع منها 20 مليون نسخة في أمريكا الشالية 
وحدها. لكن لاتزال رواية لعبة إندرء التي كتبها عام 5ء هي أشهر أعاله. لقد حازت 
قصة إندر وعجين» وهو الطفل الذي يخوض الحروب كا لو كانت رياضة» على جميع جوائز 
1 


وقغية جون وكاثرين ماك آرثر هي وقفبة خحاصة كبيرة أت عام 1978 في مدينة شيكاجوء وتقوم بمح ال حوائز في ميادين 
من بينها الأمن العالي والاستدامة والمية البشرية والمجتمعية. (الرجم) 


ب, كاتب أمريكي في مال ا نيال العلمي (ولد عام 959!) . (المرجم) 
ج. كاتب أمريكي في معال ال نيال العلمي (ولد عام 1954). (الترجم) 
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ا خرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


الخال العلمي الرثيسةء وترجمت إلى 18 لغة» وتقوم "وارنر براذرز" [شركة الإتاج 
السينهائي والتلفزيوي] بتطويرها لتصبح عملا سينائيا ضخا. 


والأهم من ذلك أن القصص التي تتضمنها الرواية بشأن مدرسة القيادة في المستقبل 
وخوض الحرب عن بعد من خلال واقع افتراضی حظيت باهتام خاص لدى الحيش. 
وبعد نحو عقدين من صدور الرواية» فهي ماتزال مدرجة ضمن عديد من المناهج 
العسكرية (مثل جامعة فيلى مشاة البحرية حيث تستخدم بصفة كتاب دراسي حول نفسية 
القيادة) إلى جانب عديد من قوائم القراءة المطلوبة من العسكريرن التي يوجه الحنرالات 
والأدميرالات ضباطهم إلى قراءتا إذا أرادوا أن يكونوا عاربين جيدين تحت إمرتهم. 


وفي حین قد یکون كارد مؤلفاً في جال الخيال» فإنه مثل كشيرين ضمن هذا المجال 
يقدم الشورة لصالح الجيش؛ إذ يتحدث عن مواضيع مثل «الجيل القادم من أسلحة الدمار 
الشامل: توقع التهديد؛. ويشعر الجحنود وكأن لعبة إندر تروي فصتهم: سشبان يىۆدول 
واجباتهم عل رغم اقات الضباط الذين يقودونهم. بيد أنني أتلقى ردودا ماثلة من 
أطفال المدارس الوهوبين»ء وأولئك الذين لا تقضى عمليتهم الدراسية على مايرام» وكل 
مجموعة من المجموعتين تركز على بطولات إندر بشكل منقصل) وتقارنها بحياتها 


اقا ة» 6 


ويمثل عمل كارد اتجاهاً أوسع نطاقاً في جال الخيال العلمي» وهو تركيزه الطاغي على 
الحرب. وفي حين أنه من المعروف عن الغيال العلمي استشرافه المستقبل واستقدامه 
التقتيات الحديدةء فإن الحزء الأكبر من هذا الخيال يصب تلك القصص والتقنيات ضمن . 
سياق خاص من سياقات تجربتنا الإنسانية» ألا وهو الحرب. ففي كلل عام» يصدر نحو 
خمسة أفلام رئيسة من أفلام ا خيال العلمي التي ترتبط بالحرب. وهناك خهسة عشر 
مسلسلاً تلفزيونياً من مسلسلات الخيال العلمي التي يتواصل عرضهاء وتحتوي على أحد 
الصراعات أو الحناصر العسكرية. وتتضمن كل جلة من جلات الغيال العلمي الخمس 
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مصدر إهامهم: تأثير الفيال العلمي في الراقع العلمي 


والثلاثين في هذا المجال عديدا من القصص التي تدور أحداثها في الحروب. وإذا حضرت 
أيا من أهم المؤتمرات الائئين والخمسين بشأن الخيال العلمي» فعلى الأرجح سيكون مثا 
على بتك إما "فیزر" e۲عهطم»‏ أو "لایتسابر " e۲ط‏ ھا 11ء أو "بلاسر رفغإ " blaster‏ 
‰6 أسلحة ظهرت في أفلام ا لخبيال العلمي]. وما يطلق عليه البعض "الخيال العلمي 
العسكري" هو الحزء من هذا النوع الأدبي الذي بحظى بأوسع شعبية. 


ويقول كارد إن السبب في أن هذه النسبة العالية من أعمال الخيال العملمي تتناول 
قضايا الحرب يعود إلى أن «الحرب أحد الثوابت البشرية. كا آن الحرب تدفع التقدم 
التقني. ومادام الخيال العلمي نوعا [أدبياً] بهم الذكور أساساء فستظل الحرب تبهر 
القراء؟. وينتابه المزيد من الفضول بشأن السبب الذي مجعل الأنواع الأدبية الأخحرى لا 
تعير الاهتمام نفسه للحرب. ويتساءل: «إن السؤال الحقيقي هو: لماذا لا تكتسي الحرب 
أهمية أكبر في الأتواع الأدبية الرئيسة؟... إن الخيال الأدبي يتفادى عموماً اثنين من الهموم 
الأولية للبشرية: الحرب والدين. أما آدب الخال العلمي والقصص الخيالية» فم يزالان 
قادرين على الأقل على تناول تلك المواضيع» إلى جانب جملة المواضيع الأخرى التي يمكن 
للأدب أن يتناو طا».”' 


ويرى كتاب آخرون أن الشعيية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع تعود إلى كونه منيراً 
فريدأ معالجة القضايا ا لمعقدة. وكأ يبين روبين وين بيلي» رئيس رابطة كتاب الخيال العلمي 
والفتتازيا الأمريكيرن ف إن الصراع واضح [في الحرب]ء وفرص الاستكشاف التقني 
واستكشاف الأفكار هائلة كا هي الحال في الحرب الحقيقية أيضاًء وتتيج الحرب عالمين: 
عالاً صغيراً وآخر كيرا للاستكشاف الطبيعة البشريةء وتحديدا الطبيعة البشرية تحت 
الضغط٤.*'‏ ويتفق ني الرأي كل من هاري ترتلدوف ومارتن جرينبرج» وما كاتبان 
بارزان ومحررا جلد رئيس في هذا المجال بعنوان أفضل آعمال ا فيال العلمي العسكري في 
القر ن adlضر The Best Military Science Fiction of the 20° Century jı‏ فيقولان: 
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ا خرب عن بعد؛ دور التك ولو جيا قي ا لحرب 


«إن الخيال يتعلق بالشخصية تحت الضغخط. ذلك أن ما لقوم به في الأوقات الساخنة 
يكشف عم| هو أكثر بكثر ما تكشفه تصر فاتنا في الأوقات العادية»." 


وقد بنى مؤلفو الخيال العلمي قصصهم على الحرب منذ البداية. ولعلل إتتش.جي. 
ويلز هو الأشهر في هذا المجالء لكن هناك عمالقة آخرين في الأدب لا ترتبط أسماؤهم في 
العادة بالخيال العلمي» من أمثال آرثر كونان دوي لأ وجاك لندن“ وحتى |.إ. ميلن.٠‏ 
ويشتهر ميلن لدى معظم الناس بأنه مبتكر شخصية "الدب ويني" ا لمحببة» لكنه كتب عام 
9 قصة قصيرة في ا-خيال العلمي بعنوان قصة طائر ة ا يش The Story of the A” y‏ 
«Aeroplane‏ وبعد مضي ست سنوات فقط على تجرية الأخوين رایت» تات القصة بأن 
الإنسان يمكن أن يستخدم يوماً تلك الآلات الطائرة المجثونة من أجل الحرب. 


أما الكاتب الأكثر تأئيراً ني تكريس الصلة بين الخيال العلمي والحرب» فهو روبرت 
هاينلاين [1988-1907]. وهاينلاين كاتب ذو خلفية عسكرية؛ فقد تخرج في الأكاديمية 
البحرية الأمريكية عام 1929» وبقي في اللخدمة حتى عام 1934 عندما سرح لأسباب 
صحية (خلال فترة نقاهته» اخترع السرير المائي). وعندما بدأت الحرب العالية الثانية» 
عاد هاينلاين إلى العمل لصالح البحريةء وتحديداً ني جال هندسة الطيران. ومن الجدير 
بالملاحظة آنه جد مهندسينٍ شابين كي ينض إلى عمله في ترسانة فيلادلفيا البحرية. وقد 
أصبح إسحاق عاصموف وسبراج دي كامب* كذلك فيا بعد اثنين من ألع الأمسماء في 
تاريخ الخيال العلمي. 


أ. طبيب وكاتب بريطاني (1930-1859) اشّهر بقصصه عن المفتش شارلوك هراز التي تبر ابتكاراً رئيساً في جال أدب 
الحريمة. (المترجم) 

ب. مؤلق أمريكي (1916-1876) من رواد أدب المجلات التجارية . (الترجم) 

ج. مولف بريطاني (1956-1882). (المترجم) 

د أحد كاب الفيال العلمي الأمريكيين (2000-1907). (المترجم) 
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وبعد انتهاء الحرب» أصبح هاينلاين من الشخصيات الرئيسة في دمج الخيال العلمي 
في التيارات السائدة» وكان أول كاتب في هذا المجال يكتب لصالح ججلة ساترداي إفتينج 
gı‏ ت «Saturday Evening P0s!‏ وهي إحدى المجلات المرموقة في ذلك الوقت. ولف 
هاينلاين خلال رحلة عمله 32 رواية و59 فقصة قصرة. أما الروايتان الأكثر تأثراً فكانتا 
غریب ف أرض غر Stranger in a Strange Lard bı‏ الي صدرت عام 1 وأنذرت 
ب"الحب الحر" الذي اتسمت به الثورة الحنسية وتبنتها حركة الهيبي» وجنود سفبنة النجوم 
التي صدرت عام 1959ء وتندرج بالمقابل ضمن قوائم القراءة لدى أبرز الأكاديميات 
العسكرية» وكانت مصدر إلمام لعديد من التقنيات» من قبيل بزات القتال الروبوتية. 


وتقديراً لشعبية هاينلاين وتأثيره قامت الأكاديمية البحرية الأمريكية أيضاً بوضع 
اسمه على أحد كرامي الأسستاذية لدهاء وهو كرسي روبرت إ. هاينلاين في هندسة 
ا ف ا ا ا ا ا 
بمناسبة ذكرى ميلاده المئة. وكا جاء في حيثيات الرسالة الموجهة إلى وزير البحرية: امن 
اللائق جداً أن يوضع اسم كاتب أمضى حياته في الكتابة عن القرن الحادي والعشرين على 
إحدى مدمرات القرن الخحادي والعشرين»." 


من خلال المرآة: تنبؤات عن الال العلمي 

إن جزءأ من شعبية ابال العلمي وتأثيره يعزى إلى مهارته المدهشة في التنبؤ 
بالمستقبل. فبالنسبة إلى نوع أدبي تدور أحداثه في حيط لا يوجد صلا نجح الخيال العلمي 
في التنبؤ -بدقة فائقة- بتقنيات العام الحقيقى» وكذلك بالمعضلات الناتجة. 


ولعل المثال الأفضل على قدرة الخيال العلمي التنبؤيةء أعيال إتش.جي. ويلز اللقب 
"آبا ا لخيال العلمي"." ولد ويلز عام 1866ء لكن قصصه التعددة تنبا بأحداث القرن 
العشرين بدقة لا يمكن تصديقها؛ حيث يتنبا بأمور مشل الحواسيب» وأجهزة الفيديو 
والتلفاز» وحتى تى الطرق السريعةء وجميعها أمور بدت صعبة التصور في ذلك الوقت. 
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الحرب عن بعد دور التكتولو جيا في الحربب 


وكثيرآً ما كانت كتبه تضم صراعاًء وتتًّأ كذلك بعديد من التطورات العسكرية قبل 
حدوثها بزمن طويل. فعلى سبيل المثال» كتب عن الدبابات أو ما أطلق عليها ني عام 1903 
اسم "الأغطية الحديدية الأرضية"» ما آهم وينستون تشرشل [رئيس الوزراء البريطاني] 
بدعم إنتاجها بعد ذلك بعقد. 

وبا مثل» تنبا الكتاب الذي أصدره عام 1933 بعتوان شکل ما سيأ ەه 7h $h pe‏ 
to Come‏ ئ بحرب عالية ستشكل معام القصف الجوي للمدن. ولم يكن ويلز من 
أنصار تلك التقيات؛ حيث كان يعتبرها غير رياضية» (بمعنى نها تفتقر إلى الإنصاف 
واحترام ا لخصم). 

ولعل نبوءة ويلز الأكثر أعمية وتأثبراً هي تلك التي ضمَّنها قصته المعنونة العام المحرّر 
The World Set Free‏ التي شرت في عام 1914. فقد بَا بنوع جديد من الأسلحة 
اللصنوعة من الواد المشعةء وهي القنبلة الذرية. ففي ذلك الوقت» كان علماء الطيعة 
يعتقدون أن العناصر المشعةء مشل اليورانيوم لا تطلق الطاقة إلا من خلال عملية تحلّل 
تدوم آلاف السنين. ووصف ويلز طريقة يمكن بها تجميع الطاقة في حزم لزيادة قوة 
الانفجار با يكفي لتدمير مدينة بكاملها. 

وبالطبع كان ويلز حط كثير من السخرية في ذلك الوقت» حتى إن العا الشهير 
إرنست رذرفوردا وصف فكرة ويلز بأنها «هراء».” هناك قارئ واحد كان له رأي حالف 
وهو العام المجري ليو سيلارد.“ وقد أصبح سيلارد في مرحلة لاحقة جزءا أساسياً من 
"مشروع مانهاتن ٠"‏ وأقرّ بفضل الكتاب في منحه فكرة التفاعل المتسلسل النووي. وقام 
أيضاً بإرسال نسخة من كتاب ويلز إلى هوجو هيرست» أحد مؤسسي شركة "جنرال 


أ عالم في الكيمياء رالطبيعة من نيوزيلندا (1937-1871)ء أصبح يعرف بأي الفيزياء النووية. (المتر جم) 
ب. عال فيزياء (1964-1898). صاحب تصور تفاعل التسلسل النووي. (الترجى) 
ج. هشروع سري في الولايات المنحدة لصنع القنبلة النووية, (الترجي) 
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إلكتريك"» وأرفق ا ملاحظة تقول: «قد تكون تنبؤات الكتاب أكثر دقة من تنبؤات 
العلاء» ” 


وتخحم قصة وياز بسعي العلماء لتنظيم مجهود ضد الحرب واستخدام القنابل الجديدة. 
وكانت الفكرة مصدر إطام في مرحلة لاحقة لكل من سيلارد واينشتاين وآخرين لتشكيل 
حر کة "با جواش "' Pugwash‏ لنزع السلاح التووي» ما يعني بدوره آن کاب ويلڑ هو 
مدر لرا ل ال ال اد سي امم دن جاب "ارا 
refen‏ الروبوتين الذين يجري وصفهم في الفصل التالي). 


ولعل العمل الوحيد الذي يضاهي عمل ويلز ذلك الذي قام به جول فيرنء الذي 
أطلق عليه "الرجل الذي اخترع الغد".” وقد آلف فيرن المولود عام 1828ء كتبامشل 
عشر ون آلف ق سخ تحت البحر J Twenty Thousand Leagues Under the Sea‏ 
اختراع أشياء مثل الغواصات الكبيرة الحجم بزمن بعيد. ولعل نبوءته الأهم هي تلك 
الواردة في روايته المفقودةء كما يقال. ففي عام 1863 لف فيرن كتاباً بعنوان باريس في 
القرن العشرين laî Paris in the 20" Century‏ فيه بمستقبل يتمیز بناطحات سحاب 
مصنوعة من الزجاج» وسيارات تعمل بالبنرين» وحاسبات واتصالات على مستوى 
عالمي» وحتى الموسيقى اللالكترونية. 


الكهربائي قد اخع بعحذ» وکانت الولاآيات ا دة وه ا اة يهان كات 
امتلاك البشر كعبيد. والأهم من ذلك» أن فيرن تنبا بأنه لن بجعل أي من تلك التحسينات 


أ اسم القرية في مقاطعة نوفا سكرتشا بكنداء التي شهدت عام 1957 تأسيس النظمة الدولية المسهاة "مو ترات باجواش حرل 
العلم والشؤون العالية" التي تمع علماء وشخصيات عامة للعمل على تقليص خطر الصراعات المسلحة وإيجاد الحلرل 
للا حطار التي مدد الأمن العالمي. (المترجم) 

ب. إشارة إلى الكلمة الررسية المستخدمة لوصف الأفرادء اليهود الوفيت أساساء الذين كائوا يمنعون من المجرة إلى ا لخارج. 
وقد تدزّج استخدام الكلمة بحیث أصبحت تعتي آي تج أر رافض. (المترجم) 

ج. کاتب فرتسيي كان له الفضل ي تأسيس ما يعرف بأدب اخيال العلمي (1905-1828). (المترجم) 
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الراثعة الناس سعداء. فقد توقع أن تتحول التطورات التقنية إلى نزعة تجارية فجّة تطغى 
على المفيد من الفنون والثقافة. ول تستهو هذه النبوءءٌ المظلمة ولكن الدقيقة بشأن المستقبل 
الناشر فرفضها. وقام بدلا من ذلك بنشر روايته المعنونة رحلة إلى مركز الأرض Journey‏ 
the Center of the Earth‏ 0غ وظلت المخطوطة عفوظة في خحزانة موصدة حتى عام 
1994. 


واستمرت صلة الخيال العلمي بالمستقبل على مدار القرن العشرين؛ حيث اتسع 
المجال ليشمل صناعتي السينما والتلفاز. والغرق الوحيد هو أنه مع الأطر الزمنية المعجّلة» 
تحولت التقنية المتخيلة إلى واقع في زمن أقصر بكثير. فعلى سبيل المشال» تأ الفيلم الذي 
أنتجه وأخر جه ستانلي كوبري كأ عام 1971 بعنو ان شاذ C10٥) 0۲۸ 07۸g‏ 4 بأجھزة 
موسيقية استشرافية صغيبرة (ما تطلق عليها الآن أجهزة ۴3 أو 0۵ م1)ء ينما يؤدي ديفيد 
بووي» في الفيلم الذي أتتج عام 1971 بعنوان الرجل الذي سقط إلى الأرض ۸42۸ !7 
E‏ ۵ ۴11 #۸0 دور مخلوق فضائي استشرافي يطور تقنية على نفس الدرجة من 
الاستشرافيةء أو ما أصبحنا نعرفها باسم الكاميرات الرقمية. 


وني الواقع» حتى مسلسل عائلة جيتسون كان تنبؤياًء فقد كان بطل السلسل جورج 
جيتسون يمضي الجحزء الأكبر من عمله اليومي في سبيسلي سبروكتس قي الضخط على أزرار 
حاسوبية وكأنه "مشعّل مؤشر رقمي". ومع أن الجلوس أمام الحاسوب طوال اليوم من 
الأمور الاستشرافية الصارخة في ستينيات القرن العشرين» فإن جورج يعبر الآن جرد 
مدير قاعدة بیانات متو رط * 


أ تخر ومژلف ومنتج ومصور آمریکي (1999-1928). (المترجم) 

ب. فلم ساخر استشرافي تند إلى رواية أصدرها الأديب البريطاني آنتوفي بير جس عام 1962 بالعنواننقه رتدررأحداله 
حول جرم ذي شخصة كاريزمية يعاني أاضطرابات نفسيةء وتتركز ملذاته في الوسيقى الكلاسيكية رالاغتصاب والهنف 
الفرط. رالعنوان مأحوذ من تحب clockwork orange‏ ۾ sھ ee‏ من لكة الطبقة العاملة اللندنة المعروقة اسم 
"الكو كني" بمعنى: غريب أو شاذ. (المأرجم) 

ج. مغن ومشل بريطاني حرص على مدى خة عقود على تطرير موسيقاه ومظهره» ويُخبر من المجددين» وخصوصا ببب 

٠‏ الأعال التي قام ها في سبعينيات القرن العشرين. (المترجم) 
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وفي المقابلء فإن الحكومة عادة ما تحتفظ بسجل سبى نسبياً عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ 
بالمستقبل. فعلى سبي الالء قامت الحكومة الأمريكية عام 1913 بمقاضاة ني دي فورست 
من شركة الإذاعة الأمريكية )۸١4(‏ لإبلاغه المستثمرين بأن شركته ستقوم قريباً ببہث 
الصوت البشري عبر المحيط الأطلسي. فقد بدت الفكرة شديدة السخافة إلى درجة أن دي 
فورست اعتر محتالاً. وني الحقيقةء وجد فيليب تتلوك' في دراسته الحائزة جائزة والمعنونة 
حکم سياسي ùÎ Expert Political Judgement yë‏ المرات التي مخطىم فيها "ا راء" 
المهنيون الذي يُسدون المشورة إلى الحكومة في تنبؤاتعهم تغوق بكثرر المرات التي يصيبون 
فيها. كا أن الصناعة لدا السجل المختلط ذاته. فعلى سيل الالء اشتهر توماس 
واطسون رئيس شر كة (8]) بالخطاً الذي وقع فيه عام 3 عندما قال: «أعتقد أن 
هناك سوقاً عالمية ربا تتسع لخمسة حواسيب».“* 


والوضع نفسه ينطبق على الحرب» إذ تلاحظ مقالة شرت عام 2006 في آرمد فورسز 
جو رنال إه” 01ل red Forces‏ إحدى أبرز المجلات الموجهة إلى ضباط اليش 
الأمريكي: ل نكن ناجحين» على مر تار يخناء في التنبو بموقع الحرب التالية وطبيعتها». ” 


وعلى سبيل المثالء أف السير آرثر كونان دويل» مبتدع شخصية شارلوك هولزء قصة 
قصيرة عام 1914ء قبل اندلاع الحرب العالية الأولى مباشرة» بعنوان الخطر ٣ءع”»2‏ حذر 
فيها من أن الاختراع ا لجديد المتمثل بالغواصات قد يستخدم في إغراق السفن التجارية. 
وقامت قيادة البحرية الملكية [البريطانية] بدحض مقولة كونان دويل والسخرية منها علا 
قائلة: «ما من دولة ستسمح بذلك» والضابط الذي يقوم ذلك ستطلق عليه النار».* 
وبعد ذلك بفترة م تنجاوز الأشهر السبعة» أصيبت سفينة الركاب لوسيتانيا بطوربيد 


آ. اأستاذي علم النفس والأعيال والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنياء بيركلي. (المترجم) 
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ذلك قي جزء منه إلى آنه حينها ينظر الخيال العلمي إلى الأمام» فإن الجيش عادة ما بخطط 
لشكل الحرب القادمة بالنظر إلى الوراء» والكيفية التي خاض بها حربه الأخيرة. 


وفي سياق مناقشة الكيفية التي حطط بها اليش الأمريكي لغزو العراق في عام 2003 
بحيث تكون نسخة مكررة من حرب الخليج عام 1ء تخلص آرمد فورسز جورنال إلى 
آن «التقدم الذي أحرزناه في جال الاستخبارات التقنية م يؤد إلى تحسين قدراتنا على التنبؤ 


بأي خرب حلدةا 


ويمكن تفسير تقذّم الغيال العلمي في جال التنبؤء مع أنه يعمل في عال الخال أولاّ 
بأن كثيراً من كتاب الخيال العلمي هم أنفسهم علاءء وهذا ما يؤهلهم لاستقراء المستقبل 
مع البقاء ضمن قواعد العلم. فعلى سبيل المشال» لم يتخيل آرثر كلارك عالماقائا على 
الحواسيب الذكية فحسب» فهو أيضاً الرجل الذي ابتكر القمر الصناعي للاتصالات في 
العام ا لحقيقي. وكا تبن دونا شيرلي فإنه كرا ما تحقق نبرءات مؤلفي الخيال العلمي 
نظرأ إلى أنهم يكتبون عادةٌ بشأن أفضلل ما يعلمونه: «إن الخيال العلمي الحديث يكتبه على 


نحو متزايد مهو وسون بالحاسوب خبراء فعلاً في جانب التقنية٠.‏ 


ثانيآ؛ على هؤلاء الكتّاب أن يؤلفوا قصة في مرحلة من المراحل (أي الحبكة التي عادة 
ما تشتمل على معركة بين الخير والشرء ومن هنا مشهد الحرب المتكرر) بينها بجدون حلولاً 
للمشكلات التفنية التي يعنى بها العلماء الحقيقيون. لكنهم غير مقيّدين بالميزانية أو زمن 
اللختبر أو السياسة البيروقراطية. والحرية التي يتمتع مها عام ا لخيال تتيح له العمل على 
إعجاد حلول أسهل أحيانا ما هو موجود في العا الحقيقي. وكا يلاحظ أحدعلماء 
الحاسوب: «إن الخيال العلمي ليس صنع التنبؤات» ولكن اللعب بالإمكانيات»." 


أخيرآً؛ فإن التعامل مع "ماذا إذا" هو ما يميز الخيال العلمي عن الأدب القصصي 
العادي وعن علوم العام الحقيقي. وكيا توضح شيرلي: «إن الخال العلمي الأفضل هو 
ذلك الذي يُعنى بالتتائج الاجتهاعية للتغير التقني أكثر ما يعنى بالتقنية ذاتها!. إنه الجمع 


262 


مصلر إلهامهم: تأثير الخيال العلمي ق الواقع العلمي 


بين الوعي العلمي وال نيال البشري بيا يسمح للخيال العلمي بأن يتناول على نحو أفض| 
التقنية ضمن سياق اجتهاعي معقد. 


ويلخص مؤلف الخيال العلمي روبين وين بيلي الأمر كا يلي: «إن الخيال العلمي في 
أفضل صوره هو عن الأفكار. قد ينتقد لكثرة ما بحويه من شخصيات خحشبية أو مشاهد 
غير واقعية» لكن الأفكار دائ تأي أولا. .. إن الخيال العلمي يشر الأفكار كا يتثر البعض 
البذور. معظمها لا تمتد جذوره» ولكن هناك البعض الذي ينجح في ذلك. وعندما يتحقق 
الأمر فإن النتائج تكون رائعة»." 


ومن المهم ملاحظة آنه خلال عملية نثر البذور تلك فإن الخيال العلمي ليس دائ 
کاملاً. وکا تبين دونا شيرلي: «إن الغيال العلمي م يتنبا با لحواسيب على أفضل وجه» على 
الأقل ليس حتى الحاسوب "هال"... والأمر نفسه ينطبق عل "المر ين" كصهنااد' 
فقد قتل المسبار الكوكبي "مارينر4"“ جيع المر بين عام ۸1965.”” 


والمجال الذي تسجل فيه تنبؤات الخيال العلمي أكر أخطاء ليس التقنية» ولكن 
التوقيت. وكا يبن راي كورزويل» الذي يكسب عيشه من توقبت التنبؤات التقنية: «إن 
الخيال العلمي غير موثوق لأنه لا يشترط أن يكون الإطار الزمني واقعياً. فقد اختار آرشر 
كلارك العام 2001 من حيث هو أداة أدبيةء وليس لأنه كان متأكداً أن ذلك هو العام الذي 
سيتحقق فيه الذكاء الاصطناعي».” وتوافقه شيرلي الرأي إلى حد ما: «التقنية تتغير بسرعة 
كبيرة إلى درجة أن كتاب الخيال العلمي يجدون صعوبة في مواكبتها». 


ويرى أورسون سكوت كارد أن تقويم تنبؤات الخيال العلمي وفق أي معيار أمر غير 
إذا تحققت تر كيبة معينة من الاحتمالات المستقبليةء والنتيجة هي أننا نغخوص بالقارئ في 


أ اسم الجنس الفيالي في رواية ويلز بعنوان حرب العوال. (المترجم) 
ب. إشارة إلى السفينة الرايعة التي أطلقت في 28 قشرين الاني/ نوفمير 1964 لاستكشاف كوكب الريخ. (الرجم) 
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بيئة يصبح لزاماً عليه فيها أن يعيد بثاء تصوره للواقع. وعليهء فإننا لا نتنباً بالمستقبلء بل 
نساعد القارئ على التمرّن على المستقبل بصرف النظر عا بحمله ذلك المستقبل في طياته». 
ويواصل: «إن وظيفة ملف الخيال العلمي هي تصور جيم الاحتمالات وإحياؤها في 
خيلة القارئ. أما ما سيكون لذلك من وقع فهو أمر قابل للجدل دائ)]» وإن كنت أعتقد ن 
تلك القاہلية تتضاءل باستمرار هذه الأيام. وعندما تسير الأمور على عكس ما يرام فلن 
مجدي كثيرا القول: "لقد تمتك "۲ 


تحويل الأحلام إلى وافع 

«هناك تحول مستمر من الأحلام إلى الواقع والعكس. الخيال العلمي يمَدَم الأحلام 
والمهندسون محولونما إلى واقع» والقراء هم من يقودون التقنية في الطائرات والسيارت 
والصواريخ وما إلى هنالك». 


جريج بير هو مؤلف أکثر من لاڻين کتاباًء وهو حائز جائزتي "هو جو" 0عن۲1 ومس 
جوائز "نيبيو لا" اداع (وهاتان نسختا الخيال العلمي من جوائز "بوليتسر" 
tا).‏ وأحدث رواياته هي كوانتيكو" !»91 وهي من قصص الإثارة التي 
تدور أحدائها في "العقد الثاني من الحرب على الإإرهاب" حول الصراع بين عملاء شبّان 
بمكتب الشحقيقات الفيدرالية وإرهابي حلي بارع. ولعل الجحملة الموجردة علل غلاف 
الكتاب تعطي الوصف الأبلغ: «إنه المستقيل القريب أقرب عا قد تأمل».* 


وبير مؤهل بشكل خاص للتأمل في الكيفية التي لا يقحصر بها الخيال العلمي على 
التنبء ولكن يصبح بها أيضاً مصدر الإلمام للتغيرات في العال ا حقيقي؛ حيث إن اسمه من 
الأسماء التى يكثر تردادها في الأوساط البحثية العسكرية. فعلى سبيل ا مثال» يشير مقدم في 


أ. جائزة أمريكية في الصحافة والادب والتأليف الموسيقي. (المترجم) 
ب. إشارة على الأرجح إلى اسم المكان الذي فيه أكادبمية مكتب المحقبقات الفيدرالي بولاية فرجينيا. (ا لمر جم) 
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سلاح الحو إلى أنه أشار إلى عمل بير ضمن هامش في أحد المشروعات المقترحة. ويتساءل 
مفسّراآً: «أقصد» كم من كتب الخيال العلمي بها ملاحق ومسارد؟».* 


وقد تزامنت نشأة بير مع فترة خحدمة أبيه في القواعد البحرية الأمريكية في كل من 
كالِفورنيا واليابان والفلیبین. وکا بستذكر بير: لأ بمحضرني وقت في حياتي خلا من الخيال 
العلمي». وقد بدا بير الكتابة عندما كان في الخحادية عشرة من عمره» وباع أولى رواياته وهو 
في الخامسة عشرة. وفي العام التالي» قابل بطله» مؤلف الخيال العلمي راي برادبيري [ولد 
عام 1920]ء وعندئذ تحدد مستقبله بوصفه کاتباً. 


ومذ ذلك إ-لحين» وصفته موسوعة الخيال انلم The Ultimate Encyclopedia‏ 
f Science Fiction‏ بأنه «أفضل كاتب عامل للخيال العلمي الصلب'. أما تأثير بير 
فيتعدى بلا شك حيز عالم الأدب الخياليء فقد اشترك في عديد من لجان العمل السياسي 
والعلمي» وهو يعمل استشارياً للجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية 
وختبرات سانديا الوطنية“ وشر كة ميكروسوفت. وبالفعل» عندما تحدثناء كان بير عائداً 


“ 


لتوه من مهمة وضع عنوان لمؤتمر حكومي حول تمديدات التقنية البيولوجية» مستلهم| 
جريا کتابه رادیو دار وین ° Dar wis ۸d٥‏ . 


وكذلك فإن بير هو أحد الأعضاء الرئيسيين في "أسيجا" 5164ء وهي مجموعة 
ر 


بحثية من کناب الخيال العلمي الوطين. وقد اسست اللجموعة على يد آرلان أندروز» 


أ شرب من الفيال الملمي يتسم بالتركيز على التفاصيل العلمية التقبة أو الدقة العلمية أو كليهي. (المترجم) 

ب. تبر وطي رئيس في جال البحث والتنمية» مهمته الأساسية هي تطوير الكونات غير النووية للأ لحة النرووبة وهندستها 
واختبارهاء ويعمل لصاح وزارة الطاقة الأمريكةء وتديره شركة ماندياء وهي شركة تابعة لشركة لوكهيد مارتن التعمددة 
الجسيات للصناعات الحوية والفضائة. (الترجم) ۰ 

ج. رواية في اليا العلمي تدور حول ظهور شكل جديد من أشكال الفيروسات الرجمية الداخحلية الممشاً يعرف باسم "لشفا" 
۷۸ يتسحكم في التطور اليشري من خلال التطوير الريع للجيل التالي في الرحم» ب) يؤدي إلى ظهرر أنراع جديدة. 
(الترجم) 


265 


ا لجرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


وهو كاتب عمل أيضأ في مكتب سياسات العلوم والتقنية بالبيت الأبيض. وكا يقول 
أندروز: «إذا لم تكن تقراً الخيال العلمي» فلست أهلاً للحديث عن المستقبل».* 


ومنذ هجيهات الحادي عشر من سبتمس عملت جموعة سيجها بشكل وثيق مع وزارة 
الأمن الداخلي» وأثرت فيهاء وخصوصاً فيا يتعلق بإقامة وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الأمن الداخلي. وتنفق الوكالةء التي تعد موازية لوكالة مشروعات 
البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع» نحو سبعة ملايين دولار سنوياً (أي نسبة 1/ من 
ميزانية الوكالة) على المشروعات الاستشرافية "العالية التأثير". وني أحد المؤتمرات 
الحكومية التي تحذث فيها كتاب مشل بير عام 2007ء دافع أحد المسؤولين الحكوميين عن 
ربط الخيال العلمي بالسياسات. وكا يقول جاي كوهين» مدير إدارة العلوم والتقنية 
بوزارة الأمن الداخلي: «آقول إن هناك آشراراً بکهوف "تورا بورا" [شرق آفغانستان] 
یغامرون بکل ما لدہم" 


وبعتبر بير أن تأئير عمله وقدرته على الوصول إلى صانعي السياسات ينبع جزئياً من 
الركرعل لرام فير يرل ق إشارة إن القراء الخديين ممق الكرد: #إذا 
كنت تعيش الحياة» فإنك تيل إلى أن تختار قراءة اللأدب الفيالي بشأها».“ وهو يرى أيضاً 
امتداد تأثير ا لخيال العلمي من خلال عبوره إلى كتاب روايات الإثارة التقنية الشعبية من 
أمثال توم كلانسي ودان براون اللذين بحظيان بشعبية خاصة في صفوف القراء من 


العسكريين. 


وغتد هذه الشعبية إلى قمة الهرم» فك| يقول بير: هناك عدد مدهش من المسؤولين 
الحكوميين الذين يقرؤون الخيال العلمي» ذلك أن « هاري ترومان كان يعشق الخيال 
العلمي» وکان رجلا من نوع الناس الذین تخا همم قادمین من کوکب آخر... وکان رونالد 
ریجان بحب الکتّاب الاقدم آمثال جول فیرن وإدجار رایس بوروس» وقدّم أيضاً اقتباسات 


(ترويجية) للكّاب» ولم يعارض تلقي أوراق منهم عندما كان رئيساً».“ ويمفي بير 


266 


مصدر إهامهم: تأثير ا فيال العلمي في الواقع العلمي 


ليلاحظ أنه» من حيث هو إنسان ذو ميول سياسية يساريةء يشعر بخيبة الأمل بعض الشيء 
لرؤية الديمقراطيين أقل ميلا على الأرجح من الحمهوريين إلى أن يصبحوا من هواة الخيال 
العلمي: «إنهم يشبهون بدرجة أكبر فرانكلين روزفلت» ويحبّذون روايات الإثارة القانونية 
والغموض».*“ 


الإلهام المباشرء أو «كيف غير وليام شاتنر الالء“ 

قد يحظى الخيال العلمي بشعبية كييرةء بيد أن الإعجاب في حد ذاته لا يتحول 
بالضرورة إلى تأثير. ولو كانت الحال كذلك لكانت "هانا مونتانا" في لحظة كتابتي تلك 
الأسطرء أقورى شخصية على سطح الكرة الأرضية. والأدق هو آن تأثير الخيال العلمي في 
العلوم قي العام الحقيقي» وحتى في الحرب» يتأتى عن طريق مسارات متنوعة. والسبيل 
الأبسط هي السبيل المباشرة التي تعطي العلماء الأفكار بشأن ما سيبتكرونه. وما من شيء 
يثبت ذلك على نحو أفضل من رحلة النجوم. يقول وليام شاتنر (الممشل الذي آدّى دور 
الخاشن كرك ق المنسل الأصلي): «إن جميع تلك الومضات العبقرية ‏ تحدث بالمصادفة. 
أنا من جعلها تحدث. أو بالأحرى» رحلة النجوم هي من قامت بذلك».“ 


وبين م يدم مسلسل رحلة النجوم الأصل إلا ثلائة أعوام (1969-1966) قبل أن 
تلغيه قناة )N8©(‏ بسبب انخفاض شعبيته» فإنه بلغ منذ ذلك الحين حدوداً ) يبلخها أي 
عمل خيالي قبله» فقد مخض عن خسة برامج تلفزيونية أخرى» وعشرة أفلام (والحادي 
عشر بجري الإإعداد له) ومكتية كاملة من الكتب (يدرح موقح Amazon.com‏ 4276 کا 
عن رحلة النجوم) وعدد ضخم من المعارض والحولات والمتاحف. ومركر جميع تلك 
النشاطات هو "رحلة النجوم: التجربة" Star "rek: he Experience‏ وهو متحف 


ا أمم مخنية الموسيقى الشعية المشهورة في الل التلفزيونى الأمري الذي ظهر عام 2006 بالعنوأن تقسه» ويدور حول 
فتاة تعيش حباة مزدوجة؛ حيث تكون فتاة عادية تتو جه إلى المدرمة نهار ومغنية مشهورة ليلا وتحجب هويها الحققية عن 


الجمهور باستتناء أصدقاتها المقربين وأفراد عائلتها. (المتر جم) 
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تفاعلي بفندق وكازينو هتون لاس فيجاس. ويمكنك اليوم» حيث كان إلفيس' يؤدي 
عرضه الشهر ”ع٥۷‏ ھا “۷1۷a‏ [غیا لاس فیجاس]ء أن تتجرع مشر وب "کوماندر 
بايكر -ريتا"- “في حانة "كوارك"5 أو أن تجدد زواجك على يد "فولكان" .+ وعلى 
العموم» تشير تقديرات صحيفة واشنطن بوست إلى أن حبي رحلة النجوم يصل عددهم 
إلى 250 مليون شخص على مستوى العا“ 


وقد تود البرنامح الأصلى نتيجة لرؤية جين رودنبري» وهو أحد طياري القاذفات في 
أثناء الحرب العالمية الثانية وتحوّل بعد ذلك إلى أحد منتجي هوليوود. وفي حين كان يريد 
تقنية «تبدو استشرافية؟ء فقد كان الواقع نابعاً من منشأ ختلف. فعلى سبيل المشال» يتذكر 
كثيرون في كل حلقة "الناقل"”المشهور الذي ينقل شعاعياً كيرك وسبوك وأحد المجهولين 
من أفراد الطاقم يرتدي زيا أحر ويكون موته حتميأء إل سطح الكوكب.” ويذكر الآن 
كاب السيناريو أن الناقل تابع أساساً من إخفاق شركة التجهيزات في تسليم نموذج 
مكوك فضاتى في الوقت المناسب. 


لكن ما لا شك فيه هو أن تلك الأفكار أثرت في جيل من الأطفال الذين تحوّلوا إلى 
علاء. وقد عقدوا العزم على آن تصبح لدى العام تقنية تشبه تلك التي رأوا أبطاهم 
يستخدمو نا في برناجهم المفضل. ويتذكر مارتن كوبرء خترع الهاتف الخليوي» كيف أن 
حظة الإهام التي صاح عندها "وجدتها" كانت في أثناء مشاهدته إحدى حلقات رحلة 
النجوم في ختبره: «كان الكابتن كرك يتكلم باستخدام آلة اتصال من دون أن يطلب رقم 
من خخاطبه! أعتقد أن "ذلك شيء عبقري"... تكن آلة الاتصال في رحلة النبجوم بدعة 
بالنسبة إلناء كانت هرةاء “ 


أ إشارة إنى مغني موسيقى الروك الأمريكي المعروف إلفيس بريسلي (1977-1935). (المترجم) 

ب. اسم شخصية خيالية رية في ملل الخال العلمي رحلة النجوم. (المترجم) 

ج. اسم شخصية نحيالية معادية للطل في ملل حرب النجوم. (التر جم) 

د. إحدى شخصيات مسلسل رحلة النجوم. (الترجم) 

ه. اسم الآلة الخيالية للنقل عن بعد المتخدمة في ملل رحلة التحوم لتحويل الأشخاص أو الأشياء إلى نمط من أناط 
الطاقةء ثم تسليطهم شعاعياً نحو هدف حيث يتحولون مرة أخحرى إلى مادة. (الترجم) 
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وكذلك الأمر بالنبة إل جون آدلر» من كلية الطب بجامعة ستانفورد» الذي يلاحظ 
أن عيادة "الدكتور ماكوي "" «أحدثت ثورة في الطريقة التي نفكر بها بشأن رعاية المرضى». 
فمن خلال الإهمام الذي منحه "الترايكودر الطبي"” الذي استخدمه "بونز" أحدث 
آدلر ثورة في عانم الطب من خلال اختراع "السكين السايبري" الذي ينغذ الجراحة من 
خلال توجيه شعاع إلى الأورام السرطانية. ويبآن روب هاتاني الذي وجد الإهام نقسه في 
الترايكوردر كي بخترع المساعد [أو المنظم] الشخصي الرقمي "با لمبايلرت" ٤10إ۴«او‏ 
أن هذه الدرجة من التأثر متوقعة» بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها البرنامح بين العلماء: 
«في وادي السليكون» الكل من بي رحلة النجوم. الأمر يشبه كرة القدم في مدينة جرين 
باي [بولاية ويسكونسن حيث تحظى كرة القدم الأمريكية بشعبية عالية]».“ 


وقد عاد المسلسل وتأثيره من جديد في ثمانينيات القرن العشرين من خلال رحلة 
النجوم: ا لحيل التالي. وكان المسلسل الجديد ختلفاً عن سابقه في أنه كان يركز على الجاننب 
ا لمظلم للتقنية (من قبيل إدخحال "البورج'» وهو النوع العادي الجديد الذي حت تقنيته 
الروبوتية كل أشكال التعاطف معه)ء وإن كان له هو أيضا تأثير كبير في العلهاء. فعلى سبيل 
الثالء يتذكر ستيف بيرلان* كيف أن لحظة الإلمام بالنسبة له جاءت عندما كان يشاهد حلقة 
يستر حي فيها الروبوت داتا وهو يستمع إلى سيمفونيات عدة خزنة في حاسوبه. فقد سارع 
بير لان إلى اختراع "كويكتايم" ۳۴ا )اء وهو برنامج يخرن ويشغل ملفات إلكترونية 
سمعية ومرئية. وساعد ذلك بدوره على اختراع أجهزة "آيبود" والأجهزة الرقمية الأخرى 
للاستماع للموسيقى. ويعمل بير لان اليوم على صنع غرفة استياع ومشاهدة في الواقع 
الافتراضي مصممة وفق "هولو دك" الموجودة على متن "إنتربرايز ٠."‏ 


.اسم كبير الضباط الطبيين عل متن السفينة إنتربرايز في مسلسل رحلة التجوم. (الترجم) 
المعلومات. والسخة الطبية منه تساعد الأطباء على تشخيص المرض وحم المعلومات عن جم المريضس. (المترجم) 

د. أحد المخترعين ومنظمي المشروعات» له ما يزيد عل 80 براءة اخستراع في محال تقنيات الوسائط المتعددة والاتصالات. 
(المترجم) 
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ودور مصدر الإمام الذي يؤديه الخيال العلمي يتجاوز عام حبي حرب النجوم» وهو 
يلاحظ بشكل بارز في التقنية العسكرية. والدلل على ذلك يأتي من مجموعة مقتطفات 
القصص القصيرة بعنوان أفضل أعمال ا فيال العلمي العسكري في القرن العشرين. والمجلد 
عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة الأكثر شعبية في الفيال العلمي التي تم تأليفها ما 
بين عامي 0 و2000 وتدور أحداثها في الحرب." وال حدير بالملاحظة أن 34 من التقنيات 
التي كانت يلم بها في القرن الماضي يقوم الجيش الأمريكي بتطويرها في هذا القرن. وتراوح 
تلك التقنيات ما بين بزات هيكل عظمي خارجي يمكن آن يردا ا لجنود» إلى نظام دفاعي 
آل ضد الدبابات يطلق عليه البنتاجون الآن اسم "أنظمة الحاية النشطة".“ 


ومن المفاجئ أن من يعملون في حقل تطوير الأسلحة العسكرية منفتحون بشأن 
اللصادر التي يستقون منها آفكارهم. والعقيد جيمس لاسويل ضابط مشاة متقاعد يعمل 
الآن في تبر معارك الحروب التابع لقوات مشاة البحرية [المارينز]. وكا يقول: «إن 
وجودها في أفلامنا يثبت أنها مكنة... إذا كنت قادرا على تحيّلهاء نعتقد أنها يمكن أن 
تحدث». فعلى سبيل المثالء عندما كان يفكر في كيفية مساعدة جنود الماريتز في المعركة ضد 
اللأجهزة المتفجرة الرتجلة في العراقء أرسل فريقه طلباً إلى وكالة مشروعات الببحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع لدء العمل فيا يطلق عليه "مكانس الجحيدي" الع[ 
.Br00mnstieks‏ أي الدراجات السريعة الحوّامة التي ظهرت في فيلم حرب النجوم: عودة 
الحجيدي: «أردنا الحركة الأرضيةء ولكن ليس على الأرض».* 

والدراجات النفائة م تدخل الخدمة بعد. ولكن» من أفكار الخيال العلمي التي 
تحققت أجهزة اتصالات مصغرة يثبتها جندي الماريتز في معصمه»ء ويشاهد لقطات فيديو 
التقطتها طائرة من دون طيار تحلق في السماء. وكا بقول لاسويل مبتسما: *استلهمنا الفكرة 
من "ديك تريس .٤"‏ 


أ. شخصبات خيالية عبارة عن محاربين مهمتهم حماية السلام والعدالة في المجرّة. (المتر جم) 
با. سلسلة رسوم متحركة كوميدية آمريكية تدور حول مفتش شر طة يدعى ديك تريسي يتمتع بشدة الذكاء والقدرة علل إطلاق 
الناربرعة فائقة. (المترجم) 
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وكا يقول أندرو بيت الذي يقود فريق التصميم في آي روبوت: «كلنا تأثرنا با خي ال 
العلمى. فأنت تبحث دائ عن الأفكارء والخيال العلمى واحدمن مصادر كثرة). 
ویتحسّر زمیله برایان ياماجوتشى قاتلا: «لكن الآن نلاحظ أن منتجاتنا أخذت تنقدم على 


الخيال العلمى» ° 


تمويل الخيال العلمي 


ليس الباحثون هم الوحيدين الذين يبنون عملهم على الخيال العلمي. فالامر ينطق 
أيضاً على الممولين الذين يقررون برامج الأسلحة التي سيدفعون من أجلها. وكا بوضصح 
الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت جينجريتش (الذي زار فعلاً شقة إسحاق عاصموف 
عندما کان بالكونجرس): «لقد بذل آناس مثل إسحاق عاصموف» وآرثر كلارك وکارل 
ساجان.' كثيراً لإقناع الناس بأهمية العلم والتقبة» ‏ 


ولعل أفضل مثال على ذلك ما مجري في إدارة الطاقة ا لمو جهة التابعة للمختبر البحثي 
لسلاح الجو الكائن بقاعدة كيرتلاند ا لجوية في ولاية نيومكسيكو. ففي عام 5 أنتجت 
الإدارة نموذجاً من سلاح جديد بخلو اسمه من البريق» وهو [بندقية] "فيزر" ۴118۴» 
واسمھا |ختضصiر‏ dعlرة Personal Halting and Stimulation Response‏ آي: الإيقاف 
الشخصي والاستجابة للإثارة. والعسكريون يميلون إلى نطق الاختصارات وكأنها كلمة 
واحدة بدلاً من قراءة الأحرف. وبذلك» لم يكن الاسم الكامل اللتف إلا طريقة لتسمية 
سلاح البنتاجون الجحديد باسم "فيزر" ۲ه 1م» وهو السلاح الشعاعي الصخير في مسلسل 
رحلة النجوم الذي كان كيرك دائ) "مجهّزه للصعق" قبل أن بختفي شعاعياً لاستكشاف 
عوالم جديدة وإقامة علاقات غرامية مع نساء غريبات جذابات. 


أ عالم فلكي ومؤلف أمريكي (1996-1934). من رواد علم الأحياء الخارجية وأحد أبرز الروجين لمشروع البحث عن الحياة 
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ونظام فيزر هو أساساً بندقية يمكن لشعاعها أن يصعق هدفاً على بعد أكثر من مئنني 
ياردة» وهو سلاح غير قاتل يصلح تماما لتثبيته على روبوت. وعندما سئل مدير البرنامج 
الكابتن توماس ويجنر عن سبب اختيارهم هذا الاسم» أجاب بفخر: «اخحترنا اسم فيزر 
للمساعدة على بيع البرنامج» وهو تكريم واضح لمسلسل رحلة النجوم). 


كثيراً ما يصعب التنبؤ بالكيفية التي سيكون المستقبل عليها. لكن الخيال العلمي يولد 
التوقعات والقبول البكر بالتقيات التي لم تتطور بالكامل بعد. وکا يوضح بيل جيتس» 
فقد مهد مسلسل رحلة الئجوم الطريق لمهمته المتمثلة ببيم حواسيب صغيرة وسهلة 
الاستعهال للجمهور: «لقد قال للعالم إن ا لحواسيب ستنتشر في كل مكان يومأًما؛. وهر 
يعتقد أن الأمر نفسه يحدث بالنسبة إلى الروبوتات من أفلام مشل: حرب النجوم وأناء 
الروبوت. «تشبر شعبية الروبوتات في الأعمال الخيالية إلى أن الناس تتقبل فكرة أن هذه 


الآلات ستمثي يوماً بيننا معاونين وحتى مرافقين».* 


وبرى مطورو الروبوتات العسكرية الاتجاه نفسه عند بيع منتجاتهم للبنتاجون. وكا 
يبين أحدهم: «إنها طريقة لعل الاحتالات تبدو حقيقية وكذلك حتمية).” بيد أن شعبية 
الخيال العلمي لدى الممولين العسكريين يمكن أن تصعّب أحياناً عمل الباحثين. وكا 
يوضح توماس ماكنا من مكتب الأبحاث البحريةء فإن «العملاء في البحرية يفترضون 
بيبساطة أن ذلك سيحدث»."؟ وبصورة نماثلةء يرغب الممولون العسكريون ني التقنيات 
الأحدث. فيا تقل حظوظ التقنيات المتأحرة في التمويل. 


يشڪ اد الباحثين في الجيش الأمريكي العاملين على آنظمة الأسلحة غير القاتلة 
قائلاً: #تضطر إلى التسول من أجل امال لصالح أمور مشل حقائب امون أو أجهزة 
الاستهاع. لكن قل إن الأمر يتعلق بجهاز ليزر أو بسيف ضسوتي» وعندئمذ لا يعد المال 
ةم 6 
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عدسة المرآة 
اشتهر عام الفيزياء ومؤلف اللفيال العلمي الإنجليزي آرثر سي. كلارك برأيه الذي 
يقول فيه : إن أي تقنية متقدمة بالدرجة الكافية لا يمكن تيبزها من السحر».* وبالفعل» 
فعندما أحاط محاربو قبيلة "ميهي" في تنزانيا باستعماري لاني وحيد في عام 1891 م يکن 
لدیه ظاهریاً ما يخافونه. لکن الاستعماري کان لديه صندوق سحري يقتل نحو ألف 


حارب مسلح بالرماح من خلال نفث الوت بسرعة لا يمكنهم تخيلهاء فقد كان لديه مدفع 
ل ا 


إن التقنيات الحديدة كثيرا ما تبدو غير مفهومةء بل حتى لا يمكن تخيلها. لكن الخال 
العلمي يتيح لتا تجاوز هذه الفجوة» فهو يساعد على استخراج الصدمة ممايطلق عليه 
الحللون "صدمة المستقبل".“ فهوء من خلال تمكيننا من تخيل ما لا يمكن تخيله» يساعدنا 
على التهيؤ للمستقبل» حتى في الحرب. 


وهذا الإعداد يتجاوز التوقعات المستقبلية» فاخيال العلمي جخلق إطاراً مر جعياً يشكل 
آمالنا ومخاوفنا بشأن المستقبل» وكذلك كيف نفكر في أخلاقيات تقنية جديدة ما. وقد 
أشارت مجحموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين وجْهت لحم أسئلة بشأن قوانين المحرب 
غير المأهولة إلى [أفلام نيال العلمي] مثل العداء النصلى وا مدمر وروب وكوب pهء0طه۸‏ 
[الشرطي الروبوت] بالوزن نقسه الذي آشارت به إلى اتفاقيات جتيف. 


وني منظمة أخحرى لحقوق الإنسان» خحاض اثنان من القادة جدلاً بشأن إن كانت 
مشاهد القتال في فيلم رحلة النجوم واقعية. ففكر) تقوم على أن ذلك يمكن أن يساعد 
على تحديد إن كانت المدونات الخيالية للاتحاد يمكن استخدامها بوصفها أدلة في العام 
ا لحقيقي للخيارات الأخلاقية الصعبة في حرب اليوم. 


والكاتب الأكثر تأثرأً حتى الآن فيا يتعلتق بالصواب والخطاً على صعيد الروبوتات 
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ظهر قلب» وقد أصبحت هي النقطة الرجعية للنقاشات الأخلاقية بشأن الروبوتات. بيد 
أنها عمل خياني» ول يقصد آن تطبق على العام الحقيقي. وفي الحقيقة» فإن كل قصة من 
قصص آناء الروبوت تستخدم القوانين كنقطة انطلاق لعالجة المشكلات التي تطرآ عندما 
تحاول الروبوتات اتباع القوانين في العا الحقيقي با يتسم به من تعقيدات. 

وكثير من توقعاتنا وافتراضاتنا الأحلاقية بشآن روبوتات العام الحقيقي مستمد من 
الخيال العلمي. وتكمن المفارقة في أن القصص نفسها التي تلهم وتغذي البحث يمكن 
أيضاً أن تخل افتراضات كثيرآ ما تكون حبطة بالنسبة إلى باحثي العام الحقيقي. وكا يقول 
أحد العلهاء في نقاشه: «يبدو أن هناك اتجاهاً قوياًء على مر العقود» للنظر إلى الروبوتات 
باعتبارها شيا شريرأء وكأنا التقنية في نوبة غضب جامح». ° 


وتعود تلك المخاوف إلى عبد مسرحية روبوتات روسوم العالية التي كتبهاكارل 
تشابيك عام 1921 واللعوب الميكانيكية "ماريا"» وهي روبوت شرير في فيلم [الخيال 
العلمي الصامت] متروبو ليس كناهمهء14 [المدينة] الذي أخرجه فريتس لان“ عام 
7 يتين شرها الأكبر من واقع حبها لقهر فقراء ا لحضر والرقص الإباحي). وتتواصل 
تلك المخاوف اليوم في أفلام مثل المدقر والمصفوفة. ويصف بارت إفريت» من ختبر 
البحرية» الأمر باعتباره أحد أشكال «البارانويا [الأفكار المذائية] النابعة من كون 
سيناريوهات نہاية العام ثل مواضيع أفضل للأفلام. وعليه» كثيراً ما يكون هناك فوضى 
بشأن ما يمكن وما لا يمكن للتقنية عمله فعلاء وكذلك بشأن وجهتها ني المستقل».“ 


وبصرف النظرء فإن الواقع هو أن ا-لغيال العلمي يكمن في مقدمة الجدل بشأن مسائل 
رئيسةء مثل إن كان يتعين تسليح الروبوتات» أو مدى الاستقلالية التي جب أن ُنحها. 
بيد أن ذلك لا يقود نحو أي استنتاج بعينه» فالأعداد المائلة من الققصص التي أبدعها 
مؤلفو النيال العلمى وتنوعها الشديد بحولان ببساطة دون ذلك. 


أ تدور أحداثه حول مدية صناعية ممتقبلية كبيرة فائمة على نظام طبقي صارم» حيث تو جد ي القمة الطبقة الحاكمة بقيادة 
ب. جرج وکاتب سيناريو نمساوي-آل ماني -أمريكي (1976-1890). (ا لتر جم) 
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وبالفعل» فكا أنه لا يوجد عام واحد من الأدب العادي» فإنه لا ترجد كذلك ثقافة 
واحدة للخيال العلمي. فال مجال نفسه قد ختلف باختلاف الزمن والفضاء» ما تتغير معه 
التأثيرات بشأن الكيفية التي نؤطر بها عا الخيال. فعلى سبيل الثال» إذا كانت رحلة النجوم 
هي المهيمنة في ستينيات القرن العشرين» فإن سلسلة هاري بوتر هي المؤثّرة اليوم. وبعيارة 
أخرىء» إن الاحتمال بأن يعرف الأطفال ما هو "تشيزبورفل" علاسدصا) يفوق بكشر 
احتہال معرفتهم "تریبل" 1ذ٣‏ (ولن لا يعلم» فإن الأول هو خلوق صغير[في هاري 
بوترآ] يشبه العئة يتغذى على السحر والكهرباء بين الثانية [في حرب النجوم] هي كرات من 
الفرو وردية اللون تتناسل بمعدلات أسية). 


وعلى رغم أن جي. كي. رولينج [مؤلف هاري بوتر] خلق عالاً ينتمي إلى القصص 
الخيالية [أو الفنتازيا] أكثر من انتهائه إلى الخيال العلمي» فإن تأثيراته بدأت تظهر فعلاًضمن 
العام الحقيقي للحروب وتطوير الأسلحة. ويعكف الباحثون الآن في كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة (بدعم مالي من وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع) 
على صنع عباءة إخفاء تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل ا العباءة التي ورنها طالب السحر 
الشاب هاري من أبيه. أما نسخة العام الحقيقي فستكون مصتوعة من "ما وراء المواد" 
«metamaterials‏ بدمح الم وجات اللاسلكية والضوء بحيث لا تعكس العباءة الضوء ولا 
تلقي بظل (المقارنة مع الخيال العلمي الحقيقي تكون مع تمويه الحرباء الذي يستخدمه 
الغريب في فلم افر س ٣0۾‏ dع٣۴).‏ 

وبلاحظ جون بيندري» وهو عام فيزياء في جامعة إمبير يال كوليدج لندن» أن الصلة مم 
هاري بوتر قد لا تكون دقيقة: «كي تكون العباءة واقعية» فلابد من أن تكون سميكة بدرجة 
كبيرة» إن العباءة ليست اسم على مسمى» و"الدرع" قد يكون الاسم الأنسب».” 

ويلاحظ العلهاء الأقدم أيضاآًء كا يقول رود بروكس من شركة آي روبوت» أنه «أصبح 
هناك فرق بين الأجيال من حيث المصدر الذي يآتي منه تأثير الخيال العلمي». وكا يبين 
بر وكس» فإن التأثيرات الرئيسة بالنسبة إليه كانت كتب الخيال العلمي. آما بالنسبة إلى زميلته 
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هيلين جرايثرء فكانت الأفلام. واليوم» هي ألعاب الفيديو بالنسبة إلى طلابه في معهد 
ماساشوسيتس للتقنية: «وليس لدي أي فكرة حول ما سيكون ها من تأثير ختلف».* قد 
يكون أحد التأثيرات أن تيح "الوسائط الجديدة" تأثرات خاصة أفضل» لكنها تتطلب قدراً 
أقل بكثير من الاستبطان. ومع نشأة جنود أكثر اعتياداً على الاتحاد مع البطل في آلعاب الفيديو 
من قبيل دوم 00 أو هالو ١ا11‏ وأقل اعتيادا على المساءلة الأخلاقة في كتب مشل أنه 
الروبوت آو مآزق "الأمر الأول" في رحلة النجوم» فقد نجد أن الوسط يكتسي آهمية كبيرة. 


ويبدو آن للثقافة أيضاً دورها. فكما بحب الفرنسيون جيري لويس والإنجليز بيني 
هيل“ قإن شعبية بعض أعمال الخيال العلمي وتأثيرها يرتبطان بالأذواق الوطنية. فعلى 
سبيل المثال» يعد الدكتور هو ۴۸١‏ .27 هو مسلسل الخيال العلمي الأكثر شعبية في 
المملكة المتحدة» حيث استمر عرضه عل قناة (880) أكثر من ربع قرن (1989-1963), 
وول مرتين إلى فيلم سينهائي. لكن في الولايات المتحدة» تظل شعبية هذا المسلسل 
حصورة ضمن فئة معينة. وقد يرجع السيب في ذلك جزئيا إلى أن البطل الرتيس هو أساساً 
شخص غريب الأطوار ومستهتر يواجه متاعب في أثناء تحليقه حول العا في سفينة فضاء 
أشبه ما تكون بحجيرة الماتف. نحن الأمريكيين نحب أن يكون أبطال خيالتا العلمي أكثر 
قوة ووقارآ وحطورة؛ فالدکتور هو ليس هان سولو. 


وإذا كان البريطانيون والأمريكيون يختلفون فيا بينهم على هذا الأساس» فإن الخيال 
العلمي يقفز بحق في الثقافة بين الشرق والغرب» وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإدراك 
الرويوتات. ففي حين أن الروبوت محط شبهات مستمرة في الخيال العلمي الغربي» فهو 
على العكس من ذلك تماما في النيال العلمي الآسيوي. وبالفعل» فإن أول روبوث محظى 
بشعبية في الخيال العلمي الياباني هو ذلك الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانيةء واسمه 
"مايتي آتوم" 4٥‏ راطعاM‏ [الذرة القوية] وعرف أيضاً باسم "آسترو بوي" -۸۲۲۵ 


أ حرج ومثل كوميدي أمريكي ولد عام 1926؛ يتمتع بشعببة كبيرة بين الفرنسيين۔ (ا تر جم) 
ب. مئل كوميدي ومخن إنجليزي (1992-1924). (المرجم) 
ج. مهرب ومرتزق خيالي ي عسلسل حرب النجوم. (المرجم) 
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ره8 [الولد الفضائي]. وكان عبارة عن روبوت محمظ السلام بين البشرء وهو استجاية 
كذلك للفظائع التي صنعها الإإنسان في هيروشم) وناجازاکی.' 


وفي معظم أعمال الخيال العلمي اليابانية إلى اليوم» وخصوصاً أعمال الرسوم المتحركة 
فإن الروبوت عادة ما يكون هو البطل الذي محارب الشر. وقد أثر ذلك تأثيرا كيرا في 
العلماء اليابانيين وثقافة اليابان. وكا يقول شوجي هاسيموتوء أستاذ الروبوتيات في جامعة 
واسيدا بطو كيو: «الآلة صديقة البشر ف اليابانء والروبوت هو صديق أساسا. ولذلك 
فمن السهل استخدام الآلات في هذا البلد».*“ 


وبموجب ديانة الشنتو التقليدية في اليابانء فإن ميم الاح او اة ية 
با لحجر واتتهاءٌ بالروبوتات» ها روح كا الإنسان. ومن هناء فإن منح الروح للروبوت ليس 
من قبيل الشطحات غير النطقيةء سواء في الخال أو الواقع. وبالفعل» ففي عديد من المصانع 
اليابانيةء تُطبّق على الروبوتات شعائر شتتوية وتّعامل مثل أعضاء في فريق العمل."” ويوضح 
ماساهيرو موري» الأستاذ بمعهد طوكيو للتقنية» أن البوذية تعتمد هي أيضاً توجهاً يضفي 
الروح على ما يعتبر في نظر المواطن الخربي جرد آلة أو ربا حادم ميكانيكي. ويسرى موري» 
الذي ألف كتاباً بعنوان البوذافي الروبوت 0طه۸ ٥ط‏ ۸¡ ه8 ع7۸ أن الروبوتات 
يمكن أن تكون ها طبيعة تشبه بوذا» وأن على البشر التعامل معها كا يتعاملون مع الشخص: 
«إذا صنعت شيئاًء فإن قلبك سينفذ إلى الشىء الذي تصنعه. وعليه» فإن الروبوت ذاتٌ 


حار جية. وإذا كان الروبوت ذاتاً حارجيةء فإن الروبوت هو طفلك». ” 


وفي آسياء ات الروبوتات "المرافقة" للمستين تصيح فسن الأهور الشاتعة. وبلغ 
الأمر أن امرأة اكتشفت أا ستموت بمرض قلبي أدرجت روبو تما "واکامورا" في 
وصيتها. وبالقابل» فإن رودني بروكس» من آي روبوت» يقول إن التسويق الواسع النطاق 
للروبوتات باعتبارها أصدقاء للمسنين المقعدين نم تتم تجربته بعد في الولايات المتحدة 


أ.. المديحان الياباتبتان اللتان ضُريتا بالقنبلة الذرية في ا خرب العالمية الثانية. (المتر جم) 
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لأن معظم الأمريكيين يعترون هذا المفهوم «مصطعاً وبغيضاً إلى درجة كبيرة).” 
ویتحدث سباستيان ثران» قائد سيارة السباق الروبوتية من جامعة ستانفورد» عن اختلاف 
أشكال الخيال العلمي كيف يخلق «رغبة لدى آسيا في اقتفاء التقنيات والابتكارات الجحديدة 
بدرجة تفوق ما هي عليه في أي مكان آخر في العالم». ونتيجة لذلك» فإن ختبره لديه 
علاقات تعاون مع الشركات الآسيوية تفوق ما هو قائم مع نظيراعما الأمريكية.” 

والمواقف والتأثبرات المختلفة نفسها تؤثر في ما تعتبره الثقافات المختلفة مقبولاًفي 
الحرب. ومسألة تسليح الأنظمة غير المأهولة وإكسامما القدرة على إطلاق النار على البشر 
ربما هي القضية الأكثر حساسية ضمن تمع الروبوتيات الأمريكي. والقضية أقل مثاراً 
للجدل بكثير في آسيا. وبالفعل» فقد أرسلت كوريا الجنوبية قناصينِ روبوتيين مسلحين 
بنادق إلى العراق عام 2004 من دون جدل يذكر. وأشارت التقارير الإعلامية إلى نها 
حققا دقة «شبه تامة» *” 

والمخال الأجدر بالانتباه هو بندقية الحراسة المستقلة التي صنعتها شر كة "سامسونح". 
فقد قامت الشركة الأكثر شهرة بصنع أجهزة التلفاز العالية الدقة» بدمج مدفع رشاش مع 
كاميرتين (واحدة تعمل بالأشعة تحت الخحمراء والأخرى مزودة بعدسة مقزبة) ومعالجي 
برامج للتعرف على الأشكال. ولا يستطيع نظام المدفع التعرف على الأهداف المتحركة 
وتصنيفها وتدميرها من مسافة ميل فحسب» لکنه» کا يروي لويس راميري من [مدونة] 
جیز مودو :G 12۳ 0d0‏ (مزود أیضاً بمکر صوت لدعوة الأحمى الذي يمشي بالقرب منه 
كي يستسلم قبل أن يُسحق».” وتعتزم كوريا الجنوبية أن تستخدم المدافع الرشاشة 
الروبوتية لأغراض الحراسة على امتداد المنطقة المنزوعة السلاح المتاخة للحدود مع كوريا 
الشاليةء وطوها 155 ميلاً. 


وتصبح الفروق في المواقف أكثر جلاءً عندما تشاهد الفيديو الترويجي الذي أصدرته 
الشركة الكورية من أجل لعبتها الحديدة. ويظهر في اللقطات المدفع الرشاش وهو يتقفى 
تلقاثياً هدا بشرياً احتبارياً جاول بلا جدوى مراوغة المدفع الروبوتي من خلال الركض 
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مصلر إلمامهم: تأثير الخيال العلمي في الواقع العلمي 


للأمام والخلف والاختباء خلف الأشجار. وبالنسبة إلى أمر لا يملك الُشاهد الغربي» 
الذي اعتاد ية من أفلام المدمّرء إلا أن يشعر بالائزعاج إزاءه فإن تأثير الفيلم الدعائي 
الكوري هو احتفالي أساساً. واللقطات التي تبين مدفعاً رشاشاً في العام الحقيقي وهو 
بطارد البشر تصاحبها الموسيقى الشاحدذة للعزرائم الخاصة بشیلہ دیزفي قراصنة الکاریبى 


7 Pirates of the Caribbean 


حلقة التغذية الراجعة 


يقول جيمس كاميرون» مبدع فيلم المدمّر وعضو مجلس إدارة متحف الخيال العلمي 
وهو المشاهير: «هناك بالتأكيد تغذية راجعة بين العلوم والخيال العلمي. والتدفق يسير 
بالاتجاهين... فالأمر لا يقتصر على أن الخيال العلمي يلهم الناس كي يصبحواعلاء 
ويطر حوا الأسئلة بشأن الطبيعة الحقيقية للو جود والمادة والحقيقةء إذ إن ما يتوصلون إليه 
يرتد إلى جتمع الخيال العلمي الذي يحتضنه» فينشاً جيل جديد من الخيال العلمي».” 


وقد يتأثر العلهاء والجنود وصانعو السياسة الحقيقيون بالخيال العلمي. بيد أن التغير 
يأقي بسرعة مذهلة إلى درجة أن مبدعي تلك العوالم الخيالية يقترضون على نحو متزايد من 
العالم الحقيقي. وكا يلاحظ جريج بير «يقلقني في الواقع آن الغيال العلمي لا يواكب 
الركب». ويتفق معه روبين وين بيلي» ا مؤلف ورئيس رابطة كتاب الخيال العلمي والفنتازيا 
الأمريكيين» قائلا: «إن أداء المسكريين جيد على صعيد الروبوتات. واللعب التي لديهم 
يمكن أن توضع ضمن آي قصة من قصص اخيال العلمي... لكن رؤية مالديهم على 
لوحة الرسم أمر مثير حتى بالنسبة إلى كتاب الخيال العلمي».*” 


لکن عندما ينظر خبراء الخيال العلمي إلى بعض ما يقوم به العسكريون اليوم» فإن 
كثبراً منهم يصابون بالإحباط. وقد تكون دونا شيرلي مديرة متحف للخيال العلمي في 
سياتل» لكن عندما يتعلق الموضوع بمستقبل الحرب فإنا لا تقل ذكاء عن أي محلل سيامي 
داخل حدود الطريق الدائري لواشتطن العاصمة: «إن البتاجون لا يقهم الأمر على 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا ني الحرب 


“ 


حقيقته» إن منتجات التقنية العالية تلك لا تجدي نفعأآمع عدو مشتّت مثل تنظيم 
القاعدة... بخص النظر عن عدد القنابل الخارقة للتحصينات التي يمكنك أن تلقيها من 


واحذر أن تفتح معها موضوع خطط الدفاع الصاروخي الوطني: «إن فكرة السعي 
إل ضرب رصاصة برصاصة هي فكرة غبية... أما الأسهل والأكفأ بكثير فهو أن تضع 
نظام اللاعتراض الناص بك في منطقة حار جية وتدمر الصاروخ في مرحلة الإطلاق المبكرة 
حيث يكون بطيئاً وسهل الاستهداف... وبدلاً من ذلك فإتنا تنفق المليارات على الجزء 
الأصعب لجرد آن وقعه جيد على الأسماع».” 


بد أن الجال لايزال حمل وصمة تجعل خبراءه حتجبين حتى عند التعاقد مع البنتاجون. 
فعلى رغم ما للأمر من تأئير كبير في مستقيل التقنية وحتى الحرب» يتحسر روبين وين بيلي 
قاثلاً: «من المفارقة إذاً أننا من النادر ما تستدعى إلى الطارلة لناقشة تلك القضايا في العلن» ° 


وربا كان علينا بوصفنا مجتمعاً أن نعير المزيد من الانتباه لعالم الخيال العلمي. فهو لا 
يتنبا با مستقہل ویؤثر فيه فحسب» لکن ما من شيء يمكن أن بهيئنا على نحو أفضل لتق ويم 
نتاتج إحدى التقنيات الحديدة أكثر من جال يقوم أساسا على طرح الأسئلة بشأن المازق 
لمعنوية والأخحلاقية والمجتمعية التي يمكن أن تثيرها التقنيات الجديدة. وك تبون دونا 
شيرلي: «الخيال العلمي يسأل: "ماذا إذا"» وعليه فهو لا يقول لك بالضبط كيف تصنع 
القنبلةء ولكن يقول إذا صنعت هذه القنبلة» فإن ما ستحصل عليه هو الدكتور سترينج 
¥ڵف «Dr, Strangelove‏ '* 


أ آسرد أفلام الكوميديا الوداء الأمريكة/ البريطانة» نتج عام 4. واسمه الكامل: الدكتور سثريتح لاف أو: كيف 
تعلمت أن أتوقف عن القلق وآحب القنيلة. وتدور أحداثه حول أحد الجترالات الموتورين قي ملاح الجو الأمريكي» الذي 
يأمر بشن ضربة نووبة أولى على الاتحاد السوفيتي» ويتعقب الرئيس الأمريكي وسستشاریه ورئیس الأرکان وضابطاً في ملاح 
الجو الملكي في أثناء حاو لاتهم استدعاء القاذفات للع حدوث دمار نوري» وكذلك طاقم قاذفة من طراز (8-52) قي أثناء 
عاولتهم إلقاء موتهم. (المترجم) 
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الفصل التاسعح 
الراقضون 
علماء الروبوتات الذين يقولون «» 


لا تدع فهمك للمادئ الأحلاقة بحول دون قيامك با هو صحيح. 


اتاق عاف 


إيلاه نوربخش هو أستاذ روبوتيات مشارك بمعهد الروبوتيات بجامعة كارنيجي 
ميلون» وهو أيضاً كابوس عالم الروبوتات العسكريةء فهو العام الذي تعلم أن يقول: «ل 
شکرا:' 


وكا يروي نوربخش: «كنت أهتم وأنا طفل بفك الأشياء وتجميعها من جديد بطرائق 
غريبة٠.‏ وقد عمل على سيارات سباق تعمل بالطاقة الشمسية عندما كان بالجامعة» ثم 
التحق بجامعة ستانفورد لاستكال دراساته العليا. وتنوعت مواضيعه البحثية من علم 
اخينيات 3ء0 عع إلى الذكاء الأصطناعي. 


ويتذكر كيف أنه عندما قام بتثبيت برامجه للذكاء الاصطاعي في الروبوتات للمرة 
الأول أصيب «بالإحباط إزاء قلّة ما يمكنها عمله. فقد كان واضحا على نحو مۇم مدى 
تخلف علم الروبوتيات). وبذلك» عاد إلى هوايته الأول القائمة على فك الأشياء ثم 
تجميعها من جديدء لكن على نحو أكثر غرابة وجودة وقرّر أن بني مستقبله العملي في 
جال الروبوتات. 
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وكا هي حال معظم الطلاب» فإن جزءاً كبيراً من الدعم الذي تلقاه نوربخش من 
أجل أبحائه الأولى جاء من أموال البنتاجون. وسرعان ما بدا يتلقى طلبات بشأن تطبيقات 
محددة لأبحاثه الروبوتية على سيتاريوهات عسكرية. وتزامن ذلك تقريبأ مع درس كان 
يتلقاه بشأن الحانب الاجتهاعي للتقنية: «كانت تلك لحظة الإلمام بالنسبة إلي. تصرفت 
بحزم وقلت: لن أقوم بذلك». 


وعندما يبدأ نوربخش في التحدث عن المؤلفين الذين آثروا فيه أكثر من غبرهم» فإن 
قراره يصبح أكثر مغزى. فبدلاً من اللإشارة إلى الخيال العلمي على غرار ما يفعل كثير من 
العلماء الآخحرين» فهو يتحدث عن روايات ووكر بيرسي» الكاتب الجنوبي الذي كرس 
جهده لقضية قدرة العلم على تفسير الأسرار الأساسية للوجود البشري. وهو يتذكر كيف 
أن شخصية بإحدى روايات بيرسي فكرت في الانتحار» وقررت عدم القيام بذلك لأنه 
سيكون آخر قرار تتخذه بين توجد أشياء كثيرة في الحياة يمكن أن تختار القيام بها. وكان 
ذلك بمثابة المرشد بالنسبة إلى نوربخش وهو يتردد في أخذ أموال الجيش: «كان الشعور 
العام الذي يخا جني هو آنه ني كل مرة تختار عمل شيء» فإك تختار بصراحة عدم عمل كل 
ماعدا ذلك. والأمر لا يتعلق با لا ينبغي عمله» بل بأفضل ما يمكنك عمله. وهذا 
وبصرف النظر عا تختار» الحتر ما مهمك أكثر من غبره». 


ولقد قرّر نوربخش إذاء بوصفه طالب دراسات عليا شاباًء آن يرفض جيع الأموال 
القادمة من الحيش» واختار ألا يعمل إلا على أكثر الأعمال البحثية إبجابيةء تلك التي بو سعه 
أن يجدها: «أردت أن أشعر أنني أعمل على شيء ذي وقع اجتماعي إيجابي مباشرء وليس 
على شيء محايد بمكن أن يستخدم في الخير أو في الشر في مرحلة لاحقة... أريد أن أكون 
قادرا على القول إنني صنعت معروفاً في العال». 


بيد أن قراره الأخلاقي كانت له تتائجه الالية: «من السهل بمكان أخذ أموال وكالة 


مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» واعتبار أا ما هي إلا أموال لأبحاث 
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الراقضوت: علاء الرويوتات الذين يقولون ١‏ لاه 


طويلة المدى... ومن الصعب الحصول على الملايين من أي مصدر آخرء بالإضافة إل أن 
لديك فرصا أفضل للحصول على منح من الوكالة مقارنة بالجهات الأخرى». لكن بعد 
مضي عقد من الزمن» نجحت خطة نوربخش. وتشمل مشروعاته البحثية الحالية 
روبوتيات تعليمية واجتاعيةء وأجهزة استشعار لكرمي متحرك كهربائي» وشخصية 
روبوتية قابلة للتصديق» وال ملاحة البصريةء وحركة الروبوتات. 


ويدعم نوربخش تلك الرامج بالبيعات التجارية للمنتجات التي يطورهاء وبأموال 
خصصة للبحث من شر كات مثل إنتل وجوجل وميكروسوفت» (اكتفى بالضحك عندما 
داعبته متسائلاً: إلى أي مدى ميكروسوفت أقل غرابة في الأطوار من وكالة مشر وعات 
البحوث المتقدمة؟). وهو يتحمس بصورة خاصة لبرتامج يستخدم الروبوتيات أداة 
تعليمية لزيادة عدد من يعملون في حقل التقنية» فقد وجد أنه إذا كنت من جعل الشباب 
بهتمون بأبحاث التقنية» فإن بإمكانك أن تستخدم ذلك آيضاً لتعليمهم مهارات أخرى 
ذات قيمة في الحياة. 


وساعد نوربخش» الذي ظل متمسكاً باعتقاده» على تأسيس "روبوتيك أوتونومي" 
Rb0tie Autonomy‏ [الاستقلال الروبوتي]» وهو معسسکر روبوتي صیفي للأطفال 
المعوزين من مدينة سان خحوزبه [بولاية كاليفورنيا). وباستخدام مجموعة روبوتية تبه 
مجموعة روبوتيات "يكيا" يتعلم الأطفال مهارات الهندسة وبر مجة الحاسوب. ثم 
يتسابقون من بعد ذلك في تحديات مثل لعبة "الكراسي المتحركة الموسيقبة الروبوتية". وقد 
وجد المعلّمون أن الآثار الحانبية لبناء الروبوتات تكمن في أن الأطفال يبنون كذلك 
مهارات العمل المياعي والقيادة» ويتحمسون للعلوم والتعليم. وكثير من الأطفال 
القادمين من مناطق فقيرة انتهى مهم الأمر في مدارس "يفي ليج" [رابطة اللبلاب].” 


.اسم شركة عالية خاصة لتجارة التجزدة في جال الأثاث الاهز للتركيب. (الثر جم) 


ب. إشارة إلى ثياي مؤمسات حاصة للتعليم العالي في الولايات الشالبة الشرقية من الولايات الخحدة معروفة بالتقوق 
الأكاديمي والانتقالية ثي القبول والنخبوية الاجتاعية. (المتر جم) 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وخلال السنوات القليلة الماضيةء لاحظ نوربخش تغيراء ففي حين أنه ل يأبه أحد 
لرفضه آموال البنتاجون عندما كان طالباً متواضعا في الدراسات العلياء فقد بدأ يثبر جدلاً 
وهو أستاذ. ويروي كيف آن عدداً من زملائه أتوا إليه وقالوا: ١إننا‏ نراقبك» إذا ثابرت في 
ذلك لبضع سنوات فقد نقوم نحن أيضاً بالشيء نفسه». وينهي حديشنا قائلاً: «إنني خنزير 
غينيا [المقصود: حيوان تجارب]ء وهذا ما جعلئى أشد عزماً على إثبات أن ذلك غكن». 


ندم ا متم 
إيلاه نوربخش جزء من جيل جديد من العاملين في جال الروبوتيات» وهم يرفضون 
الإغواء لأهم قلقون من تنامي الاهتيام العسكري بعملهم. 


يقول ستيف بوتر» وهو باحث قي ختبر المتدسة العصية الذي تشترك في إدارته جامعة 
إيموري ومعهد جورجيا للتقنية في أطلانطا: «أفصل أن تنتفي أسباب بقاء المجيش» ولا 
أريد أن يكون هم أي فضل في شيء أنجزته» وهو ما سيدعونه بالطبع إذا أعطوني المال. 
فالوا: إليك بضعة آلاف من الدولارات لأننا نرى أن ما تقوم به مثير حقاً. قلت: شكراً. 
لكن لاء شكراً. وأظل أبلغ با نح التي تتواءم وعملي» فأقوم بفحصها وأقول: لاء عذر 
إنبا وكالة مشر وعات البحوث المخقدمة».* 


ويعمل بوتر على مشروع لتوصيل العصبونات [أي الخلايا الدماغية الحية] مسن 
الحيوانات إلى دائرة روبوتية لجعلها أسرع تعل وأكشر مرونة في التفكير مقارنة بالذكاء 
الاصطناعي الاعتيادي. وحسبا ورد في إحدى المقالات» فإن «ابتكاراته الروبوتية المدهشة 
ستجعل لعاب جترال القرن الحادي والعشرين يسيل إذا استطاع اليل منها).” ويستمد 
بوتر موقفه الرافض من تاريخه العائلي؛ فقد كان والده يعمل في ختبر الدفع التقاث» وهو 
مركز مول من وزارة الدفاع في معهد كاليفورنيا للتقنية يقع فيه الآن مقر [برنامج] 
استكشاف الفضاء الروبوت التابع لناسا. كا عمل والده في مشروعات مسن قبي الرادار 
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الرافضون؛ علماء الروبوتات الذين بغولون ١لا‏ 


ذي الرؤية الجانبية»“ وقيل له إنه سيستخدم لرسم خريطة كوكب الزهرة؛ ليكتشف فيا 
بعد أنه استخدم في الصواريخ الطوافة [المعروفة باسم كروز]. 


وهناك آخرون يرفضون التمويل العسكري بسبب هواجس بشأن الكيفية التي 
يحيدهم بها عن دوافعهم الأصلية. بقول بنجامين كويبرز» وهو عا حاسوب بجامعة 
تكساس: «تقدم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة ومكتب الأبحاث البحرية ووكالات 
أخرى تابعة لوزارة الدفاع كثيرا من الدعم الذي أعتبره ق وفاضلاً. لكن هناك منزلقاً 
رأيت عدداً من الزملاء يقعون فيه خلال سيرتيم المهنية:“ فآنت تدا العمل على أحد 
الثروعات الحيدة تماماء ثم عندما يأتي وقت التجديد -وهناك طلاب يعتمدون عليك- 
يقول لك موظف البرنامج إن بإمكانهم الاستمرار في تمويل العمل نفسه» لكن عليك الآن 
أن تصوغ المقترح باستخدام مثال في مشهد عسكري. البحث نفسه» ولكن فقط استخدم 
لغة ختلفة للتكلم عنهء متفقون؟ 


ثم عندما يأتي وقت التجديد مرة أخرى» تنقص الأموال اللخصصة للبحلث قليلا 
لكنها تظل كافية لدعم ختبرك إذا كان بإمكائك العمل على بعض التطبيقات المطلوبة حقاً 
في التطبيق العسكري» متفقون؟ 


ثم بالنسبة للجولة الجديدة» عليك القيام بزيارات منتظمة للقادة العمسكريين 
لإقناعهم بأن ابتكارك سيساعدهم حقاً في الميدان. وهكذا دواليك... وبانقضاء عقد أو 
عقدين» تكون قد أصبحت شخصاً ختلغاً عا كنت. وترجع بناظريك إلى ذاتك الأحدث 
عهداء وتلتفت برأسك يمينا ويسارا استغراباً وتقول في نفسك: "كم آنا ساذج!"». 


إن هذا الرفض للقيام بالعمل العسكري هو في الواقع جزء من تقليد أقدم للتمرد 
العلمي. فقد تمزق مشروع مانهاتن بسبب نزاعات بين الباحثين المعنيين» وبلغ الأمر أن 
مُنح القائد المدني للفريق روبرت أوبنهايمر رتبة مقذم لتعزيز موقفه في المناقشات التي 
جى مع الممولين الحسكريين. وحتى عندئذء عندما توقف بعض العلاء الرئيسيين عن 
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العمل» اضطر الجيش إلى وضع المشروع وختبره الرئيس في [مدينة] لوس ألاموس [بولاية 
نيومكسيكو] تحت سيطرة جامعة كاليفورنياء بدلا مسن قاعدة عسكرية تخضع لسلطة 
البنتاجون بشكل مباشر.“ 


وبعد صنح القنبلة الذرية» بدر جدل حاد بشأن استراتيجية استخدامها. وقابل وزير 
الحرب هتري ستيمسون» وأعلى قائد عسكري آمريكي وهو ا لجنرال مارشال» مجموعة من 
العلهاء» منهم أوبنهايمر وإنريكو فرميأفي أيار/ مايو 1945 لناقشة هذا الأمر. لكن سرعان 
ما حرج الرجال الذين صنعوا القنبلة من داقرة صم القرار بشآن كيفية اس تخدامها 
وتوقيته» وهو ما يرجع أساساً إلى رغبتهم في أن توضع قيود على استخدامها للأغراض 
العسكرية. وفي نباية المطاف» استبعد أوبنهايمر من المشروع لصالح الأقرب إلى الصقور 
إدوارد تيلر وهو "أبو القنبلة الميدروجينية". ومصدر الإهمام للفيلم الذي قام ببطولته بيتر 
سلرز“ بعنوان الد كتور سترينح لاف. 


وقد واجه السوفييت» حتى مع نظامهم الأكثر سلطوية (حيث إن قولة: "لا" فا 
عواقب أكثر خطورة بكثير) مشكلات شبيهة مع العلماء الرافضين» فقد كان عام الفيزياء 
العبقري أندري ساخاروف أول من صمم القنبلة الميدروجينية لديهم» ثم مضى ليصبح 
من مناصري نزع السلاح النووي» وهو ما أكسب هذا المُعارض جائزة نوب للسلام 
وقاده إلى السجن. 


وي غهاية المطاف» اجتمع علماء العام لتكوين منظمة تعمل ضد الأسلحة التي 
طوروها لأول مرة. وبحافز من رسالة من لبرت آينشتاين (الذي تشاء الأقدار أن يكون 
هو أيضاً من وجه رسالة في البداية إلى الرئيس روزفلت لإفناعه بتمويل الأبحاث الخاصة 
بالقنبلة)» عقدت المنظمة اجتماعها الأول في باجواش بمقاطعة نوفا سكوتشا بكنداء في عام 


ا عام فیزیاء إيطالي (1954-901) اشتهر بالعمل الذي قام به لتطوير أول مفاعل نووي. (الترجم) 
ب. ثل کومدې بریطاني (1980-1925). (ا لتر جم) 
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الرافضرن: علاء الروبوتاٽ الذين يقولون (لا» 


7. وني حين تالت المنظمة التي عرفت لاحقاً اسم "حركة باجواش من أجل نزع 
السلاح النووي" جائزة نوبل للسلام في نهاية المطاف» فإن جهود الرافضين النووين 


تأخرت لأكثر من عقد. فقد حرج الجني النووي من القمقم فعلا. 


ويروي عام الفيزياء النووية فريان دايسن كيف أن المشكلة ببساطة كانت تكمن في 
عدم وجود العدد الكاني من آمثال إيلاه نوربخش في ذلك الوقت. م يكن هناك ما يكفي 
من العلماء «الذين كانت لدم شجاعة البصيرة ليقولوا: ل١‏ عندما كان لذلك مغزاه: 
اوجميع متاعبنا ترجع إلى ذلك جزئياًء وهو ما يمكن أن تطلق عليه الخطرسة التقنية التي 
تهيمن على الناس عندما يرون ما يمكن أن يصعوا بعقوهم»." 


ومن الجدير بالانتباه أيضا ملاحظة أن دايسن كان هو مصدر الإلمام لشخصية دايسن 
ف أفلام المدقرء الذي مخترع برنامج کات :: وهو الذكاء الاصطناعي الذي يفقد 
صوابه ويقوم في ناية المطاف بشن محر قة نووية على البشرية» ثم يموت في مرحلة لاحقة قي 


والواقع أن كثيرين يرون في ذلك درساً واضحاً لعلماء الروبوتيات اليوم. وحسب) 
يکتب بيل جوي» مؤسس شر كة صن ميكروسيستمز وأحد النقاد الآن لكثر من الأبحاث 
التي تجرى في هذا الميدان ف«إن تجارب علماء الذرة تشير بوضوح إلى الحاجة للتحلي 
بمسؤولية شخصيةء وإلى خحطر آن الأمور ستنحرك بسرعة كبيرة» وعلى نحو تخرج فيه 
العملية عن نطاق السيطرة. ويمكنناء كا فعلواء أن نخلق مشكلات مستعصية في وقت 
قصير جدا. وجب أن نفكر مسبقاً كي لا نفاجأ وتصدم على النحو نفسه بتتائج 


أخحتراعاتناا ° 
ومع ذلكء يظل العلياء الرافضون» مثل إيلاه نوريخش» أقلية صغخيرة» سواء من 


حيث الحصول على ا لمال من الجيش» أو من حيث تقويم المسائل الأعمق بشأن معنى 
العمل على أنظمة مصممة للحرب. إن التمويل من الجيش هو القاعدةء لكنه أيضاًء وكا 
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يقول نوربخش «موضوع شديد الحساسية» لا بحب كثيرون الحديث بشأنه." وعندما سئل 
برايان ميلرء المهندس قي الرابطة الوطتية لسباق السيارات» الذي تول إلى عام روبوتيات» 
عن أفكاره بشأن انعكاسات تسليح الروبوتات» على سبيل الالء كان رده ببساطة: «إنني لا 
أتكلم في السياسة٠.""‏ وكذلك الأمر بالنسبة إلى سباستيان ثران الذي يغيّر الموضوع بوضوح 
عتدما يتطرق الحديث إلى التأئير السيامي لأبحاثه: «إنني آتجاهل كل ذلك لصتع المركبة». 
وهو يقول إنه يركز فقط على مسار الاحتراع والاكتشاف ويقارن عمله بالتحضيرات التي 
قام مہا تشارلز لیندبیرج غهيدا لأول رحلة عبر الأطلسي: م يقم بها وفي باله جميم اللوائح 
التنظيمية لسفر الركاب عبر الأطلسي التي سيستتبعها ذلك. قام بها وكفى»." 


ولا يعني ذلك أن الباحثين لا يدركون جسامة القضايا ذات الصلة. وقي الواقع» إن 
فكرة إحداث وقع جوهري هي ما يدفعهم نحو أبحاث الروبوتات مقارنة بأي من ميادين 
البحث العلمي الأخرى التي كانوا سيرتعون فيها. وبالأحرى» وكا يقول أحد الكتاب 
واصفاً وكالة مشروعات البحوث المتقدمة: «ما لا تجده هو كثير من التأمل».” وف حين 
يسعد كثير من علاء الروبوتيات لأن أنظمتهم تستخدم لإنقاذ أرواح» فعندما يتعلق الأمر 
بالحديث عن غير ذلك من التائ العسكرية أو مدونات الأخلاقيات البحثة» فإن معظم 
منتسنبي المجال يعترضون. وعلل غرار شعار "الرابطة الوطنية للبندقية" القائل بأن 
الأسلحة لا تقتل النتاس» فإنهم يفيدون بأن أبحاثهم يمكن أن تُستخدم في الخير أو في 


الشر؛ ولذا فإن مسؤولية أي شيء بحدث خارج ختبراتهم تتجاوزهم. 


ويصف أحد الباحثين بجامعة كارنيجي ميلون تمي التمويل العسكري بوصفه أثرا 
جانبيا للقيام بالبحث الطلوب: «إنك تصنع روبوتاً جيدأ على مدى 364 يوماً من العام. 
وفي يوم واحد تضع بعض التمويه عليه لتخدع وكالة مشروعات البحوث المتقدمة». 

والسلوك نفسه ينطبق عل الممؤل العسكري؛ فعندما يتعلق الأمر بتقويم أي مسائل 
أخلاقية رئيسة» كا يقول أحد مديري البرامج في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة» 
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الرافضون: علهاء الروبرتات الذين يقولون «لاء 


ف«إن هذا الأمر يتعدى درجة راتبي.' إنه بخرج عن دائرة اهتهاماتي».“' أو كا يقول مايكل 
جولدہلات» مدير مكتب العلوم الدفاعبة التابع للوكالة: من الأفضل وضع هذه المسائل 
جانبافي الوقت الحالي» «لايمكنك أن تدع الخوف من المستقبل يمنع استكشاف 
الخ 


ويرى الرافضون أن ذلك ينم عن قصر نظرء ويخافون أن يتكرر في جال الروبوتيات ما 
كان قد حدث مع العلماء النوويين. ويتساءل إيلاه نوريخش: «لادا اللضي من جديد في 
ذلك السار من العمل الشاق» ثم بعد وقوع الحدث الانتظار ليقال: الآن نفهم الحقيقة» 
لكن بعد فوات الأوان؟ من الحماقة عدم التكلم على ذلك [أي أخلاقيات التمويل 
المسكري وكيفية استخدام الاخحتراعات]. .٠‏ ليس بوسعك وقاية تفسك من الحأثيرات»ء 
نحتاج إلى أن يتحدث القادة في ايدان عن ذلك» وإلى إشراك علاء الأخحلاق والسياسة». 


ومع تنامي علم الروبوتيات» بدأ متلقو التمويل العسكري هم أيضاً يتحدثون عن 
الحاجة إلى الاستبطان. وحسا يقول روناند أركين» الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية: (فقد 
كان علماء التقنيةء على مر التاريخ» جاهلين بشكل مزر بانعكاسات ما اخترعوا. وكان من 
المكن أن أضم نفسى إلى هذه الفئةء ربا حتى سنوات قليلة مضت. إن البحث والتطوير 
ساد کے کا اون ا ی ا لعواقب» ثم نبد التعامل معهاء ونحذد 
ٳِن کان علينا عمل شيء بصددها» 1۶ 


وهذا النقاش لن یکون سهلاً؛ فالروبوتیات جال جدید نسبياً» وهو يمضی بخطوات 
متسارعة بحيث إنه ل جد الوقت لناقشة المسائل الأكثر عمقاً. كا أنه غير هز تجهيزاً جيدا 
للتعامل مع القضايا الأحلاقية العميقة. وكا يلاحظ نوربخش متأسفاً: «إنه جيل مدرب 
على جرد التفكبر تقنياً. ومن النادر أن تجد من يمكنه الثفكير في العلم على غرار أرسطوء 


1 إضارة إل تظةم ي ابليش الامريكي صل بمو جيه الأفراد عل رايهم الأساسيء وغو إبضا طريقة لقارنة الرتب الي قد 


تحمل أسماء ختلفة من فرع إلى آخر . (الترجم) 
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أي باعتباره ظاهرة إجتهاعية أيضاً. لا أعتقد أن مدونة أحلاق ستكون متاحة في المستقبل 
القريب» ' 


وهناك آخرون يعتقدون أن النقاش برمته في غير عحله. ذلك أنه حتى إذارفض المرء 
التمويل العسكري» فإن الجيش يمكنه مع ذلك نيل ثار الجهد المبذول بعيدأعن السوق 
المفتوحة (عن طريق العمل الذي تقوم به ختبرات مثل مختبر فيلق المارينز). كل ما تكون 
قد فعلته هو توفبر أموال الحكومة حيث إن المحصلة النهاتية ستكون نفسها. 


ولا يشكك نوربخش في ذلك» ويلاحظ أن جيم التتائج التي توصل إليها منشورة 
على الملاء وهو متأكد أيضاً أن الجيش أخذ بعض أبحاثه لاستعيالاته الخاصة: «بكل تأكدء 
أنت لا تملك حاية التقنية من الاستخدامات كافة). لكنه يعود إلى الخيار الذي كان متاحاً 
له: إما العمل على الروبوتات العسكرية» وإما إدارة معسكر للروبوتيات لصالح الأطفال 
العوزين: «كم هو لطيف أن أعرف أن لدي تطبيقا مباشراً له جانب اجتهاعي إمجابي. 
أعرف أن من غير الممكن حجب ما أقوم به عن الآخرين»؛ لكنني أعرف أيضاً أن بعمض 
ا لخر المباشر سيتأتى من ذلك». 


إن هذا ا لجدلء بشأن إن كان على الباحثين العاملين على الروبوتات أن يقوموا بذلك 
نزولا على طلب الجيش» سيستمر لسنوات قادمة. وني نهاية الملطاف قد مزل الأمر في 
سؤال مركزي بشأن عصرنا الحديث» وهو السؤال الذي يطرحه الأب تاديوس 
باهولتشيك من المركز الوطني الكاثوليكي لأخلاقيات البيولوجيا: «لقد بدأت التقنية 
تتجاوز سلامتنا الأخلاقية. هل نحن مضطرون إلى القيام بالشيء لمجرد آنا قادرون على 
ذلك؟» ' 
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الخحزء الثاني 


ما يخلقه التغير لنا 


الفصل العاشر 


سبرو سكي الكبير والثورة الحقيقية ف الشؤون 
العسكرية: التفكير فى التقنيات الثورية 


إن السلاح والعنف قادران على إزاحة أي نظرية مها كانت سلامتها.' 


ملازم آول في الجيش الأمريكي 


«هناء وعند نهاية آلفيةء تدفع نحو حقبة جديدة من الحرب. المجتمع تخيرء وتغخبرت 
الاقتصاديات والتقيات التى يرتكز عليهاء وتغبرت الأعمال الأمريكية. لابد من أن نفاجاً 
ونصدم إذا م يتغير الجيش الأمريكي١.‏ 


كان اللواء بحري آرثر سبر وسكي يتحدث عن رؤيته لمستقبل الحرب» آو ما أطلق 
عليه «ا لحر ب القائمة على الشبكات». كان سبروسكي طياراً سابقاً في البحرية الأمريكية 
نفذ مهات قتالية في فيتنام» وقاد حاملة طائرات في أثناء حرب الخليج الأول. ولكن» كا 
تصف إحدى النبذ عن سيرته الذاتيةء فإن «هناك جانا آخر لسبروسكي؛ وهو طاقة 
محمومةء ونزعة تمردية جعلته يميل إلى النظريات المواكبة للأحدث الصيحات المغرقة في 
التفلسق» وهو ما أبقاه فترة طويلة نحارح الحرم الداخلي لوزارة الدفاع؛." 


وعلل سبيل المثال» عرف عن الرجل أنه "مهووس باوربوينت". فهو حريص على 
استخدام عروض الشرائح الحاسوبية ولخة الشركات؛ حتى إنه يبدو في أحيان كثبرة وكأنه 
استشاري في إدارة الأعال وليس ضابطاً عسكرياً. فهو يصف مثلاً أحداث الحادي عشر 
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المرب عن بعد دور التكنولوجيا في المرب 


«#عمليات ذات قيمة مضافة». 


وني عام 1998 أصبح سبروسكي رئيس كلة الحرب البحرية في نيوبورت بولاية رود 
آیلاند. ودا يتحمس من مقره خارج البنتاجون في أن التغير قيد التجهيز» فقد انتهت 
الحرب الباردة» ول تبق مهمة الحيش الأمريكي» برأيه» مواجهة قوة عظمى متكافثة. فهو 
يرى آن على الجيش أن مخطط ل«رعاية "علبة بتري" للمشكلات التقيحة الوجودة حول 
العال».“ 


كان ذلك ما يدور في خلد سبروسكي عندما نشر -بالاشتراك مع زميله في الكتابة 
جوت ار متكا وهو ار قاد ق ماح المر نال أتانية ق جل برو 
›Pr0ceedi 5‏ وهي حلة البحرية الرسمية. وأصبحت المقالة المعنونة ب "الحرب القائمة 
على الشبكات: منشؤھا ومwnتlqla" “Network-Centeric Warfare: Its Origin and‏ 
”۳۴ا۴ مرتكزاً لتوجه جديد كلياً إزاء الحرب. وعلى غرار كثر عا يكتب في هذا العصر 
الذي يتسم بصخب شر كات الإنترنت» فإن المقالة تعرض رؤية متكلفةء كثيرا ما تحيد عن 
التحليل العسكري البارد باتجاه كتابات معاوني الرهبان. 


فد كان سبروسكي يكتب بإعجاب يقترب من الهوس عن العجائب الكشيرة 
لشركات التقنية الجديدة التي كانت أسعار أسهمها في صعود حادء وعن نماذح الأعيال 
لمتتصرة التي كانت تير ظاهريا نسيج الأعيال والمجتمع. واستشهد بدروس من شركتي 
"سيسكو" و"ديل"» وحتى شركة ا لخطوط الحوية الأمريكيةء من حيث الكيفية التي تتيح 
بها تقنية ا معلومات للمنشآت التجارية الأمريكية مزايا حديثة الاكتشاف» تقدم بدورها 


أنموذجا جديدا لخوض الحروب وكسبها. 


البكتيريا ونحو ذلك. (المترجم) 
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وکان سبروسکي منبهراً بشکل خاص بعمالقة السوق» وكان يرى أن مرکزهم یتوازی 
مع المركز الاستراتيجي للولايات المتحدة. فقد كان معجباً أشد الإعجاب بشركات مثل 
"وول مارت" التي تؤهلها بنيتها على صعيد تقنية المعلومات لأن تربط بين عديد من 
العمليات المختلفة» وتستجيب بسرعة لتغخرات السوق» وتسحق المنشات الصغررة 
المزعجة. وك| كان لدى وول مارت «وعي معلوماتي شامل» بالسوق» فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى البنتاجون الذي يمكن أن تصبح لديه صورة كاملة عن ميدان المعركة. 


وبالمثل» یری سبروسكي أنه كما بُفترض أن [ش ر كة] ميكروسوفت العملاقة قد 
قلصت [شركة] آبل منافستها لتصبح ما أساها سوقا متخصصة دائمة» فكذلك يمكن 
للولايات المتحدة أن تقوم بالشيء نفسه مع غرمائها: «إن حبس المنافسة في الحارج 
والنجاح في الداخل يمكن أن يحدث بسرعة»ء حتى ما بين ليلة وضحاها. إننا ننسعى إلى 
تأثیر ماثل في الحرب». 


وم تكن فكرة سبروسكي تقتصر على كون تقنية المعلومات تجعل الشركات تغير 
أسلوب عملها؛ فهو يرى أيضاً أن التحول نحو شبكات تقنية ا لمعلومات يعد تغيرأ على 
أساس قيمة أسَية مختلفة تماما في تاريخ الحرب» فهو «سيؤثر في مكان الحرب وتوقيتها 
وکيفيتها؟. ويختم سبروسکي کلامه قائلاً: «على مدى نحو مئتي عام» تطورت الأدوات 
والتكتيكات بشأن الكيفية التي نقاتل با في الحروب مع تطور التقنيات العسكرية. آما 
الآن» فإن هناك تغبرات أساسية تؤثر فى طبيعة الحرب ذاتها... إننا وسط ثورة في الشؤون 
العسكرية لا تشبه أي شىء سبقها منذ الحقبة النابليونية» عندما غيّرت فرنسا طبيعة الحرب 
بإدخال مفهوم التجنيد العام. 


«عاصفة مفاجئة تقلب كل شيء رأسا على عقب»؟ 
عندما يفكر الناس بشأآن الأعال أو التقنية أو الحرب» فإنهم عادة ما يتخيلون عملية 
خطية. وبمرور الوقت» يتم عمل تحسينات طفيفة تجعل الأنظمة تعمل بصورة أفضل أو 
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أسرع أو أر حص أو تعطيها وقعاً أكبر. لكن محدث من وقت لآخر أن يأتي تغير يمحو كل 
ما هنالك. فهو يعيد كتابة القواعد ويختر اللاعبين ويبذل المنظمات والاستراتيجيات 
والتكتيكات. وما يوازي ذلك هو "التقنيات التعطيلية" التي تحدٿت تغرا جذريا في إحدى 
الصناعات» حتى إلى درجة إنائها. والثال الأحدث على ذلك هر التغيير الحذري الفريد 
الذي شهدته صناعة الموسيقى بفعل عام تبادل الملفات على الإنترنت.” 


والسمة الرئيسة لتلك التحولات أن تأثبراعها متعحددة المستويات والنطاقات. 
والتأئيرات الأوسع لا يمكن التنبؤ بها عادة من قبل من يعيشون قي زمن ظهور التقنية. 
فعندما اخترعت السيارة في ثمانينيات القرن التاسع عشر» أدرك كثيرون خلال فترة وجيزة 
أن تلك "العربات بلا أحصنة" ستوثر في النقل بشكل أو بآخر. لكن من كان ليتنباً بان 
السيارات ستعيد تشكيل المدن الأمريكية من خلال خلق "ضواح"» وستحرق ما يكفي 
من ان اد ارون کو الک کب وبح نن ران دبك ارقت د اعرا 
تضييق الختاق على الاقتصاد العالمي» وستخلص المراهقين من إشراف فوم في أثناء 
التغرّل» بم أفضى إلى ظواهر اجتماعية مثل "ا مواعدة"؛ ومن ثم "الثورة الجنسية"؟ 


وعلى الصعيد العسكري» فإن ناذج التحوّل تلك تعرف باسم "الثورات في الشؤون 
العسكرية"» وهي أمر أسامي لفهم حماسة سبروسكي حيال تقنيات المعلومات» وكذلك 
التأثير الحقيقي للروبوتيات. وتشمل الثورات في الشؤون العسكرية عادة دخول تقنية أو 
تنظيم جديد يخلق بدوره نموذجاً جديدا تماما لخوض الحروب وكسبها. فإما أن يُستحدث 
سلاح جديد تصبح معه أفضل الأسلحة السابقة بالية» على غرار ما آلت إليه السفن 
ا لحربية الخشبية والشراعية بعد اختراع السفن الحربية المدرعة التي تعمل بالبخارء وإما أن 
يأخذ الأمر شكل جيش يتوصل إلى سلوب جديد في تنظيم نفسه حول سلاح معروف 
فعلاً ما تنعدم معه جدوى جيع الطرائق القديمة. ومن الأمثلة علل ذلك الكيفية التي 
جعلت الإنجليز الرماة ذوي الأقواس الطويلة جزءأ لا يتجزا من جيشهم في العصور 
الوسطى ب أنبى هيمنة الفرسان الراكبين. 
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ولا يشترط أن تكون تلك التقنيات ذات طبيعحة عسكرية بحثة حتى تختر ميدان 
المعركة. فقد حفز ركاب الخيل وسكك الحديد» على سبيل الغال» ثورات في الشؤون 
العسكرية أدت إلى صعود إمبراطوربات وسقوط أخرى» لكن أياً منها لا يمكن وصفه بأنه 
تقنية عسكرية حصرية (كا هي الحال بالنسبة إلى الروبوتيات اليوم). وبالفعلء فإن 
التغيرات الأكثر جذرية في الحرب غالبا ما توازيها تغيرات مشابهة في الاقتصاد. وسواء 
تعلق الأمر بالتكيف مع سفن حربية أو مصانع تعمل بالبخار» فإن إحدى خصائص 
الثورات هي أن القادةء وكا يبين خحبير الإإدارة بيتر دراكر» « يجب أن يتهيؤوا للتخلي عن 
کل ما یعرفونه». 


من القوس الطويلة إلى الأسلحة النووبةء مجحدد المؤرخون عشر ثورات على الأفل في 
الشؤون العسكرية منذ عام 1300. * وني كل مرة» بدت تلك الشورات وكأ ا «عاصفة 
مفاجئة تقلب كل شيء رأساً على عقب»."" تلك هي الكلهات التي استخدمها أحد السّاسة 
الإيطاليين في القرن الخامس عشر لوصف شعوره في أثناء مشاهدةالمدقع وهو يذدمر 
جدران القلعة التي ظلت تحمي مدينته لقرون. 


ليس الجميع مفتونين بفكرة الثورات في الشؤون العسكرية. فالبعض يرون آنه كلما 
استحدثت تقنية جديدةء بولغ في تأثيراتها الطويلة المدى. فعلى سبيل المشال»ء يقول ضابط 
الحيش التقاعد والمحلل العسكري رالف بيترز مازحاً: «عندما اكتشف الرجل الأول أن 
بإمكانه ربط حجر حاد بعصا بوساطة شريط من الجلد لك أن تتأكد أنه سارع إلى 
أصدقائه ا لجالسين حول النار في المخيم وصاح: لقد اكتشفت لتوي آخر ثورة في الشؤون 
العسكرية!» '' 


بيد أنه ما لا جدال فيه أن الثورات في الشؤون العسكرية المدفوعة بالتقنية تشكل 
التاريخ فعلاً. وذلك السياسي الإيطالي شهد بداية ثورة الشؤون الحسكرية التي عرفت فيا 
بعد باسم عصر البارود. وفي بدايتهاء أي عام 1450ء كانت الدول المدينية الإيطالية هي 
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القوى المهيمنة في أورباء بينما وربا بدورها كانت قوة ضعيفة على الساحة الدوليةء حيث ل 
تكن تسيطر إلا على 15/ من العا . وخلال قرن من الزمن» تحولت القوى المهيمنة إلى 
مالك موحدةء مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء تعرف كيف توظف هذه الشورة لمصلحتها 
على النحو الأفضل» وكانت أوربا في طريقها للسيطرة على £84 من العام 


وقد تأتّى جزء كبير من هذا الاجتياح من خلال الاصطدام بالقوى المحلية» حيث 
طغى التقدم التقني للمستعمرين الأوربيين بسهولة على جانب ضعفهم المتمشل بالفارق 
العددي اغائل بينهم وبين سكان مستعمراتهم. فعلى سبيل الالء قهر الغخازي الإأساني 
كورتيسأ إمبراطورية الأزتيك“ بقوة لا تتعدى 800 رجل. 


ویتساءل ماکس بوت مؤلف کتاب الحرب فی وما الحدید Made New‏ »¥ وهو 
عبارة عن تاريخ للثورات في الشؤون العسكرية: «كيف تصبح رابحا في عصر قائم على 
الثورات التقنيةء وتتجنب أن تكون ممن بسقطون ضحية الحوادث المرورية؟ قد تعتقد أن 
السبيل لذلك هي بحيازة أفضل الأدوات وأكثرها عدداً. لكنك ستكون مخطاً» ٠‏ 


إن النجاح لا يتأتى من خلال الاستشمار في التفنية اللجديدة أو شراثها فحسب» ولكن 
أيضاً من خلال معرفة كيفية السيطرة عليها. فعلى سبيل المغالء كان لدى الألان 
والفرنسيين والبريطانيين دبابات وطائرات وأجهزة لاسلكية في بداية الحرب العالمية 
الثانيةء لكن الألمان عرفوا كيف يجمعون تلك العناصر وفق مفهوم "الحرب الخاطفة" 
وهي نوع جديد من الحرب الميكانيكية» أحدث تغيراً جذرياً ني الحرب في القرن العشرين. 
أو كا يبن الضابط في سلاح الحو سكوت موراي: «تخيل للحظة أن بإمكانك العودة 
بالزمن إلى الوراء وإعطاء أحد فرسان ديوان الملك آرثر؟ بندقية من طراز .)M-16(‏ إذا 


أ. إرنان كررتيسء أحد أرائل المستعمرين الإسبان (1547-1485). (المتر جم) 
ب. دولة الأمريكيين الأصليين التي حكمت معظم ما هو الآن اميك ني الفترة (1428- 1521 تقريباً). (المغرجي) 
ج. قائد بريطاني أسطوري في أواحر القرن الخامس اليلادي» اشتهر بالطاولة المستديرة التي تجمع فرسانه. (المترجم) 
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آحذ السلاح وعاد ليمتطي جواده واستخدم عقب البندقية لكسر رأس خصمه» فإن ذلك 
کون هم اب الل إ0 ال غات دا ى حف فج ةوا ناطق 
النار» 3" 


وههذا السبب» فإن الثورات في الشؤون العسكرية تستغرق بعض الوقت حتى تؤتي 
أكلها. فالحيش الإنجليزي لم يقم بمجرد استحداث نياج أولية من القوس الطويلة كي 
يستخدمها فلاحوه قي الهزيمة التاريخية التي ألحقوها بالفرسان الفرنسيين في معركة كريسي 
[بشمال فرنسا] عام 1346ء ما ساعد على إنماء عصر الإقطاع. فالأسلحة والتكتيكات التي 
أثبتت ثوريتها جرى تحسينها خحلال الحروب الأهلية الإنجليزية قبل ذلك با يزيد على 
القرن. بيد أن وتيرة تلك التحولات ومدتها تبدوان في تسارع مستمر» فالتغيرات التي 
أحدثها البارود دامت قروناً عدةء وتلك التي تأتت من المح ر كات البخارية والتلغخراف 
وسكك الحديد (الثورة الصناعية الأول في الشؤون العسكرية) دامت قرناء أما تلك التي 
ولدتما حركات الاحتراق الداخلي واللاسلكي والطيران (الشورة الصناعية الثانية في 
الشؤون العسكرية)ء فقد دامت عقوداً معدودة. 


وهذا السبب أيضا يعد صعود التقنيات الهجينة من العلامات الجيدة على الشورة في 
الشؤون العسكرية. فهناك دائ الكيّفون السابقون واللاحقون لأي تقنية. وعلى غرار ما 
يحدث بالنسبة إلى سياراتنا الآنء تعد النماذج المجينة هي الأنفاس الأخيرة لمن يدركون أن 
ثمة تغيراً قد طرأً لكنهم لا يرغبون في التغير على نحو كامل. فهم يريدون جني شار 
الحانبين»ء من حلال تر قيد التقنيات الحديدة على المنصات القديمة. 


وقد حاول الإسبان الخلاص من عصر الشراع باستخدام الجلياسات» وهي قوادس 
[سفن كبيرة] تعمل بالجاديف لكن فيها أيضاً اشر عة ومدافع» وأرسلت باعتبارها جزءاً 
من الأسطول الإسباني عام 1588. وبطبيعة الحالء ثبت عدم فاعلية تلك المجائن المزيلسة 
مقارنة بالسفن الشراعية الإنجليزية اللصممة خصيصاء والتي كانت أكثر صلابة وأفضل 
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تسليحاً. ومعظم الجلياسات لم تفلح حتى في العردة إلى الوطن. وبامثل» فإن السفن الحربية 
البريطانية التي كانت تعمل بالبخار ظلت مزودة بالأشرعة حتى عام 1880. ويصف بوت 
تلك اهجائن بأنها «المعادل العسكري غلد الماء [نوع من الشدييات شبه المائية] بمنقار 
بطة." وبين تعد تلك اهجائن أفضل هامشياً من الطريقة ة القديمةء فهي ليست قبيحة 
بالمعنى الكامل فحسب» ولكن أيضاً أقل فاعلية بكثير من نموذج حول بالكامل إلى التقنية 
الحديدة. 


وفي المقابل» فإن جرد استمرار التقنية القديمة لا يعني آنه م تحدث ثورة. فعلى سبيل 
المثالء لايزال هناك كثيرون في العام يدفعون المحراث خلف الحارء أي بالطريقة نتفسها 
المستعملة على مدى ألفي عام. وذلك لا يعني أن التصنبع والتفنية البيولوجية لم محدثا تغيراً 
جذرياً في جال الزراعة بصورته الشاملة. والوضع نفسه ينطبق على الحرب» فالجيش 
الأ لاني الذي أطلتق الحرب الخاطفة في بداية الحرب العالمية الثانية ظلت لديه فرق من 
سلاح الفرسانء لكن الدبابات في فرقه المدرعة هي التي أحدئت الشورة في الشؤون 
العسكرية. 


وني كثير من الأحيانء لا يدرك أحد أن ثورة في الشؤون الحسكرية قد حدثت إلا بعد 
الحدث. فعلى سبيل المخال» مكّنت المدافع الرشاشة جيوشاً أوربية صغيرة من دحر قوات 
قبلية ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر. لكن ل يسلّم الجنرالات» حتى المذبحة التي 
شهدتہا السنوات القليلة الأولى من الحرب العالمية الأولى» بأن المدافع الرشاشة أحدثت 
هي أيضاً نحولاً كبيراً في الطريقة يقة التي سيتم بها القتال على الحبهات الأوربية. 


الأمر كله يتعلق بالشبكة يا صغيري! 


i O 
CONES افا صوب‎ e "الترب‎ 
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بالحواسيب والإنترنت والألياف البصرية وما شابهاء وهي التي أتاحت مستوى متقدما من 
الاتصال وتبادل المعلومات. فالطائرات أو السفن أو الجنود | يقوا بحاجة إلى الاتصال 
عن طريق الحمام الزاجل أو البرق أو اللاسلكي؛ إذ إن بإمكانم تبادل الرسائل الفورية 


ويرى سبروسكي وأنصاره أن ذلك من شأنه أن يعجُل بدرجة هائلة من وتيرة 
العمليات. ويإمكان اجنود والجنرالات الموجودين في قارتين منفصاتين النظرء بالترامن» 
إلى الصورة تفسها على الإنترنت» وهو ما يعتبرون أنه سيولّد وعياً مشتركاً بيا بجري. وهذه 
القدرة على "تشبيك المعلومات" ستتيح للوحدات العسكرية المختلفة أن "تزامن" 
جهودها "ذاتياً"» فيمكنها العمل بسرعة وتماسك من شأ) «إحداث زيادة حادة في 
فاعلية القوة» °" 


ومن الجوانب الأساسية فيا يتعلق با مهوم القائم على الشبكات» كا يوحي الاس 
قوة الشيكة. وبعيارة أخحرى» فإن الشيكة المترابطة ستكون أسرع وأذكى وأكثر فتكاً من 
مجموع الأجزاء الكونة هاء وستقهر بسرعة آي خحصم يعترض طريقها. ويرى سبروسكي 
أن "ميزة المعلومات" تلك ستكون هائلة. ذلك أن تبادل المعلومات عبر النظام والقدرة 
على اختراق أنظمة العدو ستخلق ذكاء "شبه تام". ولن يقتصر الطرف المربوط بشبكة على 
معرفة مكان جنوده بدقة بحيث يتم توزيعهم بالكفاءة المثلى» فهو سيعرف أيضا مكان 
العدو» وعلى نحو آفضل مما يعرفه قادته أنفسهم.”' ولن يمسي جانبك قادرأعلى تدمير 
وحدة من وحدات العدو من قبل أن تراك فحسب» ولكن أيضاً من قبل أن يعرف قادة 
العدو أنفسهم أن قواته وصلت إلى ساحة المعركة. 


ويرى أنصار الفكرة من أمثال سبروسكي أن ميزة الربط الشبكي تلك تخلق فرقين 
أساسيين مع ثورات الشؤون العسكرية السابقة. الفرق الأول هو آن براجيات الحرب» 
وليس المعدات» هي المهمة. وبالفعل» فإن العدد المتزايد من أنصار المفهوم القائم على 
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الشبكات يصف الابتعاد عن النصات باتجاه الشيكات» على آنه النموذج ا مالي 
للحرب.*' وبعبارة أحرى» تلك هي المرة الأولى على الإطلاق في الحروب التي تنحسر فيها 
أهمية السلاح الذي تستخدمه. فالمهم الآن هو أن تكون «مربوطاً شبكياً» ب «نظام 
للأنظمة». 


آما الفرق الثاني برأيهم فينبع من تركيز هذا الربط على تبادل المعلومات» فهذه الشورة 
في الشؤون العسكرية ستقوم بشيء م يسبقها إليه أحد وهو إزالة مصطلح "ضباب 
الحرب". وقد ظهر مصطلح "ضباب الحرب" أول مرة ليشير إلى السحب الكثيفة من 
الدخان التي كانت البنادق القديمة تخلقهاء وكانت تحجب قي أحيان كثيرة ما كان بحدث في 
المعارك. وهو يشير اليوم إلى جميع مظاهر الفوضى والخطاً والتأخير وسوء الفهم التي 
تحدث في الحرب نتيجة صعوبة تنسيق العمليات في جو من الخوف والتعب وعدم اليقين 
في حين يحاول الطرف الآخحر قتلك. 


وقد رأى كارل فون كلاوزفيتز» عام الاستراتيجية البروسي الشهير في القرن التاسع 
عشرء الذي يدرس كتابه عن الحرب 0١ #۵٣‏ في كل مدرسة عسكرية أمريكية» أن 
المشكلتين المجمعتين: "الضباب" (الحصول على معلومات جيدة أمر صعب في الحرب) 
و"الاحتكاك" (يندر أن تتطور العمليات في الحرب كا الأمر مخطط له) هما من الجوانب 
الذاتية والمستمرة والحتمية للحرب. وهو يلاحظ أن «كل شيء في ا لحرب بسيط للغاية» 
لكن أبسط الأشياء صعب. وتتراكم الصعوبات وتفضي في النهاية إلى نوع سن الاحتكاك لا 
يمكن تصوره إلا إذاعاش المرء الحرب»." 


إن هذه الثورة الجديدة في الشؤون العسكريةء وفق ما يقوله أنصارهاء كانت هي الحل 
لتلك المشكلات. فالتوجه القائم على الربط الشبكي يعني أن القادة يمكنهم القيادةق 
والجنود يمكنهم القتال -كا يقول أحد التقارير - ب«وضوح أقرب إلى الكمال؛."” و«إزالة 
ضباب الحرب؟» (حتى إنه عنوان أحد الكتب) سوف «تؤدي إلى قفزة كمية في 
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الحمليات»."” أو كا ورد في تقرير آحر بشأن فلسفة الحرب الجديدة: «الابتكار التقني» 
وخصوصاً في تقنية المعلومات» سيطهر سير الحرب من تردد الماضي وغموضه. وبالنسبة 
إلى القوى السعيدة التي تضبط الوتيرة التقنية» فإن الحرب ستصبح تمرينا هندسياً أساساً 
بخلو من الاحتكاك». ” 


لقد كان لحماعة المفهوم القائم على الشبكات توقعات هائلة بشأن هذا التحول. فمن 
خلال تحقيتق "ايمنة المعلوماتية"» ستصبح القوة الحسكرية المربوطة شبكياً أشبه ب_"وول 
مارت" في حرب مع مجموعة من المنشآت الصخيرة العاملة في البلدات. إنها ستكون حتاً 


23 HMH . «f 


قوة راببحة 


وهم يرون ما هو أفضل من ذلك وهو أن هذه الورة الجديدة مصمّمة خصيصاً 
بحيث تلبي حاجات الو لايات المحدة. وكا ذكر أحدهم لاحقاأنفي إحدى الملجلات 
الرسمية للجيش الأمريكي» ف«إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتكيف 
بنجاح وبسرعة كبيرة مع التقنيات الحديدة القائمة على المعلومات... فمن خلال ربط نظام 
الأنظمةء يمكن للولايات المتحدة أن تطور وعياً بفضاء المعركة لدى الحنرالات في الوقت 
الذي تمنع فيه العدو من عمل الشيء ذاته».“ 


وقد آجری سبروسکي وجارستكا في مقالتها مقارنات تاريخية أيضاًء ولمَحا إلى أن 
التاريخ سينظر يوماً إلى ثورة الربط الشبكي باعتبارها شيهة بالورتين الزراعية 
والصناعية. وكا ورد في تقربر عن الحركة التي ساعد سبرو سكي على انطلاقها: «) تكن 
ثورة الشؤون الحسكرية على صعيد تفنية العلومات أقل من تحول نموذجي في طبيعة 
الصراع وتسيير الحرب. وهي تستتبع المجمع بين التقنيات الحديدة ومفاهيم عملياتية 
وتنظيمية ابتكارية أحدثت تغيراً أساسياً في الكيفية التي يفكر بها المرء بشأن الحرب 
وأسلوب خوضها. ونتيجة لذلك» فإن الثورة في الشؤون العمسكرية ترتبط بيا هو أكثر 
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بكثير من جرد وضع التقنيات والمعدات الجديدة فوق بنى القوة القائمة» فهي بالضرورة 
عملية قائمة على التغبر التعطيلى البعيد المدى». * 


اجتراع "کول أید"' 

كانت فكرة الثورة القائمة على الشبكات في الحرب» التي لا يمكن أن يفوز فيها أحد 
عدا الولايات المتحدةء على درجة عالية من الجاذبية. وبالفعل» فبعد صدور المقالة بفترة 
وجيزة» طرح المرشح الرئاسي جورج دبليو. بوش رؤيته لمستقبل الجيش الأمريكي في 
خحطاب رئيس في سيتادل 1٤4ه11٣.“‏ ويذكر بوش أنه في قلب ذلك المستقبل ستكون هناك 
«ثورة في تقنية الحرب» تتيح للولايات المتحدة إعادة تعريف الحرب وفق شروطنا 


TOE 


وك) يبين ال محلل المحافظ فريد كاجان: «ظل بوش من المؤمنين الراسخين بفكرة ثورة 
في الشؤون العسكرية. وقد اعتبرها إحدى الأولويات منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1999» 
أي قبل زمن طويل بخطر فيه لأحد أن دونالد رامسفيلد سيصبح مرة أخرى وزيرا 
للدفاع؛.” وبينا من غير الواضح مدى العمق الذي استوعب به بوش الفروق الدقيقة 
لنموذج الحرب القائم على الشبكات» فقد كان هذا النموذج بالفعل تعويذة بين 
"الفولكانات ٠"‏ * الذين صاغوا خطاب بوش. وكان الفولكانات» بقيادة كوندي رايس» 
عبارة عن مجموعة من المفكرين المحافظين في جال الدفاع» ومسؤولين سابقين في الأمن 
القومي الذين كانوا يقدمون المشورة لحاكم تكساس في ذلك الوقت بشأن قضايا الأمن 


مشروب أمريكي تنشجه شركة كرافت فودز العملاقة. ويعني التعبير الاصطلاحي "شرب كول أيد" 4ز۸-ادهK‏ عط عماوااع 
أن يصب الرء ڌا اعتقاد راسخ بشيء ماء وأن بقبله من دون نقاش. (المترجم) 

ب. الاسم الذي عرف به الكلية العسكرية في ولاية جنوب كارولينا. (المترجم) 

ج. إشارة إلى ا لجنس الشبيه بالبشر قي ملل الخيال العلمي رحلة التجوم والمعروف بميله إلى العيش عل أماس العقل والمنطق 
وبعيدا عن العواطف. (ا لتر جم) 

د. إشارة إلى كوندولزا رايس» مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية في عهد الرتيس جورج دبليو برش. (المترجم) 
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والسياسة الخارجية. وعندما فاز بوش انتقلوا ميعاً إلى أعل المناصب القيادية في 


البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض. 


وبمجرد الوصول إلى السلطة» كأ يبين المؤرخ ماكس بوت (وهو نفسه معلق ععافظ)» 
سحى هؤلاء إلى «تسخير التقدم التقني لعصر المعلومات» تسخرأ كاملا «للتمتع بميزة 
نوعية مقابل أي خصم ممتمل».” ويرى ضابط المارينز السابق فرانك هوفان أيضاً أن 
أعضاء الفريق الجديد تجاوزوا سبروسكي في شغفهم» «فقد قبلوا فرضيات مدرسة الثورة 
في الشؤون العسكرية وارتقوا بها إلى مستوى أعلى4." 


وبعد تنصيب بوش» تحرك فريقه القيادي الحديد في البتاجون» بقيادة دونالد 
اقل الغا م رة ال ر ت الفانة عل اكات و فخا موسا وراي راتفا 
المشاكس في ذلك فرصته لوضع بصمته على الجيش الأمريكي. وني شباط / فبراير 2001ء 
وبعد أيام قليلة على شغله المنصب, أعلن الفريق الجديد آنه سيزيد بواقع 20 مليأر دولارء 
الإنفاق على البحث والتطوير في التقنية "التحويلية" التي من شأا «دفع القوات المسلحة 
الأمريكية إلى الأمام لأجيال في التقنية العسكرية». وني المقابل» سيعتمد استمرار آي 
مشروع عسكري قائم» على مدى اندماجه مع هذه الفكرة الجديدة القائمة على "التتحول" 
نحو الحرب القائمة على الشبكات. 


وبدلاً من إجراء تغيبر كبير الحجم على الأسلحة التي كان البتتاجون يشتراء كانت 
رؤية رامسقيلد التحويلية تقوم عل أن الربط الشكي بين تلك الأسلحة يعني ضرورة 
تغيير طريقة تصور العمليات العسكرية. قمع زوال ضباب الحرب وعمل "نظام الأنظمة" 
على نحو تام» يمكن إرسال أعداد أقل من القوات إلى المعركةء بحيث تكون آحف وآسرع 
وأكثر حسً. وأصبحت "المنصات" بلا مغزى تقريباً. وكا يقول رامسفيلد: «البوم» يمكن 
للسرعة وخفة الحركة والدقة أن تحل محل الحجم الكبير»." أصيح من الممكن فعل ماهو 
أكثر بيا هو أقل. 
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ولعل العلامة العظمى على أن الفريق الحديد بالبنتاجون بدأيشرب "كول أيد" 
الحرب القائمة على الشبكات» ما حدث بعد ذلك بالنسبة إلى المريق سبروسكي. فكم| 
ذكرت مقالة في المجلة الرسمية للبحرية الأمريكية: «إذا كان رامي [رامسفيلد] هو كبير 
كهنة "التحول الدفاعي"» فقد كان سبروسکي آهم رسله» أو ماهو آفضل من ذلك 
مسيحه» الذي أعلن أن "النظام العا مي الحديد" يبدو في الأفق».”” 


وتقت تقوية الغريق التقاعد حديثاً على نحو لم يكن من الممكن قط في أثناء وجوده في 
الخدمة الفعليةء حتى عندما كان مسؤولاً عن كلية الحرب البحرية. ومن الزات التنظيمية 
اللميزة لرامسفيلد في اليتتاجون استحداث مكحتب جديد لتحول القوات. وعل مدى 
الستوات الأربع التالية» ظل سبروسكي مدير ذلك الملكتب. وكا ورد في إحدى القالات 
التي تصف دوره» نم يعد سبروسكي معاونا[من معاوني الرهبان] يشير الضجة لصالح 
التغيبر من الخارح. فهو «في ذلك الموقم» كان مسؤولاً عن العمل متاصراً ونقطة وصل 
وعفزا من أجل تحويل جيش الولايات المتحدة». ” 


وبعد ذلك بأشهر معدودةء وقعت هجات الحادي عثر من سبتمير ووؤضعت رؤية 
الحرب القائمة على الشبكات تحت الا ختبار. ومع قيام الولايات المتحدة برد الضربة في 
أفغانستان» سرعان ما يتت صحة النظريات. فقد آعلنت الشخصيات الرئيسة في الح ركة 
حلال فترة وجيزة أن الربط الشبكي هو الذي مكن القوات الأمريكية من أن تهيمن على ما 
أحفق فيه 80 ألفاً من الحنود السوفييت قبل ذلك بعقد واحد لا أكثر. وا ئات المعدودة من 
القوات الخاصة الأمريكية التي أرسلت في المرحلة الأولى كانت أقل عدداً من غرمائها من 
حركة طالبان» لكن اجنود تمكنوا من دحرهم بدرجة مقنعة. وكان الربط الشبكي يعني أنه 
حتى اجنود المنفصلون على ظهور الخيل يمكن أن يستفيدوا من المعلومات والإدراك عا 
غير معادلة الحرب برمتها. 
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وفي ظل "نموذج أفغانستان" الذي يبدو أنه يبت صحة الرؤية الشاملة للحرب 
القائمة على الشبكات» ترسخت الفكرة في البنتاجون بأن الأفكار السابقة بشأن متطلبات 
إطاحة نظام مثل نظام صدام حسين ل تعد واقعية. وآدى هذا الانخفاض في التكاليف 
المتوقعة إلى أن تصبح فكرة غزو العراق أكثر جاذبية بكثير. وعلى حين استدعى تحرير 
الكويت الصغيرة حشد 680 آلفاً من جنود قوات التحالف خلال حرب الخليج في عام 
91 فإن المعاونين رأوا أنه من خلال استخدام النهج القائم على الشبكات» فإن عدداً 
أقل بكثير من اجنود في عام 2003 سيكفي للقيام بم هو أكثر من ذلك بكشير (بالفعل» 
هناك كثيرون أرادو! في البداية ألا يتجاوز عدد القوات المرسلة لغزو العراق 20 ألفاء لن 
على أثر بعض المقاومة من ا لجنرالات» ارتفع عدد القوة في نہاية المطاف إلى 135 ألغاً). 


وكا يروي ا مؤرخ ماكس بوت: «كان العراق بدوره مهيا منذ البداية لأنيكون 
الاختبار للحرب القائمة عل الشبكات: قوة غزو صغبرة مزودة بالتقنية العالية تدحرك 
بسرعة. ولا تضرب إلا الأهداف الضرورية لبث "الصدمة والترويع" في نفس الحكومة 
العراقة# * 


وبدا أن النجاح المبكر في العراق يشير مرة أخرى إلى أن أسلوب الحرب القائم على 
الشبکات غير كل شيء. فقد كانت "القاعدة الذهية" في الشورة السابقة في الشؤون 
العسكرية هي الحرب الخاطفة الألانية عام 1940 حيث اأجتاح النازيون فرنسافي مدة ل 
تتجاوز أربعة وأربعين يوماً «بتكلفة 27 آلف جندي "فقط" من القتلى٠.*‏ أما الرلايات 
المتحدة» فقد استغرق غزوها للعراق في عام 2003 نصف المدة وبنسبة 1.0.005 من التكلفة 
(فقد 161 جندياً أمريكياً خلال الغزوء راح كثير منهم في الواقع ضحية "نيران صديقة"). 


ومرة أخرى» ذكر أنصار المفهوم القائم على الشبكات أن المفتاح لا يكمن في كون 
الرلايات المتحدة تستخدم أسلحة تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي كانت تستخدمها 
في حرمها السابقة» ولكن في آن الربط الشبكي بت بتقنية المعلومات أثبت أنه حوري من أجل 
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الهيمنة العسكرية الأمريكية».“ وأثبتت حركة التحول التي قادها الفريق سبروسكي 
واحتضنها من هم في السلطةء على ما يبدو أن ثورة حققية في الحرب على وشك أن تنطلق. 
وغادر سبروسكي» الذي كان يعائي السرطانء» البنتاجون عند هذه النقطة المهمة في سير 
الحركة» وتوفي عام 2005. 


الحقيقة والاحتكاك 


لكن لم يكن كل شيء يسير على ما يرام فيا بخص الثورة. فقد ظهر أن المشكلة الأولى 
تتمشل بفرضيات تمع الأعبال التي بنيت عليها الحركة برمتها. فساحات المعارك لا تبه 
قاعات مجلس الإدارة في الشركات. فالمخاطر أعلى وقياسات النصر والهزيمة تختلف. وفي 
حين يمكن للشركة أن تقصر استشهاراتها بصورة انتقائية على الأسواق التي يمكنها أن 
تنجح فيهاء أو أن توقف نشاط الوحدات التجارية الخاسرة فإن الجيش لا يمكنه دائ أن 
بختار التوقيت الذي سيقاتل فيه ولا مكان المعركة» ولا كيفية القتالء ولا هوية الخصم؛ 
فالعدو أيضاً له كلمته. وعلاوة على ذلك» هناك المسألة الصغرة المتعلقة بالعنف. وكا 
يقول أحد النقاد: ١لا‏ أحد يطلق النار على شر كة كوكا كولا). ” 


وهناك ما هو أسوأ من ذلك. فقد كانت فرضيات المنشآت التجارية وراء الحرب 
القائمة على الشبكات انتقائية بصورة خاصة. ذلك أن سبروسكي وآنصار حركته استقوا 
الإلهام من طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات من القرن العشرين» عندما بدا أن امتلاك 
المنشأة التجارية موقعاً على الشبكة هو كل ما تحتاجه لكي تنجح. ومن سوء الطالع أنه 
عندما تحرك أنصار الحرب القائمة على الشبكات باتجاه تطبيق ما يفترض أنه الدروس 
اللستقاة من السوق على البنتاجون» كانت السوق تتعلم دروسها الخاصة الجديدة. فقد 
بدآت الأموال السريعة المتأتية من الشركات الإلكترونية (الدوت كوم ۳هء-اه۵) تتلاشى 
مع فشل تلك الشركات وتهاوي محافظها الاستشارية» وتحوها إلى قنابل إلكترونية (دوت 
بوم .(dot-bOm‏ 
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وما نجح مع حميع الشركات تقريبا التي عددها سبروسكي ورامسفيلد وآخرون 
باعتبارها نادج للنجاح لم يكن صعب التطييق على مشهد الحرب فحسب» بل إنه لم يعد 
ناجحاً مع تلك الشر كات ذاتها. وجميع الشركات تقريباً التي تشدقوا اء مشل سيسكو 
وديل والخطوط الجحوية الأمريكيةء وحتى إنرون» كانت إما تعيش ضائقة وإما أفلست 
خلال سنوات معدودة بين| واجه عمالقة السوق الذين آرادوا تقليدهم مشل 
میکروسوفت ووول مارت منافسين جددا ومتاعب جديدة. وكان التعبير الذي 
استخدمه ضابط المارينز السابق فرانك هوفان لوصف لوقف هو: «تفكر مهلهل'. 
ويمضي قائلا: «إن النظريات ونهاذح الأعال اللستقاة من ألحيوية المحيطة بثشورة تقنية 
المعلومات أزاحت جزءا کبیرا من التاریخ والسياق الحقيقى».“ 


والنوع نفسه من نتائح "الحيوية الجنونية" شوهد في أفغانستان والعراق. والعمليات 
العسكرية "التامة" ظاهرياً اتضح آنا كانت بعيدة كل البعد عن التهام. وكا يلاحظ أحد 
الضباط المتقاعدين: «إتنا لن نعمل بدا في ظروف تامة. فسينقصنا شىء دائاً» سواء الوقت 


أو الموارد أو حتى تهمة وإاضحة المعال.” 


وني العراق» على سبيل المثال» لاح ضباب الحرب في كل مكان مخطر على البال» حتى 
من قبل أن يتحول الغزو إلى التمرد اللاحق. وبالفعل» ففي كبرى معارك الدبابات قي أثناء 
الحرب» عاد المصطلح من جديد بمعناه التقليدي أيضاً. فقد تمكن هجوم مضاد شته 
الحرس الجمهوري العراقي من التسلل حتى مواقع تواجد القوات الأمريكية» وهو ما 
يرجع ببساطة» على حد قول أحد الجنود إلى «أننا ققدناهم بشكل مافي دخان وضباب 
وفوضى المعركة»." 


وكانت جميع القوات الأمريكية وو کا یربا [نظام] أفتفاء القوة الزرقاء 
[أي الصديقة] الذي يتيح ها معرفة مواقع جميع الوحدات الصديقة على النحو الذي اذعى 
منظرو الشبكات آنه سيحدث تحولاً جذرياً في الحرب. والمشكلة الوحيدة كانت تكمن في 
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أهم كانوا مايزالون لا يعرفون من هو العدو (القوة الحمراء) أو توقيت أو مكان قدومه. 
وکا ورد في أحد التقارير بجفاف: «بدأً إدراك لوقف يصبح نظرياً أكثر منه عمليا». أو كا 
قال أحد أفراد الماربتز مداعباً: «متى نعثر على مقتفيات القوة الحمراء؟».“ 


وني حين قد تكون تقنية المعلومات هيمنت على مفهوم خطة حرب العراق» فإن 
الحرب ذانا م يمكن تحوياها إلى تنفيذ تام للأوامر بمجرد ربط الناس بالبريد الإلكتروني. 
وبدلاً من ذلك» كانت جيع القوى التنوعة المتعارف عليها في كل حرب سابقة» من حظ 
وفوضى وخطأ («الضباب» و«الاحتكاك؛ اللذين تحدث عتها كلاوزفيتز) ماتزال 


موجودة. 


ومن ناحية أخرى» عندما قام حبراء حقيقيون في تقنية المعلومات بفحص الوضع» 
وجدوا في الواقع فرقاً هائلاً بين نظريات الربط الشبكي والواقع في الميدان. وكا قال 
جوشوا ديفيز -مراسل جحجلة وايرد التي تصدر في الثقافة السايبيربة لوادي السيليكون' التي 
أثارت قدراً كبيراً من الحماسة لدى أنصار المغهوم القائم على الشبكات في البتتاجون- في 
سياق روايته لمرافقته القوات الأمريكية فى أثناء الغزو: «ما اكتشفته كان شيا ختلفاً عام 
عن الصورة المشرقة للتفوق التقني الذي يروج له أنصار عقيدة رامسفيلد. فقد وجدت 
عا مغمورآ من غريبي الأطرار الذي برتجلون في أثناء تقدمهم» ويصنعون نظاما مدهغاً 
من مزيج من تقنية بط شبكي من صنع الجيش» ومعدات حزنة وآميال من كابلات 
الإيثرنت» وبراتجيات تجارية. وعلى مدى أسبوعين في منطقة ا لحرب» لإ أسمع أحداً قط 
يتكلم عن "الثورة في الشؤون العسكرية"».“ 


ودل فو دی انسيابي للمعلومات» كان اجنود يضطرون إلى التعامل مع أشياء 
متترعة بذءا با لح فحات الشبكة التي تنهار باستمرار سيب رشال الصحراك وانتهاء 
بالخحرارة التي تتسيب في إعطاب المعدات المصممة كي تستخدم ني المكاتب وليس في 


أ الحزء ا جنوي من منطقة لحليج سان فرانسيسكو بولاية شال كارولينا ويرمز لصناعات التفنية العالية. (المترجم) 
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ميادين القتال. وبالفعل» ففي إحدى مراحل تقرير ديفيزء يلجا ضابط برتبة ملازم آول إلى 
توجيه قافلة باستخدام نظام عالمي مرتجل لتحديد المواقع» وبعض أجهزة اللاسلكي 
المحمولة التي اشتراها من محل للمعدات قبل مجيئه. ومزح الجندي قائلا: «إذا نفدت 
البطاريات» فعلى هذه الحرب السلام».*“ 


لم يكن ديفيز أو الجندي يدركان مدى صحة هذه الجملة في ذلك الوقت. وأحد 
الحوانب العديدة غير المتوقعة التي لم يأخذها أنصار الشبكة في الصسبان هو الكيفية التي 
تخلق ہا التقنيات الحديدة مطالب جديدة وغير متوقعة. إن مصدر القدرة المستخدم علل 
النطاق الأوسع في الجيش هو [البطارية] (5590 84)ء وهي بطارية معيارية بجهد 12 
فولطاً لتشغيل أي شىء؛ من أجهزة الراديو إلى القذائف المضادة لللدبابات. ومع تطور 
عمليات الربط الشبكي» أصبح الطلب على البطاريات يفوق كل ما كان خططاً له (فجنود 
المارينز وحدهم كانوا يستهلكون 3028 بطارية يومياً). لكن لم يكن هناك مخزون. وكا تبيّنَ 
محلة دفينس تك ۸٤ع1عء۸ء/ع(:‏ «توقفت المهات القتالية الرئيسية تعاماً ا ف اتاب 
حرب الخليج الثانية بسبب نقص البطاريات»."" والسبب الوحيدفي عدم توقف غزو 
العراق أن 30 بلدا آخر أعارت الولايات المتحدة بطاريات إضافية. ومن باب المغارقة أن 
كثبراً من تلك البلدان كانت هي نفسها بلداناً من «أوربا القديمة) انتقدها ساسة مل 
رامسفيلد عندما غضبت الو لايات التحدة على حلفائها التقليديين الذين اختارواعدم 
إرسال قوات إلى العراق. 


ومع تطور القتال من غزو إلى تمرد مربك ومؤل» أصبح جلياً أن ا لحرب ستظل 
منقوصة في الحراق» على رغم الثورة المفترضة في الشؤون الحسكرية» القائمة على الربط 
الشبكي. وني حين كان أنصار المفهوم القائم على الشبكات عقا في أن الربط سيضاعف 
القوة القتالية لكل جندي» فإن ذلك سرعان ما فقد قيمته عندما لم تتمكن القوات من 
التمييز بين من هو متمرد ومن هو مدني وكيفية تنظيمها. وأصبحت "هيمنة المعلومات" 
مزحة تبحث على السخرية. 
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ويذكر ميلان فيجوء وهو أستاذ بكلية ا لحرب البحرية الأمريكية» في وصفه لا أعقب 
غزو العراق القائم علل "القاعدة الذهبة" المفترضةء كيف آنه «رب) لم يكن هناك صراع 
خحاضته القوات الأمريكية هذه الدرجة من الجهل بغرض العدو وقوته وقبادته».“ 


تجاهل الثورة الحقيقية 


في وار عام 6, تَجمّع أكثر من متتين من كبار المفكرين والقادة في السياسات 
الأمنية الأمريكية لناقشة «إعادة التفكير في الثورة العسكرية الأمريكية). وشهدت الجلسة. 
التي عقدت في مركز للمؤتمرات بواشنطن العاصمة يمتلئ بكميات إلزامية من الفطاثر 
الصاحية البائتة والقهوة ألباردة» کلات ألقاها مهنيول وحللون بارزوڭ› وحتی الحنرال 
في سلاح الجو الذي ساعد على تخطيط الحولة الافتتاحية من غزو العراق. وخلال الدورة» 
ناقش المشاركون باستفاضة الحرب القائمة على الشبكات وأوجه نجاحها وفشلهاء وحتى 
ما سيول إليه مكتب سبروسكي القديم» بالنظر إلى وفاة المفكر القدير.“ 


والأجدر بالملاحظة هو ما لإ يتكلم عنه القادة والخبراء. ففي تلك الجلسة» التي ركزت 
حصرياً على ما هو ثوري في الحرب البوم وغداء ل يُثر موضوع الروبوتيات والتفنيات غير 
لمأهولة الأخرى» ولو حتى في سياق عابر. واستخدمت الكلمة السحرية في مفهوم الخرب 
القائمة على الشبكات» وهي "التحول" 21 مرةء وذلك مع أنه كان واضحاًء بحلول نہاية 
عام 2006, أن الايا التي وعد بها خترعوها لم تكن على المستوى المتوقع. بيد أن كلات 


مثل ر ماهرل" ن و لم يتوه سا ولو هرة وأحدة. 


ولك أن تقارن هذا المشهد مع اجتهاع من نوع آخر سبقه بأشهر معدودة في إحدى 
القواعد العسكرية. فقد عقد الجنرال وليام والاسء وهو الجنرال ذو الأنجم الأربع 
اللسؤول عن تدريب الجيش الأمريكي» جلسة أسئلة وأجوبة بشأن التقنيات الحديدة 
للحرب مع تجموعة من قوات الجيش» معظمهم من العائدين لتوهم مسن العراق. وبدلاً 
من أن يقدم ال لحنرال الأجوبةء كان هو الطرف الذي يطرح الأسثلة. وكان أول سؤال 
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يو جهه» مج التركيز على ضابط برتبة تقيب» هو: من بين جميع التقنيات الثورية الجديدة التي 
احترتها الوحدة «ما القطعة التي ستستخدمها اليوم؟ أجاب الحندى: الباكبوت» 
سيدي».“ أو كا أجاب جندي آخر على دراسة استقصائية بشأن استخدام هذا النظام 
الحديد غر الأهمول: «أعتقد آنا رواد أنظمة حرواب النجوم ALN‏ 


لقد كان أنصار الحرب القائمة على الشيكات بقيادة سبروسكي على حق. هناك شيء 
كبير حقاً بجري في الحرب. لكنهم كانوا خطئين في كل ماعدا ذلك. فمن خلال التركيز 
أساساً على طفرة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين بصفتها التعويذة» أغفل أنصار 
الحرب القائمة على الشبكات» وكذلك القائمون على جال الدراسات الأمنية الأوسع في 
ذلك اموت الجزء الثوري. فهم ل يتجاهلوا ما يقوله الجنود في الميدان فحسب» بل أيضاً 
التطورات الأجدر بالانتباه والأكثر أهمية في التقنية» التي بدت في النضج. 


ما من شك في أن الإنترنت أثرت في الكيفية التي يتسوق بها الناس ويتصلون 
ويتواعدون غراميأًء وحتى يتقاتلون. وملاحظة أنصار الحرب القائمة على الشبكات 
لذلك ولاسي| في وسط تصاعد أسعار الأسهم في تسعينيات القرن العشرين» م تكن 
بالأمر الصعب أو المغاجى إلى هذه الدرجة. لكن ذلك لا يجعل منهاثورة في الشؤون 
العسكرية» ولا يجعلها بالتأكيد ثورة تزيل ضباب الحرب. 


وفي المقابل» عندما يتحدث الجحنود في ايدان والعلاء في المختبرات عا هو وري في 
التقنيةء فإنہم بشیرون إلى آمر آخر. وکا یقول رودني بروکس» إن ما هو آهم بکثیر هو 
ثورة روبوتيةء توجد حالياً في «مرحلة وليدة» وتسبر نحو الانفجار في أوائل القرن الحادي 
والعشرين. لقد بدأت عاولات البشرية على مدى قرون لبناء كائنات اصطناعية تؤتي 
أكلهاء.* وعلى عكس شبكات تقنية المعلومات التي تسمح بالرور الأسهل للمعلومات 
لا أكثرء فإن الروبوتيات والذكاء الاصطاعي هما "التسونامي" الحقبقي «الذي سيقلب 
حیاتنا رسآ على عقب» ° 
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ومع ذلك» فإن تلك التقنيات لا تناقش أبداً تقريباً من قبل منظري الحرب والسياسة 
اليوم. وبالفعل» فقد كان الإخفاق حتى في استعمال كلمة "غير مأهول" في قاعة المؤتمرات 
العقيمة تلك تجرد مثال واحد على الكيفية التي تحظى بها الشبكات بالاهتام» في حين لا 
تستحق الروبوتيات جرد الذكر. وقد لاحظت تكرر هذا الأمر المرة تلو الأخحرى في 
المؤتقرات الرئيسة وفي المنشورات عن التاريخ العسكري والاستراتيجية الحسكرية." 


هناك شيء كبير يدور ني الحرب والتقنية والسياسة» بيد أن عددآقليلاً جداً ممن 
يدرسون القضايا الأمنية يتحدث عنه. والنتيجة» كا يقول المقدم المتقاعد في الحيش توماس 
آدمزء هي آننا اني وضع يشبه وضع الملوك الذين يشهدون الشورة الديمقراطية في بداية 
القرن الثامن عشر. هناك شيء عمينق وبعيد الأثر يدور حولناء حتى داخل مجتمعاتنا. بيد 
أن المستشارين ورجال الحاشية والجنرالات المحيطين بالعرش حائرون بشأن ما يعتيه ذلك 
الشيء» وهم أكثر حيرة بشأن ما يجب عمله إزاءه».* 


وليس المقصود أن الأدمخة الكبيرة التي تدرس الحرب تتعمد تجاهل ما بجري. ولكن 
بالأحرى» وكا يقول بيل جُوي» «من الصعب دائ أن ترى التأثير الأكبر عندما تكون في 
دوامة التغير».” وكا هي حال أي تخير آخرء فإن الثورات في الشؤون العسكرية لا تحدث 
في حادثة واحدة منفصلة أو في شكل دفعة سريعة من التغبر بالحملة. ويمكن لعديد من 
التغيرات التي قد تبدو مهمة ظاهرياأً أن تحدث (وتشتت شتت الانتباه) قبل أن يتضح الجزء 
الثوري بحق. وفي القابل» فإن معظم اللورات لا تنشاً بالفعل من ابتكار وحيد بل من 
تقارب بين التقنيات. فعلى سبيل المغالء إن الثورة الصناعية التي أحدثت تحولاً في المجتمع 
ثم في ا لحرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العمشرين انطلقت فعلياً مع اختراع 
الحرك الذي يعمل بالبخار عام 1782. لكن كان لابد من أن مجتمع المحرك البخاري مع 
عوامل أخرى بدءاً بالسكك الحديد وانتهاء بالبرق» كي يتوج بالثورة الصناعية في الشؤون 
العسكرية التي شكلت العرب العالمية الأول. 
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ومن الشخصيات الناسبة لشرح ذلك» مفكر رئيس آخر تمن كانوا وراء حركة الشورة 
في الشؤون العسكريةء وهو أندرو مارشال. ومع أن عمره لا يتعدى الثالثة والثانين» فإنه 
هو المعيّن رسمياً من قبل البتماجون لصب "كبير الاستشرافيين" الذي يدير مكتب 
التقويم الصافي» وهو ما يشبه مركزاً بحثياً داخلياً لصالح البتتاجون. وني حين كان مارشال 
من كبار المؤيدين حاسة سبروسكي ورامسفيلد بشأن الشبكات» فقد حدر أيضاً من أن ما 
يعتبرونه قفزات جوهرية في التقنية قد لا تتعدى كوا بداية -لا نهاية- نوع خحتلف من 
الثورة في الشؤون العسكريةء“ ف«هناك ميل للحديث عن الثورة العسكرية. ويمكن أن 
يوحي ذلك بأنها موجودة فعلاً ومستكملة. آنا لا أشعر آن هذا هو الواقع. ربا لا نكون إلا 
في البداية نما يعني أن الطبيعة الكاملة للتغيرات في ملامح اهرب ل تظهر بعد... إن ما 
يجب أن نتحدث عنه هو فرضية بأن تغيراً رئيساً سيحدث في الفترة القادمةء لنقل خلال 
العقدين القادمين». ‏ 


وكا ثبت في العراق بعد ذلك بفترة وجيزةء كان أنصار الشبكة على خطأ في أن 
ضباب الخحرب سينقشع» وأن الطرف الآخر سيستبعد نہائياً من سوق الحرب. والأهم 


من القرن الحشرين» والعقد أو العقدين الأولين من القرن الحادي والحشرين نقطة تحول في 
تطور الصراع المسلح!.* لكن ليس للأسباب التي آمن بها سبروسكي ومعاونو الشبكة في 
البداية. 


وما من شك في أن البريد اللإلكتروني وألياف الإنترنت البصرية التي تربط الآن 
الوحدات العسكرية ها أهميتها. فهي تتيح لتلك الوحدات تبادل المعلومات بأسرع غا 
کانت تستعمل اللاسلکی واهاتف والفاکس. لکن کا بدأنا نتعلم» إن التاريخ سيبدي 
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اهتاماً أكبر بكثر با "تمكّنه" تلك الروابط. وبعبارة أخحرى» إن تلك الوصلات الرقمية 
مهمةء لكن ليس بقدر المنصات التي تمكّنها حالياً. 


إن الأمر الذي سيبرزء وما هو تاريخي بالنسبة إلى الحرب والتاريخ البشري عموماً 
هو الأسلحة الروبوتية التي مافتئ دورها يتنامى في ميدان المع ركة. إن ذلك هو ما سيعتيره 
المؤرخون المستقبليون أجدر با لملاحظةء وليس الفرق بين الوحدات الربوطة بجهاز فاكس 
مقابل البريد الإإلكتروني الذي استولى على عقول مساعدي الحرب القائمة على الشبكات. 
ما هو أكثر أخمية بكثبر هو أن احتكار البشر للحرب على مدى حسة آلاف عام قد انتهى. 


إن هذا ا جانب القائم على تحول جذري في المنصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً كذلك بقصة ما 
إذا كنا بصدد ثورة في الشؤون العسكرية. فعلى المستوى الأساس» كانت جميع الفورات في 
الشؤون العسكرية التي وقعت قي الماضي تتعلق بتغيبر الكيفية التي تخاض بهاالحرب. 
وسواء تعلق الأمر بالقوس الطويلة أو المدفع أو الطائرةء أو حتى القنبلة الذرية» فإن 
التغيرات الأساسية كانت تكمن في أسلحة جديدةء أو طرائق استخدامهاء أو الاثنتين معأ؛ 
ما أحدث تحولاً في سرعة الحرب» أو مسافتهاء أو قوتها التدميرية. وقي المقابل» فإن دخول 
الأنظمة غير المأهولة ميدان المعركة لا يغْيّر الطريقة التي نقاتل بها فحسب» بل يغيّرء لأول 
مرة» من يقاتل أساساً. إنه بجحدث تحولاً في عامل الحرب ذاته وليس فقط في قدراتا. ومن 
الصعب إعطاء هذا التغير المائل حجمه الحقيقي. 


يضع جون بايك من منظمة الأمن العالي» الأمر ضمن سياقه التارجخي الأوسع: في 
البداية كان هناك البشر من دون آلات. ثم أصبح هناك بشر مزودون بآلات. وأخيراء 
هناك آلات من دون بشر». ويعلى لل الشؤون الأمنية كريستوفر كوكر قائلاً: «إننا 
نقف الآن عند الحد الفاصل لتاريخ ما بعد البشر».* 


بيد أن تلك التفسيرات العامة لا تساعدنا على فهم التأثبر الدقيق للتغيرات في الحرب٠‏ 
فبينا يرى البعض أن التقنيات الحديدة القائمة على الأسلحة الدقيقة يمكن أن تنتقل 
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بالبشرية إلى «عصر تلف كلياء ربم] أكشر إنسانيةا»* فقد بدأ يضح أن الروبوتات 
والأنظمة غير المأهولة ماتزال ثورة في الحرب. إنها ثورة ختلفة في الشؤون العحسكرية» 
لكنها تظل مع ذلك ثورة في الشؤون العسكرية. 


تغيرت أشكال المرب وأساليبها وطبيعتها في الثورات في الشؤون العسكرية السابقةق 
وهي ستتغير في هذه الثورة أيضا. لن لا يعني ذلك أن کل شيء سيتغير. وهنا آيضاً کان 
أنصار الحرب القائمة على الشبكات مخطئين. فحتى في هذه الثورة التي تنطوي على التحول 
الأكبر مثلاً بہوية من سيحارب» تظل أسس الحرب كما هي. فحتى مع الروبوتات 
والتقنيات غير المأهولة الجديدة الأخرى» ماتزال الحرب مرتبطة باستخدام العنف جحل 
الطرف الأخر يفعل ما تريد. وهي ماتزال ضد عدو يسعى إلى تعيين الكيفية التي 
سیستخدم بها جوانب قوته ضد جوانب ضعفك. وهي ستظل تتضمن جميع مظاهر 
الفوضى والأخطاء والآزق غير المتوقعة التي تنلازم مع التقنية والحرب. إن ضباب الحرب 
باق. وحتى مع الروبوتات» فإننا نتعلم أن الحرب ستبقى على عهدها غير قابلة لبر 


ومستمرة. 
لکل روبوت كبوة 


كان تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 1979 يوماً حاصاً بالنسبة إلى روبرت وليامز» وهر 
عامل بمصنع "صب فلات روك" التابع لشركة فورد للسيارات في ولاية ميتشيجان. 
وكان للرجل البالغ من العمر 25 عاما ابن حتفل بعيد ميلاده الثاني. وما يؤسف له أن 
ذلك كان هو اليوم نفسه الذي تعطل فيه الروبوت الذي كان يشغل نظام استعادة قطع آلية 
بالقرب من محطة عمل وليام. ففي أثناء التقاط الروبوت للإحدى القطع» انحرفت ذراعه 
فجأة وارتطمت برأس الرجل. وكا ورد في تقرير ظهر في ذلك الوقت» «استمر الرويوت 
يعمل بينم ظلت جئة وليام طريحة الأرض لنحو 30 دقيقة»." 
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وبینها وصف أحد التقاریر ولیام باعتباره آول رجل ني التاریخ «يقتله روبوت»»" فإن 
الواقع هو أن موته جاء نتيجة لحادث بسيط ولكنه مأساوي. وقد يكون الأول لكنه لن 
يكون أبداً الأخير. فقد حلص مسح للمصانع الأمريكية التي فيها روبوتات إلى أن 4/ 
منها شهدت «حوادث رويوتية جسيمة۲. لكن ما خصائص الحادث الروبوتي الحسيم؟ 
تشمل هذه الفئة كل شيء بد بالروبوتات التي تصطلدم بالبشر على غرار ما حدث 
لوليام» وانتهاء بصب الالنيوم المصهور عليهم» أو التقاط العمال با لخطأ ووضعهم على 
السيور الناقلة لتحويلهم لی سیارات۔ 


وهذا النوع من الحوادث لا يقتصر على الروبوتات الأ مريكيةء ففي بريطانيا على سبيل 
امال بلغ عن 77 حادثاً تعلق بالروبوتات في عام 2006. وني الیابان تراوح الحوادث بین 
حارس تعس حوله أحد الروبوتات بطريق الخطاً إلى "لحم مقانق"» والمرة التي تعرض 
فيها رئيس الوزراء كويزومي هجوم بمعنى الكلمة على يد روبوت يشبه الإنسان أصابه 
عطل وانحرف نحو الرجل في أثناء زيارة كان يقوم بها لأحد المصانع.* 


وحسب وصف أحد المهندسين» فإن «الروبوتات أدوات معقدة ومستقلة للغايةق 
فهي تتخذ قراراأ بنفسها. هل تدري مدى صعوبة برمجحة جهاز تسجيل فيديو؟ إن 
الروبوت يشبه جهاز فيديو يتعاطى الكراك [أحد آنواع الكوكايين]٠.*‏ أما ما يبعث على 
اة فهو أنه كلا تمت الور اكه آم حت أك قدا وازذاد الأ تال نان 
تصاب بأعطال سواء في المعدات أو البرامجيات. ويكفي أن يتشقق جهاز صغير أو ينزلق أو 
ینسر حتى ينهار كل ما كان مصمَ لأن يعمل بسلاسة. ويكفي أن تخطى في أيقونة 
واحدة ضمن المليارات من أسطر الشيفرة حتى يتوقف النظام بأكمله أو يعمل على نحو 


غير متوقع. 


وإذا كان كلاوزفيتز يصف ذلك بأنه «ضياب» أو «احتكاك)» فهناك من لديه طريقة 
تفكير محتلفة. ذلك أن "قانون مور" الذي كثيرآ ما يستشهد به لتفسير قدرات التقنية 
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اأتزايدة ليس هو القانون الوحيد الذي ينطبق على الروبوتيات إذ ينطبق "قانون ميرفي" 
هو أيضاء أي القاعدة القائلة إن «أي شيء قابل لأن بتعطل سيتعطل».“ (أول من وضع 
قانون ميري هو إدوارد ميرفي» الذي كان باحثآ قي سلاح ا لجو في خسينيات القرن 
العشرين» للتعبير عن "العناد" الأساس لدى الأجسام غير الحية). 


بيد أنه في المناسبات النادرة التي تتحدث فيها الشخصبات السياسية والعسكرية عن 
الأنظمة غير الأهولة والروبوتات فإنهم يميلون إلى قصر فهمهم على القدرات التنامية 
دون التعقيدات المصاحبة. ويبدون وكأنهم يرددون شعار مايكل كرايتون في عالم الغرب 
o‏ وهو فيلم عن روبوتات تخرج عن نطاق السيطرة على نحو قاتل في مدينة 
للألعاب: «لا يمكن لثىء أن يعطب... يعطب... يعطب». 


3 


وبالفعل» عندما بدأب أبحاڻى لأغراض هذا الكتاب» سألت وزير الجيش في ذلك 
الوقت إذا كان بإمكانه أن يحدد آي تحديات يمكن أن يجلبها التوسع في استخدام الأنظمة 
غر الأهولة على الحيش» وكانت إجابته: «لا يوجد». ° 


الر لات 


قبل التاسعة من صباح يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بفترة وجيزةء بدأت 
كتيبة الدفاع ا لجوي العاشرة عارسة دورها ضمن تدريبات جيش جنوب آفريقيا السنوية 
المعروفة باسم سيبوكا. واشترك في العملية نحو 5000 جندي من 17 وحدة آخرى» 
ولذلك كان من الضروري أن يسير كل شيء على ما يرام. بيد أن نظام الوحدة للدقاع 
الحجوي الآلي من طراز )M۸5(‏ المزود بمدفعين من عيار 35 ملليمتر مربوطين بحاسوب 
أصابه عطل. وكا ورد ني تقرير متابعة: فإن ذلك «تسبب» على ما يبدو «قي "جموحه"٠.‏ أما 
الوصف الذي تبع ذلك عما حدث,» فتقشعر له الأبدان: « يكن ثمة مكان للاحتهاء. وبداً 
المدفع الجامح بإطلاق النار بوحشية حيث رش قذاثف عالية التفجّر بمعدل 550 قذيفة في 
الدقيقةء ومع الدوران 360 درجة مثل خرطوم ضغط عال».“ 
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ويستطرد التقرير قائلاً إن الضابطة الشابة المسؤولة هرعت في عحاولة لإغلاق المدفع 
الروبوتي لكنها « م تتمكن لأن عفريت الحاسوب آخحذ بيديه زمام الأمور». وأطلق المدفع 
الآلي النار عليها فهوت أرضاً. وكانت خخازن ذخيرة المدفع الذاتية التعبئة تضم 500 قذيفة 
عالية التفجير. وبحلول وقت نفادهاء كان تسعة جنود قد لقوا مصرعهم (بمن فيهم 
الضابطة) و14 جندياً آصيبوا إصابات بالغة» وكل هذا يسبب ما أطلق عليه لاحقاً وصفهم 
اا «خلل راج 


إن قصة الأمور غير التوقعة التي تحدث مع الأنظمة الروبوتية لإ تبدأفي عام 2007. 
الواقع نها تعود إلى عام 1917ء ضمن الاختبارات الأولى التي أجريت على الأسلحة غير 
المآهولة. وقد كان [الطوربيد الجوي] "ستوبويذ إ.تي." 4١‏ ٢اس‏ مه؟ عبارة عن نسخة 
تجريبية يتم التحكم فيها لاسلكياً من طاثرة "الجمل ستوبويذ المزدوجة الأجنحة" 
aneاbp Came‏ طitسtop‏ (التي ألفها عدد أكبر من الناس باعتبارها الطائرة التي حلق 
بها سنوي ضد البارون الأحهر”). وكان من الفترض أن تحمل الطائرة غير المآهولة 
بالديناميت وتوجّه نحو السفن الحوية الألانية التي كانت تقصف بريطانيا خلال المرب 
العالمية الأولى. وني آثناء أول عرض للطائرة المزدوجة الروبوتيةء آقلعت ك هو خخطط هاء 
لكن لتتوجه فجأة نحو حشد من الحثرالات المتفر جين الذين ركضوابحثاً عن مكان 
بحتمون خحلقه * 


وتواصل هذا النوع من الأخحطاء والأعطال على مدى التاريخ الناشى للأنظمة 
العسكرية الآلية في القرن العشرين. ولعل الخال الأفظع هو عندما كانت الحرب العالمية 
الثالثة على وشك الاندلاع بسبب خحطا حاسوبي» فقد كان نظام الإنذار المبكر ضد القذائف 
التسيارية عبارة عن نظام كشف كائن في جرينلاند مهمته الإنذار إذا أطلق السوفييت 
قذائفهم النوويةء وقي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1960 "كشف" النظام عملية إطلاق «بنسبة 


أ. ‏ شخصية خحيالية في مسالل الرسوم اتح ركة ارح الول السوداني دادم ه٥۴.‏ (ا لمر جم) 
ب. لخصية في المسلسل اسمها مأحوذ من اسم الشهرة لأحد أشهر الطيارين !لأ لات في اللعرب العالة الأولى. (المتر جم) 
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دقة تبلغ “٠99.9‏ وآعلن حللف الناتو حالة التأهب وجهز للانتقام. لكن أدرك 
العسكريوت» الذين لم يكن أمامهم إلا دقائق معدودة للبت في الأمر» أن السوفييت ن 
اجوا. فبدلاً من رصد اللهب الصادر من القذائف الحسيارية العابرة للقارات» رذ 
الحاسوب القمر الساطع. ومن حسن حظ البشرية جمعاء أن تلك الحادثة وقعت في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1960 وليس بعد ذلك عندما كانت آزمة الصراريخ الكوبية في ذروتها» 
وكانت الأصابع على الزناد. 


إن مل تلك الأزمات التي يتم تجنبها في آخر لحظة تشبه ما يدور في الأفلام»ء بيد أن 
السيناريوهات الموليوودية تلك تكررت أكثر من مرة في الواقع. ففي 9 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1979ء تكررت نسخة واقعية من فيلم ألعاب الحر ب 5ع »#۵۳6 عندما 
جری بالخطا تحمیل برنامج اخحتباري في نظام حقيقي للإنذار ضد القذائف وكان 
البرنامج يحتوي على ألعاب حربية تحاكي عمليات إطلاق الصواريخ. لكن النظام الذي 
يدرك أن عمليات الإطلاق هي جرد لعبة فسرها على نها حقبقيةء وبلغت القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية مرحلة إطلاق القاذفات الاستراتيجية إلى الحو قبل أن يكتشف 
ال ° 


وبا مثل» تحعقق سيناريو لولاه لكان يُمكن أن بُنسى فيلم إيدي ميرفي' بعنران آفضل 
دفاع Bes Dense‏ عندماتم لول مرة اخحتبار نمودذج مدفع الدفاع الحوي الآلي 
"ديفاد" (01۷۸49) في ثهانينيات القرن العشرين. فبدلاً من أن يصرّب نحو الهدف 
المتمثل بالمروحية المحلقة في الجوء استهدف بطريق الخطأً مر حاضاً متنقلاً خلف متصة 
استعراض مليئة بالشخصيات البارزة (كان المرحاض به مروحة تدور في فتحة التهوية» 
ما دى إلى انخداع النظام المدفعي بحيث اعتقد ن المرحاض هو المروحية المستهدفة). 
ولحسن الحظء كان المدفع فارغاً بحيث لم يصب بأذى إلا أولئك الذين قفزوامن قمة 
المنصة طاباً للنجاة. 


أ خرج وعثل کومیدي أمریکي ولد عام 31. (المترجم) 
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وحتى في ظل الأنظمة الروبوتية المتقدمة اليوم» فمايزال هناك نفس هذااللوع من 
"الحرادث". وذلك جزء من الأسباب التي تجعل هذا العدد الكبير من الئاس يشعر بالقلق 
من الاتجاه نحو تسليح الأنظمة الآلية با مزيد والمزيد من الأسلحةء ربا من قبل أن تكون 
جاهزة لذلك. وكا يبين الصحافي في جال التقنية نوح شاكتيان: «كلنا صادفتنا مشكلات 
تجمّد حواسيبنا الشخصية. لكن الأمر يصبح أكثر مدعاة للقلق بكثرر إذا كان يتعلق 
بحاسوب حمول مسلح ببندقية .))M-16(‏ 


وأحد الأسباب الرئيسة لتلك "الزلات"ء ك تلف أحد علاء الروبوتات في 
[شركة] آي روبوت بتسميتهاء يبع من تداخل الإشارات الكهرمغناطيسية. ذلك أن لكل 
جهاز كهرمغناطيسي عرض تطاق» لكن تداخل نطاقات التردد يخلق تداخلاً وتشويشاً في 
الرسائل المتناقلة. فعلى سبيل المخالء عندما تكون في رحلة جويةء يطلب منك ألا تستعمل 
الهواتف الخليوية أو أي أجهزة إلكترونية في أثناء الإاقلاع والمبوط» خوفآمن أن تؤدي 
الإشارات المختلفة التي ترسلها تلك الأجهزة إلى تشويش أو تعطيل اتصالات الطاثرة 
وأنظمتها. والشيء نفسه يمكن آن بحدث للروبوت. 


ويصف أحد الرقباء العائدين لوهم من العمراق كيف أن الروبوت تالون الذي 
يستخدمه يتصرف بجنون؟ إذا تعض لأآي تداخل تردد لاسلكي. وتحدث آخر كيف أن 
الروبوت ايفقد صوابه» عندما يفقد الإشارة. ويفترض أن تتوقف الروبوتات عن العمل 
تلقائياً إذا ضعفت الإشارة أو انقطعت لأي سبب. لذلك سألته عا يقصده بقوله: «ايفقد 
صوابه)» فأجاب: «يخرج عن الطريق» يعود باتجاهك» يدور حول نفسه.. أشياء من هذا 


القبيل؛.” 


ولذلك» فإن قصصاً كتلك يمكن أن تقسر الأسباب التي جعلت النظام يدأ في الدوران 
حول نفسه خلال أحد العروض الأولى (ولحسن الحظ مرة أخرى لم يكن المدفع معبَّأ في 
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ذلك الوقت). وقد وصف أحد علماء الروبوتيات في شر كة منافسة هذه الحادثة بأن 
سوردز يؤدي الحركة المعروفة باسم "إيفان المجنون" «ة۷! عه (في إشارة إلى فيلم 
اصطاد أكتوبر الح ب 7e Hunt for Red Qctober‏ حہث تحرف إحدی الغواصات 
في داثرة كاملة وكآن سائقها ثمل).” 


ولا تقتصر هذه المشكلة على تالون أو سوردزء فقد مر النموذج الأولي لروبوت فيلق 
المارينز القتالي "جلاديبتير" (الذي يبلغ حجمه حجم عربة الجولف) بتجربة غاثلة خلال 
عملية الخحتباره؛ حيث مضى في مسار دائري جعل جنود الماربنر الحاضرين في حيرة من 
آمرهم؛ أيضحكون آم يفزون؟"" 


ومناطى الحروب ليس فيها مضيفات لطيفات يطلبن من كل شخص "إقفال ألهاتف 
الخليوي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى». والواقع أنه في وسط اللإشارات اللاسلكية 
والحواسيب والآلات والمعدات الإلكترونية (آي جيع التوصيلات التي تتسم بها ألحسرب 
القائمة على الشبكات)» فإن ميدان المعركة الحديث يج بالموجات الكهرمغناطيسية 
وآشكال التداخل المحتملة الأخرى. 


وفي المقابل» فإن كثبرا من الروبوتات المستخدمة في المجالات العسكرية تحتوي على 
مكونات للاستعمال العام» وم تكن مصّمة لتحمُّل مشاق الحرب. والأكثر من ذلك» كا 
يقول آحد المهندسين القائمين على اختبار الأنظمة الروبوتية لصالح الجيش. إن هناك طلباً 
كبيراً من أصحاب المراكز العليا على أن يتم إرسال الأنظمة إلى ميادين القتال في أسرع 


وقت ممكن. وهو يصف كيف أن ثمة «ضغوطاً من أجل السعي إلى اجثياز اختبارات 


الاسم الذي بطلى عل نوع من الانعطافات الحادة التي تقوم بها الغواصات لتمكيتها من كشف أي حطر يلاحقها في منطقة 
المؤنحرة. (الترجم) 

با فيلم من إتتاج عام 1990 تدور أحداثه حول الغواصة النووية السرفيتية "أكتوبر الأحمر" المزودة بنظام دقع صامت يعتبر ثورة 
في عمال الغواصات ومبعل كشتها من قبل أنظمة العدو آمرا غير معكن. (المترجم) 
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السلامة استناداً إل النسخة الورقية فقط [لتصميم الروبوت] أي سن دون اختبارات 


¬" 7 
ميدانية).“ 


وتزداد الأمور ءا عولد ما تدخحل حقائی العرب ی 1 EO ET‏ 
المتفجرة الرتجلة. وقد استجاب الحنود الأمريكيون من خلال تجهيز مركب اتمم بأجهزة 


الوضوعة على جانب الطريق. 


ومن سوء الحظ أن المشوّشات لا تقل خحطورة عن الروبوتات. فعلى سبيل المغالء 
يفترض أن تعود الطائرة غبر المأهولة "ريفين" تلقائياً إلى قاعدتها إذا فقدت إشارعهاء لكن 
يقال إنها ببساطة تتحطم في بعض الأحيان عندما تحلق فوق وحدة تستخدم المشؤشات " 
وبلغ الأمر أن أطلتق أحد أفرقة إبطال الأجهزة التفجرة الرتجلة التابعة للجيش (بشىء من 
الفظاظة) على تالونه اسم «رجل المطر الروبوت"' لأن الروبوت كلا اقترب من وحدة 


۴ 2 ‌ 2 ا 
مزودة بمشوشات» يبدأ «التصرف بتو حدية زائدة حتى على المعتاد.” 


الروبوتات المقلية جيدا 


ينسب الفضل في بدهية قائلة: «ما من حطة تصمد أمام ول احتكاك بالعدو؛ إلى 
ا لجنرال البروسي هيلموت فون مولتكه الكبير.” ذلك آنه بغض النظر عن مدى جودة 
الاستراتيجيات والتقنيات التي يتمتع بها أحد الطرفين في البداية» فإن سن الله غا أن 
يتفاعل الطرف الآخر ويتكيف ويتخير. ويطرح الفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول 


إشارة إلى الفيلم الذي انتج في عام 1988 بعنوان رجل المطر الذي تدور أحداثه حول مريض بمرض التوحد يتمتم بقدرات 
ذهنية فائقة. (الترجم) 


ب. قائد بروسی (1891-1800)» تولى رثاسة أركان الجيش البروسي (الذي صار الحيش الأ اني بعد تأسيس الإمبراطورية الالمانية 
عام 1871) من 1857 إلى 1888. (المترجي) 
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سارتر [1980-1905] بدهية موازية من الرباضة: «في كرة القدم» كل شيء يعقده وجود 
الفريق المقابل».“ 


وسواء آكان الأمر يتعلق ب"سوبرمان" و"كريبتونايت"" أو "ويمبي واهامبر جر" 
فإن لكل شىء جانبه الضعيف. وبالفعلء فحتى "نجم الموت"» وهو أقوى سلاح يتم 
تخيله في الخيال العلمي» تم الاستيلاء عليه من قبل متمرد شاب يلقي قنبلة عر آنبوب 
للتهوية. والأمر نفسه ينطبق على تقنيات الحرب الحقيقية. وكيا يبين رالف بيترزء الكاتب 
والعقيد المتقاعد في الجيش: «كلا تعقد أي نظام زادت مواضع ضعفه الكامنة. كل ما 
عليك هو أن تجد شقا واحدا أو أن تبر رق واحداً في الشيفرة).” 


{E 4 


والضياب والاحتكاك لا يتأتيان من الخواسيب فقعط بل من العدو أيضاً. وقد تنطوى 
روبوتات اليوم على تحول جذري» لكنها ملأى بجوانب الضعف التي بدأ اكتشافها حديغاً. 
فعلى سبيل الثال» ما بحدث عرضاً مع التداخل الكهرمغناطيسي يمكن أن بحدث عمداً. 
وهناك كثير من الروبوتات التي يتم تسييرها باستخدام إشارات النظام العالمي لتحديد 
المواقع التي تساعدها على استدلال طريقها في آي مكان في العال. بيد أن تلك الإشارات 
(ضعيغة وسهلة التشويش عليها)"“* حسبا ورد في تقرير للجيش الأمريكي. 


ويقال إن هناك شركات تقدم "معطلات" للنظام العا مي لتحديد المواقع على ساس 


تجاري مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 200 دولار. وهناك أيضاً جهاز تشويش يعمل بالقوة 
المستمدة من فداه ا 


وبدلاً من التشويش على أحد الأنظمةء قد يحاول العدو استخدام التداخل من أجل 
أن "يقل" بالمعنى الكامل للكلمة. فعندما اخحشّبرت أولى القنابل النووية» اكتشف 
الباحثون أنهء بالإضافة إلى الانفجار والإشعاع» يمكن أن تخلق القنبلة كذلك موجة 
ا 


اسم شخصة حيالية ني مسلسل سوبرمان تم عجميعها من بقايا الكوكب الذي ينمي إليه سويرمان والحروف باسم كريبتون 
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[نابضة] كهر مغناطيسية هائلة. وعندما تصطدم أشعة جاما بجزيئات المواء فإنها تطلق 
انفجاراً فولطياً قوياً يمكن أن يتسبب بدوره في تغبرات حادة وأضرار أخرى في الأجهزة 
الكهربائية غير المحمية» حتى إنه يمكن أن يؤدي إلى أن تطلق بحص الأنظمة شرارة أو 
تنشب فيها النار. وذلك هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
يخططان» لو تحولت الحرب الباردة إلى حرب ساخحتة» لتفجير قنابل نبض كهرمخناطيي 
هائلةء كل منها في أراضي الآخرء ليتم "قلي" ما لديه من كهرباء واتصالات.” (من 
شأن 100 كيلوطن من النبض الكهرمغناطي الذي يتم تفجيره على ارتفاع 50 ميلا أن 
حرق النظم الإلكترونية لأي شبه موصّل غير عمي ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 600 
میل). 


وفي حين اكتشفت تأثيرات النبض الكهرمغناطِي على الأجهزة الإلكترونية لأول 
مرة خلال انحتبارات القنبلة النووية في أثناء الحرب الباردة» فإنه ليس من الضروري 
استخدام الأسلحة النووية لخلق تلك التأثبرات. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة 
وروسيا والصين جميعها لديا عمل جار على أسلحة التردد اللاسلكي التي تحدث تأثيرا 
مشاماًء وإن يكن الأمر من دون الزوبعة التي ترتبط بمحرقة نووية.* وستكون تلك 
الأسلحة مدمرة بالنسبة إلى الروبوتات أيضاً (وبالقعل» فإن أسلحة النبض 
الكهرمغناطيسي هي الشيء الوحيد الذي هزم الروبوتات الشريرة المعروفة باسم 
ال"ستتينالز" كا٣‏ :1ءء 1١‏ [الحراس] في أفلام المصقوفة). وك يبين بيل بيكرء وهو 
باحث في سلاح الجوء «كلما ازدادت الأسلحة ذكاء» أمكن أن تجعلها الموجات الدقيقة 
العالية القوة أكثر غباء» * 


واستناداً إلى جميع التقاريرء فإن الجوانب الفيزيائية الكامنة وراء بناء أسلحة التردد 
اللاسلكي تلك أو القنابل الإلكترونيةء للتخلص من تقنية القرن الجحادي والعشرين لا 
تتطلب إلا المستوى الذي كانت عليه التقنية في خمسينيات القرن الحشرين. وهذا السبب» 
فإن كثيراً من الضباط العسكربين يشعرون بالقلق إزاء استمرار الاتجاه صوب استخدام 
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المكونات التجارية في أسلحتهم الروبوتية. فهي قد تكون أرخص, لكنهافي كشير من 
الأحيان غر عصَنة ضد تلك اهجات. 


ولا يمكن التشويش على الأجهزة الإلكترونية أو قليها فحسب» فإن من الممكن 
كذلك سرقتها أو حطفها؛ حيث يأخحذ العدو بيده زمام الأمور ليجعل النظام ينقصذ ما 
يريده. وفي مقالة في مجلة عسكرية أمريكية» يصف رالف بيترز كيف أن الحروب 
المستقبلية ستتضمن «معارك العقائد الإلكترونبة» حيث تتصارع الأنظمة القتالية 
المتقابلة من أجل «إقناع؟ الأجهزة الإلكترونية لدى الطرف الآخر بعمل أشياء لا تريدها 
في جانبها:“ اپا الروبوت» اقفز من أعللى جرف» أو ما هو أسواً: اا الروبوت» أعد 
ترميز جميع الجنود والمدنيين الأمريكيين بوصفهم محاربين معادين. لك حرية إطلاق 
ألتار». 


ويخشى البعض أن الجيش الأمريكي عرضة بصفة خاصة هجات اللصوص. ذلك 
أن نسبة 95/ من اتصالاته قمر عبر قنوات اتصال تجاريةء بم فيها أنظمة الأقمار 
الصناعية. وبالفعل» فإن ذلك الاعتاد على "الطرق السريعة للمعلومات" استبانته 
الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية من حيث إنه مجعل الولايات المتحدة بصورة خاصة 
«عرضة للروبوتات المجهزة بأنظمة إعاقة كهربائية٠.“‏ 


ا لجميع مقتنعاً بأن ذلك سيكون مكنا على الدوام. يقول بيترز: لا أصدق أن بإمكانہم 
صنع براتجيات لا تمكن سر قتها». وبالفعل» غإن قراصنة الإنترنت عادة ما بجدون منفذاً 
إلى أنظمة تبدو منيعةء وذلك بسهولة تبعث على الدهشة. 


في إحدى المرات نشر القراصنة على الإنترنت طريقة صنع بندقية "بلوسنايبر" 
ueSn1prاB.‏ وھى عبارة اا عن أداة ترتبط بالا جهرة اللاسلكية من على بعد ميل. 
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وني ملتقى القراصتة المعروف باسم "ديفكون"" (٥٥١‏ جرى الحديث حتى عن 
اختبار الأمر بجاح على مبنى "ون ويلشاير" ۲۴أطءا¡ ع01 في مدينة لوس أنجلوس. 
وهذا المبنىء «وهو المبنى الأكثر ترابطاً في العام» جدير با لملاحظة؛ حيث يوجد به تقريياً 
جميع عمالقة الاتصالات في هذا المجال» بيا بجعله «مركز الاتصال الأول في الحزام 
الباسيفيكي». ما مدى الصعوبة التي واجهها القراصنة في صنع سلاح للاختراق؟ آفاد 
أحد القراصنة بأن الأمر لم يستغرق إلا رحلة إلى "راديو شاك" «فالأجزاء متاحة بسهولة 


مقابل بضع مئات من الدولارات» ويمكنك صنع جردا السلاح ف جزء من ا 


وبطبيعة الحال» فإن الأنظمة العسكرية بها سواتر تمنع دخول الضيوف غير المرغوب 
فيهم (وإن كان ذلك أمراً فكرت فيه أيضاً على الأرجح شركات الاتصالات). وشبكة 
الحاسوب الداحلية لدى الجيش المعروفة باسم "شبكة موجه بروتوكول الإنترنت السري" 
)SP9‏ وهي شبكة الإنترنت الداخلية الخاصة به والمستخدمة في اتصالاته السرية 
يُفترض أن تكون معزولة تامأ عن المتسللين. ومع ذلك» يتساءل خبير الأمن ريتشارد 
كلارك: «ما السيب في آنه في كل مرة يظهر فيها فيروس على اللإنترنت العاديةء يظهر أيضاً 
على شبكة (8S۶۸۸61)؟‏ يفترض أنها منفصلة وغيزةء إذأ كيف محدث ذلك؟... إن ذلك 
يمثل نقطة ضعف حقيقية). ” 


وبصرف النظر عن مدى عظمة القدرات التي تتيحهالورة جديدة ي الشؤون 
العسكريةء فإن الأعداء الحديثين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتقبلوا الهريمة. فكل تقنية 
جديدة تود دائم] تدابير مضادة جديدة» وهي في أحيان لا تقل تعقيدأًء وفي أحيان أخرى 
بسبطة للغاية. وقد لجا المتمردون في العراق فعلاً إلى حفر "كمائن نمر ٠"‏ وهي عبارة عن 
حفر عميقة تقع فيها الروبوتات الأرضية. 


0 2 . 

أ. الاسم فى من فيلم الإثارة الذي انتح عام 1983 تحت عتران العاب الحرب »ع76١۴‏ في إشارة واضحة إلى حالة 
جهوزية الدفاع )(EFCON) defense readiness condition‏ وھى قياس لمستوى فاعلية القوات المسلحة الأمريكية 
وجهوزيتها. (المترجم) 

ب. اسم سللة من متاجر التجرزئة العملاقة في جال الأجهزة الالكترونية. (المتر جم) 
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وقد يكسر الخرماء القواعد القديمة بشأن ما هو عادل في الحرب إذ يستخدمون لخداع 
الروبوتات التكتيكات نفسها التي خدعت بها القوات البشريةء بدءاً من إخفاء معداتهم 
لتبدو مدنيةء وأنتهاء باستخدام الدروع البشرية. ويذكر روبرت يانج بيلتون» الصحافي في 
الشؤون العسكرية مازحاً أن التدبير الأنجع ضد الروبوتات من مشل سوردز قد يكون 
عبارة عن «طفل في السادسة من عمره مسلح بعلبة دهان بالش»." وكا يوضح» يستلزم 
الأمر بحق رجلا عسكريا ذا عقلية دموية كي يبرمج روبوتاً ليطلق النار على طفل أعزل في 
سن الروضة. ومع ذلك» فإن كل ما على الطفل عمله هو رش بعض الدهان على الكاميرا 
ليهزم النظام الروبوتي المتقدم تقنياً. 


وقبل أكثر من 40 عاماء بّن تشارلز تيرنرء الفريق بحري» قاعدة أساسية من قواعد 
الحربء حتى في ظل الثورات في الشؤون العسكرية: «لا يمكننا أن ننتظر أن يخدمنا العدو 
بحيث يخطط حروبه لتناسب أسلحتنا؟ إن علينا أن نخطط أسلحتنا لخوض الحرب في 
المكان والتوقيت ويالكيفية التي بختارها العدو»." 


فوض عير مأهولة 
إن ضباب الحرب يمكن أن يظهر حتى عندما لا تقع حوادث أو يتصرف العدو كا 
شو محطط له قي الأصل. وأحد التحديات التي تلوح مع أول موجة من الروبوتات 


العسكرية هو التنسيق بين جميع الأنظمة الروبوتية المختلفة والسيطرة عليها في بيئة العركة 
الشديدة التعقيد. 


وقد شهد استخدام الطائرات غير المأهولة زيادة كببرة لأنها تساعد على تحقيق المهمة 
وتنقذ الأرواح. بيد أن هذا النمو بدوره له مشكلاته الحديدة. فعلى سبيل الخال هناك كثير 
من الطائرات غير المأهولة التي تحلق في سماء بخداد حتى أصبح جاها الجوي هو الأكثر 
ازدحاما في العام أجمع» مع ما يصاحب ذلك من خاطر الاصطدام بمختلف أنواعهاء 
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وبعض احوادث أيضاً. وف إحدى الحالات» اصطدمت إحدى الطائرات غر المأهولة من 


نوع ريفين بمروحية مأهولة. 


ومن مشكلات التنسيق ذات الصلة ما يطلق عليه "مع ر كة سعة النطاق"." فالمضاء 
المتاح حدود أساساء ولا يكاد يكفي لتوصيل جميع التعليهات والأوامر والمعلومات 
والطلبات بالاتجاهين. بيد آن التغيرات في الحرب تخلق طلبات أكر بكشير على ذلك 
الفضاء المحدود. وكا يقول هاري راديويج الفريق المتقاعد في سلاح الجو: خلال حرب 
الخليج الأولى عام 1991ء كان مجمل سعة النطاق الذي استطعت تجميعه يصل إلى 100 
> بت محصصة لخدمة 540 آلف جندي قمنا بنشرهم».” وبحلول عام 3 کانت 
سعة النطاق المطلوبة بوافع 4.2 جيجابت» أي أن استخدام عة النطاق ازداد أساساً 


بأربعين مرة على رغم وجود ربع حجم القوات. 


والتحدي لا يكمن قي الطلب الخام وحده. وأسوة بشبكات الهواتف المحمولة في 
نيويورك وواشنطن العاصمة التي توقفت في الحادي عشر من سبتمير عندما حاول الحميع 
بالتزامن الاتصال بأحبائهم فإن الأمر نفسه يمكن أن بحدث في الحرب. وقد كان العقيد 
جيفري سميث» من كتيبة اللإشارة الثانية والعشرين» أول من أسّس الشبكات في العراق. 
وهو يصف ما يمكن آن يحدث إذا تلقى ضابط استخبارات صورة مهمة لمجس روبوي 
وأراد أن يمررها إلى أحد القادة: «فحتى يوصلها إلى مركز قيادةء عليه أن يبحر عبر أنبوب 
يتنافس عله ما بين 20 و25 مركز قيادة من أجل الاتصالات الصوتية الأساسية». * 


وي الواقع» يمكن أن تصبح الأنظمة غير المأهولة جزءأ من المشكلة والحل معاً. 
ويشكو اللواء بحري لويس كرينشو من الطاترات غير المأهولة التي «تحملق في الأرض 
ولا ترى شيئاً يستحق الاهتمام؛ إننا لا نريد رؤية ذلك ونستتزف 512 كيلوبت من سعة 
نطاقي الثمينة). ويوذ الفريق ستيفن بوتل كبير ضباط الاستخبارات في الجيش» من 


. مليون وحدة رقمية ثلائية. (المترجم) 
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جهته وضع أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية على الطائرات غر المأهولة بحيث تخلق 
«نقاطاً ساخنة» لاسلكية جوالة «في ميدان المعر كة). ۴ 


ومايزال من غير المعروف الكيفية التي سيتطور ما الأمر» لكن ما يبدو واضحا أن 
مشكلة أخرى من مشكلات التنسيق ستستمر: التنافس بين الأفرع. وقد انفجر أحد 
طياري سلاح ا لجو عندما سئل عن هذا الجانب قائلا: امن يشرف على كل هذه الفوضى؟ 
إن الجيش لديه طائرات غير مأهولة أكثر ما لدى سلاح الجو. من بحقق التكامل بينها 
جميعا؟ من الذي يمزر المعلومات المطلوية في الاتجاهين؟ لقد بنينا أنظمة من دون اعتبار 
الروابط. وعليهء فإن لدينا بريديتور أنيقة» لكن من دون ارتباط مع الطاقم الخلفي الذي 
يقوم بالتحليل حتى تصبح العملية برمتها مجدية. إننا نهيى أفرادنا للاكتفاء بها هو وط ! 


[يعني غير متفوق أو مثالي]».* 
الثورة الأتية 
بدا الفريق سبروسكي وكأنه نبي يبشر بعهد جديد. لكن اتضح آنه نبي زائف. 


فا عرب ماتزال أبعد ما تكون عن كونہا كاملة» كا أن الشكات ليست الجانب الذي 


سيثبت أنه الأكثر ثورية أو تاريخية. 


وكا تبين الفصول التاليةء فإن الروبوتيات هي تقنية ثورية تحدث تغييراً حقيقياًني 
ا لحرب كم| نعرفها. لكن ضباب الحرب لايزال قائا» كما هي الحال بالنسبة إلى كل ثورة 
سابقة في التاريخ العسكري. ومن زاوية أوسع» فإن هذه الثورة الأحيرة في الأمور 
العسكرية ستشبه كل ثورة آخرى من حيث خلق مجموعة متنوعة من الأسئلة والشواغل 
والمآزق التي ستتجاوز حدود ميدان المعركة. 


وعندما قر فرانكلين روزفلت تطوير القنبلة الذرية في بداية الحرب العالية الثانية 
على سبيل المثالء كان قادرا على التوقع بأغها يمكن أن تصبح سلاحاً قوياًء وربا من القوة 
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ببحيث تنهي الحرب. لكنه لا يمكن أن يكون على علم بأن هذه التقنية الجديدة ستحفز 
ذلك التأثر من الدرجة الثانية المتمثل بحرب "باردة" ذات شكل جديد» أو حتى التأئير 
من الدرجة الثالثة متمثلاً بسباق فضائي سينتقل بالإنسان إلى القمر (وهو ما أدى بالطبع 
إلى التأثير من الدرجة الرابعة للقنبلة الذريةء وهو جيل من الأطفال المفعمين بالسكر نتيجة 
شرب "التانج "كل صباح). والمورات في الشؤون العسكرية ليست محرد حصى تلقى في 
بركة التاريخ؛ إا صخور. وعلى الأرجح ستكون ثورة الروبوتيات على الشاكلة نفسهاء 
ولكن بطريقة جديدة تماماً. 


وإذا كان ما سبق من فصول الجزء الأول من هذا الكتاب يدور حول فهم التحولات 
النقنية التي نخلقهاء فإن الحزء الثاني يعنى باستكشاف ما ستخلقه لنا رياح التغير تلك. 
وكا ورد في تقرير لكلية حرب الجيش» فإن تزايد تطور الأنظمة غبر الأهولة وأستخدامها 
في الحرب سيؤدي إلى «إطلاق إعصار من المشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية» ' 


وكيا تبن الفصول القادمة؛ فإن الحروب ستخاض بطرائق جديدة» بيا قد يؤدي إلى 
سقوط قوى عالية وصعود آخرى. وسيكتسب فاعلون جدد المزيد من القرة» بها سيؤدي 
أيضاً إلى تغيير العلاقات بين الدول ومواطنيهاء بيني ست جج الصراعات بفحل مجموعة 
جديدة تماما من المظالم. وسوف تعاد صياغة الطريقة التي يفكر بها المحاربون بشأن 
أسلحتهم ورفاقهم في السلاح. ولسوف تتحول العلاقة بين الجمهور ومحاربيه» وهو ما 
سيعيّن بداية الحروب ونهايتها. وسوف يتصدى الجنود وقادتمم إلى مآزق جديدة بشأن 
كيفية اقتال وكيفية القيادةء بينم سيتسع نطاق من محارب» ما سيقود إلى قضايا جديدة 
بشأن هوية المحاربين. وأخيرأ» سوف تطرح تحديات جديدة أمام القوانين والقواعد 
الأخلاقية التي تحيط بالحرب وتسعى إلى تنظيمهاء بم] يؤدي في ناية المطاف إلى طرح أسثلة 
بشأن ما إذا كان بمقدور البشر السيطرة على ما نطلقه من حروب وأسلحة. 


أ مشروب آمريكي بملاق الغاكهةء اأزدادت معاته بعد أن اسالخدمته الناسافي رحلات مر ګبتها جيميني» وار تبط سمه 
ببرناعها الفضائي. (المتر جم) 
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والنطاق الكامل للتغيرات المختلفة التي نستكشفها في الفصول التالية لا يشيرء 
بطرائق عدة» إلى قرب وقوع ثورة في الشؤون العسكرية المدفوعة بالروبوتيات فحسب» إذ 
إنه دليل أيضاً على آهميتها التاريخية. وكا بخلص تقرير للجيش بشأآن مستقيل الحرب» فإنه 
«ني نہاية المطاف» ليس بوسع أحد التنبؤ بشكل كامل بتأثيرات الدرجة الثانية للابتكارات» 
ولا تأثيرات الدرجتين الثالفة والرابعة بالتأكيد. لكن ذلك لا يرر تجامل تلك 


O1 
التأثرات».‎ 
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الفصل الحادي عشر 
الحرب 'المتقدمة" 
کیف یمکننا القتال مع الروبونات؟ 


من وقت إلى آخرء يتغير كل شيء في العام دفعة واحدة. وهذاواحد 
من تلك الأوقات ' 


تاك ردان 


القدم بوب بيتا هو من "المتقدمين" في الحيش الأمريكي. 


ر"نظرية التقدم" هي مدرسة فكرية تبين كيف أن التهاذج القديمة تتحطم على يد 
أولئك الذين ينظرون إلى العام بطريقة جديدة. ومن اللائم أن هذا الطرح لا ياي من 
المكتب المكسو بالألواح الخشبة [إشارة إلى الفخامة] لأحد أساتذة "آيفي لبح" .” إذإنه 
استحدث أول مرة قي أحد مطاعم (بيتزاهت) عام 1990 من قبل اثنين من طلاب 
الدراسات العليا في جامعة جتوب كاروليناء ليكتسب شعبية في مرحلة لاحقة إثر نشره في 
جلة إسكواير ع٣ءووغ‏ على يد ا شاك کلو سترمان: 


ولا تسعى نظرية التقدم إلى تفسبر الكيفية التي يحدث بها التغير في المجالات المختلفة 
فن الازتاد رل العلوم وحسب» ولكن أيضاً الكيفية التي يمكن بها للدهاة أن يصنعوا شيناً 
يبدو بلا معنى في نظر 99/ من الناس قي ذلك الوقت» ثم يبدو بعد ذلك أنه العبقرية 
| 


صحافي أمريكي ولد عام 1972ء كثيرآً ما تركز أعباله على الثقافة الشعبية. (المترجم) 
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بعينها. والمغال التقليدي على ذلك من جال الموسيقى هو لو ريد عازف القيشار والمغني 
وكاتب الأغاني الأول بفرقة "فلفيت أندرجراوند". ذلك أن الغرقة لم تكن معروفة عندما 
زاولت نشاطها (1973-1965)ء لكنها كانت البذرة التي نمت منها یع اُشکال المىسيقى 
البديلة.' ولو م يظهر لو ريد لا ظهر بنك روك )عه kصدمء‏ ولا جلام روك lam rock‏ 
ولا جرنج ععصداع» ولا إيندي روك 10k‏ eالnء‏ ولا إيموب ٥‏ ولا آي فرع من 
الفروع ذات الشعبية في أثناء قراءتك هذه السطور. 


الجنونء ليتضح فيا بعد أنها قمة الذكاء. ولعل أعظم لحظات "تقدمه" كانت في عام 
6 عندما صدرت آغنيته التي تحمل اسم "الغلاف الأصليd" “The Original‏ 
Wrapper”‏ . ا انه قبل شیوع موسيقى "هيب هوب" ط0ط مط أو اتتشار المرض 
الملخيف [الأبدز]ء تناول مؤسس بنك روك الأبيض البشرة البالغ من العمر 44 عامأ 
بموسيقاه من نوع الراب التي عرف ا الأمريكيون [الأفارقة]ء [موضوع] الأيدز. 


والأمثلة على الناس المتقدمين» أو من يسميهم البروفيسور جيمس ويلسون 
١الشخصيات‏ التغييرية المنحى»» تتجاوز موسيقى الروك بطبيعة الحال. وآينشتاين هر 
الخال الأبرز في العلوم. فقد تنقل الفتى آينشتاين من مدرسة إلى أخرى» واستخف به 
كثيراً علماء ذلك الوقت, إلى درجة أنه ] جد عملا إلا مساعدا في مكتب لبراءات 
الاختراع. لكنه كتب في تلك الأئناء أربع مقالات وضعت الأساس للفيزياء الحديشة 


بجميع جوانبها. 


أ. ويقال أيضاً الروك البديل+ رهو نوع من موسيقى الروك التي ظهرت في ثمأنبيات القرن العشرين واشتهرت في تهينياته. 
(المترجم) 

ب, أسماء أنواع فرعية من موميقى الروك. (المترجم) 

حركة ثقافية عبارة عن التزام فلي بانتزاع الحرية من الأحوال الاجثهاعية التعسفيةء نبعت من الوازع الإبداعي والارتجال 

اقاي دى المجتمعات الأمريكة من أصل آفريقي وكاريبي ولاتيني قي مدينة نبويورك. (ا لتر جم) 

د. أستاذ أمريكي في العلوم السياسية وأحد جهابذة الإدارة العامة ولد عام 1931). (المتر جم) 
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و"المتقدمون" بخلقون أفكارا تبدو مجنونة في حينها شم تصبح منطقية اما بمجرد 
زوال الاذج القديمة. وما كان غريبآفي ذلك الوقت يصبح هو "الطبيعي" الجديد. 
والمفكرون المحقدمون لا يقومون بتصرفات غريبة من أجل التغيير في حد ذاته؛ إنهم جزء 
من التغير نفسه الذي ينبع في العادة من داخل النظام. وفي المجال العحسكري» على سبيل 
الالء ربا كانت شخصيات مثل يلي متشل' أو جي .إف.سي. فولر” صاحبة رؤية في 
التنبؤ بأهمية القوة الجوية أو الدبابةء لكنها لم تكن متقدمة. وقد كان الرجلان صاخبون في 
معارضتهها للوضع القائم لكنها م يحققا التغيرات التي ارتأياها (حوكم ميتشل عسكرياً 
بتهمة التمردء بيع] بذ فولر الذي زاد إعجابه العلني با مزيج الغريب بين الفاشية والقبالةة 


أما المبتكرون "المتقدمون" في هذين المجالينء فهم آناس مثل الفريق البحري وليام 
موفيت [1933-1869]ء وهو أبو حاملة الطائرات» على رغم أنه م يكن طياراًء أو الجترال 
الألماني هاينز جودريان [1954-1888]ء مبتكر الحرب الخاطفة» مع أنه م يسبق له أن قاد 
دبابة. وفي المجال العسكري» الضباط المتقدمون هم من يساعدون على أن تتحقق التغيرات 
التي يرتؤونا. 


ولا يبدو بوب بیتهان» بضخامته وصلعته وهيبته مرشحا حتملاً لنظرية التقدم. بيد أن 
مظهره الخار جي» الذي يشبه [المفتش] فيك ماکاي' خضي داخله دهاءً فظيعاً وذكاءٌ متوقدا. 
وقد نشا [بيتان] في ولاية أوهايو شبه الريفيةء بعيداً عن أي قواعد عسكرية» ولم يكن 
هناك عسكريون بالمعتى الحقيقي بين أفراد أسرته أو أصدقائه. وقي الواقع» كان ولعه 


جترال في ال ميش الأمريكي (1936-1879) يعتبر أا سلاح ا لجو الأمريكي. رهو الشخصية الأشهر والأكثر مثشاراً للجدل في 

تاریخ القوة الحرية الأمريكية. (المتر جم) 

ب. لواء في الجيش البريطاني ومورخ عكري وخبير استراتيجي (1966-1878). اشّهر كأحد اننظرين الأوائل لجرب المدرعات 
الحديغة. (المترجم) 

ج. أحد مذاهب اليهود في تفسير الكتاب القدس يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خحقياً. (المترجم) 

د شخصية خيالية لعميل إنفاذ اهجرة والجهارك والمغتش الاق بشرطة لوس أنجلوس والغائد السابق لفريق من أربعة أفراد 

لكافحة العصابات» في المسلسل الدرامي الأمريكي الد ر ع كاعت۸؟ ء۸٨‏ (المترجم) 
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ا مرب عن بعد: دور التكتولو جرا في الحرب 


بالتاريخ العسكري هو ما دعاه للالتحاق بالجيش. وشملت الوظائف المسندة إليه: 
التدريب في قوات الصاعقة التابعة للجيش» وقيادة وحدة من وحدات كتية الفرسان 
السابعة التاريخية.' كا عَيّن واحداً من 150 ضابطاً من "خبراء الاستراتيجية" لدى الجيش» 
ونحدم في العراق. واستمر أهتامه بالتاريخ؛ إذ عمل أستاذاً في التاريخ العسكري في وست 
بوينت [أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية] وجامعة جورج تاون. 


وکا هي حال مظهر بیتانٰ الخارجي» فإن هذه اإلخلفة تخفي عدداً آخر من المفاجآت. 
فقد يكون ضابطاً رفيا في الجيش. لكنه أيضاً من المداومين على المدونات بشأن الأحداث 
الجاريةء ولديه حساب في موقع "فيس بوك" أيضأً. وهو مؤرخ ثبتت مهارته قي جال الببحث 
في الماضي من خلال كتابه عن الحرب الكورية الذي حاز جائزة» وعنوانه نو جن ري ۸0 
۸ ”6 (تنطق بالكورية نوه جول ليء وهو اسم قرية كورية). لکن كانت له نظرة استشرافية 
كذلك في كتاب بعنوان الحرب الرقمية: نظرة من الخطو ط الأمامية Digital War: 4 View‏ 
pag rom the Front Lines‏ بيت ان» لأغراض هذا الكتاب» فريقاً من الضباط الشبان 
للتعامل مع انعكاسات التقنية الحديئة على ا لحرب من منظور من هم في اليدان. 


وکا یوضح بیتمان» «عندما يفکر الناس س في مستقبل التقنية» فإنهم يفكرون في مور 
مثل عائلة جيتسون وكل ذلك. لكن الأمر لن يكون هكذاه. وهو ليس من أنصار 
الأنظمة غير المأهولة أو مشجعيها. والواقع أن هذا الجندي يتشكك قي بعض الرؤى 
الاستشرافية الوردية من مثل نبوءة كورزويل: «إن كورزويل خبير تقنيات جدير بالاهتام» 
لكنه لا بُعتبر ناجحا كالم أنثروبولوجيما ثقافي (أو اقتصادي)).“ ويعتقد بيتمان أن 
كورزويل يفوته أن التقنية تتقدم بوتيرة متقلبة» ولا تتبع منحنى منتظم الصعود. لكن 
بيتهان يعتقد مع ذلك آن شيئاً ما قريباً إلى التفرد قادم: «احتبار تیوریتج سیل قریباً جدا 
وهو ما سيستثر بعض ردود الفحل الممتحضة».' 
| 


تعود تشأعا إلى منتصف القرن التاسع عشر. (المتر جم) 
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ويمثل بيتهان الجيل الأول من الضباط الذين يفكرون بصدق في فكرة م تكن في وقت 
ما تعتبر مجنونة فحسب» بل ومذنبة في الأوساط العسكرية أيضاً. وبعد عودة من كان قي 
ذلك الوقت الفريق ديفيد بترايوس» من العراق» حيث خدم بوصفه الخبير الاستراتيجي' 
عن في مكتب التقويم الصافي» وهو عمل البتتاجون ا لعني بصباغة كيفية التحكم في الشورة 
القادمة في الشؤون العسكرية. وهو يساعد حالياً في صياغة الكيفية التي سيخوض بها 
الحيش الحروب المستقبلية» باستخدام الأنظمة غير المأهولة. 


وكا يبون بيتهان» فإن التاريخ» وليس التقنية ذاعهاء هو ما بدفع الجيش الأمريكي نحو 
استخدام المزيد من الأنظمة غير المآهولة: ايرجع ذلك آولاًوقبل كل شىء إلى اتجاه 
موجود منذ الحرب العالية الغانية مفاده أن الولايات المححدة ستبذل دائع] المال بدلامن 
الأرراح متى أمكن ذلك.؟ وما يكرس الأمرء اتجاه نحو تفضيل أنظمة تزداد تعقيدا؛. وهو 
يرى الجحيش الأمريكي وقد ازدادت درجة اعتماده على الآلات على مدى العقدين 
القادمين»ء لكن -وهذا ما يأخذه على كورزويل- بمعدلات متفاوتة؛ بحيث تتكيف أفرع 
واحتصاصات أسرع من غيرها. 


بيد أن بيتهان يساوره القلق بشأن غياب خحطة جامعة حول الكيفية التي قد يعمل بها 
الجيش في مستقبل كهذا. فهناك كثير مما يدور» نكن «جيعه من القاعدة إلى أعلى حتى 
الآن؛. وبوصفه مؤرخاً يرى أن أفضل مشال مواز لذلك هو المصاعب التي واجهها 
الجيش قبل الحرب العالمية الثانية في دمج الدبابات في خططه وعملياته» وخصوصا عندما 
كان تحت إمرة «قادة غير قادرين على التفكير أبعد من تجار ممم الحربية [في ا لجرب العالمية 
الأولى] حيث كانت الحرب تسر بوتبرة ميلين ونصف في الساعة٠.‏ 


ونتبجة لذلك» حاض الجيش الأمريكى الحرب العالية الثانية وهو في معظمه مميكن» 
لكن من دون خحطة عملية عكنه من تحقيق الاستفادة القصوى من التقئيات الجديدة. فعلى 
أ 


أصبح فيا بعد قائد القيادة ا لمركزية برتبة فريق أول. (المتر جم) 
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الحرب عن بعد دور التكنولوجيا في الحرب 


سبيل المثالء وخلافاً للأ لمان» م يكن قد استوعب بعد أن الدبابات ستقاتل على نحو أفضل 
إذا تم التنسيق بينها من خلال أجهزة اللاسلكي الثنائية الاتجاه الموجودة على متنهاء با يتيبح 
للوحدات أن تتحرك معأ بفاعلية في غبار المع ركة. «وعليهء اضطر الجيش الأمريكي عام 
2 إلى نزع أجهزة اللاسلكي الموجودة في سيارات الشرطة بولاية رود أيلاند لتجهز بها 
الدبابات الموجهة إلى شال أفريقيا».* 


العقيدة: لتفهمها على الو جه الصحح 

يتحدث بيتمان عن الحاجة إلى "عقيدة" ١«٣اءهل.‏ والحقيدة هي الفكرة المركزية التي 
نوجه الجيش» وهي في اللأساس رؤيته بشأن كيفية خحوض الحروب."' وعقيدة الجيش 
تشكل إذاً كل ما يفعلهء بدء من الكيفية التي يدڙب مها الحنود» ونوعية اللأسلحة التي 
تشترياء وانتهاءً بالتكتيكات التي تستخدمها للقتال في الميدان. وتعتمد العقائد أيضأعلى 
ثيء من التنبؤ بالمستقبل. والحقيدة هي» بوجه من الوجوه» «محطط للكيفية التي نحارب 
مها على أساس التجارب السابقةء وتخمين مدروس للظروف المستقبلية المحتملة»." 


ولعل الوصف الأبلغ هو ذلك الذي استخدمه يوجي بيرا:' «إذا م تكن تعرف إلى أين 
نت ذاهب» فسينتهي بك الأمر ني مكان آخر). وعليهء فإن من المهم بمكان اختيار الحقيدة 
الصحيحة. وتكتسب التقنيات آهمية عظيمة في الحرب» وكذلك الرؤى التي تشكل 
المؤسسات التي تستخدمها. وهناك أحد الأمثلة التارخية البليغة التي يشر إليها روبرت 
بيتان» وهو مثال يعود للغترة نفسها بين الحربين العالميتين. كان البريطانيون هم أول من 
آدحل الدبابةء أو "السفن البربة" کا كان يسميها أول رعاتا وينستون تشرشل» بالقرب 
من غهاية ا لحرب العالمية الأولى. لكن لم تكن لديم أي عقيدة بشأن كيفية استخدامها. ففي 
معركة كامبري [في فرنسا عام 1917] على سبيل الالء نجحت الدبابات البريطانية في 


أ. لاعب وإداري سابق ني دوري البيسبول الآمريكي (ولد عام 1925). (الترجم) 
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اختراق حطوط الخنادق الألانية» لكن نم تكن هتاك خحطة بشأن ما يتعين فعله بعد ذلك 
وانتهى اهجوم بعد ستة ميال فقط. 


وبدأت عملية تطوير العقائد بعد الحرب» وأقرت على نطاق واسع بريادة البربطانيين 
والفرنسيين في حرب المدرعات. وفي عام 1927 نم يكن لدى الان دبابة واحدة ينا هم 
الريطانيون قوة ميكانيكية مكونة من دبابات وشاحتات وعربات مدرعة. بيد أن 
البريطانيين احتاروا عقيدة ترتعي أن الدبابات ليست مناسبة إلا لدم القوة أو دعم 
وحدات المشاة ولذلك أشتروا مزيجاً من الدبابات الصغيرة والخفيفة والدبابات الثقيلة 
والبطيئة. وم بخططرا لتجميع الدبابات لتنفيذ هجات سريعة وكيرة الحجم» وم 
يستشر فوا أهمية قدرة الدبابات على التنسيق والاتصال (وبذاء أسوة بالجيش الأمريكي ن 
تكن هناك أجهزة لاسلكي ثنائة الاتجاه). وعندما حل وقت تنظيمها ضمن وحدات كان 
التركيز الأكبر على الحفاظ على هوية الكتائب القديمة للجيش البريطاني التي تعود لقرون 
بعيدة» وليس على البنى الأفضل لحرب الدبابات. وأخيرأء م تكن هناك خطة لتنسيق 
العمليات البرية مع تقنية أخرى جديدةء وهي الطائرة. فالجيش البريطاني لم يبد اهتهاماً 
يذكر بيا وصفها ضباطه بتلك "اللات الجهنمية" في ا لجو بينم اعتبر قادة سلاح الجو 
اللكي الحديد دعم القوات على الأرض بأنه أشبه ب«دعارة سلاح الجو».*" 


وأقز الفرنسيون خيارات عقائدية شبيهة في تعاملهم مع تقنيتهم الثورية الجديدة. فقد 
رأوا أن الآلات الحديدة ليست مناسبة إلا في دعم المشاة. ولم تشتمل تصمي اتهم على خحطط 
للتنسيق مع الوحدات الأحرى» ولا حتى قتال الدبابات الأخرى. وبمجرد صتع 
الدبابات الفرنسيةء كانت تورّع أساساً بين القوات بأعداد صغيرة. وم يكن هذا الخيار 
راجعأً إلى التقاليد والسياسة البيروقراطية وحدهما كا في بريطانياء ولكن أيضاً إلى الحكومة 
المدنية الاشتراكية الفرنسية التي لم تكن تغق با لحيش المحترف» تحبا للانقلابات. ولذلك. 
فقد قاومت أي عقيدة عالية التقنية تعطي المحترفين حیزاً آوسع. 
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أما الألان الذين خسروا الحرب السابقةء فكائوا أكثر انفتاحاً على التغير. ورز قائد 
الجيش الألاني حلال مدة ما بين الحربين» الفريق آول هانز فون سيكت» على تهيئة جو من 
التجديد في صفوف فيلى ضباطه. وشكل 57 لحنة لدراسة الدروس المستفادة من الحرب 
العالمية الأولى وتطوير عقائد جديدةء ليس على ساس ما نجح قي السابق فقط» بل وما 
يمكن أن ينجح في المستقبل أيضاً. " 


وسرعان ما تركزت القوة حول عقيدة ميت فيا بعد "الحرب الخاطفة ". وبمقتفى 
هذه العقيدة» يتم تنسيق الدبابات مع وحدات سلاح الجو والمدفعية والمشاة لخلق قوة 
مركزة تستطيع اختراق الخطوط المعادية ونشر الصدمة والفوضى» با يفضي إلى اهيار 
الخصم. وقد تآثر الألان بهذه العقيدة ولجؤوا إلى صنع دبابات تتمتع بالسرعة (كانت 
سرعة الدبابات الألانية ضعف سرعة الديابات الأخحرى) والموثوقية (كثيراً ما كانت 
الدبابات الفرنسية والمريطانية تعطب) والقدرة على الأتصال والتنسيق في| بينها عن طريق 
اللاسلكى. 


r 


وعندما جاء هتلر إلى السلطة في مرحلة لاحقةء أبدى دعمه هذه الطريقة الميكانيكية في 
الحرب» ليس لأا كانت تسجم مع رؤيته للنازية بوصفها موجة المستقبل فقط ولكن 
أیضاً لأنه کان خاف من اخیل بشکل شخصی. 


وعندها عاو تا لحرت إل أوؤرباء بذا انقضار الألان عكا: فالفر تبون والريطايرت 
فازوا في الحرب الأخيرة في الخدادق وبدوا عل استعداد جيد هذه الحرب من خلال خط 
التحصينات الذي بني حديثاً والمعروف ب "خط ماجينو". كا بدوا أوفر حظاً من حيث 
التقنيات الحديدة أيضاً. وني الواقع» كان عدد الدبابات لدى الفرنسيين وحدهم يفوق ما 
كان موجوداً لدى الألمان (3245 دبابة مقابل 2574 دباية)»“' بيد أن الألمان اخحقاروا 


أ. نة لإ وزير الدفاع الفرني آندري ماجينوء وهو نحط من التسحصينات ار سائية والموانع الأخرى بئده فر نا ل امتداد 
حل ودها مع ألابا وإيطاليا قبل العرب العالية الثانية. (ا لتر جم) 
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العقيدة الأفضل» واجتاحوا فرنسا كلها في مدة بلغت نحو أربعين يوماً. وباخحتصارء فإن 
الطرفين كانت لدي] التقتية نفسها تقريباء لكنهيا اعتمدا عقيدتين ختلفتين كليا بشأن كيفية 
استخدامهیا» وما خیاران شکلا التاريخ. 


بالعقيدة أو من دونها 

إن تطوير العقيدة الصحيحة لاستخدام الأنظمة غير المأهولة هو من الأمور الأساسية 
من أجل مستقبل القوة. وإذا اختار الجيش الأمريكي العقيدة الصحيحة فسيتتصر في 
حروب الغد. أما إذا لم يفعل ذلك فقد يبني ما وصفه أحد ضباط الجيش بأنه « حط ماجينو 
القرن الحادي والعشرين» 


تكمن المشكلة اليوم في أنه مامن عقيدة تُذكر بجري تنفيذهاء بصرف النظر عن 
صحتها من خطتها. ويشعر روبرت بيتمان وزملاؤه بالقلق من أن الولايات التحدة توجد 
في موقف مشابه لموقف البريطانيين قبيل ناية الحرب العالمية الأولى. فهي قد طورت تقنية 
جديدة مثبرة قد تشكل فعلاً مستقبل الحرب» والأكثر من ذلك أنها تستخدم هذه التقنية 
بأعداد متزايدة. وبالفعل» فإن عدد الأنظمة البرية غير المأهولة الموجودة في العراق اليوم 
يعادل تقريباً عدد الدبابات التي كانت موجودة بحوزة البريطانيين عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى» لكنها [آي الولايات المتحدة] ماتزال تفتشر إلى عقيدة شاملة بشأن كيفية 
استخدام تلك الأنظمة أو كيفية تناغمها معاً. وكا يقول بيتان متحسَراً: «ليس ثمة نمط 


دو جیهی»› ما من رڙية دليلية». 


وهناك استبيان للضباط الأمريكيين يؤيد كلام بيتان» فعندما سئل الضاط تان 
مستقبل الروبوتات في الحرب» اعتبروا أن استحداث استراتيجية وعقيدة هي الجانب 
الثالث الأقل أهمية الذي يتعين حلّه (إذ لا يليه إلا حل مسألة التنافس بين الأفرع» وتبديد 
هواجس الحلفاء).“' وقد ذكر أحد المعلقين أن قيام الجيش بشراء الأنظمة على رغم عدم 
امتلاكه خحططا عملياتية بشأا «ينم عن اضطراب نقص الانتباه».' 
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ا خرب عن بعد دور التکنو لو جيا قي الحرب 


وا لجنود الأقل رتبة الموجودون في الميدان يلاحظون هم أيضاً ذلك النقص في العقيدة 
الشاملة. ويصر نقيب قي سلاح الجوء مهمته تنسيق العمليات غير المأهولة فوق الحراق» 
فائلا: «لابد من أن تكون هناك طريقة أفضل من جرد قيادة طائرة بريد [اخحتصار 
بريديتور] على امتداد إحدى الطرقات أملاً في رؤية جهاز متفجر مرتجل... ليس ثمة خطة 
طويلة الأجل لما تقوم به. ويدلاً من القول: "دعنا نفكر في الأمر على نحو أفضل"» يقال: 
اغى ارد 4" 


والمجندون لديم التعليقات ذاتها؛ إذ يشيرون إلى آنه لا توجد حتى مناطق اختبار 
حاصة بتلك التقنيات الحديدة. ويمزحون أيضاً من أن الاختبارات الميدانية الأولى لنظام 
المدفع الرشاش الروبوتي سوردز جرت في منطقة اختبار مصممة ساسا لمساعدة الجيش 
على اختيار الأحذية والجحوارب التي سيشتريها. ويشكو رقيب في الجيش من أنه «في كل 
مرة نلتفت حواناء يضعون تقنية جديدة بين أيدينا؟ء ومع ذلك لا يبدو أن لدى أحد خطة 
رئيسة بشآن كيفية انسجام كل ذلك معأ وعندما مُنحت وحدته في العراق طائرة غير 
مأهولة من طراز ريفين» م يصدر أحد تعلي|ات هم بشأن كيفية استخدامها وتوقيته 
ناته ولدلك ج بت الحدة الطات ة برها ووش غلها صقا بال ية شول 
كلاته: «لك جائزة إذا أعدتها إلى قاعدة آمريكية». وبحد ذلك بأيام قليلة «فقدوا الطائرة في 
مكان ما في العراق»ء ولم يروا أثراً ها بعد ذلك.' (في عام 2008 وجدت طائرتا ريفين 
آمريكيتا الصنع مبّأتين في خبأين للأسلحة تابعين للمتمردين العراقيين» وهو ما يشير إلى 
المآل الذي آلت إليه [الطائرة]ء وإلى أن المتمردين يعملون وفق مبدأ "الشيء لن يجده"). 


ويلاحظ آخرون كثر من حارج الجيش الأمر نفسه من حيث غياب الخطة الشاملة. 
ويذكر رائد الروبوتيات روبرت فينكلشتاين: «ليس لدينا الاستراتيجة أو العقيدة."” لقد 
بدأنا لتونا تفكر في كيفية استخدام الم ركبات الجوية غير المأهولة قي الوقت الذي يتعين علينا 
أن نفكر في كيفية استخدامها ضمن مجموعات. ما الأساليب الحاعية في الأنظمة الحوية 
والبرية التي من شأنہا تحقيق النتائج المثل؟).” ويقول عام آخر: «هناك فوضى» وهي 
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فوضى مستمرة منذ عقود».” وبعلق صحاني التقنیات نوح شاكتهان قاثل: إن خط ط 
تسليح الروبوتات» وهى خطوة عقدية هائلةء تطورت «من القاعدة فا فوق أساسا... 
ومع بريديتورء أصبح الأمر أشبه بالقول: انظرواء لدينا هذا الشى ءا دعوتا تل * 


ويتفق صانعو الروبوتات. فالمسؤولون في آي روبوت يشكون من أن الجيش هو 
"لف" التقنية عندما يتعلق الأمر ياستحداث طط بشأن استخداماعها الثل» وخصوصاً 
من حيث الإإقرار بذكاء الروبوتات واستقلاها المتناميين: «إنمم مايزالون يتصورون أن 
الروبوتات عبارة عن سيارات بتحكم فيها من بُعد».” 


وبصورة ماثلةء يشير المسؤولون في فوستر-ميلر إلى غياب الخطة الشاملة لبنى الدعم 
دليلاً على الفجوة. ويلاحظون آنه ليس ثمة شىء بعد على الصعيد اللوجستي لدعم 
الروبوتات والمحافظة عليها... الجيش يكتفي بتسيير الأمور بالإمكانات الذاثية الماحة 
بعيداً عن المخاطرء ولا يطمح إلى التطوير أو التوسّع بالاستعانة بال خرين». * 


ودفاعاً عن الجيش؛ فهو لا يسعى إلى استبانة كيفية استخدام تقتية ثورية جديدة 
وحسب» وإن) يسعى إلى ذلك وسط حرب دائرة. وهذاء فإنه من الصعب الانزواء 
للتدارس والتجريب المتاحين في أوقات السلم» آسوة با قام به الألمان مع الدبابات» ينا 
تواجه القوات التحديات اليومية للمعركة. 


وقد تؤدي شعبية التقنية الحديدة» في نهاية المطاف» إلى عرقلة تطور العقيدة التي 
ستوجُه استخداماتها. وكا يوضح أحد الخبراء العسكريين: «كانت البداية عندما كانت 
الأطراف تتناقش بشأن من سيتورط فيها [أي برامج الروبوتات] إذ م يكن أحد يريدها. 
والآن» الجميع يتناقش بشأا لأن الجميع بريدها».* ويشكو آخر من آن الناس يعملون 
على برامج الروبوتات «في ا مكاتب بجميع أشكاهاء في كل مكان».” ويؤدي ذلك أحاناً 
إلى العمالة الزائدة والهدر وإلى نشوء عقلية « م يبتكر هنا» بين البرامج المختلفةء ممايعوق 


تطوير عقيدة موحدة. وبالفعل» كثيرآ ما كنت أجدن في وضع غريب عندما أخبر 
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المسكرين الذين أحاورهم عن برنامج يشبه تماما البرنامج الذي يعملون بصدده في قاعدة 
اخری: 

ويوضح جوردون جونسون الذي كان يترأس برنامجاً حول الأنظمة غير المأهولة 
ضمن قيادة القوات المشتركة الأمريكية: «البحرية لديا برامج» وسلاح الجو لديه برامج» 
والجيش لديه برامج. لكن ليس ثمة شخص على مستوى وزارة الدفاع لديه رؤية واضحة 
بشأن الوجهة التي سنقصدها ذه الأشياء. كيف نريدها أن تعمل بشكل مشترك؟ كيف 
نريدها أن تتواصل؟ كيف نريدها أن تتفاعل مع البشر؟ في جميع إدارات وزارة الدفاع» 2 
يكن لدى الناس الصورة الكبيرة. إنهم لا يفهمون مدى قربنا فعلاً من أن نكون قادرين 
على تنفيذ تلك التقنيات بشوع من التهاسك» لنشكل قوة متهاسكة تحقق التأثيرات 


المرجوة». * 


لعنة التفوق: التمرد 

قد يكون آرثر كلارك كاتب الخيال العلمي الذي أبدع فيلم 2001 والحاسوب 
الخأرق الشرير "هال" لکن غمله الأكثر تقيها من التاخية المسكرية هو قصة بعتران 
التفوق ٥٣0٣1‏ 5. تتوالى أحداث القصة» التي تقع في مستقبل بعيد» من منظور ضابط 
عسكري وقع في الأسر ويجلس الآن في زنزانة بأحد السجون» ويجاول شرح كيف أن 
الطرف الذي يتتمي إليه خحسر حرباً على رغم أنه كان الطرف الذي امتلك الأسلحة 
الأفضل والأحدث. 


الأدنى لدى أعدائنا. أكزر العلم الأدنى لدى أعداتنا».” ويبين ضابط كلارك المستقبلى أن 
الطرف الذي هو منه قد غرته اللإمكانات التى تتيحها التقنية الحديدة. فقد خلقت عقيِدة 


أ أحد أقلام الخيال العلمي» من إنتاج عام 1968 ويتناول موضرعات مثل التطور البشري والتقنية رالذكاء الاصطناعي والياة 
خارج الأرض. (المتر جم) 
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جديدة بشأن الكيفية التي تريد با للحرب آن تكون بدلاً من الكيفية التي أصبحت 
عليها. وهو يكتب: «ندرك الآن أن ذلك كان خطأنا الأول. ومازلت أعتقد آنه خحطأً 
طبيعي؛ إذ بدا لنا أن جميع أسلحتنا امو جودة أصبحت متقادمة بين ليلة وضحاهاء واا 


فعلا نعترها شبه بدائة» ° 


وبینا يتطور جانبه على أساس تقنيات أكثر تعقيدأء يستمر العدو في استخدام 
الأسلحة والاسترانيجيات نفسها التي تبدو متقادمة ولكنها لاتزال فعّالة. وعندما محين 
وقت الحرب» لا تسير الأمور وفق ما يأمله جانب الضابط. فالجانب الذي لديه التفوق 
التقني لا يفهم كيف يطبق جوانب القوة الجديدة» بينا يستفيد الجانب الأدنى من يع 
مظاهر الضعف الحديدة لدى عدوه با يمكنه من كسب الحرب في ناية المطاف. 


وبعتقد كثبرون أن مشكلة "التفوق" تلك ستمتّل تحدياً رئيساً أمام الجيش الأمريكي 
في المستقبل. وقد كان لرؤية كلارك كثير من التأثير؛ حتى إن فريقاً أول بسلاح ا لجو أصدر 
هو اا اة فض خب شان كيف خحسر نا حرب التقنية العالية»* ع “How‏ 
the Hi-Tech War”‏ 4 کكتبت من المنظور الخيالي نفسه لضارط آمريكي وقع في الاسر 
بت خا ال لات الخد ا فة 


إن تصور الكيفية التى ستكون عليها ا لحرب جانب أساس من جوانب انتقاء العقيدة 
الصحيحة. فا لحزء الأكبر من الحرب لم يعد معارك بين جيوش رسمية متكافة في ميادين 
مفتوحةء بل هو "حرب غير نظامية". آي ذلك المزيج من مكافحة التمرد» ومكافحة 
الإإرهابء و[عملات حفظ ] السلام والاستقرارء وعمليات الدعم. 


وكا يلاحظ آستاذ الاستراتيجية جيفري ريكورد فإن أياً من ذلك «ليس جزءا من 
جحلة الجيش الأمريكى ضمن مقالة بعنوان (سبب خحسارة الأّقويlء“ “Why the S(rong‏ 


„.(Lose” 
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وسواء في العراق أو أفغانستان أو في بلد فاشل مستقبلي آخر» فمن المنطقي التنبؤ بأن 
الجيش الأمريكي سيجد نفسه متورطا في عدد كبير من حركات التمرد في السنوات 
القادمة. وكا يكتب الغبير في كلية حرب الجيش ستيفن ميتز: «في أثناء ا لحرب الباردة» 
استحث نجاح التمرد في الصين وفيتنام وا لجزائر وكوبا المحاكين. وني حين أنهم لم ينجحوا 
جيعاًء فقد حاولوا على الأقل. وحمل أن يتكرر ذلك فمن خلال الإخفاق ف الاستعداد 
للتمرد المضاد والفشل في تلافيه»ء زادت الولايات المتحدة من احتالات مواجهته في 
المستقبل القريب». ” 


وهناك كثيرون ممن يرون حتى مستقبلاً من الجحروب العالمية التي لا تأخذ شكل 
معارك علية غير متائلة“” ولكن تمردات عالية تقوم بها شبكات مترابطة من التمردات 
الوطنية والحركات الإرهابية عبر الوطنيةء وتربط بين جميع الصراعات. وكا يوضح وزير 
ا لجيش فرانسيس هارفي: «على المرء أن يراعي» عند مناقشة آي مجهود للتحديث أو أي نظام 
جديد من أجل الجيش» القدرة على تطبيقه في فترة ما قبل التمردات وخلال التمردات».* 


والمشكلة التي يتنبا بها كليرون في يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في أثناء 
خحوضها معارك التمرد تلك هي ذاعها بالنسبة لضابط كلارك الخيالي... ويلاحظ تي.إكس. 
هامزء الضابط المتقاعد في فيلق المارينزء أن الحروب الوحيدة التي خسرتها الولايات 
المشعحدة كانت ضد أعداء غبر تقليديين يستخدمون تقنية أسوأً. وحسب رأيه» فإن هذا 
الوضع لن يتغير قريبً: «إننا نواصل التركيز على الحلول التقنية على المستويين التكتيكي 
والعملياي من دون نقاش جاد للاستحقاقات الاستراتيجية للحرب التي نخوضها أو 
لطبيعة تلك الحرب. وإنني لا أتفق بشدة مع فكرة آن التقنية تمنح الولايات المتحدة 
الأمريكية ميزة متأصلة» ° 


وهناك آخحرون عبر العام يوافقون على هذا الرآي. وتستخدم مجموعة من المغكرين 
العسكريين الصينيين كلات ملأى بالنكهات لوصف المآزق العمسكرية التي ستواجهها 
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الولايات المتحدة الأمريكية: «في ساحات المعر كة المستقبليةء قد تشبه القوات المرقمنة إلى 
حد كبير طاهياً ماهراً يبرع في طهو (الإستاكوزا) المرشوشة بالزبد. وعندما يواجه متمردين 
يقضمون بعزم ثار الذرة» فلن يكون بوسعه إلا أن يتنهد يائا؛.” أو كا قال فريق أول في 
سلاح الحو الأمريكي بشأن التحدي الذي يمثله الجهاز التفجر ا لمر تجل في العراق: «القد 
قطعنا شواطاً هائلة في التقنية» لكن مايزال لدينا أناس يقتلون بتقنية غبية؛ قذيفة عيار 155 
مليمتر يمتد منها سلك»." 


ومن بين المعنيين بتلك القضاياء "متقدم" آخحر معاصر لروبرت بيتهان» وهو المققدم 
جون تاجل. وكا هي الخال بالنسبة إلى بيتانء فإن ناجل يعذ من رجال الاستطلاع. فهو 
ضابط مدرعات تقاعد حديثاًء وخدم في حربي الخليج والعراق» ودرّس في وست بوینت. 
ويعد ناجل كذلك آحد أهم الخبراء العالميين في جال مكافحة التمرد. 


وقد أجرى قائد الدبابات السابقء خلال "منحة رودز"" التي حصل عليها بجامعة 
أكسفورد» أبحاثاً بشأن الكيفية التي انتصرت ہا الدول على حركات التمرد (أو» كا هو 
مألوف آكثرء هرمت على يديما). وسلطت أطروحته» التي تحمل عنوانأله مغزاه» وهو 
فلا ا لس learning t0 Eat Soap with a Knife‏ الضوء على 
الصعوبات التي تواجهها الجيوش المحترفة في مثل تلك الحروب. وبعد سنوات» عندما 
أدرك الجيش الأمريكي في العراق أن عليه أن يتعلم من جديد كيف محارب حركات 
التمرد» أصبح كتاب ناجل من الكتب المطلوبة قراء تا في صفوف الضباط. وكا تصف 
مراجعة لاحقة للكتاب تأثيره» فإن «نجاح أطروحات الدكتوراه لطلاب جامعة أكسقورد 
يقاس عادة بكم الغبار المتجمّع عليها في أرفف الكتبات. لكن هناك أطروحة واحدة 
شديدة التأثير إلى درجة يقال معها إن الفريق أول جورج كيسي» القائد في العسراق» كان 
مجملها معه في كل مكان».* وطلب من ناجل المساعدة في كتابة الدليل الميداني الجديد 


أ منحة دولية للدراسة بجامعة أكسفورد وهي أول برنامج للمنح الدولية الكبيرة الحجم» وحمل اسم رجل الأعمال البريطان 


المولد ورجل الياسة ف جتوړب آفريقا سيل رودز (1902-1853). (المترجم) 
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الحرب عن بعد دور التكتولوجيا في الحرب 


للجيش وفيلتق المارينز الأمريكيين في جال مكافحة التمرد» الذي أصبح أساس العمليات 
الأمريكية في العراق بدءاً من عام 2007. 


وكا يبن ناجل» حتى أكثر التقنيات تقدماً لا يمكنها تذليل التحديات السياسية التي 
تدفع حر كات التمرد: ١إن‏ هزيمة التمرد ليست مهمة عسكرية أساسا... ومكافحة التمرد 
عملية طويلة وبطيئة تتطلب تكامل جميع عناصر القوة الوطنية -العسكرية والدبلوماسية 
والسياسية والمالية والاستخبارية والإعلامية- لبلوغ مهات خحلق ودعم الحكومات 
الملضيفة المثروعة التي يمكنها عندئذ هزيمة التمرد الذي بقض مضجعها»."“ 


ووفق حسابات ناجل» فإن الانتصار في مثل تلك الحروب لا يرتبط بمجرد الاشتباك 
مع الحدو بالأسلحة. فهو يرتبط بتهيئة بيئة تفقد فيها القوة المتمردة التأييد الشعبي الذي 
تحتاجه للاحتاء والبقاء. وبالفعل» وكا قال الفيلسوف البريطاني إدموند بيرك [1729- 
17 عام 1775ء عندما كان المؤسسون الأمريكيون مخططون لحر مم اللامتناظرة ضد 
عدو آقوى منهم بكثير: «إن استخدام القوة ماهو إلا أمر مؤقت. وقد ينحسر للحظة لكنه 


ٍ 
لا بنفي ضرورة انحساره مرة أخرى... إن الأمة التي ستقهر باستمرار لا تحكم». “ 


وبناءَ عليه» قفي حين أنه قد تخوض الولايات المتحدة الأمريكية مشل تلك الحروب 
باعتبارها القوة المتفوقة تقنياًء فإن أنظمتها غير الأهولة ليست الحل السحريء وخصوصا 
أن جوانب كثيرة من هذه اروب لا تتعلق بفنون القتال. وكا يبن الخبير العسكري فريد 
كاجانء» فإنه «عندمايتعلق الأمر بإعادة تنظيم المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية أو ببنائهاء فليس ثمة بديل عن البشر بأعداد غفيرة.* أو ك قال أحد 
المجندين في فيلت المارينزء إن القوات الجيدة والتكتيكات الحبدة «أكثر فاعلية من كل هذا 
الهراء بشأن التقنية العالة» * 


واكتشف ناجل أن كسب مثل تلك المعارك يعتمد على اكتساب معرفة دقيقة بالمشهد 


السياسى والاقتصادي والاجتاعی. عیب أن تعرف من هم أصدقاؤك ومن هم أعداؤك 
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وكيف تقنع المتفر جين بالانضمام ضد الأشرار. وفي هذا امجهود» فإن التقنيات ليست جيعها 
مفيدة. وكا يشكو أحد الحنرالات الأمريكيين في حص التحديات في العراق بقوله: «إن 
المتمردين لا يظهرون في صور الأقار الصناعية بوضوحا.“ ونوع حرب المسافات التي 
تتيحها لنا الأنظمة غير المأهولة يمكن حتى أن تعقد المشكلة بدلا من أن تحلّها. 


وكا يرى أحد ضباط الجيش» فإن «الناس الجالسين في خلايا القيادة ا لمكيفة الهواء في 
بلدان بعيدةء ويعوّلون على الأجهزة البصرية لمركبة جوية غير مأهولة أو رموز متعقب 
القوة الزرقاء لن يدركوا الصواب آبدأ. عليك آن "تنزل إلى الميدان" كي تخوض الحرب. 
فبعد إسقاط جيع وحدات القنابل الموجهة وهبوط المركبات الجوية غير المأهولةء تظسل 
الحرب مسألة بشرية إلى حد بعيد.“ إنها آمر لا يمكن تنفيذه عن بعد أو في أثناء تناول 
الفطائر والقهوة في غرف مبطنة بخشب الصاج.' إنه ينجر في الوحل» في أثناء تناول الشاي 
والحوار والتفاهم التبادل. 


ثورة لاسلكية لمواجهة تمرد بلا وجه 

بالنظر إلى كون التقنية ليست حلا سحريأًء وإلى قدرة المتمردين المستمرة على حداع 
خصومهم الأمريكيين في أماكن مثل العراق وأفغانستان» فإن ثمة اتجاهاً متنامياً بين كثير 
من المحللين يقوم على أنه لا مكان للتقنية في الحرب غير النظامية من النوع الذي يبدو آنه 
سيشكل مستقبل الصراع. وهم يرون أن ذلك يعني أن العقيدة التي تشكل الكيفية التي 
تخوض جا الجيوش تلك الحروب ستبتعد عن استخدام التقنيات الحديدة» حتى الأنظمة 
غير الأهولة هنها. 


وهذا النوع من الاتجاهات القائم على قاعدة "كل شيء أو لا شيء" عخطى بقدر خطاً 
الاتجاه الذي يدعي أن التقنية هي العلاح لكل شيء. وفي الوقت الذي قد لا تكون التقنية 


أ نوع من الأشجار الاستوائية الصبةء والمقصرد مكاتب قادة المؤسسات العسكرية. (الترجم) 
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العالية فيه هى الحل السحري لمواجهة حركات التمردء فإن ذلك لا يعنى أن التقنية 
وخصوصا الأنظمة غير المأهولةء لا أهمية ها في تلك المعارك. 


وكا يقول ستيفن ميتز» الأستاذ بكلية حرب الجيش» ومؤلف كتاب بوابة الجحيم: 
التمرد ف القرن الحادي والعشر ين Perdition's Gate: Insurgency in fhe 2]sf‏ 
eu‏ «تزعجني الإشاعة الكاذبة القديمة بان مكافحة التمرد تجهود "بشري" صرف 
تؤدي راما ر SE‏ 
ل TT‏ 
ثورة تقنية؛ إذا تناولنا القسضية بصورة ختلفة. وفي رأيي أن الروبوتيات والذكاء 
الاصطناعي وعدم التدمير هي التقنيات الرئيسة في هذا المجال» 6“ 


وني عام 2007 لقص لي محلل أمني الموقف الناهض للتقنيةء مبيناً ن «العراق أثبت 
كيف أن التقنية ليس ها مكان كبر في أي عقيدة للحرب المستقبلية». لكن الواقع أثبت 
عكس ذلك التحليل فيا يتعلق بالأنظمة غير المأهولة. فالحرب التي أثبتت أن الروبوتات 
يمكن أن تكون مفيدة هي التي جعلتها مقبولة حقاً في غهاية المطاف.“ وفي ذلك يقول خبير 
الدراسات الاستراتيجية والاستشاري بالبتاجون إليوت كوهين: «لقد عبرنا العلامة 
الفاصلة فعلاً. تلك كانت الحرب التي قال الناس فيها: المركبات غير المأهولة!؟ تعم» إل 
بالمريد!».“ 


والمئير للانتباه هو السرعة التي تغيرت بها تلك المواقف. يستذكر القريق والتر 
بيوكانان» قائد سلاح اجو الأمريكي في الشرق الأوسط فترة اللإعداد لحرب العراق: في 
آذار/ مارس 2002ء وني أئناء جلسات الإحاطة بشأن جنوب العراق في ذلك الوقت» كان 
قائد المهمة ينهض واقفاً ثم یقول: حسناًء ستحلّق طائرات (©۴-15) هناء و(۴-160) هناء 
و(4-6) هناء وطائرات نقل الوقود هنا البوم. ثم يقولون: وبالناسبة» هناء بعيدأًء ستكون 
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الريديتور. نحن لا نتوجه إلى هناك» وهى لن تأي إلى هنا لتزعجنا. بدا الأمر وكأن أحداً لا 
يريد التعامل معها».“ 


ويتذكر قادة آحرون الموقف نفسه في ذلك الوقت تجاه الطائرات غر المأهولة في 
ا لجيش بينا كانت الوحدات تخطط للعبور إلى العراق. ويتذكر القائد» الفريق أول وليام 
والاس» الذي أصبح قائداً لقيادة التدريب والعقيدة في الجيش الأمريكي: «في كل الفيلق 
الخامس با لحيش الأمريكي» كانت لدينا وحدة مركبات غير مأهولة واحدة متاحة للفيلق» 
عبارة عن مركبة غير مأهولة من طراز "هنتر" ءاس [الصيّاد]» “ 


وتغرت التوجهات. وكذلك أعداد المركبات غر المأهولة واستخدامها. وكا صف 
الفريق أول بيوكانان ما أصبح بعد فترة وجيزة عمليات سلاح ا لجو المجومية المعيارية في 
العراق: 1 يمض وقت طويل قبل إدماج بريديتور في خحطة المهمة باعتبارها جزءآ من 
القوة الضاربة». وبحلول عام 2007ء كانت الطائرات غير المأهولة التابعة لسلاح الهو 
تحلق لأكثر من 250 آلف ساعة سنوياً. وبصورة ماثلةء م تعد وحدة الفريتق والاس 
تستخدم طائرة واحدة غير مأهولة من نوع هنتر» ولكن أكثر من 700 طائرة غير مأهولة 
من طراز هنتر وغيرها.* وسجْل أسطول الجيش من الطائرات غر المأهولة في العراق 
0 آلف ساعة طيران أخرى عام 2007. 


وبالفعلء عندما أجرى اليش مسحاً لآراء قادته في ايدان حول المركبات غير 
المأهولة عند کل مستوی من مستويات القيادة» آجابوا بأنہم يريدون المزيد.” وف عام 
8 أشارت تقديرات البنتاجون إلى أن الطلب على الطائرات غير المأهولة ارتقع بنسبة 
0 قفي كل سنة منذ بداية ا لحرب. وكان الطلب شديد الارتفاع حتی إن سلاح الجو آعاد 
تنظيم برامجه التدريبية لتخريج المزيد من طياري الطائرات غير المأهولة عام 2009 مقارنة 
بطياري المقاتلات المأهولة جتمعة.“ 
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وجاء القبول القطعي للأسلحة في شكل معركة بيروقراطية بشأن من سيسيطر عليها. 
وني حين كانت الطائرات غير الأهولة منبوذة في وقت ماء كان سلاح المجو بحلول عام 
7 يستخدم الطائرات غير الأهولة أكثر من آي وقت مضى. وكذلك كانت حال الجيش 
أيضاً. والأسوأء من منظور سلاح الجوء أن الجيش كان يستخدم الطائرات الروبوتية 
بأعداد أكرء وعلى نطاق أوسع (كان الجيش يمثشل نسبة 54/ من يع الطلعات غير 
الأهولة ما بين عامى 2006 و2008). 


ولذاء أصدر سلاح اجو مذكرة عام 2007 يعرض فيها أن يكون "الوكيل المتفذ" 
لجميع المركبات غبر المأهولة التي تحلق على ارتفاع يزيد على 35 ألف قدم» بحيث لا 
يتحكم في نوعية الطائرات غير المأهولة التي سيتم بناؤها فحسب» ولكن أيضاً في 
استخداماعہا. 


وبطبيعة الحال» ل يعتبر الجيش المذكرة عرضاً سخا لتخليصه من جميع تلك 
الروبوتات المزعجةء ولكن اعتبر ذلك «انتزاعا للقوة٠.“‏ وفي نهاية المطاف» أقر البنشاجون 
الك لهات وا ار لر لل عل ان ج لاوت عل قات بن 
جنرال من الجيش وآخر من سلاح الجو. 


وحدث النوع نفسه من التغير في المواقف العسكرية تجاه الروبوتات على الأرض. 
ويتذكر إد جودير: «عندما التحقت بفوستر-ميلرء واجهنا صعوبة ي بيعها. إ تكن 
الروبوتات تستخدم إلا في إعطاب المعدات المتفجرة» وكان فليو تلك المعدات يرون أن 
الروبوتات هي للمخنثن... ولم تزدد شعبيتها إلا بعدما دخلنا العراق. ويتفق مع هذا 
الرأي مسؤولون آخرون قي الشركة. ويقول المهندس أنطوني أبونيك: «بعد هس سنوات 
من حاو لات الدفع بالروبوتات إلى السوق» خلق العراق سخب الزبون»." ويتفق مع هذا 


أ تروي الأ سطورة أن امرآتين تنازعتا أمام ابي سليان عليه اللام على آمومة طفل» فق ضی بت يمه بينهياء قهئعت الأ 


وتنازلت عن الطقل حفاظاً على حياته فعرف أا هي أمه وحكم ها بآمومته. (المحرر) 
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الرآي بوب كوين» نائب رئيس فوستر-ميلرء بقوله: «تغير تصور المستخدم بين ليلة 
و ضحاهاء من ل تریل الروبوتات" إل "اللعنة! له یمکننا الااستغناء عتها"٤.‏ 


وفي حين أن الجيش الأمريكي م يكن يستخدم الروبوتات الأرضية امستخداماً حقيقياً 
عام 1, فقد أرسلها إلى ما زاد على 30 ألف مهمة كل سنة بحلول عام 2006. * وفي 
عام 2007ء أعلن الجيش وفيلق المارينز أنهي يريدان زيادة تلك الأعداد من خلال شراء 
0 روبوت جديد بحلول ناية العام» ويخططان لشراء 2000 روبوت إضاقي خلال 
السنوات الخمس التاليةء يُرسل كل روبوت منها في مثات المهمات سنوياً. وفي عام 2008ء 
قام ا لجيش بمراجعة تلك الخطط. فقد كان يريد مضاعفة عدد الروبوتات الأرضية التي 
مخطط لشرائها قبل عام واحد فقط. 


ولعل الشخص الأكثر تأهلاً لتقويم التغير الشامل هو السيناتور جون وارنر» وهو 
السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرجينيا الذي اضطر يوما إلى «إطلاق النار في الهواء» 
لحاولة إجبار الحيش على البدء في شراء الروبوتات: «لمدة طويلة» كان الشىء الوحيد الذي 
تمكن معظم الحنرالات من الاتفاق حوله هو أنهم لا يريدون أي مركبات غر مأهولة. 
والآن» يريد الحميع أكبر قدر عكن منها».“ 


الحرب وراء الحرب 

توصف التمردات أحياناً بأغبا معر كة لامتناظرة بين طرف يعتمد على الأسلحة العالية 
التقنية والطرف الآخر الذي يتجنبها. وقد ينطبق ذلك على المعارك في الماضي عندما كان 
المستعمر المسلح بالبندقية والمدفع الرشاش يشتبك مع القبائل المسلحة بالرماح. لكن ليس 
الأمر كذلك قي الحرب الحديثةء ومنها ا لحرب في العراق. فقد أصبح هناك تأرجح معقد 
هذه الجهة أو تلك بين الطرفين في التقنية» وهذا هو السبب الثاني في آن العراق لم ينه دور 
التقنية غير المأهولة في الحرب. وكا يقول جون ناجل: «إننا نتكيف وهم يتكيقون. إنها 
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منافسة دائمة لفرض السيادة٠.'‏ ويوافق أحد صانعي الروبوتات في فوستر-ميلر قائلاً: 
هناك معر كة فكرية هائلة تدور بين التقنية الأمريكية والمتمردين» * 


وتشر المعركة حول ما يسميه ذلك الجنرال "التقنية الغبية" للأجهزة المتفجرة المرتجلة» 
باقتدار» إلى حرب التقنيات الدائرة في الكواليس في حركات التمرد. فعندما استخدمت 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة أول مرة» كانت بسيطة ومباشرة إلى حد بعيدء وكانت في العادة 
عبارة عن قنابل علية الصنع ومرتجلة يتم إطلاقها بوساطة سلك تفجير (ومن هنا 
المصطلح العسكري "مرتجلة" لعءذههإمصء من باب التحقير). وكانت الهجمات دموية» 
لكن اجنود الأمريكيين منوا من تجتبها من خلال ترقب الأسلاك ومن ثم اقتفاء أثر 
المتمرد عن طريق تتبع السلك إلى موقع احتبائه. وسرعان ما أصبحت الأجهزة المتفجرة 
المرتجلة التي يستخدمها المتمردون أكثر تطوراً وتعقيدا؛ إذ بدؤوافي استخدام أجهزة 
التوقيت أو مفاتيح الضغط. ثم جاء دور الزناد السلبي بالأشعة تحت الحمراء» على غرار ما 
يُستعمل في أجهزة الإنذار ضد السرقةء التي لا تشمل أسلاكاً واشية. ومن بعد ذلك» بداً 
المتمردون في استخدام القداحات اللاسلكيةء أسوة بفاتحات أبواب السيارات والمواتف 
اللاسلكيةء التي تسمح بوجود مسافة بينها وبين أهدافها. ورد الجيش الأمريكي 
بالمشوشات الإلكترونيةء بيا طور المتمردون آنظمة لخداع المشؤشات. ومع استمرار 
تناوب لعبة القط والفأر التقنيةء آفاد ا لجيش الأمريكي» بحلول عام 2007 أن المتمردين 
ابتكروا أكثر من 90 طريقة لإطلاق الأجهرة المتفجرة المر تجلة ° 


وحدث التطور تفسه في يتعلق بحمولات تلك القنابل. فمع تزايد شيوع الهجےات 
بالأجهزة المتقجرة المرتجلةء بدأ الجيش الأمريكي في "زيادة تدريع" مركباته حتى تستطبم 
تحمل انقجارات القنابل المزروعة على جوانب الطرقات. وقابل المتمردون هذا التطور 
ت القداف الشكاة للتفجر " explosively formed projects‏ ذات التصميم 
الخاص» وهي قذائف يتم تشكيلها وملؤها بشحنات متفجرة» تنطلق منها كمية من المعدن 
الملصهور القادر على اخحترافق معظم أنواع الدروع» حتی دروع الدبابات. ويعرض 
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اللمردون خبرتهم التقنية بنشر كيفية صنع تلك الأسلحة من خلال أقراص الفيديو 
الرقمية (0۷0) آو عبر الإنترنت. 


وفي هذه الحرب التقنية» هرت الروبوتات بوصفها من أفضل الأسلحة لدى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ولذلك ظهر هنا أيضاً تناوب بين الطرفين. وفي ذلك يقول 
كن من القضاء على الروبوت» فسيكون قادرا على إلحاق ضرر كبر بقدراتنا).“ وبعد 
وصول الروبوتات إلى ميدان المعركة بفترة وجيزة» بدأ المتمردون في حاية أجهزتمم 
المتفجرة المرتجلة بآي شىء يمكن آن يزيد من صعوبة مهمة الروبوتات. فقد وضعوا 
حوائط" صخبرة من الخرسانةء وحتى القامة» حول القنبلةء لمنع الروبوت من الاقتراب 
بحيث يصل إلى القنبلة بذراعه. وبدؤوافي وضع القناإبل في أماكن مرتغعة. ومع مرور 
الوقت» بدؤوا تجربة عمليات التشويش الخاصة بهم. 


ويصف مشغلو الروبوتات الأمريكيون التحدي التمشل بعدو يراقب عملياتهم 
محاولون دائ التفوق علينا في الذكاء ونحن كذلك». ‏ 


وبداً المتمردون پستهدفون بوجه خاص أفرقة إعطاب الأجهزة المتفجرة وروبوتاتما. 
ففي عام 2007ء بثت قناة الفرقان» وهي المنفذ الإعلامي للمتمردين» شريط فيديو مدته 
5 دقيقة» وهو متوافر على أقراص فيديو رقميةء يصور مركبات تلك الفرقة ومعداتما 
وأفضل الطرائق لمهاجتها. وكان عنوان الشريط: «صيادو كاسحي الألغام. 


وسرعان ما بلغت الهجمات على الروبوتات المرحلة التي اضطر اليش عندها إلى 
إنشاء المرفق المشترك لتصليح الروبوتات» الأكثر شهرة باسم "مستشفى الروبوتات". 
ويتولى المرفق تصليح نحو 150 روبوتافي الشهر. وحسب وصف وليام ريبيك من 
فوستر-ميلر: «يكثف المتمردون هجياتهم على الروبوتات في الفترة الأخيرة لعلمهم آم 
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إذا تغكنوا من إعاقتها فسيضطر اجنود إل الخروج لإعطاب الأجهزة التفجرة المرتجلة 
بأنفسهم. وتقوم مستشفيات الروبوتات بكل ما يلزم للتقيد بمدة التجهيز البالغة أربع 
ساعات لتعود التالونات معافاة وجاهزة للعمل بشكل كامل».“ 


من بعد ذلك بدأت الخطوة التالية من التناوب التقني. فمع قيام أحد الطرفين 
باستخدام المزيد من الروبوتات» يقوم الطرف الآخر بالسير على نهجه. وفي العراق» تكن 
المتمردون من وقت لآخر من اللإمساك بروبوتات أمريكية. وفي بعض الحالات» قاموا 
باستعماها ضد الأمريكيين. ويروي أحد الجنود الأمريكيين كيف أنه وصل إلى موقع 
انفجار أحد الأجهزة المرتجلة ليدهش من الطريقة التي وصلت بها القنبلة إلى هذا اللكان 
أصلاً: «فهمنا ما حدث من خلال آثار الحنزير»." لقد تم تحويل روبوت أمريكي مضاد 
للأجهزة المتفجرة المرتجلة إلى جهاز متفجر مرتجل جوال. 


وكا يصف أحد المتمردين الذين أجريت لقاء معهم عام 2006ء فإن "الجهاديين ٠"‏ 
الذين لا يمكن أن يقال عنهم إنهم غير مهتمين بالتقنية أو إنجم قادرون فقط على استخدام 
الأسلحة المستولى عليها «معنيون كذلك بتطوير تقنيتهم الخاصة».“ وكيا هي الحال 
بالنسبة إلى قنابلهم المحلية الصنع» زادت درجة تنوع تظم الإيصال التي يصنعها 
التمردون» وقد راوحت بين لعب في شكل سيارات مرتجلة تعمل بالتحكم عن بعد في 
يشبه الماركبوت لدى اليش الأمريكي» ولوح تزلج يعمل بالتحكم عن بعد صادفه عقيد 
في الجيش الأمريكي عام 2005ء فقد تحرك ببطء نحو وحدته «كأنا الريح تدفعه. لكن 
لاحظ جندي ذكي أن الريح كانت تهب في الاتجاه المعاكس».” 


وفی مکاتب فوستر-میلر في ماساشو سيتس» كانت صورة معلقة على الحائط تبين ما 
يمكن أن يشكل في بوم من الأيام منافسهم المستقبلي» نسخة لروبوت تالون صنعها 
متمردون» وتبدو وکأنہا صنعت في فناء خلفي. وكا يقول أحد المهندسين ضاحكا: «إنه 
أعرج إلى درجة كبيرة؛ إذ لا يمكنه السير إلا في حط مستقيم؛. قد يكون ذلك صحيحاً في 
الوقت الحالي» لكن خحراء الروبوتات يرون أن هذا التناوب سيستمر طويلاً في المستقبل. 
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وکا يصف رائد الروبوتات العسكرية بارت إفريت الأمر: «إنها في الأساس لعبة 
مزايدة. يلوح أحد التهديدات؛ نجد وسيلة لمقابلته؛ يغتّر الأشرار التهديد؛ نضطر عندئذ 
لتغيبر أستراتيجيتنا المضادة. وما الروبوت إلا وسيلة أحرى من وسائل المجاهة لتحقيق 
ذلك المدف» وهي وسيلة ذات ميزة أكيدة تتمشل بالمرونة الفائقة عندما بحين الوقت 
لتجريب شيء ختلف؟. " 


"حل لاتناظري 4 کله لاتناظر ية" 


قال النقيب بيرت لويس: «انظر إلى ذلك الرجل بالقرب من السيارة "نيسان" 
البيضاء؟. مجري هذا الحوار عام 2006 في| يشاهد لويس تصوير فيديو حياً من طاثرة غير 
مأهولة تحوم فوق محافظة الأنبار في العراق. ويظهر على الشاشة رجل يرتدي عباءة بيضاءء 
ويقف ببراءة في أحد الشوارع التي تعج بالحركة» ومن ثم يبدأ قي إخفاء حزمة على شكل 
صندوق بين القاذورات. يسخر لويس من تهور مفجر العبوة الناسفة الففترض هذاء 
وقول مازحاً: «طرد بريدي سریع توصله شر کة "فیدیکس" ×۴۵۵5... لا أصدق هذا 


الرجل؟. 


وبعدها يبتعد الرجل عن الحزمة التي دفنهاء ويتجه مسرعأعلى طول ضفة نهر 
جاورة. ثم يبدأ في الظن بآن ثمة من يلاحقه» فيقفل عائداً من حيث أتى» وي ركض بأقصى 
سرعته. ومن ثم ينسل بين البيوت جتازا أحد الحقول» ليعود أدراجه إلى ضفة النهر. وبعد 
خس عشرة دقيقة من الركض» تخور قوى الرجل» فيبطئ خطواته ويسير» ثم يتوقف؛ 
وينحني بعدها واضعاً يديه على ركبتيه. يعرف لويس هذه الأمور» وبين يراقب الرجل من 
خلال الطائرة غير المأهولةء يتحدث لويس باللاسلكي: «الريح الماصة... أعط 
الإحداثبات لقوة الرد السريع». 


تتوجه قوة رد سريع من المارينز لإلقاء القبيض على الرجل.” وحن أوشكت على 
الوصول» كشفت الطائرة غير المأهولة قارباً خشبياً صغيرأً يتم سحبه إلى ضفة النهر؛ 
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فيصيح لويس: «(عصفوران بحجر واحد!ا» وحين يصلل رجال الارينز إلى المكان» ينهض 
الرجل مسرعاء لكن مع عدم وجود أي جال للهرب أو الاختباء» يرفع هو ورجل القارب 
یدیا ویستسلمان من دون قتال. 


بالتأكيدء ليست التقنية بلس يشفي من كل علل القتال في الحروب غير النظامية. لكن 
التجارب التي على شاكلة إلقاء القبض على "رجل العبوة الناسفة"» كما يصفه رجل 
المارينز المخضرم بينج وست» توضح السبب النهائي في أن المراق ل بمشل نهاية ثورة 
المنظومات غير المأهولة تماماء وبخاصة أا في بدايتها. والمنظومات غر المأهولة لا تجعل 
ا لحرب سهلة أو مثاليةء كا بحسب جهور الحرب مركزية الشبكات» لكن منافعها مازالت 
ماثلة للعيان على نحر لا يصدق» حتى في مكافحة التمرد. 


ومن التحديات الرئيسة في مكافحة التمرد أن حظوظ الأعداء المحليين أعلى. فهم 
ليسوا على دراية تامة بالمنطقة فحسب» ولكنهم أيضاً أكثر اهتهاماً بالتتيجة في العادة» وهم 
على استعداد لبذل المزيد من الدماء في سبيلها. ولذلك فإن فوز القوى الأضعف غالبا لا 
يتم بدحر القوى المتفوقة تقنياً في العركةء بل ببساطة بالتفوق عليها صموداء وذلك بإطالة 
أمد الحرب إلى حد تنهك معه قوى الشعب في الوطن. وكا وصف الغريق ديفيد بارنوء 
القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان» استراتيجية طالبانء فإن «لدى الأمريكيين 
ساعات اليد ولدى طالبان الوقت» ” 


لكن بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة فوستر-ميلر» بالإمكان النظر إلى 
الروبوتيات على أنها «-حل لاتناظري لمشكلة لاتناظرية». فإذا كان القادة السياسيون من 
جهتهم غير راغبين في إرسال قرات كافية» كا يدو آنه حاصل في المراق فإن «يإمكائنا 
استخدام الروبوتات لزيادة عدد الأحذية العسكرية على الأرض».“ وإذا كانت 
استراتيجية العدو تتمشل بإنهاك عزيمة خصمه» بالاستنزاف التدريجي للدعم الشعبي» فإن 
وات قلت هة ا لاسو ات ةر اساغل عقت: 
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وعل ذلك يعلق الغبير العمسكري ستيفن ميتز بقوله: «تنطوي الروبوتيات أيضاعلى 
وعد عظيم بالمساعدة في حاية آي قوات آمريكية تنهمك في مكافحة التمرد. وكلما انخفض 
عدد إصابات الأمريكيين» ازدادت فرص أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام 
ببذل الجهود لمكافحة التمرد مها طال الأمد الذي يتطلبه تحقيق النجاح».” 


وتعدٌ الروبوتات مفيدة أيضاً في المهمة الخحالية» دحر العدو. وكا بحذر أحد القادة فإن 
«كسب القلوب والعقول من خلال فرق تضم الأنشروبولوجيين» ومتخصص الدعاية 
الإعلاميةء ومسؤولي الشؤون المدنية المدججين بالديمقراطية المجاهزة وشبكات الكرة 
الطائرة“ لا يمكنه وحده هزيمة التمرد.“ فلابد من وضع بعض الناس في المعمعةء أي أن 
قتل المتمردين لا يفضي تلقائياً إلى النصر. لكن» كا يقول ميتزء «حل الأسباب الجحذرية 
سيكون أسهل بالتأكيد بإزاحة قادة التمرد وعناصره من الطريق».” 


يكمن التحدي الرئيس في حوض الحروب غير النظامية في صعوبة "العثور والقضاء 
على" العدوء وليس في الجزء الحقيقي التعلق بالقتل. فالمتمردون لا يستغلون التضاريس 
المعقدة (الاختباء في الغابات أو المدن) وحسب» ولكنهم يبذلون قصاری جهدهم أيضاً 
للاختلاط بالسكان المدنيين» ما بجحل من الصعب على القوة التي تحاربهم معرفة مكانهم 
وتحديد هويتهم. وهنا بشكل خاص, ترز أهمية التقنيات غير المأهولة وقائدتاء وبخاصة 
من خلال توفيرها "عيناً ني السماء" ترى وتراقب كل ما جري. فبالإضافة إلى أن الطائرات 
غبر المأهولة قادرة على البقاء فوق هدف ما فترات زمنية طويلة (من دون أن تلاحظ من 
الأرض غالبا)» تتمتع كاميراتها أيضاً بدقة هائلة تتيح ها التقاط أدق التفاصيلء مثل تحديد 
السلاح الذي يحمله الشخص أو نوع السيارة التي يقردها ولوخا. والقدرة على «المكوث 
والتحديق» هذه» كا يقول أحد طياري طائرة بريديتور» تعني أنه في وسع الوحدة تكوين 
فكرة عن المنطقة ولامتابعة تطور الأمور على مر الزمن».* 


ويصف آخر كيف أنه بالمراقبة من فوق» يمكن للوحدات تكوين فكرة عا هو طبيعي 
أو أنه ليس موجوداً في الجوار» بشكل أشبه ما يكون بالطريقة التي يتعرف بها الشرطي إلى 


361 


الحرب عن بعد: دور اتكنولوجيا لي الحرب 


قطاعه بشكل تدرمجي. يقول المقدم جون أجاكس نيومان» قائد مفرزة الطائرات غير 
المأهولة قي الفلوجة: «إذا أتيح لنا العمل على قسم من المدينة مدة أسبوع»؛ يمكننا اكتشاف 
الأشرار وهم ني شاحناتهم» وملاحقتهم إلى منازهم الآمنةء وتطوير لمحة استخبارية كاملة» 
كل ذلك من الجو. وقد خففنا سقف مراقبتنا لبعحضهم» وأبقينا بعضهم الآخر قيد المراقبة 
إلى أن يقودوا مركبتهم على طريق سريعة» وحينها نرشد لاسلكياً دورية راكبة لإلقاء 
القبض عليهم آحياء».” 


ولا تقتصر ميزة الطائرات غر الأهولة على زمن مكوثهاء ودقة أجهزة استشعارهاء 
بل تمتد لتشمل إنشاءها سجلاً للأحداث تمكن العمودة إليه وتثبت فائدته على تحو لا 
يصدق. على سبيل المثالء إذا دحل متمرد ما أحد المباني» يمكن للمحللين حينها استحضار 
تاريخ ما جرى في ذلك الوقع من قبل» ما إذا كان متمردون آخرون على سبيل الال أنزلوا 
عنده حزمة ما قبل أريعة أيام؛ لا بل إن إحدى النظومات» وهي "أنجل فاير" عه 
۴۵ تتلك «قدرات شبيهة بنظام التسجيل الرقمي للفيديو تيفو “)۲1۷٥(‏ تراقب 
المناطق المجاورة كلهاء وتتيح للمستخدم تكبير اللقطة لمناطق أو مبان معينة تهمه» ومن ثم 
إعادة عرض الفيديو للأحداث السابقة التي جرت في الموقع. 


وثمة مثال على مدى فائدة هذه التقنية حدث عام 2006ء حين آنشأ اليش وحدة 
سرية عالية التقنية تدعى "فرقة اودین" «اف0 ۴٥۲۰١‏ ه٣‏ (أودين هو رئيس الآهة عند 
الإإسكندنافيينء لكن الاسم هنا هر اخحتصار للكلات الإنجليزية التالية: -م٠#۲ءا0‏ 
Detect-1dentify-Neutralie‏ أي : راقب- تمر -حدد-حيّد). وقد تبيّن بالمقارنة أن طائرة 
"سکاي واریور" 8k ۲۲٥۲‏ نسخة الجیش من طائرة بریدیتور» تعادل فريقاً من 100 
شخص من المحللين الاستخباراتين وججموعة من حوامات أباتثي المجومية (الجزء 
ا لخاص ب "حيد"). فقد استطاع فريق أودين العثور على ما يزيد على 2400 متمرد وقتلهم 
ممن كانوا يصنعون القنابل أو يزرعونهاء بالإضافة إلى إلْقاء القبض على 141 آخحرين» كل 
ذلك في سنة واحدة فقط. '* 
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وسيتم قريباً إدماج هذه المنظومات بالذكاء الاصطناعي» نما يتح المراقبة المؤتمنة 
الشبيهة بطريقة الالتقاط والتسجيل التي تقوم بها "تقنية تيفو" للبرامح التلفزيونية التي 
يُعتقد أن المشاهد قد مجدها مثيرة للاهتمام فيما بعد. وقد تكون التقنية الأكثر وعدآهي 
جهاز "استشعار جوتشا" S10۲‏ 12ا60 وهو برنامج خاص بسلاح ا لجو مهمته 
«توفير تحديق مستمر» على منطقة ماء بحيث يلاحظ النظام تلقائياً أي تغيرات مهمة 
تحدث فيها. 


ويمكن أيضاً استخدام هذه اللقطات المسجلة نوعاً من الدليل اللازم لتسجيل 
نشاطات خلايا المتمردين. يروي أحد جنود الفرقة الجبلية العاشرة كيف كانت إحدى 
طائراتهم غير المأهولة تراقب مجموعة شاحنات صغيرة تنعطف إلى داخل قطعة أرض 
خاليةء وتطلق بعض الصواريخ» ومن ثم تبتعد قبل أن يكون بالإمكان اتخاذ أي رد. يقول 
ا قب اول و اتك ر تاتا تتا خد لاحات بعت إطلاقهاغددا ن 
الصواريخ... كانت هوية السائق مثاليةء ليس هناك مامجرّمه. وبعد أن زودنا فريق 
التحقيق بنسخة من الفيديو» اتصلوا بنا لإخبارنا بأن الرجل اعترف».“ 


وأخيرآء في أنواع التمرد التي لا حطوط أمامية ثابتة هاء من المتعحب جدا للجنود 
بشکل خحاص شعورهم الدائم بأنہم معرضون هجوم حتمل» حتی وهم في قواعدهم. 
وهناء تعد زيادة العيون الساهرة أمراً لا غنى عنه تقريبا. يعلق على ذلك الرقيب أول روجر 
ليون» المتخصص في الاستخبارات والتابع للفرقة الجبلية العاشرة» بقوله: «إنه صوت 
يبعث على الراحة في ميدان ا معركةء حين تذهب لتخاد إلى النوم وأنت تسمع صوت محر 
بريديتور الذي ججمع بين صوت الطائرة ذات المراوح وجزازة العشب» فتعلم آنا تراقب 
لصالحك». “* 


طبعاًء ما كل تهديد يمثله التمرد يمكن حله بوجود أعين روبوتية في الساء. وذلك 
لأن الكاميرات في الطائرات غير المأهولة تشبه تلك الموجودة عند إشارات المرور»ء فحين 
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يكون شر طي المرور في المنطقةء يتضاءل احتال تجاوز الناس الضوء الأحمر»لكن هذا 
الالحتال يتزايد حين تكون الكاميرات وحدها هي من يراقبهم. وهذا ما يعبر عنه عقيد في 
امارينز بقوله: «الوعي الموقفي ليس ردعاً». وبالعل» يبذل الحمردون قصارى جهدهم 
ليظهروا كالمدنيين. ولذلك فإن أعظم أجهزة الاستشعار يمكن أن تواجه صعوبة في التمييز 
بين الاثنين إذا كانت تعمل في الأعلى فقط؛ فالشاحنة التي تحمل صناديق فواكه تبدو شبيهة 
تماما بشاحنة تحمل صتاديق بنادق. 


ويبدو في الحقيقة أن آفضل ما يمكنه التدخل فيا بجري في هذه العارك المعقدة هو 
توليفة تجمع بين الطرائق القديمة جدا والتقنيات الجديدة. فعلى سبيل المخال» لقت 
المخابرات الاأردنية القبض عام 2006 على أحد عملاء القاعدة من المستوى المتوسط. وقد 
أشار هذا العميل حينها إلى أن با مصعب الزرقاوي» زعيم تنظيم القاعدة في العراق» كان 
يصغي بشكل متزايد إلى نصيحة رجل دين محدد. فمررت المخابرات الأردنية هذه المعلومة 
إلى الجيش الامريكي الذي عمد إلى نشر طائرة غير مأهولة تلاحق رجل الدين على مدار 
الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتعقبت الطائرة رجل الدين إلى إحدى المزارع» حيث تين 
أنه سيجتمع بالزرقاوي» فجرى حينها تدمير امزرعة بضربة جوية دقيقة التصويب» تم 
توجيهها بإحدائيات الليزر وإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع التي وفرتها الطائرة 
غير المأهولة.“* وعلى ذلك يعلق النقيب جون بيلفلاور» من سلاح الجو الأمريكي: «مع أن 
التقنبة ليست الحل الوحيد» يمكن لحل ينتمي إلى المدرسة القديمة ومقرون بالتقنية الحديثة 
أن يساعد في حل مشكلات التمرد الحديث اليوم).“ 


السفينة الام قد هبطت 
مع دخولنا ما سباه أحد ضباط البحرية اعهداً وصلت فيه التقنية المدهشة إلى 


الحرب».** أضحى جلياً أن الروبوتات ستغدو قوة رئيسة في مستقبل العقيدة العسكرية 
الأمريكية» حتى في الحروب غير النظامية وفي مكافحة التمرد. 
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ایرب "الحقدية": کیف ر بمکتا القثال مح الروبوتات؟ 


وبطرق عديدةء لعل أنسب مثيل للحرب العالمية الأولى حرب العراق. فالتقنيات 
الخريبة والمشرةه التي كانت ضربآمن ضروب الخيال العلمي قبل سنوات دلت 
واستخدمت بأعداد هائلة إلى ميدان المعركة. ولكنها قي الواقع لم تغير أساسيات الحخرب» 
وبقي القتال مثيرأ لاٍحباط بشكل أو بآخر. ومع ذلك» آثبتت هذه الناذج المبكرة فادها 
إلى حد كبير» وكان واضحاً أن التقنيات الحديدة م تضل الطريق» وأنه ليس على المؤسسات 
العسكرية إلا تقدير أفضل طريقة لاستخدامها بشكل فاعل. لكن ك) حدث بعد تلك 
الحرب» لا يتطور شكل العقائد الجديدة الممكن وملامحها الدقيقة إلا بطيشاًء على رغم 
الحهود المبكرة للمفكرين "المتقدمين" الذين عملوا عليها بدأب. 


قال أحد ضاط ال لجو ماز حا حول مستقبل قواته الذي يبدو أنه سيكون للطائرات 
المقاتلة غر المأهولة: «المركبات الحوية الحربية غر المأهولة هى الحواب» لكن ما 
السۋال؟».* 


وكا هى الحال بالنسبة إلى المناظرات العقائدية المكثفة التى سادت بين الحريين في 
عشرينيات القرن العشرين وثلاينياته» بخصوص طراتق استخدام الدبابات والطائراتء 
فليس هناك اتفاق حتى الآن على أفضل سبل القتال بالأسلحة الروبوتية الحديدة. والظاهر 
أن ثمة اتجاهين قد تؤول إلها العقيدة بوجود شيء من التوتر فيا بين مفاهيم القشغيل. 
وأول الاتجاهين هو فكرة "السفينة الأم" صنطدإءطامه. ولعل أفضل مايوضحه هو 
الاتجاه المستقبلي الذي ستمضي إليه البحرية الأمريكية مع المنظومات غير المأهولة في 
المجالات البحرية. 


لقد غدا ال اا ان خط ا فل بج ات القرن الحادي والعشرين. وفي معمرضص 
المقارنة بين المشكلات التي تواجهها الجيوش التقليدية وأعمال التمرد على الأرض» يعتقد 
الفريق أول بحري فبرن كلبرك» رئيس العمليات البحرية السابق» أن «التهديد الأبرز 
الذي تواجهه السفن البحرية اليوم هو التهديد غير المتناظر)." فمع أن الولايات المتحدة 
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الحرب عن بهد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


الأمريكية قد تكون صاحبة أسطول "المياه الزرقاء" الأضخم في العالم» الذي لا يقل عدد 
سفنه عن 300 سفينة إلا بقليل» لم تبق الأرقام الإجالية في صالحها قط. فهناك سبعون دولة 
مختلفة تمتلك الآن ما يزيد على 75 ألف صاروخ مضاد للسفن»ء أضحت أشد فتكاً بتمتعها 
بلاسرعات أعلىء وقدرات تخفٌ أعظم» وعهديف عحسن وأدق بوساطة النظام العالي 
لتحديد المواقع»." 


وتصبح المخاطر في "المياه الساحلية" بالقرب من الشواطى أشد. فالزوارق الآلِة 
الصغيرة والسريعة» كالتي هاجت المدمرة الأمريكية "كول" 1ه)» يمكنها التخفي ضمن 
حركة المرور النظامية والدخول والغروح بسرعة. كا يمكن لغواصات الديزل الرخيصة 
نسبباً اللاختباء بصمت بين التيارات المائبة والطبقات الحرارية. 


ثم إن هناك مشكلة الألغام؛ ففي السوق العالية اليوم أكثر من 300 نوع ختلف من 
الألغام» تراوح بين الأنواع الأساسية التي تنفجر عند أقل احتكاك والجيل الجديدمن 
الألغام "الذكية" التي تحتري على منظومات روبوتية متخفية مجهزة بمح ر كات صغيرة جدا 
تنيح ها تغيرر مواقعهاء ما خلق حقل آلغام متحركاً. 


وكا يستدل من العمل الكثف مع الروبوتيات قي مواقع على شاكلة مكتب الأبحاث 
البحرية في أرلينجتون» وبرنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية في سان ديجو 
يتزايد اهتمام البحرية الأمريكية باستخدام المنظومات غر المأهولة لمواجهة هذه البيشة 
الخطيرة. وورد ف أحد التقارير بمعرض وصفه لا تحمله المنظومات غير المأهولة في طياتها 
من "وعد عظيم" للحرب البحريةء كيف «بدأنا نفهم للتو طريقة استخدام هذه الر كات 
وإنشائها. ومازالت مفاهيم العمليات قي مهدهاء كا هي الحال بالنسبة إلى التقنية. لاإبد 
للبحرية من التفكير في كيفية اسستغلال مفاهيم المنظومات غر المأهولة» ودجهافي 
العمليات المأهولة» ”* 
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اجرب "القدمة": کیقف یمکتا القتال مع الروبوتات؟ 


وقد جسدت "سفينة القتال الساحلى" )Littoral Compat Ship - L٥٨8(‏ التابعة 
للبحرية الأمريكية إحدى الأفكار المبكرة لمحاولة الاستفادة من هذه التقنيات بحراً. فقد 
تميزت بأنا أصغر وأسرع كثيرآً من سفن البحرية المستخدمة الآنء والتي لابد من أتمتتها 
علل نحو لا يصدق. فعلى سبيل المثال» لبس في نموذج السفينة الأوّلي من هذه السلسلة إلا 
أربعون من أفراد الطاقم؛ أي نحو ربع العدد الذي كان لازماً من قبل. ولايضم طاقم 
الملحرك إلا شخصاً واحدا فقط تقتصر مهمته عل مراقبة الحواسيب؛ واثنين فقط في -حجرة 
القيادة يقودان السفينةء ليس بعجلة تقليدية بل بذراع تحكم وفأرة حاسوبية. وعليه يقول 
أحد البحارة إن قيادة السقينة «يشبه لعبة فيديو باهظة الئمن».” 


واللافت قي الحقيقة هو أن مناورة السفينة بقيادة قبطان آلي تكون أفضل من مناورتها 
حين يكون الإنسان هو من يشغلها. وعليه» يعترف أحد أفراد طاقم القيادة بقوله: 
١الحواسيب‏ في بعض الأحيان أفضل من الإنسان».“ وبالإضافة إلى الطاقم على متن 
السفينةء هناك أيضاً طاقم على الشاطئى» بجلس في حجيرات حاسوبيةء ويقدم الدعم على 
بعد آلاف الأميال. 


ويآتي في المرتبة الثانية من حيث الأهميةء بعد أتمتة السفينة نفسهاء مفهوم التغيير الذي 
قشله هذه الأتمتة. فهي نتمتع بقدرة "التو صيل والتشغيل" النموذجية» إلتي تتيح لمختلف 
المنظو مات غير المأهولة وععطات التحكم إمكانية تبادل المهمات فيا بينهاء بكلا الاتجاهين» 
وذلك تبعا للمهمة المطلوب تنفيذها. فإذا كانت السفينة تطهر الممرات البحرية من 
الألغام» يمكتها أن تحمل على متنها مجموعة من الغواصات الروبوتية الصغيرة الملخصصة 
لصيد الألغام» بحيث تقوم السفينة بإلقائها قرب الشاطى وتر كها تقوم بعمليات البحث. 
أما إذا كانت السفينة تنفذ عمال الدورية في حراسة ميناء ماء فيمكنها هل بعض القوارب 
الآلبة الصغيرة التي عضي في اتجامات محتلفة لتفحص أي سفن مشبوهة. وإذادعت 
الحاجة إلى حراسة مساحة أوسع» فيمكنها حينذاك حل بضع طائرات غير مأهولة. ويتم 
التحكم بكل واحدة من هذه الطائرات من قبل أفراد الطاقم» الجالسين في حطات 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا تي الأحرب 


للمراقبةء والذين لا يطول انضامهم إلى الفريق إلا حسب| تدعو الضرورة.* وهكذافعلاً 
تكون السفينة المأهولة حينها نوعاً من السفينة الأم» التي تستضيف وتتحكم بشبكة رشيقة 
من المنظومات غير المأهولة التي تضاعف بدورها مدى السفينة وقوتها. 


ولا يعد مفهوم السفينة الأم خططاً مقتصراً على السفن الجديدة البنية حصيصاً لهذا 
الغرض» على شاكلة سفينة القتال الساحلي. فالسفن القديمة» وحتى حاملات الطائرات» 
يمكن تحويلها إلى هذا النمط. فخطة البحرية الأمريكية الحالية الخاصة بحاملاث 
الطائرات» التي تقوم أصلاً بدور السفينة الأم للطائرات المأهولةء تقضي بإضافة ما يصل 
إلى 12 طائرة غير مأهولة إلى كل حاملةء وقد يتزايد هذا الرقم. فإحدى المناورات الحربية 
عام 2006 التي حاكت معركة مع "منافس شبه نظير"» تم اتباع نمط للقتال في حرب 
لامتناظرة يضم غواصات وصواريخ كروزء وصواريخ بالستية مضادة للسفن (أي 
الصين). وقد حطر لمخططي البحرية حل غير مألوف؛ فبا أن الطائرات غير المأهولة 
تشغل حيزاً أقل على السطح» ونتمتع بقدرة أعظم على التحمل» وبمدى أبعد» عمد 
اللخططون إلى عكس الآية؛ آي إخلاء كل الطائرات التي يقودها طيارون» باستشناء 12 
طائرة» وتحميل 84 طائرة غير مأهولة. ويقال إن فكر عم «الدقبقةء التخيلية تقريا»* 
ضاعفت القوة الضارية للحاملة ثلاثة أضعاف. وقي حين يتصاغر حجم الطائرات غير 
المأهولةء فقد يصبح بالإمكان زيادة عدد تلك الطائرات التي بمكنها الطيران من هذه 
الأسطح. وني عام 2005 عمدت إحدى كبريات حاملات الطائرات في العالم» وهي 
"نيميتز" التي يبلغ طوها 1092 قدماًء إلى اختبار طائرات "واسب مايكرو إير فيكلر" 
Micro Air Vehicles‏ 9» وهي طاترات غير مأهولة صغيرة الحجم ل يتعدى 
طوها 13 بوصة.” 


والتطورات تفسها تحصل تحت سطح البحر. ففي عام 2007ء أطلقت غواصة 
هجو مية تابعة للبحرية الأمريكية غواصة روبوتية صغيرة من أنابيب إطلاق الطوربيدات 
فيهاء حيث نفذت بعدها إحدى المهات» وقفلت الغواصة الروبوتية الصغررة عائدة إلى 
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الحرب "المتقدمة": كيف يمكننا اقتال مع الروبوتات؟ 


الغواصة الأم» ثم امتدت ذراع روبوتية إلى حارج الأنبوب وأعادت الغواصة الابنة إلى 
الغواصة الأم» وبعدئذ قام الطاقم بتنزيل البيانات منها وإعادة تزويدها بالوقود استعداداً 
لهمة أخرى. ويفيد أحد التقارير بن هذا كله يوحي بالبساطة الشديدةء لكن اختبار تظام 
إطلاق واسترجاع روبوتي تحت سطح الماء يمثل «خطوة مقبلة حساسة بالنسبة إلى البحرية 
الأمريكيةء ويفتح الباب على مجموعة جديدة كلياً من مهات الغواصات المتقدمة».* 


وبفيد أحد المهندسين بأن التحدي الذي تواجهه البحرية الأمريكية في الحرب تحت 
سطح البحر يتمشل بمنافسين محتملين كالصين» وإيران» وكوريا الشماليةء يكون في حوزتما 
غواصات ديزل «يمكنها المكوث ني القاع بدوء تام٤.”‏ وحين تختبئ غواصات الديزل 
هذه في المياه الساحلية قريباً من الشاطى» تتلاشى كل المزايا التي تتمتع بها غواصات 
الأسطول الأمريكي النووية. ويضيف الخبير: «لا يمكنك المجازفة بغواصة نووية تساوي 
مليار دولار في المياه الساحلية». 


تقوم المنظومات غير المأهولةء وبخاصة تلك التي تطلقها خلسة غواصة زميلة 
«بقلب معادلة اللاتناظر بعملها [بوساطة الصنعة غير المأهرلة] ما لا يمكن ليشر عمله). 
فعلى سبل الثال»ء تعد موجات السونار [السر بالصدى] الطريقة التقليدية لاكتشاف 
العدو تحت سطح البحر. لكن أجهزة الاستشعار هذه تشبه استخدام ضوء الكشافات في 
الظلام الدامس. فهي تساعدك في العثور على ما تبحث عنه» لكنها تتيح آيضاً لكل من 
حولك أن بحدد موقعك بالضبط. فالغواصات المآهولة تصغي عادة إلى أعدائهاء منتظرة 
إياهم أن بحدثوا جلبة أولاً. 


وبالعكس» يمكن إرسال المنظومات غير المأهولة في مهات لترسل ذبذبات سونارهاء 
باحثة بتشاط عن غواصات الديزل ال مختبئة في الأسفلء من دون الكشف عن مكان اختياء 
الغواصة الأم. فامتلاك الغواصة الأم أسطول غواصات صغيرة خاصاً بها يضاعف مداها 
أيضاًء إذ يمكن مثلاً لغواصة أم قادرة على إرسال (دزينة) من الغواصات الصغيرة أن تببحث 
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ا لحرب عن بعد: دور الکن وکو جا في الحرب 


في منطقة تعادل مساحتها مساحة الخليج برمته في يوم واحد فقط. كا يمكن لغواصة قادرة 
عل إطلاق طائرة غير مأهولة في وسعها الطيران من الماء وإليه» كطائرة "كورمورانت" 
roan‏ [طائر الغاق]ء على سيل المثالء ن توسع مداها حتى أبعد من ذلك. 


وستؤدي هذه القدرات إلى تكوين مفاهيم تشغيلية جديدة. فقد تحدث أحد الضباط 
البحريين كيف آن الغواصات الروبوتية الصغبرة ستغدو شبيهة بال "ويسكرز" كإe)وتطس‏ 
(تو ابح الاس جاع اللاسلكية للمعر فة ائلبحرıة( Wireless Sea Knowledge Retrieval‏ 
6s‏ غير المأهولة التي استخدمت في مسلسل الخيال العلمي التلفازي في ستينيات 
القرن العشرين سي کویست دي.إس.في. 057 ues‏ $20 (في الأاساس»يمكنك تخل 
نسخة رديثة من مسلسلل رحلة النجوم» تجري أحداثه تحت سطح الماء في غواصة مستقبلية 
لا سفينة فضائية» ومع دولفين» يكون بدلاً من فولكان» هو أحد أفراد طاقم الكائنات 
الفضائيةء فتحصل بذلك على سي كويست). استؤدي [الغواصات] وظيغة "مضاعفات 
القوة"؟ حيث تعنى بالهيات القابلة للبر مجة» وتحرر السفن الحربية المأهولة لتضطلع 
بمههات أخرى أكثر تعقيداً. وبالإمكان إرساها في مهات محفوفة بمخاطر شديدة» وذلك 
بغية المساعدة على إبقاء البحارة والمارينز بمنأى عن الخطر»."' كا يمكن إرسال الغواصة 
الروبوتية لتطهير حقول الألغام في الأسفل» والتربص حول مواني العدو» أو تع 
غواأصات العدو وهي تغادر الميناء. ويقال إن الغواصة "جيمي كارتر" ۲© رصصالء 
إحدى غواصات البحرية من طراز ”سي وولف" اه سهع؟ [ذئب البحر]ء مزودة 
بطائرات غير مأهولة صغيرة جدأً يمكن إطلاقها تحت سطح الماء واستغلال «أسلاك 
الألياف البصرية تحت سطح البحر التي تنقل معظم بيانات العال». ' 

وبدفع السفينة الأم "عيوها" و"آذانا" و"أجهرة استشعارها" و"أسناما" الروبوتية 
بعيداً عن بدنا م تعد هناك حاجة إلى أن تكون هي نفسها سفينة حربية. فعلى سبيل المشال» 
مع تزايد عزوف الدول الأجنبية عن استضافة القواعد الأمريكية على شواطتهاء تتحول 
البحرية إلى المفهوم العقائدي: "القاعدة البحرية" ع«اوهط aعي»‏ التي يمكن أن تكون سفن 
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الحرب "المحقدمة" : كيف يمنا القال مع الروبوتات؟ 


حاويات ضخمة تعمل بصفة مرفأً عائم. لكن هذه السفن بطيئة» وحركتها صعبة 
وبالتأكيد ليست متخفيةء ما يجعلها عرضة للهجوم. ولذلك تعمل البحرية على تطوير 
خحطة لىايتها تسمى "حارس البحر" لاأدءS‏ aع8.'‏ ولن يقتصر دور هذه القاعدة 
البحرية على كونها حطة لتموين السفن الزائرة والقوات على الشاطى» ولكنها ستستضيف 
حجاما الواقي الخاص ما والمؤلف من القوارب والطائرات والغواصات الصغيرة غير 
الأمولة. كا بجري تطوير خحطط ماثلة من أجل الآأهداف الأخحرى المعرضة للخطرفي 
البحرء كالسفن التجارية الكبيرة» وناقلات النقطء وحتى منصات النقط الخاصة. *' 


ولا يقتصر مفهوم السفينة الأم على البحر وحده فإحدى المؤسسات في ولاية أوهايو 
ملا قامت بتجهيز طاثرة شحن ذات مراوح من نوع )٥-130(‏ يمكنها إطلاق طائرات 
غير مأهولة واسترجاعها في الجو أيضاً. وتطير تلك الطائرات دخولاً وخروجآ من عنبر 
الشحن في الطائرة الأمء التي تصبح في الواقع حاملة طائرات محمولة جوا" 


وستستدعي هذه السفن الأقات تولا عقائدياً مها ني طريقة حرب الجيوش. وعليهء 
وصف أحد التقارير تأثبرها في البحر بأنه تحول كبير يضاهي التحول إلى حاملات 
الطائرات» وتوقع أن تكون "مفترق الطرق"""' الأكبر للبحرية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين. 


تأثرت عقيدة الحرب البحرية» على سبيل المثال» ردحاً طويلاً من الزمن بفكر الفريق 
آول بحري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان (1914-1840). ومع أنه م يكن لاهان مهنة تميزة 
في البحر (عرف عنه بأنه قد يصاب بدوار البحر حتى في بركة ماء)ء فإنه كتب عام 1890 
كتابا عنوانه تأثر قوة البحر ي لتخ «The Influence of Sea Power 0% History‏ 
سرعان ما غير تاريخ الحرب في البحر. 


ويجادل ماهان بأن البحرية كانت هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت الدولة عظيمة آو 
غير ذلك» (وهذا قول -لا ريب- يستهوي آي بحار). وفي المقابل» كانت المعارك ذات 
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الأهمية عبارة عن استعراضات كبيرة لقوة الأساطيل في عرض البحر» و«اشتباكات عنيفة 
بين سفن رئيسة تتركز في أعماق المياه الزرقاء».“' وسرعان ما أصبحت وصفات ماهان 
للحرب عقيدة البحرية الأمريكيةء ما أرشد تيدي روزفلت لبناء "أسطول أبيض عظي" 
من السفن الحربية في مطللع القرن العمشرين» وصياغة الاستراتيجية التي استخدمتها 
البحرية في حوض كبرى المعارك في منطقة المحيط اهادي إبان ا لجرب العالمية الثانية. 
ومازال المحللون يصفون الكتاب بأنه « حك لتخطيط القوات البحرية الأمريك ة7" 
ویشیرون إلى أنه لایزال يستشهد به في جيع كلات كبار الأدميرالات تقريباًء حتى بعد 
مرور فرك على نشره. 


لكن مستقبل الحرب في البحر يبدو أقل ما تصوره ماهان. فمع التهديدات الجحديدة 
اللامتناظرة وردود الأفعال غير الأهولة لا تخطط البحرية الأمريكية فى القرن الحادي 
والعشرين لواجهات بين أسطولين فقط» يضان كبرى السفن» ويتركزان معافي مكان 
واحد. والأكثر من ذلك أن الأماكن التي تتحارب فيها السفن لن تقتصر على المياه الزرقاء 
بعيداً عن الشاطى فقطء بل تفيد التوقعات بأن هذه المعارك ستجري قريباً سن الشاطى. 
ولن تكون السفن المشاركة "متمركزة" معا في أسطول واحد كا أراد ماهان» بل ستضم 
مجموعات صخيرة جد من المنظومات الأصغرء غير المأهولة غالباًء والمرتبطة بسفنها الأم 
الضيفة. وقد تكون هذه بدورها أصغر كثيبرآ من سفن ماهان الكررى السابقة (ضابط 
بحرية واحد» رجل واحد لحاملة طائرات» والنكتة أن المختصر "58٥٤1"[الذي‏ يشير إلى 
"سفينة قتال ساحلي" Littoral Combat Ship‏ ] يعني أيضاً "سفينة رديثة صغررة" ع|4ا]ا 


„(crappy ship 


وبعد أن غدت رؤية ماهان أفل قابلية للتطييق على الحروب والتقنيات الحديثة» ثمة 
مفکر "متقده" جدید في جال عقبدة المرب البحرية في القرن الحادي والعشرين» أصبح 
هو الرائج. والاختلاف الوحيد هو آنه ولد بعد 14 سنة من ماهان. 
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کان السیر جولیان ستافورد كوربت (1922-1854) رواثباً بريطانياً حول إلى مؤرخ 
بحري. وكان صديقاً وحليفاً للمصلح البحري الفريق أول بحري جون جاكي فيش 
الذي أدخل تطورات جديدة» على شاكلة المدرعات البحرية» والغواصات» وحاملات 
الطائرات» إلى البحرية الملكية. ومع أنه هو وماهان عاشا حقبة واحدةء فقد انتهج كوربت 
مسارآ ختلفاً كليا تجاه ا لحرب البحرية. كلاهما رأى في البحر نقطة ازدحام حرجة تلعب 
دورها في بقاء الأمة؛ لكن كوربت رأى أن فكرة تركيز كل السفن معا على أمل حدوث 
معركة كبرى واحدة كان "نوعاً من الراب" الذي من شأنه أن يضر أكثر مماينقع. 
ووصف مبدأ التر كيز بأنه «حقيقة بدهية» ولا يمكن لأحد أن مجادل في ذلك. لكنه لا 
یصلح قاعدة لاسترايجية عملة» أ" 


وثي منتج كوربت الرائع عن عقيدة الحرب البحريةء الذي حمل العنوان التواضع 
بعض مبادئ الاستراتبحية البحر یة Some Principles of Maritime Strategy‏ و صف 
كيف أن فكرة وضع ال مرء كل سفنه معا ني مكان واحد ل يغر كل الأعداء لشن معركة كبيرة 
واحدة. فالعدو الذي يعتقد أنه مسينتصر في معركة كببرة كهذه هو وحده من يدخلها. وأي 
عدو عاقل آخر سيتجنب العر كة الكبيرة وينتشر لهاجمة أماكن آخرى لا يكون الأسطول 
القوي موجوداً فيها (وهذا ما نفذه الألان في بعد في ا لحرب العا ية الثانية). أضف إل 
ذلك أنه كلما تركز الأسطول في مكان واحد» صعب الإبقاء على مكاته خفياً. ورأى 
كوربت أن الشيء الوحيد الذي حققته عقيدة ماهان بخصوص الأسطول الكبير فيي حرب 
لامتناظرة هو تسهيل مهمة العدو. 


ويجادل كوربت قائلاً إنه من الأفضل» بدلا من ذلك نشر الأسطول والتركيز على 
حماية الممرات البحريةء ومحاصرة تمرات الإمداد. وبشكل عام ہدید العدو فی آكر ع دد 
عكن من المواقع. ول تكن تركزات بضع سفن حربية بالطريقة الملائمة. ولعله كان من 
الأجدر اتباع طريقة أشبه بالطريقة التي فرضت بها البحرية الملكية البريطانية القانون في 
محيطات العام في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ أي أنه كان من الأفضل وجود 


313 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا قي الحرب 


جموعات صغيبرة جداً من السفن المختلطة» كبيرها وصغيرهاء كل واحدة منها قادرة على 
العمل بشكل مستقل. وباختصارء» إنها عقيدة أكثر ما تناسب اليوم السفن الأقات 
الروبوتية. 


وكان أكثر ما يثير الدهشة آنذاك» لكته لا ريب في أنه يعد تكتيكا "متقدما" الآنء أن 
كوربت أكد آنه لا ينبغى للقوات البحرية فقط التفكير في تنفيذ العملاث في المياه الزرقاء 
وسط المحيط» ولكن أيضا دراسة كيف يمكنها المساهمة في دعم العمليات على الأرض. 
وكا يصف أحد كتاب السبرة فقد «شدد كوربت على العلاقة المتبادلة بين القوات البحرية 
والجيوش» قبل أن تغدو الأسلوب التبم بوقت طويل؛.' ويبدو هذا أكثر انسجاماً مع 
دور البحرية الأمريكية اليوم» التي لا يتعين عليها معرفة كيفية إلحاق المزيمة بأسطول معاد 
وحاية بمرات الشحن فحسب» ولكن أيضاً المساعدة فى القتال عل الأرض (نقذت 
البحرية الأمريكية أكثر من نصف الضربات الحوية الخمة عشر ألفاً في أثناء غزو العراق 
عام 2003). 


وقد فاز ماهان في الجولة الآولى من القرن العشرين» لكن عقيدة كوربت قد تغدو 
حقيقة فعلية بفعل تقنية القرن الحادي والعشرين. ولن يكون هناك ما يشر الدهشة عندتذ 
أن نرى كثيراً من المفكرين العسكريين "التق دمين" الحاليين بين كبار المعجبين بعقيدة 
كوربت» والمقالاث المكتوبة عنه واسعة الانتتشار في مجلات البحرية الأمريكية. ومن 
الطريف أن روبرت بيتهان» ومع آنه كان ضابطاً في الجيش» شارك في مسابقة للكتابة أجرتها 
البحرية الأمريكية عام 2007ء وذلك بمقالة تثني على بصيرة كوربت. 


"إسراب " المستقبل 

ينطوي مفهوم السقن الأمات على مفارقة معينة مبيتة فيه. فهو يتضمن انتشار القوة 
النارية» وليس تركيزها. لكن قوة القرار مازالت مركزية ومركزة إلى حد كبير. فكا هي 
الحال بالنسبة إلى أسياخ عجلة الدراجةء فقد تكون المنظومات غير المأهولة جيعها أكثر 
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انتتشاراً بكثير» لكنها متصلة دائ) بالأشخاص الجالسين داحل السفينة الأم. ومع 
النظومات غير ال مأهولةء يغدو نموذج الحرب من النوع المتسلسل من"الأعلل إلى 
الأسفل". هو "سدد واضغط الزر"؛ وهنا يكون الشخص المسؤول واضحاً دائاً. وعليه 
يصف الغريق أول رونالد كيز» رئيس القتال الجوي في سلاح الجو» سيناريو نموذجياً بأنه 
قد بحدث أن «تتتصب دفاعات العدو الحويةء فأقوم بنقر أيقونة المنظومة الجوية الحربية غير 
المأهولة وآسحبهاء ثم أنقر؛ فتعمل المنظومة الجوية الحربية غير المآهولة على التشويش 
عليها بسرعة وتفجيرهاء أو ما إلى ذلك».'' 


تتسم فلسفة الحرب غير المأهولة بأما ميكانبكية جداء ونيوتنية تقريباًء وبالتأكيد 
لست نزغا من الحرب التي للروبوتات فيها كثير من الاستقلالية. ومع ذلك ليست هي 
الاتجاه الممكن الوحيد الذي يمكنا أن نرى عقائد الحرب تدخل إليه» تماما كا كانت هناك 
حيارات متعددة لكيفية استخدام الدبابات والطائرات بعد الحرب العالمية الأولی. کا 
تتطلع جهات مثل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ومكتب 
الأبحاث اليحريةء وخختبر القتال الحربي التابع لقوات الماربنز إلى "استلهام النظم 
اليولوجية" لمعرفة كيف يمكن لعقيدة الروبوت نحقيتق الغائدة من استقلاها المتنامي. وعللى 
ذلك يعلق أحد المحللين بقوله: ١لو‏ نظرت إلى أكفأ المترسات في الطبيعة لوجدت أن 
جلها لا تصيد بمفردها. فهي تصطاد قطعاناًء تصطاد في مجموعات. ويأمل الجيش أن 
تتمكن روبوتاته من فعل الأمر نفسه» ""' 

"الإسراب" ع«نص ٣ة‏ سو هو المفهوم العقائدي الرئيس الناشئ من هذه البرامج. 
وتستمد هذه الفكرة اسمها من الطريقة التي تعمل ما الحشرات» كالتحل والنمل» معا في 
جموعات» أما شبيهاتها الأخرى في الطبيعة فهي الطريقة التي تطير بها الطيور معاي 
أسراب» أو الذئاب التي تصطاد ضمن قطيع واحد. 


وبدلاً من أن تكون الأسراب خاضعة للسيطرة المركزيةء تتشكل من ججموعات ذات 
قدرة عالية عل الحركةء ومستقلة فردياً. ويقرر كل منها ما يود فعله بمغرده»ء لكنها مازالت 
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بشکا أو بآخر قادرة على تنظيم نفسها في مجحموعات عالة الفاعلية. وبعد الانتهاء من 
الصيد» يذهب كل منها في طريقه. والحقيقة هي أن كل عنصر بمفرده ضعيف» لكن التأثير 
الكل للسرب يمكن أن يكون قوياً. 


ولا حدث الإسراب في الطبيعة فقطء في الحرب يعد ني الواقع عماثلاً للطريقة التي 
یمکن أن بحارب بها البارثون» واهون» والمغول» وغيرهم من جموع جيوش الفرسان. فهي 
تعمد إلى الانتشار علل مساحات واسعة إلى أن تجد الأعداءء فتطوقهم» ثم تبيدهم بإطلاق 


وابلات هائلة سن السهام تصب على جيش العدو المجتمع» إلى أن ينكسر وهرب. 


وبالئلء نظم الألان غراصاتہم من طراز "يو - بوتس" ا٥٥‏ ط-لا مثل "قطعان ذثاب" 
في أثناء معركة الأطلسي في الحرب العالية الثانية؛ بحيث جوب كل غواصة بشكل فردي 
المحيط بحا عن قوافل سفن تجارية تهاحهمها. وما إن تعثر إحدى الغواصات على قافلة» 
حتى تقترب كل الغواصات الأخرىء فتقوم أولاً بضرب دفاعات السفية العدو؛ وبعد 
وصول المزيد من الغواصات إلى المكان» تتغلب عليها في النهاية. وقد اعتبر أسلوب القتال 
هذا فاعلاً جداً. فقد أظهرت دراسة لمعارك تاريخية تعود إلى حروب الإسكندر الأكر أن 
ا لجاتب الذي استخدم أسلوب الحشد انتصر في 61./ من المعارك. 


والمثير للانتباه هو آن 40/ من تلك الانتصارات كانت في معارك جرت أحداثها في 
المدن.”"' وقد يكون النجاح التاريخي لأساليب الحشد الحضري هو ما أدى إلى تزايد 
استخدام المتمردين لأسلوب القتال نفسه في حروب اليوم اللامتناظرة. فسواء أكانت 
معر كة سقوط الصقر الأسود س00 مس1 معدا في الصومال (1993). أو معارك 
جروزني في الشيشان (1994. 1996)» أو معمارك بغداد (2003ء 2004) والفلوجة 
(2004). كان النمط المعتاد هو اختباء ا متمردين في زمر صغيرة متفرقة إلى أن يعتقدوا أنه في 
وسعهم التغلب على بعض وحدات قوات العدو المكشوفة. وبعدثذ تأتي شتى الزمرء لكل 
منها قائدهاء فتجتمع سوياً من اتجامات شتى وتحاول تطويق الوحدة العدو وعزها 
والتغلب عليها. 
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ويعد هذا الأسلوب نسخة للوصف الذي سرده تي. إ. لورنس (الشهير بلورنس 
العرب) كيف أن غزاته العرب في الحرب العالمية الأولى استخدموا خفة الحركة والسرعة 
وعتصر المفاجأة ليصبحوا تأثرآًء شيا لا يُعّهر» غير ملموس» من دون مقدمة أو مؤخرة 
ينسلون مشل الريحه."" 


وتتألف الأسراب من مجموعات مستقلة» سواء أكانت تضم نحلات طنانة أو 
متمردين مسلحین ببنادق كلاشينكوف (4۸-47)» ليس ها قائد أو مراقب مركزي. 
ولذلك» يعد التنظيم الذاتي هذه التجمعات الصغيرة أساسيا في كيفية عمل الكل. أما السر 
في حمال السرب» والسبب قي أنه جذاب إلى درجة أن يستهوي مفكري الحرب غير المأهولة 
العسكريين» فيكمن في الطريقة التي يمكن بها من أداء مهات معقدة بشكل لا يصدق» 
وذلك باتباع كل مجموعة قواعد بسيطة جداً. 


وأفضل مثال على هذا هو سرب الطيور. فمئات الطيور قادرة على الحركة معا تقريباً 
وكأن طبرا واحدآً يتولى المسؤوليةء فتسرع الطبران في تجاه واحده ثم الانعطاف بانسجام 
والطيران مبتعدة في اتجاهات وسرعات مختلفة» من دون أن يصطدم أي طائر بآخحر. وهي 
لا تستخدم هذا الأسلوب ها نعتقد أنه عمليات تكتيكية فحسب» ولكن أيضا على المستوى 
الاستراتيجي» حين تهاجر الأسراب في اتساق آلاف الأميال. وكا تساءل أحد عقداء 
ا لجيش: «من الواضح أنه ليس لاطيور عقيدة منشورة» وأنها لا تتلقى التعليات من قائد 
رحلہ ؛ لذا كيف يمكنها تحقيق ذلك النوع من التنظيم الذاتي اللازم للطيران مجتمعة في 


.٤؟برس‎ 


وا تي ا لجواب في الحقيقة من أحد الباحثين» وهو كريج رينولدز» الذي أنشا برناجاً لا 
آسماه "بويدز" ءفامطء أي الطيور الصناعية.""' وكا جاء في تقرير للجيش عن التجربة 
E bS‏ 
كل طير صناعي بمفرده ثلاث قواعد بسيطة:""«(1) الفصل: لا تقترب كثيرأ من أي 
كائن» با في ذلك الطيور الصناعية الأخحرى. (2) المحاذاة: حاول مضاهاة سرعة الطيور 
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الصناعية المجاورة واتجاهها. (3) التهاسك: توجّه إلى مركز الكتلة الحخيّل للطيور 
الصناعية التي في جوارك مباشرة؛. وقد حقق نظام الطيور الصناعية الأساسي هذا نجاحاً 
طيباً إلى درجة أنه استخدم أيضاً في الفيلم السينائي عودة الرجل الوطواط 814۸ 
R٣‏ لتكوين المتتاليات الوطواطية الواقعية المظهر. 


ومن القواعد البسيطة تنشا حينئذ السلوكيات المعقدة. وهناك كثر من الأمثلة الأخرى 
على كيفية عمل الأنظمة المعقدة الذاتية التنظيم خارج إطار الطبيعة. ومنها كيف أن مدتاً 
كبيرة مثل نيويورك لا ينفد منها الغذاء أبدأًء على رغم حقيقة أنه لا أحد مسؤول عن إنشاء 
حطة رئيسة لتقل الغذاء إلى دال المدينة وتوزيعه فيها. والمثال الآخر هو الظاهرة الغريبة 
المعروفة باسم "حكمة الجموع "٠"‏ حيث نميل ثلة من التاس غير المطلعين نسيياً إلى اتخاذ 
قرارات أذكى قي المجموع ما يفعله الأشخاص ذوو الاطلاع الأفضل بمفردهم. وهذا يفسر 
هزيمة محترني شراء الأسهم تقريباً من قبل مؤشر سوق الأوراق الالية. 


وبستخدم احتصاصيو الروبوتات هذه الأساليب نفسها الآن للحصول على روبوتات 
غير متطورة كثيراً لتنفيذ مهات متطورة جداً. ویصف جيمس ماکلیركین» مدير مشروع 
"سوارم" ”٣س5‏ في شر کة آي روبوت كيف آسهم النحل والنمل في إهام قريقه: «لا 
نرید استنساخ سلوکهاء بل نرید رۋية نظام عامسل يعمد بشکل آسامې إلى توفیر عمال 
للمواقع أحى».*'" 


القيد الوحيد هو آنه جب على المجموعات الفردية في السرب أن تبقى قادرة على 
الاتصال مع بعض الأجزاء الأخحرى على الأقل. فهذا يتيح ها ترحيل المعلومات عبر 
المنظومة إلى حيث توجد كل مجموعة» وحيث يجب آن يتشكّل السرب أو يتجه. وتأمسل 
المؤسسة العسكرية الأمريكية إنشاء ما تسميه «"إنترنت في الساء" لاسلكية منيعة». °" 
وتخطط المؤسسة العسكرية أساساً لنسخ نوع الشبكة اللاسلكية المستخدمة في (مقهى 
ستاربكس) على سبيل الثال وجعلها عالية بأن يتم إرساها من الأقمار الصناعيةء وبذلك 
يتمكن أي روبوت في أي مكان من العام من الاتصال بها وتبادل المعلومات في الحال. 
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وطبعأًء يعتقد آخرون أن هذا من شأنه أن جعل العقيدة العسكرية الأمريكية معرضة 
بشكل متأصل للقرصنة الحاسوبيةء وربا أسوا. وعليه يعلق أحد الباحثين العسكريين: «ما 
ا إلا الضى قلا و اک 


تماما كما تتبع الطيور والطيور الصناعية قواعد بسرطة جدأ لتنفيذ عمليات معقدة 
ويترك طليقاًء فيعمل كل روبوت بمفرده» لكن بالتعاون مع الآخرين كلهم أيضاً. 
ويمكن بشكل تقريى توجه اسرب في اتجاه محدد بإعطاء الروبوتات سلسلة ممن 
الأهداف مصنفة حسب الأولوية» على شاكلة قائمة أهداف مصنفة وفق قيم نقطية 
معطاة. تماما كا يمكن للطير أن يختار بين تناول حشرة أو قطعة بسكويت مالح» قتدمير 
دبابة العدو قد يكون أكثر فائدة من تدمير حامه. ومن شأن السرب حينئئذ اتباع عقيدة 
نابليون البسيطة حول أفضل طريقة في الحرب: "ير إلى حيث دوي المدافع". 


وقد أجرى "معهد سانتا في" ۴١‏ $1 دراسة حول «الأسلحة المستقلة 
امسر 43 “Proliferated Autonomous Weapons” (PRAWNs)«‏ '*» بت کف 


م 


يمكن أن يعمل هذا المفهوم في الحرب الروبوتية (لدى مر كة لوكهيد مارتن برنامج ماثل 
حول سراب الروبوتات تموّله وكالة مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع» 
يدعى "ذئاب |7kر‏ ت" .(Wolves of the War‏ وتستخدم الأسلحة غير المأهرلة أجهزة 
استشعار بسيطة للعثور على الأهداف» وخوارزمية تعرّف آلي على الأهداف لتحديدهاء 
ووسائل اتصالات سهلة كاللاسلكي والأشعة تحت الحمراء (حيث اعتقد العلاء أن 
فكرة الحيش المتمثلة باستخدام الإنترنت فقط ستكون سهلة التشويش جدا)ء وذلك 
لتمرير معلومات تتعلق با تراه الروبوتات الأخرى في السرب وتفعله. وستزود 
الروبوتات بقواعد بسيطة تتبعهاء تحاكي تلك التي تستخدمها الطيور للطبران معاء أو 
يستخدمها النمل بحثاً عن الطعام لجمعه. 
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كا تنتشر الأسلحة المستقلة المنتشرة في عملية بحث عشوائي تقريباً» من شاا إبلاغ 
المجموعة بأهداف العدو التي تعثر عليهاء ومن ثم يتم تشكيل الأسراب لمهاجمة الأهداف. 
لكن كل روبوت مفرد سيكون عليم] بعدد الروبوتات الزميلة التي باجم الهدف نفسه. 
ولذلك. إذا كان هناك في الأصل أسلحة مستقلة منقشرة كثيرة عماجم هدفاً واحد 
ستتحرك الروبوتيات الأخرى للبحث عن أهداف جديدة. تماما كها هي الحال بالنسبة إلى 
النمل حيث يضم أناطاً ختلفة من العمل ضمن أسرابه (النمل الجند والنمل الشغال)ء 
كذلك يمكن لكل سلاح من الأسلحة المستقلة المنتشرة حمل أسلحة أو أجهزة استشعار 
مختلفةء ما يتيح ها مضاهاة نفسها لتلبي احتياجات السرب كله.*' 


ومع أن کل سلاح مستقل منتشر سیکون بسيطاً جداًء ومغفلاً تقريباً (ذكاؤها 
الصناعي هو في الحقيقة أدنى من المنظومات الموجودة أصلاً في الأسواق اليوم)ء فسيكون 
مجموع سربها أكثر فاعلية بكثير من أي منظومة مفردة. لماذا تدفع الروبوت سوردز أو 
باكبوت إلى داخل مبنى؛ يفتشه غرفة بعد غرفةء لترى ما إذا كان ثمة عدو ختبى حين 
يكون قي وسع جندي إطلاق سرب من الروبوتات الصغيرة القادرة على الانتشار والبحث 
تلقائياً وبمفردها؟ 


وبالخلء يمكن لنظومة طائرات أساسية غير مأهولة تستخدم هذه العقيدة تغطية 
منطقة جغرافية واسعة بكفاءة. ومن دون الحاجة إلى وجود من يتحكم بها على الأرض» 
يمكنها التجوال في عنان السماء والانتشار لتغطي مسافات بعيدة» ذكن يقترب بعضها من 
بعض متى وجدت إحدى طائرات السرب هدفاً. وقد تجري هذه الطائرات غر المأهولة 
عمليات ببحث نشيطة آو تنتظر إلى أن يكشف العدو عن نفسه بإرساله إشارات رادارية أو 
إطلاقه صاروخاً. وهذه المهمة سهلة جداً بالتسبة إلى السرب» لكنها أثبتت صعوبتها 
بشكل لا يصدق بالنسبة إلى الجيش الأمريكي في "تصيّد صواريخ سكود" إبان حرب 
ا لخليج الأولىء وبالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي كذلك في بحثه عن مواقع صواريخ "حزب 
الله" عام 2006ء لأا افتقدت قدرة السرب على تغطية مناطق واسعة بكفاءة. أو كان 
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السرب بُطلق فوق منطقة معروفة أهدافها أصلاًء مشل مجمعات التحصينات أو نقاط 
الاتصالات. وهكذاء وبدلاً من الحاجة إلى شخص متحكم موجود في السفينة الأم بجاول 
والغضب يتملكه التسديد والنقر لتحديد أي الأهداف يصيبها وها تم تدميرهء وبالتالي لا 
حاجة إلى المزيد من الطائرات غير المأهولة لطاردته» وأيها ل يكتشف أو يستهدف ما 
يستدعي بذل المزيد من الانتباه للتعامل معهاء يمكن للسرب المستقل أن يتعرف إليها كلها 
من تلقاء نفسه 


وتتجاوز تكتيكات السرب مرد الاندفاع الجامح الأساس الذي تطلق فيه كل 
منظومة النار على انعدو من اتجاه واحد. فقد تقوم بدور "السحابة" بالوصول إلى المعركة 
في تجموعة واحدة» ومن ثم تتفرق لتحيط باهدف من اتجاهات شتى. وكأ وصف 
كلاوزفيتز هذا التكتيك في حروب العصابات» فستصبح النظومات «غيمة سوداء مدد 
بانطلاق صاعقة برقية في أي لحظة».”' وربا يعمل السرب بطريقة ة "البخار"» يغطي 
منطقة واسعةء من دون أن يتكثف كلياً في مكان واحد أبدا. 


ومن لمكن أيضا أن تفاوت وترة اجات مما يزيد تعقيند تعقيد التكتيكات التي قد 
يواجه السرب العدو سا. وقد تق ق وعل 
ذلك يعلق الخبير في كلية الحرب البحرية» جون أركيلا: «تصوري للمستقبل آنه سيكون 
هناك كثير من الروبوتات الصغيرة» القادرة على مهاجمة قوات العدو من كل الاتجاهات في 
وقت واحد. أما الحكمة من ذلك فهي تحميل دفاعات المدف ما لا تحتمله».“" 


وقد تنفذ هذه الروبوتات غاراتها على المدف بشكل نبضات,» فتهاجمه وتتفرق» ثم 
تعاود المجوم مرارا وتكرارآء وذلك بغية إنهاك تلك الدفاعات. وربا تستمد الإلمام من 
الطريقة التي باجم بها اهنود في أفلام الخرب "اهوليوودية" عربات القطارء فيدورون 
حول المدف» ويطلقون النار عليه من مسافة بعيدة» إلى أن يتم اكتشاف ثغرة أو نقطة 


ةة ۳ 125 
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كا لو كان الرء محاطاً بالنحل» من الممكن أيضاً أن تكون عاربة الأسراب عبطة جد 
بل ومنهكة نفسياً. وهذا ما يعبر عنه أرنيس مانجولدز» نائب رئيس فوستر-ميلر بقوله: 
ی ن ر و 
توليه إلا القليل من الاحترام... لكن إذا كنت واقفا في مكان ما ورآيت عشرة روبوتات 
تتجه صوبك بقصد مهاجتك» فستجد الأمر مرعباً» 6 


لاريب في أن مشاهدتك عشرة روبوتات مزودة برشاشات آلية تسير في طريقها إليك 
مخيف جداء ولاسيا أنه لم يعد هناك حد لحجم الأسراب نتبجة بساطة القواعد التي 
توجههاء وبساطة الروبوتات التي تضمهاء ورخص ثلمنها. وقد عمدت شركة آي روبوت 
من قبل إلى تشغيل برنامج يصل العدد الذي تضمه الأسراب فيه إلى 10 آلاف» بين يصف 
أحد الباحثين في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدقاع الأسراب التي 
يمكن آن تصل إلى النهاية بأا «أعداد هائلة من الروبوتات لا تعد ولا تحصى» ”' 


السفن الأمات والأسراب 


تعد الأسراب هي العكس النظري للسفن الأقات» مع أن الجهتين تستخدمان 
الروبوتيات. فالأسراب لامركزية وفق مفهوم السيطرةء لكن كثافتها النارية مركزةء آما 
السفن الأمات فمركزيةء لكن كثافتها النارية منتشرة. لنتخيل نظام سفن أمّات مرسوماً في 
خريطة عمليات كبيرة» سيبدو هذا النظام شبيها بسلسلة من المحاور المركزية في عجلة 
الدراجة والأسياخ تنطلق من كل محور. وكا أحجار الشطرنج» يمكن للقائد تحريك کل 
واحدة من محاور السفن الأقات إلى أي مكان من الغريطةء تماما مثلها يمكن للأشخاص 
الجالسين داخحل السفن الأمات توجيه تلك الأسياخ الروبوتية الصغيرة ووضعها في مكان 
جديد. لكن مع الأسراب» قد تبدو الخرائط كشبيكة عقدية أشبه تقريباً بخطوط مرسومة 
تصل بين النجوم في المجرة و "خحريطة" تبين كل المواقع على شبكة الإنترنت. وستكون 
كل عقدة صغيرة موصولة بكل العقد الآخری» إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وحيث 
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تكون التوصيلات متجمعة معاً أكثر من أي مكان آحر يكون هو ذا ا مكان الذي تجري فيه 
الأحداث؛ لكن يمكن هذه التجمعات الانتقال والتحرك بسرعة. 


لكل عقيدة حسناتها وسيئاتهاء ولأسلوب العمليات في السفينة الأم أدوار حددة جداً 
تقوم بها و-حدات سحددة» بالإأضافة إلى خحطوط اتصال مركزية. فإذا انقطع عضو واحد فقد 
لا تنجز المهمة. وبالعكس. تأتي الكائنات الذاتية التنظيم كالأسراب مزودة بكثير من 
المزايا. فالأسراب تضم عدداً كبيراً من الوحدات التي يعمل كل منها على القوازي 
وبذلك ليست هناك سلسلة قيادة واحدة» أو خط اتصال واحد» أو خط تمرين واحد ليتم 
قطعه. ويشبه اهجوم على السرب ضرب انحل بسيف. وبالمشل» تتصرف الأسراب» 
وتکوّن رد فعلهاء وتتکیف بشکل ثابت وفقاً للحالة. ولذلك فهي تتميز ب_"الغرابة 
المتجددة" البيتة فيها؛ أي يصعب حقاً التنبؤ بدقة بيا ستفعله في المرة المقبلة» وهو أمر قد 
یکون مفیداً جدا في الرب. 


أما مساوئ أنظمة السرب فهي العكس تقريباً. يقول ضابط الجيش المتقاعد توماس 
آدامز: اليس كل ما هو غريب مستحسناً» في الحرب»*' فقد لا تكون الأسراب متوقعة من 
قبل العدوء لكن أيضاً لا تكن السيطرة عليها تماماء ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تتوقعها 
أنت أيضاً. فبدلاأً من آن تكون قادرا على "التسديد والنقر" والحصول على الفعل المرغوب 
فورأء يتخذ السرب الفعل بنفسه» وقد لا بجحدث هذا دائ) ني المكان والزمان اللذين يريدهما 
القائد بالضبط. ولا شيء يحدث في السرب بشكل مباشرء بل من خلال العلاقات المعقدة 
فيما بين مجموعاته. ولذلك فالطريقة التي تنجز بها الأسراب مهمة ماتكاد تكون "غير 
مفهومة" أيضاً. وعلى ذلك يعلق آدامز شارحاً: «تعدٌ النظم التكيفية المعقدة مستنقعاً 
للمنطق المتقاطع. فبدلاً من أن يكون (أ) سبباً في حدوث (ب) الذي بدوره يكون سبباً في 
حدوث (ج)ء یسبب () کل شيء آخر بشکل غیر مباشرء وکل شیء آخر یسب (أ) بشکل 
غير مباشر». 
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لن تقتصر وظيفة القائد البشري في حالة الأسراب على التسديد والنقر بحذافيرهاء بل 
هي تقریباً کا قال غاندي حین کان جالسا على طرف الطریق ومر به حشد من الناس: إلى 
هناك يمضي شعبي» عل النهوض واتباعهم لآني قائدهم!».*' فوظيفة القائد هسي إذن 
رسم الغايات والأهداف الناسبة. وقد يعمد القائد إلى وضع بعض القيود على آشياء من 
قبيل "مدى التعاون" بين الوحدات (لنع السرب برمته من التصرف مثل فريق كرة قدم 
الآطفال» الذي يميل لأن يصبح "خلية النحل"» حين يلاحق كل الأطفال الكرة في 
الوقت الذي جب أن يبقى عدد منهم في اللغلف لراسة المرمى). وبعدئذء ورب بالإضافة 
إل مهمته المتمثلة بتقسيم الاحتياطات وتحديث إحدائيات كل هدف بحيث تواكب 
الاحتياجات المتغيرة» لا يتبقى على القادة البشريرن» كا يصف خحبير كلية الحرب البحرية 
جون أركيلاء إلا أن #يبتعدوا أساسا عن طريق السرب». وفي السياق نفسه» يقول أحد 
قادة البحرية إن هذا النمط الفعلي من «صناعة القرار اللامركزية لا يتفق والطريقة 
الأمريكية في الحرب... لكنه يعمل" 


وسواء أكانت سفنأ أقات» أم أسراباء أم مفهوماً آخر من التنظيم خرب لم نشهدها 
بعدء فمازالت العقائد التي سيختارها الجيش الأمريكي في النهاية لتنظيم روبوتاته غير 
واضحة. كا أنه من غير الواضح أيها سيئبت أنه الأفضل. فالخيارات في الحقيقة قد 
تتداخل وتختلط» حيث يتصور بعضهم أنه بالإمكان ا لحمع بين مفاهيم الأسراب والسفقن 
الآمات» وذلك مع تدخل القادة البشريين حين) تبدأ الأسراب بالتجمع. ومع أن ذلك لن 
يكون مثل التحكم المباشر بنظام المحور والأسياخ في السفينة الأم» فسيظل طريقة مرنة 
للتأكد من أن للقائد تأثبرا ما في ججريات الأحداث الرئيسة في نقطة معينة. 


وأا كانت العقيدة السائدة» فمن الواضح أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعد العدة 
يدان معركة ترمسل إليه بشراً أقل وروبوتات أکثر. وهکذاء كما تتغيّر تقنيات السرب 
وأنهاطها تماما تتغير أيضاً النظريات الخاصة بطرق خوضها. ولن يُنظر إلى التفكير في أي 
ت E‏ 
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يحل في الصف الخلفي في الحسابات النهائية.“ وني الحقيقة» ليس في عمر الحروب الذي 
يتجاوز 4000 عام إلا بضعة أمثلة على جيوش بقيت في القمة إبان الشورة في الشؤون 
العسكرية. ويكاد تحول البحرية البريطانية من الشراع إلى البخار يكون الأمر الوحيد الذي 
يتفق عليه المؤر حون جميعاً في الحعصر الحديث. 


والمشكلة بالنسبة إلى الرواد اهم -وإن كانوايستفيدون من استخدامهم البكر 
للتقنية- يتحملون كلفة تطويرها غالياً. وسيكون مفروضاً عليهم أيضا الالتزام مبكراً 
بشكل أو تصميم معن للتقنيةء وبجهات واستراتيجيات وتكتيكات معينة. وغالباً ما 
يكون عليهم فعل ذلك قبل أن يعرفوا أيها سيعمل بشكل أفضل من الآخر. وبالمقارنة» 
يمكن لنافسيهم أن "يتتفعوا جانا" من التكاليف الأولى» ونسخ مايُعمل منها أصلا 
وتر كيز كل طاقتهم ومواردهم فقط على تحسين ما يفعله المتحرك الأول. 


وللحافز ثقله اهائل أيضاًء كا يشرح المؤرخ ماكس بوت بقوله: «كلما طال بقاۋك في 
القمة» بدا لك الأمر طبيعياً أكثرء وتضاءل اعتقادلك أن أحداً سيزيحك من مكانك. ويمكن 
للشمور بالرضا الذاتي أن يتغلغل في النفس» وبخاصة إذا كنت تتمتع بالسلطة من دون 
قرين أو سلف» كا هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية٠.”‏ وعلى النقيض من ذلك يعد 
ا لحلول في الم ركز الثاني الحافز الأقصى للعمل. وتميل الدول التي تشعر بأنا مهزومة أو 
مدحورة» كاليابان بعد زيارة العميد البحري بيري الاستفزازية في القرن التاسع عشر أو 
ألانيا بعد الحرب العالية الأولى» إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على إجراء التغييرات التنظيمية 
الضرورية» لكنها مؤلة غالباًء وإلى المجازفة بأشياء تعتقد تلك الدول الموجودة في القمة 
أصلاً آنه في وسعها تجنبها. 


والغال العسكري التقليدي على هذه الظاهرة هو عجز الأتراك عن آلا يمسوا "رجل 
آوربا المريض "على رغم تبنيهم البكر للبارود. كا شهدنا من قبل كيف كان الفرنسيون 
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لعقائدية الأساسية التي أجراها الألمان للاستفادة من التقنية الجديدة. لكن حين استعرض 
أحد صفوف الأكاديمية البحرية الأمريكية الآراء المختلفة عن هذه المسألة عام 2007 وجد 
أن لعاب الفيديو والحواسيب كانت خير ما عبر عن ذلك الوضع.""' فمع أن شركة مشل 
"وانج" أو "آتاري" قد تكون ول من اشتغل في هذا المجال» وهيمتتا على السوق حين 
ولادتهماء فإن أياً من الضباط الشباب لا يستخدمه) الآن. ولقد اكتسح المنافسون قادة 
السوق الأوائل. ولاإبدمن أن ب الشورات في الشؤون العمسكرية للتحذيرات 
القياسية ORE E‏ 
السابق مؤشرا بالضرورة على الأداء المستقبلي». 


وهذا الرأي» من منظور التاريخ» ليس فريدا. فالقلق على تميز الولايات المتحدة 
الأمريكية المستقبل في جال التقنيات الحديدةء كالروبوتيات على سيل المشال» يتك 
ختلف المجالات. يتحسر جيمس لاسويل» من قسم التقنية الناشئ في البحرية الأمريكية» 
لأن «معظم الأشياء التي ننجزها ستكون في يد الآخرين سريعاه."' وفي النصف الآخر من 
العالم» حسب| يقول قائد سابق في الجحيش الباكستاني (تنبع الأمية الخاصة لرآيه من حقيقة 
أنه ساعد على تدریب قوات طالبان في تسعيتيات القرن العشرين): «لن تبقى أوجه التقدم 
الرتيسة هذه حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية. فعبر فترة من الزمن» ستلحق دول 
رئيسة أخرى بال ركب».”' 


وتتقق هذه الآراء مع الطريقة التي يرى بها معظم كتاب الخيال العلمي تطور عام 
التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. ينتاب القلق أورسون سكوت كارد مؤلف لعبة 
إندرء لأنه مع كل تركيزنا على عدو يستعمل تقنية تقنية لامتناظرة ضصلنا؟ء يقوت الولايات 
المتحدة أن تميزها ا لحالي قد يكون سريع الزوال: «( نلغ الحقيقة الثابعة بأن طريق التقئية 
العسكرية ذو اتجاهين» وأن كل ما فعلناه هو أننا اندفعنا مستبقين الأ خحرين بشكل مؤقت» 
وسينقلب هذا الوضع». 
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وحين يتعلتى الأمر بالتقنيات غير الأهولة الجديدة» قد يكون الانقلاب أمرع حتى ما 
كشفت عنه الثورة في الشؤون العسكرية عبر التاريخ. فعلى رغم مليارات الدولارات التي 
استشمرها البنتاجون في عمال البحث والتطوير الخاصة باهندسة والذكاء الاصطناعي» 
فليست الروبوتات مثل حاملات الطائرات» أو المركبات الفضائيةء أو الطاقة الذريةء التي 
تطلبت معا صناعياً هائلاً لنائهاء وتشغيلها أيضاً. وما إن يتم تطوير التقنية الروبوتية» 
حتى تخدو رخيصة وقابلة للإنتاج الج اعي غالباً. 


وني المقابل» اعتاد الأعداء سرقة التقنية بهدف استدساخحها. وكل ما يجحتاجون إليه الوم 
هو الذهاب إلى معرض على غرار معرض سنغافورة» أو حتى شراء النسخة التجارية من 
خلال شبكة الإنترنت. وعليه» يقول ستيفن ميتزء الأستاذ في كلة حرب الجيش: «(سنرى 
أنه سيتم تطوير تقنيات موازية حينهاء إذا م تكن تقنيات متطابقة» وبخاصة نتيجة لتوافرها 
جاهزة في الأسواق. لقد وصلنا إلى النقطة التي لا يحتاج الأشرار عندها إلى تطويرها؛ بل 
شرائها فقط . فالناس يعتقدون على سبيل المثال أنه بالنظر إلى كون كوريا الشالية مجتمعاً 
منغلقاً لا يمكنها فعل أشياء على شاكلة تقنيات المعلومات. لكن كل ما يلزمهم لاقتنائها 
هو حقيبة يد فيها مليونا دولار وتذكرة سفر إلى سنغافورةا.“" 


تحدث ثورة الروبوتيات الآن من دون أن نشعر اء لكن معالمها حقيقة آخذة في 
الاتضاح. وتجني الولايات المتحدة الأمريكية فائدة جمة من هذه المنظومات في جهودها 
الحربيةء لكنها ليست بالتأكيد اللاعب الوحيد. فقي عام 2008 كان لشركة "آنظمة 
المركبات غر الأهرلة الدوlيã" «Unmanned Vehicle Systems International‏ 
المجموعة التجارية التخصصة ذه الصناعةء أكثر من 1400 عضو من الشركات في 50 
دولة.' وقد وجد مسح استطلاعي للبحوث المرتبطة با حكومة أن 42 بلدا كانت تعمل 
على تطوير روبوتيات عسكرية.؟' وثمة مثال نموذجي على ذلك في عام 2008ء حين 
أعلنت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن باحثيها قد أنجزواللحو روبوتا(نسخة مقلدة من 


سوردز) «مبر تجا لشف مواقع الأعداء»."' 
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ومع ذلك» لعل أفضل برهان على انتشار الروبوتات محصل في ا معارض الجوية» حيث 
تقذم للعام تقنيات عسكرية جديدة. فبينما حققت الطائرة غير المآهولة» التي كان ستاين 
هوف يسرّقهاء نجاحاً منقطع النظير في معرض سنغافورة عام 2006» سرعان ما ظهر له 
منافس خطير. فقد حضرت معرض دب الحوي عام 2007 شركات عتاد عسكري غير 
مأهو ل ومتخدثرن جروت ن الرلايات الححدة الأمريكة وبلاروساا الد ارك 
والسويد» وتركياء ودولة الإمارات العرية المعحدة. وي معرض باريس الجوي لاحقاً في 
ذلك العام» تم تسويق 552 نموذجاً ختلفاً من الطاترات غر المأهولة والنظومات غير 
المأهولة الأخرى للمشترين الدفاعيين. 


وليس مطورو الروبوتيات العسكرية الأمريكية وصانعوها وحدهم هم من يواجه 
منافسة هائلةء بل يعتقد كثيرون أنهم متخلفون أصلاً عن الركب في ميادين معينة. فعلى 
سبيل المثال» توصل أحد الاستطلاعات التي آجرتها وكالة مشروعات البحوث التقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع بخصوص علماء الروبوتيات العسكرية أن اليابان وآوربا تتقدمان 
على الولايات المتحدة الأمريكية في جال بحوث الروبوتات ذات الأرجل. وقد حذر أحد 
العلياء من آن «جتمم الروبوتات الأمريكية الصغيرة الشبيهة باللإنسان عرضة لخطر 
الانكسار أمام عمال البحث, والتطوير» والتسويق التجاري الأجنبية).*' وثمة حاوف 
أخرى من أن تتهم وكالة مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع يوماً ما بأنها 
«أحفقت في المهمة الموكولة إليها والتمثلة في الحؤول دون وقوع ا لمغاجأة التقنية٠."‏ 


جولة استراتيجية للروبوتات 

لا يقتصر عمل المقدم طيار ديف سونتاح على معرفة ماهية التقنيات الجديدة 
والعاملين عليهاء بل يتعداه إلى تقويم مدى براعتهم في ذلك.” وخلافا لعظم الضباط ل 
يلتحق سونتاج بالحيش بعد المرحلة الثانوية أو ا لحامعية؛ بل بعد أن عمل في جال الأعمالء 
مستشاراً بيئياً في البداية. لكنه يشرح قائلاً: «كانت أعيال الاستشارات بين مد وجزر. 
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وكنت شاباء ومتزوجاًء ومديناً بقروض كثيرة. أضف إلى ذلك أن سلاح الجو أغراني 
بتغطية تكالقف دراستى لنيل شهادة الدكتوراه». 


وهكذاء بدأت مهنة سونتاج العسكرية» بالعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد والتي 
تتناسب بشكل مثالي مع عشقه الطفولي للعلوم والخيال العلمي. كا يدين سونتاج بالفضل 
لوالدى الحائز شهادة دكتوراه: «مازلت أذكر رائحة البنزين وأنا أستمتع بقيلولة في 
أرجوحة شبكية كانت معلقة في تبره في أوائل ستيليات القرن العشرين» ومن ثم تشغيل 
يعض المعدات في تبره في السبعينيات. ياها من تجربة! أما في هذه الأيام» فلا أحصد إلا 
الهراء في العمل من متشددي السلامة إذا أردت أن أبن لأطفالي كيف أستخلص الحمض 
الريبي النزوع الأكسجين )0N4(‏ من حم الغداء». 


وفور إنهاء سونتاج تدريبه في المجالين العلمي والعسكري» أرسله سلاح الحو إلى 
ا لخارج للعمل في تبر بحوث سلاح الجوء بصفة اختصاصي سموم» وي مكتب وزير 
الدفاع» محلل مستقبل العلوم والتقنية. واليوم» مضت به مهنته إلى طوكيو» حيث يعمل 
نائباً مدير المكتب الآسيوي لأعبال البحث والتطوير الفضائية ا لجوية. ويصف سونتاج 
دوره بأنه «رجل ال(6۸) [علم الوراثة» والتقنية النانوية» والروبوتيات] الآسيوي 
الجديد لصالح سلاح الحوا. 


ومهمة سونتاج الأساسية هي ضبان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على دراية 
بالتفنيات الحديدة في آسيا؛ حيث يعمل مكتبه على متابعة كل مايشير الاهتام في جال 
العلوم في آسيا (أي ما يجحتمل أن يكون مفيدآ في الحرب)ء بالإضافة إلى تحاولة التأكد من أن 
للولايات المتحدة نصيباً فيه: «مهمتي هنا أن نبقى منتبهين نحوا من 20 إلى 30 عاماًء ون 
نستشمر فيم يعد اليوم خيالاً علمياً. إننا نستشمر نواة مالية صغيرة في أشياء نعتقد أا قد 


تكون واعدة... هى شبيهة أساسا بالتنقيب». 
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دت رفخ کف آنه مال خن أ لل الباناة آرل س فلاا یق 
ا لجحیم- یکون لنا مكتب في اليايان؟ إنه مكلف. الأمر صعب على العاثئلة. لكن يصفه 
الآن بآنه "أساسي " لعمله؛ فنحو ثلث الروبوتيات الاصطناعية موجود في اليابان.” وإذا 
وضعنا هذه الأرقام الأولية جانباء نجد أن أفضل دليل ملموس على مهارة اليابان في جال 
الروبوتات موجود في مجحمع "بيج سايت" ع8 ع8 [المشهد الكبير] في طوكيو؛ وهو 
مركز مؤتمرات ضخم يضم عشر قاعات رئيسة. إنه البناء الذي يستضيف "معصرضص 
الروبوتيات الدولي" .)18E×(‏ ويحتوي هذا المعرض الآنء الذي يقام منذ عام 1973ء على 
نحو 1000 كشك لعارضي الروبوتات التي تراوح بين روبوتات المصانع وروبوتات 
"المساعدة على الحياة" (الروبوت الممرض 0طعوبںم). آما موظف الاستقبال الذي ججيي 
ما يزيد على 100 ألف زائر لمعرض الروبوتيات الدولى فهو "أكترويد" ف1ه٣اءة»‏ وهو 
روبوت شبيه بالإأنسان تم تصميمه ليشبه مذيعة عحلية مثيرة. 


الدعم الحكومي القوي. ففي عام 1981 طرحت وزارة التجارة والصناعة الدولية اليابانية 
برناتجاً بقيمة 850 مليون دولار لرعاية تطوير براجيات وعتاد ذكاء صناعي.” أما اليوم 
فتخطط لإحلال الروبوتات محل 15/ من يدها العاملة على مدى السنوات العشرين 
امقبلة. وعليهء يشرح سونتاج أن ا متعارف عليه بالنسبة إلى الدول الأشد اهتهاماً 
بالروبوتيات أن تكون إما حتاجة إليها لدواع أمنية؛ للحد سن الإإصابات» أو ذات قاعدة 
سكانية سريعة التقدم في العمر. 


ولا ريب في أن الأمرين كليه| ينطبقان على اليابان؛ فمعدل ولاداتها يآتي في المرتبة 
الثانية بين أقل المعدلات في العام (بعد هونح كونج)» ولذلك ترتضع أع ار السكان 
وينخفض عددهم» إنها مازالت في منطقة الخطر. وبالعكس» واجهت الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا نموا سكانياً بطيئاًء مع ما صاحب ذلك من حاجة إل عمال شباب» 
ففتحت حدودها أمام أعداد هائلة من المهاجرين. لكن اليابانء التي تبلغ نسبة العرق 
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الياباني الصاقي فيها 99./ من السكان» قررت السبر على طريق التقنية؟ حيث تستخدم 


ونتيجة لالتزام اليابان بالروبوتيات» يعتقد بعضهم أنها م تقَدّر حق قدرها في تقوبمات 
القوة العالمية. وأحد أشد المتحمسين لذلك أستاذ جامعي هندي يدرس الأعمال والقيادة 
العا ميةء هو برابو جوبتارا” الذي قال: «من اللائق الآن الحديث عن القرن الحادي 
والعشرين وكأنه سيكون "قرناً آسيويأً"؛ حيث يروج للصين بأنبا القوة المقبلةء اققصادياً 
وعسكرياً. ولكوني هنديأء يكاد لا يكون هناك ما يبعث على الدهشة إذا عرفتم أنني لست 
من مشجحي تلك النظرية التعلفة بالمستقبل. لكنكم قد تدهشون لعرفة أنني متفائل قليلاً 
فقط باهندء وأنني أراهن بدلا منها على اليابان». 


ويتحدث جوبتارا عن الطريقة التي تغيرت با آراؤه عن اليايان بعد أن حضر المعرض 
العالمي في آيتشي باليابان عام 2005 الذي استضاف نحو 22 مليون شخص» وقدم فكرة 
شاملة عن زي الروبوتيات اليابانية: «قد يكون اختياري مثيرأ للدهشةء بشكل خاص في 
ضوء تباطؤ الاقتصاد الياباني في السنوات ال25 الماضية أو أكثر» وذلك على رغم كل 
الجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية. اذا أراهن الآن إذأ على اليابان؟... السبب هو 
الروبوتات!).“ وبتفق معه في ذلك ديف سونتاج بقوله: «اليابان متفوقة في الروبوتيات... 


حتی إنہم م يدوا بعد إدراك قواهم الأستراتيجة الكامنةا. 


لكن اليابان ليست الموطن الوحيد هذا النوع من العمل۔ فحين تحادثي وسونتاج كان 
عائداً لتوه من اجولات زار فيها عدداً من المختيرات الكورية العاملة في جالات علم 
الورائة» والتقنية النانوية» والروبوتيات). وقد حققت صتاعة الروبوتيات في كوريا 
الجنوبية» منذ عام 2003 نموا سنوياً بلغت نسبته 40. ولدى كوريا الجنوبية أصلاً أفضل 
بنية تحتية لتقنية ا لمعلومات في العام» بها في ذلك أعلى نسبة في العام من المنازل المحصلة 
بالاإنترنت العالية السرعة (80)ء بالإإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكية الأول في العام 
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الروبوتات التي لا تعب فطيرة التفاح: كيف يمكن أن تخر الولايات التحدة الأمريكية الغورة غير ا مأهولة؟ 


على الصعيد الوطني» وهي تتقدم الآن على الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد أن 
شرکات» مثل میکروسوفت» تختبر منتجاتہا في كوريا أولاً قبل أن تطلقها في الوطن. 


وقد حظي توجه كوريا نحو الروبوتبات بدعم كبير من حكومتها التي ترى ي 
التقيات مفتاحا للتنافسية والقوة الاقتصادية المستقبلية. وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية 
عام 2007 خططاً ل هوضع روبوت في كل منزل بحلول عام ۲2020 وأنشآت مركزاً 
للروبوتات الذكية تدعمه الحكومةء ويضمَ أكثر من آلف عال. وتراوح بحوث الروبوتيات 
الكورية» التي تموهما وزارة المعلومات والاتصالات ووزارة الدفاع» بين روبوتات خصصة 
للتدظيف المنرني وروبوت قتالي أولي مؤتمت على شكل كلب ضخم.“ 


وستبلغ بصيرة كوريا الجنوبية قي جال الروبوتيات ذروتها مع إنشاء "متنزهين قائمين 
على فكرة الروبوت" ترعاهما وزارة التجارة. ومن المقرر افتتاح هذين المتنزهين اللذين 
تصل تكلفتهم| الإجمالية إل 1.6 مليار دولارء عام 2013» وسيتيحان لزوار هما التفاعل مع 
الروبوتات. بالإأضافة إلى حصول شركات الروبوتيات الكورية على مواقع لاختبار 
اجات الحديدة وطرحها. وتقول الوزارة: «سيتم تطوير هاتين المدينتين لتكونا قبلة 
صناعة الرويوتات في البلاد؛ فبالإضافة إلى مناطق المتنزهات الترفيهية» ستكون هناك 
قاعات للمعارض ومدرّجات تكن الروبوتات من التنافس في ختلف المناسبات».” 


ومع أن عديداً من الدول الأخرى مثل سنغافورة وماليزياء وحتى تايلاند» تعمل على 
هذه التقنيات الجديدة» يجب على سونتاج أيضاً البقاء متيقظاً مصدر القلق اللخاص الذي 
يعتري البنتاجون» أي الصين؛ فليس في القصة خبر جيد يشر به من علياته: «الصينيون 
يزيحوننا من الطريق»» بينم «الو لايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئًا؟. ويضرب على 
سبيل المثال كيف أن الصين ستسبق قريباً الولايات العحدة في إنحاج التقنيات النانويةء 
واصفاً ذلك بأنه جزء من توجه أكبر سيمتد بعد آمد قصبر إلى قطاعات علمية وتقنية 


عدبدة أخرى. 
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وقد استمد نهوض الصين الاقتصادي الأحير طاقته في الأصل من رخص اليد 
العاملة غير الماهرة نسبياً التي تنتح سلعا منخفضة التقنية كالألعاب. لكن الصين تعد الآن 
أضخم مستخدم للإنترنت في العال» حيث يعادل عدد مستخدمي الحزمة العريضة فيها 
ضعفي نظيره في الو لايات المتحدة الأمريكية» وتضم عددأ من مرافق البحث والتطوير 
الأكثر تقدماً في العالء وعديداً من المصانع ذات التقنية العالية. فشر كة (18)ء إحدى 


أوائل شر كات الحاسوب» باعت بالفعل قسمها الحاسوبي لش ر كات صينية عام 2005. 


وكيا يقول المثل المعاصر» في القرن الحادي والعشرين "سيرث المهووسون بالتقنية 
الأرض". لذلك سيعني اكان الذي يتزاید فيه عدد هؤلاء اوجن كرا ومن هنا 
توفر القاعدة السكانية الضخمة للصين ميزة عددية هائلةء فقصف طلاب الصين 
يتخرجون في جالات العلوم واهندسة (مقارنة بنسبة 13 ي الولايات المتحدة)ء لكن 
معنى ذلك حرفياً أن ملايين الصينيين من ذوي المهارات العالية يدخلون سنوياً في عداد 
يدها العاملة. وعلى ذلك يعلق السفر السابق تشاس فريمان» الرئبس المشارك لمؤسسة 
السياسات الأمريكية-الصينية: يعني هذا أجم» وليس الأمريكيين» سيمتلكون 
ويسيطرون على اللكية الفكرية و"التطبيقات القاتلة" التي تمدها هي وتقنيتها الآأخحذةفي 
التطور بالطاقة. سندفع رسوم استخدام وحن نحاول مواکبتهم».“ 


لم تكن أرقام العلماء والمهندسين الأولية وحدها السبب قي أسلوب الصين» ولكن 
أيضاً الانفتاح على الأفكار والتقنيات الواردة من الخارج. يشرح فريمان: «ينبع كثير من 
زخحم نجاح الصين من محاكاعه ا لتقبّل الولايات المتحدة الآمريكية سابقاً للأجانب 
وأفكارهم. وجل خسارتنا للتفوق مرذه إلى ميلتا ا لحديد إلى إغلاق آذاننا وحدودنافي وجه 
الغريب عنا من الأفكار والبشر».* 


وك حدث في القطاعات التقنية الأخرى» يبدو عديد من بواكير الروبوتات الصينية 
نسخاً مقلدة من تصميات أجنبية. فعلى سبيل الممال» أطلق معهد الأنمتة التابع للأكاديمية 
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الصينية للعلوم في بكين عام 2006 الروبوت "رونج شينح" yay «Rong Cheng‏ 
النسخة الصينية من "روبوت الحس " ety rbot‏ الذائعة الصيت في اليابان» والتي 
يمكنها التحدث بلهجات متعددة. والتجاوب مع ما يزيد على لف كلمة وعبارة» وحتى 
الرقص. لكن للأسف» لا تبدو رونج تشينج جذابة جداً أو نابضة بالحياةء بل أشبه بتمغال 
عارضة أزياء في متجر رخيص تم لصق الشعر المستعار على رأسها. لكن تكلفته 500,37 
دولار فقط» ومن الصعب توقع الكمال لملكة جال الروبوتات.“ 


غير آن تصميمات الروبوتات الصينية تلحق سريعاً بالركب من حيث عبقريتها 
وتشكيلتها المبدعة. فعلى سبيل الالء تضمن أحد العروض التقديمية للروبوتات الصينية 
كل شيء» من الروبوت النادل إلى الروبوت الشمبانزي» صنعتها أكاديمية العلوم 
الصينية.” والظاهر أن الروبوتيات الصينية تركز بشكل خاص على علم عحاكاة الطبيعة 
وعالم الذكاء الأاصطناعي. وبال ضافة إلى الروبوتات القردة» صنع معهد الروبوتات في 
خامعة بخان قا أسمعة صحيفة بيبولز دیل Day‏ e'sاPeop‏ (سمكة عحاكة للطيعة)ء 
وهي روبوت طوله مس أقدام على شكل سمكةء ويمكن هذه المنظومة السباحة تحت الماء 
بوساطة الملاحة الآلية.” وقيل إنها لم تستخدم إلا في بحوث البيئة وعلم الآثار تحت 
البحرية» لكن سرعان ما آشار مراقبو البنتاجون إلى أن هذه هي بالضبط الطريشة التي 
بدأت ہا الغواصات غير المأهولة أيضاً عملها في البحرية الأمريكية. 


والمثال الآخر على عمل الصينيين المبدع في جال الذكاء الاصطناعي والروبوتبات هو 
"القفاز الإلكتروني" الذي تم إنتاجه في معهد الروبوتيات بجامعة جياو تونج في شنغهاي. 
والجهاز عبارة عن يد روبوتية تتستخدم الذكاء الأاصطناعي في تعلم طريقة تحريك 
الأصابع. وقيل إا ستجمع بين براعة اليد البشرية والدقة البالغة للاآلة وقواء ما مجعل 
الحصول على "الطرف الاصطناعي الثالي" بمكا * 


وكا أن الوجود التنامي للإنترنت يمنح الصين قدرات جديدة في حرب المعلومات» 
فقد نشا المجيش الصيني برنامج "حرب إنترئت" e‏ ٣٣ء‏ طرء قوامه نحو 6000 
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متسلل مدفوعي الأجر. وبخلق تنامي هذه البحوث غير المأهولة والقطاع التجاري قدرة 
كامنة جديدة في المجال العسكري. فعلى سبيل المثال» ابتداء من عام 2005ء شرع سلاح 
ا لجو الصيني باستبدال أنواع أحدث وأكثر : تقدماً تقنياً بطائراته المقاتلة من طرازات تعود 
إلى ستينيات الْقرن العشرين. 


وني حين طغى قلق واضح على أوساط سلاح اللجو الأمريكي حيال كيفية التعامل مع 
الطبران في وجه الطائرات المقاتلة الصينية المحسنة الأحدث غدا آخرون فضوليين لمعرفة 
ما الذي جري للطاثرات القديمة. حيث يعتقد كثيرون في النتاجون أن المؤسسة العسكرية 
الصينية تحرّل «طائراتها المقاتلة المتقاعدة إل طائرات غير مأهولة» وبأعداد محتمل أن تصل 
إل المنات)ء” بدلا من تدمير هذه الطائرات أو تخزينها في المستودعات. 


ومع آنه قد يكون من السهل على المقاتلات الأمريكية إسقاط الطائرات القديمة التي 

جرى تحويلها إلى طائرات غير مأهولةء في حال وقوع حرب متملة» فقد يغْيّر طغيان 
الأرقام المعادلة في ظرف ما. وفي النهاية» ستنفد الصواريخ من الطائرات الأمريكية 
وتتنازل عن الجو للطائرات غير المأهولةء على الأقل إلى أن تتزود بالصواريخ من جديد. 
وبشكل عام» يزداد قلق كثرين من أنه وفق معدل النمو والتقدم الحالي للروبوتيات 
الصينية» قد تصب ميزة النوعية والكمية في صالح الصين في أي حرب روبوتية مستقبلية. 
وقد تضمَن تقرير لؤسسة راند ۸4۸۸2 تصيحة صارمة مفادها أنه « جب على الولايات 
المتحدة الأمريكية ومؤسستها العسكرية أن يدرجا في خحططها المتعلقة بصراع عسكري 
محتمل إمكانية أن تكون الصين أكثر تقدماً تقنياً وعسكرياً عام 2020». 


وما يثير القلق في نفس سونتاج هو محرفة إن كان القادة المسكريون والسياسيون في 
الولايات المتحدة الأمريكية سيصغون طمذه التحذيرات. ويضيف قائلاً إن التحدي الذي 
تنطوي عليه الاكتشافات المهمة قي جحالات العلوم والتقنية يتمشل في «اجعل رجال 
الاستراتيجية يفهمونها. الآنء وحدهم الرجال المهووسون بالتقنية جداً يفهمونها». 
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فالمسألة لا تقتصر على «كيفية تفسير كلام المهووسين بالتقنية٤.‏ ويفيف قائلاً إنه حتى 
داحل عام اللاستخبارات العسكرية» يعد تحليل العلوم والتقنية في البلدان الأخحرى 
اشحيح المعلومات جدا» و«يّمزّر من الأدنى إلى الأعل... إننا لا نمتلك في الواقع حساً 
جيداً باهية الاتجاهات السائدة». 


وبصراحة أشد» في صفوف كبار صانعى السياسات والقيادة العسكرية اثمة وعى 
عالي قليل با ججري؟. 


ما من بلد متأاخر 


«التقنية مثلها مثل "الأحذية السحرية" في قدم البشرية. فبعد أن يتم لف النابض 
بإحكام من قبل المصالح التجارية» حينها فقط يمكن للناس الرقص بالأحذية» يدورون 
بسرعة في وقت يتناسب والإيقاع الذي حددوه). 


استقيت هذه الفقرة من كتاب عنوانه حرب بل ڏıد aw Unrestricted ¥ arfare‏ 
ني بالأصل المقدم سونتاج+ وهو من تأليف كياو ليانج ع٣ة1ا‏ 140 ووانج زيانجسوي 
Xiangsui‏ ة۷ وها برتبة عقيد رفيع ٤‏ اليش الصيني. وقدنشرت الكتاب دار 
الآداب والفنون التابعة لجيش التحرير الشعبي. يشتهر الكتاب بأنه أحد الكتب الأشد 
تأثيرا في تشكيل آراء الجيل المقبل من القادة العسكريين الصينيين» حتى إن هذا الكتاب قد 
خظي بالاركة ال رة من غلال مراجة بارزة تراك فق صحف اناد ية الحرت 


الشيوعي. 


حرب بلا قيد هو في الأساس دليل استراتيجي للحرب في القرن الخحادي والعشرين» 
يركز على الطريقة التي من دولا مشل الصين من إلحاق المزيمة بالولايات المتحدة 
الأمريكية في حرب عالية التقنية» على رغم الريادة الأمريكية الواضحة في جال الأسلحة. 
والمثير للاتتباه أن الضباط الصينيين لا ير كزون فقط عل الببحث عن نقاط الضعف 
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الأمريكية وتوسعة مدى الحرب» من قبيل الأسلوب "اللامتاظر" للحرب التى يعتقد 
كشبرون أا الطريقة الوحيدة التى تلحق اهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكيةء ولكن 
مجادلون أيضاً بأن الأعداء سيتمكّنون من هزيمة الولايات المتحدة في لعبتها العالية التقنية. 


کا يجادل كياو ووانج بأن آمريكا تعاني توليفة غريبة تتمثل بكوغا مدمنة بشكل فريد 
على التقنيةء وعاجزة أيضاً عن استغلا هما بالشكل الصحيح: «مع ذلك» هذه ليست نقطة 
قوة للأمريكيين» الذين هم عبيد للتقنية في تفكيرهم. يقصر الأمريكيون تفكيرهم دائ على 
الحدود التي لحا تصل التقنية إليها بعد). وبالإضافة إلى ذلك يواصلان حديشه) ليصفا 
كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون سباقة الآنء لكن هذالن يدوم طويلاً 
فالتقنية مفيدة» مع ذلك لأن الأمريكيين لا يقومون جيداً بمهمة توقع اتجاهاعها». 


مرد جزء من هذه الثقة إلى حقيقة أن كياو ووانج يؤمنان إيماناً قوياً بقرب حدوث 
ثورة في الشؤون العسكرية» لكنهها يريان أن عناصرها الرئيسة تنبثق من القطاع التجاري؛ 
حيث تتقدم الصين بقوة: «سيشير المفهوم الحديد للأسلحة دهشة الناس العاديين والرجال 
العسكرين البالغة من حقيقة أن الأشياء الألوفة القريبة إليهم يمكن أن تصبح أيضاً 
أسلحة مخوضون مها الحرب».“ ويواصل الكاتيان القول: نعتقد أن الناس سوف 
بستيقظون في أحد الصباحات ليكتشفوا مدهوشين أن بضعة آشياء كانت تمتاز بالرفق 
واللين بدأت تمتلك خصائص فتاكة». * 


يبدو توقع الضابطين الصينيين في ظاهره لا أساس له»ء فاليزة الأمريكية في تقنيات 
ا لحرب لا تنبع فقط من ميزانيتها الدفاعية المائلة. فمن توماس إديسون إلى بيل جيتس» تعد 
الولايات المتحدة الأمريكية تقليدياً موئل الإبداعات والاختراعات التجارية. حتى في 
المورة الأخيرة هذه» اخترع الأمريكيون ركائز أساسية كالألياف الضوئية والإنترنت. 
فلماذا لا يتواصل هذا الاتجاه؟ ومع أن 4/ من سكان العام موجودون في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء تبلغ نسبة الإنفاق الأمريكي في التمويل العالمي لاعمال الببحث 
والتطوير 50/ تقريً.“ 
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بيد أن هذين الضابطين الصينيين ليسا الوحيدين في توقعه)ا حسارة الولايات المتحدة 
الأمريكية مزاياها في هذا المعترك» فالواقع أن البحرية الأمريكية توافقها الرأي. فقد 
نشرت المجلة الرسمية الخاصة بالبحرية عام 2006 تحذيراً مفاده أن «الولايات المتحدة 
الأمريكية في طريقها إل "الإعصار الدمر" حرن يتعلى الأمر بكيفية تعاملها مع التقنية 
الدفاعية. وما ل جر الولايات المتحدة التغييرات الآن» فلن تتمكن من تجنب خسارة 
تفوقها التقني».'" 


ومن التحديات الرئيسة التي يواجهها نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
التقنية العالية أن نظامها التعليمي نفسه»ء الذي قاد مؤسستها العسكرية واقتصادها إلى 
القمةء يتراجع الآن. فنسبة طلاب المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
يصل أداؤهم إلى المستوى الأساسي في الرياضيات والعلوم لا تتعدى 54/.“ هذاوفق 
المعايير الأمريكية» وعندما تمت مقارنتهم بطلاب دوليين» حل طلاب الثانوية الأمريكيون 
في المرتبة الثانية والعشرين في الرياضيات والعلوم الأساسية» وي المرتبة الرابعة والعشرين 
حین طلب منهم تطبیق مهاراعہم على مشكلات العام الحقيقي. 


وعلى ذلك يعلق نورمان أوجستين» الرئيس السابق للأكاديميات الوطنية في المنظمة 
الاستشارية الرئيسة للعلوم في الولايات التحدة الأمريكية» إضافة إلى كونه رئيا تنفيذياً 
سابقاً في صناعة الفضاء الجحوي الدفاعيىةء شار حا أن السبب ليس غباء الأطفال 
اللأمريكيين» بل في نظامنا التعليمي الذي يجعلهم آغبياء بشدة» ف«كل) طال خضوع 
الطلاب لنظامنا التعليمي المؤلف من 12 صفاء ازداد أداؤهم سوءأء وبخاصة في ميادين 
الرياضيات والعلوم الحساسة».* 


والحق أنه على رغم أن طلاب الصف الرابع بحلّون في أعلى ا لين الثمانين طاءت٤آعزء‏ 
#ات مم في العلوم عالياًء فإنهم حين يصلون إلى الصف الثاني عشر مبطون إلى أسفل 
المئين الخامس. وبعبارة أخرى لوصف سياسة بوش لإصلاح التعليم الفاشلة»ء التي 
فاقمت المشكلة بالتركيز على الحفظ عن ظهر قلب» نقول إن مستوى كل طفل أمريكي 
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تقريباً قد تراجم . كا عبر عن ذلك بيل جيتس بقوله: «حين آقارن مدارسنا الثانوية بىا أرأه 
عند سفري إلى حارج البلادء أرتاع من أجل يدنا العاملة المستقبلية».“ 


ا الرد التقليدي السريع والحاسم على المخاوف المحصاعدة حيال النظام التعليمي 
للولايات المتحدة فهو أنه «مع أن مدارستا الثانوية قد تكون مقرفة» فلدينا جامعات 
عظيمة. لكن لسوء الحظ حين يتعلق الأمر بمهارات الرياضيات والعلوم المهمة جداً 
لتصميم التقنيات الجديدةء وتطويرهاء واستخدامهاء فقد لا يبقى أمر الجامعات مهى). 
فتلك المدارس الثانوية تمد الجامعات الأمريكية بعدد قليل من الطلاب المتمتعين إما 
بالمهارات في جال العلوم والرياضيات» وإما بالاهتهام بها. ومن ثم تخرّج الجامعات أعداداً 


أقل كثبراً. 
وبدأ هذا الأمر يولد "حلقة مفرغة"ء بحسب كلمات رثيسة جامعة برينستون» شيرلي 


تيلجمانء” فليس هناك إلا ثلة قليلة جدا من المعلمين وأساتذة الجامعات الأمريكيين ذوي 
المهارات في الرياضيات والعلوم التي تلهم الحيل المقل من المهندسين والمستمرين 
الأمريكيين وتشرف عليهم وتعلمهم. وتولد هذه المشكلات في المرحلة الجامعية مشكلات 
جديدة في المدارس الثانويةء ما يكمل الحلقة المقرغة. 


وهذا ما عبر عنه إيرسكين بولزء رئيس نظام جامعة نورث كارولينا (التي تضم 183 
آلف طالب في مختلف فروعها الجامعية) في عام 2006 بقوله: «في السنوات الأربع 
الماضية» حرجت كليات الثربية الخمس عشرة في جامعة نورث كارولينا ثلاثة معلمي 
فيزياء فقط .. ثلاثة) “ 


عوّضت الولايات الححدة الأمريكية هذه الفجوة في الماضي باستضافة طلاب 
وباحثين أجانب في جامعاتهاء كانوا يبقون في الغالب مدة طويلة في الولايات المتحدة. لكن 
سياسات ما بعد الحادي عشر من سبتمير الحديدة تصعب ججيء هؤلاء الزائرين وبقاءهم. 
وأولئك الباحثون الأجانب الذين جاؤوا كانوا يعودون غالبا إلى وظائف أفضل في 
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أوطاہم. وعلى ذلك يعلق روس آلبيرتس» رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم قائلاً: إن 
تأثبر ذلك ملموس بشدة في «حيوية المشروعات البحثية الأمريكية ونوعيتها... وهدذه 
الببحوث» بدورهاء تؤثر بقوة في الأمن القومي وصحة اقتصادنا ومجتمعنا ورفاهيته)».” 
وإن ل يعض النقص الحاصل في عدد العلماء الأمريكيين بأعداد كافية خش بعضهم من 
إمكانية تراجع النظام برمته. 


كا حذر مجلس العلوم الوطني بقوله: ما مذ الإجراءات لتغيير هذه الاتجاهات 
فقد نصل إلى عام 2020 لنجد آن قدرة المؤسسات البحثية والتعليمية الأمريكية على إعادة 
اللإنتاج قد تعرضت للضرر؛ وأن تفوقها غدا من نصيب مناطق أخرى في العال».“ 


إن عولة الاقتصاد العالمي تضرب المؤسسة التقنية الأمريكية بقوة. ومع أن العال 
الأمريكيين مازالوا موهوبين فإن أجورهم تعد باهظة نسبياً. فقي فيتنام يمكن تشغيل 
عشرين عاملاً على حط تجميع بأجرة عامل واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي اهند 
يكسب ستة مهندسين ما يعادل راتب مهندس واحد في الولايات المتحدة.“ وفي الصين 
يمكن توظيف خسة كيميائيين مقابل راتب كيميائي واحد في الولايات المحدة. 


وتزداد هذه الفجوات في الأجور سوءاً بفعل نظام الرعاية الصحية الأمريكي الذي 
يقوم بدور مرساة هائلة متصلة بالصناعة الأمريكية. فشركة "جنرال موتورز" على سبيل 
المثالء كانت من قبل رمزا للقوة الصناعية الأمريكية في السلام والحرب؛ حيث جرى 
تعويل مصانع سياراتها إبان الخرب العالمية الثاية لتصنع عشرات الآلاف من الدبابات 
والشاحنات والطائرات. أما اليوم فتعاني جراء حيازة سندات عالية المخاطرء وجب عليها 
تخفيض يدها العاملة الأمريكية بمقدار الئلث. ولا يعود السبب في ذلك إلى أن جنرال 
موتورز بالغت في توقعها طويلاً آن تبيع السيارات البشعة التهمة للوقود فحسب ولكن 
أيضاً إلى أنها تنفق على الرعاية الصحية أكشر ما تنفقه على الفولاذ الداحل في تركيب 
سياراتها. وحتى إن مؤسسة تبدو ناجحة ظاهرياًء مشل ستاربكس» عليها أن تنفق على 
الرعاية الصحية أكثر عا تنفقه على القهوة “ 
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ليس هناك ما يبعث على الدهشة إذا في أن الشر كات» حتى أشدها تقنيةء تستعين لأداء 
أعي اها بمصادر خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل ذلك ضربة قاصمة لتطوير 
مهم جداً لتحقيق الفائدة الكاملة من هذه الثورة في الشؤون العسكرية. فقد تخيرت كفة 
اميزان التجاري الأمريكي للبضائح والخدمات العالية التقنية من زيادة قدرها 50 مليار 
دولار عام 1996 إلى نقص مقداره 50 ملیار دولار عام 2006. ولم يكن بين أفضل عشر 
شر كات حصلت على براءات لنتجات واختراعات جديدة إلا ثلاث شر كات أمريكية 
فقط. وقد تسوء الأمور أكثرء فا يزيد على ثلاثة أرباع منشآت البحث والتطوير الجديدة 
المعتبرة عالياً مو جود إما في الصين أو المند.* 


وبوجود كم هائل من التقنيات "المدنية المجاهزة" المستخدمة في الروبوتيات 
العسكريةء تؤدي هذه الاتجاهات ني الواقع إلى اعتاد أمريكي هائل على المصتّعين الأجانب 
لتزويدها با لمحيل المقبل من الأسلحة. وقد أثار هذا الاعتاد لدى كثرين محاوف تتعدى 
حصة السوق التي تمت خسارتها. كا بخشى ريتشارد كلارك خبير أمن التقنية» أن يسهّل 
اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية التام على التقنية المصنوعة في مكان آخر للأعداء اخحتراق 
النظم أو احتطافهاء ب) في ذلك القدرة على التسلل من "الأبواب الخلفية": «(هناك تجسس 
صناعي هائل... ولدى الصين القدرة أصلاً على أن تدس في العقنية التي تصنعها لنا 
"أحصنة طراودة" وقنابل موقوتة. فمعظم -إن لم يكن كل- النظم الحاسوبية التي تشخل 
الإنترنت» والهاتف» وشبكات الطاقة الكهربائية» والروبوتات كانت مصنوعة في 
الصين». * 


وي المقابلء يشير آخرون إلى أن التصنيع في مكان آخر يسهل للمتنافسين تسخ "ما 
صنعوه لغيرهم" وتصنيع أنظمة مستنسخة خاصة هم. يصف مهندسو شركة آي روبوت 
كيف أنہم شاهدوا نسخاً من مكنستهم الكهربائية رومبا والروبوت العسكري باكبوت. 
وقي الحقيقة واجهوا ذات مرة والغضب يتملكهم جموعة من الضباط العسكريين 
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السنغافوريين كانوا يتباهون في أحد العروض العملية با تبن أنه مستنسخ من باكبوت.“ 
وبالمثل» يقول ستاين هوف: إن أفضل إشارة على أن المشتري لا يريد إلا استنساخ رة 


غير مأهولة «حين يريد شراء طائرة واحدة فقط». 55 


يدفع المجموع الإ مالي هذه الاتجاهات التعليمية والاقتصادية النظام الأمني 

الأمريكي في اتجاه حيف» وذلك ما دعا روستي ميلر» وهو من مؤسسة جترال ديناميكس 
الدفاعيةء إلى التحذير من أنه «ما لم تصح الولايات المتحدة الأمريكية ونتنبه» فسوف 
نصاب ني مقتل٤.“‏ 


"مونيبول" وحرب الثقافات 


احتار فريق "نيويورك ميتس" ء٤٥‏ عاإه ۷ #۷ وليام بيلي بين» لتنفيذ ضربة الجولة 
الآولى في قرعة البيسبول عام 1980. لكن حياة "بين" الهنية أ تجر ك)ا حطط هاهو أو 
فريق ميتس إذ لم يلعب إلا في 148 مباراة بصفة لاعب دفاع احتياط» منفذا ثلاث ضربات 
قاعدية فقط .' 


وبعيدا عن الملعب» حالف "بين" نجاح أفضل کثیرا؛ حیث تم تعيینه عام 1997 
مدیرا عاماً لفریق "أ وکلاند إيز آثليتيكس" ءء نا411 ء4 4وا)ة0 الذي سرعان ما 
أصبح فريقاً ينافس على البطولة بشكل دائم» على رغم أن لاعبيه جاؤوا من سوق 
متواضعة» ول يكن الفريتق قادرا على دفع رواتب ضخمة للاعيه. وني عام 2006 مشلا 
صنف الفريق في الرتبة الحادية والعشرين بين ثلاثين فريقا للبيسبول من حيث الرواتب» 
لكنه حل في المركز الخامس من حيث النتائج. والواقع أن فريق "بين" لم يكن يدفع إلا ربع 
ما تدفعه کہری الفرق المقتدرة ماليا مثل "'نیویو ر یانکیز " kee8ہھY Ww ۲٥k‏ عند 


کل فوز. 


أ إذا ضرب اللاعب الكرة باضرب وحرجت خارج حدود اللعب تسمى («نم ١٠ط)‏ وتعني أن اللاعب الضارس سيدور 


عل القواعد من دون مضايقةء وعتد وصوله إلى مكان الرمي تسجل نقطة لصالح فريقه. (ا لمر جم) 
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يكمن سر نجاح "بين" في آنه رفض السهاح لثقافة البيسبول وتقاليدها بأن تعرقل 
طريقته في مزاولة آعماله. فازالت القرق الأخرى تختار اللاعبين وفق مقايس شعبية تعود 
إلى القرن التاسع عشر (نمرذجيأء باستخدام إحصاءات أساسية جدأ مشل عدد القواعد 
المقتنصةء ونتائج دورات ضارب الكرة» ومعدل عدد الضربات). لقد عمد "بين" وفريق 
القمومين إلى استخدام منهج تقني حديث في التقويم» يدعى "سابرهتريكس " 
sabermnetries‏ (أر طريقة "ا لمو نيبو ل" 211ا رe M0”‏ بعد أن وردت لمحة عن "بين" في 
کتاب عنوانه مونيمول: فن القوز ف aad‏ غر عlslة Moneyball: The Art of Winning‏ 


Î. (an Unfair Game 


فعلى سبيل المثال» ومع أن الأمر يخالف حكمة البيسبول التقليدية كلياء تظهر البيانات 
ا لحسابية أن تجتب الخروج له أثر قوي جداً ني فرص الفريق في الفوز بدلا من الحخصول على 
ضربة. وعلى رغم هذا الدليل فلن يتغيّر الآخرون» ونجاح "بين" م يتأت من استعداده 
للابتعاد عن الطرق التقليدية في مارسته عمله فحسب» ولكن من مواصلة منافسيه 
التشبث بالطرق القديمة وثقافة البيسبول القديمة أيضاًء عل رغم كل البيانات التي تفيد 
بالعكس» حتى وإن عنى ذلك قلة عدد المرات التي تفوز فيها فرقهم» عا قد يكلفهم 
وظائفهم في النهاية. 


توضح تجرية "بين" كيف أن الأفكار الجديدة مازالت تراجه مشكلة في الحلول محل 
العقائد القديمة» حتى في الأسواق الأشد تنافسية. ومحدث هذا بشكل خاص مع التقنيات 
الجديدة. فاكتشاف شيء جديد وأفضل لا يعني دائ أنه سيتم تبنيه. على سبيل الالء 
مازال 99/ من الحواسيب في العام يستخدم لوحة المغاتيح القياسية المصممة بطريقة 


أ يقوم سابرمتريكس بوضع تحليلات رياأضية للاعبي البيبول على أماس آداء اللاعب في رمي الكرة أو صدّها بالسصاء من 


دون الاستغادة من مؤشرات العياس المباشرة» مثل عدد النقاط التي يسجلها اللاعب (من عدد اللدورات التي يدورها 
اللاعب) أر مؤشرات القياس غير الباشرة» مثل عدد النقاط التي تسبب بها اللاعب. ليتم بعد ذلك إدخان هذه اليانات ني 
نهاذج تحلبلية تقيس أداء اللاعب ومدى إسهامه في تحقيق الفورء ومن ثم دد المواهب التي محتاج إليها الفريق ضمن الاعتماد 
المالي الملخصص, عا يون للفريق الأداء المطلوب ومجعل تكاليفه معقولة. (ا لتر جم) 
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"کویرتي" ۲۷ ۰Q E۸‏ مع أن هذا التصميم يعود فعلياً إلى عام 1873ء حين جرى تطويره 
أول مرة بهدف دفع الطباعين إلى الكتابة على الآلة الكاتبة ببطءء كيلا يعطبوا تلك الآلات 
الميكانيكية. ومذ ذلك الوقت» اخترع كثبر من تصمي|ت لوحات المفاتيح التي يمكنها 
تسريع الطباعة بنسبة تصل إلى 95/» إلا أن الشركات والزبائن على السواء يعارضوغها 
فتصميم كويرتي لايزال الطريغة التبعة حتى وإن تكن هناك تصميات أفضل منه كثرا.*؟ 


لا ريب في أن الحرب وحش بختلف كل الاحتلاف عن الطباعة وكرة البيسبول (إلا 
حین یک ون أحد مشجعي فریق "رد فوکس" موجودا ني مدرجات ملعب فریق 
"يانكي"). لكن المجال العسكري يعد أيضاً ميداناً شديد التنافسية يمكن أن يكون مقاوماً 
للتغيبر أيضاً. وفي الحقبقةء كا قال عقيد بريطانيء فإنه «ما من مهنة يعظم فيها ا آخوف من 
الابتكار كالجيش».* والمفارقة هي أن المؤسسات العسكرية حدث في الخالب تغييراً 
عظي)ء لكنها تجد مشقة كيرة في التأقلم معه. 


على مر التاريخ» فشل حتى ألمع العقول العسكرية غالبا في التكيف جيداً مع التقنيات 
الجديدة. فقد یکون نابلیون فتح جل أورباء لکنه رفض عرض روبرت فولتون أن پصنع 
لغرنسا غواصات وبواخر. وني مطلع الحرب الأهلية الأمريكية عرضت على الجيش 
الفيدرالي البندقية التكرارية التي تعباً من المؤخرة» والتي كانت قادرة على إطلاق سبح 
طلقات بسرعة بدلا من واحدة فقط» لكن صانعيها ل يتمكنوا حتى من تلقي رد ناهيك 
عن بيعها. وبعد أن جرب الرئيس لينكولن السلاح بنفسهء تم شراء البنادق» بعد سنوات 
من اندلاع الحرب» وكان ذلك حينئذ للفر سان فقط . 


وتكرر الأمر نفسه مع الرشاشات. وإن يكن الأمريكيان ريتشارد جاتلينج وحيرام 
ماكسيم اخترعا البندقية السريعة اللإطلاق التي كان من شأنها أن تحدث ثورة في فن 
الحربء» فإن ضباطاً في الجيش الأمريكي رفضوا آنذاك استعماها. والواقع أنه كان من 
الممكن أن يكون مع كستر أربعة رشاشات جاتلينج في معركة ليتل بيجهورن» وكان من 
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شأنها أن تحصد اهنود في معر كة لاست ستاندء نكن كستر خلفها وراءه عند القاعدة» 
لشعوره بأنه ليس للرشاشات قيمة في المعركة» وبأنما ستبطى حر كته ليس غير. 


تقاوم المؤسسات العسكرية التغيير» حتى وإن كان سيساعدها على تحقيق النصر في 
ا لحرب» وذلك لأسباب عديدة. فتجربة القتال فريدة» ما مجعل أحدث جيل يمل إل 
الإحساس بصلة قرابة خاصة مع الأجيال التي قبله» ولا يريد أن يبتعد كثيراً عا فعلوه في 
الاضي. على سبيل المثال» احترم قدامى الإغريتق كثيرا مل الحرب العليا التي كتبها 
مرو 1 ا ا در ا اا فاد ای فل انا ان 
مادامت ليس جيدة بيا فيه الكفاية لأبطاهمء كأخيل وعوليس» فهذا يعني نها لن تكون 
جيدة هم کا ينبغي.“ 


ويمكن أن يشمل التغيبر أيضاً معارك النفوذ وغيرها من أوجه العناد البيروقراطي 
الأخرى. وسيحارب آولئك الراسخون في النظام الحالي» أو الذين قد تصبح مواهبهم 
وتدريبهم قديمة بفعل التقنيات الحديدة» أي تغيير هدد بجعلهم عتيقي الطراز» أو بلا 
عمل» آو يضر بميبتهم بأي طريفة من الطرق. 


والأهم هو أن المخاطر عالية جدا في الحرب» عا مجعل الؤسسات العسكرية تمن 
عالياً للضي إلى الحرب مع ما ثبت قيمته في الماضي. فحين شرع الجحيش الأمريكي في 
الحديث عن استبدال الدبابات بالخيول قبيل الحرب العالية الثانيةء جادل ضباط القرسان 
بأن الخيول تتمتع بأربعة آلاف عام من الخبرة في ا لحرب أما الدبابات فلا تتعدى خبرتها 
بضع سنين عند نهاية ا لمحرب العالمية الأولى. وفي أواحر عام 1938ء رثى الفريق أول 
هاملتون هوكينز «التخلي الأحمق وغير المبرر عن الخيول»» وألقى باللائمة على «الاندفاع 
كالقطيع إلى استخدام الآلات والمحركات من دون تفكير صاف أ و أي قدرة واضحة على 
تصور ما يقع في ميدان المناورة أو ميدان المعركة٠.“‏ وحتى بوجود المركبات الميكانيكية 
التي آثبتت ت جدار تما بوضوح في ا لحرب العالمية الثانيةء ر يعمد الجيش الأمريكي إلى حل 
آحر وحدات خيله إلا بعد دخول الحرب عامها الثالث. 
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أنفسهم من طياري المقاتلات. فعلى سبيل الثال» يعنقد كثيرون آن سلاح اجو ألغى طائرته 
الحربية غير المأهولة من طراز "بوينج إكس-45" (45-× ع«ذءه8)» حتى قبل أن يتم 
اختبارهاء بهدف الحؤول دون تعرضها للمنافسة مم المقاتلة النفائة المستقبلية الأهولة 
المقاتلة اهجومية المشتركة (8۴[) (وهو برنامح تعدى الآن ميزانيته الأصلبة المقررة ب38 
مليار دولار» وتجاوز جدوله الزمني ب27 شهرا). قال أحد الصممين: «السيب الذي طُرح 
هو أنه كان متوقعاً منا أن نكون بكل بساطة جيدين أكثر من المطلوب في ميادين رئيسةء ما 
قد بجعلنا سيباً في إحداث إرباك هائل للجهود الرامية إلى "مواصلة... بيع المقاتلة الهمجومية 
المشتركة". فلو ننا طرنا وجرى تقويم آمور مثل القدرة على النجاة بشكل عادل وعللى 
نطاق ضيق» ووقعت البيانات في يد الكونجرس» لكانت المقاتلة الهجومية المشثركة في 
موقف حرج».* 


وتتفق المقاومة الثقافية العسكرية أيضاً مع مشكلات "الانغلاق" التقني. وهذاهو 
الموضع الذي يلقى فيه التغيير المقاومة نظراً إلى التكاليف التي أنفقت على التقنية القديمةء 
كالاستشمار المائل في البنية التحتية الداعمة ها مثلاً. والانغخلاق» على سبيل المثال» هو 
السبب في أن كثيراً من المصالح الشركاتية والسياسية تحارب التحول عن السيارات النهمة 
للوقود. 


ويعدٌّ هذا الخليط من الثقافة التنظيمية والاستشار السابق سبباً في أن المؤسسات 
العسكرية ستبذل كل ما في وسعها لعدم قطع الصلة بأنظمتها القديمة» ولإبقاء مؤسساتها 
القديمة سليمة. فقوات الفرسان استاتت للمحافظة على الصلة بالخيول حين دخحلت 
الرشاشات والمحر كات حرب القرن العشرين» إلى درجة أن هذه القوات جربت "عربات 
خيول حربية"» وهي في الأساس رشاشات تصبت على ذلك النوع من عربات الخيول التي 
كانت تستخدمها الجيوش القديمة. ويعادها اليوم تطوير نسخة من طائرة سلاح الجو 
إف-22 رابتور" (۲هامه‌۸ ۴-22) ذات المقعدين (التي تكلف نحو 360 مليون دولار 
لكل طائرة» بحساب تكاليف البحث والتطوير). 
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وفي معرض تسويق الفكرة» جرى وصف وجود مساعد الطيار بآنه لاٍشراف على 
طائرة غير مأهولة مصاحبة يمكن إرساها لهاجمة أهداف محمية والاشتباك مع طائرات 
العدى لأن الطائرة غير الأهولة قادرة على القيام بحر كات بملوانية عالية السرعة يمكن 
أن تفقد الطيار البشري وعيه».* إنه مفهوم متع» لكنه يثبر التساؤلات حيال ما سيفعله 
الطيار البشري. 


وكا هي الحال بالنسبة إلى مديري كرة البيسبول الذين تعذر عليهم التكيف مع 
التغييرين من أمثال بيلي يين» قد تكون هذه المقاومة الثقافية سبباً آحر يفسر إمكانية تخلَّف 
الجيش الأمريكي عن الآخرين في الحروب المستقبليةء مع استثاراته المائلة في التقنيات. كما 
لام الفريق أول إريك شينسيكي» رئيس أركان الجيش الأمريكي السابقء ذات مرة جهة 
عمله بقوله: إذا م تكن تحب التغييرء فلن تحب انعدام الصلة بقدر أكثر»." ولا يعد مؤشراً 
طيباً أنه في آخر مرة وجه فيها شينسيكي مثل هذا التحذير ضد الرأي العام (تحذيره بأن غزو 
العراق سيكون مكلفا) أقيل من دون حاكمة من قبل وزير الدفاع في تلك الفترة» رامسفيلد. 


الأكبر لا يعني الأفضل دانماً: المجمع الصناعي - الدفاعي 

ظهرت على غلاف مجلة لايف ازا في نيسان/ إبريل 1957 صورة الأحوين "بلر" 
الطائرين» ويظهر فيها أخوان مبتسمان أشقران وحليقان» جالسان في مقصورة القيادة في 
طائرة صغيرة ذات مروحة أمامية. وتروي المقالة في الداخل قصة نيل (21 عاماً) وليندن 
(20 عاماً)» وهما شقيقان انقطعا مؤقتاً عن الدراسة في جامعة ييل لقيادة طائرتا باير 
تراي-بیسر 1۲1-۴۵٥۲‏ ۲٥ص۴‏ وحدهما قوق جبال الأنديز. وكان قي حملة ما اشتملت عليه 
مغامرت| «الاستمتاع بالصيد في غابات الأمازون؛ وعاولة إصلاح طائرتها التي 
اصطدمت بجرف جليدي على الجبل؛ وفي) بعد» قضاء وقت مع على شاطى إباني 


بصحية صبيه سمراء جذابة» " 
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وواصل الأخوان "بلو" (لا رابط بينها وبين جيك وإلوود من فرقة الأخوين بلو) 
مسبر تا في عمال مهنية حالية من الرتابة أيضاً؛ يديران مزرعة لجوز اند والموزفي 
نيكاراجواء ويستثمران في مجموعة منوعة من الشركات» ومنها مصنع ترام آلماني» وآبار غاز 
طبيعي قي كنداء ومزرعة حارج تيلورايد بولاية کولارادو» ومنتجع تزلج. وثي عام 1986ء 
اشتريا "جنرال أتوميكس " sءصهاة‏ اة۲٠«ع6‏ (وهي شركة تعمل في بحوث الطاقة 
النووية) من شركة "شيفرون" ب50 مليون دولار. وفي الوقت نفسه تقريباً صنعت شركة 
صغيرة اسمها "ليدينج سيستمز " e2d1n2 S5675‏ ]ا نمر ااا لطائرة غير مأهولة 
يمكنها الطبران ا طويلاً ولسافات بعيدة واس متها "مر" .A me‏ ولم يکن 
البتناجون مهتا قط بالطائرات غير المأهولة» وتوقفت الشركة عن العمل عام 1990؛ 
فاشترت مؤسسة الأخوين بلو» جنرال أتوميكس» أصول الشركة الفاشلةء بيا في ذلك 


طائثرة أمبر. 


ومع أن الطائرة غير المأهولة 1 يكن هما في الحقيقة مشترون فقد آمن الأحوان بلو 
وجنرال أتوميكس بالتقنية. وأعادت الشركة تسمية طائرة أمبر غر المأهولةء وبدأت 
إنتاجهاء على رغم عدم وجود مشتر محدد ها واتبعت جنرال أتوميكس جزئياً سلوب 
فيلم حقل الأحلام بالتو جه إلى مقاول الدفاع» كا فعلت آي روبوت مع المركبات البرية 
غبر المآهولة وفق مبداً: "إذا صنعتها فسيأتون". وسرعان ما أتت وكالة الاستخبارات 
المركزية لشراتها؛ ويطلق على تلك الطائرة غير الأهولة الآن اسم أشد بثاً للرعب في النفس 
هو"بريديتور" [المفترسة]ء التي حاربت في حرب البلقان. أما ما تبقى فهو تأريخ 
للروبوتات. 


تعد قصة الأخوين بلو وشركتهم| جنرال آتوميكس قصة تقليدية للطريقة التي يمكن 
بها لناشئ في الصناعة أن يهز النظام الموجود. وينسحب أسلوب هذه الشركة الصغيرة في 
التعهدات على جوانب جنرال أتوميكس الأخرى. والمقر الرئيس للشركة موجود في 
ضاحية للمكاتب تقع خارج سان دييجو. وهناك يتم تصنيع طائرات بریدیتور بمعدل 
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سين طائرة شهريا تقريبا. وعلى ذلك يعلى جلين بوتشان» المحلل في جموعة بحوث 
يدوياً وحسب الطلب إلى سيارات سريعة».” 


بإمكان جنرال أتوميكس تجميع منظومات الأسلحة المتقدمة هذه بسرعةء لأنها تركز 
بشدة على البساطة. فأجسام الطائرات غير المأهولة مصنوعة من خحليط من الحرافيت 
والورق ومواد أخرى يتم خبزها فعلياً ني فرن. وقد لا يكون شكل الطائرات المدفوعة 
بمروحة أمامية مغريأًء لكن النهاذج الأولى من طائرات بريديتور غير المهولة استخدمت 
المروحة الأمامية لأا كانت أكفأً وأقل تكلفة. وكا كتبت مجلة بزنئيس ويك عن نجاح 
الأخوين بلو فإنه «يبين تطوير الطائرات الأصغر والأر حص كيف أنه حتى مع تمتع 
البنتاجون بميزانية تقدر في المتوسط ب300 مليار دولار (ضعف الرقم الآن) يمكن 
للمقاولين النييهين هر أركان المؤس.” 


يكمن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في ندرة حدوث قصص 
على شاكلة قصة الأخوين بلو والبريديتور؛ حيث يتم تصميم منظومات ذكية ومبتكرة 
بتكاليف متدنية. فا لمؤسسة العسكرية الأمريكية هي آكبر مصمم ومشتر للأسلحة في العام 
على الإطلاق» لكنها الأسرأ كفاءة أيضاً. 


وکا يقول ديفيد ووکرء رئيس "مت elin‏ كم" Government‏ 
Accountability Office‏ : «نحثل المركر الأول ي العام من حيث القدرات العسكرية. 
لكن من حيث الأعال التجاريةء تنال وزارة الدفاع علامة ضعبف جداأء وذلك بمنحها 
ميزة تأويل الشك لصالحها. فلو كانت [وزارة الدفاع] مؤسسة تجاريةء لأغلقت أبوابها».“ 


وقد جدت وزارة العدل ذات مرة أن ما يصل إلى 5/ من ميزانية الحكومة السنوية 
هدر على التدليس والسرقة القديمي الطرازء ومعظمها ف شال الدفاع.” وتخت ر 
نشرته جلة دفينس نيوز 0/۸٥١ ۸۷s‏ المتخصصة بأخبار الدفاع» مرد ذلك إلى حقيقة 
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أن قواعد البتتاجون وقوانينه ا لخاصة بالطريقة التي ينبغي أن يشتري ما الأسلحة «تتتهك 
روتيا.” فقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 وشملت مشترياث البتتاجون ال131 
أن 117 منها م تكن تلبي المعايير التنظيمية الفيدرالية. وأفاد المفتش العام في البتتاجون 
أيضاً أنه ل يُسرّح أي شخص جزراء ذلك» ولم تجر مساءلة أحد عن هذه الانتهاكات. 


وکا يقول عقيد سابق في الحيش بدير مؤسسة للروبوتيات حالياًء أدى «التسلسل 
الهرمي من الأعلى إلى الأسفل» إلى تقويض هذه العملية المتثاقلة. وسيواصل البتحاجون 
على الدوام تقريباً الاستشار في منظومات ها أبطال بيروقراطیون وسیاسیون» لکن ليس 
دات في تلك النظومات الأكفا أو التي تجدها القوات في ايدان أجدى. والغال الصارخ 
على ذلك هو أن برنامج أنظمة القتال المستقبلية الهائل ا لخاص بالجيش لم يتضمن في الأصل 
النماذج الروبوتية الأصغرء وهي النهاذج نفسها التي طلب الحنود تزويدهم بها في اليدان. 


وهناك أيضاً ظاهرة خحاصة بالبنتاجون تعرف باسم "زحف التطلبات"» وهي تعني 
أن القرار في تحديد المطلوب شراؤه ومتطلبات ما جب أن يدخل قي تر كيب الأنظمة يتخذ 
مراراً وتكراراً من قبل أولتك الأقل دراية بالتقنية الحديدة. يشبّه بروس جيت» الذي يعد 
الرجل الأساس في كثير من جهود الجيش الأمريكي في جال الروبوتيات العملية الحالية 
بالطريقة التي ساعد بها ضباط الفرسان على إعداد تقرير بالمواصفات المطلوبة في ال ركيات 
العسكرية الأولى. فقد طلبوا أصااً أن تكون السيارات مزودة بمقاعد سرجية وأعتة. وبعد 
شو تسن غاما آم مكب مارات النتاجون دات مرة أن تكون الر ورات الأرفنة 
الصغيرة مجهزة بمطفأة حريق على متنهاء وعلبة لتغيير الزيت» وخطاف للقطر. يشير 
جيت: «يزن ذاك الشيء 30 رطلاً ويعمل بالكهرباء!».” 


وكلما جرى التفكير في أي سلاح جديد تضيف المؤسسة العسكرية في الغالب موجة 
تلو الموجة من المتطلبات الحديدةء مزيحة بذلك المفهوم الأصلي بشكل تدريجي إلى الخارج. 
فهي تضع أوامر جديدة تخص التصميم» وتطلب ختلف التحسينات والإإضافات» ناسية 
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الحرب عن بعد: دور التکتولوجيا قي اطحرب 


أن كل إضافة جديدة تعني تأخيراً آخر في التسليم (وبالنسبة إلى الروبوتات على الأقل» تنسى 
أن القصد من هذه المنظومات هو إمكانية التضحية مها). وفي القابل» يكون الصانعون قي قمة 
السعادة غالباً مسايرة هذه الطلبات في عملية تصبح مربحة جداء لأن إضافة المزيد من 
الأشياء التي لا داعي هاء والمزيد من زمن التصميم» يعني جني المزيد من المال. 


وأنواع المشكلات هذه شائعة جدا في جال الروبوتيات العسكرية الأمريكية اليوم. 
فعلل سبيل الالء نظام "مدارس" 248۸S‏ (نظام التقويم والاستجابة والتحري المتنقل) 
هو روبوت بحجم عربة الجولف» تم تصميمه ليكون حارسا رخيصاً لمستودعات 
البنتاجون وقواعده. لكن تكلفته تزيد 50 مرة الآن على ما كان متوقعاً له في الأصل. ومن 
امتوقع سلفاً أن تزيد تكلفة تصميم الطائرة القاذفة غير المأهولة التابعة لسلاح اجو على 
ملياري دولار للطائرة الواحدة» وهذا يعادل تقريباً ثلاثة أمغال التكلفة الأصلية لقاذفة 
القنابل (8-2)ء البالغة 737 مليون دولارء التي ستحل تحلها. 


ومذه التكاليف ضريبتهاء ليس بلغة الدولار والسنت فقط؛ فكل كانت المنظومات 
باهظة التكلفةء قل العدد الذي يمكن شراؤه. وبذلك تصبح المؤسسة العسكرية الأمريكية 
مستثمرة بشقل كبر قي تلك الأعداد المحدودة من المنظومات» ويقل احتمال أن تخير مسارها 
بتطوير متظومات بديلة أو شرائهاء حتى وإن اتضح أنها أفضل. كا تغْبّر التكاليف العقائد 
التي يمكن استخدامها في المعركةء لأن قلة المدد تقلل احتهال جازفة المؤسسة الحسكرية 
بمنظوماتها في عمليات خحفوفة بالمخاطر. 


ويخشى كثيرون أن يطيح ذلك بالغرض الكلي من المنظومات غير المأهولة. يقول 
رالف بيترز: «أصبحتا أسرى مشترياتنا الباهظة التكلفة جدا).” ويحشى أن تخسر الولايات 
المتحدة الأمريكية حرباً مافي الستقبل بسبب ما يدعونه «عدم الكفاءة الكمية»." أمانورم 
أوجستين فيمزح» وهو جا في كل ما يقولهء قائلاً إنه إذا استمر الاتجاه السائد حالياً فلن 
تشتري ميزانية الدفاع كلها إلا طائرة تكتيكية واحدة عام 2054. ولن يكون هناك بد من 
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الرويوتات التي لا حب فطيرة التفاح: كيف يمكن آن تخسر الولايات المتحدة الأمربكية الثورة غير المأهولة؟ 


أن يتقاسم هذه الطائرة سلاحا ا لجو والبحرية» ثلاثة أيام ونصف في الأسبوع؛ باستشتاء 
السنة الكييسة»ء حيث ستکون مخاحة حيلنها للهارينز في اليوم الإضافي».'" 


وتتصل بهذا الموضوع عقلية "الآكبر هو الأفضل" التي رسخت في مقاولات 
أمريكا الدفاعية. كا يشرح بيير تشاو» من 8 مركز الدراسات الاستراتيجية والدوليةء أنه 
من "الخطأً الاستراتيجي" ألا تكون منافساً قوياً في سوق الروبوتيات العسكرية: ف«إذا 
كنت تعتقد أنها تقنية حديثة العهد» وأنها نسخة القرن الحادي والعشرين الحديدة من 
الآأخوين أورفيل وويلبور رايت وما منشغلان بسوق المركبات غر المأهولة» فحينشذ 
يكون الحابل قد اختلط بالنابل كا يحدث لليئةء وسيغدو من المهم استراتيجياً أن تكون 
لديك قوى فاعلة كثبرة» وعرابون متعددون يؤازرون تلك القوى» وأن تواصل تحفيز 
التنافس المفيد بين الأفكار» ° 


ومع ذلك تترايد هيمنة عدد قليل من كبار مقاولي الدفاع على مشتربات المؤسسة 
العسكرية الأمريكية» حتى في جال الروبوتبات ما فض حجم المنافسة. فمن عام 1986 
إلى عام 2006 مثلاء انخفض عدد مقاولي البتتاجون الرئيسيين» الذين في وسعهم التنافس 
على البرامج الرئيسةء من عشرين إلى ستة.“ والنتيجة؟ كا يتحسر مسؤول تنفيذي في 
إحدی مۋسسات الروبوتیات ١و‏ حدها اخیتان سمح ها بالتقدم بعروض مناقصاتہا فی 
برامج رئيسة على شاكلة أنظمة القتال المستقبلية الخاصة بالجيش.“ 


تبي مؤسسات الدفاع الرئيسة هذه بلاء حستاً لصالح مساهميهاء متجاوزة مؤشر 
ال500 الخاص بمؤسسة "ستاندارد أند بورز" في ست من السنوات العشر الاضية. لكن 
باللإضافة إلى ا لحد من المنافسةء تميل الشركات الكبررة إلى تطبيق أسلوب النفور من 
اللخاطر على الجانب التجاري من الحرب. أما "جنرال آتوميكس" فتحاول أن تستشرف في 
مخططاتها عشرين عاما في المستقبل. وكا قال نيل بلو: «سيكون الستقبل حكرآعلل أولئك 
الناس الذين سيفكرون بشكل ابتكاري ويقدمون أنظمة قائمة على تقنيات المستقبل ».° 
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ا جرب عن بعد: دور التکد ولو جیا ثي الحرب 


وبالعكس» بدلاً من الدفع قدماً بابتكار أفكار جديدة للمستقبل» تنتظر مؤسسات 
المدرسة القديمة نموذجياً إلى أن يطلب منها ذلك. وحين أجريت مقابلة مع أحد 
المسؤولين التنفيذيين في إحدى كبريات مؤسسات الدفاع الأمريكية» سألته عن الطريقة 
التي وضعت با شر كته استراتيجية تحدد التقنيات العسكرية الجديدة التي اختارتها شر كته 
لإجراء أعال البحث والتطوير عليهاء استناداً إلى إحساسهم بشتى التغبرات التي ستطراً 
على الحرب والتقنيةء فأجاب بأنهم لم يفعلوا؛ وقال مؤكداً: «إتنا نعمل على ما يطلبه 
البنتاجون منا فقط).“ تفكر المؤسسات الكبيرة على طريقة حقل الأحلام بشكل آقل» 
وعلى طريقة في انتظار جودو بشكل أكر. 


إن هذه العقلية السلبية تجعلهم أيضاً وجهات أقل جاذبية لألمع العلماء والمهندسين. 
فا لمؤسسات الضخمة جداً جد صعوبة في منافسة رواد الابتكار في وادي السيليكون 
(الذين نادرأ ما يننجحون في منافسات البنتاجونء لافتقارهم إل جهود الضغط) من حيث 
الوجاهة وجداول الرواتب. حتى العلماء الذين يودون العمل في مجالات الدفاع» ينظرون 
إلى المؤسسات الكبرى على أنها تقدم هامش حرية أقل في نمارسة التجارب والإبداع. 


ولا نميل المؤسسات الكبرى لأن تكون في طليعة التغترات» لكنها تعموض عن ذلك 
بممارسة نفوذ أشد تأثيرا في أروقة الكونجرس والبنتاجون.» ما يمنحها سلطة أعظم لغرض 
التكاليف» حتى عندما تفشل في العمل. ومحصل تجاوز التكاليف في أي جال من حالات 
الأعمال» لكنها أضحت عرفا في مقاولات الدفاع. ففي عام 2008 وجد مكتب مساءلة 
الحكومة آن برامج مشتريات البتتاجون الرئيسة من السلاح مجتمعة زادت ب295 مليار 
دولار على الميزانيةء وأا متخلفة عن جدوها الزمني بمعدّل 21 شهراً." حتى مع تأخر 
تلك المشروعات» مازال معظم المقاولين الرتيسيين محصلون على مكافآت الأداءء لأن 
تجاوزها بعد انتحاراً وظيفياً. فطائرة (۴-22) على سبيل المثال كفت نحو ثلاثة أضعاف 
سعرها الأصلي؛ ومع ذلك حصل صانعوها على 91/ من مكافآة الأداء» أي حوالي 850 
مليون دولار ۶ 
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الروبرنات التي لا تحب فطيرة التفاح: كيف يمكن أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية الثورة غير الأهولة؟ 


لا تقتصر عقلية "الأكبر هو الأفضل" على نفوذ المؤسسات الكبرى فقط. يشرح 
مسؤول تنفيذي في إحدى شر كات الروبوتيات» عمل سابقاً مع أحد كبار مقاولي الدفاع» 
الأمر بقوله: «تہوى الثر كات الكرى المركبات الضخمة بها فيها من كاليات1.” والسبب 
في ذلك ليس التزيين التقليدي وتزايد المتطلبات فقط» ولكن اهوامش المالية أيضا. ويروي 
هذا المسؤول كيف أنه قذم تصمي) لروبوت عسكري أرضي معقول السعر إلى رؤسائه. 
وبدلاً من أن بحظى بالمديح» قيل له: «هامش الربح قليل جداً بالنسبة إلى مركبة تساوي 
ملیون دولاره» لأنہم رأوا أنه أصغر من آن يكون جديراً بأن يباع» ولب منه إما التفكير 
رطريقة حعله كبر حجما (وبالتالي زيادة هامش الربح)» وإما«تزويده باجڃوة استشعار 
تساوي مليون دو لار» كانت الشركة قد طورتها من قبل لأسلحة أخرى. 


وبا مئل» هذا النمط من التفحير هو ما حداإلى تطوير المنظومة الحوية الحربية غير 
ا لأهولةء من طائرة هجومية غير مأهولة: صغيرة» وسريعة» وتستخدم لمرة واحدة إلى 
تصميمها اخالي الذي يساوي 43 مليون دولار» وبحجم يعادل حجم الخافلة. 


صناعة الحرب المنحرفة هذه يمكنها أن تبت فشل أمريكا في مستقبل الحرب. 
ويلخص رجل المارينز بينج وست الأمر بقوله: «اللاعقلانية الهائلة التي نفعل با الأشياء 
لا مثيل ها« 


محاربة المستقبل 

يخبرنا التاريخ أن إمكانية بقاء دولة من الدول متصدرة في جال الشورة في الشؤون 
العسكرية نادرة جداً. ومن بين التحديات التي تواجهها الولايات الححدة الأمريكية في 
جال ثورة الروبوتيات: الدول العديدة الأخرى التي أثبتت تمتعها بالقدر نفسه من الذكاء 
ي هذا ا لمجال من التقنيات الحديدة والنظام التعليمي والاقتصادي الذي دد بامتصاص 
جذوتما التنافسية» والقاومة المحتملة للتغيير الداخلة في صلب تقافتها العسكريةء والمجمع 
الصناعي - الدفاعي العنيد. 
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الحرب عن بعد: دور التكترلوجيا ق الحرب 


لكن يجب آلا يعيد التاريخ نفسه. وكا تقول إحدى المجلات العمسكريةء ارتكبت 
الولايات المتحدة الأمريكية الأخطاء بالتأكيدء لكنها أخطاء كانت في النهاية «ذكية في 
الغالب الأعم وليست غبية»." كا أا البلد نفسه الذي أنجب أناسآً من أمشال ستاين 


هوف» وديف سونتاج» وبيلي بين» والأخوين بلو. 


وبالنسبة إلى ختلف العوامل التي قد هدد الولايات المتعحدة الأمريكية في ثورة 
التقنيات هذه» من تقاليد أمريكا أيضأء ومؤسستها المسكرية» أن تكون مرنة وتختبر 
التغيبر. فقبل الحرب العالمية الثانية مثلأء صنعت البحرية الأمريكية عددأ من حاملات 
الطائرات من فثات شتى» لأا نم تكن تدري أي النهاذح سيكون الأفضل للتقنية ا لجحديدة 
من الطاثرات الخحربية في البحر. 


وعلى النقيض منهاء م جرب البحرية البريطائية إلا فئة واحدة فقط ثبت هم خطؤهاء 
لسوء الحظ. والعودة إلى هذا التقليد الأمريكي الحمشل بالتجارب ومسابقات التصميم 
ستحيي المنافسة أيضاً ني المجال الصناعي-الدفاعي الأمريكي. وفي الحقيقة» قد تعمل 
الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ني العراق وأفغانستان على 
تبديد الصلف والمساعدة في التغلب على مقاومة أي تغييرات لازمة. والمثال على ذلك هو 
كيف أن فريق بوسطن "رد سوكس" الواسع الشعبية والمتعلق بالتقاليدء تعب ني النهاية 
من الخسارة وقرر نسخ أسلوب بيلي بين في اتباع مسار جديد. وبعد عام فاز الفريق 
بسلسلة البطو لات العالية للمرة الأول منذ 86 عاماً. 


وبالئل» قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية دولة مأخوذة بالتقنية بشکل فرید» کا 
يزعم التفائلون» لكنهم يقللون من قيمة أن هذا ينبع من الأهمية التقليدية التي أولتها 
للتعليم والتعلم. فالعلماء الذین آصبحوا آباء مؤسسین» من آمثال توماس جيفيرسون وبين 
فرانكلين» سيتفقون مع الدرس الذي يوجهه العام المستقبلي آري دي جوس للبلاد السوم: 
«قدرتك على التعلم بأسرع من منافسيك قد تكون الميزة التنافسية المستدامة الوحيدة».” 
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الروبوتات التي لا تحب فطيرة التفاح: كيف يمكن أن تخر الولايات المتحدة الأمريكية المورة غير الأهولة؟ 


فقد يكون النظام التعليمي الأمريكي "منخلفاً" الآنء لكنه ليس قضية خحاسرة إلى 
الأبد. فقد استعاد حيويته بعد [إطلاق القمر الصناعي السوفيتي] "سبوتنيك"» وقي وسعه 
فعل الشيء نفسه من جديد. وفي المقابلء ليس هناك ما يمنع المؤسسة العسكرية الأمريكية 
نفسهاء وببخاصة نظامها ا لخاص بمراكز التعليم والبحوث المحترفة» من أن تكون ما سًاه 
خبير إدارة التغيير بيتر سينج "مؤسسة تعلمية"» منفتحة على الأفكار الحديدة» با في ذلك 
تفكير الآ حرين. هكذا يمكنك البقاء في الصدارةء وبخاصة في ثورة. يقول الفريق أول 
جيمس ماتيس» المسؤول الآن عن تطوير عديد من المغاهيم الأمريكية الحديدة عن الحخرب 
في قيادة القوات المشتركة الأمريكية: «مع أن التعلم من التجربة أمر جيد يبقى التعلم من 
تجارب الآخرين أفضل؛.” 

والأهم من هذا وذاك أن إمكانية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية تكرار تجارب 
عديد من الدول الأخحرى في التحول من قائدة إلى خاسرة» تعتمد على ما إذا كانت 
ستتحاشى الغطرسة التي لازمت جل الفاشلين السابقين. ك جب عليها أن تدرك أن 
التغيبر ماض قدماًء وأنه لن يكون فيه خير الولايات المححدة وحدها. 
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القفصل الثالت عشر 


الحرب المفتوحة المصدر 
فتيان الكلية› والإرهابیون» وغیرهم من مستخدمس 
الروبوتات الجدد ف الحرب 


لو يمكنني تخيل الأمر» ما الذي يمكن أن يفعله شخص ملتزم كلياً 
وعلى سوية جيدة من التعليم» وبخاصة إذا كانت له شخصية تيمولي 
ماكفي .' 


في صيف عام 2005 اعتزم سام بيل شراء طائرة روبوتية غير مأهولة من النوع 
اللخصص للأغراض العسكرية. وكا وصفت مقالة لاحقة تتناول تجربتهء فقد «كانت 
مهمة تسوق استكشافية غير اعتيادية بالنسبة إلى مواطن عادي يقل عمره كيرا عن 22 
عاما» وبعد بضعة أشهر فقط على طرده من دراساته في العلوم السياسية والفلسفة في كلية 
سوارثمور. لكن منذ تخرج بيل» لا بل وحين كان في المدرسةء عمل بدآب على تحقيق ما 
فشلت الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة حتى الآن في تحقيقه: وقف الإبادة الجماعية في 


دارفوره." 


انخرط بيل في أمور الروبوتيات العسكرية بعد أن قرر مع اثنين من طلاب كلية 
سوارثمور» هما مارك هانيس وآندرو سنايدرمان (اللذان شملت نشاطامي) السابقة في 
الكلية الترشح مجلس الطلبة واللعب في فريق المدرسة للجولف)» وبا نم كانوا يريدون 
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الحرب عن بعد دور التكنولوجيا في الحرب 


فعل شيء ما للمساعدة في دارفور» فقد شكلوا مجموعة أطلقواعليها اسم "شبكة 
التدخحل في الإبادة الجاعية" »)61-N61(‏ وكان هدفها جذب الانتباه إلى عمليات القتل 
الملستمرة في دارفورء والمساعدة على جع التبرعات لقوات حفظ السلام القليلة المدد 
والتمويل المنتشرة هناك. 


وقد بدا تكن ثلة من الطلاب من جع الأموال لقوة عسكرية مفهوماً سخيفاًء لكن 
الفكرة راجت. حيث جعت الشبكة قي عام نحو نصف مليون دولار من التبرعات 
الغرديةء ومن عائدات مناسبات خيرية مثل العروض السينمائية لفيلم فندق رواندا اعاه1! 
Rwanda‏ ومسابقة "معر كة الفر ق" ئل هط عطا ۴ه tteوط.‏ وكانت المشكلة أن الطلاب م 
يعرفوا كيف ينفقون المبلغ الذي جعوه. فالىكومات الإفريقية التي أرسلت قوات حفظ 
السلام فعلياً إلى دارفور لم تقبل أخذه» ك) كان الطلاب قلقين من أن يُساء صرفه. 


أرسل سنايدرمان وهو يشتغل من غرفة نومه الجامعية» آنذاك» رسالة بالعريد 
الإلكتروني إلى أكثر من 100 مؤسسة عسكرية حاصة يسأها إن كانت مستعدة لأن 
يستأجرها الطلبة بهدف إرسال قوات إلى السودان. كا حرص على تغيير رسالة الترحيب 
في بريده الصوتي إلى: «أمر أشد خحطورة وسوداوية... أمر تود أن يسمعه شريك أعالك!. 
وحسب وصفه في| بعده «في غضون 36 ساعة» تلقيت عشرات الردود. كان معظمها 
يقول: لم يسبق لنا فعل شيء من هذا القبيل قط؛ لكننا نرغب في العمل معك). 


ل تلق فكرة استئجار طلاب جامعيين جيشاً خحاصاً استحسان عديد من مموليهم 
(أضف إلى ذلك أن الحكومة السودانية لن تسمح للمؤسسات بالدخول بأي حال)؛ 
ولذلك فكرت المجموعة بطريقة آخرى لاستئجار قوة عسكريةء واستطاعت استئجار 
طاثرة غبر مأهولة من مؤسسة عسكرية خاصة كنت من رصد )ت اللاجئين في 
دارفور من ال جو والإبلاغ عن أي هجوم يتعرض له المدنيون. 
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حينئذ ارتدى سام بيل بزته الوحيدة وذهب إلى مكاتب شركة "إيفرجرين 
إنترناشونال" في واشنطن» وهي شر كة تعمل في مقاولات الطيران. وقد تحمس مسؤولو 
الشركة التنفيذيون لفرصة الأعمال هذه ووصفوا خطتهم للطلبة بتأجيرهم أربع 
طائرات غير مأهولة جديدةء يمكن تشغيلها من بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية 
لتطير فوق دارفور. وبدت الفكرة رائعة إلى أن قدمت إيفرجرين لسام بيل التكلفة: 22 
مليون دولار في السنة. فسأال طلاب الكلية حينذاك «إن كان لدى المؤسسة أي خحيارات 
لتسوقين عحدودي الميزانية جدأ؛؛ فعرضت إيفرجرين حينئذ طائرة غير مأهولة أقدم 
طرازا بسعر أقل كثرا. 


ولحسن حظ شبكة التدخل في الإبادة ا لجاعية» عرض الطلة الفكرة على خير 
حقيقي. يشرح هانيس رد الخبير بقوله: «قال: أولاء يمكن لعاصفة رملية القضاء على 
الطائرة غير المأهولة. ثانياًء يمكن إسقاطها. ثالثاء إن م محدث أي من هذين الأمرينء قد 
تستولي عليها الحكومة السودانية وتحوز تقنيتها»ء «لذلك تبيّن عدم صواب فكرة الطائرة 
غير المأهولة». 


وفي المحصلةء انتهى الأمر بطلبة شبكة التدخل في الإبادة الجماعية باستخدام المبلغ» 
ليس لاستتجار روبوتات عسكرية من مؤسسة خحاصة» ولكن لتقديم معونات إلى عائلات 
اللاجئين في دارفور. لكن هذا القصة الخريبة توضح مدى التخيرات المائلة التي طرأت 
الآن على من يمكنه الوصول إلى تقنيات عسكرية منقدمة كالروبوتات. لقد أصبحت 
الحرب "مصدرا مفت وس" 


الحرب الهجينة 


يشير المؤرخ ماكس بوت إلى ن «التقنية هي الفاصل الكبير والمعادل الكبير في 
الشؤون العسكرية٤.”‏ فإن تكن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة القومية الأقوى في 
التاريخ» فهذا مرده بشكل عام إلى تقنيتها. ومح ذلك» ل تستطع هذه الدولة العظمى تحويل 
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القوة إلى انتصارات دائ)ً. وبدلاً من ذلك گنت جماعات» حتی إنہا ليست بدول» من 
إحباطها وإرباكها باستخدام أسلحة رخيصة اللمن» متدنية التقبةء كالسيارات المفخخة 
والعبوات الناسفة. لا بل وأكثرء إذ يمكن هذه الاعات استغلال عديد من التقنيات 
العالية ذاعا التي أنفقت دولة عظمىء كالولايات المتحدة الأمريكيةء على تطويرها 
مليارات الدولارات. 


وقد تكون الاستثهارات التي جرى توظيفها لتطوير الملاحة عر الأقار الصناعية 
وشبكة الإنترنت انبغقت أصلاً من وكالة مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع» لكن يمكن لأي جماعة إرهابية الآن تحديد مواقع الأهداف بدقة باستخدام وسائل 
النظام العالي لتحدید المواقع التي يشترونها من موقع 320۸.0011 4. 


ولعل أفضل مثال يوضح ما تلحقه هذه التغيرات بالحرب هو "حزب الله" أحد أكثر 
الاعات ابتكارا في الحرب اليوم. وهو تنظيم شيعي بشكل عام» بدأ حر كة دينية متطرفة 
في لبنان عام 1985. ومنذ ذلك الحينء اتخذت الحاعة عدد وافراً من الهويات والأشكال. 
والحزب في الوقت نفسه تنظيم شبه عسكري (قادر على حشد ما يصل إلى 10 آلاف 
مقاتل)» وهو حزب سياسي (له 14 مقعدأ في مجلس النواب)» وتكتل إعلامي (يشعل 
شبكاته التلفازيةء والإذاعيةء واللإنترنتة الخاصة به)ء ومنظمة للتنمية والمعونات (تمول 
نظامه الخاص به المكون من مستشفيات» وعيادات» ومدارس» بالاإأضافة إلى برنامج رفاهية 
في جل الحنوب اللبناني).“ 


وني صيف عام 2006 احتطف مقاتلو "حزب الله" جنديين إسرائيليين» فأثار صعود 
هذه الجماعة حفيظة الجيش الإسرائيلي الذي شن هجوماً انتقامياً هائلاً كان لدف مئه 
تلقين "حزب الله" درساً وإجباره على إعادة الجنديين المختطفين. ولم يبد القعال متكاففاً. 
فأحد الجانبين كان دولة تمتلك أكثر الجيوش تقدماً واحترافاً في المنطقة» ولم يسبق ها آن 
خسرت حربا؛ أما الطرف الثاني فلم يكن دولةء ولم تكن المرارد المالية التي بحوزته» 
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لينفقها على الأسلحة والقوات (عا مجمعه الحزب من ترعات ومعوتات من إيران)» 
تشكل إلا 1 من ميزانية الدفاع الإإسرائيلية. 


يقول اللواء عودي شاني» مدير فرع الاستخبارات في "جيش الدفاع الإأسرائيلي": 
اكرون قللوا من شأن العدو على أنه بدائی۲. لکن سرعان ما اکتشفت إسرائيل آنا غير 
قادرة على إلماق اهزيمة ب" حزب الله "؛ للمرة الأولى في تار يخه يفشل جيش البلاد في 
سحق عدو عربي. فمع انتهاء حرب الآيام الأربعة والثلاثين بوقف إطلاق النار» فقدت 
إسرائيل ما يزيد على 120 جندياً قتيلاًء ونحو 500 جريح» بالإضافة إلى 43 مدنياً آغرين 
قتلوا و4262 جرحوا بفعل الصواريخ والقذائف التي أطلقها "حزب الله" على المدن 
الإسرائيلية. ول تستطع إسرائيل استعادة جنديبهاء وأجبر رئيس آركان حرهاعلى 
الاستقالة. وبعكس إسرائيل» أقام "حزب الله" عرضاً عسكرياً شارك فيه آكثر من مليون 
من أنصاره الذين ذهبوا ليحتفوا بها أسهاه قائدهم نصراً إهياً واستراتيجيا.“ 


لقد استطاعت تلك الحهة الصغيرة جدأ التي ليست دولة تحقيق مام تستطع جيوش 
الدول العربية جتمعة (التي حسرت كلياً أمام إسر ائيل في الأعوام 1948ء 1967ء و1973) 
تحقيقه» أي اكتشاف كيف تقاتل فيا أسماه الفريق أول بحري جيمس ماتيس «حرباً 
هجينة؛." ف" حزب الله" ليس فيكله شكل منتظم تماما إنه يمزج بين القوة السياسية 
والدينيةء والاقتصاديةء والعسكرية. ومتى حان وقت القتال الحقيقي» يمكنه نشر مقاتليه 
في وحدات لامر كزيةء يمكنها التحرك للهجوم معأء لكن تتفرّق وتختفي كلما حاول الجيش 
الإسرائيلي تحديد موقعها لضرجا في الميدان. والأهم» أن الجماعة استطاعت الجمع بين 
التكتيكات التقليدية لحرب العصابات » ودهاء الحرب التقليدية» وأحدث التقنيات 
العالية. 


وقد تكون إسرائيل من أولى الدول التي طورت الطائرات غير المأهولة واستخدمتها 
في الحرب» لكن هذا ل يحل دون أن تكون أول دولة تتعرض مجوم طائرات غير مأهولة 
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من جهات ليست دولاً. فمع أن إسرائيل استخدمت عشرات الطاترات غير المأهولة في 
ھجم اتہا على لبنانء فقد شخْل "حزب الله" ما لا يقل عن ثلاث طائرات غر مأهولة من 
طراز "مرصاد" فوق إسراثيل» تحمل كل واحدة منها نحو عشرين رطلاً من المتفجرات 
المحشوة بالكريات المعدنية التى تجحلها أشد فتك ° 


وفي) كانت الناثات والطائرات غير المأهولة الإسرائيلية تحوم في سهاء لبنان بحثاً عن 
آهداف تضربهاء سقطت وابلات من صواريخ "حزب الله" المخبأة على المدن اللإسرائيلية» 
تم إطلاق عديد منها إما بأجهزة تحكم من بعد وإما بأجهزة توقيت مؤتمتة» ما أزعج 
الإسرائيليين فأرسلوا حينها قواتهم البرية إلى داخل جنوب لبنان. وكانت فكرتهم أنه إذا ) 
يتمكنوا من تدمير الصواريخ من الجو» فسيمكنهم التحكم في المنطقة التي تطلق منها 
الصواريخ» ما جعل المدن الإسرائيلية خارج مدى التهديد. 


وهنا أيضاًء أثبتت هذه القوة التي ليست دولة أها مبتكرة ہشكل مذهل. وبحسب 
التقارير الإعلامية الإسرائيلية م يكن "حزب الله" «قادرا على احتراق نظم اليش 
الإسرائيلي الحاسوبية قبل الهمجوم» فقطء ولكن أيضاً اخحترق أنظمة اليش اللاسلكية 
(المشابمة لتلك التي يستخدمها الجنود الأمريكيون).” وا مشير آن هجمات الإنترنت التي 
شتنها الجماعة على إسرائيل بدت أنها جاءت أصلاً من شركة كيبل في جنوب تكساس» 
مزود خحدمة البث الكيبلي في ضواحي فير جينياء ومن خوادم لاستضافة المواقع الإلكترونية 
في دهي» ومونتریال» وبروکلين» ونيو جيرسي. لكنها في واقع الآمر كانت "مقرصنة""" 
جميعا من قبل متسللي "'حزب الله ". 

وتعليقاً على ذلك» وصفت مقالة عن الاستراتيجية: هذا ما يعرف في مهنة الإرهاب 
الإلكتروني باسم "اضر ب عمیلا" عاoص-ھ-kع‏ ھاس وهو ندا بلعبة "الكرنقال" 
القديمة» حيث تنيثق مواقع "حزب الله" فيتم ضربهاء لتعود وتنبثق من جديد في مکان ما 
على الإنترنت).'' لا بل واخترقت الحاعة شبكة الهماتف الخليوي الإسرائيلية» وتنصتت 
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عل الكالات اهاتفية التي جربا إلى الوطن قادة وجنود عسكريون إسرائيليون في ايدان 
يدف الحصول على آسيائهم الرمزية اللاسلكية وغيرها من المعلومات الشخصية. ”وكا 
أشار تقرير مطوّل عن الحرب» فقد «وقرت البيانات الاستخباراتية لمقاتلي "حزب اله" 
معلومات تكتيكية حساسة حول النيات» ووضع القوات البرية الإسرائيلية ومكانها»." 
وبذلك تكن مقاتلو "حزب الله" المسلحون ذه المعلومات من إحباط القوات 
الإسرائيلية المهاجة. 


f 


أثبت "حزب الله" أن الحهات من غبر الدول قادرة عل اكتشاف الاستراتيجيات 
اللامتناظرة بخية إبطال مفعول الميزة المائلة للدولة من حيث القوات والحجم» وكذلك 
التغلب على الدول في لعبتها العالية التقنية. وكا علق ضابط الجيش الأمريكي التقاعد 
رالف بيترز: «بوضع كل الازدراء الذي نكتّه للإرهابيين جانباًء علينا أن ندرك أن إعداد 
"حزب الله" نفسه لحرب ضد التفوق العمسكري قد فاق أي تنظيم عسكري آلحر في 
زمانتا... ومع أن هذا الحزب ) يقض عل خصمه هذه المرة» فقد شکگل له صداعاً 
اا 


غياب الدولة أو الأحذية ليس مشكلة! 


لا يقتصر استخدام المنظومات غير المأهولة عل التنظيات الواسعة النطاق» مشل 
"حزب الله" الذي مع أنه ليس دولةء بسيطر بالتأكيد على كم كبير من العتاد. فا لمؤسسة 
العسكرية الخاصة السيئة الذكر "بلاكووتر"» على سبيل الالء استحدثت في هيكلها قسا 
للمنظومات غير المأهولة عام 2007ء سعت من خلاله إلى استفجار طائرات غير مأهولةء 
ومناطيد صغيرة غير مأهولة للقيام بأعيال الاستطلاع والمراقبة. وني الحقيقة» توقع جندي 
من القوات الخاصة الأمريكية تنامي "الاستخدام الشر كاي" للمنظومات غير المأهولة من 
قبل مؤسسات جمع المعلومات الاستخباراية العسكرية الخاصة والشركاتية» حتى وصوع 
عبارة "الروبوتات المرتزقة" لوصفها. 
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تحدثت جموعات إنسانية عديدة حول ضرورة المتابعة الفعلية للخطط التى وضعها طلبة 


سواثمور أول مرةء وا لحصول على طائرات غير مأهولة خاصة بنا». 


ولعل أفضل مثال يوضح كيف تم تذليل الصعوبات أمام المجموعات التي تسعى إلى 
تطوير هذه المنظومات التطورة أ استخدامها يتمثل في "فریق جراي" 3>Î «Team Gray‏ 
المتنافسين في التحدي الكبير الخاص بوكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع عام 2005. "جراي إنشورانس" شركة تأمين ملوكة لعائلة في مدينة ميتيري بولاية 
لويزياناء على تخوم مدينة نيو أورلياتز تماماً. ويشرح إريك جراي قائلاً إنه يمتلك المؤسسة 
مع آخيه وأبيه» وإن دخول المؤسسة عام الروبوتيات جاء من باب الدعابة: «قرآت مقالة 
في تجلة بوبيولار ساينس عن سباق العام الفائت» ثم آلقيت المجلة خلف مكتبي. وفيا 
بعد زارني في مكتبي شققي وقرأالمقالةء وسألني بصوت عال: هل قرأت عن هذا 
السباق؟ وأجبته: تعم؛ قال: ألا تجربه؟ قلت: بلىء فلنجرب حظنا».؟' 


م يكن لدى الأخحوين جراي شهادة دكتوراه في الروبوتيات» ولا ختبرات عسكرية 
بمليارات الدولارات تدعمهاء ولا حتى إلام عال بالحواسيب. لكنها استدعيا رشيس 
قسم المعلوماتية» الكون من عشرة أشخاص» في شر كة التأمين الخاصة بالعائلة ليرشدهم 
إلى ما يمكنهم فعله؛ فذهب الرجل واشترى بعض القطع وا مكونات المتنوعة المذكورة في 
مقالة المجلة. واصطحبا حاسويما القوي إلى معرض للقرارب. وبدا الأخوان جراي 
بعدها القراءة عن برحجة آلعاب الفيديوء ظناً منها آن برجة سيارة روبوتية لقيادتها في 
مضار العام الحقيقي شبيهة ب"تحريك وحش من الرسوم المتحركة في العام الافتراضي". 
وتم تحميل كل شيء في سيارة "فورد إسكيب" هجينة متعددة الاستخدامات» أسمياها 
"كات5"» على اسم إعصار كاترينا من الدرجة الخامسة» الذي ضرب بلدتها قبل بضعة 
أشهر فقط من السباق. 
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مستقبلية مؤتتةء وقفت المركبة التي شارك بها تيم جراي إلى جانب روبوتات صنعها بعض 
أعرق الحامعات والشركات. وبعدهاء أ تجتز كات5 مضار السباق بطوله فحسب 
(مستذكرين أنه ما من روبوت تمكن من المضى أكثر من بضعة آميال في السنة السابقة)» 
ولكنها حلت أيضاً في المركز الرايع بين 195 متسابقاًء متخلفة ب37 دقيقة فقط عن 
الروبوت ستاتلى الخاص بسباستيان ثرون. وعلى ذلك علق إريك جراي» الذي أنفق 650 
آلف دولار لصلع روبوت عجز البتتاجون وأفضل الجامعات البحثية كلها تقريباً عن 
صنعه في العام الذي سبق» قائلا: «ما أحمل أن مجهل الناس أن ثمة شيئاً مست يلاه" 


لايبدو أن هناك كثيراً من القواسم المشتركة بين الفتية في غرف نومهم الجامعية» 
والمحاعات الشرق أوسطية المقاتلة» وشر كات التأمين» لكنهم حميعهم جزء من ظاهرة 
أكبر كثيرأء المراحل البكرة لإعادة توزيع عالمي جديدة للقوة. ومن العوامل التي أدت إلى 
نشوء الدولة القومية في القرون الماضية قدرتها على تعبئة وتنظيم أعداد هائلة من الجشود 
الذين يمكن استخدامهم لدحر أشكال الحكومات الأخحرى (الدوقيات» الدول المدن 
القبائل» وهلم جرا). ومن هناء دعت الحاجة إلى دعم هذا الجيش الدائم الحاجة إلى تكوين 
بيروقراطية حكومة الدولة وهيكلها الضريبي. وكا قال المؤرخ تشارلز تيلي قولته الشهيرة 
حول صعود الدول» فإن «الخرب صنعت الدولة» والدولة صنعت الحربه ؟' 


إذا كانت الثورات السابقة في الشؤون العسكرية مرتبطة با لساعدة في تحفيز الصيغ 

المركرية من حكومات الدول (مثل الكيفية التي ساعدت بها ثورة البارود على صعود 
الإمبراطوريات الاستعمارية)'تحصل هذه الثورة في فترة تصبح القوة فيها لامركزية» 
رأكثر تسطحاً» وغير حكومية بشكل متزايد. واليوم أخذت الجهات من غير الدول تحوز 
بشكل متزايد القوةء والمواردء وسلطة اتخاذ القرار. 
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وفي الأمور الاقتصادية والتجاريةء تمارس نحو 60 ألف شر كة متعددة ا لمحنسيات في 
العام الوم نفوذاً اقتصادياً واضحاً يقع حارج نطاق سيطرة أي دولة مفردة.” وبالمشل» 
برهن المتبرعون الأفراد أن تأثبرهم في مكافحة الأمراض العالميةء كمتلازمة نقص المناعة 
اللكتسب (الإيدز) أشد تأثرآ من الحكومات بكثر. 


وفي الواقع» تتمتع الموؤسسات العسكرية والشرطية في عديد من الدول» مشل لبنان 
حيث يوجد "حزب الله" بسيطرة أقل على ما مجري داحل حدودها من قبل ختلف 
الاعات شبه العسكرية وأمراء الحرب. يسمي المحلل الأمني جون روب هذا الصعود 
"الحرب المفتوحة المصدر"؛ وهي آشبه بشيفرة برجية حاسويبية مفتوحة امصدر مثل 
"لينوكس" التي يمكن لأي أحد استخدامها وتطويرهاء وكذلك هي الحال أيضا بالنسبة 
إلى الحرب المفتوحة آمام أي تنظيم لديه الإرادة للمقي إلى الحرب» وأمام روح المبادرة 
القاتلة '* 


وهكذاء فإن تنامي استخدام ال منظومات غير المأهولة متضمّن في ظاهرة سياسية أعم 
تجري في سياسات القرن الحادي والعشرين. ولم تبق الحرب تشتمل على أعداد هائلة من 
ا لجنود المواطنين يشتبكون في ميدان معركة حددء كا م تبق حكرأعلى الدول وحدها. 
وهذ! يعني آننا نشهد انيار اثنين من طول الاحتكارات أمداً في تاريخ الحرب والسياسة. 
وقد يستذكر التاريخ هذه الفترة على أنها تتميز بمخسارة 400 عام تقريباً من احتكار الدولة 
لتحديد أي المجموعات يمكنها المضي إلى الحرب وخسارة البشرية بالتزامن مع حسارة 
0 عام تقريباً من احتكارها تحديد الذين سيقاتلون في هذه الحروب. 


وكون هذه الاحتكارات ولت لا يعني أن الدولة ستتلاشى قريباً جدأء ولا الجنود 
البشريون المعنيوت بتلك المسألة؛ لكنه يعني أن مام المؤسسات العسكرية للدولة منافسة 
جديدة في ميدان المعركةء منافسة سيكون فيها أيضآً أحدث التقنيات المتقدمة» ومنها 
المنظومات غير المأهولة. 
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وسوف يشتري بعض هذه الجهات من غير الدول أسلحته غير المأهولة من السوق 
الممتوحة. وكا يقول الصحافي توح شاكتهان عن الروبوتات الحسكريةء فإن «العتاد المادي 
القعلي رخحيص الثمن» وستنتشر البرامجيات».” وهذا يعني أن هذه المنظومات ستنتهي 
حتباً في أيدي جماعات يستحسن ألا نراها تلك هذه التفنية. وكا يقول الممل: «في تجارة 
السلاح ليس هناك أصدقاء» بل عقود فقط». ” 


وقد لا تشتري جهات أخرى منظوماتها من السوق المفتوحة» بل تحصل عليهامن 
السوق السوداء» أو حتى عن طريق السرقة المحضة. يصف أحد خرراء الروبوتيات في 
ا لجيش الأمريكي (مستذكرا كيف انتهى الأمر بطاثرات ريفين غير ا مأهولة بأن أصبحت قي 
يد المتمردين العراقيين أيضاً): «اختفى روبوت من أفغانستان فغدا سلعة معروضة للبيع في 
السوق صباحا». ومازال احتال أن يعمد آخرون إلى فعل ما فعله الأخوان جراي وبناء 
منظوماتهم الخاصة بهم قائ)» ربا حتى بأفضل ممايمكن أن يكون قي يد المؤسسات 
العسكرية الناصة بالدولة. 


والنتيجة هي استمرار انتشار مدى الجاعات التي تستخدم هذه الأسلحة المتطورة 
وظهور الروبوتات العسكرية فجأة في أماكن غير متوقعة إطلاقاً. فعصلى سبيل الحال 
انتشرت القوات الفرنسية عام 2004 قي سساحل العاج (كوت دي فوار)ء مستعمرتها 
السابقة في غرب أفريقياء للمساعدة على فرض وقف للإطلاق النار بين الحكومة 
والتمردين المحليين. وجاءت القوات الفرنسية بلا أي دفاعات جوية» معتقدة أنه ليس 
هناك كئير لتخشاه عند انتشارها قي الدولة التي تحتل المرتبة 157 بين أفقر الدول في العالم. 
وني 4 تشرین الثاني/ نوفمبر 2004ء حلقت طائرتا "'إیروستار" ٣ھاوه۲ھ‏ إسرائيليتا 
الصنع فوق القاعدة الفرنسية» تستكشف الأهداف وتضع إحدائياتما بوساطة النظام 
العا مي لتحديد المواقع. وبعد بضع ساعات» حلقت مقاتلات "سوخوي" روسية الصنع» 
وقصفت القاعدة الفرنسية بالقنابل» عَلْمة تسعة جنود فرنسيين وعامل إغاثة قتلل. وتبين 
في) بعد أن هذا البلد الصغير جداً استأجر حدمات مؤسسة عسكرية إسراثيلية خحاصة 
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لجمع العلومات الاستخاراتية» ومجموعة طيارين بيلاروسيين من الجيش الأحمر سابقاً 
لیکونوا سلاحه الجوي.* 


بحذر نوح شاکتمان قائلا: «من دولة» من غر دولةء جوية» برية» ببحرية... علينا 
الاعتاد عل كل جهة أخحرى تمتلكها. لا يمكننا افتراض أنه سيكون للولايات المتحدة 
الأمريكية ميزة تقنية كبرى دائ|» * 


"أسامة بوت لادن": الإرهابيون والتقنية 


ربا يكون نمط معيشة الاعات الإرهابية بالكامل سكنى الكهوف وارتداء العباءة 
لكن الافتراض السائد هو آن هؤلاء» عل شاكلة القاعدة ليسوا مهتمين جدأ بالتقنية. وكا 
يقول الفريق لانس سميث» نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية» فإن «أحد أسباب 
الصعوبة التي نواجهها في القبض على أسامة بن لادن وغيره من قيادات القاعدة هو 
إدراكهم أن التقنية ليست صديقتهم... تعلْم كثير من أعدائنا أن الطريقة محاربتنا هي ألا 


يستيخدموا التقترة» 7 


وشأنه شأن عديد من الافتراضات الخاصة بالإرهاب» هذا الافتراض مغلوط إلى حد 
كبير. ففي السنوات التي أعقبت أحداث اللحادي عشر من سبتمبر تطورت القاعدة من 
جماعة عالية المركزية: خططت كل عملياتها من بضعة مواقع في أفغانستان» إلى حركة عالية 
تنتشر خحلاياها في آنحاء العام وبمذا التحول» غدت التقنية أساسية لجمع شمل الجاعة» 
وكذلك لزيادة أعدادها. وك| خلصت دراسة أجريت على الجاعة عام 2006ء بعنوان 
«الإإرهاب العالي التقنية: استخدام القاعدة للتقنية الحديدة).* تمد التقنيات أساسية 
للجاعة في كل شيء» ابتداء بالعثور على مجندين جدد» وتحويلهم إلى متطرفين» وجهع 
الترعات ونقلهاء وتبادل التدريب والخبرات» وتناقل حطط الهجوم. 
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كما أن المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت» مثل منتديات الحسبة «تقدم أخبارآً عن 
العراق» وروابط لقاطع فيديو من مناطق الصراع التي مجري فيها الحهاد» وصوراً 
للشهداء» وحججا دينية تسرغ الجهاد. وهناك أيضاً إعلانات عن فرص عمل في 
ا لجهادا.” كا تستضيف بعض المواقع الإلكترونية المتطرفة الأخحرى غرف دردشة 
ومجلات إلكترونية» ومقاطع فيديو يمكن تنزيلها على المواتف الخليوية تتضمَن أحدث 
الدعايات الإعلاميةء وكذلك إرساها إلى أصدقائك. لاء بل وهناك موقع إلکتروني يمن 


زائره من مبايعة أسامة بن لادن بملء استارة إلكترونية “ 


کزآاک يستخدم الإرهابيون تقنيات جديدة لتو ظيف طرق أكثر حداثة وابتکاراء 
ومنها صناعة آلعاب فيديو مزدهرة تستهدف الشباب المسلم وتركز على فكرة استخدام 
العنف. وفي اللعبة الشعبية الدفاع عن الأمة #وعإع2 مء على سبيل المخالء ثمة 


حارب افتراضي يشي بمحاربة اليش الأمريكي» والمستوطنين الإسرائيليين» 
وال وتات الفافة طا ١‏ 


وبو جود النظومات غر المأهرلةء تنتقل هذه التقيات من الدعاية الإعلامية وتلقين 
العقائد للمجندين في العام الافتراضي إلى تنفيذ العمليات في العام ا لحقيقي. وهناك أصلاً 
موقع إلكتروني مرتبط بالقاعدة يمنح المجندين الفرصة مثلاً لتفجير عبوة ناسفة من بعيد 
في العراق وهم جالسون أمام حواسيبهم النزلية» وهي النسخة الإرهابية المشابهة لطياري 
الطائرات غير الأهولة في نيفادا. واستكشفت القاعدة بدورها إمكانية استخدام المركبات 
غير الأهولة لاغتيال الرئيس بوش في قمة مجموعة الدول الثاني في إيطاليا.” وعليه» حدر 
اللواء بحري كريس باري قائلاً: «عاجلا أو آجلاأء سنشهد طائرة "سيسا" aدووء)‏ 
مبرمحة للطيران والاصطدام بأحد المباني».* 


تسهم المنظومات غير الأهولة في توسيع شريحة الذين يمكىنهم إحداث الضررء وفي 
الوقت نفسه مضاعفة حجم الدمار الحتمل الذي يمكن أن يتسببوا به. ولعل أشرس 
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الإرهابيين الذين ينبغي إيقافهم هم الذين لا ييالون بحياتهم» لأنه لن تكون أساليب 
الدفاع والردع الاعتيادية مجدية معهم. ولحسن الحظ أولئك البشر الذين يمتلكون غريزة 


اموت ذه نادروك. 


وقد کان روبرت فینکلشتاين من رواد مشروع تدعمه وكالة مشروعات البحوث 
الخقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ويتعلق بيا وصفه بأنه المرحلة المقبلة من «نقطة التقاطع بين 
الروبوتيات والجمأاعات الإرهابية» وبخاصة بالنظر إلى الروبوتات على أنها منصات 
لأسلحة الدمار الشامل».“ ويضيف قائلاً: «قد نكون في "العصر الذهبي" للانتحاريينء 
لکن دوام هذه الحال قد لا یکون مکنا وبأي شكل من الأشكال» قد تكون هناك ماعات 
لايسعى كل عضو فيها إلى الفوز بالاثنتين والسبعين من الحور العين الآن [إشارة إلى 
الدعاية الإعلامية ا لخاصة بتجنيد التطرفين التي مفادها أن الشهداء ستتلقاهم في الجحنة 


انتتان وسبعول من ا لحور العين]». 


إن م يكن من سيغدو إرهابياً على استعداد لارتداء رة وة نالرات او 
الطيران بطائرة وصدمها بأآحد الأبنيةء تعني المنظومات الروبوتية الجديدة آنه في وسعه 
تحقيتق هدفه الآن من بعيد أو أوتوماتيكياً والبقاء على قيد الحياة للقتال يوماً آخر. وبحسب 
أحد الخبراء الأمنيين: «في وسعك أن تكون ضعيف القلب» وأن تكون في الوقت نفسه 
إرهاييا». وهذا التغير هائلء لأنه بالإمكان مضاعفة عدد أهجات» حيث إن الإرهابيين 
الانتحاريين هم تاريخ انتهاء للصلاحية. وقي المقابلء وفيا لو فلت المجيات» لا تشكل 
الآلات المستولى عليها مصدراً جيداً معلومات استخباراتية بقدر مايمكن انتزاعه من 
ارغان ام فان قدت رويرة بخاكاة ارق فلن ل م إلا عل الشرر اطا 


وفي الوقت نفسه» تمد المنظومات غير المأهولة الإرهابيين بقدرات وإمكانات تفوق 
انتحاري يتناول الملشطات».* وحين ایکون السائقون مبالين بحيام يمكنهم بكل 
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سهولة اخحتراق الحواجر التقليدية» كالأسيجة والحدران» أو الطيران فوقها. ويواجه 
العملاء السريون أصلاً صعوبة جمة في حماية الرئيس ممن هم على مد البصرء كالجمهورفي 
خطاب يلقيه؛ فتصور مدى صعوبة حايته ممن سينفذ الاغتيال بالتحكم من بعيد» على بعد 
آميال أو مدن. 


وعليه» يعتقد روبرت فينكلشتاين أن «الروبوتات قد تكون جذابة جداً[للارهابيين]» 
ومتوافرة حالاً. وسيمكنك بسهولة كبيرة تطيير أشياء إلى داخل البيت الأبيض من أسطح 
لا تبعد إلا بضعة مبان... أنا مندهش حقاً لأن هذا الأمر م بحدث بعد».” وكا حلصت 
إحدى دراسات سلاح الجو عام 2006ء أسوآ ما في المنظومات غير المأهولة آنا "منصة 
مثالية"“ لنشر آسلحة الدمار الشامل» مثل الأسلحة البيولوجية أو الكيميائةء وخر مثال 
في هذا السياق هو استخدام الطائرات غير المأهولة في الزراعة لرش البيدات» حيث لا 
يكون الطيار في هذه الحالة راغبا أبدا في أن يكون قريباً من المكان الذي يجري "رشه". 


وكا يتم من نيفادا تطبر جل الطائرات العمسكرية الأمريكية غر المأهولة فوق 
العراق»ء كذلك يمكن للمنظومات غير المأهولة أن تمنح الإرهابيين الذين لا يقدرون على 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية ميزة الوصول والدخول إلى أماكن ل تكن متاحة هم 
سن قبل. ولذلك فانهدف من جل تركيز الحكومة الأمريكية على منع هجهات أسلحة 
الدمار الشامل على الأراضي الأمريكية هو الدفاع ضد هديد الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات» حيث يزيد ماتصرفه الحكومة الأمريكية على البرنامج الوطني للدقاع 
الصاروخحي حتى الآن على 54 مليار دولار. لكن هذه الصواريخ ليست في متناول إلا عدد 
قليل من الدول (لا إيران ولا كوريا الشالية تمتلكها)؛ وبالتالي فإن آي هجوم قد يمحدث 
سیون وراءه إما قادة دول يخدون انتحاريين» أو إرهابيون يتمكنون من الاستيلاء عسل 
صواريخ موجودة أصلاً (على سبيل المثال» قاعدة صاروخية روسية أو صيئية)ء والحصول 
على شيفرات الإاطلاق» ومعرفة كيفية استخدامها. 
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وبالعكس» تجعل المعدات التي تكن المستخدم من تجميع القطع بنفسه الروبوتات 
متاحة لآأي شخص تقريباًء حتى المنظومات ذات الإمكانات التي كانت تعد منذ سنوات 
قليلة خصصة للأغراض العسكرية. كريس آندرسون» الحرّر في مجلة وايرد ع ¥1٣‏ 
بستضیف موقعاً إلکترونياً اسمه 07۲-2٣0۸65‏ [نقذھا بتفسك-الطائرات غر المأهمولة] 
يبين فيه كيفية صنع منظومات ماثلة لمنظومات تكتيكية أمريكية لكن بتكلفة أقل كشير 
ومنها طائرة غير مأهولة يمكنها الطيران مدة ساعة» ويتم التحكم بها بوساطة النظام 
العالمي لتحديد المواقع والرسائل النصيةء لكنها لا تكلف إلا 1000 دولار.” بل إن 
الصانعين المواة تمكنوا من صنع طائرات غير مأهولة يمكنها الطيران مسافات بعيدة جداً 
وبدقة بالغة. وني عام 2003 على سيل المثال» أطلقت مجموعة من عشاق نياذج الطائرات 
طائرة غير مأهولة مصنوعة يدوياً تدعى "روح مزرعة بت" ۴۵۳۳ 8'۶ ٤ه‏ ات٣زم؟.‏ وقد 
صمَّم هذه الطائرة رجل كفيف يبلغ عمره 77 عامأًء وكانت متطورة بيا يكفي لتطير بنفسها 
عبر المحيط الأطلسي. وهوايات قوم قد تكون عند قوم سلاحاً. 


وفيا يتعلق بالتنظيمات من غير الدول» فمن الجائز أن يكون في صالح الجاعات 
الإرهابية ميزة تتعلق بالتقنية العاليةء أي قدرتا على الاستفادة جانا من الاستشارات التي 
وظفنها الدول والصناعة لتطريرها. فا لمبلغ الإجالي لموارد القاعدة المالية يعتقد أنه يعادل ما 
تنفقه المؤسسة العسكرية الأمريكية في ساعة واحدة تقريبا في العراق. لكن حين أرادت 
قوات القاعدة استهداف قاعدة للجيش البريطاني خحارح البصرة في العراق عام 1,6 
يكن عليها اخحتراع صواريخ تطلق في الفضاء أو صناعة أقمار استطلاع صناعية باهظة 
التكلفة يمكنها التقاط صور للأرض: ولكن دخل ناشطوها إلى الإتترنت (التي لم تضطر 
القاعدة إلى المساهمة في تكاليف تطويرها) ونڙّلوا صوراً للقاعدة البريطانية من موقع 
"جوجل إيرث". وكانت اللقطات مقصلة جداً إلى درجة أنهم استطاعوا تسديد مدافعهم 
الماون بحيث استهدفت الخيام غير المحصنة في القاعدةء بدلا من المباني التي يصعب 


مرها 
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مخاطر یوم سین 

عند التفكير في المخاطر الإرهابية الناجمة عن المنظومات غر المأهولة» ينصح خبير 
الروبوتيات روبرت فينكلشتاين بألا ننظر إلى تنظيمات على شاكلة القاعدة فقط «يمكنها أن 
تجعل مثلاً واحداًء مثل تيموثي ماكفي» أكثر إرعاباً؛."“ ويصف سياريو يقوم فيه «بضعة 
هواة بإغلاق ماهاتن بسهولة نسبية؛. (ونظرآً إلى أن ناشر كتابي مو جود في ماغهاتن» قررنا 
ألا ننشر التفاصيل في الكتاب). فقد كب جويل جاروء المراسل التقني تي صحيفة 
واشنطن بوسث: «يمكن لشخص ألعي مفعم بالمرارةء أو لطالب جامعي منشق عاقد 
العزم على الشهادة -من ختبر بيو لوجي متواضع على سبيل المثال- أن ينشر المرت بأكثر ما 
صورته السيناريوهات النووية. لا بل ويمكن أن محدث ذلك عن طريق الخطا». * 


وفي النظرية السياسيةء جادل فلاسفة بارزون من أمثال توماس هوبز بأن على الأفراد 
طاعة الحكومات دائ لأنه بالتكاتف وطاعة ولي الأمر وحدهما يمكن للتاس حاية 
نفسهم؛ وإلا فستكون الحياة ابغيضةء وموحشة» وقصيرة. وقد جاء كلامه هذافي 
معرض وصفه الشهير لعا بلا حكومات. لكن أغلب الناس ينسون النصف الثاني من 
الكلام الذي قاله هوبز: «المغهوم آن التزام الرعايا نحو الحاكم يبقى ما بقي سلطانه الذي 
يستطيع به هايتهم» ولا بقاء هذا الالترام إذا فقد السلطان».“ 


وإد ينظر عدد من العلاء والمحللين إلى هذه التقنيات الحديدةء كالروبوتيات» والذكاء 
الاصطناعي والتقنية النانوية» يجدون أن السلطة المائلة لن تبقى في يد الدول فقط. ولن 
تقتصر أيضاً على تنظيات من غير الدول من آمثال "حزب الله" أو القاعدة. إنها في متناول 
الأفراد أيضاً. يتغير ميدان اللعب بالنسبة إلى حاكم هوبز. 


حتى التفائل الأبدي راي كورزويل يعتقد أنه مع التخفيف من الحواجز التي تعرقل 
انتشار العنف» في وسعنا أن نشهد صعو د أفراد متمكنين بشكل خارق يمتلكون مستقبل 
البشرية في يديهم بمعنى الكلمة. ويرى أن التقنيات الحديدة تتيح للأفراد المبدعين رفع 
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سقف الممکن. ک) يتحدث عن سيرجي برين ولاري بيج اللذين كانا 
ستانفورد لديا فكرة مبدعة تحولت إلى "جوجل"٠‏ وهي آلية تسهل لأي شخص البحث 
في كل معارف العالم تقر يباً. لكن فكرع| التي تساوي 100 مليار دولار «تمكّن أيضاً أولئك 
الهدامين). فبإمكانك البحث عن معلومات حول صناعة قنبلة خاصة بك يمكن تفجيرها 
بالتحكم من بعيدء أو عن الشيفرة الوراثية لبقة الإنفلونزا عام 1918 قدر ما يمكنك 
الببحث عن آخر أخبار بريتني سبيرز.“ ويصف كورزويل الفترة التي تلوح في الأفق من 
٠‏ تاريخ البشرية الذي ندخلهء تماما قبل التفرد الذي يأمل به: «يبدو الأمر كأننا نحن العشرة 
مليارات واقفون في غرفة ومغمورون حتى الركب في سائل سريع الاشتعال» ننظر 
شخصا ما -أي شخص- لیشعل عورد ثقاب».“ 


يعتقد كورزويل أنه لديتا ما يكفي من مطفئات الحريق لتجنب أن تمتد إلينا ألسنة 
اللهب قبل أن يصل التفردء لكن الآخرين ليسوا متأكدين من ذلك إلى هذاالحد. فعلى 
سبيل الالء بخشى بيل جوي» الذي يلب بأبي الإنترنت» ما يسميه أفراد «الدمار الشامل 
الممكّن بالمعرفة»؛ آي الأفراد الذين يمددون باستخدام الدمار الشامل الممكن بالمعرفة» 
ويقول: «لا نيالغ إذا قلنا إننا على عتبات الكمال الآخر من الشر المستطير» شر تتجاوز 
إمكانيته ذلك المدى الذي أورثته آسلحة الدمار الشامل للدول القومية» حتى محصل تمكين 
مفاجی ورهیب للأفراد»." 


يتفق كتاب الخيال العلمي مع هذا الرأي. إذ حدر جريج بير قائلا: إن «الدمار 
N RT yS‏ 
الحديدة. ويشير إلى أن عديداً من ترات المدارس الثانوية تتمتع الآن بتطور وقدرة 
تفوقان ما کانت عليه كرى ختبرات بحوث البنتاجون إبان الحرب الباردة. ويوافق على 
ذلك فيرنر فينج» عام ا لحاسوب الذي أصبح روائباً وحاز جاثزة: «تاريخياًء شكلت الحرب 


ا. يلغ عدد سكان العام حالاً سبعة مليارات تسمة تقريبً. (الحرر) 
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دفعة للتقنيات. ونحن الآن في وضع إذا رخصت تقنيات معينة كثيرآ» فلن تقفتصر حينها 
إمكانية ارتكاب آشياء رهيبة بحق ملايين الناس على الدول فقط» ولكن ستتمكن 
العصابات اللإجرامية أيضاً من ارتكاب أشياء رهيبة بحق ملايين الناس. ماذالو كان في 
وسعك شراء شیء یمکنه القضاء على کل شخص في بلد ما ب50 دولارا؟ حینئذء وبشکل 


أساسي» يعد أي شخص يشکو سوء بومه ہدید للبقاء القومي».*“ 
رصد الجوار: التقنية تقاتل دفاعاً 


إن الأشخاص الذين يفكرون بطريقة علمية ليسوا وحيدين في قلقهم من التغيرات 
التى قد تلحقها التقنيات الجديدة بتجارة الإرهاب. يصف أحد ضباط العمليات الخاصة 
مستقبل مكافحة الإرهاب أنه سيكون حافلاً بمطاردة أولئك الأفراد الفائقى التمكن: 
«المستقبل هو اصطياد الناس».“ 


وفي عمليات الاصطياد هذه قد تبت التقنية المؤتتة وغير المأهولة آنا عامل رئيس؛ 
أي أن الروبوتات ليست محرد أداة جديدة في يد الإرهابيين» ولكنها أيضاً إحدى "مطفتات 
الحریق" التي تلم عتها كورزويل التي ربا تساعد على منعهم من إحراق العا. فك 
استعمل "حزب الله" هذه التقنيات الجديدة لتصعيد هجماته على المدن الإإسرائيليةء كذلك 
كان رد إسرائيل منذ ذلك الحين بنشر طبقات من الدفاعات المؤتتةء البرية والجوية» التى 
من أبرزها "سكاي شيلد" ك1ءiطءر؟‏ [درع السماء]ء وهي منظومة رشاش مؤقمتة آشبه 
كثيرا بمنظومة (82-2) في بغداد» تقوم بإسقاط القذائف والصواريخ المتطايرة عبر 
الحجدور ° 


لكن الدول المحاصرة بالإرهابيين لا يمكنها الاعتماد عل مثل هذا الخط الأحبر من 
الدفاع. إذ عليها الاستشمار كذلك في الوقاية. وهنا أيضاً تثبت المنظومات المؤتمتة فائدتها. 
فمن مفارقات المسح الأمني في المطارات وعحطات القطار مثلاً أها مهمة بشكل لا يصدق» 


ا لحرب عن بعد دور التكنولوجيا قي الحرب 


لكنها علة جداً. ولذلك من الغريب أن هذه الوظيفة الحساسة في مكافحة الإرهابيين يقوم 


وبالنسبة إلى الأعال المملةء وا لخطبرة» والقذرةء الأخحرى» تعدالنظومات المؤتعمتة 
مفضلة بوصفها حلا حتملاً. فقد تم البدء بإجراء المسح بوساطة ثقنيات على شاكلة 
الماسحات اللاسلكية ذات التردد العاني» التي يمكنها تحديد الأسلحة المخفية تلقاتياً. وهذا 
يذكرنا بالتقنية التخيّلة في أفلام سينهائية مثل فيلم آرنولد شوارزنجر عام 1990 عودة 
الذاكرة الكلية ۸1ء٠۸ +7٥۲١7‏ آما نسخة العام الحقيقي فهي نوع من المسح الآلي بالاأشعة 
السينيةء الذي يتحرى الموجات اللاسلكية المنعكسة من كل الموادء ويفتش تلقائباً جسد 
الشخص أو أمتعته بحثاً عن أي مواد إجرامية. ولآن كل مادة تعكس الموجات بشكل 
فريد خاص اء يمكن لل أاسحات المؤتمتة اكتشاف المسدسات والسكاكين المخبأة 
والاسلحة والحفجرات غير المحدنية أبضاً ' 


قد يتحقق الإنجاز العظيم في مكافحة اللإرهاب من ضم منظومات الذكاء المؤقمت 
والصناعي إلى شبكتنا الرقابية الأوسع. ففي بريطانيا على سبيل ا لمثال» ثمة ما يزيد على 4.6 
ملايين كاميرا تراقب الأماكن العامة ابتداء بالكاميرات التي تراقب الزحامات المرورية 
وتحول دون عمليات السلب عند الصرافات الآليةء وانتهاء بالكاميرات المصممة خصيصاً 
للسهر على أمن محطات مترو الأنفاق في لندن كلها. والتيجة آن المواطن البريطاني العادي 
يظهر على الكامرات بمعدل يصل إلى 300 مرة يوميا ”° 


وبالثل» تغطي أعداد هائلة من الكاميرات معظم المدن الأمريكية أصلاً. ففي مدينة 
شيكاغو» على سبيل الالء هناك نحو 2250 كاميرا تغطي كل موقع وشارع رئيس فيها. 
صف ریتشارد ديليء عملدة شيکاغى الأمر بقوله: «تعادل الكامبرات مات زواج 
العيون... إنها تأي في الرتبة الثانية بين أفضل الأشياء» بعد وضع رجال شرطة مرابطين 
عند كل بقعة متاعب محتملة». " 
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حين هاجم الإرهابيون نظام مترو الأنفاق في 7 تموز/ يوليو 2005ء ما أدى إلى مقتل 
2 شخصا وإصابة ما يزيد على 700 أثبتت منظومات الكاميرات الحالية فائدتها الجمة. 
فقد تم تسجيل العملية برمتها على فيلم» ابتداء بقيام الإرهابيين بدراسة الأهداف قبل أيام 
وانتهاء بالثواني الأخيرة التي تصور دخوهم إلى المحطة لتنفيذ الهجوم» ما أتاح للمحققين 
اكتشاف ما حصل بسرعة. لكن المنظومات تفتقد الأثر الوقائي أو رد الفعل؛ فمع أن 
الكامبرات موجودة فقد حدثت امجهات» وكل ما استطاعت الكاميرات فعله هر 
التسجیل. کا يشرح روبرت فينكلشتاين: «(كل ما استطاعوا فعله هو استخدام لقطات 
الفيديو لتتبّع ومعرفة الأحداث التي جرت. لو كانت الآلة تتمتع بالذكاء لأمكنك 
التدحل مبكرآً».“ 


يعد إدماج منظومات المراقبة بالذكاء الاصطناعي الخطوة المقبلة في حرب التقنية على 
الإرهابيين. وبدلاً من وجود شرطي عند ناصية کل شارع آو شخص يراقب كل كاميراء 
يتم تطوير برامج مؤتتة جديدة سيكون في وسعها تفسير ما تراه. إذ ستقوم برامج الذكاء 
اللاصطناعي» على سبيل المثالء بمراجعة لقطات فيديو المراقبة التي د تم تسجيلها بدلا من 
العنصر البشري» وتنبيه الشرطة تلقائباً متى اكتشفت أي كاميرا في المنظومة شيثاً مشبوهاء 
كشخص ما يترك رزمة على رصيف قطار مثلاً أو يركن سيارة في منطقة للطوارئ ويمضي 
مبتعداً. لا بل وبإمكانا القيام بإجراءات مؤتتةء كمنع الدخول أو إلقاء حواجز أمنية. 


يشرح أحد المهندسين كيف أن ميزة تقنية مكافحة الإرهاب هذه لا تقتصر على فكرة 
أن «الآلات لا تتعب أو تحتاج إلى استراحة لتناول القهوة» ولكن يمكنها أيضاً الاستفادة 
من الذاكرة وقوة المعالحة بشكل أفضل كثيراً من حراس الأمن البشريين. فيإمكانها التقاط 
أنباط معينة (كشاحنة على سبيل الثال دارت حول المبنى قبل ثانية أشهر لكنهامركونة 
الآن آمام الردهة) آو مفارقات غريبة (كشخص يرتدي سترة طويلة على سبيل المثال يدحل 
إلى محطة الأنفاق في صيف تموز/ يوليو) قد تخدع شخصا يحاول مراقبة مبنى أو محطة مترو 
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بشكل كامل على شاشات تلفازية متعددة في وقت واحد. كذلك يمكنها مسح جوع 
الناس بحا عن وجوه إرهابيين حفوظة في إحدى قواعد البيانات. 


فقد صنعت شر كة "سكيوريكس" ءءء مثلاً منظو مات لصالح قيادة العمليات 
ا لخاصة الأمريكية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعمة لوزارة الدفاع» بوصفها 
جزءا من "برنامج الموية البشرية سن بعيد" الخاص بالوكالةء والذي يمكنه مسح الوجوه 
والتعرف عليها من بعد يصل إلى مئتي قدم.“ وستجمع برامح أخرى الذكاء الاصطناعي 
وأحدث البحوث في جال علم عاكاة الطبيعة. فقد تتحرى على سبيل الثال وجود شخص 
ما بخبى شيا ما تحت ملابسه» قنبلة مثلاًء وذلك بتحليل كيف تغبّرت طريقة مشيته. 


ولن تكون هذه البرامح مفيدة في القبض على الإرهابيين المحتملين في الحال وقبل أن 
والدو؟ ?0اه ۴# ٣ع‏ #۸ من الصعوبة بمكان العثور على شخص مابين الجمهور» 
حتى وإن كان يرتدي كنرة سخيفة عخططة بالأ حمر (كانت تخفي بالتأكيد صدرية والدو 
الانتحارية). 


تخيل الآن أن حجم ذلك الجمهور يعادل حجم مدينة برمتها! فمع تضمين منظومات 
التعرف على الوجوه في الشبكة كلهاء يمكن للبرامج إجراء المسح التلقائي لكل كاميرافي 
المنظومة» بحثاً عن شخص مدد ليس في اللحظة الراهنة فحسب» بل وفي كل البيانات 
التي تم حفظها طوال الأيام والأسابيع السابقة؛ ما سيتيح للشرطة أن تحدد فوراً مواقم 
الأشخاص العنيين وكل مكان كانوا فيه في المدينة. 


حين الانتهاء من آتمتة إحدى النظومات» لن تبقى ثمة حاجة إلى الاعتاد على 
الإشارات المرتية فقط لتعقب الإرهابين وكشفهم. وهنا تبدآ عملية "التنقيب عن 
البيانات"؛ فكل شخص لف وراءه "أثراً ورقيا" لنشاطات حياته. وغالبيتها الآن 
موجودة في سجلات رقمية تراوح من المشتريات بوساطة البطاقة الائتمانيةء وكشوف 


444 


ا لجرب المفترحة ادر فتيان الكلةء والإرهايون» وغبرهم من متخدمي الرويوتات الحدد في الحرب 


الحسابات المصرفيةء إلى مكالمات اهاتف الخليوي ورسائل البريد الإلكتروني. والتنقيب 
کن البانات يقوم بتجمیع کل هله المعلومات وتحليلها لتحري الأناط والاتباهات. 


تعود عادة قيام اللات بتجميع شذرات المعلومات في حياة الأشخاص» بہدف 
استخلاص آناط آكبر» إلى عالم الشركات. فأحد آكبر جهود التنقيب عن البيانات حتى هذا 
التاريخ تم في الواقع في "وول-مارت" التي جمعت نحو 460 تيرابايت من المعلومات عن 
الزبائن في حوادمها المركزية بمقرها الرئيس في بينتونفيل بولاية آركانسو (وبعبارة أخرى» 


يعادل هذا الرقم نحو ضعف كل البيانات التي حوتها شبكة الإنترنت برمتها عام 2004). 


وتستخدم وول-مارت هذه المعلومات لتابعهة عادات الشراء لدى زبائنها 
وتفضيلاتهم ومن م توظف الذكاء اللاصطناعي في توقع رغباتهم واحتياجاتهم 
المستقبلية. فعملية التنقيب عن المعلومات كشفت مغلا آن الزبائن يميلون إلى تكديس 
الفطائر المحشوة بكريمة الفراولة كل| أصدرت وسائل الإعلام تحذيرآ شديدا حول 
الطقس. وبذلك» يستجيب نظام تموين وول-مارت تلقائياً إلى أي إعلان عن طقس سيئ 
بإرسال المزيد من الشاحنات المحملة هذه الفطائر إلى المحلات في المسار المتوقع. 


و "الاخ الاک" Big Brother‏ لا تخل کثراعن qj"‏ لر" .Big Greeter‏ 
ففي عام الأمن القومي» يعد مدى التنقيب عن البيانات المتقاطعة مع الذكاء الاصطناعي سرياً 
لكن يُعتقد أنه واسع النطاق. وكان البرنامج الأبرز والأكثر إثارة للجدل الذي تم الكشف عنه 
على الملا هو برنامجاً لوكالة مشر وعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاي تكلفته 200 
ملیون دولار»ء انش عام 2002ء وسمي "الوعي الكامل با معلو مات" Total Information‏ 
5 سA.‏ وكان الهدف من هذا البرنامج إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لكل نوع من أنواع 
العلومات التي يمكن أن تجمعها الحكومة عن الواطنين الأمريكيرن والرائرين. 
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الحرب عن بعد: دور الکن ولو جیا في الحرب 


وتحول الوعى الكامل بالعلومات إلى "المعلومات الزأئدة على الىد" Too Much‏ 
لمتعلقة با ريات المدنية التي أثارها البرنامج. ومن المفترض أن دعمه قد توقف بعد عام 
فقط» وأن ا لمكتب الذي كان يقف وراءه أغلق علنا. لكنه م يغلق بشكل تام» والظاهر آنه 
جرى تفكيك برنامج الوعى الكامل بالعلومات بدلا من ذلك إلى مګونات عل يلد ة» تندرج 
تحت آسهاء أقل إز عاجاًء مثل "بيسبول" !41ء8 و "الشراع الثاني" 1نهوم٥٠.‏ وورد في 
أحد التقارير: «بهدوء شديد» تكتب النجاة لجوهر برنامج الوعي الكامل بالمعلومات».* 


تعد البيانات المجمعة في مثل هذه البرامج هائلة. فعلل سبيل المشال» قيل إن برنامج 
"التحليل والنشر والتصور والتبصر والتعزير الدلالي" Analysis, Sissemimation,‏ 
al Visualization, Insight, and Semantic Enhancement‏ وف اختصاراً باسم 
)A۷58(‏ الخاص بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية جمع نحو كوادرليون[۱ 
كوادرليون= 1,000,000,000,000,000] من البيانات التي تراوح بين السجلات المالية 
وقصص أخبار قناة ([]). ويالإمكان حينئذ مقارنة هذه البيانات ب) هو في سجلات 
الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون الأمريكية» تقوم برامجيات الذكاء الاصطناعي 
بفرزها بحثاً عن صلات وأآناط؛” أو لتقوم الحواسيب» وفق أحد التقارير «بتحديد أنها 
إبرة لابد سن العثور عليها في كومة من القش» ثم العثور عليها».“ 


وبإضافة الذكاء الآلي إلى التنقيب عن البيانات» يأمل المحللون ألا تقتصر الفائدة على 
إمكانية تعقب الإرهابيين من خلال آثارهم الورقية الرقمية فقطء ون تحظى جهود مكافحة 
الإإرهاب بالقدرة على التب اجات ووقفها قبل حدوثها. ويعمل برنامج "الاسترجاع 
بمساعدة المعرفة قي سياق Knowlage Aided Retrival in Activity Context " طlژ iil‏ 
المعروف احتصار آباسم "كرنك" )ARN4٥(‏ (إشادة بعراف جوني كارسون لصصطهل 
son‏ الكوميدي "كرنك العظیم" »)“am ac the Magi 1e۲”‏ بالجمع بین التنقیب 
عن البيانات وبر تجية تحاكي ما يفترض أن يقوم به حللو الاستخبارات البشريون الطيبون. 
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وبوجود قاعدة بيانات وقوة معا حة ضخمتين» يمكن للاآلة البحث في معلومات تبداأً 
بالسجلات الجنائية؛ وتنتهي با يبحت عنه الناس في شبكة الإ ترنت» ومن ثم ضم النماذج 
رالاتجاهات التي بخلاف ذلك لن تظهر متصلة ببعضها من تلقاء تفسها. وبعدهاء تعاماً 
مثل عميل بشري يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية آو مكتب التحقيقات الفيدرالي: 
يمكن للاآلة «تتبع الأثر» وصوغ الفرضيات» وتضييق النتائج»." فالمراهق الذي يقوم 
بتتزیل موسیقی "الدیث مبتال" ۸1۴141 ط241 يہداً البحث في الإنترنت عن خرائط لاي 
مراكز التسوق وإرشادات لصنع القنابل؛ فتعمل المنظومة على توصيل شذرات المعلومات 
بعضها ببحض» وترسل شر طياً ليحادث والديه» قبل ن يتساءل الحميع: كيف تسبب هذا 
الفتى اللطيف بنسف التسوقين في يوم العطلة؟! 


لابد من تدمير القرية لإنقاذها 

من خلال آنواع التقنيات هذه يتصور عديد من كتاب قصص اليال العلمي كيف 
أن "الحرب على الإرهاب" قد تنتصر في النهاية. ففي أفلام سيناثية كفيلم ستيفن سبيلرج 
تقرير الأقلية مم۸ «اأ٣ه‏ 14 تتتبع الشرطة بشكل دائم حركة كل شخص على 
كاميرات موجودة في كل مكان» وتتمكن من التدخل حتى قل حدوث الحريمة؛ آما كتاب 
إس. إم. ستيرلنج الفاتح 40١‏ ماءن»و١٠)‏ فيشير إلى مستقبل لا ي صل الإأرهابيرن في 
خططاعہم فيه إلا إلى منتصف الطريق» حيث تقبض عليهم السلطات. 


وليس بالضرورة أن يتحقق الواقع بتلك الطريقة (حتى في تقرير الأقلية» يكون الفشل 
مصبر المنظومة في النهاية). فتقنيات مكافحة الإرهاب هذه باهظة التكاليف» وتعتمد أيضاً 
على وكالات حكومية لا تحب تقاسم المعلومات» وعلى شركات آسيرة المنافسة على مسن 
يمكنه السيطرة على أكر كم من المعلومات فلا تضع خلافاتها جانباً وتتفضل بفتح كل 
فواعد بياناتها المحمية بشدة. وكا بعترف صانع برنامج "الاسترجاع بمساعدة المعرفة في 
سياق النشاط ٠"‏ فإنه لا يمكن ضان عمل الر ية 100/ من دون مشكلات». * 
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الحرب عن يعد دور الکو لو جا في الحرب 


حتى وإن غت تسوية هذه "المشكلات"» فستظل أذكى منظومات الذكاء الاصطناعي 
المكافحة للإرهاب تحت رحة المعلومات التي تصب في النظم. وكا تحذر الحكمة المأثورة 
ني جال البرحة الحاسوبيةء فإن «ما يبدأ سيا ينتهي سينا أيضا». فإذا زعم بء على سبيل 
المغالء أنه يعلم أمورأ عن منشأة سرية لأسلحة الدمار الشاملء ولم يفكر أحدفي أنه من 
المغيد أيضاً إضافة معلومة إلى النظام بأنه مشهور بكذبه (كالفشل الذي حدث مع 
"كيرفبول" 1سد المنشق العراقي الذي أصبحت ادعاءاته الزائفة في النهاية جزءاً 
من خطاب كولن باول في الأمم المتحدة عشية المحرب عل العراق)ء فسيعطي النظام 
استتاحات خاطئة. 


والدولة بدورهاء حين تكون محرزة قصب السبق في اللعبةء يصبح رد فعل الإرهابيين 
وتعلمهم مرا متوقعاً. فبرنامح "الاسترجاع بمساعدة المعرفة في سياق النشاط"» على 
سبيل المشال» رائع جدأللربط بين المؤشرات حيال لوك الم هن اال اى 
"الأشخاص العنيين"» وهو أمر قد يغيب عن البال من دون برنامح كهذا. لكن الدولة 
ستواجه اخحتباراً أصعب حين يكون المهاجمون من ذوي "السجل النظيف" (النشطاء الذين 
ليست لدم سوابق» ويعيشون حياة طبيعية)» آو حين يعرف الإرهابيون كيف يطلقون 
ناذج زائفة أو مضللة يمكنها تحريل الانتباه عن التهديدات الحقيقية. وسيبقى وجود 
جاسوس بشري داخل خلية إرهابية أكثر فائدة بالتأكيد من ذكاء اصطناعي يجاول قراءة 
أوراق الشاي من تذاكر الطيرانء والشاحنات المغلقة المستأجرة» وحركة البريد 
الاإلكتروني. 


إن الحركة الدائمة هذه التقنيات الحديدة فى محال الإرهاب ومكافحة الإرهاب تجعل 
الوضع يعود إلى ما كانت عليه الأمور بالنسبة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها الدولة. 
الدول فحسب» ك في الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" » ولكن أيضاً بين الدول 
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لجرب المفثو حة المصلر! فتیان الكلية: وال رهاييون» وغيرهم من متخدمي الروبوتات الجدد في الحرب 


لمستوى جديد كلياً من الضغط في عام تخضع كل خطوة فيه في الواقع للمراقبةء والتتتّع» 
والتسجيل. 


أما معارضو هذه النظومات فقلقون من «نظام مراقبة أورويلي [نسبة إلى الكاتب 
جورج أورويل] جاعي!» بحسب وصف موسوعة ويكيبيديا لبرنامج الوعي الكامل 
بالمعلومات. بين| يرد الصانعون بالثل قائلين: إن إمكانية حدوث هجوم إرهاي واسع 
اللطاق «أكثر رعباً من فقدان الرء خصو صته» ° 


سيكون في وسع عالمنا التقني الحديد الشجاع حينئذ طرح التساؤل من جديد حول 
التوازن الأصلي والأساسي بين المواطن والدولة. ل يكن ما يدعوه هوبز "العقد الاجتماعي 
بين المواطنين وحكوماتهم" مقتصراً على فكرة أن الناس يقدمون ولاءهم مقابل همايتهم 
من الحرب والعنف اللذين لا يمكن توفير هما إلا من قبل الدولةء ولكن استلرم أيضاً أن 
تحترم الدولة حقوق الناس» فتمنح كل مواطن نوعاً من الفقاعة تحيط به يعيش حياته كا 
E‏ 


د 


ومع ذلك تعرض هذه التقنيات للخطر قدرة الدول على تقديم المطلوب على جانبي 
الصفقة» كا ا مجحدث من قبل قط. فمن ناحية» تعرّض احتكار الدولة لمسألتى الحاية 
والعنف للتهديد من قبل المجموعات من غر الدول» والشكات الإرهاييةء وحتى 
الأفراد؛ الذين أصبحوا مسلحين حيعاً بتقنيات جديدة حطبرة. 

ومن ناحية ثانيةء ربا تكون الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الأخطار الجديدة 
بمجا متها بتقنيات أحدث وأقوى. لكن ذلك سيقوض ف المقابل شعور كل شخص 
بالحاية وا لخصوصية من الدولة نفسها. وباخحتصار» بحأية القرد من التقنية» هل نحن 
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الفصل الرأبع عشر 


الفاشلون واللاضيون: 
ميادين المع ر كة المتغيرة التي ستحارب عليها 
الروبوتات والشرارات الإلكترونية الحديدة للحرب 


التقدم التقني مثل فأس في يد مجرم مرضي .' 


«إننا نعيش بشكل مترايد في عام تجتمع فيه عائلة فلينستون [شخصيات رسوم 
في عصر الفضاء] التى لا تكن ما عائلة فلينستون كثبرا من الود».” 


ترعرع رالف بيترز في مقاطعات مناجم الفحم بولاية بنسلغانياء يقول: «أنا ابن عامل 
منجې کان والدي رجلا عصامیا دمر حیاته في شبابي»." وبو صفه شاباً في مقتبل العمر» تطرَع 
في الجيش جندياء وقضى السنوات العشر التالية في الاستخبارات العسكرية على الخطوط 
الأمامية للحرب الباردة في ألانيا. ولأته مفكر ألعي» سرعان ما وصل إلى رتبة مقدم. 


تقاعد بيترز من الجيش عام 1998 ليمنح نفسه فسحة إضافية لمارسة الكتابة. وقد 
نشر من قبل كتاباً وبضع مقالات خلال خدمته العسكريةء لكنه أراد أن يفعل أكثر من 
ذلك؛ أضف أيضاً أن أسلوبه الفظ جعل فرص إحرازه المزيد من التقدم متدنية. لقد كان 
بثیر غضب كثبر من كبار الضباط بطرحه علناً استنتاجات لا تبعث عل الارتياح حول 
الاتجاه الذي تسير إليه الحرب» وكيف فشل الحيش الأمريكي في التكيف. 
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الحرب عن بعد: دور الکن ولو جیا قي الحرب 


وسرعان ما حقق بيترز مراده» فقد غدا على مر الستوات العشر التالية واحداً من أبرز 
خبراء الحرب الحديثة الذين تطلب آراؤهم. وألف ستة كتب في الشؤون العسكريةء وأدلى 
بتعایقاته عل محطات (۶85)» وف وکس نیوز» و(۳C۸N[۷)؛‏ ک| کان في الوقت نفسه كاتب 
عمود في الصحف والمجلات الأسبوعية. وفي تحدٌ لكبار الضباط الذين كانوا يتجاهلونه 
حن کان Ee‏ أصبح يتشر مقالات في مجلة باراميتر ز »7۸٣» ٠5‏ مجلة الجيش 
الأوجه» آكثر من أي كاثب آحر في تار يخها. ويصفه اللواء باري ماكافري بأنه: «يبساطة» 
أحد أكثر الكتاب إبداعاً وتحفيزاً في أمور الأمن القومي ممن أنجبتهم البلاد في عهد ما بعد 
الحرب العالية الثانية» ^ 


وبيترز قوة لا يستهان ما في جال القصةء حيث كتب ثماني روايات سياسية مشوقة. 
تناولت روايته الأول قصة جاسوس قي الحرب الباردة» تجري أحداثها في لمانا الغربية 
سابقاً. وتطورت رواياته التالية لتتطرق إلى أحداث أكثر معاصرة عن الإرهاب والدول 
الفاشلة» وبتى لنفسه قاعدة واسعة من المعجبين في صفوف القراء العسكريين. وكأن هذا 
يكن كافياً؛ فهو يكتب أيضاً سلسلة روايات بوليسية تاريخية تجري أحداثها إبان ا لحرب 
الأهليةء وذلك باسم مستعار هو آوين باري. 


وربا يكون اتساع رقعة هذه الخبرة والتحليل والغيال أيضاً هو السبب في أن بيترز يعد 
مصدراً ذكياً لفهم الوجهة التي تتجه صوبا ا لحرب» وأسباببا المستقبلية» وليس فقط لأن 
آحدث كتبه حمل عنوان: حروب الدم والإيمان: الصراعات التي ستحدد شكل القرن 
المحادي lyلع‏ ر Wars of Blood and Faith: The Conflicts That Will Shape jı‏ 


.the Twenty-first Century 


صعود المجاربين 
يرى رالف بيترز أن ثمة اتجاهين يتقاربان لإإحداث شرارة اروب ي القرن المقبل 
حول تحديد ميدان المعركة الذي سيشهد تزايد قتال المنظومات غر المأهولة على أرضه. 
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الفاشلون واللاضبّون: ميادين المعركة المتعيرة التي ستحارب عليها الروبوتات والثراراث الالكتروتة الحديدة للحرب 


الاتجاه الأول هو صعود «طبقة عاربين جديدة» يصفها بقوله: (عصرنا هو عصر الهمجيين 
المزودين برقاقات دقيقةء عصر المتعصبين الذين يستخلون ببراعة قواعد العام المتحضر 
وهم محاولون تدميره... ونحن نتعلم أن عديدأ من الكائنات البشرية تفضل اليقين» مها 
كان قمعياً وبدائياًء على خاطر الحرية ومسؤولياتها».؟ 


فمن أمراء الحروب الذين يسلحون الأطفالء إلى الإرهابيين الذين يفجرون الحافلات 
المدرسية» تتحول طبيعة الذين يشنون حرباً معاصرة بحيث م تعد تقتصر على الجيوش 
المحترفة وحدها: «جنود جيش الولايات المتحدة الأمريكية مهيؤون بشكل ألعي لإلحاق 
الهزيمة بالجنود الآخرين. ولسوء الحظ» لن يكون الأعداء الذين مجتمل آن نراجههم في 
تبقى من هذا العقد وما بعد "جنودا"ء مع كل الحداثة المنضبطة التي يعبر عتها ذلك 


الصطلح».“ 


يعتقد بيترز بالأحرى أن جل الحرب سيكون مدفوعاً بالتحول إلى "المحاربين" 
55 وهي تة دة في القرن الحادي والعشرين ل "المح" في العهود السابقة. 
فا لمحاربون الهمجيون اليوم ليسوا "الفايكينح" Vikings‏ و "امان" سا۳ بل هم أمراء 
الحرب المعاصرونء» والإرهابيون» والمتمردون» وغيرهم من الذين اعتادوا العنف لكنهم 
بفتقدون أي نوع من التدريب أو التنظيم المحترف: «اوخلافا للجنودء لا يلعب المحاربون 
وفتق قواعدناء ولا يحترمون المعاهدات» ولا يطيعون الأوامر التي لا يجبونها... فقد عاد 
اللحارب متوحشاً كا هو دائآء ومن الواضح أنه أصبح أفضل تسليحاً»." 


يصف مايكل إمجناتيف» الأستاذ في جامعة هارفرد» الا تجاه بطريقة مشامة لطريقة 
بيترز» لكنه يستخدم اللقب الأكثر أكاديمية وهو "محاربو مابعد الحداثة"؟ لوصف 
الاستحواذ على الحرب من قبل الفتية الحفاة الملسلحين ببنادق كلاشينكوف» شبه 
العسكريين المرتدين نظارات شمسية ملتفة على جانيي الرآسء» المتعصبين من أصحاب 
العمائم من طالبان الذين وضعوا سجادات صلاجم بجانب بنادقهم). 
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امحرب عن بعد: دور التکنولو جیا في ا حوب 


وحقبقة أن حاربي اليوم لا يتبعون قواعد الحرب القديمة ليست شرا هيناً. فقد 
شهدت ديبي ستو ثارد» ا لخبيرة في شؤون اللاجئين» حادثا في تايلاند قامت فيه جماعة من 
اجنود الأطفال يقودها شقيقان توءمان عمر كل منها اثتا عشر عاماً باحتجاز مستشفى 
كامل رهينة: «هؤلاء أشخاص ن بحصلوا على تعليم جيدء والمنف بالنسبة إليهم يمشل 

يقة للعيش. لم بخطر على باهم قط في الحقيقة أن فرض حصار على مستشفى عمل 
خاطئ. م يعيشوا في عام يعد احتجاز شخص ما فيه بالقوة أمرأغيبر مقبول حقاً. كأنهم 
جاۋوا من کو کب ختلف)٤.°‏ 


أخذت موضة "المحارب" الجديد تظهر لأن كثيرين لا نصيب فم في نعم العولمة» 
ويبرز مقاولو الحروب لاستغلال الفرصة. وهنا يقدم بيترز وصفاً يمكن أن ينطبق على أي 
عدد من أمراء الحرب المعاصرين» ابتداءَ بفوداي ستكوه» المصور التجاري الفاشل الذي 
خلف استخدامه الجنود الأطقال للاستيلاء على مناجم الألماس مايزيد على 200 ألف 
قتيل في سير اليون» وانتهاء بأبي مصعب الزرقاوي» المجرم الأردني التافه الذي أصبح زعيم 
القاعدة قي العراق: «المتال النموذجي لطبقة المعحاربين المحدد هو ذكر لا مصلحة له في 
السلام» فاشل ل يحظ بنصيب وافر من التعليم» ليست لديه القدرة على الكسب المشروع» 
يفتقد الجاذبية الآسرة للنساء» لا مستقبل له. وبندقية في يد محارب اليوم وشعار 
الأيديولوجيا الوطنيه يتشدّق به» يقتل أولئك الذين ازدروه ذات مرةء ويستولي على المرأة 
التي تجنبته» وينهب ما م يكن ليحصل عليه بشكل آخر قط)."" 


ثم يتعاظم حجم هذه الموضة ذاتيا: «كلا طال آمد القتالء زادت استحالة إصلاح هذا 
المحارب. وق حين تتعطل نی الملجتمم التحضبريةء كالمدارس: وأنظمة العبادة الرسمية 
والحاليات» والعائلات»› ت جر الذكور من ألشباب الذين لوللا ذلك لعاشوا حياة منتعجة» 


الحرومين من التعليم والتوجيه» توفر صحبة المحاربين إطاراً سلوكياً قويا». ‏ 
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وكمثال نموذجي هذا الجيل التالي من المحاريين» الطفل الجندي (ل.) الذي قابلته في 
أثناء بحثي لأحدث كتبي. ففي قرية (ل.) قي الأدغال الشر قية من سيراليون» تعرض بيته 
للهجوم والنهب من قبل المردين حين كان في العاشرة من عمرهء ونم يكن لدى المتمردين 
أي أجندة سياسية؛ حيث كانوا يعملون لصالح أحد آمراء ا لحرب الذي كان هدفه الوحيد 
هو السيطرة على مناجم الألماس المحلية. وبعد أن قاموا بصف القرويين في رتلء بحت 
والدة (ل.) ووالده أمام عينيه» وأحذه المحاريون بکداء ران عديد منهم أطفالاً لا 
يكبرونه إلا ببضع سنوات فقط. وقد تعرض للضرب فيا بعد والملخدرات» وأجبر على 
قتل سجناء آخرين تحت التهديد بأن يتعرض هو تفسه للقتل. 


وعلى مر الزمن» أسهم أسلوب العيش الجديد وغزارة الخدرات في منح (ل.) هوية 
جديدةء واتخذ "اسم قتالياً" جديداء وحصل على وشوم انضم بموجبها إلى الجاعة» 
ليخرج بشكل منتظم في مهات إغارةء شبيهة جدا بتلك التي جاءت به أول مرة إلى معحشر 
الحرب. وكانت جائزته الكبرى بندقية كلاشينكوف )4K-47(‏ اإلهجومية» القادرة على 
إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة. ويصف بفخر كيف تعلم فكها وإعادة تركيبها بنفسه في 


دقائق. ومع هذه البندقيةء م يبق (ل.) صبي السنوات العشر المذعور» بل محاربا خيفاً. 


يقول بيترز إنه إذا كان الدافع للحرب في القرن العشرين وجود دول منتصرة 
طموح»» كألانيا النازية أو اليابان الإمبراطورية» تسعى لنيل «مكانها الصحيح تحت 
الشمس»."' فسوف يقود الحرب في القرن الحادي والعشرين آيضاً "الغاسرون" وأولنك 
الذين على شاكلة (ل.) الذين يستغلونهم. ولا يكمن حزان الصراع في «القشرة المذهبة 
للإنسانية٠»‏ ولكن في «الشريحة الواسعة من "اللخاسرين" في الدول والمناطق الفاشلة». 


ولمذا صلة إذاً بالا تجاه الثاني عام التغير المذهل الذي نعيش فه. إنه عام باهر 
وتعطيلى معاء زاخر بتقنيات جديدة» تمن وتہدد في الوقت نفسه. يقول بيترز: «إننا نعيش 
ني أكثر العصور دينامية في تاريخ البشرية... لكنانتوهم أن التقنية ستحل مشكلات 
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ا حرب عن بعد دور التكن و لوجيا قي الحرب 


البشرية؛.' وقد تكون التغيرات الهائلة عونا لبمضهم» لكتها ستغذي أيضاً كشرآمن 


والتاريخ يدعم تنافسيته. فعلى سيل الالء أحدثت المطبعة ثورة في الوعي والمعارف 
الانسانيةء لكنها أطلقت أيضاً شرارة الصراعات الدموية في فترة اللإصلاح التي بلغت 
ذروتها في حرب الأعوام الثلاثين» وخلفت ثلث أوربا تقريباً في عداد الأموات. واليوم 
نعيش ملياتها المعاصرة إذ «تعد الإنترنت أعظم أداة لنشر المحرفة والكراهية منذ اختراع 
النمط المتحرك)."' وتنطوي الروبوتيات أيضاً على إمكانية أعظم للخير والشر على السواء. 


يقول بيترز: من هنا ينشا الصراع» ستكون هناك معارك بسبب التغير» ومعارك 
مقاومة التغييء «الأسباب ال جحذرية للصراع في القرن الحادي والعشرين هي المواقف التي 
جُبل عليها البشر... ففي الأزمات» حين يكون على البشر طرح السؤال الأساسي: "من 
أنا؟" يعودون إلى ما جبلوا عليه» صراعات الدم والعقيدة... حين آنظر إلى القرن الحادي 
والعشرين» عصر التقنية الخارقة هذاء أرى تناقضاً. وسيشهد عصر التقنية هذا أيضاً عىودة 
إلى العنف المتأصل».' 


الفقر مقبت 

يعيش مواطنو العام الأول في ما قد يكون الجيل الأكثر ازدهارا في تاريخ البشريةي 
فهناك كل ضروب الحقائق والأرقام التي تبيّن هذا. ولكن» لعل أفضل مايدل على مدى 
ازدهارنا هو أناط أكلنا. فكل عام ينفق الأمريكيون ما يزيد على نصف تريليون دولار تي 
الأسواق المركزية ونصف تريليون آخر قي ا لمطاعم (نصقه تقريباً في سلاسل مطاعم 
الوجبات السريعة).*' ومع ذلك» يرمي الأمريكيون نحو 50 من كل الغذاء المجاهز 
للاستهلاك في بلدنا. 


لا يمكن ظاهرياً تخيل مدى ترفناء وبخاصة من قبل الغالبية العظمى من شسعوب 
العام الذين لا يعد الترف بالنسبة إليهم واقعاً. فثقافتنا تتعامل مع "الأكل التنافسي" على 
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انه نوع من الرياضة» بينما يعيش 1.3 مليار شخص في البلدان النامية في فقر. "أ ولدينا 127 
مليون أمريكي "بدين"؟' وهي الطريقة المهذبة للقرل «بدينون جداآ إلى درجة أنهم 
يشكلون خطراً على أنفسهم٤ء‏ وذلك فيم يعاني نصف مليار شخص في البلدان النامية 
"سوء التخذية المزمن"٠‏ وهي الطريقة اللطيفة لقول «يتضورون جوعا». 


وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 19 مليار دولار سنوياً على مياه الصنبور التي يعاد 
تقديمها على أنہا "مياه معباة"» وذلك بوجود أكثر من 1.3 مليار شخص ني البلدان النامية 
يفتقدون الوصول إلى المياه النقية. قد نكون نحيا في "أفضل الأوقات" التي وصفها تشارلز 
دیكتز وذهبت مثلا لكن جل العام مازال يعاني وكأنها "أسواً الأوقات". 


ويشير هذا التناقض إلى سلسلة من التغيرات التي تعد مهمة لفهم صلة الفقر بالتفنية 
والحرب قي القرن الحادي والعشرين. وكا قال ديكتز قي روايته قصة مدينتين» كان الفققر 
والتفاوت الاجتماعي على الدوام دافعاً للغضب والتمرد. وكانت الغالبية العظمى من 
شعوب العام فقيرة دائ)اًء وكانت هناك دائ فئات ضئيلة تعيش الحياة الطيبة. 


لكن الوضع تفاقم الآن نتيجة لنمو سكاني لم يسبق له مثيل. ففي السنوات الخمسين 
الأخيرة» ازداد عدد سكان العام بأكثر من المجموع الإ مالي لكل الولادات في الأربعة 
ملايين سنة السابقة من تاريخ البشرية. وهذا الاتجاه مستمر. كا تتوقع الأمم المتحدة أن 
يتضاعف عدد سكان العام تقريباً مرة أخرى في السنوات الخمسين المقبلة. 


وتدفع في هذا الاتجاه توليفة غريبة من التفنية والطبيعة البشرية يجدها بيترز مثيرة جداً 
للاهتمام» والقلق في الوقت ذاته. فالتقنيات عززت الصحة العامةء والمرافق الصحية؛ 
ومكافحة الأمراض؛ ما دفع معدل الو لادات إلى الأعلى في بضع سنوات. لكن المجتمعات 
في حاجة إلى أجيال حتى تتكيف» لأنها لا تغير مواقفها وممارساتها تجاه أمور مشل حجم 
العائلة الاي أو الاستهلاك في بضع سنوات فقط. 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الديمغرافيا قدر حتوم. لكن المسألة لا تقتصر على نجرد أرقام أوليةء لأن للمكان 
والطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأرقام ميته أيضاً. إنتا الآن وسط أكر جيل من 
الشباب في تاريخ البشرية» لكن 90 من شباب العام تحت سن الخامسة عشرة يعيشون في 
البلدان النامية.*' وعلى امتداد العقود الأربعة المقبلة» من المتوقع أن يحصل 99/ من الزيادة 
في سكان العام في البلدان الناميةء” وهي الشطر الأقل استعداداً لإطعام ثلاثة مليارات 


نسمة إضافيةء وإلباسهم» وتعليمهم» وتوظيفهم. 


هذا التحول الديمغرافي الكبير مثير على نحو لا يُصدّق. إذ تظهر البحوث أنه عندما 
يختل التوازن العمري (حين يكون هناك كثبر من الشباب الذكور مقارنة بالمسلين))” 
يصبح اندلاع العنف» من الحروب إلى الإرهاب» أكثر شيوعاً بكثبر. وتعرف هذه العملية 
باسم "العدوان الائتلافي"» حيث يعد الر جال الشباب من الناحية النفسية أشد عدوانية 
ويتنافسون طبيعيا على الموارد الاجتاعية والمادية في كل المجتمعات. وحين يفوقون 
الأجيال الأخرى عدداء لا مناص من وجود خاسرين في صفوف الشباب أكثر من 
الرابحين في هذه العملية. أضف إلى ذلك أن تأثيرات الكبار في السن النموذجية المحققة 
للاستقرار تبهت بفعل كتلة الشباب الإجمالية. ويصبح نظام الاستقرار الاجتماعي في 
اللأسامس مثقلاً با مزيد من الفتية الطافحين باهرمونات» ويأقل القليل من آفاق الحياة. 


وما أسهل تسخر تلك الشبيية الضائعة في نشاطات يمكن أن تؤدي إلى نزاع. 
فالغوغائيون» على سبيل المشالء وأمراء الحرب» والمجرمونء والمتعصيون الدينيون 
العنيفون» كلهم بجدون التجنيد سهلاً حين تكون هناك أعداد كبيرة من الشباب الخاضبين 
ا لخاملين تملأ الشوارع. كا تغدو أعال الشغب والأزمات الاجتاعية أكثر احتالاً. بمعنى 
آنه صراع ناشئ» حاصل من القاعدة إلى القمة» وليس من القمة إلى القاعدة (وا لمال على 
القمة إلى القاعدة هو النموذج التقليدي لزعيم حكومة بخطط للحرب). ويبدو هذا شرحاً 
للعنف أبسط بكثير من الواقع» إلا أن الحقائق تدعمه. وقد أثبت هذا النموذج صحته عبر 
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التاريخ» من ا لحروب في اليونان القديمة إلى الأحداث المجتمعية الأخيرة في روانداء 


ويوغسلافياء والكونغو. 


وأكثر ما يبعث على القلق هو أن الاتجاه واضح المعالم بشكل خحاص في العالم 
اللإسلامي (أكثر من نصف اللسكان هم في دول هشة كالعراق» وإيران» والكويت» 
وباكستان» وسورية» والسعودية» واليمن» يندرجون ضمن هذا النموذح)ء بالإأضافة إلى 
الصين؛” وربا يكون هذا نذيراً بعدم استقرار أسواً سيحل. 


وني هذا من السوء ما يكفي. لكن خلافاً للياضي» تكون المشكلات الاجتاعية- 
الاقتصادية المعاصرة آشد وطأة على الشراتح الأكثر شباباً من السكان. فهناك أعداد لا 
مثيل ها سابقاً من أطفال العام على سوية متدنية من التعليم» ويعانون سوء التغذية» 
والتهميش» والنقمة على المجتمع. ويقتات ربع شباب العام من أقل من دولار واحد 
يومياً. كما يعيش ما يصل إلى 250 مليون طفل في الشوارع؛” وجب على 211 مليون طفل 
العمل للإعالة أنفسهم وعاتلاتهم. وكا حلص أحد التقارير: «تتجه هذه المليارات من 
الفقراء الشباب للعيش في أحياء حضرية ضخمة للأقليات في أنحاء العا ؛ حيث لا توجد 
منشآت صحية عامةء وتعد مرتعاً للأمراض» فيكونون في الغالب صعبي المراس» ولا 
یعون مصدرا قویاً لأمل آبناء جلدتہ».** 


وكلا تزايد الناس» قلت الموارد أيضأً. ولنعد صياغة ما قاله مغني الراب الشهير 
بيجى سمولز: «كل| زاد الناس» زادت المشكلات». ولا يتعلق الأمر بنضوب النفط من 
العام فققط» وهو أمر يقلق كثيرين لأنه بحدث نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج بنسبة 7/ 
سنوياء على رغم ازدهار الطلب. فالنمو السكاني في السودانء على سبيل المخال» أدى إلى 
نقص في المياه وتنافس على المراعي» ما أدى إلى حدوث المذابح في دارفورء التي خلفت 
أكثر من 250 ألف قتي .ك 
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الحرب عن بعد دور التكنو لو جيا في الحرب 


يشرح بيترز الوضع بقوله: «ستكون ندرة الموارد سبباً مباشرأللمواجهةء والنزا؟ 
والحرب. وسيولد الصراع للمحافظة على الوصول إلى الموارد الحيوية صراعات محلية 
وإقليمية ستتطور إلى حروب تقليدية متكررة جداً في القرن المقبل... واليوم» تقود فكرة 
حروب الموارد الإنسان الغربي إلى التفكير فورأً بالنفط لكن الماء سيكون الحاجة الأساسية 
لبعض الدول» ومناهضى الدول» والأشخاص. ونتخيل المحافظة على الغاباث المطيرة 
لکن تزايد أعداد السكان سيؤدي بشكل متزايد إلى إحداث نقوص إقليمية في الغذاء» 
وبخاصة حين تصبح الطبيعة متقلبة. إننا ندلف قرناً "لا يكفي".“ وسنتحسّر على أشياء 
کان بإمکاننا شراۋهامن قبل». 


وتعني زيادة البشر أيضاً زيادة التدهور البيئي» ما يحمل كوكبنا مايفوق قدرته على 
التأقلم» فتعود الكرّة من جديده وتتفاقم مشكلة التدرة. أضف إلى ذلك تأثير الاحترار 
العا مي؛ فسواء كنت تؤمن بأن السبب هو ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب به اللإنسان أو 
غيره» فسيجعل احترار الأرض الحياة أصعب بالنسبة إلى كثيرين. فقد وجدت اهيئة 
ا لجحكومية الدولية ا لمعنية بتغير ا مناخ أن وتيرة الاحترار العا مي الحالية ستجعل ندرة المياه 
تؤثر فيما بين 1.1 إلى 3.2 مليارات شخص على مر العقود القليلة المقبلة»“ وستسفر عن 
نقص ني الغذاء يعانيه 600-200 مليون شخص آخرين. 


وما يزيد الطين بلة أنه في حين يكون بعض أصقاع المعمورة متعطشاأ للمياه» قد يعاني 
غيرها بدلا من ذلك وفرة فيها أكثر من اللازم. حيث سيواجه نحو 100 مليون شخص 
حطر الفيضانات الستوية بسبب ارتفاع مستوى سطح البح“ وستخدو العواصف 
الهو جاء المدمرة» كالإعصار كاتريتاء أكثر شيوعاً أيضاً؛ لأن حرارة المحيطات تعد "وقود" 
الأعاصير. وقد لخص أخيم شتاينر» المدير التنفيذي لبرنامح الأمم المتحدة للبيئة» الأمر 
هكذا: «سيشكل تغير ا مناخ التفلت من عقاله كارثة بيئية واقتصاديةء لكن الأهم من هذا 
وذاك أنه سيكون مأساة إنسانية». * 
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الفاشلون واللاضيرن: ميادين المعركة المئغرة التي ستحارب علها الروبوتات والشرارات اللإلكترونة الجديدة للحرب 


تغذية الو حش 

ثمة فارق أساس آخر عن فقر الأيام السالفة. فالويلات الاجتراعية-الاقتصادية لا 
تزداد سوء فحسب» ولكن الذين مخسرون المكاسب واعون لذلك جداً أيضاًء وهذا ما 
يعر عنه بويجاز بليغ رالف بيترز: «يدري الجاهل بيا جري» ولذلك فالنعيم آقل».“ 


قد يكون فقراء اليوم يعيشون في الظروف اللسيئة نفسها التي عاشها أسلافهم 
الأولونء لكن لديم الآن جهاز تلفاز أو اتصالاً بشبكة الإنترنت يتيح مهم معرفة آن 
ظروف حياتهم لا تنطبق على ا لجميع. ويتحدث الخبراء أحيانا عن "الفجوة الرقمية"؛ 
أي أن تقنيات معلومات معينة» كالإنترنت على سبيل المشال» ليست منتشرة في آنحاء 
المعمورة بمعدلات متساوية. لكن الفجوة الحقيقية قد تحدث» بدلا من ذلكء من الحل 


تفسه: فكل) ازداد عدد المتصلين بالشبكةء ازدادت معه شدة وضوح ما يفصل بیننا '" 


والأمر ذاته ينطبق على روسم (كليشيه) "عام بلا حدود". فاقتصادنا العالي يعتمد 
على نظام التدفق ا لحر في التجارة والسفر والاتصالات» لكنه يربطنا جيعاً أيضاً بخطرنا 
الداهم؛ أي أن اندلاع حرب أو تفشي مرض في جزء من الكرة الأرضية سينتشر في أنحاء 
النظام كيا لم بحدث من قبل قط . بل وأدهى من ذلك تنح الشبكات المشتركة محاربي هذا 
القرن وأمراء الحرب الجدد قدرة مكتشفة حديثاً على الوصول إلى أبعد مدى والتواصل. 
وقد يكون أولئك الفاشلون الحدد مقيمين في أحد آحياء المدينة الفقيبرةء أو في خباً جبليء 
لكن في وسعهم الآن تنظيم أنفسهم» آو التخطيط هجمات, أو المشاركة في الدعاية 
الإعلامية الملهمة مع مجندين يبعدون آلاف الأميال. 


تجتمع كل هذه الاتجاهات القاتمة المتعددة لتهيى الساحة للمزيد من الصراعات. وفي 
بعض الحالات» قد تنهار حكومة عحلية ما من وطأة المطالب الساحقة الموضوعة على 
كاهلها لتوفير ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية» والتعليم» والأمن» والازدهارء 
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للمزيد من المواطنين في خحضم أحلك الظروف. وتعذد وكالة الاستخارات المركزية 
اليوم نحو 50 بلدا لديا "مناطق خالية من سلطة الدولة"؛ حيث تكون الحكومة 
المحلية فقدت فيها كل الفاعليةء أو استسلمت للأمر الواقع بكل بساطة. وقد يجعمل 
التخلف عن ركب عالم التقنية الجديد عودة هذه المناطق إلى سلطة الدولة أمراً صعباً 
بالإضافة إلى احتال أن يزيد عددها. وعليهء يصف أحد التقارير المموّلة من الحكومة 
الأمريكية هذه الحال: «من الممكن أن تصبح الدول الخاسرة بشدة في ثورة المعلومات 
"دولا فاشلة"* وقد تصبح هذه الدول الفاشلة مرتعاً للإرهابيين الذين قد يهددون 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية». 


سيخلق عجز حكومة ما عن السيطرة على إقليمها وتزويد شعبها بها يريده أو يحتاج 
إليه فراغاًء والسياسة -كا الطبيعة- تمقت الفراغ» فتنتقل ججاعات المحاربين إلى هذه 
الفراغات وتبسط سرطرتها المحليةء وهو سيناريو تلعبه مرارا وتكرارا ماعات مغل 
طالبان» و" حزب ايله" وهماس» ونمور التاميل. ومن هناء ترى حماعات ذات أجندة 
عالمية أكثر هذه الفراغات المحلية على أنبا مواقع مثالية ها تجعلها قاعدة لعملياتها عير 
الحدود الوطنية. ومن بين "المناطقى غر الخاضعة لسيطرة الدول" الخمسين» تستضيف 
5 منها جماعات إرهابية. فقيام القاعدة بنقل ياتا التدريبية من المناطق غير الخاضعة 
للحكم في السودان إلى أفغانستان إلى العراق إلى باكستان يعد خير مثال على ذلك.** 


يشر الصعود المحزامن للاتصال والفوضى أيضاً إلى الاحتلافنات فيا بينناء 
اخحتلافات يمكن استغلا طا في جو من اليأس والخضب. في الحقيقةء اشتملت الصراعات 
الخحمسة والعشرون التي جرت في نهاية عام 2007 كلها على حروب أهلية ذات ساس 
عرقي أو طائفي. وفي أوضاع معينةء قد يظهر آنه كانت هناك مظالم عرقية تقليدية 
تفجرت حرباً أهلية. أو ببساطة كافيةء في عالم أشد توترأً كيا وصفه وزير الخارجية 


الماليزي: «أضحى من الصعب جدا العيش سوياً وسط أناس ينتمون إلى عقائد وأديان 
35 


. ١ ستی‎ 
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المنطقة الساخنة 

يقول الفيلسوف الأ لاني فريدريك نيتشه: «الجحيم هو الناس الآخرون؛. ولذلك» قد 
لا يكون فألا طيباً ذلك الحدث البارز الذي حدث للحياة على كو كب الأرض عام 2007. 
فللمرة الأولى في تاريخنا البشري» عاش ما يزيد على نصف البشر متجمعين معا في مدن“ 


أ/ حدث كل النمو السكاني تقريباء على مر العقود القليللة الأخيرة» في المدن عامة 
فحسب» ولكن في مدن البلدان النامية تحديدأ. وكانت التتائج مذهلةء وبخاصة للمدن 
نفسها. فقد تضاعف حجم كل مدينة رئيسة تقريباً في أفقر بقاع المعمورة نحو عشر مرات. 
لا بل وحقق عدید مھا نموا أکبر سن ذلك. فمدن مثل دکا فی بنجلادش» أو کينشاسا في 
الكونغوء أو لاجوس في تيجيرياء تعد أضخم أربعين مرة نما كانت عليه عام 1950. 7 


وبالنسبة إلى مستويات الصراع في أيامنا هذه يعد هذا الخبر ختلطا في أحسن 
الأحوال. كا يروي رالف بيترز بشكل كثيب: «المدينة -الشاهد على التنظيم البشري- 
آخذة في النموء والتغتّرء وإنتاج ثروة رائعة... والتعفن». وأفضل ما يصف الأئر الذي 
يراه في ا لحرب هو العنوان الذي أعطاه لقالة بارزة كتبها في جلة المجيش الأمريكي: 
(جتودناء مدنېم) “Our Soldiers, Their Cities”‏ . 


يروي بيترز أته منذ قرون حلت عصفت ثقافات المحاربين القادمة من الأراضي النائية 
والغابات المظلمةء لتنقض في كل حين على البلدات والمستوطنات المنعزلة. واليوم» تعد 
المدن موطن طبقة المحاربين الحدد هذه: «الغابات الحديدة التي يحکم فيها السحر 
واللامنطى».” أي أن التمرد والصراع بدا قي التاريخ عادة في المناطق الريفية؛ وفي حال 
نجاحه| فقط» كانا ينتشر ان في المدن. ويرى بيترز أن العكس هو الاتجاه السائد في القرن 
ا لحادي والعشرين» ف المدن الآن هي مركز التمرد... لأن المدنية تلفي صفة الإنسانية 
وتقضي على القيم والصلات التقلبدية».“ وبالنسبة إلى المواطنين الشباب القاطنين في هذا 
الملكان «المعتادين العنف من دون مشاركة في النظام المدني... ليس هم إلا الغضب».“ 
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الحرب عن بعد: دور التكنولو جا في الحرب 


يرى بيترز أن المدن ستكون ميدان المعارك المقبلةء وسيكون المحاربون في المنازل» ما 
يزيد قلق اجنود المحترفين» إذ «يكمن مستقبل الحرب في الشوارع» والمجاريرء والبنايات 
الشاهقةء والمدن الصناعية» وامتدادات المنازلء والأكو اخ» والملاجى التي كا ادن 
الكسيرة لعالمنا».“ وينطبق هذا الوصف على قذم المساواة على مقديشوء وجروزني» 
والفلوجةء وفربتاون» وغزة. 


مايك ديفيزء فمنظر حضري يميل إلى الماركسية. ولسوء ا لحظ فإن ما يتفقان عليه هو 
مشتقبلالمدينة: 


سطع اسم ديفيز بعد دراسة مفصلة تناول فيها تاريخ لوس أنجلوس وجغرافيتها 
اللاجتأعية» بعنوان مدينة الكوارتز 0»٣‏ إه إا تبأ فيها بعودة الاضطرابات 
الحضرية. وبعد أكثر من عام بقلیل» صدقت نبوءته باندلاع أحداث الشغب عام 1992؛ 
وبعد ذلك مباشرة حصل ديفيز عل منحة "عبقري" من مؤسسة مكارثر. وفي بحوث 
ديفيز منذ ذلك الحين» يصل خيطاً بين أراضي العصابات في جنوب لوس أنجلوس» ومدن 
الصفيح في كيب تاون» والبلاء الحضري ني القاهرة. 


كل هذا يوحي بأنه ثمة ما يثير القلق يجري على المستوى العالمي» صعود "الأحياء 
الفقيرة الليونية". ففي مدن القارات «تندمج مدن الصفيح ومجتمعات العحشوائيات 
لتشكل أحزمة مستمرة من الفقر والسكن غير الرسمي» على الأطراف الحضرية في 
العادة٤.“‏ وباختصار» يشرح ديفيز بأن الاتجاهات السكانية تضعنا على الطريق إلى كوكب 
الأحياء الفقر ة S5‏ ره ۲غ۸ [۴» وذلك عنوان أحد كتبه. 


وتؤوي هذه "الأحياء الفقبرة المليونية" فعلياً ملايين الفقراء من الشباب الحضريين» 
حيث إن خحاسري العولة والمحاربين الجدد يتركزون معا في أكواخ الصفيح والعمارات 
الشاهقة. وما يزيد الطين بلة «تنوّع الحركات الدينية» والعرقيةء والسياسية التي تتنافس 
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على أرواح الفقراء ا لحضر بين الحدد»ء“ والتي تراوح بين الأصولية الهندوسية في الأحياء 
الفقيرة في مومباي» والحركات الإإسلامية قي الدار البيضاء» والعنصريين في سان سلفادورء 
والشعوبيين الثوريين في كراكاس. وهذه "الأحياء الفقيرة الليونية ٠"‏ التي ما هي في الحقيقة 
إلا «جبال قذارة نتنةا تعد «براكن على أهبة الثوران». “ 


كما تعد المدن مناطق الصراع المضطربة الجديدة. وقد يتقاطع هذا العنف أحياناً مع 
الجريمة» لكن النتيجة تكون هي نفسها غالباً.“ فعلى سبيل الحالء في المستوطنات 
العشوائية الحضرية في البرازيل» يتل أكثر من 50 آلف شخص سنوياء حتى إن قوات 
الجيش البرازيلي (التي حلت محل الشرطة الأقل تسليحا) كفت عن تسيير دوريات 
ايتهم. وڼي حي واحد فقط في ريو دي جانيروء قتل من الشباب في السنوات العشر 
السابقة 10 أضعاف الذين قتلوا طوال الصراع اللإسرائيلي-الفلسطيني في الفترة نفسها. 


لعله من المزعج أن نقرأً هذا الكلام من خطط حضري» لكن ديفيز يرى المستقبل نفسه 
الذي يراه بيترز» الجندي السابق» بالإإضافة إلى كتاب الخيال العلمي الإلكتروني: «(ستكون 
"المدن الوحشية» الفاشلة" في العام الثالث» ويخاصة ضواحي أحيائها الفقيرة» ساحة 
القتال المميزة قي القرن الحادي والعشرين».“ 


«المسدمرون الأمريكيون ضد عصابات الاتجار بالملخدرات وعصابات القتسل 
المحترفة“ 

يتفق معشر العسكريين الأمريكيين مع هذه التوقعات الكثيبة. وبحسب ديف 
أوزولك» المدير التنفيذي لمختبر "أ جوينت فيوتشرز" Joint Futures La‏ التتاہع لقیادۃة 
القوات المشتركةء ستكون المدينة حط تركيز الجهود العسكرية الأمريكية لبعض الوقت 
مستقباا. والمناطق الحضرية هي «حيث يكون القتال» أي حيث يكون العدوء أي حيث 
يكون مركز ثقل العملية برمتها). “ 
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والمشكلة هي أن القتال في المدن بالغ الصعوبةء وذلك مقارنة بميدان المعركة التقليدي 
المغتوح» أو حتى في الأدغال أو الغابات؛ فالمدينة معقدة جداً بفعل تضاريسها ومتعددة 
الأبعاد. فالعدو يمكنه القتال من المجارير أو الشارع أو من بناء؛ وكل مكان كر يمكن 
تحويله إلى غرفة محصنة. وأن تتعرض لإطلاق النار من أي تجاه لا مجع حياتك أخطر 
فحسب» ولكنه يلحق خسائر نفسية أيضاً أشد تأثيرأ في الجنود. وكا كتب اللواء المتقاعد 
روبرت سكايلز: «إن لسلسلة التهديدات تأثيرا موهناً للجنود؛ فهي سرع عملية التفكك 
التي تقض مضجع كل الوحدات العسكرية المنهمكة في عمليات قتالية لصيقة»." 


تعد معركة سقوط الصقر الأسود عام 1993 مثالا نموذجياً أوليا على مدى صعوية 
القتال في منطقة حضرية. فقد ذهب فريق يضم 123 من نخبة الجنود الأمريكيين إلى أحد 
الأحياء الفقيرة [في الصومال] للقبض على عدد من أمراء الحرب القادة. وقد وصف 
ضابط العمليات الخاصة ذلك النوع من "المطاردة" بأنه مستقبل الصراع. لكن قبل أن 
يتمكن الحنود من العودة إلى القاعدةء أحاط مم الآلاف من شبه العسكريين المحليين» 
الذين يطلق عليهم بيترز اسم "المحاربين"» كان معظمهم من المراهقين الذين يتعاطون 
القات المنشط (يمنح القات شعوراً أشبه قليلاً بشرب خمسة عشر فنجاناً من قهوة 
الإسبرسو). ونتيجة لتعرض اجنود للنيران من كل الاتجاهات» ضلوا طريقهم في الشوارع 
الخلفية والأزقة المربكةء لكن حالفهم الحظ في النهاية بالنجاة بعد أن قتل منهم 18 جندياً 
وجرح منهم 73. وحينئذ كان الغضب الشعبي بفعل الخسائر كافياً لإنهاء العملية ي 
الصومال برمتها. 


يظهر القتال في الأزقة والأحياء الفقيرة المربكة والحافلة بالفوضى نقاط قوة العدو 
ونقاط الضعف الأمريكي. يشرح بيترز الأمر قائلاً: بج للجيش الأمريكي أن يأملل في 
«حروب شهمة تجري في الحقول الخضراء!ء"" ولكن «ميادين المعركة الأكثر احتالا هي 
المدن؛ حيث تبقى الفضلات البشرية بلا تصريف» والمواء يثر الرعب والإنسان يتعفن». 


والسيب البسيط هو أن «العدو لا بحتاج إلى الذكاء هناك إا الأرض التي يعرفها...٠.‏ 
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ثم يتطرق بيترز إلى ميادين المعارك الحضرية الأخيرة» من مقديشو في عام 1993ء إلى مدينة 
الصدر في عام 2004ء ويورد سبباً آخر في كون ميادين المعارك الحضرية مغرية جدا لأي 
شخص يفكر في القتال ضد القوات الأمريكية فيقول: «للولايات المتحدة الآن نمط 
للخسارة في المدن». 


وكان رد الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تركيز هائل على "القتال في المدن"» فقد تم 
تخصيص 600 مليون دولار من ميزانية وكالة مشر وعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع لصالح التقنية المفيدة في المعارك الحضرية. كا حملت مقالة عن عمل وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة في محال استخدام الروبوتات في الحرب عنوان «يغداد 2025: 
حلول البتحاجون لكوكب الأحياء lنلãkقıرة« “Baghdad 2025: The Pentagon‏ 
Solution to a Planet of Slums”‏ جاء فیھا: «تتم أبضاً تهيئة جموعة من الركبات غير 
المأهولة لتقوم بأعيال الاستطلاع والقتال في "المناطق الساخنة" المستقبلية هذه أما كل 
أنواع التحسينات القتاكة فهي في مراحل متنوعة من التطوير لتمكن القوات الأمريكية من 
ركل آبواب الفقراء بفاعلية عام 2025. 


وإضافة إلى ما تم شرحه من قبل عن استخدام الروبوتات في الحد من اللإصابات قي 
صفوف الأمريكيين» والتي تفوق عادة مثيلاتها في المناطق الحضرية» تستدعى المنظومات 
غير المأهولة للمساعدة على تجريد المحاربين المحليين مسن ميزة "الميدان المنزلي" التي 
يتمتعون بها. فعلى سبيل الالء بهدف برنامج المناطق الحضرية التابع لوكالة مشروعات 
الببحوث المتقدمة إلى «جعل المدينة الأجنبية "مألوفة ك ألفة الفناء الخلفي لبيست 
الجندي"».“ 


وتستخدم المنظومة طائرات غير مأهولة وروبوتات أرضية غير مأهولة معدة للانتشار 


في أنحاء المدينةء ورسم خريطة اء والتقاط صور لكل بناية وشارع» ومعالحة كل البيانات 
معا بالذكاء اللاصطناعي» ما يوفر للجندي الذي يقوم بأعيال الدورية خريطة ثلائية 
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الأبعاد محدّثة أولاً بأول» وحافلة بصور عالية الدقة لكل ما حيط بناصية الشارع. ومن 
شأن إضافة أحدث مقاطع الفيديو التي صورتا الطائرات غير المأهولة إلى الغرائط أن يتيح 
للمنظومة تحديث ما يمكن أن يكون تغيرات مربكة في المشهد الطبيعي لولا التحديث. 
وقد تم اخحتبار برنامج مماثل في أثناء اللإعصار كاترينا” تاح على سبيل الال لحوامات 
الإنقاذ العثور على آشخاص تقطعت مم السبل في أحياء مجاورة غمرتها الفيضانات. 


ولم يتم الاكتفاء بذلك؛ فهناك جهد آخر تبذله وكالة ممشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع يسعى إلى تليية «حاجة ملحة أخرى في حرب المدن: رؤبة ما في داخحل 
الأبنية).“ وتمدف تقنية "فيزي بيلدينيج" ع 811ء۷ [الأبنية المرئية]ء التي تنفذها 
الروبوتات والجنودء إلى وضع تصميات للمباني وشبكات المجاريرء بالإضافة إلى البحث 
بغية «العثور على كميات غريبة من المواد» (كالمواد الكيميائية المتفجرة) و«تحديد أماكن 
الأشخاص داخل البنى». 


والأمل هو قرن هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعى دف "رقمنة" المدن بأكملهاء 
وذلك با يشبه العوالم الافتراضية المائلة في مواقع مل "الحياة !لlنaı" «Second Life‏ 
حيث يتم تكوين صورة للمدينة في أي منطقة معركة حضرية» صورة قابلة للاستخدام 
تظهر أدق التفاصيل حسب المخططات المندسية الأساسية والأفراد الشاغلين لكل بناء. 
وسيقوم أسطول من أجهزة الاستشعار والمنظومات الروبوتية غير الأهولة (ابتداء بأقار 
التجسس الصناعية» وانتهاء با لحشرات الصغيرة غير المأهولة التي ترى ما في داخحل المبافي) 
بالتحديث المستمر للنسخة الافتراضية من المدينة بلقطات فيديو ومعلومات في الزمن 
الحقیقی. 


تيل أن لعبة الفيديو سيم سيقي اا٣‏ $ تقاطعت مع "جوجل إيرث" سيمنح 
ذلك اجنود القدرة على تكبير الصورة في أي حي أو حتى هيكل فردي لرؤية ما مجري في 
الزمن الحقيقي. ووفقاً لأحد التقارير قإن «بين يديك تغطية متواصلةء حول الزواياوعر 
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الجدران. فعلى سبيل الثال» لن يغيب عن ناظريك أبداً مطلقو قذائف اهاون الذين خرجوا 
من سیاراتہم وفروا هاریین». 


تأمل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع آن يؤدي استخدام 
روبوتات تجوب ميدان المعركة الحضري الحديد إلى إعادة صياغة سيناربو سقوط الصقر 
الأسود بالكامل. وبحسب مدير وكالة مشروعات البحوث المتقدمة» الدكتور أنتوني تيذرء 
فإن هذا سيمنح القوات الأمريكية «وعياً غير مسبوق يمكنها من تحديد تشكيل صراع ماء 
والسيطرة عليه فور اندلاعه».“ 


لكنْ بعضهم يشك في آنا ستعمل بالطريقة التي يؤملها الجيش. فبيترز» على سبيل 
ا لمغالء يعتقد أن للرويوتات دورهاء وأن اتجاهات حرب المدن ستدفع لاستخدامهاء لكن 
علينا ألا نتوقع الشيء الكثير: «هناك سعي أمريكي فريد للحصول على الفانوس 
السحري» بمعنى أن التقنية ستحل كل المشكلات البشرية» وآنه في وسعنا خوض حروب 
من دون إراقة دماء. يعد إيياننا بالتقنية في الحقيقة نقطة ضعف تعرقل تحقيقنا الانتصارات 
في الحروب... يا للعجب! كيف يمكن للتقية حل مشكلات ليببرياء أو روانداء أو 
السودان» أو الكونغو؟ مازال ذلك نطافق حرب من لحم ودم٤.‏ 


غضب موجه إل الالات 


للأسف قوبل ريتشارد كلارك بالتجاهل من قبل. وعلى امتداد الأعوام الثلائين من 
الحياة المهنية لكلارك الأشيب الشعرء عمل تقريباً في كل منصب حكومي رئيسألماله 
علاقة بالأمن والإرهاب. فقد كان مساعد وزير النارجية لشؤون الاستخبارات في عهد 
الرئيس رججان» وقام بتنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم حرب الخليج الأولى لصالح 
الرئيس بوش الأب» كا خدم بصفة أول منسق لكافحة الإرهاب لصالح مجلس الأمن 
القومي في إدارة الرئيس كلتتون» وهو منصب شغله في السنة الأولى من إدارة السرئيس 
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بوش الابن. وتوازي خبرة ريتشارد كلارك في شؤون الإأرهماب خحبرة نظيره رالف بيترز في 


شؤون الحرب. 


وابتداء بشهر كانون الثاني/ يناير 2001» أرسل كلارك إلى مستشارة الأمن القومي 
الحديدة (آنذاك)» كوندوليزا رايس»ء سلسلة من المذكرات تحذر من التهديد المتنامي 
مجموعة إرهابية تدعى القاعدة. وجادل بأنه جب على إدارة بوش اتخاذ إجراء "عاجا "° 
ضد آمر كانت تنظر إليه بشكل خاطىع على أنه "مسألة إرهابية صغبرة". وعد كلارك مثيراً 
للذعر وتم تجاهلهء حتى إن بول ولغوفيتزء نائب وزير الدفاع» قال لكلارك إنه هدر وقت 
الجميع «إنك تمنح ابن لادن أكثر ما يستحق». 


وسجّل التاريخ من الذي كان عقا بعد بضعة أشهر فقط» في الحادي عشر من سبتمير. 
لكن السياسة كانت هم من تقبل المسؤولية» وبعد أسبوعين من ذلك خر كلارك 
وليس القادة الذين تجاهلوه عمله, 


واليوم» يتتاب ريتشارد كلارك القلق حيال سي ء جديد اشيء آساسي جدأ يدث 
للتقنية اليوم».“ فكلارك» وهو أحد أصدقاء عالِم المستقبليات راي كورزويلء على وعي 
تام بمختلف التقنيات الحديدة الموجودة صلا أو التي تشق طريقها بسرعة. والواقع أن 
كلارك كان أحد أوائل المؤيدين لتسليح طائرات بريديتور غير المأهولة عام 2001ء على 
أمل أن يمكن استخدامها ضد ابن لادن في الوقت المناسب. لكن فيا يرى كورزويل 
الإمجابيات فقط تعد آراء كلارك قرب إل تصورات رالف بيترز التعسة. لكنها تتسجاوز 
الملحاربين الجحدد الذين يزيدهم الفقر والكراهية اشتعالا؛ إذ يرى كلارك علامات الخطر 
من رد فعل عنيف آخر على وشك الحدوث سيؤدي إلى إثارة المزيد من الصراعات. 


يشرح كلارك ذلك قائلاً: «مذا آسباب عديدة: الخوق من الآلاتء الخوف من 
التقنية» ا لخوف من المجهول. إنه حتى الخوف العادي عند كثبرين من الرياضيات. إنه من 
غبر المريح للبالغين أبداً أن يعلموا أنه عليهم الطلب من أحفادهم أن يساعدوهم على عمل 
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بسيطء مثل ضبط الوقت في جهاز تسجيل الفيديو (الذي يضبط الوقت من تلقاء نفسه). 
ويأتي امتعاض الناس الذين يعلمون أنهم لا يعلمون ما يكفي فيزيد الوضع سوءا... 
وستكون هناك مشكلة دينية أيضاًء فبعض المعارضة سيكون اليمين المسيحي مصدره. إجم 
أصلاً يطرحون أسئلة مثل "هل ندعي الربوبية؟ أهي مشيئة اله؟"٠.‏ وأخيرأء يرى كلارك 
الغضب يعتصر أولئك الذين حرمتهم التقنية من الامتيازات الاقتصادية: «ستكون هناك 
فجوة رقمية حقيقية؛ لن يتمكن الناس الذين لا بحوزون مجموعة من المهارات من المنافسة 
بعد الآن). 


وقد بدأت هذه المعارضة في التبلور للتوء لكن في قرارة نفسها إحساس أساسي بان 
التغيير اكتسحها: «حين يتلفتون حوهم» يرون مسائل حقيقية تخص علم الوراثةء والذكاء 
الاصطناعي» والروبوتيات... يرون أفقاً تقنياً يندفع صویم؛ يرون تغيراً جذرياً في طبيعة 
اللجثمع»؟. 

وني المحصلةء يعتقد كلارك أن معظم أولئك القلقين حيال موجة التقنية المقبلة قد 
بتصر فون بعنف: لن يلجؤوا إلى العنف إذا نجحوا سياسيا» لكن هذا غير وارد. لن 
يتمكنوا من وقف مختلف التغيرات التي بخشونا. وهناك أسباب كثيرة تنطوي عليها هذه 
التقنية تجعلهم بحاولون خنقها... لذلك سيخسرون في المعترك السياسي في نهاية المطاف. 
ويعضهم التطرف (تماماً كا فجّروا عيادات اللإجهاض وأطلقوا النار على الأطباء) 
سيحاول التصرف بعنف لعرقلتها!. ويعتقد كلارك أن هذا العنف سيدوم «زمناً طويلاً 
لأن هذه التقنية ستأتق في موجات. لدينا في الحقيقة مشكلة سياسية». 


وفيا تعلق با إذا كانت واشنطن ستصغى إلى كلارك هذه الرةء "يشك" في ذلك 
ویشرح قائلا: إن ثمة مشكلتين تعميان صانعي السياسات عن مديد نوع جديد من العنف 
سيصدر من أولئك المعارضين للتغير التقني بشدةء إلى درجة أنهم سيحملون السلاح 
لوقفه. والمشكلة الأولى أن أشياء على شاكلة الروبوتيات» والذكاء الاصطناعي» واهندسة 
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الوراثية قد تهدد بعضهم» لكنها مازالت تبدو أشبه بقصة خيال علمي بالنسبة إلى صانعي 
سياسات غافلين ببساطة تامأ عن الثورات التي تحدث في جالات البحث العلمي» «تدخحل 
وتشرح أنه ثمة مشكلة مع التقنبة لكنهم لا يفهمون ما تعني... ليس هناك آي شعور في 
مۇسىستنا السياصية با بجري. 


والمشكلة الثانية هى توليفة الطبيعة اليشرية والسياسة الأمريكية : «إننا نميل لأن نكون 
مجتمعاً ينتظر الكارثة حتى تقع. لا نركز انتباهنا عليها إلا بعد وقوع الطامة. أنا ساخر. أنا 
أعرف الطريقة التي يعمل بها نظامنا السياسى. قبل أن نهتم للقاعدة» انتظرنا حتى الجحادي 


عشر من سہتمر'. 


مغامرة نيد وتید الکبری 

کا شرح رالف بيترز» ينذر المستقبل با مزيد من الصراعات في دول العام التي لا 
نصيب ها في النعم. وهذا بدوره يدفع للتحرك باتجاه الروبوتيات» في حاولة لمساعدة 
اللؤسسات العسكرية كي تحارب بشكل أفضل في الأحياء ا لحضرية الفقيرة المظلمة 
والشديدة الرطوبة. لكن ما يقلق كلارك هو سلسلة من الحلقات الحصلة بالحلقة الأولء 
أي أن تتمخض التقنيات الجديدة كالروبوتيات في الحقيقة عن المزيد من الخاسرين» والمزيد 
من الغضب» والمزيد من الصراع. 


وعلى المستوى الأساسي» ينطوي تصور البنتاجون التمشل بإحاطة المدينة وغزوها 
بأجهزة استشعار روبوتية صغيرة لا تكف عن الأزيز على سلبيات هائلة. فبدلاً من أن 
يكون ذلك مراقة شاملةء قد يسبب مضايقة شاملة؛ كمن يدس عصا روبوتية في عش 
للدبابير بمنطقة حضرية. وقد يتعاظم هذا الأمر بشكل حاص بفعل المواقف الثقافية 
المتباينة تجاه ا خصو صية التي يمكن أن تطلق شرارة الصراع. فعلى سيل المثالء إبان حرب 
الحراقء زعمت دعاية لتجتيد المتمردين كذباأً أن القوات الأمريكية تستخدم مناظير ليلية 
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لتختلس النظر إلى بيوت العائلات» وترى شكل أجساد النساء العراقيات تحت الثياب. 
وقد يبدو إتهاماً سخيفاًء لكن الاحتجاجات الأولى ضد القوات الأمريكية في مدينة 
الفلوجة المضطربة انطلقت عام 2003 في الواقع من هذا اخلط بالضبط. وسرعان ما 
تطورت الاحتجاجات إلى قتال في الشوارع خف 17 قتيلاًء وساعد على جعل المدينة 
مرتعاً للمقاومة. ومع الخطة الجديدةء لن تكون هذه الدعاية من تسج الخيال؛ لأن 
المظومات غبر المأهولة ستسترق النظر إلى داخحل البيوت فعلاً. 


لكن على المستوى الأعم» قد تضيف ثورة الروبوتيات المزيد من "الخاسرين" على 
المفياس العالمى إلى المليارات التي لا نصيب هما أصلاً من سخاء العولمة. فلكل ثورة في 
التقنية رابحوها وخاسروها. فالبرقيات كانت عظيمة بالنسبة إلى مدمني الأخبار» لكنها 
سيئة بالنسبة إلى سعاة بريد "بوني إکسبر س " .Pony Express‏ 


والآمر ذاته ينطبق على الروبوتيات. فقد شر دت روبوتيات بسيطة جداً أصحاب مهن 
عدیدین» من عمال مصانع السيارات إلى الخادمات؛ وسيتواصل هذا الأمر بتزايد قدرة 
الروبوتيات أكثر فأكثر كل عام. وكا تلعب الموضة لعبتهاء فلن تنهض الروبوتات بأعمال 
ذوي الياقات الزّرق [العهال] وحدهم» ولكن ستشمل أيضاً ا خدمةء وأعمال ذوي الياقات 
البيض [الموظفون الإداريون]. ومقابل كل وظبفة تلغيها الروبوتات» سيكون هناك 
شخص آخر ينافس على فرص العمل المتبقية. إغها النسخة الروبوتية من الاستعانة بمصادر 
خارجية في التوظيف» تماماً كن عملك قد تم شحنه إلى عتاد صلب بلا ملامح» بدلا من 
عامل نسیج في بانکوك آو مهندس في بنجالور. 

وإذا كان في التاريخ ما يرشد فسيرفع عديد من التاس عقيرتهم ضد مايرونه ظل 
تسببه التقنيةء وقد يترجم بعضهم غضبه إلى عنف. ففي مطلع القرن التاسع عشر بدأ عمال 
النسيج في إنجلترا إدراك ن المحركات البخارية وآلات المصانع أحذت تحيلهم إلى 
التقاعد. وسرعان ما نشأت حركة اجتهاعية أطلق عليها اسم "اللاضيون" sعالفن]‏ على 
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اسم الشخصية الأسطورية المسماة "نيد لاض" لفن1 4ء الذي يقال إنه حطم الأتوال 


الآلية في نوبة غضسب. 


SS Ra‏ التي حصل 
دائ في المدينة تتهي عادة بأعيال شخب في الشوارع» و"تحطيم اللات" (استنساخ مأثرة 
لاش كرون الام رة الكات: وارك اة ق الك رارع ب وجنات 
الجيش البريطاني. وبحلول عام 1812ء أصبح عدد القوات البريطانية التي تكافح 
اللاضيين داخل إنجلترا يفوق نظيراتبا التي تحارب قوات نابليون في البر الأوريي. وتم في 
النهاية سحق الحركة عام 1813ء وذلك بحملة حكومية لفرض النظام انتهت بإعدام 17 
من قادة اللاضيينء وطرد كثير غيرهم إلى المستعمرات العقابية في أستراليا. 


ومنذ ذلك الحين» أضحى لقب "اللاضي" يطلق لوصف أي شخص مناهض للتغير 
التقني بشكل عام. لكن كثراً عن على شاكلة كلارك يخشون من أن تحرّض الصيغ الجديدة 
من التقنية كالروبوتيات والذكاء الأاصطتاعي على صعود اللاضيين من جديد بصفتها 
حركة اجتأعية عنيغة. 


کا أن توم إرهارد» وهو ضابط متقاعد في سلاح ا لجو يعمل في برتامج (××20) 
الذي يستكشف آقاق المستقبل السياسي البعيد المدى على امتداد النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرين» مثله مثل كلارك قلق بشكل حاص من انبعاث موضة اللاضيين. 
أضف إلى ذلك آنه يعتقد أن نسختنا ا لحالية قد تكون أسوأً من صب جام الغضب على 
آلات القرن الماضي» حيث تستقطب الروبوتيات والذكاء الاصطاعي المجتمع كا م 
محدث من قبل قط؛ «إنها تصل إلى الحد الأخير لها تعنيه كلمة إنسانء وهو القدرة على 
التفكير ».° 


يقول مؤسس شركة آي روبوت» رود بر وکس» إن استخدامات الروبوتات وأآدوارها 
(ستكون ميدان معركة أخلاقيا». وستكون مقاومة كثبرين هذه التقنيات الحديدة عالية 
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کا سیکون کشرون غير مرتاحین لمدى اختراقها المجتمع» لا بل سيرى بعضهم أا تهدد 
قيمه في الصميم؛ فقد غضب الناس إلى حد القتل من عيادات الإ جهاض)› وما تضمنته 
الرسوم الكرتونية الدناركة؛ ولا نبالغ إذا اعتقدنا أن الشيء نفسه قد بحدث بالنسبة إلى 
بعض جوانب الروبوتات. وإذا حدث ذلك فسبرى عديد من اللاضيين الجدد أيضاً 
أولئك الذين ينشئون التقنيات الجحديدة ويستخدمونها على نهم مصدر خوف» وأنه لاإبد 
من إيقافهم مه كلف الثمن.* 


كان أول هؤلاء اللاضيرن الجدد العنيفين ثبودور جون كازينسكي» الشهير بلقب 
"مفجّر القنابل". وقد بدأ كازينسكي حياته عالم رياضيات ألعياء حائزاً شهادة الدكتوراه 
من جامعة هارفرد» لکن سرعان ما انتهت به ال حال إلى كوخ في مونتانا حیث كان يرسل 
الرسائل البريدية المفخخة بقنابل أنبوبية إلى الباحثين والعلاء» وغيرهم من الأشخاص 
العاملين في صناعة الحاسوب. وفي البدايةء كانت المتفجرات رديئة الصنع إلى درجة أا ل 
تكن تؤذي أحدا أذية شديدة. لكنهاء مثل العبوات الناسفة في العراق» أخذت تتطور. وفي 
اللحصلة» فتل ثلاثة أشخاص وجرح 23 شخصاً من قبل المفجر الغامض. 


وواجه مكحتب التحقيقات الفيدرالي صعوبة كبيرة في معرفة هوية مرسل القنابل» 
وكان المفتاح الوحيد للغز هو أن بعض أجزاء القنبلة كان منقوشاً عليها الحرفان ..."۴١"‏ 
واتضح فے] بعد أغہا اختصار لکلمتي "نادي اىر “Freedom Club "aq‏ وهو الاسم 
الذي أطلقه كازينسكي على حر كته (أما "مفجر القنابل" فكان اللقب الذي يطلقه مكتب 
التحقبقات الفيدرالي على مشتبهيه المجهولين). 

في عام 1995ء وعد مجر القنابلء الذي كان لايزال مجهولاء أن توقف الجماعة 
هجمانبا المرعبة إذا عمدت وسائل الإعلام الرئيسة إلى نشر رأي "نادي الحرية" بالعال» 
بعنوان «المجتمع الصناعي ومستقبله. وبعد جدل كبير» سمحت وزارة العدل لصحيفتي 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست بنشره لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كا عرضت 
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المجلة الإباحية بتتهاوس iy Penthouse‏ بجرأًة استعدادها لنشر الوضوع الذي ييلغ 
عدد كلاته 35 ألف كلمة (وبذلك يشتريا القراء لمرة واحدة من أجل "المقالات")» لكن 
عرضها قوبل بالرفض. 


وشرح بيان مفجر القنابل ùÎ Unabomber Manifesto‏ سیب اجات کان الاختیار 
البطيءء لكن الحازم» للجنس البشري بأن يصبح "تابعا" لآلاته: «في| يصبح المجتمع وما 
يواجهه من مشكلات أكثر تعقيداً والآلات أكثر ذكاء» سيدع الناس للآلات مهمة اتحاذ 
المزيد من القرارات الخاصة بهم نيابة عنهم» ببساطة لأن القرارات التي تتخذها الآلات 
ستؤتي نتائح أفضل من القرارات التي يتخذها الإنسان... ولن يكون الناس قادرين على 
إيقاف تشخيل الآلات أبداء لأنهم سيكونون معتمدين عليها اعتماداً شديداً إلى درجة أن 
إيقاف تشغيلها سيعادل الانتحار». وهكذاء جادل البيان بقوله: «...لذلك فنحن ندافع 
عن ثورة ضد التظام الصناعي... سيكون هدفها الإطاحة» ليس إطاحة الحكومات» ولكن 
الأساس الاقتصادي والتقني للمجتمع الحالي».“ 


وسرعان ما تسلمت الشرطة كازينسكي من أخيه نفضه» وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة. لكن القلق الذي يتاب كلارك وآخرین غیره بأن كازينسكي لم یکن إلا نذيرا بأن 


وفي الحقيقةء كان هناك أصلاً نسخة مقلدة مته في إيطالياء يعرف باسم "مفجّر القنابل 
الإيطالي". ويشكل أعم» كان لكازينسكي حشد غفير من المعجبين راوحوامن "جبهة 


تحریر الأرض '' ۴٣٣٣۲‏ ٣٥٤٤ء‏ طا ط٤۴۲‏ اليئية إلى حماعات فوضرية شتى . 


وني ضوء التنوع الواسع للجهاعات التي قد تجد سبباً للغضب من التقنيات الجديدة» 
مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتيات بحذر ريتشارد كلارك من أن أحد خاوفه الكرى 
حال اللاضية الحديدة التي على وشك الحدوث هو «الاحتال الكبير لظهور شركاء غرياء 
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عنيفين بجدون قضية مشتركة مع أقصى اليمين المسيحي على سبيل المثال».“ 


لذلك» قد نرى حكوماتنا تكافح ليس ضد كتلة متنامية من الغرباء الغاضبين الذين لا 
نصيب هم في نحم العولة والتقنية فقط» ولكن أيضاً ضد المزيد من الأطراف الفاعلة ممل 
مفْجر القنايل»ء واللاضيين الحدد الذين يرفضون التغيير نفسه. وقد تشكل هذه الاعات 
صلة فيا بينهاء ويساعد بعضها بعضاً ويلهمه» وتعمل معا في "شبكة متعحددة اللغات" 
تضم معارضين لمستقبل يكرهونه. 


لكن التوتر قد بحدث أيضاً على مستوى أكبر من جرد ججماعات صغخيرة من الرجال 
الغاضبين. فالقرن المقبل بجعل الثقافات» والمجتمعات. والأديان تتواصل على نطاق 
وبوتيرة ر يسبق فيا مثيل. وفي حالات عدبدة قد تتصادم هذه القيم» وقد تسيء. يقول 
رالف بيترز: «وسط ججرات التقنيات المتلألفة» حجري كضاح لتعريف المعنى البشري... 
فنصف العام يببحث عن الله من جديدء والنصف الآخر يتصرف وكأنه لا يوجد إله». 


ونضخ تقنية جديدة في هذا ا لخليط . ليس جرد أي تقنيةء بل تقنية تشير بحق بعض 
التساؤلات الأساسية حيال كل شيء ابتداء بها هو صواب أو ما هو خطا في الحرب إلى ما 
يعنيه كون المرء إنسانا. حتى إن عالم الحاسوب هوجو دي جاريس قلق من أن الصراع قد 
يتفاقم في يوم من الأيام بين أولئك الذين يرون أن التقدم التقني مع الروبوتيات جزء من 
مصير الجنس البشري الأعم» وأولئك الذين مجدون أن فكرة هذا المستقبل تعد تهديداً 
لشخصيتهم وقيمهم الذاتيةء ليتفاقم إلى نزاع أيديولوجي يمال المنافسات بين الفاشية 
وال دير اة أو بن ا لر اسل و الك عة لان لاان وارد دا ای إن قانت 
الأجناس البشرية ستبقى على قيد الحياة أو لا) سيكون مستوى العاطفة مرتفعاً... وهكذا 
يكون بين يدينا كل مقومات الحرب الرئيسة. فقد لقي نحو 200 مليون شخص حتفهم 
لأسباب سياسية في القرن العشرين (الحروب» عمليات التطهبر العرقي» المذابح 
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الجاعية...الخ) باستخدام أسلحة القرن العشرين. وباستقراء الصورة حتى أواخر القرن 
الحادي والعشرين» وبأسلحة القرن الحادي والعشرين» نصل إلى مليارات القتلى».” 


نأمل أن تبقى هذه المخاوف في إطار المستقبل البعيد. لكن إذا حاولنا معرفة ماالذي 
يمكن أن يطلق شرارة الحروب التي ستقاتل فيها الروبوتات في السنوات والعقود المقبلةء 
نعود إلى حيث بدآناء من البشرية إلى التقنية» وهكذا دواليك. ويبقى البشر هم عركي 
الحروب» حتى في عام حافل بالروبوتات التي تقاتلهم؛ كا يلخص رالف بيترز: «المغارقة 
الكبرى في عصر التقنية العالية هذا هو أن المشكلات الأمنية تنشأً من قلب الإنسان 
وروحه» وما ميدانان يقيان غامضين بالسبة إل التقنية (وأولئك الذين يعبدوتها)».” 
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الفصل الخامس عشر 


تتعلق الحرب بتغيير عقل العدو. ' 


رالف بيتّرز 


«لإنسان مقابل الروبوت؟ كيف سيتم ذلك؟... ستكرن نفسية الكل مهمة 
وخحاصة بالنسبة إلى الناس المفتقرين إلى تقنية عالية.” 


يشغل إليوت كوهين منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في جامعة جونز 
هوبكنز. وإذا كانت هناك "مؤسسة دفاع" في واشنطنء فإن كوهين أحد قادة الرأي 
الرئيسين فيهاء وبالأخحص في صفوف جناح اليمين. فكوهينء الذي وصفه أحد التقارير 
الإعلامية بأنه «أثد المحافظين الحدد نفوذاً في الوسط الأكاديمي»» حظي بقدر كير من 
الاهتام الإعلامي قبيل غزو العراق عام 2003 بالضبط؛ حين ظهر الرتيس بوش في 
مناسبة عامة ويده كتاب كوعن القيادة العلا إمC(0ı™a .Supreme‏ 


ولا أحد جزم بيا إذا كان بوش قرأ هذا الكتاب الضخم فعلاًء لكن الاختيار كانت 
له دلالاته؛ فقد ناشد كوهين في كتابه الزعياء المدنيين بأن يمارسوانفوذهم في الأمور 
العسكرية. وفور انتهاء مقابلتي مع كوهين في مكتب الأستاذ الجحامعي في ديوبونت 
سيركل أواخر عام 2006ء اختير مستشارا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس» 
ليعمل بوصفه مؤسستها البحثية والقكرية الذائعة الصيت المجسدة في رجل واحد. 
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يؤمن كوهين» هذا الفكر الدفاعي الذي يبدو وكأنه أحد مثلي هوليوود» حتى وهو 
يضع عقدة عنق حهراء موحية» أن علم السنفس البشري سيكون عاملاً حاس) لأثر 
الروبوتات في العرب. ولأنه آلف أيضا كاب عن عسكر ية Military Misortıes‏ 
(دراسة للحسابات الخاطئة والهزيمة في الحرب» قد يكون بوش قرأها أيضا)ء فهو يعتقد 
بقوة أن الدافع البشري كان في العادة مفتاح النصر أو المزيمة. فسواء آكان جيش نابليون 
في واترلوء أم جيش قيصر في مہاية الحرب العالمية الأولى» أم قوات صدام عام 1991 ومرة 
أحرى 2003ء يكون السيب في هزيمة الجانب الذي خسر الحرب عادة أن مؤسسته 
العسكرية وصلت إلى نقطة انهيار ثفسي» في وقت «ترفض فيه أغلبية من الجنود» أو أقلية 
معطلة منهم» المفي قدما».“ 


يقول كوهين إننا لا نفهم بعد بشكل كامل الكيفية التي ستؤثر بها منظومات القتال 
الروبوتية في الناس نفسيأًء لكنه يعثقد باحتمال وجود دروس من الماضي: «قد يكون التأثر 
الذي يسببه القصف الاستراتيجي هو آقرب الأمثلة على ذلك. فالعدو يزداد تحدياًء لكنه 
يكتفب على مر الزمن أيضاً». ويستدرك كوهين قائلاً إنه سيكون هناك تخر جديد. 
بعكس الغارات المتقطعة التي شتتها قاذفات القنابل على طوكيو أو برلين إبان المحرب 
العا لمية الثانيةء فإن حقيقة أن المنظومات غير مأهولةء بالإضافة إلى كوا قادرة على 
العمل أياماً أو أسابيع بلا توقف» ستوجّه للجانب الذي يواجه الروبوتات لكمة نفسية 
ل يشهدوها من قبل: «سيشعرون وكأهم خاضعون لمراقبة دائمة» وأنهم يواجهون عدوا 
من غير الہشر لا يلين». 


ویختتم کوهین قائلا: إنه ينبغي ن يكون الاتجاء بشكل عام عظيم الفائدة بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وبخاصة ضد الإرهابيين والمتمردين الذين تواجههم فيا 
يصفه بآنه حالياً "الحرب العالية الرابعة" (لأنه يعد الحرب الباردة الصراع العالمي العظيم 
الثالث): «إنها ننا القوة» وما خيف الناس هو تقنيتنا'. 
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لا يعد كوهين وحيدا أبداً في إيانه بالقوة النفسية للمنظومات غير المأهولة في أوساط 
المؤسسة السياسية. فقد أفادت صحيفة واشنطن تايمز مثلا أن الفائدة العظيمة 
للمنظومات الروبوتية هي أن الأسلحة غر الأهولة تميل إلى إضعاف الروح المعنوية 
للعدو؛. وأضافت آنه «على رغم أن اجنود سيقاتلون ضد عدوهم» وإذاتسنت لهم 
الفرصة يقتلون المعتدي مها بلغت الصعاب» تعد فكرة أن يلقى المرء حتفه من آلة يتم 
التحكم بها من بعيد مثبطة للهمة). 


ويمتد هذا الرأي أبعد من طريتق العاصمة واشنطن الدائري. فعلى سبيل المثال» يؤمن 
إيد جودير» وهو عضو فريتق فوستر-ميلر الذي يقف خحلف سوردزء بأن «التأثيرات 
النفسية ستكون بارزة؛. ويتوقع أنها ستسبب «شعوراً بالعجز تقريباًا؟ لأي شخص سيئ 
اظ ری ر شاا رور تا جه ريه عد اما فى م غابد ن لراتاق ادان 
حيث يقول الرقيب أول سكوت سميث: «من دون حاجة حتى إلى إطلاق النار من 
السلاح... يثبر المنظر وحده الصدمة والرعب الكاملين».' 


الاتصال الأول 


في عام 1532ء كان أتاهوالبا إمبراطور تاوانتينسيويو» التي نعرفها باسم إميراطورية 
الإنكاء والتي كانت موجودة فيا يعرف ايوم باسم بيرو. وكان نطاق إمبراطورية آتاهو البا 
أكبر وأغنى إمبراطوريات الأرض التي م يكن المستكشفون الأوربيون قد وصلوا إليها 
بعد. وكانت الحياة ٻالنسبة إلى أتاهوالبا آحذة في التحسن؛ حيث كان في طريق عودته إلى 
عاصمته بعد أن هزم أخاه في حرب آهلية للاستيلاء على العرش. ولم تكن هناك حاجة إلا 
إلى انعطافة سريعة للتحقق من مجموعة صغيرة من الزوار الغرباء الذين دخلوا آراضيه. 
وبوصفه ملكا معتدا بنفسه ومتوحشاً (أجبر أخاه المهزوم على مشاهدة أطفاله يقطعون إرباً 
إرباً)» فقد ظن أنه ليس هناك ما يخشاه وهو القادم على رأس جيش من 80 ألف محارب 
زادتهم المعارك صلابة. 
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وصل أتاهوالبا وجيشه بسرعة إلى حيث بخيم الزوار الذين دعواالإمبراطور 
للاحتفال بالسلام؛ فجيء به حمولاً على فة يحملها أرفع النبلاء في حاشيته» ويرافقه 
حرس شخصي من 4000 رجل. ثم دحل أتاهوالبا الباحة الصخيرة التي كان الزوار 
مخيمون فيها. وبعد أن قام وفد بتحيته» قدم له أحد الزوار» وهو رجل يرتدي عباءة بنية 
اللونء هدية وقال له من خلال المترجم إن هذا "الكتاب" يحوي كلام الله. 


ولا لم يسبق له أن رآى مشل هذا قط في حياته» وهو يعتقد أنه يمشل الآلهةء رج 
الإمبراطور الهديةء وحين لم يصدر منها آي صوت. ألقى ها على الأرض غير مبال» 
وسأل: «لاذا م تكلمني؟»» فصرخ الرجل ذو العباءة البنية غاضباً حين ارتطمت رزمة 
الأوراق بالتراب وأصدر إشارة ما. وفي الحال» تعالى في اجو صوت انفجار هائل واندفع 
عشرات الرجال من المناطق المحيطة بالباحة. كانوا يرتدون ما بدا أا بزات معدنية حصينة 
كانت تصد أستة السهام والرماح. لقد قاومت بشكل غريب الأسلحة المعدنية الحادة» غير 
القابلة للكسرء التي تخترق الأجساد بكل سهولة؛ وحتى العصي المدببة الأكثر إفزاعاً التي 
تنفث هباً فتاكاً. لكن الرعب الأشد كان من تلك المخلوقات الغريبة التي حرجت أيضا 
ها أربع أرجل كالوحش» لكن الجزء الأعلى من جسمها له جسم محارب بشري. 


ومع أنه ل يكن هناك إلا 168 من هؤلاء الزوار الجددء فقد كان تآثيرهم حين هاجموا 
الإمبراطور ورجاله الأربعة آلاف يشل الحركة. وسرعان ما طاردوا حرس أتاهوالبا 
وذبحوهم» وقتلوا آرفع نبلاء ملكته على مرأى منه» وحين م يتبق أي منهم ليحمل عحفته» 
ألقرا القبض عليه. 


كان هناك 76 ألفاً من عاربي أتاهوالبا ينتظرون ني الحقول على مشارف البلدة» ساروا 


نبلاءهم بهرعون للنجاة بأرواحهم. ثم ظهر 27 من البهائم البشرية من الساحة التي 
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جعلت الجيش كله يهرب. كانت مذبحة أكثر منها معركة؛ ولم تنته إلا بعد أن توقف الزوار 
عن قتل عحاربي الإنكا بعد أن كلت سراعدهم من شدة التعب. 


وعرض حينها الإمبراطور الأسير على الزائرين فدية مقابل إطلاق سراحه» ما يكفي 
من الذهب للء غرفة طوطا 2نا وعرضها 17 قيا وارتفاعها ثماني أقدام» ووافق 
الزوار. لكن بعد أن حصل هؤلاء الرجال الغرباء المخيفون على ذهبهم» نكشوا بوعدهي 
وأعدموا أتاهوالبا واستولوا على إمبراطوريته." 


وكا آشار كاتب قصص الغيال العلمسي آرثر كلارك الشهيرء الذي ألف 2001: 
ملحمة الفضاء برعssر0d‏ eءمم؟‏ 4 :2001: «لا يمكن تيز آي تقنة متقدمة با يكفي عن 
السحرة.” ولا أصدق على ذلك من الحرب» فكم استخدمت الأطراف المتحاربة تقنيات 
جديدة لا لتقتل خصمها بكفاءة تفوق كفاءته فحسب» ولكن أيضاً لتبهره على نحو مجحمله 
على الخضوع. وما حالة أتاهوالباء الذي كان من سوء حظه أن أصبح إمبراطورا قبيل 
وصول فرانسيسكو بيزارو وعصبته الصغيرة من الفاتحين الإإسبانء إلا مثال قوي على 
مدى الصدمة والقوة التي يمكن أن تتسبب بها أسلحة الحرب المديدة. 


فالمدافع والدروع والسيوف والبنادق القديمة والخيول كانت مدمرة للإنكا بشكل 
خحاص» لأنهم عاشوافي زمن كانت الاتصالات فيه صعبة ومن غير السهل ورود 
المعلومات. ولم تكن هذه أول مواجهة هم مع هذه الأسلحة فحسب» ولكن أيضاً م يدر ني 
خلدهم قط إمكانية وجود مثل هذه التقنيات المخيفة. 


وحتى في عالنا المشبع بالعلومات» مازال استخدام تقنيات أسلحة جديدة قادرا على 
إحداث تأثير نفسي قوي. فعلى سبيل ا مثال» عبر عقيد في نخبة الحرس الجمهوري العراقي 
عن رأيه في سبب استسلام قواته بسرعة كبيرة في أثناء الغزو عام 2003 قائلا: إن «التقنية 
العسكرية الأمريكية تفوق اليال». ووصف كيف أن القوة احوية الأمريكيةء القادرة على 
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تنفيد بات مستمرة بالغة الدقة تبارا وليات آأخذت وجدتة عل جين غرة وجعلها 
تشعر بآنه يستحيل عليها المعقاومة النظمةء ما أدى في المحصلة إلى انيار المعنويات ' 


وكا كان في وسم أتاهوالبا أن يتوقع» فإن للجيل الجديد من المنظومات غير المأهولة 
مثل هذا التأثير النفسي في نفوس الأعداءء وبخاصة زرع الرعب والارتباك. فالماريتز عام 
4 مثلاً تحدئوا عن خحوف التمردين ما كانوا يعتقدون آنا عين في الساء لا تخفى عليها 
خافية. قال أحد مشغلي الطائرات غير المأهولةء وهو يشاهد شاحنة صغيرة مشوهة 
للمتمردين تسرع تحت موقف مظلل للسيارات عند منزل آمن» ينبغي عليهم الخوف منهاء 
لأنه «مع كل الغبار الذي يثيرونهء كيف يمكن أن نفقد أثرهم؟».'' 


وتجد القوات أيضاً أن مواجهة سلاح غريب جديد غير مأهول تسبب أكثر من مجرد 
صدمة نفسية. فقد توصات احتبارات المناورات الحربية إلى أن الأعداء يميلون إلى التر كيز 
على "مثل هذه التقنية غير المعتادة"» مثل سوردز؛ وما هو حط الاهتهام يمكن استغلاله. 
کان احد الفرق يواجه مجموعة من خاطفي الرهائن المتحصنين في أحد المباني» ولذلك دفع 
الفريق بسوردز للتقدم إلى الأمام. وبين كان خاطفو الرهائن متجمعين على جانب واحد 
من المبنى لمراقبة جزازة العشب الغرية الصغبرة والرشاش المنصوب على مقدمهاء ذهب 
فريق مهات خاصة إل الحهة الخلفية من المبنى وأوقعهم في كمين خلفي.' 


تحقق درس نفسي غريب آخر من أزمة رهائن حدئت في العام الحقيقي في ميلفورد 
بولاية كونيتيكت. فقد كان هناك رجل مسلح لا يسمح للشرطة بالاقتراب منه أبداء لأنه 
يعتقد أنهم قد يعمدون إلى مفاجأته والسيطرة عليه. لكنه كان مستعداً للساح للشرطة 
بإرسال روبوت يحمل هاتفاً. ولا طالت أزمة الرهائنء اتصلت به الشرطة وعرضت أن 
ترسل إليه وللرهائن بعض المشروبات. ووافق المسلح» لكن من جديد م يكن ليسمح لأي 
إنسان بالاقتراب. لأن ذلك قد يكون فيه خدعة. ولأنه كان يعتقد أن الرويوتات أهل لكقة 
آكثر من الشرطةء وافق ثانية على أن بحضر الروبوت المشروبات. وبالطبم» يمكن 
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للروبوتات أن تكون واسعة الحيلة والدهاء أيضاً؛ حيث قام الروبوت بإيصال القهوة التي 
أضيفت إليها مادة منومة» وبعد آن غلب النومٌ المسلح» انتهت الأزمة من دون آن يتعرض 
أحد للأذى. 


المشكلة الواضحة هي آن ما هو "غير معتاد" يتلاشى» ولا تلجح هذه الخدع في كل 
الأحيان. وبعد أن كان الوقت قد فات جداً بالنسبة إلى أتاهوالباء ازداد اعتياد الإنكا على 
الأسلحة الإسبانية. وبعد ثلاث سنوات فقط» شن جنرالات الإإمبراطور الراحل انتفاضة 
مفاجئة تطورت إلى تمرد استمر سنوات. وبا لمثل» سرعان ما تكبف العراقيون مع قدرة 
الأمريكيين على شن هجمات جوبة دقيقة التهديف» وتعلموا أن الرد السهل هو عدم 
تجميع القوات في منطقة مكشوفة. والكلام ينتشر بسرعة» ويتكيف الناس ونتلاشى 
سريعا القوة النفسية لما هو جديد وغختلف. 


عامل "الضيق" والوادي الخارق للمألوف 

بصنع ديفيد هانسون» وهو موظف سابق في ختبر "إيمأجينيرينج لاب التابع لديزني 
Disney's ]mnagincering Lab‏ روبو تات تئر ضیق التاس ١ء‏ فمن العثق إلى أسفلء 
تبدو روبو تات هانسون كالآلات» لكن ها رؤوسا حقيقية عل نحو لا يصدق. و" جلده" 


الشبيه بالحقيقي يتم صنعه باستخدام مادۃ اخحترعھا ھانسون تدعی 'فریر " ٣beطں٣۴.‏ 


فعلل سبیل المثال» لروبو تہ 'ھوبو آینشتاین" اcاوہا۴ ub‏ جسم آي مع رأس 
ألرت آينشتاين ووجهه. وقد وصفه أحد العلماء بآنه تع بشكل غريب... خطوة عملاقة 
نحو الأمام؛. وهانسون "فنان طليعي" أيضاً له نصيب في المعارض الفنية. وهو في قائمة 
رسامي الصور الشخصية الطويلة الذين يرسمون صورا لأنفسهم» فقد صنع ني أحد 
العارض روبوتاً يشبهه. فقد جعل صورته الشخصية على «شكل روبوت مشرد في 


صندوق»» وکان ينوي استخدام روبوت يبر مشاهدیه. 
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ويفتخر هانسون بأن روبوتاته تشكل «تحدياً هوية الكائن البشري...٠»‏ ويقول: «إذا 
جعلتها واقعية با يقارب الكال» تشير بذلك الخوف من ناش القبور هذافي بعمض 
الناس... ستستقطب صناعة الروبوتات اللقيقية الأسواق إذا أردت. وسيكون لديك 


كا يعمل هانسون حالياً على "دمى خارقة" رويوتية استوحاها من القصة القصيرة التي 
ھا دان اليس الدمى الخارقة تدوم طواJ‏ اأص Supertoys Last Al] Summer‏ 
Long‏ (الآساس الذي استند إلبة شعن سبیلرج ف فيلمه الذكاء الأاصطاعی 47). 


ویشرح هانسون قائلا: إن هذه الروبوتات ستکون ذات شخصیات تتطور وتنمو مع 
الطفل» وستكون شبيهة نوعا ما بنسخ "أوميا-لو ما" 004-100۳ الروبوتية من 
مصنع "شوکولا ويلي ونکا". ویبلغ طول روبوتات هانسون قدمین» وتشبه وجوهها 
وجوه شخصيات الرسوم المتحركة. أما الاسم الذي أطلقه على أول هذه الروبوتات 
الحديدة فهو "زينو" 26١٥‏ على اسم ابنه ذي الثهانية عشر شهراً. 


ويرى هانسون أن عمله «يغْيّر التوقعات من الآلات»» ويأمل في المحصلة أن يصبح 
ميدان "الروبوتات الاجتاعية" أكر كثراً من صناعة الروبوتات العسكرية؛ بحيث «تحدد 
قوى السوق شكل الأمور باتجاه روبوتات أكثر صداقة للإتنسان»؛“' ويبقى أن نشهد ذلك 
يتحقق. لكن هذا العمل يوضح بجلاء كيف يمكن تصميم روبوتات للتأثير في «مواقف» 
ومشاعر» وعواطف» وفي المحصلة سلوك) من يشاهدونما.""' وهذاالاقتباس المعبر م 
يصدر من هانسون أو من مجلة علميةء بل هو تعريف البتاجون للعمليات النفسية. 


بحفل التاريخ بكل أنواع الطرق التي يمكن بها تصميم الأسلحة والملابس الموحدة 
لتكوين نوع من رد الفعل النفسي لدى العدو. فعلى سبيل المثال» ارتدى الجنود البريطانيون 
المعاطف الُمْر منذ عهد الحرب الثورية كيلا يظهر الدم واضحا عل بزاتهم من بعيد. 
وكانت إحدى وحداتهم تضم رماة قنابل يدوية يضعون قبعات ضخمة مديبة جعلهم 
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يبدون أطول. وكان تأثير رؤيتهم في ميدان المعركة شبيها برؤية صف من العيالقة يسيرون 
متجهين صوبك» ويبدو كأن رصاصاتك لا تصيبهم. 


الفرق بين التأثبر النفسى لذوي المعاطف الحمر ولأولئك الفاتين هو كالفرق بين 
الملع والخوف. وكا شرح سيجموند فرويد» فلع هو الحالة التي تنتاب الرء «حين يواجه 
وا لن ا ل ا کو الا فن اف الاد أول مرة. لکن لن املع يمكن أن 
يتلاشى بسرعة حين يعتاده المرء. وبالعكس» يتأتى الخوف من «كائن عحدد مخشاه المرء؟؛ إنه 
شىء يمكنك رؤيتهء لا بل وفهمه أيضاء لكنه مازال يثر فيك حالة من الرعب تسبب 
الوجل أو الذعر. ومع ن الوطنيين كانوا يعلمون أن الحنود ذوي المعاطف الحمر بشرء | 
يقلل ذلك من خوف الوطنيين منهم إطلاق.“ 


يميل مظهر الروبوتات الحالية في ميدان المعركة لأن يكون نفعياً بالكامل» لكنه مازال 
يحدٹ آثراً نفسیاً قویاً؛ فتصمیم سوردز من فوستر-میلر مثلاً تحقق بترکيب رشاش على 
هیكل روبوت قديم. حتى قي ذلك الين» وك أبدت إحدى المجلات ملاحظة ذكية» فإن 
سوردز «مجعل روب و کب ٥۵0-٥0‏ [الشرطي ال روو ت ]ا بها باوفر قريدل Officer‏ 
وافenا۴r‏ [الضابط الصديق]»."' 


يعتقد المغكر الاستراتيجي إليوت كوهين أن مثل هذا التأثير غير المقصود يعد مقبو لا 
لكن قد تكون هناك حاجة إلى فعل ما هو أكثر: (سوف يتعين علينا أن نعرف كيف نحقق 
ا لحد الأقصى من الأثر النفسي للروبوت» سيكون علينا التفكير ليس من منظور الخسائر 
والأرباح وكيف نحرز أهدافنا بدقة فحسب» لكن أكثر من ذلك بكثر. كيف تجعل ذلك 
المتمرد الغاضب يتحول من التعطش للقتال إلى التفكير في أنه لا فائدة ترتجى منه» وأنه 
ليست لديك أدنى فرصة للتغلب على عدو لا يلين». 


إذا م تكن كل الروبوتات ستبدو شبيهة بالروبوث "وول-إي" ۷۸11-۴ من 
"ديزني-بيکسار " ×ذ۴-رعمءi(‏ اللطيف المحبوب» فأول خطوة وأسهلها لعل روبوت 
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يبث ا نوف هو جهيزه بمستجيبات يمكنها المساهمة قي الإ جهاز على نفسية العدو. وإذا 
کان لنا أن نسترشد بالتاريخ» يمكننا توقع أن هذا لن تعلق فحسب بإكسابه مظهرا خيف ا 
كا في حال الحنود ذوي المعاطف الحمر» بل وبجعل صوته يفا أيضا. فقد أشعل 
الصينيون القدماء الألعاب النارية لتجفيل خيول العدو؛ كا ركب النازيون صفارات على 
جناحي قاذفات "شت وكا" هده الانقضاضية إبان الحرب العالية الثانيةء ولذلك غالباً ما 
كان الضجيج العالي جدأ للطائرة الانقضاضية يثر فوضى في صفوف القوات على الأرض 
آشد من القنبلة نفسها۔ 


ومن المحتمل جداً أن يكون مصدر الصوت الذي ستستخدمه المؤسسة العمسكرية 
الأمريكية لبث القشعريرة في أبدان جنود العدو من أهل الخبرة الحقيقيين» هوليوود. 
فال عيش يستخدم منذ زمن مؤثرات هوليوود الصوتية الخاصة لتنفيذ عمليات نفسية. وي 
آثناء مع ركة الفلوجة عام 2004 مثلاًء نصب جتود الماريتز مكبرات صوت قي أنحاء المدينة 
وبثوا الضحكة الشريرة لمخلوق الفضاء من فيلم المغتر س ٣هامل٠٣.‏ كانوا يأملون إخحافة 
المتمردين» وكذلك حجب صوت الخطب التي يبثها المتمردون ضدهم من ماذن مساجد 
المدينة. وكان الضجيج متواصلاً إلى درجة أن أحد جنود المارينز قال مازحا إن الحصار 
يجب أن يدعى "لالا-فلوجة" (على اسم مهرجان موسيقى الروك البديل الشهير 
لو لابا لوز | .)(Lo!lapal00za‏ 


ونظرا إلى ن منظومات المارينز الأرضية الجديدة مثل "جلادييتر" تأي بمكبرات 
صوت مبَتة فيهاء فليس هناك ما يمنع من فعل الأمر نفسه مع روبوتاتاء لخلق مصنع 
خوف أكثر قدرة على التنقل. وبالطبع هناك دائ سليات خذه الأثواع من العمليات؛ فبعد 
سماع ضحكة بريديتور الشريرة مرات عديدة» اتصل فريق استكشاف بحري في الخطوط 
الأمامية عبر اللاسلكي بقاعدته يخبرهم بأن التأثير التفسي للضجيج فيهم أشد من تأثيره 
في العدو: «ل يعد في الأمر ما يضحك. إذا أبقيتم صوت ذلك الهراء مرتفعاً فسنعود 
اذرا ا8 
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من المحتمل أن بجحصل التو جه إلى هوليوود نفسه مع التصميم الكلي للمنظومات غير 
المأهولة. يول رائد الروبوتات العسكرية روبرت فينكلشتاين: إذا كنت تريد حا أن 
تكون الروبوتات مؤثرة نفسيا ف«اجعلها شبيهة بوحش فرانكنشتاين» أو فاجعلها شبيهة 
بمخلوقات حرب النحوم... اجعلها قبيحة جدا». وبالشل» يفيد العلماء في إحدى 
مؤسسات الروبوتيات العسكرية كيف أن المؤسسة العسكرية تساءلت إن كان في وسعها 
صلاعة نظام يشبه «الروبوت الصاد القاتل في فيلم المدمره. 


وبعيداً عن الإغراق في أمور الخيال العلمي» يقترح إليوت كوهين أن نلتفت بدلا ممن 
ذلك إلى الطبيعة: «نستغل خوف الإنسان الأساسي من حشرة البق!. ويختتم فينكلشتاين 
قائلا: أياً كان الإلهام» هناك «احتمالات لا نهاية ها بخصوص كيفية التلاعب بمظهر 
المنظومات وتصميمها لزيادة حوف العدو. إن التخصص في تصميهات حيفة قد يصبح 


ا يوا ا ° 


لکن» كا يتضح من عمل ديفيد هانسون» قد تكون أكثر الروبوتات إثارة للضيق على 
الإطلاق هي تلك التي تشبه الإنسان كشيرا. وهو يشير إلى أن ردود الأفعال على هذه 
الروبوثات قفاوت يعض الاس يدها رعا من الإثارةء وبعضهم يعتقد أنها أنيقة... 
وآخرون يجدون أا مثبرة للضيق ومهددة». كا بشرح أن أجزاء ختلفة من الدماغ تتعامل 
مع العلاقات الاجتماعية مقابل تحديد الأشياء المادية» ولذا حين يرى الدماغ البشري «شيقا 
ماديا يتصرف كالبشرء يدق أجراس الإنذار الطبيعيةء إذا جاز التعبير».” 


ويتطرق هانسون إلى ظاهرة تدعى "الوادي الخارق للمألوف"» حيث مجد الباحثون 
أنه كلما زادت السات البشرية التي يتحل بها تصميم الآلةء ازدادت صلة الناس با. وكيا 
يشرح هیر وشي إيشبجورو» صانم الروبوتات الشيهة بالبشر» مثل "ريبل" ععiاومR‏ 
المشيرة: «تعد لوحة المفاتيح والشاشة الحاسوبية بدائيتين؛ فدماغي م يكن مصممً لمشاهدة 
الشاشة» ولم تكن أصابعي مصممة للطباعة باستخدام لوحة مقاتيح» جسدي أنسب ما 
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يكون للتواصل مع البشر الآخرين. والوسيط الأمثل للتواصل مع الحاسوب هو روبوت 
شبيه بالبشر» هو في الأساس حاسوب له واجهة تشبه البشر».” لكن هذا لا يعني أننا 
مرتاحون كلياً مع روبوتات أشبه ببني البشر» إذ «بتزايد تعاطف الناس إلى حد نقطة 
مفاجئة تبدو الآلة فيها شبيهة عندهم باليت الحي» مثل دجال خيف».” 


هذا هو "الوادي الغارق للمألوف"» أي حين يكون مظهر الروبوت شبيهاً بالإانسان 
لكن ليس إلى حر حد. وعندها يكون مظهر الروبوت مزعجاً جدآ. وحين يتبدد الحوف 
تكون نهاية ذاك "الوادي" حين يخدو مظهر الروبوت بشرياً جداً إلى درجة يصعب معها 
التفريق بينهما. ذلك فالطول النسبي هذا "الوادي" هو المساحة التي يشير الروبوت فيها 
مشاعرك. 


وعلى ذلك يعلق الفبير في الذكاء الاصطناعي وعلم التفس» روبرت إييستاين: إذا 1 
يستطع إنسان ما القول إنه ليس إنساناًء فلا داعي للقلق... ولا ضير للبشر أيضاً إن لم تكن 
تشبه الإنسان إطلاقاء مثل "جوني5" 5ہل (يبدو الرويوت "جوني5" من فيلم دارة 
قصىر ة a Short Circııif‏ قلیلاً بالروبوت باكبوت). إنه ذاك الحزء من وسط الوادي 
المزعج جداً الذي يسبب الضيق» حيث «يشبه التفاعل مع جشةء جشة تتحرك. إنها لا 
تجعلك مرتاحا). 


الجانب الآخر 


لكن علاء النفس من أمثال إيبستاين اكتشفوا أن المواجهة مع روبوت» سواء آكان 
رویوتاً شبیها بالإنسان ومشراء آو جزازة عشب تحمل رشاشاء أو حتی رویوتاً يبدو خارجاً 
لتوه من لبلة الميت الي Night of the Living Dead‏ تتعدى محرد مفعول "الصدمة 
والرعب" المباشرين: «ليس نمط الآلة أو الروبوت المحدد وحده ما مجعلنا غير مرتاحين. 
يعتمد الأمر كثيراً على ماهيتنا.* تماماً كا تلك البنادق والدروع الأولى وشعب الإنكاء 
يعتمد التأثير اعتهاداً كبيرآ على حبرات المرء السابقة بتقنية ماثلةء ف«كلم زاد الاطلاع على 
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التقنيةء قل عمق الوادي الخارق للمألوف؛ وكلما قل الاطلاع زاد التأثير؟.” وبشكل 
مشابه» یصف دیفید هانسون أنه بالنسبة إلى من يشاهدون روبوتاته الشبيهة بالبشرء فام 


«إذا م يكونوا معتادين الروبوتات فسيكون رد الفعل السلبي أكثر احعالاًه.” 


ويمكن أن بكون العمر عاملاً أيضا. فالغريب أن الأطفال حتى عمر يقارب ثلاث 
سنوات بهتمون لمظهر الروبوت على الأقل. إنهم يقبلون تقريباً أي مظهر غريب ويتعاملون 
معه عل أنه حقيقة وافعة» وهذه بشرى لصناعة المربية الروبوتية. لكن» مع نحو عمر 
الأربع سنوات يصبح المظهر مها جد للطفلء مع "واد" فسيح قد لا ينقضفي إلا بانقضاء 


سنوأات المراهقة. 


كانت أول مرة شهد فيها إيشيجوروء صانع الروبوت "ريبلي"» جانب الوادي هذاهع 
نسخته الأصلية من الروبوت الشبيه بالإنسانء الذي صمم شكله ليشبه ابنته ذات الأربعة 
أعوام» وني ذلك يقول: «حين شاهدت ابنتي أول روبوتاعها الشبيهة بالإنسان آجهشت 
بالبکاء».“ 


لكن كا يقول أحد العلهاء ني آي روبوت» فإن «الوادي غير المألوف هو ثقافي أيضاً 


لقد كان تبادل الرسائل فيا بين الثقافات صعباً على الدوام» وبخاصة في الحرب. ففي 
الحرب العالمية الثانيةء أمر الفريق أول كبرتيس لياي قاذفات القنابل الأمريكية باستخدام 
قنابل حارقة على ال مدن اليابانية» مهدف إرهاب الشعب الياباني كي يدرك آنه لا طائل من 
مواصلة الحرب. وقتلت الغارات مات الآلاف» لكن كثبرين في اليابان فسروا "الرسالة" 
بدلاً من ذلك على أنه من الخطر الاستسلام من دون شروط لعدو مستعد لقصف مدنيين 
يعيشون ني منازل خشبية بالنابالم الحارق.” 


وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رسائل مشاہة من خلال عمليات 
القصف التي تفذتها في أثناء حرب فيتنام» متأثرة هذه المرة بنهاذج حسابية وبنظرية المباراة 
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الاستراتيجية. وکا يشرح العقيد في الجيش إتش۔آر. ماكاسترء أثبتت هذه الأساليب أا 
«معيبة في أساسها. .. فالاستراتيجية تجاهلت ريب الحرب والنفسية غير المتوقعة من نشاط 
يشتمل على القتل» والموت» والدمار. فالتضحيات البشرية في الحرب تشير مشاعر جامحة 
تخلق دينامية تنحدى نظم التحليل الكمي».* وباختصارء ليست الرسالة التي تعتقد أنك 
تبعث ا هي دائ الرسالة التي يتلقاها الطرف الآخر فعلياً. 


وقد تحدث هذه الظاهرة نفسها مع النظم غير المأهولة أيضاً. وبالتوازي کشيرآمع 
شعور إليوت كوهين بأن الروبوتيات يمكنها مساعدة المؤسسة العسكرية الأمريكية في 
ضغط الأزرار النفسية لأعدائهاء بصف كوهين تصوره لا يفكر فيه المتمرد في العراق حيال 
هذه النظم: «من المحتمل أن يتساءل: ما الحيل التي سيستخدمها الأمريكيون مما في 
جعبتهم في المرة المقبلة؟». 


وبشكل عام» بحدو الأمل أيضاً القوات التي تستخدم النظومات غير المأهولة حالياً 
حيال التأثير النفسي الذي قد يكون لرويوتاعا في الطرف الآخر في العراق. وكما يشرح 
قائد طائرة غير مأهولة: «أعتقد أنها ستثني عزيمتهم أكثر من أي شيء آخر؛ فأنا عرف 
تی لو کت في ميدان معركة مستقبلية في الخارج أخاطر بحياتي» لكانت مشاعري متبلدة» 
لعلمي بأني قد آلقى حتفي» وبأن الضرر الوحيد الذي يمكنني إحدائه سيصيب روبوتاً. 
وبالنسبة إلى ميدان المعركة الحاليء تستخدم المركبات غير المأهولة على نطاق واسع كعنصر 
ردع. وتعرف القوات المعادية للعراق (التسمية الرسمية المستخدمة في الوقت الحاضر 
للمتمردين) أننا هناك. إنهم يعلمون أنهم قيد الرصد الدائم. والخوف من القبض عليهم 
متلبسين يبقي كثيرأ من المتمر دين المحتملين خارج المعركة». 


واختتم أحد ضباط سلاح اجو قائلا: ١لا‏ شك في أن مشاهدة أحد العراقيين أو 
عناصر القاعدة لكل آلاتنا تثبط همته. هذا يجعلنى أفكر في كل الرجال البشريين في المشاهد 
الافتتاحية لفيلم المدمر» وهم نختبئون في التحصينات والكهوف».'" 
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والمفارقة طبعاً هي أن البشر في ذلك الفيلم كانوا في الحانب الذي يفترض أن يشجعه 
المشاهدون» الذين تغلبوا على خاوفهم لإلحاق المزيمة بالآلات. ولأنه لا توجد طريقة 
لاختبار هذا المقترح رسمياًء فقد كنت على اتصال في صيف عام 2006 مع اثنين من 
المتمردين العراقيين عبر وسيط موثوق» وكانا من الستة» ومعارضين للوجود الأمريكي في 
وطنهم» فقررا الانضهام إلى التمرد. واللافت أن آحدها كان طالب هندسة سابقاً. حتى 
مع هذه الخلفية» وصف تلف المنظومات غير المأهولة التي كان عدوها الأمريكي 
يستخدمها بأنا عبّرة قليلا: «ل أتخيل حقيقة أن الصناعة العسكرية وصات إلى هذه 
الملستويات من الخيال» ” 


قد يكون في الأمر مبالغة» لكن الاثنين شر حا أيضاً أن التقنيات ل ترهبهماء بالقدر 
الذي كان استراتيجيون من أمثال كوهين وغيره يأملونه. قال أحدها: «لا يم في الواقع 
مدى تطور آسلحتكم». لا بل عبرا عن ثقتها بهم سيجدون طرقاً للتكيف مع التقانات 
واستغلاها بأنفسهم قريباً. وفيا بدا أنه نسخة عراقية تقريباً من راي كورژويل» عبر 
المهندس السابق عن شعوره بأن هذه الموضة ستستمر على الأرجح لأن «العصر الحديث 
يتسم أيضاً تزايد التو جه نحو الأنمتة». 


وما عبرا عنه في المقابلات المحدودة التي تمكنت من إجرائها معهاء انطبق أي انطباق 
على ما توصل إليه خبراء آخرون أكثر حبرة بالمتمردين. نير روزن هو مراسل صحافي 
ومؤلف كتاب في بطن الطائر الأخضر «n he Bell of the Green Bird‏ وهي دراسة 
تناولت الأيام الأولى من التمرد في العراق. نبرء الذي ولد في مدينة نيويورك وتعلّم تحدث 
العربية بلهجة عراقية في شہابهء استطاع اكتساب تقة المدنيين والمتمردين المحليين بطريقة م 
تتمكن ما إلا قلة قليلة من الصحافين الآحرين. وفي الحقيقةء كان هو الصحافي الغربي 
الوحيد الذي قضى وقتاً ني الفلوجة بين المتمردين قبل المعارك الرئيسة هناك عام 2004. 
وحين تحادثنا عام 2006ء كان روزن قد عاد لتوه من الصومال» بعد أن حظي بلقاء مع 
الفصيل الإسلامي المسلح الذي استولى على مقديشو. 
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أخبرني روزن كيف أنه في أثناء وجوده في الفلوجة كان المتمردون اواعين تماما 
للمركبات غير المأهولة وغيرها من التقنية الأمريكيةء لكنهم غير واعين دائما لقدراتها 
الكلية. م يكن بمقدورهم فهم الأشياء التي يمكنها فعلها والتي لا يمكنها فعلها». 
ووصف كيف أنهم كانو! ثنون في بعض الأحيان على المنظومات لأشياء م تكن مكنة تقنياً 
بعد بينما ارتبوا في أوقات آخرى أخطاء صغيرة تتمثل في التقليل من تقدير ما كان غكناً 
قل عشرات الستين. 


وبالنسبة إلى التأثير النفسي المفترض» أجاب روزن آنه «عليك ألا تسى أن للمتمردين 
سلاحهم الخاص فقط, يعاربون به قوة من طائرات (۴-16) النفاثة المقاتلةء والدبابات» 
والمركبات ذات العجلات المتعددة الأغراض والسريعة التنقل من طراز همفي المسلحة 
تسليحاً قوياً» وفصائل القوات ذات الخوذات» والمرتدية سترات واقية من الرصاص» 
وحشوات واقية للركبةء وأحذية عالية الساق...الخ. بالنسبة إلى المتمردين» يبدو هذا كله 
أصلاً وكأنهم يقاتلون أحد أنواع الروبوتات».” 


شعر روزن أن قتال المزيد من المنظومات غير المأهولة «لن يكون ققَزة كمية هائلة» 
لعلم التفس الخاص بالمتمردین: «بوجود أشیاء مثل طائرات (۴-16) لا يبدو الأمر وكأہم 
يقاتلون وجهاً لوجه الآن عل أي حال»» بل رأى أن ما بدااعتادأمفرطاعل هذه 
النظومات سيؤتي بتتائج عكسية نفسيا على الأمريكيين: ابلضتهم» سيسخرون من 
الأمريكيين على أنہم ليسوا رجالا بها يكفي ليقاتلوا وجهاً لوجه». ومع ذلك شعر أن 
المتسردين في ايدان سيفهمون في المحصلة لماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تستخدمهاء وأنهم قد بجحذون حذوها بأي تقنية يمكن أن تتاح هم: (سيتكيفون بسهولة 
شديدة... فغاية الأمر هي أن تحقق غاياتك». 


لذاء على الأقل في إطار الحرب النفسية للأفكارء قد لا تعبر المنظومات غر المأهولة 
عن الرسالة التى نرغب قي إيصاهاء لا بل قد ترسلل إشارات غير مرغوبة وغير مقصودة 
عن نیاتنا» وحتی عن شخصیتنا. 
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نقمة الرويوتانت الحربية 


فعلى سبيل المثالء القصد من المنظومات غير المأهولة الحد من اللإصابات. لکن كا 
يتساءل بيتر فيفر الأستاد في جامعة ديوك» الذي أصبح مستشاراً للأمن القومي في إدارة 
الرئيس بوش: «ما فرضية أسامة بن لادن الأساسية إن م تكن الاعتقاد أن ققل بعحض 
الأمريكيين سيؤدي إلى تركيع بلادنا؟».“ في الواقع» بتعارض الأساس المنطقي الذي تقوم 
عليه الروبوتات» القاضي با لحد من الخسائر البشريةء مع القيم المحلِة في عديد من أهم 
ميادين الحرب على الجاعات الإرهابية. وك شرح أحد قادة البحرية» في أماكن مشل 
أفغانستان» وبخاصة فيم بين قبائل الباشتو في الجنوب الجبليء فإن «الشجاعة هي العملة 
المتداولة». فإظهار السالة الشخصيةء وهو ما لا يمكنك فعله مع روبوت» يبني الثقة 
والتحالف بطريقة لا يمكن للال أو القوة القيام مها بدا 


وأخيرأء من المأمول آن تعد المنظومات من عدد "المقاتلين البشريين على الأرض". 
لكن التأئير قد يبعث برسالة غير مقصودة» ما بح من التأثيرات النفسية» وحتى التكتيكية: 
اللازمة لإلحاق الهزيمة بالعدو. وكا يشرح بيفن آلكساندر» ملف كتاب كيف تكتسب 
:How Wars are ¥0" gÉ!‏ «يتحقق النصر بدخول البشر أرض العدو وتولي زمام 
الأمور؟.* وإلا ستتكرر تجربة اثلث السني في العراق. ذلك آنه لم جر احتلال المرتع 
الستقبلي للتمرد إلا بعد أسابيم من سقوط بغداد عام 2003ء وبدلاً من ذلك تلقى 
الحمردون المحتملون اللإشارة أنهم ل بهزموا قط .” ) 


يعد رامي خوري في موقع مناسب جد لتقويم تأثير تفنياتنا ا حديدة في منطقة الشرق 
الأوسط ذات الأهمية الخاصة» فهو يشغل منصب مدير معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية في الحامعة الأمريكية ببيروت» كا يعمل حرا متجولاً في صحيفة 
ديلي ستار ٣ه؛؟‏ ران( البيروتية.“ حين تحادثنا عام 2006ء كانت الكهرباء بمنزله في 
بيروت لاتزال غير مستقرة بسبب القصف الإسرائيلي (الذي كان يتم بالتنسيق مع طيران 


شبه مستمر لطائرات غير مآهولة إسرائيلية) إبان الحرب بين إسرائيل و" حزب ايله" . 
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کان يمكن أن يكون رد فعل كاتب ابال العلمي إسحق عاصموف إزاء الروبوتات العسكرية في العا ا حققي» 


مصندر الصورة: أي روبونت 


طائرة بريديتور غرر مأهولة يجري إعدادها للطلاق. ارتفع عدد الطائرات غير الأهولة لدى اليش الأمريكي من 
مجمرعة كانت نَمّدّ على الأصابع عام 2001 إلى 5300 وحدة عام 2008. وبعد 11 سيتمس» قال القائمون عل 


اللشتريات لحد مسؤولي الرربوتات: #أصنعوها بأقصيى سر عة مكنة؛. 


مدر الصورة: وزأرة الدفاع الأسربكة 


الطاثرة غير المأهولة بريديتور يمكنها البقاء بال يو 24 ساعةء وهي أحد الأسلحة الأوسم استخداما والأكثر فاعلية في 
سلاج ا لج إذا آردت أن تفغط الزناد وتخلص من الأشرار فأنت تقود بريديتور؟. 


مصار الصورة: وزأرة الدفاع الأمريكية 
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ر 


عثرت قوة خحاصة تستخدم طائر ات غير مأهولة مسلحة بأاسلحة مثل هذه على أكثر من 2400 متمرد عراقي وقاتهم 
في عدة م ترد على سنة واحدة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكة 


طائرة التتجسس غير الأهولة جلوبال هوك يمكنها الإقلاع ذاتي والطيران لسافة 3000 ميل والبقاء دة يرم 
تجس عل منطقة بمسأحة [ولاية] مين» والعودة لمسافة 3000 ميل أخرى» ثم ابوط ذاتياء ويقول البعض من غير 
ا لمنصفين إنها تبه «-حوتاً أييض طائرآه. 


في عمليات الدعم ا لخارجي الشكيء يقوم طيارون جالسون قي نيفادا بقيادة الطائرات غر المأهولة المحلقة في العراق 
وآفغانستان. ويصف آحدهم القتال من حجيرة على أثه؛ «كالدواء الأطهر. إنه شعور لا يضاهي التواجد في ميدان 
القتال٠»‏ ويقول آحر: ١إنه‏ كلعبة فيديوء قد تجعل الرء متعطشاً للدماء ولكتها عتعة بحقأ, 


مدر الصورة: وز ة الدفاع الأمريكية 


بنا لر يعد الطيارون في حطرء فإن تجرية العتال من القو اعد الو جو دة بالوطن» على بعد نحو 7500 مل» تضيف 
منعطفات تقسية جديدة للحرب. وكا يذكر أحد الطيارين: «آنت ترى أمريكيين بقتلون آمام عينيك ثم تضطر إلى 
الذهاب لحضور اجتياع لرابطة أولاء الأمور والعلمين!. 


مدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكة 


استخدمت روبوتات منطقة الصفر (الانفجار) في غزو العراق عام 2003. وبلغ عددها نحو 12 ألفاً بحلول تهاية عام 
8 إن جيش الروبوتات العظيم بدأ يتحقق٤.‏ 


أحد رويوثات ماركبوت في دورية مع القوات الأمريكية في العراق» والواقع أن نسحخة مرعجلة من الروبوت الصغير 
هي آول روبوت أرضي يربق الدماء قي ميدان المع ر كة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكة 
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السيارة الرويوتية ستانلي من جامعة ستانفورد التي فازت في سباق "التحدي العظيم" الذي تنظمه وكالة 
مشر وعات البحوث الحقدمة التابعة لوزارة الدقاع. وقد تكن البعاجونء من خلال تحويل الببحث إلى مسابقة» 
وعرضس جوائز مالية» من حفز العلماء وطلاب الجامعات» الذين لم يكونوا ليعملوا أي الظروف العادية على تقنيات 
ا لحرب» للمساعدة في حل المشكلات التي يراجهها قي ميدان المع ركة. 


مصلر الصورة: جامعة ستانفورد 


#ب ت 


نخدم النظام المضاد للصواريخ والمدفعية واهاون (كرام)ء والذي تطلق عليه القرات (82-02)» مدقعاً رشاغا آل 
لإأسقاط القذائف والصراريخ القادمة التي سيكون رد الفعل البشريي بطيعاً إزاءها. وستحمل لسخة جديدة سنه 


نظاماً يعمل بالليزر. 


مصدر الصورة: شر كة رأيشوكت 


الروبوت تالون أثناء العمل. يذكر مسؤول سابق في البتتاجون أن تلك العقيات تقذ أرواحااء لكنه يشعر بالقلق 
أيضا سن أنه «سيكون هباك المزيد من التسويق للحروب؟ المزيد من اخديث عن "الصدمة والتر وبع" لسوية اللقاش 
بان العكلفةا. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 


يسعى الباحئون العسكريون إلى جعل التحكم في الروبوتات أكثر سهولة من خحلال «اللعب على التصورات المقة 
لدى الجنوداء وبالسة إلى الجنود الشبان اليو م» هذا يعني آلعاب الفبديو. 


4 - 


ارقعة للقيات الحديدة حدوث «صدام ني الثقافة المكرية بين لاعيي ألحاب الفيديو المراهقين والطيارين 
القدامى حول من يتحكم ي الطائرات غبر المأهولة». 


مصفر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 


جندیان شاان يتعدان للإطلاق إحدى طائرات ريفين غير الأهولة. وحسب أحد التقارير؛ فإن من السات غر 
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أحد جنود المشاة التابعين للجيش يطل طائرة ريقين غير مأهولة. وقد بلخت فائدة الطائرة وشعتها في العراق أن 
اتصل اليش الصيني بالشركة المصنعة لتقدم له عرضاً حباً. وهناك نحو 40 بلدا ينتج الروبوتات العسكريةء عا يعني 
أن الثورة لن تقتصر على الولاآيات المتعحدة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 


فإن «هذه التقبة تخلق تقاط خغط جديدة باللسة إلى القانون الدولي... فأنت ستسعى إلى تطبيق قانون دولي اشع 
للحرب العالية الثانية على تقنية رحلة النجوم). 


بوت من طراز راريور يكشف الغطاء عن قببلة عة على جاب إحدى الطرقات. وبينم تمل الر وبوتات تقلبة 
ثوريةء فإن الحرب تظل فوضوية رصعبة ضد عدو يتعلم فعلاً كيف يرد. 
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جندي يستعد لتسيير روبوت من طراز تالون ق العراق. وبينا تنقذ تلك الروبوتات أرراحاً فهي قد ترسل أيضا 
رسالة غير مقصودة ى ال مانب الآخر. وقد ذكر أحد عجرري الأ عبار قي العا الإسلامي أن تلك التقنيات جعلت 
بخشون القتال؛ لذلك ليس علينا سوى قثل عدد عدود من جنردهم للهزعهم!. 


مدر الصررة: فوستر-ملر 


سوردزء الذي تصنعه شر كه فر متر-میلرء هو روبوت يم ت لحه بيا جنتاره الم تخدم» من المداقع الرشاشة إلى 
ارا ور ن ب ب عل عد ع اق 


مصدر الصورة: فوستر-سلر 


سكوب دوء وهو أحد أواتل الرويوتات التي "فتلت في العمليات" في العراق حيث فجّرته قبلة زرعها أحد 
المتمردين عل جانب الطريق. والروبوت يرقد حالباً ي مكاتب الشركة الملصتعةء آي روبوت. ويذكر أحد القادة 
ملاحظة إيحابية على مثل تلك الفائر قائلا: #عندما يموت روبوت فإنك لا تضطر للكتابة إلى والدته). 


مصدر الصورة: الولف 


احتفظ زملاء سكوبي دو البشريون بسجل لعدد المهمات ال خطيرة التي اشترك فيها الروبوت بم أبقاهم على قيد الحياة. 
وعندما م يمكن تصليح الروبوت أصيب أحد اجنود بالإحباط؛ فلم يكن بريد رويوتاً جديداً وإنما *أراد استرجاع 
سکوي دوا. 


أحد مفاهيم ا لحرب الروبوتية هو فكرة "ر 
الباكبوت هتاء وال حتود البشربين بعمليات مشتركة. 


مصدر الصورة: آي روبوت 


تستخدم الغواصات غير المأهولة أيضاً عل نحو متزايد لقأدية الأدوار الأكر خطورة تحت الاء؛ ويشمل ذلك 
اصطياد الألغام وتنفيذ الدوريات قي المياء القريبة من السواحل» وهي مهات تعتر آخطر من أن ترسل غواصات 
نووية مأهرلة عالية التكلفة لتأديتها. 


مصدر الصورة: وزارة الدقاع الأمريكية 


أسيميء أحد الروبوتات الشبيهة بالإنسان من صنع شركة هوندا. ويزيد طول الروبوت على أربعة أقدام» وعو نسخة 
العا الحقيقي من الرويوت تويكي في [المسلسل التلغزيوني] بك روجرز ء٥٥۸‏ 8۸ ويستطيع أن ججري ويقفز 
ويتعرف على ال وجوه ويستعرض الإأنترلت, 


الروبوت أكترويد تشبه البشر بشكل لا بصدق» ويمكنها فهم 40 آلف عبارة بأربع لغات والإجابة عن أكثر من 
0 سؤال. ويشير الموقع الشبكي للروبوت. الذي تملكه الشركة تفها التي آوجدت هالو كبتيء إلى أن «الإيبار 
متاح الآن؛. وستطرح مثل تلك الروبوتات المشاة للحياة آسئلة جديدة فيا يتعلى بالأخلاقيات وبا خقوق. 


مصدر الصورة: المؤلف 


واکامورا روبوت هجين بين حادمة ومربية. وهو قافر عل تتفيذ دوريات بالتزل» واستدعاء الثرطة أو الطبيب في 
حالات الطوارئ» وإيقاظ آفراد الأسرة في الصاح وإحاطتهم بال حوال الحرية والأخحبار. وني اليابان أمبح 
الروبوت الصغير كذلك "مرافةا" للتزلاء في دور المستين. 


مصدر الصررة: المؤلف 


يستطيع واكامورا كجزء من تصميمه؛ أن يميز الوجوه» ويتواصل بالنظرات وييدا المحاورات. بيد آن الروبرتات 
مقلة قي الكلام بشكل سى الصبت قي أثاء اللقاءات. 


مصلر الصررة: المؤلف 


أحد المماعيم التي يجري استكشافها رب القرن ا لحادي والعشرين في البحر يقوم على السفيلة الأم» حي تعمل 
سفينة حريية كم ركز للأسطول صغبر من الطائرات والغواصات غير المأهولة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكة 


توصف المركبة ا حوية الفتالية غير الأو لة 45-× بأنما تشه #جرءا من مشهد في البرنامجم التلفزيرني بائلستار 
جال کتیکا هناما ۲ وهي مصممة للاضطلاع بالأدوار ال حطر في الحو وربا حل يوما عل 
القاذفات والمقاتلات المأهولة. 


مصدر الصررة: وزارة الدفاع الأمريكة 


أحد اللجالات التي يركز عليها التتاجون في أبحاثه هي الروبوتات امستوحاءة من الحياة» من قبيل الروبرتات 
الصغرة اللهة با لحر ات أللى يمتها التحليق تي النوافذ وا حط على حوافها والحديق قي الداخل» آو تسل 
الجدران, آو الولوج عبر الأنابيب. ویٹعر کل رول بالقلق إزاء نهاية افصو صية التي تبذر ما تلك الر وب و تات. 


مصدر الصورة: وزارة الدقاع الأمريكية 


الروبوت كرّشر [الساحق] هو تموذج أولي للجيل القادم من المركبات القنالبة الروبوتية الملقلة. والروبوتات 
ا حالة قي الحرب تہالكت آساساً. واتشاغلء كا قال إسحعق عاصموف ذات مرة» هو آن #العلم بجمع المحرفة أسرع 
غا جمع المجتيع الحكمةا. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 


الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا ني الحرب 


وصف خوري شعور أولئك الذين يكونون على الطرف المتلقي للطائرة غير المأهولة 
التي تستهدفهم» والتي تعد العين التي لا تخفى عليها حافية في السماء. بالتأيد» كان نوع 
الاكتناب الذي افترضه كوهين قائء وذلك لقلق خحوري» النشيط عادة» من احتال ألا 
يكون لديه ما يكفي من الطعام للأسبوع المقبل إذا انقطع التيار الكهربائي من جديد. لكن 
ذلك كان هو التحدي» إذ يعد حوري صوت اعتدال رائداً ني المنطقة ومعجباً أشد الإإعجاب 
بالولايات المتحدة الأمريكيةء ولاسي آنه من المشجعين المتحمسين للعبة البيسبول. 


لقد وصف كيف أن هذه الأتواع من الهجمات بدلاً من أن ترهب الناس» كانت تقرّي 
شو كة الاعات المتطرفة من أمثال "حزب اله"؛ فاستخدام هذه التقيات كان «يجفز 
سياسات الموية الحاعية... وتعد التوليفة الحديدة من العقلية الإسلامية» والقومية العربيةء 
وروح المقاومة ترياقاً هذا التفاوت ني التقنية». 


وبدلاً من أن تكون الرسالة التي تصلهم على أجم آدنى قدرة فاإنها تعزز روح 
التحدي». وشرح خحوري كيف أن مقاتلي "حزب الله" في الميدان والشعب اللبناني بشكل 
أعم» يرون أن (العدو يستخدم الآلات للقتال من بعيد. ولذلك» تعبّر روح التحدي التي 
تبديا في وجهه عن بطولتك» وإنسانيتك... الصمود هو الشعار الجديد. تلق الضربات 
وواصل قتالك). 


ولكون حوري عريياً معتدلاً فإنه ل يكن سعيداً لردود الأفعال تلك. لكنه مرة 
أحری» م یکن سعیداً آيضاً لقضائه الأسابيع القليلة الأخيرة يشاهد الطائرات غير المأهولة 
تحلق في الأعللى ومدينته تتعرض للقصف. وفي الحقيقةء أحرني كيف أن الطائرات غر 
المأهولةء مقارنة بطائرات (۴-16) المأهولةء جعلته"أشد غضباً"» بشكل أو بآخحر. 


وفسّر حوري كيف أن آراء أولئك الذين على الأرض» حول المنظومات غر المأهولةء 
ا لخوف واهلعء والاكتتاب وحسب» كانت تلك المنظومات ترسل من غير قصد أيضاً 
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رسائل تدل على الضعف: لا بل والهشاشة. واختتم فائلا: «لا ينظر إليها الشخص العادي 
هم جبناء أيضا لأنهم يرسلون آلات تقاتلنا... أي م لا يريدون قتالنا كا يقاتل الرجال 
الحقيقيون» إنهم خائفون من القتال. لذلك علينا آن نقتل عددا من جنودهم لنهزمهم*. 


إمبراطورية الشر 

حين يتحدث الناس عن الحرب النفسية للأفكار التي تحدث في خحضم الحخرب» 
فإنهم لا يقصدون بذلك غالبا آثارها في ميدان المعركة فحسب» ولكن في صفوف 
الشعب بشكل أعم. وعلى الرغم من أن الحغرافيا السياسية ليست مسابقة في مقدار 
الشعبيةء فمن الخطر تجاهل الرأي العام الدولي إلى درجة المساعدة علل تجنيد الاعات 
التطرفة المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ونموها. إن تفقد صدقيتك وسمعتك» 
تفر حلفاءك وتقو أعداءك وتصب أفكارك وسياساتك في مقتل. وقد وصف الفريق 
أول ديفيد بترايوس» قائد القوات الأمريكية في العراقء هذه الحوانب ذات مرة بأنها 
تشكل نسبة 80/ من القتال. 


ولسوء الحظ: ووفق أغلب المقاييس تخسر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب. 
ففي سنوات قليلةء تحولت الولايات المتحدة من المنارة على تلال الحريةء و(الكوكا كولا)» 
و(الجينز) الأزرق» والمنتصرة في الحرب الباردةء إلى موئل مظلم ل"أبوغريب"» 
و"جوانتانامو". واللباس البرتقالي. ولأننا أصلاً في الدرك الأسفلء لا يمكنا تحمل تعميق 
الحفرة أكثر من ذلك. 


شكلاً من أشكال الحرب العالمية الانيةء فإنه جب أن يتضمن قتالك في جزء منه محاولة 


استرالة التاس... فإذا ل تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الروبوتيات بشكل 
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صحيح» فسيقوض ذلك مكانتنا الأحلاقيةء ولا يمكن للولايات التحدة تزعم العا من 
دون مثل هذه المكانة). 


ويتفق جون بايك» من شر كة "جلوبال سكيوريتي"» مع هذا الرآي. فهذه الشورة 
الروبوتية «تفتح آفاقاً عظيمةء بعضها سار جدأء وبعضها الآخر كابوسي. فمن جهة» قد 
تصعب هذه الثورة تعويد جنودنا الذين هم من لحم ودم الحرب التقليدية» وهي مباراة 
يتنافس فيها فريقان متعادلا المستوى نسبياًء وهي حرب قد تصبح شيا من الماضي. لكنها 
قد تسابنا إتسانيتنا أيضاً. قد ينتهي بنا الأمر فنكون على شاكلة "المدمرون" بنظر العال». 


يلخص نوح شاكتمان هذا الأمر بذكر مرجع آخر للخيال العلمي: «يمكن أن يبدو 
مشهد الوضع سيئاً جداً. إنه مجعلنا بدو مثل إمبراطورية الشر (في فيلم حرب النجوم)» 
ومجعل القوم الآخرين مثل التحالف التمرد» الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الروبوتات 


الغازية» “ 


وا لخوف هو من أن يكون للوادي الخارق للمألوف بعد ثقافي» لأنه يزداد اتساعاً 
بانعدام الإلمام بالتقنية. فحين كان جل العام ا مسيحي بحرق المكتبات في عصور الظلام 
كان العام اللإسلامي موطن كثير من العلوم والرياضيات الحديثة وحاميهاء يحقق الازدهار 
في آماكن مشل قرطة وبيت الحكمة في بغداد. لكن التغلغل الشعبي للعلوم اليوم في العام 
الإسلامي تكبحه جلة من الأصوليين المتخلفين الذين جشون كل جديدب والأنظمة 
الفاسدة التي تنظر إلى العلوم على أنها ببساطة شيء للشراء لا للفهم. فمتو سط الإنفاق على 
العلوم والتقنية في النطقة يبلغ 17/ من نظيره العالمي» ما مجمل المنطقة تتخلف ليس عن 
الغرب وحده ولكن أيضا عن أفقر الدول قي إفريقيا وآسيا. " 


أما وسائل الإعلام في المنطقة فلا تعد يد العون أيضاً. وعلى سسبيل الغال» بدلا من 
الاحتفاء بمسلمينِ وحيدينٍ فازا بجائزة نوبل للعلوم» طرح برنامج تلفازي عرض على 
قناة الجزيرة عام 2006 آنه جب تجنبهماء لأن جائزة نوبل «تشجع على الهرطقة» وتشجم 
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اهجوم على التراث» وتشجع أولئك الذين يزدرون شعبهم وتقافتهم».“ ومضى البرنامح 
ليصف الشرف العلمي الأرفع بأنه جزء من مؤامرة مصدرها [بروت و كولات] حكاء 
صهيون. وني ضوء هذا النوع من الرسائلء ليس هناك ما يشير الدهشة في أن مجلة ناتشر 
Nae‏ رثت العلم في المنطقة بأنه يفتقر إلى "قاعدة ثقافة". ” 


والنتيجة هي أن التأويلات المتباينة للتقنية يمكنها بالتأكيد تعزيز فجوة متنامية أصلا. 
وني هذا السياق» يعد الفريق الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود أفضل من يقرّم التقنيةه 
والفجوات التي يمكن أن تحصل في فهمها في "شارع" العام الإسلامي. فمسعود» الذي 
حدم في الحيش الباكستاني مدة 39 عاماًء بم في ذلك بصفته مسؤولاً عن التقنيات 
العسكرية» يصف انطباع المنطقة عن استراتيجية الأمريكيين وعقيدتهم ب "الحرب من 
بعيد". آي أن الولايات المتحدة الأمريكية على أتم الاستعداد لاستخدام القوة» لكن فق ط 
في حال أمكنها فعل ذلك من بعيد باستخدام التقنية العالية» والحد قدر الإمكان من 
ظهورها البشري على الأرض. 


وقد وصف مسعود» الذي قام زملاؤه السابقون بتدريب طالبان في تسعينيات القرن 
العشرين» التقنية التى كانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تستخدمها بها "مذهلة"ء 
وبأنها تسبب أيضاً "غضباً عارماً" في المنطقة: «نادرآ ما يتضمن هذا النوع من الحرب 
خحطوطاً أمامية واضحة المعال. فالقتال بحدث بخليط مربك من الأصدقاء والأعداء» ويتم 
توجيهه عادة من بعيد عبر نظم اتصالات فق أحياناً فيحيق الموت والدمار بالمدنيين. 
تفتقر الولايات المتحدة الأمريكية إلى فهم الحقائق الإنسانية» وإحساسها متبلد بشكل 
ملحوظ حيال الإصابات التي تلحق بالعدوء وأحياناً حتى في صفوف قواتها هي. وهكذا 
فإن اتعكاسات الثورة في الشؤون العسكرية واسعة وعميقة» وهي سبب متكرر لحدوث 
صدع جوهري بين الولايات المتحدة والعام الإسلامي».“ 


وبالثل» وصف [مسعود] كيف شعر الناس في المنطقة بأن «الحرب من بعيدء نظراً إلى 
أمانها النسبي» تقوم بدور المحفز الجاهز للولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام القوة 
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العسكرية سعياً إلى تحقيق أهداف سياستها الفار جية).“ لكن همذا الأسلوب ضريبتهء «فقد 
أدى الاعتهاد المفرط على الوسيلة العسكرية إلى التمحيص الحاد لقيم الولايسات التحدة 
العظيمة ومبادئها السياسية التي أعجب بها كثيرون في العام الإسلامي واحترموها... 
فاللجوء إل "الحرب من بعيد" له آثشار عميقة في ميدان اة وفي الاستراتيجية 
الأمريكية العالمية. إنها حول سريعاً علاتتها بحلمانها في العا الإسلامي. ولا شك في أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التغلب على أعدائها عسكرياًء؛ لكنها في كل حالة» 
سواء في أفغانستان أو العراق» عقدت بشكل كبير الشرط اللازم لبناء ميكليات 
السلام».“ وباخحتصارء حذر مسعود من أنه ايمكن لبد "الصدمة والرعب" آن يدفع 
المدنيين المعتدلين وغيبر الملتزمين بولاء إلى مناهضة أمريكا».“ 


ويتفق مراقبون إقليميون آخرون بشدة مع هذا الرأي. وكا قال أحد خبراء الأمن في 
قطر : «طريقتك في إدارة الحرب مهمةء فهي إما تمنحك الكرامة وإما لا٤.‏ وردود أفعالها 
التي ظهرت لتؤكد الشعور بأن الو لايات المتحدة الأمريكبة تتصرف وكأنها مصدر خطرء 
سوق تستخدم تقنيتها العالية للسخرية من دونها. 


وکا علق مراقب باکستاني على هجوم نفذته طائرة بريديتور عام 2006 أخطأ زعيم 
القاعدة أيمن الظواهري» فإن «الأسطورة المحيطة بقدرة السيد الظواهري على اللجاة من 
كل حاولات أسره أو قله ستعزز بشكل مثير قدرته السياسية على جع التبرعات» بالإإضافة 
إلى فاعلية ضغطه المعنوي في حشد حلايا أنصار القاعدة التائمة في أنحاء العا!».“ 


حتى الثقافة الشعبية في المنطقة تردد صدى ما قاله الخبراء. ففي عام 2007 مثلاًء كانت 
هناك أغنية شعبية شهيرة في باكستان» التي شهدت ما يصل إلى عشر هجات لطائرة 
بريديتور شهرياًء تقول: «يا عمّي» تخل عن البزةء اذا لا تفعل؟). وكانت هذه الأغنية 
تغنى في احتجاجات الشوارع» بل وأصبحت نغمة شهيرة قي الهواتف النقالة. وتعطي 
كلماتبا محة عا وصفه مسعود بآنه "حرب من بعد" آمريكية تصور «إرهاب أمريک 
العديم الرحة الذي يقتل الناس كأنہم حشرات» بيد أن الشرف لا يخشى القوة».“ 
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ثمة شخص بدا إضفاء الصدقية على العواقب النفسية غير المقصودة من استخدام 
الروبوتات في الحرب هو مباشر جاود أكير» وهو هندي مسلم» محرر مؤسس لصحيفة 
إيشان إيج ع4 ١12ء4‏ أول صحيفة إخبارية يومية عالمية في اهند." وقد ألف ثانية كتب» 
أشهرها تحت ظلال السيوف ءلإهس؟ إه #له 5۸ ع۸ ۸[ الذي أصدره قبيل حرب 
العراق» وحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة التقليل من تأثير الغضب الذي 
بجيش في المنطقة. وهو أيضا كاتب عمود في الصحف يقرأ له الملايين على امتداد جنوب 
آسيا والشرق الأوسط. ويمزج "أكر " التحليل الذكي بجس نبض النطقة. 


ويتوقع أكر أن تكون التغطية الإعلامية المستقبلية للنظم الروبوتية في منطقته 
"مفزعة"» ويقول: «سيكون الأمر شبيهاً بالمرة الأولى التي استخدمت فيها الدبابات في 
المرب الغالية الأول ,فين أدلت وضفت شلاح الرعب كوش فك لا 
كلاح... سوف يتم تشيهها [النظم الروبوتية] كثيراً بأحداث الرعب التي تحفل بها 
الأفلام. وبالناسبةء سبْنظر إليها على أنها شرّا. وفي الواقع» ونظراً إلى انعدام الثقة 
بالولايات المتحدة الأمريكية في المنطقةء فإنه إذا ما وقعت أي أخطاء «فستفترض المنطقة 
حيتذ أن ذلك كان مقصوداا. 


في معرض حديث رامي حوري عن استخدام إسرائيل للطائرات غير المأهولة» أشار 
إلى أن «رد الفعل العام هو أنه عدو شريرء متوحش» سيستخدم شتى الوسائل لتحقيق 
أهدافه. وقد يقول بعضهم: الآمر صعب لا يحتمل» ما علينا إلا الاستسلام. لكن بالنسبة 
إلى كثير من الناس» سيزيد الأمر رغبتهم في القتال». 


ويرى أكبرء الذي يعيش في جنوب آسيا» رسالة ماثلة يوجهها استخدام الولايات 
المححدة الأمريكية للمنظومات غير الأهولة إلى العا الإسلامي بشكل عام: «سينظر إليها 
على أا جبن أمريكي. وبلغة الحرب» إن لم تكن مستعداً لبذل الدم فأنت جبان أساسا). 
ويواصل قائلاً: «ستبين هذه المنظومات الطريق المؤدية إلى هزيمتك من دون قصد. إنہا 
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تنشئ معني ضمنياً يفيد بأنك لا تريد أن تموت... وكل ما نحتاج إليه لتحقيق النصر هو 
إخافتهم». 


من الواضح أن الصراعات في آماكن» كالعراق وآفغانستانء تجمع بين مقاتلين هم 
فهمهم المتباين جداً للحرب» ولدور المحارب» ولعنى التضحية. فأحد الجانبين ينظر إلى 
ا لحرب نظرة أداتيةء على نها وسيلة لتحقيق غاية؛ أما ا لحانب الآخر فيراها بشكل غيبي» 
واضعاً معنى عظي) لفعل الموت في سبيل قضية. وهذا هو سبب وجود تفسيرات متباينة 
كلياً للفعل نفسه. فالشخص الذي يفجّر نفسه يمكن أن يكون إما شهيداً وإما قاتلاً 
ومتعصباء ولا یوجد وسط. 


ترتقي المنظومات غير المآهولة بتصادم النفسيات البشرية هذا إلى المستوى التالي» إنبا 
الوسائل المطلقة لتفادي التضحية. لكن ما يبدو منطقياً ومعقولاً جد بالتسبة إلى الجانب 
الذي يستخدمها قد يصم المجتمعات الأخحرى بأنها ضعيفة ووضيعة» واسستخدام 
الروبوتات في الحرب قد بخلق الخوف» وقد يكشف عنه من غير قصد أيضاً ا 


هذا الربط هو الذي يدفع كبر إلى الاستنتاج بأنه لابد من الاحتراس من تأئير آخر 
غير مقصود؛ فكلا ازداد استخدام المنظومات غير المأهولة» زاد احتهال وقوع هجمات 
إرهابية على الأرض الأمريكية: «سينظر إليه على نها مؤشر على عدم استعداد أمريكا 
لمواجهة الموت. وبالتالي» ستكون هناك حاجة إلى استنباط طرق جديدة لضرب أمريكا... 
وبقية دول العام تتعلم أن الطريقة الوحيدة لإلحاق المزيمة بأمريكا هي استنزافها على 
ا لجاتبين» فالشعب الأمريكي له ردود فعل على حدوث اللإصابات وعلى استنزاف الخزينة» 
ولذلك إذا استمر أمر ما مدة طريلة أصيب بالاناك». 


والمزعج أنني سمعت الاستنتاج نفسه مرارا وتكرارا من خحراء إقليميين آخرين. 


وهناء يتوقع نير روزن» انطلاقاً من خبرته في العراق» أن الاتجاه ا لمتواصل سوف «يشجم 
الإرهاب»» وري) بين أولئك الذين لا يقاتلون بتلك الطريقة الآن» بخاصة. وينبه على أهمية 
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أن نفهم أنه ليس كل مقاتل في العراق إرهابياً من القاعدة عاقدا العزم على مهاجمة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء إذ «يدافع المتمردون عن منطقتهم» ويركزون على قوات 
يرونها قوة احتلال. لكن إن لإ يتمكنوا من قتل جنود في ميدان العركة فسيضطرون إلى 
فعل ذلك في مان آخر».” ويتوقع آنه كلما ازداد عدد الجنود الأمريكيين الذين نخرجهم 
من ميادين المعارك «دفع ذلك المتمردين إلى الضرب داخل الوطن [الولايات المتحدة 
الأمريكية]». 


وبالثلء يتنباً رامي خوري أن شعور كثيرين في الشرق الأوسط سيكون: «إذا كاتوا 
يلعبون وفق هذه القواعد غير المتعادلة كلياء فسنلعب حينها وفق قواعدنا نحن... سواء فى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء أو المملكة المتحدة» أو ماليزيا» ‏ ومع استخدام الولايات 
المتحدة المزيد من المنظومات غير المأهولة «سيجد الإرهابيون طرقاً ملتوية أكثر لإحداث 
الذعر والضرر»ء سيقولون: إذا كانوا سيستخدمون هذه الآلات» فعلينا ا لحصول على بعض 
المواد الكيميائية واستخدامها. يضعونها في قنوات تكيف اهواء في مراكز التسوق أو غرف 
الطلبة الجامعية... قد يركزون على أهداف غير شحصنة» مثل مراكز التسوق» والمدرجاث 
الرياضيةء وهلم جرا. 


لكن المراقين أنفسهم واقعيون جيعاً. إنہم يشاهدون الإرهاب ميمحدث بغض النظر 
عن المنظومات غير المأهولة. أضف إلى ذلك أتهم يرون النوع نفسه من التكيف الذي مح 
لي به التمرد العراقي. وعلى رغم التغطية السايية المتوقعة التي قد تتلقاها هذه المنظومات في 
صحافة المنطقة والرأي العام» فهم يتوقعون أنه ستكون هناك رغبة سريعة في حيازتهاء 
واستخدامها أيضاً. وكا يشرح أكبر: احين تظهر أول مرة» سيكون رد الفعل الأول من 
مۇسىسة الدفاع هو "من أين يمكننا شراء هذه الأشياء اللعينة؟"٠.‏ 


في الواقع» يعتقد أكبر (شأنه شأن عديد من الخبراء الإقليميين الذين تحدثت إليهم) أن 
الاعات غير الحكومية» على شاكلة المتمردين والإرهابيين» ستكون راغبة جد أيضافي 
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استخدامها. وسيكون ها تفسيرها الجاهز الخاص» لدعم عملياا النفسية ا لخاصة ہا: من 
الحتمل في الحقيقة أن يستشهدوا بآيات من القرآن تفيد بأنه عليك ألا تبداً الحهاد إلا بعد 
أن يکون لديك آکات الاتلحة والدروع» والخيل؟. 


ونص هذا الاقتباس من القرآن: عدوأ م ما استطَعْتّم من فة ومن رَبَاط اليل 
ٿزهيو ن په عدو الله وَعَذوكَمْ وَآتحرينَ مِن دوم لا تَعْلَمُوتَم اه يعَلََهُمْ وَمَا فقوأ ِن 
E‏ انتم لا تَظْلَمُون.“ وك يشرح آكبر: «"رباط الخيل" 
تمسر اليوم بأما "أفضل اللعدات”... أساساء تقول الآية إن عليك آلا تقضي إلى الحرب من 
دون أن تكون مستعداً ها. البسالة أمر جيد» لكنها لا تكفي وحدها... حتى [النبي] داود 
أخحذ حجرآ؛. أو كا عتّر عنها رامي خوري في بيروت: ردة فعلك على الطائرات غير 
الآهولة هي أن تكون لديك طائراتك غير المأهولة الخاصة بك. ما هي إلا أدوات للحرب. 
وكل أداة تولد رد فعل مضاداً. 


هل يحلم الجنود الروبوتيون بخروف كهربائي؟ 


مع بدء طرفي الصراع باستخدام منظومات غير مأهولة أكثر فأكثرء يرز إلى المقدمة 
سؤال كبير حول علم النفس. فبالنسبة إلى كل الاختلافات قي الحروب عبر العصورء كان 
علم النفس البشري على الدوام حجر الزاوية. فقد قال نابليون: «تشكل الاعتبارات 
الأحلاقية ثلاثة أرباع الحرب» أما توازن القوى الفعلي فيشكل الربع الآحر٤.‏ ماذا محدث 
لو حل شيء آخر محل الأرباع الثلاثة؟ ماذا بحدث حين لا تشعر القوات بأي خحوف» أو 
هلع» أو غضب» أو صدمةء أو رهبةء أو بأي من العناصر النفسية البشرية الأخرى؛ أي أن 
كل ما يوجهها هو بر ية حاسوبية مؤلفة من أصفار وآحاد؟ 


سيكون التأثير في تاريخ المستقبل هائلا. تخيل كم سيكون العام ختلفا اليوم لو أن 
الإانجليز لم يفقدوا شجاعتهم حين قتل ملكهم في معركة هاستينجز؛ و لو ي يصب حرس 
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نابليون القديم بالتعب والضجر من الحرب» وقاتلوا بدلا من ذلك حتى آخر آلة في مع ر كة 
واترلو. 


كتب المؤرخ جون كيجان إنه «هذا السبب فإن دراسة المعركة هي دراسة عن الخوف 
دائء وعن الشجاعة عادة؛ عن القيادة دائ)» وعن الطاعة عادة؛ عن الإلزام دائ» وعن 
العصيان أحيانا؛ عن القلق دائ)ء وعن الغبطة أو تطهير العواطف أحياناً؛ عن الارتياب 
والشك» والمعلومات الخاطتة والفهم الناطى دائ)اء وعن الإيمان عادة أيضاً والبصيرة 
أحياناً؛ عن العنف دائاء وعن الوحثيةء والتضحية بالنفس» والرحة أحياناً أيضاً؛ والأهم 
أا دراسة عن التضامن دائ وعن التفكك عادة» فصوب تفكك الاعات البشرية توه 
تلك المعركة. إنها بالضرورة دراسة اجتاعية ونفسية». * 


تلك كانت حقيقة السنوات الخمسة الآلاف الأخبرة من عمر الحروب. فقد كان 
الحيش البشري في حاجة إلى «بصيرة» أو حلم» أو كابوس» أو مزيج من الثلاثة إذا أريد له 
آن يسرع الخطى ٠.۸»‏ أما الروبوت فلا يحتاج إلا إلى شحنة كهربائية 
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حرب اليوتيوب: الجمهور وحروبه غير الأهولة 


الحروب ظاهرة بشريةء تنش من احتياجات بشريةء لأغراض بثرية. 
وهذا يجعل المشاركة البشرية الحميمية مهمة جداً عند مستوى ماء وإلا 
غدت العملية برمتها غير مجحدية.' 


العقيد توماس كي. أدامزء ا لجيش الأ مريكي 


سيكون لدينا كثر من أمثال كوسوفو وقليل من آمثال العراق). 


لاري كورب رجل آخر من أعمدة مؤسسة السياسة الدفاعية قي واشنطن. وبصفته 
ضابط طيران بحري سابقاء عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس ريجان» وهو 
الآن زميل أو ل في "مر كز التقدم الأمر يکي" yay «Center for American Progress‏ 
مؤسسة تفكير يسارية التوجه. وبين المنصبينِ» شهد كورب الأ دارات الرئيسيةء وحروماء 
تأي وتذهب. ولأنه لف 20 كتاباء وكتب أكثر من 100 مقالةء وظهر في نحو من 1000 
برنامج إخباري تلفازي» ساعده ذلك أيضاً على صياغة الطريقة التي تفهم بها وسائل 
الإعلام والجماهير الأمريكية هذه الحروب. 


سألت كورب عام 2007 عي يعتقد أنه أهم مسألة أغفاتها أوساط الدفاع في واشنطن»› 
فأجاب: «الروبوتيات وكل هذه الأشياء غير المأهولة. ما التأثرات؟ هل ستجعل الحرب 
مرجحة بقدر أكثر؟ وكل صنوف مغل هذه الأسئلة. لابد من أن يفكر الناس في هذا».” 

يعد كورب مؤيداً قوياً للمتظومات غير المأهولةء وذلك لسبب بسبط جد «لأعما 
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يقول ضابط في سلاح الجو غير سعيد البتة بهذا الاتجاه: «(إسقاط العامل البشري من 
الحرب يرحص تكلفة القتالء ومن شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الصراعات. أضف إلى 
ذلك أن مهوم البشر الفريد عن الشهامة في أرض ال معركة هو ما يميزنا عن البهائم».”" 


لكن التقنيات لا تزيل النطر عن البشر فحسب» بل وتسجل كل ما تراه أيضا؛ فتعيد 
بذلك صياغة شكل صلة الشعب بالحرب. وحرب العراق هي فعلياً أول حرب يمكنك 
فيها تنزيل مقاطع فيديو عن المعركة على حاسوبك من الإنترنت. ففي عام 2007 كان 
هناك ما يزيد على 7000 مقطع فيديو تضم مشاهد حقيقية من الحرب قي العراق موجودة 
على الموقع الإلكتروني YouTube.com‏ وحده. وقد تم تصویر جل هذا معاطم بوساطة 
ختلف الطائرات وأجهزة الاستشعار غير ا مأهولةء ثم جرى تحميلها على الإنترنت. وكان 
بعض لقطات الفيديو رسمياء لكن كثيرا منها م يكن كذلك. 


يمكن النظر إلى هذا الاتجاه على آنه تطور إيجابي ينشىع صلات أقوى بين الجبهة الحربية 
والجبهة الداخليةء ما يتيح للشعب رؤية ما يجري على أرض المعركة كا م يسبق له ذلك من 
قبل. لكن وفرة القدرة على المشاهدة ليست هي كل ما في الأمر. فلا ريب في أن القدرة على 
تنزيل أحدث لقطات التسجيل الرئي للمعركة على الحواسيب المنزلية حول الحرب إلى 
ضرب من ضروب الترفيه» أو "الإباحية الحريية"»"' كا يسميها الجنود. حيث إن المققاطع 
الثيرة للاهتام بشكل خحاص من التسجيل المرئي للقتال» مثل نسف المتمردين بوساطة 
طائرة غير مأهولةء يعاد توجيهها إلى الأصدقاءء والعائلةء والزملاء» مع عناوين مشل 
"شاهد هذا!"» بشكل شبيه جد بالرسائل الإلكترونة التي تجوب الإنترنت مرفقة دف 
مؤثر من مباراة كرة القدم» أو مقطع مسل لطفل يرقص في القبو الذي يسكنه. 


وترفق الرسائل بتعليقات ودعابات» لا بل قد يصاحب بعضها موسيفى تصويرية. 
وخير مثال على ذلك مقطع فيديو يصور أجساداً بشرية تتطاير في الهواء بعد أن نسفتها 


طائرة بریدیتور» وكانت الموسيقى التصويرية مقطعاً من أغنية شوجر راي ه۸ Sugar‏ 
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«حسبي أن أطير؟. وتصبح الحرب حينئذ» كا وصفها أحد المحللين الأمنيين «رياضة 
مشاهدوها عاليون لأناس ليسوا مشاركين فيها».*' 


وبعبارة أعم» إنبا تشرك الشعب بطريقة جديدة كلياًء لكن يمكنها خداع كثيرين 
بحيث يعتقدون أن إحساسهم بها بجري في الحرب حقيقي. ها تأثير متناقض» توسيع 
الفجوة بين مفاهيمنا عن الحرب وحقائقها. وبمثال آخر من عام الرياضةء إنه ك الفرق 
بين مشاهدتك على شاشة التلماز مباراة بكرة السلة للرابطة الوطنية لكرة السلة» حيث 
تتحرك تلك الأشكال الصغيرة على الشاشة؛ ومشاهدتك ها شخصيا ني الملعب» حيث 
يبلغ طول اللاعين في الحقيقة سبع أقدام» ويصرخون ويتعرقون» وتفوح رائحتهم؛ 
ومشاركتك باللعب في المباراة بنفسك» لتعرف حقيقة شعورك واللاعب كيفن جارنيست 
يطوّحك أرضاً ليضع الكرة في السلة من فوق رأسك. والأسوا أن مثل هذه المققاطع لا 
تظهر اللعبة كلها... فالسياق» والاستراتيجيةء والتدريب» والتحتيكات. وغير ذلك كلها 
تصبح عبارة عن قفزات لوضع الكرة قي السلة» وقنابل ذكية. 


تيل الإباحية الحربية أيضاً إلى إخفاء حقيقة مَرّة أخرى حول المعركة. فجل المشاهدين 
ينفرون غريزياً من مشاهدة مقطع لعركة قد يكون من فيه شخصاأً يعرفونه أو مواطناً 
أمريكياً؛ ومثل هذه المقاطع منوع عرضها تقريباً على المواقع الإلكترونية الضيفة الموجودة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كثيرين سيكونون في غاية السعادة وهم يشاهدون 
مقاطع يصرع فيها أعداء مجهولون, أو حتى معرفة ما إذا كانت الآلات التي تقاتل في 
العراق "مهووسة" بالقدر نفسه الذي عليه من يقاتلون في فيلم المححولون» كما قال لي أحد 
الطلاب. ) 


وبالنسبة إلى حمهور أقل عرضة للخطرء تضطلع الحروب با أسماه المحلل كريستوفر 
كوكر : «(متعة عرض عام يحفل بإثارة مضافة تعد حقيقية لشخص ماء لكن ليس 
للمشاهد».”' وتتبحول صلة الشعب بحروبه إلى جرد نوع من التلصص. 
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الروبوتات والصقور الجبناء 


كا ذكر مسؤول البنتاجون السابق لاري كورب لا تقلل هذه الصلات التغيرة 
احتمال قيام الشعب بممارسة حقه في النقض ببراعة على قادته المتتخبين فحسب» ولكن 
تغير التقنية حسابات القادة أنفسهم أيضاً. 


تعضى الدول إلى الحرب غالبا نتيجة لفرط الثقة بالنفس»؟' وهذا منطقى تماماً؛ فثمة 
فليل من القادة الذين بختارون المضي إلى نزاع وهم يعتقدون أنهم سيخسرون. ويمكن 
للتقنية أن تلعب دوراً كبيراً في تغذية الثقة افر طة؛ حيث تتمخض الأسلحة والقدرات 
ا لجديدة عن مفاهيم جديدةء وأخرى خاطئةء حيال ما قد يكون مكنا الآن في الحرب. ومن 
المحتمل أن تغذي تقنيات اليوم ا لجديدة بشكل خحاص» على شاكلة الروبوتيات هذه الثقة 
المفرطة. 


الاعتقاد السائد هو أن الروبوتيات تساعد على الحانب الهجومي من الحرب أكثر من 
ا لحانب الدفاعي» ضف إلى ذلك أا تتقدم بوتيرة متصاعدة. ويمكن لفرق يبلغ بضح 
سنوات» أو حتى بضعة أشهر فقط من البحث والنشر أن خلق اخحتلافات واسعة في 
قدرات هذه التقنيات» ما يؤدي إلى نوع من عقلية "إن ل تستخدمها تفقدها" بين القادة. 
وأخبراء كا يشرح أحد خبراء الروبوتات» تتكوّن حلقة مفرغة» إذ يغاي العلهاء والشر كات 
غالباً في التعبير عن مدى عظمة أي تقنية جديدة بهدف إقناع الحكومات بشرائها. لكن «لو 
آنا بالدعاية المبالغ فيهاء لكان من المحتمل زيادة تواتر الاشتباكات التكتيكية»."" 


يعمل جيمس در دران خييرا في جامعة براون متخصصاً بالأناط الجديدة للحرب. 
وهو يؤمن بأن توليفة من هذه العوامال قد تعني أن الروبوتيات سوف «تخفض عتبة 
العنف»."' إنها تخلق خليطاً خطيرآ: حق نقض يمارسه الشعب ضد قادة جانبهم الصواب 
الآن» وتقنيات يبدو أنها تمنح القادة نتائج مذهلة بأقل عدد من الخسائر في الأرواح. قد 
يكون هذا الكلام مضالاً جدأء فاإذا كان في وسعنا المجادلة بأن ضرر هذه التقنيات 
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ا لجديدة سيكون أقل بالنسبة إلينا وإليهم» فمن الأرجح حينها أن نقاتلهم عاجلاً بدلا من 
قضاء أسابيع وأشهر شاقة في الحوار الدبلوماسي».” 


حين يواجه صانعو القرارات نزاعاً أو أزمة» ينظرون بشكل نموذجي إلى القوة على 
أنها "انيار الأخير ".” والآنء قد تساعد المنظو مات غير المأهولة في انتقال الخيار إلى أعلى 
القائمة» وكل خحطوة تجعل ا لحرب أكثر احتالاًء ما يعيدنا إلى سيناريو كورب «مزيد من 
أمثال كوسوفو وقليل من أمثال العراق؟. 


مع أن تجنب أخحطاء العراق يبدو بالتأكيد نتيجة إيجابيةء فلن يكون الجاتب المقابل من 
المعادلة خالياً من المشكلات. إذ سيكون السماح بزيادة عدد الضربات التي تنفذها الطائرات 
غير المأهولة من بعيد. آشبه ب أطلق عليه دبلوماسية صواريخ كروز في تسعينيات القسرن 
العشرين.” وقد تكون نتيجتها تقليل عدد القوات العاملة على الأرض (درس اسحقاه 
كشرون من العراق)» لكن كاهجهات ضد ميات القاعدة في السودان وأفغانستان عام 
8. آو في حرب كوسوفوء ما هي إلا مساع عسكرية تفتقر إلى أي إحساس حقيقي 
بالالتزام؛ أي ضربات تسفر عن انتصارات منقوصة على أحسن تقدير. وك) ورد في تقرير 
إحدى المجلات العسكريةء مثل هذه العمليات «يمنح إحساساً طيباً لبعض الوقت» لكنه 
يتمخض عن شيء قليل٤.”‏ إنه تورط البلاد في مشكلةء لكنه لا يحلها. 


وربا حدث الأسوأء أي أن يكون كورب مخطئأء فلا تود الدينامية «قليلاً من أمشال 
العراق»» بل كثيرأ منه. لقد كان إغراء سهولة الفعل الاستباقي هو ما ورّط الولايات 
المتعحدة الأمريكية بمذه المشكلة في العراق في المقام الأول. يصف أحد عااء الروبوتيات 
ابتكاراته بقوله: «تعتقد المؤسسة العسكرية أنها ستمكنها من وأد الأشياء في مهدهاء 
والتعامل مع الأشرار بشكل أبكر وأسهلء بدلا من الدخول قي حرب كبيرة. لكن 
الأرجح حدوثه هو أننا جيعا سنرمي باقة من التقنيات العالية في وجه العصابات الحضرية 
المعتادة... إنها ستو قف المد [ مد الإصابات الأمريكية]ء لكنها لن تمنحنابعض المزايا 
اللامتناظرة» * 
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ا خرب عن بعد دور انتک ولو جا قي ا عرب 


وهكذاء قد تنطوي الروبوتات على مفارقة قانمة؛ فهي تظهر لنا أا تحدَ من الخسائر 
البشرية في الحرب» ما قد يغرينا بخوض المزيد من الحروب. 


حرب) 2 حرب 


سواء أكان الأمر يتعلق بمشاهدة الحروب من بعيد» أو تعمريض الروبوتات للخطر 
بدلا من المواطنينء تغرى الروبوتيات الشعب وقادته بأن الحروب ستكون خالية من 
وأا ستكون ترفيهية. 


إنه إغراء يبعث على النشوة» ليس لدعاة الحرب الأشرار وحدهم. فقد شاهد العام 
أهوال البوسنةء وروانداء والكونغوء لكنه ل يفعل إلا شيا قليلاًء والسبب الرئيس في ذلك 
أن الشعب لم يكن يعرف أو يبالي بالقدر الكافيء كى أن التكاليف المحخْيّلة لاتخاذإجراء 
مؤثر فعلياً بدت عالية جداً. ولعل البديل المتمثل بالنظومات غر المأهولة يغيّر الحسابات. 
تخيّل في الحقيقة كل جرائم الإبادة ا لجماعية المروعة والحرائم ضد الإنسانية التي كان 
بالإمكان وضع ناية اء فقط لو تم تخفيض العوائق أمام الحرب. 


هل سئمت من دكتاتور يذبح شعبه؟ آرسل إليه الروبوتات» واجلس لتشاهد قواته 
وهي تسقط. حتى إن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عسكرية خاصة طرح ببراعة حلاً 
تقنياً سريعاً وسهلاً لإنهاء الإبادة الجماعية في دارفور يماثل ببساطته قول: «أيها الجحنجويد 
ارحلوا!»»” كيا لو أن التدخحل في حرب آهلية إفريقية يقتصر على مشكلة التخلص من 


اهران 


لكن الحروب م تكن هكذا قط . إنها بطبيعتها معقدةء وفوضوية» ولا يمكن التنبؤ 
بنتائجها. وسيبقى الوضع كذلك حتى بعد أن تل المنظومات غير المأهولة حل المزيد من 
البشر. لكن تخيّل لو أن الوضع ل يكن كذلك» آي أن هذه التخيلات ستتحقق بالفعل. 


518 


حرب اليوتيوب: الجحمهور وحروبه غير المأهولة 


حتى مع حصيلة إيجابية ظاهرياً حروب غير مأهولة رخيصة وغير مكلفة» لاإبدلنامن 
التوقف قليلا. فقطع الرابط الواهن أصلاً بين الشعب وسياسته الدفاعية مجعل فكرة 
العملية الديمقراطية والمواطنة برمتها مشوهة. 


حين تخلو المواطنة من اللإحساس بالتضحية أو حتى احتمال التضحيةء يصبح قرار 
استفصال العنف مشاباً لأي قرار سياسي آخر تماما كالعمل على اتخاذ قرار» على سبيل 
المثال» بزيادة الرسوم التي يتم تحصيلها من مستخدمي جر ما. وبدلاً من المشاركة 
والجدل على نطاق واسع حول أهم قرار يمكن للحكومة اتخاذه؛ حيث قد تراق الدماء 
حتى لو على الجانب المقابل فقط. فإن كل ما تحصل عليه هو اللامبالاة الشعبية.“ 


وحين تفصم النقنية ارتباط الشعب بالحرب وتحوها إلى جرد شىء يشاهد» ولا توزن 
الأمور بجدية عاليةء تذهب القوانين الرادعة التي تدعم الديمقراطية دراج الرياح. وهذا 
يمكن أن يعني جيداً نهاية فكرة السلام الديمقراطي الذي يفترض أنه يميز اتخاذ قرار 
سياستنا الخارجية عا يقوم به الملوك والأمراء. 


يمكن للحروب من دون تكاليف أن تقض حتى "أحلاقبات" الحروب "النييلة". 
فحين تقرر دولة ما ا مضي إلى الحرب» لا يبقى الأمر متعلقاً بقرارها أن تفصم عرى الأشياء 
على أرض أجببية ما فقط. وكا عبر عن ذلك أحد القلاسقةء فإن جوهر القرار هو 
«انعکاس للطابع الأخحلاقي للمجتمع الذي يتخذ القرار».” فمن دون رأي الج 
ودعمه» ومن دون ال مخاطرة بالقوات» قد لا يعني قرار الحرب إلا أمة لا تبالي بسواها أبدا. 


حتى وإن كانت الأمة تعمل على قضية عادلة» مثل الدافع لوقف إبادة جماعية» يمكن 
أن ينظر إلى الحرب على أنها عمل حيري آناني حض. فأحد الجانبين يمتلك الفروات التي 
تنه من حيازة التقثيات» أما الحانب الآحر فيفتقدها. ورسالة "الطابع الأخلاقي" 
الوحيدة التي تبعث با أمة من الأمم تفيد بأنها وحدها تملك الحق في ردع الأشياء السيئةء 
لكن فقط في الزمان والمكان اللذين تختارما؛ والأهم» فقط في حال كانت التكاليف 


منخفضة كفاية. 


519 


الحرب عن بعد: دور التكنولو جيا في الحرب 


ومع أن الناس على الأرض الذين يتم إنقاذهم قد يكونون في غاية الامتنان» فسبظلون 
يرون ي العملية حسابات غير متقنة جرت بشكل بجعل آرواحهم رخيصة. وك قال 
الكوسوفيون مازحين بأسى إبان حرب عام 1998 التي كانت قوات الناتو مستعدة في 
أثنائها للقيام بالقصف لإيقاف المذابح التي يتعرضون هاء فقط في حال أن ذلك لا يعرض 
طياريها للخطر على ارتغاع يقل عن 15 آلف قدم: «حياة جندي واحد من الناتو تساوي 
0 الف کوسوقي».* 


مع المنظومات غير المأهولة» ينخفض هذا الحد الأدنى المجرد إلى الصفر. قالحروب» 
حيث تحل الأسلحة غير المأهولة محل الصواعق تاماً. 


وهذا أيضاً يسمل البدء بلعب دور الخالق حين يكون لزاماً عليك ألا تفعل» لأسباب 
قد لا تكون عادلة جداً. فخطر هذه التقنيات الجديدة يتمثل في أنها قد تجعل الزعماء» ك 
يفيد الأستاذ كريستوفر كوكر «ينتشون حتى الثالة بقكرة الحرب الدقيقة التصويب 
والخالية من المخاطر التي نعتقد فيها ما نوذ اعتقاده. ولسوء الحظء قد ننزلمق إلى الدرك 
الأسفل ونجد أنفستا نستخدم العنف ونسلم من العقاب» لأننا فقدنا القدرة على إطلاق 
الأحكام الحاسمة. وقد لا نبقى ميالين إلى الاهتمام بتفاصيل المسائل الأخلاقية التي تثبرها 
كل الحروب (حتى الأخلاقية منها) ٠۲‏ 


وتدوز يعض التساؤلات خرل ماإذا كانت ا لحرت الخالية من المخاطر تعد حربا: فإذا 
كان لدى أحد الطرفين القوة لكن الطرف الآخر يفتقدهاء يصبح الأمر أشبه بأعمال 
الشرطةء حيث مجلس الشعب في بيته ويشاهد النسخة العسكرية من حلقات مسلسل 
الشرطة كوه عبر مقاطع الفيديو. لكن الحرب ليست بعضاً من أعمال الشرطةء التي تتم 
فيها مطاردة الشخص الشرير في الشارع وهو مرت ملابسه الداخلية. وكا يقول بينج 
وست» في المحصلة «صناعة الحرب عمل من أعمال القتل إلى أن تقل المعارضة شروط 
الأستملام يدلا من قبول الزيد من الدمارء " 
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لعل بول فوسيل خير من يلخص السؤال المتعلق بالكيفية التي يشارك الشعب هاي 
حرب غير مأهولة. ففي عام 1943 سيق قوسيل للخدمة في المجيش الأمريكي وهو في 
ااا ع ن رة وق الس الفالية ارسل إل ق تا فر وة الا 165 
فوصلها بعيد غزو نورماندي. وفي المعركة التي اندلعت عقب ذلك جرح وفلدوسام 
القلب الأرجواني. وبعد الحرب عاد إلى مقاعد الدراسة وأصبح كاتباً ومؤ رحا ثقافيا بارزا. 


ولأن فوسيل خاض التجربة بنفسه» فربما يكون أعظم ناقد حي للطريقة التي يمكن 
بها للحكومات والثقافات الشعبية على الواء تمجيد الحرب وإضفاء طابع الرومانسية 
عليها. وقد عدت دار "مودرن لايبراري" كتابه حول هذه المسألة: الحرب العظيمة 
والذاكرة الحديثة ر0 a> «The Great War and Modern 1e۸‏ من آفضل مئة تاب 
غير قصصي في القرن العشرين. 

والآن» وقد بلغ عمر فوسيل 87 عاماء مازالت نزاهته التي لا بخشى فبهالومة لائم 
توازي نزاهة موضوعه: الحرب (أو كا دعاها ساخراً ذات مرة: "اللعبة القذرة") «رحلة 
إجباريةء لا طعام جيد» نوم بين الأوساخ» موت وتشوه». يؤمن فوسيل أن الفظائم 
ا لحقيقية للحرب لا يدركها الشعب وقادته السياسيون كلياً في أثناء الحرب؛ وبعدها 
يتجاهلها الكتاب الذين يسطرون التواريخ» لكن بعد أن يكون القتل قدتم: «ولذا 
حاولت أن أفتطع أجزاء منها؛ أن أخبرهم ما الذي تشبهه رائحة اللخندق» وما الذي تشبهه 
رائحة الحنود الأمريكيين القتلل» وهلم جرأ».” 

ويتحدث» على سبيل الالء عن الواقعة التي قتلت وحدته فيها «جنوداً ألمائيين 
ييكون» ويستسلمون؟»ء وعن الصباح الذي استيقظ فيه ليجد نفسه حاطأ بعشرات الجثث: 
كان الظلام رحس بنا وأخفاهم عناء لكن الفجر كشغهم لنا بعيونهم المفتوحة المحدقة 
ووجوههم البيض ال مخضرة».” 

واليوم» ينتاب فوسيل القلق حيال ما ستعنيه كل هذه التقنيات الجديدة ا لمذهلة للجيل 
الجديد من الحرب» وصلة الشعب با: «إن لم يكن هناك خحطرء ولا تكاليف» فلا تكون 
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حينها تلك الحرب التي نعرفها. إذا كنت ستخوض حرباء فلاإبد لىك من إشراك الناس 
وأجسادهم. ليست هناك طريقة أخحرى» * 


وينتقد فوسيل بشدة هذه الموضة وما تنذر به. لكنه يعترف بأنه متشائم نوعاً ما 
م ٤‏ 
ویتساءل عا إذا كانت جهودەه ستۇتي إكلهاء ويقول باسی: اي النهاية... سيؤيد الناس 
الحرب المقبلة لأن التلفاز يطلب منهم ذلك».* 


522 


الفصل السابع عشر 


تغير خبرة الحرب والمحارب 


إدخال كل تقنية جديدة يغير المجتمع» والطريقة التي ينظر بها المجتمع 


يلاه نوربخش 


حين اجتاحت القوات الأمريكية فلول نظام صدام حسين في أعقاب غزو العراق عام 
3ء كان عدي وقصي ابنا صدام في رأس لائحة المطلوبين في البلاد. وكان قصي هو 
المادئ بينهاء ويثق به والده أكثر» ولذلك عيّن مسؤولاً عن الحرس الجمهوري المدافع عن 
بغداد التي خحطط لإ حاطتها بالتحصينات ومواقع الكائن. وكان عدي هو الشخص 
ا لجامح الذي لم تكن أموره على ما يرام حتى وفق المقاييس الغريبة للعائلة» فقد اشتهر 
بولعه بالسيارات السريعة» والنساء» والعتف (عرف عن عدي قيامه شخصياً بتعذيب 
الرياضيين الأولبيين العراقيين الذين ل يبلوابلاء حساً ني المباريات). ولذلك عيّن 
مسؤولاً عن فدائي صدام» القوة شبه العسكرية الخاصة بالنظام. ونصت خطة عدي 
البارعة للدفاع عن العراق على عاولة استحضار الفيلم السينائي سقوط الصقر الأسودى 
وذلك بجعل الفدائيين بحاربون الأمريكين من متن الشاحنات الصغيرة والحافلات. 


ولم تفلح حطة آي من الرجلين؛ فدفاعات اهرس الجمهوري التابعة لقصي إما 
تلاشت وإما اكتسحت. أما استراتيجية عدي فكان تعاني عيبين قاتلين؛ أوهما أن الوضم ‏ 
يكن ماثلاً تماما لا جرى» سواء في الفيلم أو على أرض الواقع. وثانيه) أنه كان مع اجنود 
الأمريكين في هذه الحرب دبابات (لو كانت الحرب لعبة ورق» لكانت الدبابات هي 
الحافلات الرابحة). 
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بخطر۲. وحين سأالته بشكل مباشر إن كان يعتقد أن طيار الطائرة غير المأهولة يعد مشاركا 
في الحرب» أجاب: «لاء إنه لا يتوافق مع تعريفي»؛' فالتعرض للخطر هو الذي يحدد إن 
کان سيحترم شخصا ما بصفة زميل مقاتل» بها في ذلك حتى الأعداء الذين انتهكوا كل 
القواعد الأخرى للحرب: «لو نظرت إلى الأمر من منظورهم» لأمكنك فهم ما يعتقدونه. 
حتى أبو مصعب الزرقاوي [قائد تنظيم القاعدة في العراق» الذي ساعد عميل سري في 
تصيده] كان هناك تماما يضع روحه على كفه في ميدان الم ركةء معرّضاً حياته للخطر وهر 
يقود رجاله فى المعارك»"' 


عبر التاريخ» ومع دفع كل تقنية جديدة الجنود بعيداً عن أعدائهم» تحسّر كثيرون على 
التأثر الذي سيكون هذه التقنيات في المحاريين وقيمهم. فحين استخدم هيرو ملك 
سرقوسة القديم آرخيدس [العام] العظيم ليبني له منجنيقاء قيل إن ا ملك صرخ لما رأى 
النتيجة. فقد كان المنجنينى قوياً جدأ إلى درجة حدت با ملك هيرو أن يرثي عصر المحاربين 
بأنه وى بالتأكيد» بعد أن حل عصر المهندسين غله. 


وبالمئل» كان يُنظر إلى استخدام البتدقية ذات مرة على أنه عمل جبان؛ حيث اشتكى 
أحد المعلقين في القرن الخامس عشر قائلاً: لقي «كثير جداأ من الرجال الشجعان 
والبواسل“" حتفهم على يد «جبناء ومتهربين م يكونوا ليجرؤوا على النظر في وجه الرجال 
الذين يصرعونمم من بعيد برصاصاتم التعسة؛. وهذا يدفع بعحضهم من أمثال خبير 
الذكاء الاصطتاعي روبرت إبستاين إلى الادعاء بأن «القتال من بعيد لا بختلف عن القتال 
بالسكين في اشتباك وجهاً لوجهء ولا عن إطلاق النار على شخص من بندقية. فأنت 
مازلت تقاتل».' 


وقي الحقيقةء مع آن التقنية قد لا تكون آلغت مهنة المحارب» فإمها قد أثرت بالتأكيد في 
تحديدنا للسمات التي يجب أن يتحلى بها اجنود حين يمضون إلى الحرب» وبخاصة تلك 
القيمة الأسمى التي تعرّف المجندي الشجاعة في مواجهة اللخطر. فضي أيام المبارزة بالسيف 
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كانت الضراوة الفردية غالبا هي ما بحقق النصر في المع ركة (كا يعتقد الممثل ميل جيبسون 
في فيلم قلب شجاع ١7١٠۸ء872۷).‏ ولذلك كانت خصلة تحظى بأشد الإعجاب. ومع 
احتراع البارود واصطفاف القوات في المعركة لتقاتل إحداها الأخرى» أضحت القيمة 
الأسمى هي الصمود في مواجهة النار؛ أما الشجاعة الآن فتقارب "الازدراء السلبي"»” 
فيا تتطاير صوبك الطلقات (ك| يعتقد ميل جيبسون في فيلمه الو طني اهذ٣!ه۲‏ ع7۸). 
لكن مع دخول الرشاش في الحرب» أصبح ذاك التعريف القديم للشجاعة غير فاعل» إن 
م یکن خب ولا (کا يعتقد ميل جيبسون في فيلمه سلاح فتاك Lethal e۵0۸‏ أو عل 
إحدى طرق ماليو اطاة السريعة). وكا علق فريق أول فرنسي بحد محركة فيردون عام 
6 «ثلاثة رجال ورشاش يمكنهم وقف كتيبة من الأبطال». " 


لكن جوهر الحرب الضمني بقي نفسه. وکا کتب تي. آر. فیرینباخ في كتابه هذا النوع 
من الخحر ب ٣ه‏ ۴ أfه‏ 4 ك 7۸: «الوظيفة الحقيقية للجيش هي القتالء ومصير الجندي» 
الذي تنجو منه قلة قليلةء هو المعاناةء وإذا دعت الحاجة» الموت».” وسواء أكان ذلك بحد 
اليف من مسافة قريبة» أو من طلقة رشاش من مسافة بعيدة ۾ يغْيّر أي من التقنيات 
الثورية السابقة في التاريخ الحقيقة الأساسية بأن ا مضي إلى الحرب يعني مواجهة الخطر. 
وعلى الجندي حيئذ أن يتمسك بتلك القيمة الخاصة» التي من شأا أن تتيح له مواجهة 
هذه المخاطر وقي الوقت نفسه فعل ما جب فعله. 


کا کب بورد هررانای کتابه تشريح الشlأغعة :The Anatomy of Courage‏ 
«الصفة الغامضة التى ندعوها "شجاعة" هى قوة الإرادةء والتضحية بالنفس؛ سجَّها ما 
شئت» إنها تلهم الرجال ليكونوا ثابتي القدم حين تدعوهم غريزعيم إلى الهرب».” تتعلق 
شجاعة المحارب إذاً بالانتصار على الخوف» وليس بانعدام الخوف. 


تخر الحارين مخ الط و الف كلاء تخل النظو مات غر الاعوتة القآضل 
الأول الكامل في الصلة القديمة التى تعرّف المحاربين وقيمهم الجندية. فإذا كنت جالساً 
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على أجهزة تحكم بالحاسوب» بلا آي خطر حقيقي إلا انضغاط العصب المتوسط في رسغ 
يدك فلا تكون خبرتك في الحرب بعيدة عن الخطر فحسب» ك| كانت الحال مع التقنيات 
السابقة» ولكن أيضاً مقطوعة الصلة ا كليا الآن. وهكذافإن صلة المحاربين الجدد 
بالمعاني القديمة للشجاعة مقطوعة أيضاً. وحسبها وصف أحدهم خحبرته في حرب العراق: 
التي خحاضها من حجيرة في قطر: «تشبه آلعاب الفيديو. يمكن أن تتعطش للدم قليلا. 
لكتها تلعب بأعصاب باردة».** 


طبعاًء لا يحارب الحميع من حجيرات» ما يولد مسارين ختلفين من خبرة المضي إلى 
ا لحرب كانا ذات مرة مساراً مشتركاً. يقول الرقيب وليم كولان» في معرض تعليق إحدى 
مجموعات طياري طائرات "شادو" غير المأهولة على الحرب التي لا يواجه المرء فيها فعلياً 
أي خطر لكن يمكنه مشاهدة آحرين مازالوا يواجهونه: بين الفينة والأخرى» لسان 
حالك يقول: يا رجلء هؤلاء الشباب يتعرضون لإطلاق النار فعلياً! فترغب في الوصول 
إليهم هناك ومساعدتهم»؛” ويضيف» في الوقت تقسه مجحب أن تكون متنا لوضعك» 
لأنك لا تتعرض لار العدو كل يوم... فالناس يصابون حقاً بالأذى. إهم يموتون 
و 


ويتفق معه مساعده الطيارء خبير ا لجيش جوناثان ويتكر: احقاء امهرب جحي» ” 
ا ری ر ت ی و 
ألعاب الفيديو الحربية بعد اتهاء دوامه)ا. يقول كرلان: «لقد فزت في اللعبة الألحيرة... 
وسام الٹر ف 0۲ eda! of F1٥۸‏ کنا نلعبھا وفزت فيها بكل سهولة». * 


مع هذه الخبرات المتغيرةء ينتاب القلق كثيراً من الناس بأن قيم الحندية القديمة قدم 
الأزل» كالولاءء والبسالة والشجاعةء والتضحيةء مهددة؛ حتى إن الفريق أول ركن طيار 
السبر برايان بوريدج» الذي استلم قيادة القوات العسكرية البريطانية إبان حرب العراق» 
يصف النظومات غبر المأهولة بآنها جزء من حر كة باتجاه «حرب خالية من القيم»»” لأنه م 
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تبق للجنود البعيدين أي «صلة وحدائية بمیدأل المعركة. وبالمل» يقول المحلل كريس 
جراي: لست الحرب في حالة تحوّل فقط إنها في أزمة». * 


عصبة الإخوة الافتراضية: تماسك الوحدة قي غرفة دردشة 


منذ اليوم إلى نباية العالمء خی نکر فيه؛ نحن القلائل»ء نحن القلة السعيدة» نحن عصبة 
الإخوة؛ فلعمري آن من يسفك دمه اليوم معي فهو آخي.'” 


كان من المغترض آنه هذه الكلهات التي اقتبسناها -مع بعض التصرف- من الكاتب 
اللسرحي وليام شكسبير» أهم املك هنري الخامس رجاله قبل معركة آجينكورت عام 
5. وتجسد عبارته "عصبة الإحوة" الصلة الفريدة بين الر جال الذين يقاتلونء وحتى 
تو ا وبعد أكثر من خمسة قرون» كانت عبارة عصبة اإiخو‏ 5 Band of Brothers‏ 
عنواناً لتأريخ ستيفن أمبروز التقليدي للرجال الذي شكلوا سرية مشاة آمريكية في الحرب 
العالمية الثانية في الفرقة 101 المنقولة جواًء والأواصر الوثيقة التي ربطت بينهم وهم 
يخوضون غار الحرب في أنحاء أوربا. فقد تقاسم الرجال في سرية إيزي التدريب» 
والأخطارء والضسائر والضحك» والمخاطر وأخيرأنشوة النصر مع راحة مزوجة 
بالشعور بالذنب في نهاية الحرب. وبعد عشرات السنين على انتهاء المحرب» مازال رجال 
الوحدة يشعرون بالصلات الوثيقة مع زملائهم اجنود الذين لم يروهم منذ سنوات» بأكثر 
ما يشعرون به تجاه أعز أصدقائهم في الحياة المدنية» حتى وأكثر من عائلاتمم أحياناً. 


منذ زمن» تعد أخوّة السلاح جزءاً لا بجتزأً من الثقافة العسكرية وخبرات الحرب. 
وهذا ما يمن أعتى رقيب بحري من القول لأفراد وحدته شيئاً رقيقاً مشل: «إننا عاثئلة 
واحدة آنا أبوك وأمك»»””وأن يعني ما يقوله حقاً من عاق قلبه الفولاذي. وحيث إن 
الإعلانات الحديثة للتجنيد في صفوف الجيش الأمريكي تحدثت عن "جيش الفرد 
الواحد" ع٥0‏ ۴ه صحف فحري بنا القول إن العزلة والاكتفاء الذاتي لا يعدان التجربة 
اللموذجية للحرب؛ فتوليفة التقارب الشديدء والظروف القاسيةء والبعد عن الوطن» 
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والأخحطار والساتر المشتركة تصوغ صلات قوية على تحو فريد بين الرجال (والنساء 
بشكل متزايد) الذين لا شىء آخر مشترك ينهم قي الغالب. 


ويسمي الباحثون العسكريون هذه الصلات "تعاسك الوحدة". ومع آنا شيء لا 
يمكن قياسه بدقة» فأفضل ما يصف ذلك أنه نوع من الألفة التي تنشاآ داخل الوحدة 
والتي تيح بدورها للوحدة أن تتصرف كفريق واحد. وهذامايلخصه الرائد رالف 
ماكدونالد بقوله: «يستلزم التهاسك أن يثتق الواحد بالآخرء وأن يتوقع الواحد احتياجات 
الخ » 2 


يعتقد كثررون أن التياسك لا بجعل الجنود يقاتلون بشكل أفضل معا فقط» ولكن 
يمنحهم الشجاعة للثبات في القتال أيضاً. وهذا ما وصفه الكاتب العسكري الفرنسى صن 
القرن التاسع عشر أردان دو بيك بأنه الرصد المتبادل»» أو القول: معظم الرجال كم هم 
جبناء في السر وهم منفردون لكن حين يتلقون التدريب معاً باعتبارهم وحدةء يتبدلون 
ويصبح خوفهم من أن بخذل أحدهم الآخر أهم كثيرأمن خوفهم سن رصاص العدو 
وحرابه. وقد توصلت دراسات آخرى عن اجنود في الحرب العالمية الثانية إلى الحقائق 
نفسها عن المعارك, وإلى أن إحساس الجندي بمسؤوليته تجاه أقرب رفاقه كان أهم كثيراً 
من اكل النامة غو خب الوط 


قارن هذه المماهيم با خيرات الجديدة للمحاربين الذين يقاتلون من بعيد.“ فقد ذكر 
بينج وست» البحري المخضرم» مثلاً حادثة حدثت بالضبط خارج الفلوجة في العراق عام 
5. فقد رصدت طائرة "بایونیر" ۴٥٣۴۴۲‏ غر مأهولة يقودها مشغلون جالسون في 
قاعدة في الخليج العربي مجموعة من المتمردين. ولم تكن هذه الطائرة مسلحة» لذلك 
وصلت إلى المكان طائرة غير مأهولة ثانية من نوع بريديتور مسلحة يشغلها طيارون 
موجودون في نيفادا. وتم حينها تمرير اللإحداثيات» وتحديد الهدف» والقضاء على العدو. 
وفي الواقعء م يخاطر أي من المشغلين بحياتهم» كا م ببق همم أن تقابلوا فعلياً من قبل قط ؛ 
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حتى إنه لم يتحادث بعضهم إل بعض عبر اللاسلكي أو هاتف حقيقة. وقد نفذوا العملة 
برمتها من خلال رسائل تبادلوها في إحدى غرف الدردشة على الإنترنت. وتعليقآ على 
ذلك صرح المقدم في سلاح الجو الذي ينس هذه الضربات يومياً: «لا أخطى إذا قلت إن 
ا ال اناي الد 


مع انتشار تقنيات الاتصال الحديدة في أنبحاء اللجتمع» نشهد تغيرا في الطريقة التي 
ينظم الناس بها أنفسهم في حجيرات مكاتبهم الجديدة» سواء أكانوا ينشئون صلات فيا 
بينهم أم لا. وفي الماضي كانت السنَة المتبعة في جال الأعال مثلاً أن يوضع العمال معأ في 
امال نفسهء وأن يتم تنظيمهم ني فئات صارمة الحدود لتحقيق الكماءة القصوى. وفي 
ا لحقيقة» كان هذا الاعتقاد الذي أشاعه بیتّر دروکر "الات سس أعلم الادارة"» يعد 
أساسياً جدآً لأعيال الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين إل درجة أن الرئيس 
جورج دیليو. بوش قلّد دروکر "وسام j|‏ ي" Medal of Freedom‏ الرئاسي عام 2002 


لكن حين نطالع حياة الشركات مع مطلع القرن الحادي والعشرين» نجد آنا تحصل 
بشكل مترايد على النحو نقسه من توزيع العمليات الذي يعد السمة المميزة لعمليات 
"ريتشباك" [القائمة على الدعم الشبكي] الخاصة بالمؤسسة العسكرية من خلال غرف 
الدردشة. وقد وجدت دراسة للحكومة الفيدرالية حول تغْيّر الشر كات أن الناس يدون 
أعياهم» حتى ومناقشاتهم الاجتهاعيةء على نحو متزايد» من خلال البريد الإلكتروني» 
وليس في الممرات أو (الكافتريات)ء أو قاعات المؤتمرات: «الصوت الوحيد الذي يسمع 
هو طقطقة لوحات مفاتيح الحاسوب مع تطاير الرسائل الإلكترونية جيئة وذهاباً».” 


وقد يبدو تنفيذ الأعال» أو حتى الحروب» عبر غرف الدردشة على الإنترنت؛ حيث 
لا أحد يتقابل البتةء غريباً كلياً لأي شخص ترعرع في العشرين قرناً الماضية. لكنه ليس 
غريباً كشراً بالنسبة إلى "جيل ماي سيس" Gene ٤10٥‏ eءومSرM‏ * الذي يقود التغيير 
في القرن الحادي والعشرين. وقد وصفت تجلة بزئيس ويك اليل الذي ينضم إل اليد 
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العاملة والمؤسسة العسكرية اليوم قائلة: إنهم يعيشون إلكترونياً. إنهم يشترون إلكترونياً. 
إنهم يلعبون إلكترونيا. وقونهم آخذة في التنامي». 


وفي الحقيقةء كان موقع التعارف ماي سبيس عام 2007 الموقع الإلكتروني الذي شهد 
أكبر حركة على شبكة الإنترنت كلها. ومن الطبيعي جداً أن يشعر شباب اليوم بالراحة 
أكثر في التواصل عبر الإنترنت» حتى إن عديدأمنهم لديم عدد من "الأصدةقاء" 
الافتراضيبن الذين لم يسبق هم أن التقوهم من قبل قط يفوق عدد أصدقائهم الفعليين. 


يعد تأثير هذه التغيرات في المبادئ التقليدية لتاسك الوحدة هائلاً بشكل واضح. 
حتى جاري فابريسيوس» قائد سرب الطائرات غير المأهولةء أقر بأن ثمة فروقاً هائلة بين 
الانتشار حارج البلاد لقتال معأًء والبقاء في الوطن والقتال عبر شاشة الحاسوب: «إنك 
تحظى بتلك الثقة والتر كيز حين يعيشون العملية ويتنفسونما معأً؛ فالعمليات ذات الدعم 
الخارجي تفقدك روح الزمالة الحميمة». ويشعر بالشيء ذاته الفريق أول جيمس ماتيس» 
الذي كان يشغل منصب القائد العام في الفلوجة حين جرى تنفيذ الضربات التي تُسَقَّت 
عبر غرفة الدردشة: «الحواسيب بطبيعتها عازلةء إنها تنشى جدراناً. أما ا لحرب بطبيعتها 
فغبر قابلة للتغير: أنت بحاجة إلى الثقة والصلة» * 


ومع أن التواصل الإلكتروني يمكّن الفرق من التشكل والعمل معا عبر مسافات 
شاسعة» فهو لا يقيم الأنواع نتفسها من الصلات. فا جنود الذين يعملون ويقاتلون معا عير 
الإشارة اللاسلكية أو الليف الضوئي قد يكونون متصلين» لكن ليس وجدانياً أو نفسياً. 
وقد تكون الفرق التي يفترض أنها جزء من العملية حققت الصلة بسرعة» لكنها صلة 
قابلة للانقطاع بالسهولة نفسها. آي أنه ما من صلات حقيقية تتشكل» وتماسك الوحدة لا 
یدوم طویلا. إنه أشبه بمعظم "الصداقات" التي يعقدها الشباب عبر مواقع التعارف 
الإلكترونية. فقد يعدد أحدهم مئات "الأصدقاء"» لكن قلة قليلة منها تعد علاقات 
حقيقية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين» بل إنهم أشبه بالتجمعات الأجتاعية 
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السطحية» أو كا عبر عنها جويل جاروء المراسل التقني في صحيفة واشنطن بوست بقوله: 
«تتزلق مثل بعوض الاء على سطح الحياة».“ 


لا يمكن للجنود تطوير ذلك الشعور نفسه بالثقة من دون أن يتشاطروا تيارب 
الحرب» وإلا فستكون نظرة الوحدات والحنود أحدهم إلى الآخر ختلفة. وعلى ذلك علق 
ضابط في قوات الماريتز الأمريكية قائلا: أنا أمقت الروابط الافتراضيةء لأن «إدارة 
العمليات لست واقعية من دون "تحكّم اليد" أي ا لمصافحة.' كل خططات الأشكال التي 
تراها ليست ذات صلة تقريباً في بيئة اليوم... إذا افتقدت الثقة أصبحت كل هذه الوحدات 
جرد حجار على رقعة شطرنح». " 


وبدلاً من الثقة والتهاسك هذينء» يعاني كثيرون من حاربي اليوم مشكلات أحرى 
مستشرية في الإنترنت. تماما كا لا يمكنك إطلاقاً أن تتأكد من أن تلك الفتاة الشقراء 
المثيرة على الإنترنت ليست في الواقع عامل لحام من ميلووكي يزن 350 رطلاًء كذلك 
تعدث أمور عاثلة في غرف الدردثة العسكرية. وعلى ذلك يعلق جاري فابريسيوس 
بقوله: «نفي 90/ من الوقت لا تعرف إلى من تتحدث... وجمالية هذا الشيء أن أي شخص 
يمكنه تسجيل الدخحول وطلب المعلومات أو المساعدة في مهمة ما».” 


قد يؤدي ذلك إلى جعل المكان مباحاً للجميع» ما يلقي بالتسلسل اهرمي القيادي 
العمسكري في مهب الفوضى. «الرقيب أول سميثي على أحد الجانبين يسبب الضيق لدم 
بطر طافرة بري ديو ر لن يطول الأمر حى يبدا كل واد انها يق فرعا الع 
وقي النهايةء تزايدت مشكلات حركة الريد اللإالكتروتي في غرف الدردشة» مااأضطر 
فابريسيوس إلى وضع بعض القواعد السلوكية المناسبة في غرف الدردشة للجنود في أثناء 
الحرب؛ حيث منع طباعة الرسائل الإلکترونية بأحرف کہیرة ۴۴8 ۴۲۲1۔1 »C4۲1۲۸18‏ 
ومنع استبخدام علامات التعجب (!!!!) والأيقونات التعبيرية (@). 


أ. مصطلح بُطلق على بده الاتصال بين مودمين يتبادلان البيانات» والغرض هو معرفة كيفية تبادل اليانات في أثناء الاتصال 


من ناحية السرعة والبررتوكرلات المتخدمة؛ عا يوجب أن يكون بدء الاتصال بطريقة قياسية في البداية. (الترجم) 
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وقد حذ وضع آداب للتعامل في غرف الدردشة العسكرية من القوترء وجعل 
کا ما کف ا ی ا اک ی 
ا " ج ي ‌ 


يقول المقدم نورمان ميمز من لواء الإشارة الحادي عشر في الجيش إن «الممتع في 
دردشة ميكروسوفت أنه يتعين على كل شخص اختيار أيقونة تمثل نفسه؛ ولأن بعضهم لا 
يكترث» يخصص فمم البرتامح واحدة. والذي محدث أننا نكون في وسط المعركة فيظهر 
الدحول ال(إلكتروني لعدد من عقداء مدفعية الميدان إلى الإنترنت على هيئة شقراوات 
كواعب. ولدينا أيضاً بضعة مخلوقات فضائية».“ حتى إن ضابطاً برتبة فريتق أول دخل 
غرفة الدردشة باسم "۲K۲۴"‏ وهذا اختصار لحملة استخدمها الممثل بروس ويليس 
ف فیلم مت وأنت عریر (Yipee-ki-aye! Motherfucker) :Jl Lexie Die Hard‏ 4 


لا تحد مشكلات الموية هذه» حين لا يتمكن الحنود من التقابل وجهاً لوجهء مسلية 
فقط» ولكنها أيضاً قد تثير الحيرة حيال ما يمكن فعله في المعركة. فعلى سبيل الممال» 
يستحضر أحد طياري طائرة بريديتور غير مأهولة كيف كان من الصعب غالبا «التنبؤ أهو 
جندي أم عقيد؛ ذاك الذي يطلب إليه أن تنفذ طائرته مهمة معينة. لقد جعلت الموية 
الملجهولة في غرف الدردشة «كل شخص نخال أن له الحق بأن يدلي دلوه».“ 


وثمة مشكلة آخرى؛ هي أن أفضل تقنية لا يمكنها جَسر الفجوة المتمثلة في وجود 
المرء في مكائين ختلفين» فأن تكون هناك بشكل افتراضي فقط يتيح لك تواصلاً جماً. 
وعليه» يذكر أحد ضباط سلاح الحو أنه «تشكل الاتصالات النصّية 30/ من حاجتي. 
لذلك نستخدم الاختزال» لكن كثيرآً يضيم».“ ويمضي ليصف كيف أنه قد تكون هناك 
طائرة بريديتور تطير فوق أفغانستان» والطيارون موجودون في نيفاداء والمستخدمون 
النهائيون للبيانات قد يكونون في أي مكان من العراق إلى تامبا (مقر القيادة المركزية 
yİ (CENTCOM‏ كاليفورنا (حيث توجد وحدة استخبارات تابعة لسلاح الجو): «أنت 
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تحلق بالقرب من الهدف وأنا أطبع لك رسالة أطلب منك فيها أن تستدير. وقد لا تكون 
آنت راغباً في ذلك أو تود معرفة السبب» فندخل غرفة الدردشة للتحادث. وحينهاء يكون 
الوقت قد فات. لو أمكننا التحدّث وجها لو جه» حيث تكون طريقة لغة الحسد والجدية 
بالغتي الوضوح» لن يستغرق الأمر إلا بضع دقائى». 


برد الخد ضباط القرات الاصة كل أصناف إعفاقات غرف الدردة ين اق 
بفريق وحدته علل الأرض اريو حجيرات يقاتلون من بعيد. لقد كانت الأمور تراوح بين 
مشىكلات طفيفة نسبياًء كأن تكون هناك شاحنتان للعدو على سبيل المشال» «وقد حدا 
الارتباك بطيار الطائرة غير المأهولة أن يتعقب المر كبة ا لخطأ»ء“ وأحداث أكثر خحطوررة. 
فقد عهد لفريقه تنفيذ مهمة داخل أفغانستان» وحينها سحب مشغل الطائرة غر المأهولة 
(ا لمو جود قي نيمادا) الطائرة بسبب رداءة الطقس. وقد ترك هذا القرار فريقه «في وضع 
صعب»» وحيداً داخل أرض العدو. ومن وجهة نظره على الأرض» كان ادعاء الطقس 
زاتفا» لأن السماء كانت صافية. (ملاحظة: أجريت مقابلات مع بعض مشغلي الطائرات 
غير المأهولة والقادة حول زعمه» وأشاروا إلى احتمال وجود رياح عاتية أو تغيرات وشيكة 
في الطقس لا يمكن للجندي أن يراها من الأرض). 


تعد هذه الاختلافات في الرأي سمة لازمت العلاقات المضطرية مراراً بين أولئك 
الذين خوضون غار الحرب على الخطوط الأمامية والذين مخوضوضا خلف خطوط القتال 
أو فوقه. لكن هذا ا لحدث يوضح ثلاث نقاط ضغط جديدة مهمة تتسبب بها المنظيءمانت 
غير المأهولة؛ قبالنسبة إلى الحندي في وسط المعركةء م يكن طيارو الطائرات غرر الأهولة 
يتعرضون لمخاطر أقل فحسب» ولكنهم لا يتعرضون لأي خاطر على الإطلاق. 


باللإضافة إلى ذلك» رأى هذا الضابط أن أولئك الأشخاص يثمنون سلامة الآلة أكشر 
من حياة رجاله. وآخيرأء لم ينظر إلى الأمر على أنه زميل محارب يلبي النداء» ولكن «رجل 
ما مجلس في فيجاس وهو في عجلة من أمره للاصطحاب أطفاله إلى مباراة كرة القدم» أو 
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الحرب عن بعد: دور التکنولو جیا قي الحرب 


ليتسلى بلعب القار... [وبعد عامين] مازلت أرغب في أن أكون قادرا عل أن أضغط 


صدره بإصبعی لأشرح له طريقة عملنا». 
حبا بروبوت 


هل الجندي المتخصص في إبطال العبوات الناسفة صندوقا إلى داخل منشأة للإصلاح 
الروبوتات في كامب فيكتوري في العراق. وسأل وعيناه تدمعان: هل يمكنك 
إصلاحه؟٠.*‏ وكان في داخل الصندوق كومة من القطع المعطوبةء كانت بقايا سكوبي دو» 
الباكبوت الخاص بالفريق» الذي فجرته عبوة ناسقة. وعلى جانب "رس" سكوبيء كانت 
هناك سلسلة من العلامات المكتوبة بخط اليد تفيد بعدد المههات التي شارك هذا الروبوت 
الصغيرر فيها. مجموع ما تصيّده سكوبي وأبطل مفعوله 18 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة؛ 
مهات خطيرة أنقذت أرواح آناس كشيرين. قال الجندي للرقيب أول تيد بوجوش» 
السؤول عن منشأة الإإصلاح: «لقد كان روبوتاً عظي) بحق). ‏ 


لسوء الحظ لم يكن بالإمكان إصلاح الروت وجعل هلا الخ الحندي امستاء 


جدا٤»‏ ولم یرغب في روبوت جدید بل «أراد أن یعود سکوبي دو من جدید٤.*‏ 


ليست الروبوتات عند مستوى معين إلا آلات متطورة لجز العشب» أو فتح العلب: 
أو طحن البن. وهذا ما يعبر عنه ريد ويتكر» أستاذ الروبوتيات في جامعة كارنيجي ميلون» 
بقوله: «لا أفرح للروبوتات ولا أحزن عليها. إنما ليست مثل صبايا أو جراء. ماهي إلا 
آلات».* ويضيف ويتكر أن أي شخص في الحقيقة يبدي أي اعتناء أو قلق أو حب أو كره 
تجاه آلة هو أمر لا معنى له: «إتها بالتأكيد لا تر“ لك المشاعر ذاتها؟. 


ومع أن التقنيات الحديدة تفصم عرى صلات الحندية التقليدية» يتم تكوين صلات 
جديدة كلياً فى الحروب غير المأهولة. فالناس» حتى أشد ا جود بأساًء يتوقعون ختلف 
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صنوف الأفكار والمشاعر والعواطف من آلاتهم الحديدةء ما بخلق جانب خبرة في الحروب 


يبدا الانجذاب إلى الروبوت عادة حين يلاحظ الشخص العامل أن به سمة تميزة ما؛ 
أمراً يتعلتق بالطريقة التي يتحر بها الروبوت» حيث يرى الشخص أن الروبوت يشبهه أو 
يشبه شخصاً أو حيوانا » أو أي شيء من هذا القبيل. يقول مارك دل جيورنوء نائب رشيس 
شركة جنرال ديناميكس روبوتيك سيستمز: «إنك تبدأفي ربط كل منها بإحدى 
الشخصيات».“ وبالطبم» لا علاقة في الغالب بين هذه السات وما يتسبب فيها. 


وسيبدو في القريب العاجل طبيعياً آن يطلق الشخص على الروبوت اس)ء تماما كا 
يفعل مع أي كائن آخرء لكن ليس كا يمكن أن يفعل مع معظم الآلات. إن رومبا مكنسة 
كهربائية متطورة حقأًء لكن الناس لا يميلون إلى منح المكانس الكهربائية اسا يضفي عليها 
شخصية. ومع ذلك» وجدت شركة آي روبوت أن 160 من مالكي رومبا قد أطلقوا على 
مكانسهم الروبوتية آسياء. 


وكا توضح حكاية سكوبي دوء بحدث الأمر نفسه في المؤسسة العسكرية» لكن المسألة 
ليست جرد آلقاب. فكا يشرح جويل جاروء يدفع التطور المستمر للتفاعل بين الإنسان 
والروبوت العديد من مشغل الروبوتات إلى فعل آشياء من قبيل «تكريم الام ب "ترقيات 
ميدان المعركة" و[أوسمة] "القلب الأر جواني"... فعلى سبيل المخالء أطلقت إحدى 
وحدات السرية 737 التخصصة في إبطال الأسلحة المتفجرة على رويوت إيطال الأسلحة ٠‏ 
ا متفجرة التابع ها اسم "الرقيب تالون"؟ وقد تمت ترقية الرقيب تالون في الحقيقة إلى رقيب 
أول ومنح ثلاثة من أوسمة القلب الأرجواني». ” 


لا يفعل الجنود هذا الأمر من قبيل الدعابة فحسب» ولكن أيضاً لأنم متعلقون حقاً 
هذه الآلات. يروي بول فاريانء وهو مساعد أول خحدم ثلاث دورات في العراق» أن 


روبوت وحدته کان یسمی "فرانکنشتاین "۰ لآن تصنيعه تم من قطع روبوتات أحرى 
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تعرضت للتفجير. لكن بعد مضي فرانكنشتاين إل المعركة مع القريق» نمت ترقيته إلى رتبة 
جندي أول» ومُنح شارة إبطال الأسلحة المتفجرة» وهو "شرف يطمح إليه" رهط الأخوة 
من الرجال المستعدين للإبطال مفعول القابل: کان وجوده [فرانکشتاين] مھا چ 
وأصبح عضواً ني فريقناء واحداً منا. كنا نشعر أننا عائلة واحدة.“ ٠‏ 


تماما مثل مالكي رومباء يعرف هؤلاء الجنود أن روبوتاتهم ليست كائناً حيأًء وأن 
الآلات لا تبالي بترقيتها. فانروبوتات فعلت ما كان يجب عليها فعله؛ الأمر أشبه بتقليد 
صانعة فشار (بوشار) وساماً نظير جهدها في طهو حبات الذرة. ومع ذلك يمكن أن 
يكابد اجنود بعض أحداث تسبب حرقة وإجهاداً عاطفياً شديدين» مع شيء لا يرغبون في 
اعتباره تجرد قطعة جامدة. هم يدركون أنهم قد لا يكونون بين الأحياء من دون هذه الآلة 
ذلك يفضلون آلا ينظروا إليها بتلك الطريقة؛ أي أن النظر إلى الروبوت الذي حارب 
معهم» بل وأنقذ حياتهم» على أنه جرد "شيء" يعدّونه إهانة لتجربتهم هم تقريباً. ولذلك 
اعتادوا الإشارة إلى روبوتهم» وحتى ربط أنفسهم به» كا من شأنهم أن يفعلوا تقريآمع 
واحد من أصدقائهم البشريين. 


يلاحظ الحنود الذين يعملون في إصلاح الروبوتات المعطلة هذه الروابط أكثر من 
غيرهم. ولذلك وصف خوسیه فیریرا العمل في منشأة الإإصلاح في بغداد على آنه أشبه قليلاً 
بفني ميكانيك قي ورشة لإصلاح السيارات» وأشبه كثيراً بطبيب في غرفة الإسعاف: «أتمنى 
لو كان في وسعكم جميعاً أن تكونوا هناء وتشهدوا الرضا التولىد من معرفة أنك أنقذت 
شخصا ما هذا اليوم. أنغنى لو كان بإمكانكم أن تروا ا لخوف في عيونمم أول دحوهم وهم 
یعلمون آنہم قد یغادرون من دون روبوت. آتمنی لو کان بإمکانکم أن تشاهدو! الایتسامات 
وتخبروا العناقات والمصافحات وهم يغادرون ورشتنا بعد أن عرفوا أن "تيمي الصغير" 


الخاص er‏ جي" حي و بصحة جيدة تمکنه من متابعة حاته من جدير» 57 


ومن امثير للسخرية أن هذه الأنواع من الصلات البشرية الوثيقة مع اللات تعمل في 
بعض الأحيان ضد المنطق الذي من أجله ضعت الروبوتات في ميدان المعركة في امقام 
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الأول. فالمغترض من المنظومات غير المأهولة أن تخفض فرص تعرّض البشر للمخاطر. 
لكن تعلق اجنود بالاتهم يجعلهم يبدؤون القلق عليها. وكا يعمل القريق البشري على 
اعدم ترك أي إنسان خلفه» على سبيل الخال» بحدث الأمر ذاته أحياناً من أجل أصدقائهم 
الروبوتيين. فحين أصيب أحد الروبوتات في العراق: قطع جندي متخصص بإبطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة مسافة 50 متراً "لإنقاذه"» وكان طوال الطريق يتعرض لرمايات 
رشاش العدو.* 


ويفعل هذا التأثير فعله في تصميم الروبوت. فقد صنع مارك تيلدن» وهو فيزيائي 
الروبوتات في ختبر لوس آلاموس الوطني» ذات مرة روبوتا عبقريا لتطهير حقول الألغام 
على شكل حشرة عصوية [حشرة متعددة الأرجل]. وكان الروبوت يمشى في حقل الألغام 
ليدوس عمداً بإحدى أقدامه على أي لغم أرضى مجده» ثم يتتصب من جديد ويزحف 
ببطء مفجرا الألغام حتى لا يتبقى له إلا قدم واحدة فعلياً. وحين أحضعت المنظومة 
للاختبارات العسكريةء عملت کا تم تصمیمها لأجله تماماً؛ لکن» كا روى تيلدن: «طار 
صواب؟ العقيد في الجيش الذي كان مسؤولاً عن هذا الموضوع» ووصف الاختبارات بأنها 
«غير إنسانية!ء وأمرهم بالتوقف: لم يتحمّل العقيد انفعالاته العاطقية وهو يشاهد الآلة 
المحترقةء ا لمشوهة» العاجزة» تجر نفسها إلى الأمام على قدمها الأخيرة».* 


يميل البشر فطرياً إلى "إضفاء السات البشرية" على الجمادات ججعلها شبيهة بالإنسان. 
وفي الحقيقةء أجسامنا مجبولة على تلك الطريقةء إذ تحتوي أدمغتنا على مجموعات من الخلايا 
الحصبية تدعى "العصبونات العاكسة" التي شط حن ندرك أن الثيء الذي ننظر إليه 
کاتن ي وجدير بالتعاطف؛ أي ما "نعكس" عليه أتفسنا. فحين درس العلماء في جامعة 
كاليفورنيا-سان دييجو صوراً مسحية لأدمغة أشخاص ينظرون إلى روبوت» وجدوا 
عصبوناعهم العاكسة نشيطة. وهذا يعني أن لأولئك الأشخاص نشاطاً دماغياً كيرا يمال 
ما یمکن أن يكونوا عليه لو كانوا يتفاعلون مع شخص حقيقي» مع أن بقية أجزاء دماغهم 
تعلم تماماً أنه آلة. ° 
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لا تعد اختراعاتنا الآلية جرد أشياء "عايدة" بالنسبة إلينا. فنحن لا نميل إلى الحكم 
عليها بأن ها شخصياتہا ا للخاصة بها فقط» ولكن نشعر بأنها تستحق شكلاً ما من أشكال 
الاهنيام العاطفي والمشاركة أيضاً. فالطلاب الذين يتخصصون في علوم الحاسوب» على 
سبيل المغالء جب أن يعلموا أكثر منا أن اعاسوب ما هو إلا آلة. ومع ذلك» يصف 83/ 
منهم حواسيبهم بأن ها "وكالتها". وأن ها نياتا ا لخاصة بہاء وأنها تتخذ قراراتا المستقلة 
(كمعرفة متى تنهار» أو متى لا تنهار من أجل تحقيق الحد الأقصى من التأثير). * 


غالباً ما تتم نمذجة تصميات الروبوتات على شكل كائنات حية» ولذلك يمضي هذا 
اميل نحو "الانعكاس" والتعاطف مع آلاتنا شأواً بعيداً. فعلى سيل المشال» في دراسة 
شملت مالكي "سوني آيبو"» عد 75/ من الناس الذين أشتروا كلبهم الروبو الصغير 
آمو شا اکر رذ اة اما التصف تقريبا (48/) فاعتقدوا آن روبوتهم آيبو 
«كالحقيغي في جوهره!. 


إذا تصوّر الناس أن روبوتاً ما أنه أكثر من جرد آلةء فستتغير بالتالي طريقة تعاملهم 
وتواصلهم معه أيضاً. لكنها ستؤثر كذلك في طريقة تفكيرهم في أن الروبوت يتصرف 
ويتواصل معهم. فقد اعتقد 60 من المالكين أن آييو قادر على التعبير عن "حالته 
الذهنية". واعتقد 42/ أن آيبو انخرط في سلوك متعمده وأكد 38/ أن لآيبو "أحاسيس". 
وقد بلغ الأمر بإحداهن أن قالت: «كلبي [الروبوت آيبو] يغضب حين يكلمه صديقي». 
كا وصف 59/ من المالكين أنفسهم بأن لديم صلة اجتماعية بروبوتهم» بل إن كثيراً منهم 
يعدّون الآلة فرداً من العائلة. قال أحد المالكين: «آه! تعم!.. أحب "سباز" [اسم 
ال رون وتا واخرة تذلڭ طوال الوقن :ن سحن اشتريته كت ماخو ةا بالة: وذ ذلك 
الحين» أشعر آنني آهتم به كا اهتامي بصديق» وليس كاهتامي بقطعة تقنية جامدة».* 


كل ذلك بالنسبة إلى روبوت صغير لا يبدو بالحجم | 2 الكامل» ولايقدرعللى 
الكلام» ول وال بالقلیل م الذكاء الاصطناعی؛ لکن مح تدم المنظطومات الروبوتية 
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وتطورهاء قد عضي هذه الاتجاهات أبعد من ذلك. وحين يتعلق الأمر بأفكار حيال كون 
الآلة "حية" أو ها "مشاعر"» يلاحظ الباحثون أيضاً وجود فجوة بين الأجيال؛ فقبل 
تسعينيات القرن العشرين» كان بنظر إلى ا-لحواسيب والرويوتيات على أنا جرد أجهزة لا 
أكثر؛ آي آلات اعتادت أداء المهيات. ومع زيادة تطور الحواسيب -والاأكثر أن الأطفال 
بدؤوا يواجهون بألعاب يمكنها التحدث وبشخصيات في ألعاب الفيديو تتفاعل مع 
حركاتہم وهم في عبار فتية- بدت المقاهيم تتغير. 


تذكر أن الجيل الذي أصبح جندياً الآن هو نقسه الذي كان طفلاً مفتوناً بلعبة 
تاماجوتشي. وإذا كنت كبيراً في السن بحيث لا يمكنك تذكر ذلك» فإن تاماجوتشي هي 
اللعبة الفائقة الشعبية التي ظهرت إلى الوجود عام 1996ء وكانت أساساً على شكل بيضة 
صغيرة ملونة» ذات شاشة كريستال سائل وبضعة آزرار. و"الممتع" فيها آن تاماجوتشي 
حقنا افتراض ية في ا لحالات الطبية الطارئة. ويبحسب معاملتك اء يمكن أن تكون 


تاماجوتشى سعيدة أو حزينة» بل وتمرض و "تموت". 


ومع انتشار مثل هذه الآلعاب» وبدء الأطفال استخدام الحواسيب قي أعبار صغيرة 
أخذ الباحثون يلاحظون شيئاً من "الغموض" يكتنف الأطفال حيال ما إذا كانت 
ا لجواسيب حية أو لا. وكا قال أحد الأطفال في إحدى الدراسات. كانت اللعبة الروبوتية 
«حية كا هي الحشرات حيةء لكن ليس كا هم البشر أحياء».* وفي الحقيقة ازداد هذا 
ا خط الفاصل بين ماهو حي وماهو غير حي ضبابية جداآً إلى درجة أن زائري غلكة 
ا لحيوانات في مدينة ملاهي ديزني في أورلاندو أخذوا يشكون من أن الحيوانات البيولو جية 
الحقيقية "لم تكن واقعية" مقارنة بالحيوانات الالية امتح ركة. 


ومع بدء البشر إنشاء صلات مع الروبوتات» حتى من دون أن يقصد اللصممون 
ذلك يحاول خبراء الروبوتيات الآن الاستفادة من هذا اليل الطبيعي» وهدفهم هو تكوين 
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الحرب عن بمد: دور التكنولوجيا ني الحرب 


"روبوتات اجتماعية" ها عواطف» أو لنقل ما يشبه العواطف» كي يسهلوا للبشر التفاعل 
معها. وهذا يعني احتيال صقل واجهة الآلة البشرية بجعلها تحاكي السلوكيات البشريةء با 
في ذلك تضمينها ما يشبه الاستجابة العاطفية للشخص والتعلق به. وهذايذكرنا بالعمل 
الذي نفذه ديفيد هانسون وأبدع فيه "زينو"» الولد الروبوتي الصغير الذي صممه ليترعرع 


وعلل ذلك يعلق جونیشي تاکينو» الباحث الياباني الذي يصنع روبوتات تتفاعل مع 
كلات بشرية رئيسة ختلفة تترافق وتعابير وجهية مصطنعة تعر عن السعادة والحزن 
والعجلة والخوف وحتى الغفضب: «لتعيش الروبوتات بين الناس» عليها النهوض 
بمههات اجتهأعية معقدة... سيتعين على الروبوتات التعامل بالعواطف» وفهم الناس»ء وفي 
اللحصلة الإحساس بهم».“ 


ينسجم تصنيع هذه الروبوتات أفضل انسجام مع اللعب الروبوتية» لكن ما الذي 
يدعو المؤسسة العسكرية إلى الرغبة في أن يكون للسلاح مهارات اجتهاعية؟ م تكن بندقية 
)M-16(‏ في حاجة قط إلى تعلم كيف تعمل بأسلوب لطيف» ومن ثم» ما الداعي لكي 
يفعل ذلك الروبوت سوردز المزود ببندقية (01-16)؟ والحواب بالضبط هو: كا أن اجنود 
الذين يثق بعضهم ببعض يقاتلون بشكل أفضل معاأء كذلك يعمل البشر وروبوتاتهم 
بكفاءة أكر حين تكون هناك رابطة تجمعهم. فالألفة مهمةء حتى وإن كانت من النوع 
لمزيف كلياً. 


في إحدى الدراسات المتعلقة بتشغيل الطائرات القنالية غير المأهولةء تفاعل المشغلون 
البشريون مع برناجي ذكاء اصطناعي أعطيا "شخصيتين" ختلفتين. وكان لأحد البرناeجين‏ 
صوت وتعابير ميزة شبيهة بالبشر» ومن شأنه أن يحي البشر بقوله: «مرحباً.. [أياً كان 
الاسم] لقد قمنا بعمل رائع.. العمل معاك رائع!».* أو يجييهم بنكتة. أما الآخر فيقول 
بصوت رتيب: «مرحا).؟ واستمرت هذه الاختلافات في الشخصية طوال فترة المهيات. 
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تخر تحبرة لحرت والمحارب 


ولم يكن الذكاء الاصطناعي اللشية بالبشر ينصح العناصر البشرية بإحدى المهات 
فحسب» ولكن يجاول أن يلهمهم أيضاً بقوله أشياء مشل: «(هناآخر هدف معروف. 
فلنقض عليه!»." آما برنامج الذكاء الاصطناعي الآخر فيقول: «انتبه» أولوية قصوى». 


لقد حقق البرناجان النجا- المطلوب» وآنبي فر يق الذكاء الاصطناعى الشبيه بال 
ارج 2 ااا اه وای رین کي 


المهمات بشكل أسرع؛ ففي الحرب الروبوتية ينهي الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر عملله 
أولاً 


وتعد التتيجة الحاصلة مؤشرا إلى نوع جديد كليأً من التماسك في زمن الحرب غير 
المأهولةء وتنطوي أيضاً على مفارقة جديدة. وعليه» بقول بيتر كان» أحد أبرز الخبراء في 
مجال التفاعل بين الإنسان والروبوت في العالم: «لنقل إنك تصمم روبوتات لتكون أعضاء 
فريق عسكري. قد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة على الانخراط مع الروبوت بقاعلية. لكن 
حينذاك قد يكون من الصعب قليلاً أن تفكر بعضر في فريق الروبوت على آنه وحدة 
تستعمل مرة واحدة... لن ترتاح إذا تعرض صديقك الروبوت لانفجار يدمره».“ ويعتقد 
"كان" أن الحيش قد يرغب في النهاية في أن تكون للروبوتات «شخصة منفرة قليلا*؛ أي 
بعبارة أخرى» أن تكون الروبوتات اجتماعيةء لكنها مزعجة بم| يكفي لتجنيب الزملاء 
الحنود الشعور بالأسى إذا تعرضت لانفجار يدمرها. 


تغبير التعريفات 

استحضر العقيد هنري كول من الجيش الأمريكي تجربته في المجيش؛ من خلال 
مذكراته المعنونة الحندية ع۴۸٥‏ 1هاه5ء حيث يذكر أن رؤبته عمه المجند في الجيش وهو يأتي 
إلى المنزل في أول إجازة له هي ما جعله يرغب في الالتحاق بالجيش. وكان عم كول فتى 
نحيفاً جدأ في الثامنة عشرة من العمر» ولم تكن بزته على مقاسه» كا تتبحث من معطفه 
ا لخارجي رائحةء لأن قهاشه کان مصنوعاً من بطانية حصان. یستذکر كول: «لکنه کان 
خا قا کان ا 
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ا ترب عن بعد: دور التكنولوجيا قي ا خرب 


وبعد نصف قرن» شرح ناثانييل فيك عام 2005 الأمر الذي دفعه إلى مغادرة المسار 
التعليمي السريع مؤسسات آيفي ليج والالتحاق بسلاح البحرية؛ حيث اخحتار بمحض 
إرادته حياة كان الموت فيها دائ على بعد طلقة واحدة رهس إء!اا8 0۸ء وهو العنوان 
الذي ملته مذكراته: «أن تكون في البحرية لا علاقة له بكسب المال من أجل الدراسة 
لإتعام تعليمك العالي أو اكتساب مهارة ما؛ إنما كان طقسا من طقوس العبور قي جتمع أخذ 
يصبح نا ومتجانساً جداً إل درجة آن اميد نقسه كان موضع سخرية غالبا" 


كان يُنظر إلى الالتحاق بالجيش والضي إلى الحرب من زمن طويل على أنه فعل تحويلي. 
إنه ينطوي على اختيار متعمد للتضحية بالنفس؛ واتخاذ هوية جديدة؛ والالتزام بمدونة 
جديدة للسلوك والسيرة الحسنةء والشرف. وهذه التجربة تخيّر الطريقة التي ينظر بها 
الشخص إلى العام والطريقة التي ينظر با العام إلى ذلك الشخص. 


وفي] تغيّر التقنية ما يعنيه "المضي إلى الحرب". وكيف يكون الجنود خبرات المعركةء 
والصلات التي ينشئونهاء جب علينا أن نتساءل: هل ستعبّر مذكرات ماربينا الحاليين 
والرقميين المستقبلين عن ذلك اللإحىاس بالتحول القوي نفسه؟ فا نود الذين شاهدوا 
الموقف الأخحير لابني صدام» وجاري فابريسيوس وسربه» وكل الآخرين الذين يقاتلون 
عبر غرف الدردشة والمنظومات غير المأهولة كانو! بالتأكيد يخوضون الحرب» لكنهم 
خبروها بطريقة ختلفة أشد الاختلاف عن كول وفيك» وأي من أبناء اليل السابق. 
ويمكننا أن نتوقع احتمال أن قرأ مذكراتهم وتواريخهم المستقبلية بشكل تلف أيضاً. 
وهذا ما -اخصه أحد جنود البحرية الأمريكية بالشكل التالي: «التحقنا بالجيش لنصبح 
عاريين. لكن ذلك التعريف آخذ في التغ. " 
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الفصل الثامن عشر 


القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح 
التقنيات الحديدة وتأثيراتها ق القيادة 


يبق بإمكاني الطاعة؛ فقد ذقت طعم القيادة» ولا يمكتني التخلي 
عنها. 


ثابلیون بونابرت 


«إنك تشاهد أعنف الأع ال التى ينفذها الإنسان» لكنك لست موجوداً هناك. إغہا 
تطهرء لكن المشاعر ليست بالقوة ذاتها كا لو كنت في ميدان المع ركة. قد تغخضب لرؤية أحد 
رجالك يقتلء لكتك تنتقل بعدها إل المهمة التالية».' 


التحق العقيد مايكل داونز يسلاح المجو بعد تخرجه في جامعة تكساس ×&۸. 
وكانت أول مرة أقابل فيها مشجع كرة القدم التحمّس آجي حين تقاسمنا حجيرة مكتيية 
في البتتاجون. ولأنه كان ضابطاً في سلاح الجوء عهد البنتاجون إليه» انطلاقاً من حكمته 
اللامتناهيةء المسؤولية عن مسألة الألغام الأرضية في منطقة البلقان. وف المرة التالية التي 
رآيته فيها كان بخدم في الشرق الأوسط بدور أكثر تقليدية في سلاح اجو بصفته أحد 
اللخططين الرئيسيين للعمليات الجوية في امراحل الأول من حرب العراق» والتي من 
أجلها فُلّد وسام النجمة البرونزية. 


وبعد ذلك انتقل داونر إل قاعدة بيل الحوية» الواقعة على بعد 40 ميلا تقريباً شال 
سكرامنتو بولاية كاليفورنيا. وخلافاً معظم القواعد الجوية التي تحمل اسم طيارين» تمت 
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الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


تسمية قاعدة بيل تكريما للرجل الذي أسس فيللق الهمجانة الاب للجيش في أربعينيات 
القرن التاسع عشر. وني ظل هذه التركة المخالفة للمؤسسات التقليدية» ربا كان من 
الأنسب لو كانت بيل اليوم موئل جناح الاستطلاع التاسع» وهو وحدة تستضيف جل 
عمليات سلاح الجو غير المآهولةء بالإضافة إلى مجموعة الاستخبارات 548 التي تساعد 
على تحليل المعلومات التي جمعها أسطول الطائرات غير المأهولة الأمريكي. 


وكانت مهمة داونز قي بيل» بصفته مدير العمليات» هي المساعدة على قيادة وتنسيق 
العمليات غير المأهولة الشاهقة الارتفاع التي كانت تجرى في أنحاء المعمورة. وهو يرى 
في المنظومات غير المأهولة «مستقبلاً قويا»» وأنها «أخذت تصبح ركيزة أساسية ها 
تفعله». ولأن داونز تلقى تدريبه بوصفه ضابط استخبارات» يشمن مقدار المساعدة التي 
تقدمها هذه المنظومات لا يكاد يكن الهمة الأصعب في الحرب الحديثةء وهي تحديد 
موضع العدوء وببساطة: ١إننا‏ مستمرون في إحراز تقدم لا يصدق على الصعيد الحركي 
من الحرب» بحيث ل يعد أكبر تحدياتنا تدمير الأهداف» بل تحديد آماكنها». وإبان عملية 
عام 2006 التي تل فيها زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي «استغرق الأمر 
أكثر من 600 ساعة من آعمال المراقبةء وذلك لتنفيذ عمل مدته عشر دقائق تقريبا تمشل 
بإلقاء قنبلة؛. 


يريد داونز أن يوضح أن أولئك الذين يقاتلون من أماكن مثل بيل ليسوا صورة نمطية 
من «بشر آليين مجردين من المشاعر ومنفصلين عن آثار ما يعملونه)» بل يأل اعتزازه 
بالرجال والنساء في فريقه مرارا وتكرارا قائلاً: «إنہم تمون من أعماق قلوم لا يفعلونه 
وللسبب الذي يدعوهم إلى فعله» ويبذلون أرواحهم فداء لوطننا. إنهم حترفون بارعون». 
وبالأحرى» يزداد قلق داونز حيال الطريقة التي سيواجه بها قادتهم من أمثاله التحديات 
غير الألوفة التي تنطوي عليها ا لحرب غير المأهولة التي تشن من بعيد. 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: اكقنيات الحدبدة وتأثيراتها في القيادة 


الحرب من الوطن 

لا يقتصر عمل الوحدات التي على شاكلة الوحدة التي يقودهادوانز في بيل على 
القتال من بعيد فقط» بل وتقوم بذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أيضاًء ولمدد 
زمية طويلة. كا تعد «المحافظة على التكثيف والتر كيز الحادين اللازمين للعمليات القتالية 
صحبة إذا كنت تفعل الأمر نفسه كل يوم» من دون توقف لمدة ثلاث سنوات متصلة» أو 


۶ م 
اربع او ست , 


يجب ألا يكف القائد عن تأكيد حساسية المهمة لقواته» «وبذلك يتكوّن لديم إحساس 
دهن وعاطفى بأنهم في أجواء المعركة التي يشاهدونا؟. وبواصل داونز القول: «وآنت 
تحاول إطلاع فريقك على السياق. تأكد من نهم يربطون بين ما يجري هنا في الولايات 
التحدة والقضية الأعم» ون يروا أهميته كيلا يتقاعسوا في أداء عملهم بعد ستة أشهر... 
من عادتي أن أخيبر جماعتي حين تطأً أقدامهم سيارات المهمة أهم يغادرون كاليقورنيا 
ويدخلون العراق أو أفغانستان». 


يعتقد داونز أن الحرب غر المأهولةء «مع أنه لا يمكنك مقارتتها بالتجربة على 
الأرض» تحدث مع قدر كبير أيضاً من الضغط النفسي والصلات الوجدانية» وربا بشكل 
يفوق ما قد يعتقد الناس أن من يسمى محارب الحجيرة يكابده. وهو يضرب مثلاً على ذلك 
حين ل يتمكن طاقم طائرة بريديتور غير مأهولة من فعل أي شيء إلا الراقبة من فوق فيا 
يقتل المتمردون فريقاً من مشغلل القوات الخاصة الأمريكية: «لقد كان الأمر صعبآعلى 
الفتية... ينتابني القلق على رجال الجو الشباب. إنهم لا يتمتعون بنفس التجارب الخياتية 
ومنظومات الإسناد. إنهم يذهبون إلى البيت ويكبتونها في أنفسهم؟. 


وتعزز قلق داونز فيا بعد من قبل رقيب أول في قاعدة جوية أآخرى» كانت تساعد 


على الإشراف على إسناد طواقم الطائرات غر المآهولة وخططي الهات. وهي بالمشل 
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ا لحرب عن بعد دور التكنولوجيا قي ألخرب 


ثارت مسألة ما يكابده الجنود من الرجال والتساء عن تحت رعايتهاء حتى في أثناء القتال 
من بعید: *ما يغضبئي هو آننا بوصفنا عسکریین لا نحسن صنعاً فيا ختص بالاضطرابات 
التالية للصدمة. يشاهد التاس مناظر مروعةء إنها تؤثر فيهم. ومع ذلك» ليس لديناعملية 
منظمة لاطريقة التي نرعى بها ناستا».” 


ثمة تحدٌ غريب آخر تواجهه القيادة» مرده إلى اعتقاد واسع النطاق أن خوض القتال 
من دون مغادرة الوطن هو ميزة عظيمة للحرب من بعيد» لأنه «ينطوي على شن عمليات 
قتالية متواصلة سن عحطة في الوطن على مجموعة فريدة من التوترات والتحديات التي نم 
يكن يتعين عليتا مواجهتها إلا مؤخرا؛. 


وداونز متزوج وأب لثلاثة أطفال» وقد أرسل إلى آماكن خطيرة في الشرق الأو ط 
والبلقان مرات عديدة. ولذلك فهو يعرف خخاطر الانتشار الحقيقي في مناطق القتال 
وأو جاع القلب المصاحبة للبعد عن الأحبة. لكنه يقول إنه على رغم ذلك بدأ القادة 
يتعلمون أن قيادة العمليات ذات الدعم الخارجي في الوطن تنطوي على مسائل جديدة 
تثبر شتى ضروب التساؤلات القيادية: «حين تكون في وضع الانتشارء تكون المهمة 
عملك الوحيد. لكن حين تكون في الوطن» تكون المهمة لاتزال على عاتقك» مع كل ما 
يتعلق اء وأضف إليها العائلة). 


قد تكون وحدته موجودة في قاعدة موطنية» لکنها تشتخل وفق جدول زمني حري» 
حيث تنفد المههات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع» مدة 365 يوما قي السنة. 
وليست هناك إجازات نهاية أسبوع أو عطلات» ومن الممكن أن يكون إيقاع العمل منهكاً 
لن هم في إمرته من الرجال والنساء. ومع ذلك وحين تكون الحرب دائرةء لا يتلاشى أي 
ضغط من ضخوط الجبهة الداخليةء «أنت تخوض حرباًء لكن أمك في البيت تخبرك في 
الوقت نفسه أنه لابد من إصلاح المرحاض. عليك آن تكون جاهزاً لتنفيذ مهات قتالية» 
حيث هناك أرواح معرضة للخطرء لكن مازال عليك القيام بواجباتك الدينية» وآخذ 
أطفالك إلى المستشفىء وحضور تمارين كرة القدم...الخ». 


552 


القيادة واليطرة من لوحة مفاتيح: التقتيات الحديدة وتأثيراتما في القيادة 


ولأن الوحدات تقاتل ضمن فضاء معركة موجودة فعلياً على بعد نصف العالمء تلتزم 
هذه الوحدات بمناطق زمتية متباينة؛ فالمساء في أفغانستان هو بعد الظهر في العراق 
والصباح الباكر في كاليفورنيا. وكا قد يقول المغني جيمس تايلور عن وحدة غير مأهولة: 
«إنها ساعة الحرب في مكان ماء. ويضيف داونز: #حتى عندما ينتهي دوامك. قد لا يتطابق 
وقتك مع وقت عائلتك». 


يؤدي هذا الحانب المتعلق بتحقيق التوازن بين القتال وعاتلتك إلى تكوين انقطاع 
نفسى تقريباً في الطريقة التي ينبغى على الوحدات العمل ها. «آنت تشاهد الأمريكيين 
1 ن أمام ناظريك» وبعدها يتعين عليك الذهاب لحضور اجتماع لأولياء الأمور». 
وبالئل» ذکر جاري فابریسیوس» قائد سرب طائرات بريديتور» ما قد يكون التحدي 
الأكثر إدهاشاً في تجربته البكرة مع الحرب غير المأهولة: «إنك تمضي إلى الحرب لمدة اثتتي 
عشرة ساعةء تطلق الأسلحة على الأهداف» تدير قتل مقاتلي العدو ثم تقفل عاقداً 
بسيارتك إلى المنزل» وني غضون عشرين دقيقة تكون جالساً إلى مائدة العشاء تتحدث إلى 
أطفالك حول واجباتيم الدراسية». 


في ظل أنواع الضغوط المختلفة هذه» يصعب جداً على القاتد ضهان أن تحافظ وحدته 
علل «إيقاع معركتها» حين تكون باقية في الوطن. يقول داونز إته لابد للقادة يشكل حاص 
من أن يراقبوا بتيقظ قواتهم الفتية كيلا «تستنفد طاقتها إلى حذ الإنباك. 


يضع هذا ا لحيل الجديد من القادة من أمثال داونزء طائثفة من الإجراءات موضع 
الاختبار في محاولة منهم لمساعدة قواتهم على العمل بكفاءج ا القصوى مع الإبقاء على 
العالمين متفصلين. وأول هذه الإجراءات هو حظر ورود مكالمات هاتفية شخصية إلى 
غرف التحكم؛ حين يكون الحنود في حالة حرب» يتم إبقاؤهم في فقاعة اتصالات. 
والفكرة الأخرى تخص وحدات العمليات ذات الدعم الخارجي لتعمل كا يعمل كثر من 
الفرق الرياضية المحترفة قبل المباريات الكبرى؛ تعاماً كيا جحدث مع فريق كرة القدم قبل 
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مباراة بطولة "السوير باول": يتم فصل الوحدة التي ستكلف بالمهمة في دق أو ثكنات 
في القاعدة» لعزم عن أسرهم في أثناء العمليات. وهذامن شاأنه أن بخلق مزيدآمن 
التمييز بين أوقات الحرب وأوقات المترل. کا یعتفد داوتزه بالإضافة إل آنه يبه آکر 
انتعاشاً ویمنحهم تر كيزا أكبر». 


وقي المعحصلةء يشعر داونر ز أن خخاطر وجود المرء في أرضص الحرب مازالت تفوق ما قد 
تبدو عليه الطبيعة الافتراضية للقتال من أرض الوطن. وقد سألته ذات مرة هل سيكون في 
وسم المحاربين الذين بخوضون حرباً غير مأهولة من بعيد مغادرة أماكن عملهم في 
اللكاتب» تماما كا يفعل أصحاب المهن الأخرى» فتوقف نصف دقيقة متأملا بصمت» 
وأجاب: «إنك قي الحقيقة لا توقف تشغيلها». 


القادة التكتيكيون 

باعتزاز» يسرد الفريق أول المرصّع بأربع أنجم كيف أمضى «ساعتين وهو يشاهد 
لقطات فيديو؛ تبث إلى مكتبه. وبينها هو جالس يتابع إرسال فيديو حي تلتقطه طائرة 
بريديتور غير مأهولةء شاهد زعيمي المتمردين ينسلان إلى داخل مجحمع سكني. ثم انتظر 
على يقين شخصياً الآن بأن المجمع لم يكن هدفاً مشروعاً فحسب» ولكن أيضاً أي مدنين 
اللسلحين الذين يحقلون منه وإليه. لذلك» وبعد أن تأكد من الوضع شخصياًء أعطى الأمر 
باهجوم. لكن دور الفريق أول في العملية ل ينته هناء إذ يضيف كيف آنه هو من قزر حجم 
القنبلة التي يبغي على طياريه إلقاؤها على المجمع.* 


تماما کا کان داونز يرعى جنوده من الرجال والنساء في بيل؛ جب على القادة الكبار 
أيضاً تكوين صلة فطرية بالمحاربين الذين يخوضون القتال بإمرتهم. فقد كتب جون 
کيجان» في تأر يخه البارع للرجال في الحرب: وج kعر‏ ڌآة ùÎ «The Face of the Battle‏ 
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«الصلة الشخصية الوثيقة بين الرئيس والمرؤوس هى لب كل التفبرات لا بجحدث وما لا 
بحدث في المعر كة٤.“‏ ويرى كيجان أن المثال على ذلك كان الملك هنري الخامس في معركة 
أجينكور» حيث شكل مصدر إلمام ل" عصبته المتاخية " بقتاله إلى جانبهم. 


ومع بزوغ فجر كل تقنية اتصالات جديدة» أخذت الصلات بين الجنود في ايدان 
ومن يعطونهم أوامر المعركة تتباعد. فالقادة ل يبقوا موجودين في حطوط رجاهم الأمامية 
نفسهاء» ولكن يديرون العمليات من مراكز قيادة يزيحها كل تقدم تقني إلى الخلف أكثر 
فأكثر. ومع ذلك» يقول المحلل كريس جراي: إن التقنيات نفسها أيضاً حرّكت الاتجاء 
«صوب المركزية في القيادةء وبالتالي نحو الإدارة التفصيلية). 


فحين استخدمت البرقيات إبان حرب القرم (1856-1853)» سرعان ما اكتشف 
القادة الموجودون في إنجلترا أنه أصبح في وسعهم الآن إرسال حططهم اليومية إلى ولك 
الملوجودين على الخطوط الأمامية في روسياء وهذا ما فعلوه. كما أدى استخدام اللاسلكي 
إلى تعزيز هذا القأثير. فهتلر» على سبيل المحال» اشتهر بسوء السمعة لإصداره أوامر 
تفصيلية إلى الوحدات الفردية المقاتلة على الحبهة الشرقيةء ما حال دون قيام طاقم قيادة 
اليش الأ لاني برمته بقيادة قواته في الحرب. حتى اليش الأمريكي عانى هذه المشكلة. 
وي أثناء حاو لة إنقاد السفينة مايأاجيز 2ع ناعم ره عام 1975» التي عدت المعركة الأخحرة 
في حرب فيتنام» تلقى القائد المبداني نصائح كثيرة وأوامر عديدة من القادة في العاصمة 
واشنطن» ما حدا به في النهاية إلى «إغلاق أجهرة اللاسلكي ماما۲ 


م يتس لأولئك القادة قط الوصول إلى نظم على شاكلة نظام القيادة والسيطرة العالية 
”.)6٣٣5(‏ ويذكر أحد التقارير: «يعرف نظام القيادة والسيطرة العالميةء المعروف للجنود 
في الميدان باسم "'جيكس" ع6 بأنه النظام 9000 141 الخاص بالجيش. وهو عبارة 
عن نظام كالمظلة يتعقب كل اجنود والدبابات» والطائرات» والسفن الصديقة في العام في 
الزمن الحقيقي» فيرسم نقاط مواقعها وهي تتحرك على خحريطة رقمية. وبإمكانه أيضاً تبيان 
مواقع العدو المستقاة من معلومات اإستخبارية). 
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وعند قرنها بلقطات الفيديو الحية التي تبثها المنظومات غير المأهولة»ء تتعزز قدرات 
القادة بقضل التقنية بشكل لم يسبق له مثيل. فأصبحوا بذلك على صلة أوثق بميدان المعركة 
من مسافات شاسعةء ما ألغى الفاصل المكاني» والفاصل الزماني أيضا. فلم يبق قي وسح 
القادة إرسال الأوامر في الزمن الحقيقي إلى القوات أو المنظومات الأدنى مستوى في الميدان 
فقطء ولكن أيضاً يمكنهم مشاهدة ما بحدث في الزمن الحقيقي. فوجود منظومة روبوتية 
على غرار الطائرة غير المأهولة أو النظام الخاص للمراقبة والاستطلاع وكشف الأسلحة 
يمكّن القائد من مشاهدة لقطات القيديو نفسها التي يراها المشعّل في الوقت نفسه تماما 
وحتى اتخاذ القرار بإطلاق النار. 


اعتقد عديد من الناس» وبخاصة هور الحرب القائمة على الشبكات بقميادة 
سبروسكي» آن ربط كل جندي ومنظومة بشيكة تقنية معلومات شاسعة يمكن أن يلغي 
مركزية العمليات» ما يتيح للوحدات الأدنى مستوى اتخاذ المزيد من المبادرة قي الحرب. أما 
الخبرة الخحقيقية با لمنظومات غير المأهولة فترهن حتى الآن عكس ذلك إذ محنت التقنيات 
الحديدة أيضاً تدخل اتجاهات القبادة القديمة إلى أقصى درجات الإدارة التفصيلية. 


ومن الشائع جداً آن يعمد القادة من بعيد الآن إلى استخدام تقنية العلومات لإقحام 
أنفسهم ني أمور جرت العادة أن يتعامل معها أولئك الموجودون في أرض الحدث» ومن 
ذوي الرتب الأدنى كثيرأ من رتبهم. وهذا ما أكده قائد كتيبة في العراق» قال إن لديه ما 
يعادل ضباطاً بائتتي عشر ة نجمة (فريق أول بأربع أنجم» وفريقان بثلاث أنجم» ولراءان 
بنجمتين) ينصحونه با لمكان الذي يضم فيه وحداته في أثناء المعركة. حتى إن عميداً (أربع 
طبقات من القيادة صعودا) يتصل لاسلكياً بنقب في قوات العمليات الخاصة في الجيش 
حين يكون فريقه منهمكا بمطاردة متمرد عراقي كان قد فر في إحدى الغارات. ويقوم 
الفريتق آول الذي يشاهد لقطات الفيديو ا لحية من طائرة بريديتور في مركز القيادة في 
بغدادء بإعطاء أمر للنقيب ليس ليعرف أين ينشر وحدته فقط بل وجنوده الأفراد أيضاً؟ 
يعلق تشك كامبس» الأستاذ في كلية القيادة والأركان الجوية على هذا الأمر بقوله: «إنها 
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كالمخدرات بالنسبة إلى كبار القادة... إنها تمنحهم قدرة نم يسيبق ها مثيل على التدخحل في 
أعال القادة المسؤولين عن الهمة».” 


وعلى امتداد السنوات القليلة الأخحرةء ناقش عديد من المحللين ما سياه الفريق أول 
بحري تشارلز كرولاك «العريف الاستراتيجي». وكانت هذه الفكرة ترمي إلى وصف 
كيف أن التقنية القديمة وضعت قوة شد تدميراً (وبالتالي تأثيرآ في التتائج الاستراتيجية) 
في آيدي قوات أحدث سنا وأدنى رتبة؛ إذ يمكن لعريف عمره عشرون عاماً الآن استدعاء 
ضربات جوية جرت العادة في الماضي أن يقررها عقيد يبلغ أربحين عاماً من العمر. 


لكن هذه التقنيات تول أيضاً شیا جدیداء هو ما أسمّيه #كبار القادة التكتيكيين». 


فمع أن القادة أصبحوا أكثر بعدأ عن ميدان ا لمعركة»ء فقد أخذ هؤلاء يصبحون أكثر 
انخراطاً في قتال الحروب في الزمن الحقيقي. 


وكا يشرح روبرت كيليبروء العقيد المتقاعد في ا لحيش» فالتقنية المتاحة توفر اليوم 
لكبار القادة كثمراً من «الحوافز للتدخل تكتيكياً في أدنى المستويات»."' أي أن فكرة رغية 
القائد الذي يمكنه مشاهدة ما جري على الآرض في أن بمحدد شكل المعركة مباشرة أضحى 
ها ما يبررها تاماً. فكم من معركة كانت المزيمة نتيجتها حين فرت أوامر القادة خطا أو 
نفذها الأرؤوسون في الميدان بشكلل خاطئ! ومن الأقدر على معرفة نية القائد من القائد 
نفسه؟ والأكثر من ذلك أن القائد الذي يظل مطلعاً على أحدث مجريات الوضع يمكنه 
تكييف أوامره الأصلية بسرعة لتتناسب وأي تغيّرات تحصل وسط المعركةء بدلأمن 
متابعة تنفيذ حطط قديمة مع أن الأحداث تجاوزتها أصلاً. 


لسوء الحظء تجعل المنظومات غر الأهولة الخط القاصل بين الإشراف الموقوت 
واللإدارة التفصيلية ضبابياً. وعليهء يعلق دان كويلء المقدم المتقاعد في سلاح ا لجو قائلاً: 
إن جرد قدرة القائد الآن على استخدام «(مفك براغي) طوله 5000 مي له" لا يعني أنه 
ينبغي عليه استخدامه. وقد وصف أحد الذين قابلتهم» على سبيل الالء كيف أن ضباطاً 
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على بعد مئات الأميال يملون عليه الطرق التي جب ألا يىستخدمها في أثناء الغارات في 
آفغانستان. 


وبالنسية إلى الفريق أول الذي وصف قضاءه ساعتين وهو يشاهد لقطات الفيديو 
التي كانت تبثها طائرة بريديتور لمجمع واحد فقط, كان ذلك وقَتاً ميدأ تماما؛ لان کرتة 
قائداً عاماً سيجعل منه المسؤول في حال فشل الهىجوم. ويعتقد أن من واجبه ضمان أن 
تجري الأمور وفق ما أراده بالضبط إذا كانت التقنية تتيح ذلك له. لكن لا كان هذا الفريق 
) ول يقوم بعمل يمكن لضباط برتبة نقيب عادة القيأام به في الميدان» فمن ذا الذي يقوم 
بعمل الفريق أول؟ لقد آتاحت له هذه التقنيات الجحديدة اتخاذ قرارات تكتيكية كما | بحدث 
من قبل قط. غير أن الضباط برتبة نقيب» ورائدء وعقيده وغبرهم ممن كان يقتطعهم من 
السلسلةء أ يتمكنوا بدورهم من تكريس أنفسهم للمسائل الكبيرة المتعلقة بالسياسة 
والاستراتيجية اللتين كان يتعين على الفريق ول الاشتباك معهاء بدلا من التدخل في 
تجحريات الأحداث. 


أضف إلى ذلك أن «كبار القادة التكتيكيين» يبالغون غالبا في تقدير مدى ما يعرفونه 
عا تجري على الأرض حقاً. فعملية "أناكوندا" المعركة التي أغارت فيها الفرقة الجبلية 
العاشرة عام 2002 على مقاتلي طالبان والقاعدة في وادي شاه قوت بأفغانستان» كانت 
واحدة من أولى المعارك التي أمكن لقادة موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدة 
نقل حي لعركة بثته إليهم طائرة بريديتور غير مآهولة كانت تطير فوق القتال الدائر. 
ويشرح الرائد لويس بيلّوء منسق الدعم الناري للفرقة الجبلية العاشرة» كيف آن الفيديو 
يبدو مغرياًء لأنه يدفع القادة إلى التركيز على ما تبشه الطائرة غر المأهولة وكأنه القصة 
برمتهاء ويضيف: اتستخرق كيرا في ما كنك رؤيته» وتهمل ما لا غكك رۋيته... وني 
آحايين كثيرة» يكون ما يجري في مكان آخر هو الأهه».”" 


التعامل مع المسألة التكتيكية بشكل متقطع» بدلاً من التعامل معها بشكل يومي» يُفقد 
كبار الضباط السياق المحللء ويجعلهم ميّالين أيضاً إلى إقحام افتراضاتمم في الفيديو الذي 
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يشاهدونه. ففي أثناء ا لعركة على سبيل ا مثال» شاهد القادة الأمريكيون بث فيديو حياً 
لقاتلي القاعدة وهم يتنقلون على أحد الجبال. ومع أن اللقطات كانت تركز على وجوههم» 
اعتقد القادة أنهم كانوا يرون آمريكيين» لأن ذلك هو ما كانوا يتوقعونه هناك استناداً إلى 


حططهم الأصلة ٠‏ 


حتى إنه يمكن للتقنية أن تعزز سوء الفهم من بعيد. فإبان غزو العراق عام 2003 
مثا قيل إن ذهن القائد العام الفريق أول تومي فرانكس غدا مشغولا بخريطة «متعقب 
القوة الزرقاء» وهي شاشة عرض إلكترونية هائلة تظهر مواقع كل وحدة أمريكية 
وأوضاعها بالضبط, بالإضافة إلى الوحدات العراقية التي تواجهها. لكن مظهر هذا الكم 
الكبير من المعلومات أثبت أنه مضلل. ففي إحدى مراحل القتال البكرة» بدا لفرانكس 
وكأن وحدات عديدة في الفياق الخامس التابع للجيش ل تكن تتحرك ولا تقاتل. ولم تظهر 
خريطة التعقب أي وحدات عراقية قريبة» ما جعل صواب فرانكس يطير» فتعقب قائد 


قواته البريةء الذي وضع حسب كلامه في «موقف صعب»."“ 


كانت هناك مشكلة واحدة فقط فقد قيل إن الفريق أول فرانكس كان يطالع الخريطة 
الإلكترونية بالمقياس الخطأ. فلو عمد إلى زيادة دقة الخريطة» لرآى أنه بين كانت تبدو 
الوحدات الأمريكية وكأنها وحيدة على المقياس الكبير في الخريطةء فإنها كانت في الحقيقة 
تخوض واحدة من أشرس معارك الغزو برمته» وهي تقاتل حشداً من فرق فدائي صدام. 
وكانت هذه الوحدات الصغيرة المتمردة كبيرة بيا يكفي للتسب بالمشكلات للغزو 
الأمريكي» لكنها ليست كبيرة إلى حد يستدعي وضع رموزها اللخاصة على الخريطة العالية 
التقنية التي كان يشاهدها الفريق أول بعيداً عن أرض المعركة. 


والأهم من ذلك» أن الضباط ني الميدان يأسفون لما يدعونه "متلازمة طلب الإذن 
بشکل داف التي جاءت مها هذه التقنيات الجديدة. فبدلا من الاعتهاد على تققدير 
ضباطهم المدربين تدريباً عالياء يرغب كبار القادة بشكل متزايد في تفقد الوضع بأنفسهم. 
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فيكون الوضع على ما يرام إذا كان العدو متعاوناًء ويمنح ذلك القائد ساعات عدة لشاهدة 
الفيديو بنقسه وتقرير نوع القنبلة التي سيستخدمها. 


الشرق الأوسط عن أقصى إحباطه حين كانت في حوزته معلومات يمكنها إنقاذ أرواح» 
لكنها «قبعت ست ساعات تنتظر وصوها إلى بريد أحدهم الإلكتروني».' وبا لمخل» يشكو 


ات 4 
. 


التأئير في النتيجة قد فات».”' 


وقي المحصلةء تضيف هذه المشكلات شائبة جديدة إلى الحقيقة البدهية الجليلة 
للحرب. وكا قال نابليون ذات مرة: «قائد واحد سيئ أفضل من آثنين جيدين».*' أما 
المفهوم التقليدي للعماية العسكرية فهو المرم» حيث يوجد القائد الاستراتيجي في أعلا 
يليه قادة العمليات» ثم القادة التكتيكيون في الطبقة السفلية. ومع التقنيات الجديدةء ن 
يمح أعلى هذه الميكلية فحسب» حيث أخذ قادة العمليات والقادة الأستراتيجيون 
يتعاطون الآن أعمال القادة التكتيكيين»ء بل وتعرضت اهيكلية للخطر من جوانبها أيضاً. 


وكا يشرح ضابط في أحد أسراب الطائرات غير المأهولةء فإن من التحديات الرئيسة 
التي تواجهها القيادة والسيطرة في العمليات ذات الدعم الخارجي موقعها المحرامن في 
فضاءات متعددة. فقد تكون الطائرات غير المأهولة تطبر فوق العراق» نكن إطلاقها تم 
من قاعدة في الخليج العربي» ويشغلها رجال جالسون قي نيفادا. وفي كل من هذين الموقعين 
«يعتقد كل قائد أنه يتحكم بك»."' والأسواً هو أن الطائرات غير المأهولة عتاد يلقى 
الطلب عليه رواجاً كبيرأًء ويطالب به الجميع بشدة. 


أما التتيجة فهي «عدد هائل من الصراعات على القوة). ولما كانت العمليات 
موجودة في أنحاء العا مء فليس من الواضح داثً أوامر من ها الأولوية. وبدلاً من ذلك 
تتعرض الوحدات ل«الشد والجحذب في اتجاهات عدة»ء لأنك في الفضاء الافتراض. فهل 
اجوق ناين آم ق الاه الركرة ليد ار الاريك ف افر قاري 
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أضف إلى ذلك أنه بمنح كل شخص ني هيكلية القيادة فرصة ولوج الإنترنت لا 
تبقى القدرة على مشاهدة ما يجري والمشاركة في تقرير ماهية الأوامر التي ينبغي إعطاؤها 
للوحدات حيال ما جب عليها فعلهء مقتصرة على المكان الذي تكون الوحدذة موجودة فيه 
فعالياً أو افتراضياً فقط؛ ففي أثناء مع ركة شاه قوت على سبيل ا مثال» بشت طائرات بريديتور 
لقطات فيديو القتال إلى القواعد والمكاتب في كل أنحاء العالم. 


ويستذكر اللواء في المجيش» فرانكلين "بستر" هاجنبيك» قائد القوات الأرضية 
الأمريكية في المعركةء كم كان هذا الأمر «مزعجااء؛ إذ شعر الضباط في كافة آنحاء العا 
حظتها أنهم «كانوا في موقف يتيح فم المشاركة في المعركة). ”ومع أن فريقه كان يحاول 
القتال فعلياً في المعركة في أفغاتستانء «كان هناك ضباط قادة آخرون على مستويات عالية 
یتصلون بجنوده عن طریق التسلسل للحصول على معلومات وتقديم اقتراحات!. ونحن 
في محضم المعركة» اتصل بعض الضباط في الولايات المتحدة يطلبون معلومات يمكنهم 
تضمينها في الإحاطات اليومية التي يرفعونا إلى قادتهم» مسببين بذلك إزعاجاً للجنود 
الذين مخوضون القتال «طاباً لتفاصيل افترضوا أن رؤساءهم سيرغبون في معرفتها». 


من الصعب تجاهل كل أمر من هذه الأوامر التكليفيةء لا لأنها تأي من كبار القادة 
الذين يمكنهم صنع مستقبل المرء المهني أو تحطيمه فقطء ولكن أيضاً لأا تأي عادة على 
أساس "الأولوية". كما يميل القادة في العام مع إلى استخدام منطق ذكره الفكاهي 
جاریسون کیلور في روایته أيام بحيرة ووبیجون 5ره2 Lake Wobegon‏ إد بعتقد کل 
فرد منهم طبعاً أن أهميته وأهمية مهمته وأوامره يجب أن تكون "فوق المتوسط"» لكن ليس 
كل واحد منهم هو كذلك حقيقة. يقول الفريق المتقاعد وليام أودوم: يسبب «تسطيح 
التسلسل القيادي إمساكاً لقنوات الاتصال وإسهالاً للبريد الإلكتروني»»” عا يشتت انتباه 
القوات ويلهيها عن المهمة التي بين أيديما. وني أسوا الآحوال» يمكن أن يؤدي هذا 
التموذج إلى آن يصبح ميدان المعركة نسخة من الل القائل «إن كثرة الطباخين تفسد 
الطبخة». 
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على سبيل الثال» يستذكر أحد ضباط البحرية كيف آنه تلقى في أثناء إحدى العمليات 
في أفغانستان أوامر متباينة جداً من ثلاثة من كبار القادة؛ إذ طلب مته أحدهم احتلال بلدة 
تبعد خسين ميلا» وأخبره آخر أن بحتل الطريتق الواقعة حارج البلدة فقط» أما اثالث فقال 
له: «لا تفعل آي شيء أكثر من التجوال لحراسة خسة أميال حول آلقاعدة» ” 


واحتار الضابط البحري في النهاية "الفيار الأول" واحتل البلدة. فلآنه حارب 
شجاعته. لكن صعود القيادة الافتراضية من بعيد يدد بإفراغ خحبرات أولك الذين 
سينتقلون لشغل هذه الأدوار القيادية في المستقبل. يشرح قائد سرب بريديتور: قد يكون 
هناك ضابط كبير جالس أمام أربع شاشات (تلفزيون توشيبا) كبيرة وعلى سوية عالية من 
الإ لام بميدان المعركة من بعيدء وقد ينجح ول مرة حين يتدخل وينقذ الوضم» لكن 
مصدر قلقي هو ما سبحدث للجيل المقبل. ماذا سيحدث حين يصبح ذلك الملازم أول» 
الذي تعلم التفكير في أن الرجال الموجودين في الخلف هم أذكى» عقيدآ أو فريقاً أول؟ فهو 


سيشخذ القرارات» لكنه يفتقد أى خحبرات» “* 


ويخشى بعضهم من آن تكون القدرة على الوصول إلى ميدان المعركة مغرية لمن هم 
حارج المؤسسة العسكرية. يتوقع البحري المخضرم» بينج وسته أنه «في المستقبل 
القريب... سيقول الرئيس: ما حاجتنا إلى هذه الحلقات العشرين في التسلسل 
القيادي؟ .”وكيا يش رح وست» يمكن لتحسين الصلات بالتأكيد أن يساعد القائد الأعلى 
في أن يصبح أكثر اطلاعاً على حقيقة الوضع على الأرض. لكن الأمر قد يكون كارثياً إذا 
أ اا الو افد عار لم ری ن 


القيادة رقميا 


سأل [الرئيس الأمريكي] هاري ترومان: «أتعلم ما الذي يصنع القيادة؟)ء وأجاب: 
«إنما القدرة على جعل الر جال يفعلون ما لا يريدون فعله» وأن بحبوه». وهكذاء كانت 
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"فنيات القيادة"* التي احتاج إليها القادة في الماضي مادية ونفسية معأً. فقد يحقق القائد 
القيادة بأن يكون مثالا بحتذى»ء كا فعل الملك هنري النامس» حين عرض نتفه للخطر 
وهو على رأس الحملة. أو بأن يكون مصدر إام لجدوده بمخاطبة وازعهم الأخلاقي» 
وذلك من خلال إظهار ما يدعوه العقيد بحري برايان ماكوي «عشق القيادة».” أو حتى 
بن حاول استغلال کبرياء ا جنودء كا كان باتون يفعل بإحراج ضباطه علنا وتوبيخهم 
بأقذع الألفاظ أمام رجالمم» في حاولة لحثهم جميعاً على العمل. 


وتتناقض هذه المواصفات كلها تناقضاً صارخاً مع الطريقة التي يصور بها الخيال 
العلمي كبار قادة المستقبل؛ على أنهم يستخدمون المزيد من المنظومات غير المأهولة. فعلى 
سبيل الثال» وصفت رواية من حرب النجوم قائدأ يقود منظومات غير مأهولة في مجرة 
بعيدة جدا كان يرى أن دوره يقتصر على إجراء حسابات باردة للأرباح والخسائرء ويحرك 
وحداته الروبوتية كلعبة شطرنج حاسوبية. كانت قيادة جيش من الروبوتات أشبه بلعب 
لعبة منها بالمشاركة قي قتال فعلي. [وبالمقارنة] كان اجنود من حم ودم ينزفون ويموتون» 
ولابد من إطعامهم»ء ويعائون مشكلات معنوية» ويعرفون الخوف وكل المشاعر الأخرى 
التي تتصف ا الكائنات التي يمكنها التفكير *".٠‏ 


ولحسن الحظ» مازال مثل هذا القائد من نسج الخال لكن الواضح هو أنه سيتعين 
على قادة القرن الحادي والعشرين تطوير مهارات جديدة للحروب غر المأهولة الآحذة 
بالازدياد. فحين درست في كلية حرب الجيش الأمريكي ما من شأنه أن يصنع قائداً جيدا 
قي هذا القرن الجديدء وجدت أن التقنيات الحديدة تخلق بيئة «يمكن فيها للمستويات 
الاستراتيجية» والعملياتية» والتكتيكية اللفاصة بالحرب آن تكون مضغوطة جد إلى درجة 
أنها تبدو بشكل افتراضى وكأنها وظيفة واحدة).“ والجانب السلبي في هذا "الانضغاط " 
هو أنه يغري الضباط ليمارسوا الإإدارة التفصيلية (المشكلة "التكتيكية العامة"). لكن 
الضباط الذين لديم ما أساه كلارزفيتز (عين القيادة!» الذين يمكنهم إنجاد الترازن 
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الصحيح» سيحققون "وعيا متزامنا" لا ري عل مستویات الحرب كافة» ويتعخذون 
القرارات المناسبة. 


ولن يكون هذا بالأمر السهل. وذلك لسبب واحد هو أن كل المعلومات التي يتم 
تجميعهاء وكل الطلبات التي تحصل في الزمن الحقيقي» وكل «إسهال البريد الإلكتروني» 
العام يهدد يإغراق الضباط با أسمته دراسة الجيش «سيلاً جارفاً من البيانات». وسيتعيّن 
علل القائد في القرن الحادي والعشرين تطوير القدرة على إدارة صندوق بريده الوارد. كا 
يشير التقرير إلى آن «القائد الاستراتيجي الأفضل تكيفا مع عصر المعلومات سيكون ذاك 
الشخص التمتع بذهن قادر على الحفظ لكنه قادر على التمييزء وقادر على الفصل بين ما 
هو ساس وما هو مثیر للاهتمام» ویعمل واثقاً باستنتاجاته» ° 


ويتمثل جزء من الطريقة المحتملة لإإأدارة مشكلة فيض المعلومات بتطوير "مهارة 
السيطرة المستنيرة". وستكون المعركة برمتها طوع بنان القادة حرفياً. حيث يمكتهم 
مشاهدة كل حدث تقريباً واتخاذ القرار في كل دقيقة. لكن التقنية مازالت عاجزة عن 
منحهم قدراً لا حصر له من الوقت. وعند حد ماء سيتعيّن على القادة عهد الأمور إلى 
مرؤوسيهم. فالقائد الذي يمكنه معرفة متى يتدخل ومتى يسلّم مقاليد الأمور إلى من هم 
آدنى منه في سلسلة القيادة؛ بل وأن يفوّْض قواته الأدنى بالتصرف وأخذ زمام المبادرة قي 
غياب الإدارة التفصيليةء سيكون أنجح كثبراً من القائد الذي لا يثق بقواته في أن تفعل أي 
شيء من دونه. 

i OE IEP E E LE OT CY 
يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل يتعدَّى الأسلوب القائم على "من الأعلى إلى‎ 


الأسفل". ولن يكون عليهم هم فقط التحلي بذهن منفتح» ولكن عليهم أيضاً أن يكونوا 
مستعدین اا قساح اللحال لرۇوسيهم للاشتباك ص اتعاهيم والتقنيات الحديدة. بصف 


564 


القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الحديدة وتأثيراتما في القيادة 


e‏ بشکل ختلف فحسب» ولکن سیفکر 


u fm 


يققة e‏ لأن السلوك المفاهيمي نفسه يتطورفي عصر 


ومع أنه م يبق من الضروري الآن أن يتمتع القائد من حيث هو مقاتل باللياقة البدنية 
نفسها التي تتمتع بها قواته» كا كان يفعل الملك هنري الخامس» فإن التقنيات الجديدة 
تقتضي أن يفي القادة بمتطلبات بدنية معينة في زمن الحرب. والسبب هو أن المؤسسة 
العسكرية الأمريكية ترى أنه حري بالقادة أن يتمتعوا ب" مهارة عملية" في استخدام 
الحاسوب» وهو مبدأ كان من قبل يبدو بغيضا تقريباً بالنسبة إلى القادة. وقد ورد في أحد 
تقارير الجيش آنه «بالنسبة إل القائد الاستراتيجي في عصر المعلومات» سيكون الحاسوب 
النقال أو ما سيحل محله امتدادا طبيعيا لعقله» مألوفا بالنسبة إليه مثل الهاتف» والخريطة 
والمنظار. وعلى الطاحين إلى أن يكونوا قادة في المستقبل» ممن ليسوا قادرين بعد على التعامل 
مع الحاسوب» أن ينتبهوا».” 


وثمة تحوّل مادي آخر سببه أن الحروب ل تبق مقيدة جغرافياً أو زمنياً. ومع أن القيادة 
كانت مهمة شافة دائأء أصبحت اليوم عملا يتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 
حرفياً. وربا ل يبق نوع القوة اللازمة لاستخدام السيف ببراعة مطلوباً من القادة» لكنهم 
قد يكونون في حاجة الآن إلى العزيمة يمة البدنية والنفسية التي يتمتع ا طالب في كلية الطب 
يبلغ 22 عاماً من العمر وهو يناوب في قسم الطوارئ. 

وقد يبدو بعض هذه التغيرات هائلاء لكنها لن تحل عل عديد من المواصفات نفسها 
التي صنعت قادة عظماء في الماضي. فعلى سبيل المال» ليس هناك أي جديد طرآ على فكرة 
"التحكم المستنير" التي تعني توجيه ما يكفي من إرشاد للضباط القريبين من مسرح 
الأحداث بحيث يقدرون على التنبؤ بأفضل ما يمكنهم فعله. 
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ا لحرب عن بعد دور التكنولو جا ي أخرب 


لقد كان القادة البروسيون العظاء في القرن التاسع عشر مؤمنين جدأ با يعادل تلك 
الفكرة» التي أطلقوا عليها اسم "القيادة من خلال الn4iة" «Fiühren durch Aufirag‏ 
خلافاً لفهوم "القيادة من خلال الأو امر "' ٣e” rc 8/٤۸‏ ۴. وکان مثلھم أن 
أفضل قائد هو من يزوّد ضباطه بالغاية ثم يدعهم ليكتشفوا أفضل الطرق لتحقيقها. وكان 
أشهر ها الغزو البروسي عام 1864 لقاطعة شليسفيح الدناركية؛ حيث وثق القائد العام 
بضباطه إلى درجة آن الأمر الوحيد الذي يفترض آنه أصدره كان «أريد أن نام في 
شليسفيح في الأول من شهر شباط / فبراير». 


ومع أن هذا قد يكون موجزاً أكثر من اللازم قليلاً بالنسبة إلى حرب حديشة» يبقى 
مثال الفريق أول جورج مارشال» القائد العام للجيش الأمريكي إبان ا لجرب العالمية 
الثانيةء نموذجاً مناسباً لقادة القرن الحادي والعشرين. فالاخحتراعات الجديدة على شاكلة 
جهاز اللاسلكي والمبرفة الكاتبة حسّنت قدرته على إصدار التعليهات من بعيد“ لكن 
أسلوب مارشال كان ينطوي على وضع الأجندة والأهداف العريضة» وأن يكون لديه 
ضباط أركان أذكياء ينفذون الخطة بحذافرهاء لكنه تيقن من آن كل الأمور كانت بسيطة 


إلى درجة أن الملازم في الميدان قادر على فهم كل شىء وتنفيذه بمفرده. 


وبالمثل» كانت توجيهات الفريق أول بحري جيمس ماتيس لقواته قبل غزو العراق 
عام 2003 مو جزةء ومفهومةء وقَيّمة: «استخدم عقلك قبل أن تستخدم سلاحك».* 


حين أجرى اليش مسحاً استطلاعياً شمل 500 ضابط تقريباً برتبة فريق أول وعقيد 
حول ماهية السات التى يمكن أن بحتاج إليها الضباط في القرن ا لحادي والعشرين» 
حددوا صفات مئل "المرونة"» و"القدرة على التكيف". و" الدهاء السياسي ".و "القدرة 
على التصوّر"» و"المهارة في إدارة الموارد" و"القيادة المهتمة".* وهذا ماعبّر عنه العقيد 
فھم یکیفون تقنیة زمانہم في حیّز یعکس شخصيتهم على نحو عال» بحیث يمکن للآلات 
توسعة البعد البشري لقیادتہم» لکنها لا حل عله أبداً» 7 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقيات ا لحديدة وتأثيراتها في القيادة 


نسخة القاند 2.0 


كل قرار في عملية عسكريةء سراء أكان الذي يقرر إن كان عليه ضغط الزناد هو 
العريف (أو الروبوت) في الميدان» أم أن الذي يقرر إن كان سيصدر أمر "الانطلاق" يوم 
الإنرال هو الفريق أول ايزنهاور» يمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء أساسية»ء في المجحيش 
يسمونها "حلقة " 0024 وهو اختصار يرمز إلى عبارة "ارصد" ٣۷e‏ seط‏ 0 "تو ج" 
"jai" «Decide "ja" «Orient‏ حيث يتم تجميع المعلومات» واستكشاف الوضع› 
وإصدار الأوامرء وتنفيذ الإجراءات. ثم تعود دورة (ارصد توجه» قررء نفذ) لتبدا كلها 


والتحدي الكامن هنا هو أن التقنة تختصر زمن دورة هذا القرار. إذ ترد مقادير هاثلة 
من المعلومات بشكل أسرع» ومن ثم لابد من اتخاذ القرارات بشكل آسرع. وهذا ما أدى 
مثلاء إلى إناطة مهمة الدفاع ضد قذائف هاون والصواريخ في العراق بالمنظومة المدفعية 
المؤتمتة "كرام" الشبيهة بنظام (۸2-02)» حيث م يكن في وسح البشر أن يكونوا جزءاً من 
حلقة (ارصد توجهء قررء تفذ) اللازمة لإسقاط الصواريخ. 


يفعل اختصار زمن دورة اتخاذ القرار فعله على امتداد التسلسل اشرمي حتى أعلى 
مستوياث القادة. وعليه» يتوقع القائد البحري جيمس كارترايت» رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية (القسم من المؤسسة العسكرية الذي يتحكم بالصواريخ النووية)» 
بن «دورة القرار في المستقبل لن تستغرق دقائق؛ بل تستغرق أجزاء من مليون جزء من 


الثانة» ** 


وهكذاء يعتقد كثيرون أنه قد يكون هناك تغير أساسيي أخير في دور القادة في الحرب. 
ويفترض تقرير للجيش عام 2002 أن «-حل هذه المشكلة قد يكمن في المنظومات المؤتمتة 
التي حسّنت الذكاء الاصطناعي. وستستفيد المنظومات غير المأهولة من مكاسب تقتية 
الذكاء الاصطناعي فتكون قادرة على تقويم العمليات والأوضاع التكتيكية وتقرير المسار 
المناسب للعمل».” 
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الحرب عن بعد: دور التكتولوجياف الحرب 


فإذا كانت الخطوة الأولى لتأثير التقنية في القيادة والسيطرة تتمشل بإجبار الضباط على 
تعلم كيفية قيادة قوات تقاتل من قواعد موطنية» تتطلب الخطوة الثانية جعلل القادة 
يعرفون متى يتدخلون مباشرة أو لا يتدخحلون في المعركةء وربا تقتصر الخطوة الأخيرة على 
اكتشاف: أىٌ دور من آدوار القيادة يترك للناس وأي منها يُعهد للالات؟ 


والعام طافح أصلاً بكل شكال ا لمنظومات الحاسوبية التي تساعدنا على غربلة 
اللعلومات» وتقرير الأمور نيابة عنا. فمن المحتمل أن يقوم بريدك الإالكتروني بتصفية 
الرسائل غير المرغوب فيه ا التي لست بحاجة إلى قراء اء بين يتم تداول مليارات 
4 ۳ ت ” * A‏ - 
استادا ی خو ارزمیات فقط. 


والنوع ذاته من "النظم الخبيرة" يتم إدخاله تدر يجيا ني صفوف المؤسسة العسكرية. 
فقد أنشآت وكالة مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع» على سبيل الالء 
القيادة المتكاملة للمعركة. ويوفر هذا النظام للضباط العسكريين "وسائل محينة في اتخاذ 
القرار"؛ والذكاء الاصطناعي الذي يتيح للقائد أن يتصوّر خططه ويقوّمهاء وأن يتنبا بأثر 
ختلف التأثرات “ 


ويساعد النظام» على سبي المخال» فريق القيادة في وضع خطة عمليات عسكرية دف 
تقويم التداحلات التي ستحصل فيها كلهاء وبذلك يمكنه رؤية كيف أن تغيير معايير 
معيتة قد يفعل فعله بشكل مباشر وغير مباشرء وبدرجة عالية من التعقيد يصعب على 
الإنسان حساما. أما المرحلة التالية من المشروع فهي تكوين ذكاء اصطناعي بخطط حملة 
بكاملها. وبالثل» تم تفعيل منظومات "إدارة العركة"" بحيث توفر النصائح حیال 
إجراءات قد بتخذها العدو والتحركات المضادة المحتملة هاء وحتى رسم خطط الانتشارء 
والخطط اللوجستية لإعادة نشر الوحدات» بالاإضافة إلى تحديد أوامر القيادة التي سيتعين 
على الضابط إصدارها. 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة رتائيراعما في القيادة 


واللسخة من ضابط الاستخبارات العسكرية هذا ھی ا «RAID‏ و شی اختصار 
the Real-time Adversarial Intelligence and Decision-Making sla‏ 
[الاستخبارات e‏ القرار ضد العدو ٤‏ الزمن الحقيقي]» وشي دکاء اصطناعي يهوم 
بمح sa1‏ قاعدة البيانات الخاصة باحر اءات العدو السابقة ضصمن ملطقة العمليات» 
لساعدة «القائد على تقدير غايات عدوه الاستراتيجية)»“ حتى إن المؤسسة العسكرية 
الاسر اة تشر ف الميدان ذكاء اصطناعياً يتعامل مع "إدارة معركة افتراضية"»“ مهمته 
الرتيسة دعم قادة المههات» لكن يمكنه بدء العمل في الحالات القصوى» حين يكون عدد 
الأهداف الواردة مثلاً يفوق قدرة الإنسان. 


يمكن لقوة المعالجحة والذاكرة الخام في هذه النظم تعويض مشكلات فيض المعلومات 
التي تزعج القادة البشريين. ولأن البحث لي البيانات ثم معا جتها يستغرق وققاً طويلاً 
فإنه يتعين على ألقادة البشريين» في غياب هذه الوسائل المعنة تحديد البيانات التي يريدون 
تفحصها والبيانات التي يمكنهم تجاهلها. وهذا لا يدفعهم حت إلى تجاوز بقية المعلومات 
التي لا وقت لديم لتغطيتها فحسب» ولكن يميل البشر أيضاًإلى ترجيح كفة قراراتمم 
استناداً إلى المعلومات التي يروما أولاًء حتى وإن 1 تكن تمل المعلومات كلهاء فتكون 
النتيجة "مُرضية"؛ فهم يميلون إلى التوصل إلى جواب مُرض» حتى وإن نم يكن الحواب 
الأمثل. 

وقد وصف ضابط في ملاح ا لجو كيف أنه يتلقى في كل صباح مجلداً من الأوراق 
المطبوعة سماكتها "ثلاث بوصات"“ يضم البيانات الاستخباراتية لليلة الفاثتةء التي ل 
يكن بمقدوره إلا تصفحها بسرعة قبل أن يتعين عليه البدء بتوزيع المهمات: «تتهاوى 
بيانات كثرة على الأرض». 


ويمكن للعواطف أيضاً تشكيل القرارات» حتى غالبية القرارات المسكرية الرثيسة 
منها؛ حيث تشر التائج العصبية الأخيرة إلى أن العواطف تدفع عمليات تفكيرناء با في 
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اجرب عن بعد دور التكولوجيافي الحرب 


ذلك قرارات القادة السياسيةء وذلك إلى حد يوق ماهو معروف من قبل؛ أي أن مفهومنا 
ا مالي للكيفية التي يتم مها اتخاذ القرارات في الحرب والسياسة (تقويم الدليل بعقلانية 
لتقرير طريقة تصرفنا وتوقيته) لا يروي بالتهام قصة الطريقة التي تعمل بها أدمغة القادة 


يعمل ستيفن روزن أستاذاً في جامعة هارفرد» وهو يبدي المشورة لكبار قادة 
البنتاجون. وف کتاره الحرب والطبيعة البشر ية ar and Human Natıre‏ یصف کیف 
أن عاملين ل درا حق قدرهما قد شكّلا مراراً ا لخيارات الاستراتيجية في الحرب:“ العامل 
الأول هو الخبرات الوجدانية القوية التي كان القادة في الماضى يتحلون ما. وهي التي 
وجهت قراراتہم في الغالب» حتى بعد عشرات السنين» بيا في ذلك إن كان قرار المضي إلى 
الحرب سيتخذ أو لا. أما العامل الثاني فهو كيف أن كيميائية الحسد أثرت في حالة المرء 
الذهنية؛ فقد كان ذوو التستوستيرون المرتفع» على سبيل الالء أكثر اخح الا أن بظهروا 
سلوكاً عدوانياً ويتحمّلوا المخاطر؛ وهنا یدو کل من کستر وباتون مثالين تقليديين. 


وبالعكس» يعد ذوو السيروتونين النخفض أكثر عرضة للإصابة بالاكتتاب وتقلبات 
المزاج؛” وقد اشتهر هتلر ولينكولن بذلك. وكيا تبيّن هذه الأمثلة» يمكن أن تصوغ 
العواطف قرارات القائد في أوقات اليسر والعسر على السواء» ولذلك فإن إخراج 
العواطف من العادلة يمكن أن يسفر عن نتائح متباينة على نطاق واسع. 


وإذا تركنا جانباً فكرة أن منظومات القرار الصناعية تعني كيف يتحكم الذكاء 
الاصطناعي دائ بالعا م في أفلام سينهائية على شاكلة المدمرء قد لا يكون الذكاء الآلي هو 
النظير المعالي لعالم الحروب البشرية. يقول قائد في سلاح الجو: محفلل تاريخ الصراعات 
البشرية بأمثلة عن كيفية تحقيق القوات العسكرية نتائج م تتنباً مها أي خحوارزمية كانت».“ 
وهو محق في رأيه. فقد يبدو الأمر بالنسبة إلى بعض الناس مثل لعبة الشطرنج تاماء لكن 
الحرب ليست مجموعة متناهية من الأفعال الممكنة» ولا منطق أصفار وآحاد فابلا للقياس 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الحديدة وتأثير انما قي القيادة 


الكمى. بل كا قال أحد الكتاب: «في الحرب» ك في الحياةء مازال للعفوية الغلبة على 


ومع ذلك» يواصل البنتاجون عمله على هذه البرامج. ويعتقد كثيرون أن النتيجة 
الأرجح بالنسبة إلى القيادة والسيطرة في المستقبل تُعادل مفهوم "منتسبي القوات المحاربة" 
الذي يعني فرقاً غتلطة تضم جنودا وروبوتات يقاتلون في الميدان. وفي القريب العاجل 
أيضاًء سيكون لدى قادتهم المستقبليين الموجودين في القاعدة طاقم موظفين يمزج بين 
النصائح التي يسديما ضباط بشريون وذكاء اصطناعي. وعليه» يعتقد العقيد جيمس 
للاسويلء من المختبر الحربي التابع لسلاح البحرية» أن ختلف الوسائل التقنية المعينة في 
اتخاذ القرار ستتطور على الأرجح ا "آنا" ٥‏ ااه چول عل ذكاء اصطناعي 
يعمل لصالح القائد؛ وهو نوع كالمرافق الحسكري الاص طناعي الذي يمكن للتقنية أن 
«تبعث به آليا لجمع المعلومات وجعلها طوع إرادة القائد» “ 


وثمة مثال من العام الحقيقي على ذلك هو قيد التطوير الآن في وكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهو المساعد الإلكترون الافتراضي ا 
«PETE‏ واسمە اختmار‏ laıalرة5 Professional, Educated, Trained, and‏ 
Empowered‏ [اgحتر‏ ف المثقف) المدرّب. المكن]. ولن يقوم ا بجمع المعلومات 
وضمها لصالح القائد البشري فقط» ولكنه سيتفذ الأوامر أيضأء وينسق مع المساعدين 
الافتراضيين العاملين مع القادة الآخرين» ما يحون شبكة من المساعدين الإلكترونيين 
اللافتراضيين المحترفين المنقفين المدربين الممكنين. ويتصور المطورون حصول فجوة في 
الطريقة التي سيتعامل ا فريق مكون من قائد بشري ومساعد للقائد يعمل بالذكاء 
الاصطناعي مع حلقة (ارصد» توجه» قرر» نفذ)؛ حيث يركز كل واحدمنهم عل أفضل 
ما يفعله»"” فقد ينجر "بيت" ما يصل إلى 90./ من الرصد (تجميع البيانات)» و70./ من 
التو جيه (تفسبر البيانات)» لكن هذه السبة تنخفض قليلاً إلى 30/ من اتخاذ القرارء و50/ 
من التنفيذ (إصدار الأوامر). 
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الخرب عن بعد: دور التکن ولو جيا في الحرب 


منذ بدايات الحروب» وصف القادة مسؤوليات القيادة بأنها الشعور وكأن ثقل العام 
على كواهلهم. وسواء أكان القائد ضابطاً مثل مايك داونزء الذي عليه معرفة الطريقة التي 
يسند بها فريقه المؤلف من محاربي الحجيرة» أم قائداً مستقبلياً يتعين عليه أن يقرر مقدار 
إدماج نصيحة الآلة في صلب خحططه للمعركة؛ تريل المنظومات غير المأهولة بعض أعباء 
القيادة» وتضيف في الوقت نفسه أعباء جديدة. وقد لا يمكن للآلات حتى الآن اتخاذ 
قرارات قيادية في الحرب» لکنها بالتأكيد تصوغها کا م يحدث قط من قبل. 
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من الذين ولوك ف الحرب؟ التفتة وديمخرافيات الصراع اليديدة 


تسير بالتوازي مع فكرة آنه إذا كان كل ما يتمتع به المرء من خبرة بقتصر على جلوسه 
بعينين مسمرتين أمام لعبة سوبر ماريو أو هالو فإن ذلك سيجعله جندياً أغبى في الواقع» 
وهو التأثير الذي بخشى كثيرون من الأهالي أن تتركه ألعاب الفيديو في أطفامم بعد طفولة 
يقضوا بلعبها. لكن البحوث الأخبرة بين أن هذا قد لآ يكون صحيحا. ففى كتاب 
عنوانه کل ماهو سیم يفيدڭ ۲01 Everything Bad 1s Good or‏ و جد الکاتپ 
العلمى ستيفن جونسون أن الثقافة الشعبية اليوم وألعاب الغيديو تساعدان في الحقيقة» 
ولا تعرقلان» تطور الشباب الذهني والأخلاقي.*' 


ولا يقتصر الأمر على فكرة أن أحدث ألعاب الفيديو شهدت الزيد من التطورات أو 
أضحت تتمتع برسوميات بصرية أفضل» ولكنها تشر ك العقل أكثر من سابقاتما. فهناك 
مثلاً عديد من أشهر ألعاب الفيديو التي يذكرها الجنود الشباب على أنها كانت الأثيرة 
لدم وهم يکبرون» مثل هالوء التي قد تبدو مثل لعبة "أطلقى النار عليه" -”ء'-ا0هطs‏ 
من القياسية (المعروقة ر E.‏ بلعبة أول مطلقي النار .)frst-person shooter‏ لکنھا 
تتمتع أيضاً بحبكات متداخلةء وتحديات متقدمة تعتد على سلسلة من المراحل التي تزداد 
تعقيدا بالتدريج. وحتى يبلي الأطفال بلاء حسناً في هذه الألعاب» على أدمغتهم أن تبرع في 
فين الوازئة بين القرارات الريغة والامتر اتج ة الطريلة الأمذه وعدا أشبه كرابا 
يحدث في الحياة. 


يحفز التعامل مع كل هذا التعقيد الشبكات العمصبية في أدمغة الأطفال ويدرافي 
أعمار أبكر كثيرآً عا كان يدث مع الأجيال السابقةء الأمر الذي قد بجعل هؤلاء اللأطقال 
أذكى فعلياً. وعلى مر العقود القليلة الأخيرة» وجد علماء النفس أن مقياس حاصل الذكاء 
في البلاد المحقدمة تقنياً قد ارتفع بمقدار مذهل. وهذا بدوره جعل المحللين العسكريين 
مجدون أن الجندي المتوسط الشباب مهيأ آفضل من الأجيال التي سقته للتعامل مع 
الأوضاع المعقدة. يعلق العقيد بول هاريج من كلية حرب الجيش بالقول: «لن يكون هناك 
ما يدهش شخصاً شاهد آطفالاً في عمر المدرسة يتصفحون الإنترنت أن جد أن تقنية 
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اللعلومات قد هزت ثقافتناء فشجعت على الحصول على الأفكار والوصول الفوري إلى 
الأحداث» ما يدفع إلى التمكن من الموارد. فمن دون أن يبرح فتى عمره 12 عام الغرفةء 
يمكن له أن يدردش إلكترونياً أو يتراسل عالمياً مع أصدقاء البريد الإلكتروني» أو ينزّل 
لعبة حاسوبيةء أو يجمع المراجع من المكتبات الجامعية لإنجاز حلقة بحثه المنزلية»ء أو 
يشاهد مقطع فیدیو موسيقياً». ° 


إن هذه التجربة لا تمنح الأطفال المزيد من الذكاء فحسب» ولكن أيضأً المرونة الذهنية 
التي تر تر جم جيداً بشكل خحاص في معارك حروب اليوم المعقدة. وكا وصف ضابطا بحرية 
متقاعدان ما شاهداء في العراق: «ينتصر في المعارك شبان مجندون. لا قادة كباريمعنون 
التحديق في الخرائط كا في الحرب العالمية الثانية». ” 


ويعتقد عقيد في سلاح الجوء يشغل الآن منصب قائد سرب طائرات بريديتور» أن 
ثقافة ألعاب الفيديو قد تجعل طياريه الشبان الذين يشغلون طائرات غر مأهولة أفضل 
حتى من أولئك الضاط الذين عمل معهم في آثناء الطیران بطاترات (۴-15). والسبب 
هو ذاك النوع نضفسه من المرونة الذهتية . وفي الواقع» يةد يقضي المراهق حالياً ما متوسطه ست 
سأاعات ونصف الساعة يومياً ي استخدام تقنيات الوسائط الإعلاميةء لحن هذاالزمن 
يعادل في المجموع لاني ساعات ونصف الساعة من الاستخدام» لأہم يستخدمون غالبا 


أكثر من تقنية في الوقت نفسه. 


ولأن طياري الطائرات غير المأهولة قد قضوافترة شبابمم يلعبون الألعاب 
الإلكترونية على الإأنترنت» ويجحتسون مشر وب الطاقة (ريد بول)ء ويتحدثون بهواتفهم 
الخليوية في وقت واحد» فإنهم يأتون إلى الوحدة وهم قادرون بسهولة على أداء لهات 
المتعددةء لأن ذلك موجود أصلاً في مورّثاتيم. «الشبان والشابات الأحدث سنآ هم 
الأنسب للتقنية الجحديدة... فأداء المهيات التعددة لدى هؤلاء الطيارين لا يُصدق. إمم 
لن ناك تتاعدو ن الغاقات الأربع في آن واحد» ویرصدون کل شيء ابتداء 
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بالخريطة وانتهاء بالأسلحة والوقودء ويختلسون النظر في الوقت نفسه إلى شاشة الطيار 
المجاور لرؤية ما يشاهده. يتحقتى هذا بفضل كل تلك الألعاب. آما الطيارون القدامى من 
أمثالي فتعلّموا أن يتقيدوا بالقائمة ا لمر جعية بندا بندأ. إغهم ينظرون إلى شاشة واحدة قي المرة 


الواحدة». ” 


وني قاعدة جوية أحرى» هالني كيف أن رجال الحو من "الجيل واي" الحديثي السن 
لديم ما يصل إلى 36 شاشة حاسوبية ختلفة مفتوحة في وقت واحد» ما يتيح هم التنقل 
بخفة وسرعة من مهمة إلى أخحرى. ويعتقد كثيرون أن اليل القبل سيكون أكثر تناغياً مع 
التقنيات الحديدة. وهذا ما عبر عنه ضابط في سلاح الحو يعمل على طائرتي بريديتور 
وجلوبال هوك بقوله: «لو تتحدث إلى ابني ذي السنوات السبع» أراهن بأن فهمه 
للطائرات غير المأهولة أفضل من فهمي آنا هاه“ 


قد يتخذ اجنود الأحدث سناً قرارات في هذه الأيام لم يكن يتخذها في الماضي إلا 
الأكبر منهم بكثيرء وقد يتعاملون مع الوضع بمهارات أفضل» وحاصل ذكاء أفضل» 
وقدرات أفنضل على أداء ا لمهت المتعددةء لكن هذا لا يعني بالضرورة آم أفضل 
استعدادآً للحرب ذهنياً أو وجدانياً. وعلى ذلك يعلق لواء في الجيش بقوله: «تتعارض 
مظاهر الإبداع والابتكار والمبادرة المتأصلة التي يبديما هؤلاء الشبان والشابات مع 
افتقارهم امثير للشفقة إلى الاستعداد النفسي -الاجتاعي».” 


وبغض النظر عن كل الستوات التي قضاها ذاك الشخص الأحدث سنا وهو يلعب 
آلعاب الفيديو» فسيكون هو صاحب الخبرة الأقل في الحياةء والوقت الأقل الذي قضاه في 
التدرب والتعلم المصممين حصيصاً لآزق اهرب الفريدة والشديدة غالباً. قد يكون 
الجندي الذي عمره 18 سنةء وربا مازال في سن اليلوع» الأسرع أو الأبرع في تفكيره على 
المستوى التكتيكي» لكنه سيلعب دوره الآن أيضاً على المستوى الاستراتيجي الذي كان 
حكرآ فيا مضى على العقداء فى الأربعينيات من العمر. يتساءل ضابط بحري: «كيف 
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تتعخذ عادة من قبل شخص له من البرة 15-10 سنة؟». 


كما تُعزز ألعاب الفيديو ما وصفه بعضهم بأنه «ميل أمريكي إلى التفكير في الحرب على 
نها لعبة» حيث يفوز فيها طرف وخسر طرف آخر».” وقد يظن الأطفال الذين يلعبون 
لعبة مادن أنهم يعرفون كرة القدم» لكنهم في الحقيقة لن يفهموا الرياضة بالطريقة نفسها 
التي يفهمها شخص يلعبها ت فريقق حقيقي. وبالثل؛ ادل جيف ماكر يجور» هذا الشاب 
الذي يلعب آلعاب الفيديوء والذي تلقى أول معرفته بالحرب في ميدان المعركة الافتراضي» 
بأنه من المرجح جداً أن يشهد الحرب الحقيقية وكآنها شىء يمكنك فيه «محو الألم الذي 
تتسبب به أو تعانيه» والحد سن الصياح والصراع بكبسة زر» والقضاء على تناقضات القلب 
البشري الجليلة ومكنونات الشجاعة والجبن فيه؛ وليست اللعبة-الحرب» إلا تمريناً مفاجغاً 
را و اف و در ا ر اا ر ي و 
وأصابع الإبهام المتقابلة».* 


وکا يشرح عقید ني سلاح ال جو قاد سرب بريديتورء قد يكون الجحنود الأحدث سناً 
الذين يطبّرون طائرات غير مأهولة أكثر موهبة» لكن هناك ضريبة «نتيجة للطبيعة 
الاقتراضة لألعاب الفيديوء إذ يعد جيل هذه الألعاب أسوا في تشويه حقيقتها [الحرب]. 
إنهم لا يدرون بالذي بجري حقا». يؤمن هذا العقيد بأن الطبيعة الافتراضية للألعاب تجعل 
العواقب تبدو غير واقعيةء «إنها تعلمك كيف تجزئها». وأضاف: نتيجة ذلك «لا أحب أن 
يلعب أولادي ألعاب الفيديو [العنيفة] تلك. إنتا نلعب ألعاب السيارات يدلا منها). 


حرب الرجل العجوز 


جراهام هوكس مهندس شهيرء اخترع عديدا من المركبات المأهولة وغير المأهولة 
البارزة المستخدمة قي العلوم والصناعة. ومنهاء على سبيل الخال» تصميم غاطسات ديب 
روفر» التي استخدمت في فيلم جيمس كاميرون العالي الدقة غرباء الأعماق ه ۸8ع1ا۸ 
.the Deep‏ 
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وصنع واحداً من أوائل الرشاشات الروبوتية. وقد أتته الفكرة بعد قراءته عن تبادل دموي 
لإطلاق النار تعرضت له الشرطة في فيلادلفيا. ومن دون أي ويل من الحكومة» عكف 
علل تصنيع نموذج أولي: احين تكون لديك فكرة مهمة جدا لا تشتغل أدمغة الناس إلا 
إذا صنعت الشيء فعلياً. ولذلك صنعته من حر مالي. قمت بتصميم المنظومة بوساطة 
برنامج (C49-320)ء‏ وطلبت من بعض ورش الآلات المحلية تصنيع القطع» من دون أن 
يعرفوا ما أفعله؟.” وقد بلغ وزن التموذج الأولي 27 رطلاًء وكا يقول جراهام: «إنه مثالي 
لحرب المدن. حتى في قلب المع ركةء يمكنك إطلاق النار من مكان مأمون» مثل قناص». 


ولم يتم تبني المنظومة المحلية الصنع على نطاق واسع مثل سوردزء لكن حين اختبر 
جراهام النظام» عرف كيف أن التقنية تبر عمر من يمكنه القتال بطريقة جديدة كلياً: «في 
غضون ثلاث دقائقء أصبح هاي البالغ من العمر 80 عاماً فتاكاً مغل نقيب في المجيش 
عمره 30 عاماًا. 


يقودنا هذا إلى تغْبّر آحر في ديمغرافيات مهنة الجيش» على الطرف المقابل للاعبي 
الألعاب الشباب. فالمؤسسة العسكرية هي اليوم أكبر عمراً وأكثر نضجاً عا كانت عليه في 
الماضي. فقد كان متوسط عمر الحتدي في فيتنام 22 عاماً؛ وهو اليوم 27 عاماًفي العراق. 
وكان آقل من عشر اجنود المجندين آنذاك متزوجا؛ أما النسبة اليوم فهي الثلث. وفي 
O E CES‏ 
على 1.6 ملیون طفل» : نصفهم دون السادسة من العمر» بداومون في المدارس أو راض 
الأطفال. ” 


وخلفية هذا ليست تحوّلاً عن التجنيد فحسب» ولكن أيضاً نقلة ني العلوم اللصحية. 
فم كل التطورات التي طرات ت على الصحة والتدريب البدني» أصبحت معدلات الأعار 
أطول» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزمن الذي يمكن لشخص أن يظل نشيطاً فيه ضم 
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ميدانه. وفي الرياضات على سبيل الثال» بلعب كثير من الرياضين الآن إلى أعبار | يكن 
تصورها مكنا قبل عشر ستوات من الآن» مثل لاعب البيسبول خوليو فرانكو الذي ظل 
يلعب حتى عمر الخمسين» أي بعد عشرين عاماً تقريباً من العمر الذي كان لاعبو 
البيسبول يعدّون عنده سابقاً أنهم "تعدّوا مرحلة العطاء". 


وهكذا بدأت المؤسسة العسكرية تتبنى نظرة ديمغرافية جديدة» إلى حد يشبه كثيرا 
الرباضات الاحترافية. يتم وضع الأطفال الأصغر سنأ في الغالب عندما يقتربون من سن 
الدراسة الثانويةء في أدوار أكبر ضمن دائرة الضوء لكن بالاحتكاك مع محضرمين أكبر 
سناً. ولن يقتصر الجيش مستقبلاً على لاعبي الألعاب فقط؛ فالتقنية قد تساعد أيضآ على 
الإبقاء على عتيقي الطراز زمناً أطول قليلاً. 


يستهوي احتال صقل مهارات لاعبي الفيديو الشبان ببخبرات الحرس القديم الأكبر 
سنا فئة الضباط التقدمين في العمر بشكل خاص. وفي ذلك» كتب اللواء المتقاعد روبرت 
الزن الر تر التاق لككة حر ت اخ فاك إن ا ترد الاك ما قد يكرنون 
جنوداً أفضل في الحقيقةء و«يتزايد الذكاء الاجتاعي والمهارات الدبلوماسية مع تقدم 
العمر. فا لجتود الأكبر سنا هم أكثر استقرارا في حالات الأزمات» واحتال تعرضهم للقتل 
أو الجرح أقلء وفاعليتهم في تنفيذ ا مهيات الأساسية التي تعتمد على الاقتراب بهدف القتل 
أكثر بكثير. كا تفيد الخرة المستمدة من وحدات العمليات الخاصة أن اجنود الأكثر نضجاً 
هم الأنسب للقتال في بيثات بشرية معقدة). * 


لا أحد يعرف إلام سيفضي هذا الاتجاه. كتب رالف بيترز في مقالة عنوانها«لواء 
غريبي الأطو أر" “he Geezer Brigade”‏ نشرھا في آرمد فورسز جورنال 47٣٤4‏ 
ùÎ Forces Journal‏ سن الستين هي الأربعون الجديدة» 3 وني محال قصص ایال 
العلميء كتب المؤلف جو سكالزي (وهو نقسه من خحضرمي الجيش) عن مستقبل «#حرب 
الشيوخ» التي مكنت التقنية فيها البالغين من العمر 75 عاماً من القتال قي الخرب» 
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مستخدمين تقنيات حقيقية موضوعة موضع التطبيق أصلاًء مشل الياكل العظمية 
الروبوتية الخارجية ١٥٤1ء‏ )وه×ء». والرقائق المغروسة في الدماغء وتدعى وحدتيم "كبار 


ال 


من المرجح أن الصورة المتكونة لدينا عن الجندي والصورة الذاتية عن المؤسسة 
العسكريةء هي صورة رجل مستقيم تماما» مصافحته تسحق عظام يدك» وتحبته هشة. 
وتزداد صعوبة التوقيق بين هذه الصورة وصورة المؤسسة العسكرية التي قد يكون أفرادها 
يستخدمون الكليراسيل [مستحضر لتنقية البشرة] أو الفياجرا [منشط جسي].*” 


سيلعب التغْبّر الديمغرافي دوره بطرق عديدة» فقد تميزت المؤسسة العسكرية» على 
سبيل الالء منذ آمد طويل بالاعتماد على الصفات البدنية. فإذا كنت تعاني جراء أي شيء 
كان» من ضعف البصر إلى الكتلة الشائنة المسماة "كيس الشعر غير القابل للجراحة"... 
فمن الممكن أن يتم تصنيفك في فئة (4-۴) التي تتضمن غير المؤهلين للخدمة العسكرية. 
ومع تغيّر الاحتياجات إلى التقنةء نم يبق عديد من هذه القيود وثيق الصلة با لخدمة» بل 
وقد تقلب العلوم أفكارنا عن المهارات البدنية المطلوبة رأسآً على عقب. 


وكاوو ف خد الخللن من أجل وظاشا م ق الل ند بكرن عك 
بمثانة قوية وإلية كبيرة مواصفات بدنية أكثر فائدة٤“‏ من كونك قادرا على تنفيذ تمرين 
الضغط مئة مرة. وفي الحقيقة» جادل التنبشان بالحرب المستقبلية العقيدان التنقذان في 
الجيش الصيني» كياو ووانج بأنه «قد يكون عاليم شاحب الوجه يرتدي نظارات طبية 
سميكة أنسب ليكون جندياً حديثاً من شاب قوي فظ مفتول العضلات».* 


من غير المحتمل أن محل هؤ لاء الناس الحدد حل کل الحنود التقلیدیین. بالأحریء كا 
كتب الوظف في إدارة بوش» إليوت أبرامز» والضابط المتقاعد في الجيش أندرو بيسفيتش : 


أ.. هيكل أو درع معدنية خارجية يرتديها الشخص ويمكنه بمساعدة الروبوت القيام بأعال رجل خارق. (امترجم) 
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على مر الزمنء ستواصل تسبة الجنود الذين يقضون أوقات عملهم وهم محدقون في 
شاشات الحاسوب زيادتهاء في حين تتضاءل نسبة أولئك المتوقع بطبيعة الحال أن يخاطروا 


بأرواحهم ف درب ال 


إن هذا التقسيم المتزايد للقوة وفق تركيبة ختلفة» سيفتح الباب لتحديات جديدة 
بالتأكيد. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في فوستر-ميلر: ١إذا‏ تركت المهووسين بالتقنية 
يشنون الحرب» فسوف تفتح بذلك نقاط ضعف جديدة. وإذا تعطل ذلك الحاسوب 
فجاة» ونحن نعلم أن هذا سيحدث» فماذا بعد؟». وفي المقابل» مع تغير المهارات اللازمة 
لجزء من المؤسسة العسكريةء قد يكون لزاماً على ذاك الجزء أن يغير الطريقة التي يحاول بها 
أن يكون جذاباً من الناحية المهنية. يعتقد العميد بروس لولر مسن الحرس الوطني التابع 
للجيش أنه قد تكون هناك حاجة إلى التخلص من «جل النظام العسكري»* في وحدات 
معيئة. «[من غير المحتمل أن] يعجب المبدعون» والمفكرون» والفنيون ذوو المهارة العالية 
بقرصة حلاقة الشعر على الطريقة الحسكرية» أو تنفيذ تمارين الضخط أو الحري مسافة 
ميلن). 


ويتفق مفهوم لولر في الحقيقة مع رؤية المخضرم في فيتنام وكاتب الخيال العلمي 
المؤلف جو هالديمان حول حروب المستقبلء ففي كتابه سلام Forever Peace ps‏ 
تخوض الحروب طبقة جديدة من الاحتياطيين العسكريين» الذين أ يتعين عليهم الذهاب 
إلى الحرب من قبل قط إنهم يخدمون بدلاً من ذلك على أساس الدوام الجزئي» ويشغلون 
منظومات غير مأهولة من بعيد.” وليس الأمر ضرباً من الخيال؛ فسلاح الحو يتحرك باتجاه 
هذا النموذج جزثياً بالأصل؛ حيث جرى تخصيص عدد من أسراب بريديتور لتطيّرها 
وحدات احتياطية تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية. 


تعد العواقب الطويلة الأمد هائلةء فإذا تزايد تقسيم القوة بين أولئك الجالسين خلف 
حواسيبهم وأولثك الماضين في "درب الردى" فقد بصبح للطرفين متطلبات وآمال 
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متباينة. وسيرزهو أحد الطرفين بمتطلباته البدنية القاسية وجوانب البسالة الشخصية» 
متخذاً لنفسه قالب مآئثر وخصال أولئك الذين عانوا في عبور وادي فورج أو اقتحموا 
شواطى نورماندي. أما الطرف الآخر فسيرى أن تلك المتطلبات والتشبيهات دخيلة على 
تجربتهم العسكريةء بل وغير ضرورية في عصر تقنية جديد. فكيف تحافظ مهنة المجيش 
بشكل عام آنذاك على وحدة الروح واهوية؟ 


جنود "الفورتران" 

عل مر العقود القليلة الآخحبرة» شهدنا تدر ميا كيف أن احتكار المؤسسة العمسكرية 
للحرب يفسح المجال لسوق القطاع الخاص.“ فمن شركات» مشل بلاك ووتر» تقوم 
بأعمال المرافقة المسلحة للقوافل في العراق (وإطلاق النار على بضعة مدنيين على طول 
الطريق) وحققي شر كة )C4٧1(‏ العاملين في أبوغريب» إلى تعهيد سلسلة الإمداد 
العسكرية الأمريكية لمؤسسات مثل هاليبرتون (التي جنت منها عوائد تزيد على 20 مليار 
دولارء أي ما يعادل ثلاثة أمثال ما دفعته الحكومة الأمريكية من أجل حرب الخليجح برمتها 
عام 1991)» تنهض الشر كات الخاصة بأدوار عسكرية تقليدية كا م بحدث من قبل قط . 
وني الحقيقة» كان هؤلاء "المحاربون الشركاتيون" منتشرين في العراق أكثر من الققوات 
العسكرية الأمريكية الفعلية. 


والظاهر أن التحوّل صوب النظومات غير المأهولة يتحو نحوأً أبعده ويسير قي 
اتجاهات جديدة. وبالنسبة إلى كثير من الناس» ليس هناك أي طابع عسكري متأصل في 
القدرة على ضرب لوحة مفاتيح الحاسوب أو تحريك عصا التحكم. فحين بلس مشغل 
طائرة غير مأهولة في حجيرة مكتبية يقود طائرات روبوتية هنا وهناك» فثمة تقارب مذهل 
بين المههات العسكرية والحياة المدنية. وكا أشار أحد التقارير» ف«في حين أن دافع هذه 
الأعمال الرئيس هو الرغبة في توفير دولارات الدفاع الشحيحةء فثمة اعتراف ضمني أيضاً 
بأن التقدم المتنامي لتقنيات الحرب يدفع ا مؤسسة العسكرية إلى اللجوء إلى الخبرة المدنية 
مراراً وتکراراً؛ ٩‏ 
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يؤدي مقاولو القطاع الخاص أصلاً معظم مهمة تدريب العسكريين عل طريقة قيادة 
منظومات روبوتية. يمشرح بيل هيمبل» الذي يدرب قائدي الطائرات غير المأهولة 
المستقبليين من أمثال جويل كلارك في فورت هواتشوكاء الأمر بقوله: «إننا نأتي برجال 
الجيش أولئك الذين لا يعرفون مقَدَم الطائرة من مؤخرهاء ونعلمهسم من الصفر ما 
يحتاجون إليه عن الطيران ليصبحوا طيارين».“ 


نكن مساعدة المقاولين تد إلى العمليات أيضاً. فعلى سبيل الخال» حين انتشرت كتيبة 
الاستخبارات العسكرية الخامسة عشرة في البلقان ثم في العمراق في أوائل الحرب» كان 
يرافقها فريق إسناد من شركة "نورثروب جرومان". ولأنها قضت وتَتاً أطول مع الآلات» 
باللإضافة إلى -حجم آعاها القليل» مقارنة بيا تنهض به الوحدة العسكرية عادة وهي تستعد 
لتنفيذ عملية معينةء فا يدعو إلى السخرية أن هذاالتقاول الخاص أضحى "الذاكرة 
المؤسساتية" للوحدة العسكرية. وعلى ذلك على أحد المقاولين واصفاً كيف أن ابعمض 
اجنود م يكن مرتاحاً للطيران»»” فيتولى المقاول الهمة «على ساس متظم» «أكثر من مرة 
أسبوعياً في العراق). وبحلول عام 2007ء وصفت الطائرات غر المأهولة المسلحة من 
طراز هنتر التابعة للجيش التي تطير من قاعدة في تكريت بالعراق بأن «الحكومة تمتلكهاء 
والمقاول يشغلها*»“ فقد تولى المدنيون قي ذلك الموقع تشغيلها ضمن سياسة رسمية. 


وثمة دور متزايد آخحر للمقاولء هو دور الطاقم الأرضي للطائرات غير المآهولةء مثل 
بريديتور وجلوبال هوك؛ أي الناس الذين يزودون تلك الطائرات بالوقود ويذخروضا 
بالأسلحة» ويصلحون ما يتعطل. وفي حين يبدو ذلك وكأنه مهمة غير مثيرة للجدل يؤ ديا 
مدنيون» فإنها تفضي إلى تقسيم غريب للعمل والخطر. ولأن الطائرات تطير في الواقع مسن 
قواعد موجودة داحل منطقة الحرب» يعد فريق الدعم المدني معرضاً لخطر مادي يفوق ما 
يتعرض له الطيارون العسكريون الذين يطيرونها من نيماداء الذين لا يتعزضون إلا لخطر 


"افتراضي ". 
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إن الاستخدام التنامي لن وصفتهم جلة دفينس نيوز باسم "المحاربون البدلاء"” في 
تشغيل المنظومات الرقمية اللخاصة بالمؤسسة العسكريةء يثير اللخاوف نفسها التي تحيط 
بتعهيد الحرب بشكل أعم لمقاولين من أمثال بلاك ووتر» أو (C4€1)؛‏ أو هاليبرتون في 
العراق. والفارق الأوضح بين الجندي والمقاول هو أن الأول بخدم الوطن» آما الثاني 
فيعمل لحني الأرباح. يصف أحد مسؤولي الجيش العمل مع مقاولين في العام غير المأهول: 
«إنهم بارعون في عملهم» لكنهم يعرفون أيضاً أين توجد النقود».“* 


والمسؤولية. فهؤلاء "المحاربون الشركاتيون" أو "البدلاء" مدنيون» لأجم ليسوارسيياً 
جزءا من المؤسسة العسكرية أو هيكلها القيادي. لكنهم ليسوافي الواقع غير مقاتلين: 
يتعلق بضمان حاية حقوق المقاولين» وأنهم ينالون العقوبة المناسبة إذا ارتكوا جرائم في 
الحرب. ففي العراق» سجن بعض المقاولين من دون أي اتهامات رسمية» بينها أفلت من 
العقوبة آخحرون أفيد بارتكابهم جرائم راوحت بين إساءة معاملة السجناء وإطلاق النار 
على المدنين من أجل التسلية. 


وسيكون هذا السؤال نفسه عن الوضع مزعجا للمقاولين العاملين مع منظومات 
عسكرية غير مأهولة؛ حيث يعتقد معظم المقاولين الذين ينهضون بهذه الأدوار نم هم 
أنفسهم مدنيون في ظل القانون» ما يمنحهم حقوقاً وحمايات معينة» مشل الحصانة من 
هجمات العدو. لكن. كما قال أحد المحامين العسكريين» هذا قائم على الارتباك الناتج من 
«طبيعة وضعهم في الصراع أو التداعيات التي تنشأ منه». وهذا ما يتفق محه تقرير آخر 
يقول: «مع أن القانون الدولي يدرك أن الفنيين المدنيين ضروريون في الجيوش الحديئة» فقد 
أصرّ دائ على أن حصانة غير القاتلين من الأذى والضرر مرهونة بالتزامهم الامتناع عن 
القيام بأعال عداتية. فإذا أتوا بعمل ضد القوات المسلحة التابعة لطرف ماء يفقدون 
حصانتهم تلقائاً». * 
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وما يمكن أن بجعل الأمر بالنسبة إلى هؤلاء المقاولين أسوأهو جرد كونهم هدفاً 
قانونياً للعدو يسدد إليه نيرانه. فقد وجد محام بحري أن المدنيين الذين يعملون في جال 
الطائرات غير الهولة في زمن الحرب «يمكن القول إن بالإمكان اعتبارهم "مقاتلين غير 
شرعيين" وفق قانون النزاعات المسلحة٠.“‏ وهذا يعني أهم سينمتعون بالوضع والحقوق 
(أو انعدام الحقوق) نفسها التي تنطبق على معتقلي القاعدة المحتجسزين في خليح 
جوانتانامو. أي نم لن يتمتعوا بالحماية التي يتمتع بها آسرى الحرب وفق اتفاقيات 
جنيف. فإذا وقعوا في اللأسر» يمكن حتى حاكمتهم على أنهم مرتزقة رقميون وقتلهم. 
وأضاف المحامي: «علاوة على ذلك» قد يتمخض عن تفشي استخدام المقاتلين غير 
الشرعيين عواقب خطيرة غير مقصودة؛ كقيام خصمنا بأعال انتقامية ضد موظفين 
مدنیین» والاشتباه بان آخحرین قد یکونون مقاتلین». 


دفعت كل هذه المعضلات بعض الراقبين إلى التساؤل ع) إذا كان ممن الضروري أن 
يكون للمدنيين دور في الحرب في المقام الأول. وكا قال المغكر الإيطالي مكيافيلي» حين 
یغدو شخص ما جندیاء فإنه «لا يغیر ملابسه فقطء ولكن يتبنى المواقف» والسلوكيات» 
وطرق الكلام [العسكرية] أيضاء ويصبح هو نفسه على خلاف مع الحياة المدنية). فهذا 
التغيير لا يتعلق با لعصول على تسريحة شعر جديدة فقط بل إن قي) كالواجب» والشرف 
والتضحية تتخذ معاني جديدة في الخدمة العسكرية. والحق آن جوهر كون المرء جندياً 
حيط بمعظم حقوقه الأساسية من حيث هو مواطن كي يخدم كل المواطنين» و«مجمي 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية ويدافع عنه ضد كل الأعداء» الخارجيين 
والداخليين»." آما المقاول فلا يؤدي إلا عمله. 


نتر رینشارد هولز في كتابه الأعمال الحربية: سلو ك الرجال في المعر كة ١+:‏ fه‏ ا4 
ai dd} The Behavior of Men in Battle‏ امه جادل علماء الاجتاع اا نعيش في عصر 
"تضبق الفوارق في المهارات"؛ ويتنامى كثبر من مهات الجنود إلى حد يقارب مهات 
معاصر يم المدنيين» تبقى الحقيقة أن وظيقة اجنود الرئيسةء وهي استخدام القوة أو 
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التهديد باستخدامهاء تجعلهم ختلفين عن المدنيين... كا تبقى حقيِفة أن الشخص الذي 
يلتحق بالجيش يعبر بذلك حدودا واضحة ا لمعا ضمن نسيج المجتمع» ويصبح جزءأ من 
منظمة قد تتطلب منه في المحصلة أن يقتل أو يقتل). وحين يصبح خحوض الحروب» 
حتى تلك غير المأهولةء جرد عمل آخرء مختلف الكلام! 


"أيها السادةء يمكننا إعادة تصنيعهاء لدينا التقنية " 


أدى انفجار لخم أرضى في العراق عام 2003 إلى فقدان الرائد في الجيش ديفيد روزيل 
قدمه اليمنى» وفي غضون ستة أشهر كان يارس التزحلق في منطقة روكيز» وخلال سنة 
عاد إلى العرافق قائدا لوحدة فرسان مدرعة. والمغارقة أنه شارك في العام التالي في سباقات 
ثلاثى (ترايثلون) "الر جل اخديدي" [يتضمن ثلاث رياضات تلفة: السباحة»ء والحري. 
والدراجات] قي هاواي» وى هذه السباقات القاسية البالغة 2.4 ميل من السباحة» و112 
ميلا من ركوب الدراجات و262 ميلا من الجري. وقد تمكن من فعل كل ذلك لأن 
الجيش زرده بقدم صناعية حلت عل القدم التي فقدها. ويعبر روزيل عن شعوره بقوله: 


أفتقد قدمى مرة واحدة على الأقل في اليوم» لكن هذا لم جحد من عزيمتي كثير. 


بحلول عام 2008 جرح ما يزيد على 30 ألفاً من القوات الأمريكية ني معارك 
العراق. وكان سبب عديد من هذه الإإصابات عبوات ناسفة وغيبرها من التفجرات التى 
نجمت عنها شظايا مريعة وحروق مؤذية للجسم البشري. ومع ذلك» ونتيجة لوجود 
الدروع الواقية لليدن» والتقدم في الطب» وعمليات الحلا السريعةء تكتب النعجاة 
كان في فيتنام. لكن معدل الجرحى الذين فقدوا أحد أطرافهم تضاعف أيضاًء إذ إن هناك 
ما يزيد على 1000 جندي فقدوا أحد أطرافهم لكنهم بقواعلى قيد الحياق ونحو ربع 
ھؤلاء فقدوا أكثر من طرف“ 
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وكانت النتيجة قيام وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بوضع 
برنامح مکثف وعاجل هدفه جعلل أحدث التقنيات الروبوتية تؤتي أكلها. فدلاآمن 
الساق الخشبية الصناعية أو الخطافات الفولاذية في العام السابق» يتزايد تجهيز عحاريي 
اليوم الجرحى بأطراف صناعية كهربائية. وهذه الأطراف الروبوتية مبرمجة للقيام بأشياء 
بحيت فاثل تلقاثباً مباعدة الساقين المعتزمة للإنسات أو تقوس تاقائا كلا حول قل 
الجسم. وبا يشبه التطورات الحاصلة في الوسائط البينية الروبوتية المذكورة في الفصل 
الثالث» يتم أيضاً توصيل هذه الوسائط بأعصاب المريض مباشرة» ما يتيح للجندي 
التحكم بطرفه الاصطناعي من خلال التفكيرء بالاأضافة إلى إرسال إشارة سلكة إلى 
جهازهم العصبي الطرفي. ولان أطرافهم روبوتية يمكنهم "الشعور" بأي تغير في درجة 
الحرارة آو اهتزاز ° 


وقد كتبت ججلة البحرية بروسيدندز Sج‏ ءء٤0٣۶‏ تقو ل: إن التقنيات الحديدة «قريبة 
جداً من تلك الأطراف الحقيقية التي صورتها آفلام الخيال العلمي الو مي في سبعينيات 
القرن العشرين» مثل فیلم رجل الستة ملابين دو لار yÎ The Six Million Dollar Man‏ 
ا لمر أ3 اkخار «The Bionic Woman 3ã‏ 


ويتيح اضطلاع الأطراف الاصطناعية بمثل أدوار قصص اخيال العلمي للجنود 
العودة من جديد إلى حياة ملتجة» والعودة كذلك إلى ساحة الحرب» مايفر 
الديمغرافيات الحديدة للخرب. ويعود نحو 40 من الجتود الذين تلقو أطرافا روبوتية 
إلى وحداتمم القديمة.” يعلق أحد علماء وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع قائلا: «إنه نوع من ظاهرة "لوك سكايووكر" [بطل رئيس في فيلم حرب 
النجوم]ء حيث يفقد لوك يده ني الفيلم ثم يذهب ليضع يدأ صناعية بدلا منها. وهذا 
طبعاً هدف نبيل يستحق الإإعجاب» إذا كنا نطلب من الأفراد أن بجازفوا بحياتهم دفاعاً 
عن طریقتنا ي الحراة» ° 
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تحسنات 


لا يقتصر الهدف من وضع التقنية داخل أجسامنا على الحلول محل الأطراف التي 
فقدناها في المعركة» بل ويتنامى الاجا في القطاع المدني أيضاً؛ حيث هناك ما يزيد على 00! 
ألف شخص يولدون صا كل عام بقدرون على السماع الآن بوساطة استزراع القوقعة. 
وهذه هي وسائل سمعية تحوّل الصوت إلى إشارات كهربائية ترسل إلى داخل الجسم عبر 
زرعات عصبية قي الأذن الداخلية. وبشكل أعم» أصبحت الجراحات التي تجرى لزرع 
منظم ضربات القلب الؤتمت» ومرقابات القلب» بل واستبدال المفاصل كلها بنبائط 
معدنية طقوسا تقليدية. فاستبدال الحوض» على سبيل المثال» يأتي بعد أن تشتري أوراق 
أزمة خريف العمر المالية القابلة للتحويل» لكن قبل أن تتتقل إلى مجتمع تقاعد "العميش 
الق 


يعلق رودن بروکس» من شر کة آي روبوت» فائلا: افيا نتقدم» تحن جيل طفرة 


يُظهر التاريخ أن التقنيات واللإجراءات المصممة أصلاً للحلول حل وظيفة مفقودة 
تطبق غالبا بأبعد من غايتها الأصلية. على سبيل المثال» اخترع الطبيب الفرنسي آمبرواز 
باريه سناً صناعية مصنوعة من الفضة والذهب للمرضى الذين فقدوا أسنانهم بسبب سوء 
التغذية والنظافة الصحية الذي ساد زمانه.“ ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه السن لتصبح 
رمزاً للمكانة عند مغني الراب." وقد أجريت أول عملية تجميل عام 1791 لإصلاح شفة 
مشقوقة؛ أما اليوم فما يزيد على 11 مليون عملية تجميل تجرى كل عام في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء وهي تراوح بين تكبير الثديين والردفين.” 


أ. الميش النشيط هو طريقة في المعيشة تدمج الثاط البدني بالنشاطات الروتينة اليومية؛ كالئي للنسوق أو الذهاب بالدراجة 
اهوائية إلى العمل متلا. (التر جم) 
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الحرب عن بعد دور التکنو لو جیا في الحرب 


ومع أن القوة الكاملة مازالت بعيدة انال عشرات السنينء فشمة تجاه مال بدأفي 
الظهور أصلاً مع الزرعات التقنية الطوعيةء التي لا تحل محل شيء مفقود فقط» ولكنها 
تضيف شيئاً آخر. فشر كة "فيري شيب" ط1ط ۷۲:٣‏ التي مقرها فلوريداء على سبيل 
المغالء* باعت "رقاقات الترددات اللاسلكية المحددة للهوية" (8۴12) القابلة للزرع في 
جسم الإنسان إلى أكثر من 5000 مؤسسة أمنية» وحكومية» وصناعية. حتى إن نادي 
"باجا بيتش"» أحد النوادي الليلية الساخنة في برشلونةء كان من المشترين. 


وفي عام 2006ء قام النادي بزرع الرقاقات الصغيرة جدأ في زبائنه من الشخصيات 
الهمةء ومنهم أفراد طاقم جر اند ھر pS Grand Hermano gila‏ (النسخة الإإسبانية من 
برنامج الأخ ڌر Brother‏ 8 وبذلك م یق تفا عليهم انتظار الدور أو الحاجة إلى 
الدفع نقداً أو بالبطاقات الاثتمانية. كا استخدمت شركة الأسلحة النارية "إف.إن. 
هرستال" 1ظ ۴N‏ الزرعات لصنع مسدس لا يمكن إطلاق النار منه إلا من قبل 


شخص لديه رقاقة حاسوبية موافقة مزروعة قي راحة يده“ 


تتجاوز هذه التقنيات الموصولة بأجسامنا الحدود السابقة لأجسامنا البشرية. وتعد 
البحرث التي تجرى على هذه "التحسينات" أو "التعزيزات" (التي سميت تيمناً بسلالة 
القادة الممكنين في عالم رحلة النجوم السينمائي) ضمن مشروعات المختبرات العسكرية 
"المعمَقة" (أي على المدى الطويل) الممولة "بيذخ" شديد. 


يصف أحد العلماء القدرات الجديدة للروبوتات» وكيف قادته بدورها إلى إدحال 
تحسينات روبوتية على جسمه: «إنهاً تثبر غيرتي. لاذ لا يمكدني الإحساس بالعام بالأشعة 
تحت الحمراء؟ لاذا لا يمكدني رؤية حتلف الأشياء بعشرة أبعاد؟ حتى بخمسة أبعاد 
اكرون د 


من الممكن إجراء الزرعات التقنية لتعزير قدراتنا البشرية في الحرب بطرق عديدة. 
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من الذين خذلوك في الحرب؟ التقتية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


وولفرين #۷۴۲1٣٤‏ فقد ركزت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع على ما تسميه "آوجکو ج" عه ٣‏ عده؛ آي تحسين الإدراك. ويدف هذا البرنامج إلى 
زرع رقاقات ذاكرة تستخدمها الروبوتات في الجسم البشري. ومن الممكن لتوليفة الذاكرة 
المحسّنة والتوصيلات البينية التي تتم عبر قابس أن تكون قوية. وربا تكون هذه حيلة 
تساعد أدمغتنا على التعامل مع مشكلة فيض البيانات. وكا يقول فبليب كينيدي» الخبير 
الرائد في الو سائط البينية الدماغية: «سيكون لدينا بشكل رئيس مساعد رقمي شخصي 
وهاتف خليوي في الدماغ. وآنا أعلم أن هذا يبدو مثل فيلم المصفوفةء لكن الحقيقة هي 
الحققة» * 


يعد فيلم المصفوفة أنسب مثال على إمكانيات مثل هذه المنظومة في الحرب. ففي آحد 
المشاهد, تقوم ترينيتي بتنزيل المعارف اللازمة للطيران بطائرة مروحية قي وسط معركة. 
ويأمل برنامج أوجكوج جعل هذا الأمر حقيقياً. فحتى أسرع القراء البشر في العالم لا 
يمكنهم معالجة أكثر من 50 بت من المعلومات في الثانيةء ولأدمختهم قدرة تخزينية فظيعة. 
أما الوسائط البينية الروبوتية الجديدة الموصولة بقابس (جرى شر حها في الفصل الثالث) 
فستقوم بتسريع محدل النقل إلى ما يعادل عرض نطاق مرتفع. 

يقول أحد العلاء: أضف رقاقة ذاكرة إلى الجسم البشري» وسيكون ذلك أشسبه 
بتوصيل "ما يياثل قرص ذاكرة متحركا ذا سعة هائلة يتفاعل مع دماغك»." وتتيح لك 
التوليغة ما يسمى عملية تنزيل للمعلومات عملاقة تكن الشخص من «تناول كتاب 


وابتلاعه دفعة وإحدة» ۶۴ 


تطور القتال 


پبعد معظم هذه التقنیات عنا سنوات أو حتی عقوداًء لکن أثرها قد یکون ٹورياً على 
المستويات الأساسية. وقي الحرب» قد تغْيّر الحدود التى اخترقتها هذه التحسينات بالفعل 
قواعد اللعبة. وهذاما أكده كارل فون كلاوزفيتز» المفكر العسكري البروسي بقوله: 
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الحرب عن بعد: دور التكنرلر جا في الحرب 


اتفترض كل الحروب سلا نقطة ضعف بشرية وتسعى إلى استغلاها). وبالعكس: 
يمكن أن يساعد التكامل بين التقنية الروبوتية واللحم الحي في تحويل رجال المشاة 
البشريينء» الذين كانوا «الأضعف في ميدان المعركة» إلى ما وصفه أحد قادة امجيش 


السابقين بأنهم "جنود خارقون". 


وستصبح الحرب ختلفة قليلاً حين يتم تحويل "ماستر تشي ف" في فيلم هالو ٥ا1‏ إلى 
شخصية حقيقية. فإذا تم على سبيل المثال "تحسين" اجنود الفرديين تقنيا الآنء أي "جيش 
الفرد الواحد" حرفياً كا اعتادت إعلانات تجنيد الجيش الأمريكي ادعاءه» فمن الصعب 
أن نراهم مستخدمين ومنتشرين كا كانوا في الماضي. فبدلاً من آن يتم تجميعهم معا في 
وحدات كبيرة» من المحتمل أن تعمل قوات المشاة النظامية قي وحدات صغيرة جداء أو 


حتی بمقردها. 


وسيبدو أنه لن تكون هناك حاجة إلا إلى جنود أقل لتنفيذ المهيات نقسها. ومن الممكن 
أن تجد الدولة التي تحظى بجنود متمكنين تقنياً بشكل خارق أن الأسهل هو شن هجوم 
سريع أو خحفي. وفي المحصلةء قد نشهد ناية عهد قوات المشاة. وقد وصف أحد الكتب 
مستقبل الحرب الممكن بم يأتي: «تصبح قوات المشاة (المحاربون التبادليون ذوو الصبغة 
الحكومية) بالية حين تنتفي ا لحاجة إلى أعداد هائلة من الرجال لخوض الحروب».” 


ولعل هذا الاحتال هو السبب في أن عديداً من الجنود يجدون في هذه التغييرات 
التقنية داخل الجسم البشري مصدرا للقلق» حتى إن كثيراً منهم يعبّرون عن عدم ارتياح 
يتعدى عمقه مسألة صعود اللات غير الأهولة في الحرب. يمف أحد ضباط القوات 
الخاصة موقفه من هذه الخطط بقوله: «أضع خطاً همر على العبث بجسدي».” 


ومن منظور الباحثين» لا معنى كبيراً هذا التردد؛ فالحرب تعد مكاناً خحطبراًء ويم دو 
السعى إلى حل نقاط الضعف البشرية تقنياً داخلها منطقياً تماماً. فكلا حسن أداء ا لجندي 
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س آلذين نعذلوك ف الحرب؟ القبة وديمخرافات الصراع ا لحديدة 


زاد احتهال عودته إلى بيته وعائلته. وقد تكون التحسنينات أيضا الطريقة الوحيدة التى 
تكن البشر من مواكبة تقنياتهم الروبوتية الجديدة. 


ومازال صدى حجة الحندي يتردد قويا؛ إذ إن حداثة هذه الزرعات تحدو بكشبرين إلى 
التساؤل عن عواقبها البعيدة المدى. وهذا ما يفسره الضابط بقوله: «لا أرغب في أن أكون 
فأر اختبار» ” ولعله حى في قلقه» فقصص الخيال العلمي نفسها التي لهمت وكالة 
مشروعات البحوث التقدمة التابعة لوزارة الدفاع كي تطوّر كثيرأ من هذه التحسينات 
تشير إلى جانب سلبي عادة أيضاً. 


فعلى سبيل المثال» يعبر كثيرون عن تقديرهم للقصة القصيرة التي كتبها وليام 
جیبسون عام 1981 بعنوان جوني ال داك ري ۸14۸٤۳۸0۸1٩‏ ۸۸۸٥ل‏ لأنما تساعدهم على 
تصور التطبيقات العسكرية للتحسينات ملل القاإبسات» ورقاقات الذاكرة وزرعات 
المستجيب الروبوتية. ومع ذلك يبدو آم يتجاهلون دائاً أن جيبسون وضع قصته عن 
عام من البشر المحسّنين تقنياً على حلفية وباء يحتدم» سببته التقنية نفسها (أسياه "متلازمة 
التو هين العصبي " .(Neural Attenuation Syndrome‏ 


كان جيبسون يكتب قصص الخيال العلمي» ومع أن تقنيته المتخيلة غدت واقعاًء فعا 
من سبب يدعو إلى الاعتقاد أن امرض الذي تخیله سيتحقق أيضاً. لکن من جديد لا ريب 
في أن سجل العام الحقيقي الخاص بالبتتاجون والحافل بأشياء على شاكلة اختبارات القنبلة 
الذرية فوق سطح الأرضء» والعامل البرتقاليء ومتلازمة حرب الخليج لا يعد مصدراً 
لاستلهام الثقة الكبيرة بالنسبة لصقوف الحيل الأول من الحنود المعنيين. 


يضع أولئك الذين يدعمون برامج الزرع هذه المسائل جانباً في العادة على أساس أنها 
"قابلة للإدارة"؛ ويقولون نحم» إن المخاوف مشروعة» لكن لا داعي لإيقاف العمل. ومع 
ذلك يتجاهلون قلقاً آخر أعمق يسود الجنودء وهو أن استخدام التحسينات لا ينسجم 


599 


الحرب عن بعد دور التكنولوجيا تي الحرب 


ومفهوم الذات لدى أولئك الذين يشتغلون بج لشحذ مهاراتهم وأجسادهم من أجل 
الحرت» الذين جادلون بأن التقنيةء إن غدت هي البديلء تقلل قيمة جهودهم وهويتهم. 


يشبه كشرون هذا الأمر بالمنشطات. فالحنود يلاحظون أن محسنات الأداء قد تساعد 
الرياضيين» لكنها مازالت عظورة على تطاق واسع في كل أنواع الرياضة. وقدتعامل 
ا لجمهور مع الرياضيرن أصحاب الأرقام القياسية» من أمثال العداء الأوليي بن جونسون 
وماريون جونز» ولاعبي البيسبول الشهيرين باري بوندز وروجر كليمنز» بمزيد من 
الازدراء لا الإأعجاب. 


ولا يقتصر سبب ذلك على غاوف المعجبين من التأثرات الحانبية السيئة للمنشطات 
فحسب -حيث يخشون على نجومهم فعلياً من أمراض القلب» وانكماش الخصيتين» 
وتضخم الرأس» وهي المشكلات التي تتطور عادة لدى متعاطي المنشطات- ولا لأنه 
ينظر إلى المحسّنات الاصطاعية على أا تكسر القواعد مدف الفوز؛ بل لأن المشكلة 
بالنسبة إلى المعجبين (والحنرد) آنه يصعب اكتشاف ما إذا كان ذلك الشخص أو تلك 
القنية هو ما يستحق التقدير. قلة قليلة من البشر ترغب في آن تعرف آنا ليست بذات 
آهمية كبيرة» سواء كان المقصود صورتهم كأبطال في أذهان المعجبين أو جنود ينظرون إلى 


أنفسهم في المرآة. 


في عام 2007ء حظرت الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى (اهيئة العالية المعيِة 
بمسابقات الميدان والمضار) بشكل وقائي على اللاعبين الذين لديم آلات في أجسامهم 
دحول المنافسات. وكانت الشرارة بسبب عدّاء إيطالي مبتور الساقين أراد الانتقال من 
المسابقات الخاصة بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى السباقات الأولبية 
الحقيقية. "ساقا الفهد" الاصطناعيتان اللتان يتمتع با تحتويان نوابض أكثر» ومقاومة 
هواء أقلء من الساقين البشريتين. ولذلك لم ينظر إليه المسؤولون على أنه رياضي "من ذوي 
الاحتياجات الناصة"» ولكن» وبشكل غير منصف» على أنه " مكن" بوساطة التقنية . 
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من الذين حذلوك في العرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع ا لحديدة 


وعلى ذلك علق الناطق بلسان الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى: «إننا في حاجة 
إلى فصل العاطفة عن العلم. نتمنى هم جيعاً ا لخبر. بيت القصيد هناء ما الذي سيحدث في 
غضون 10 سنوات؟ ما الذي سيحدث إذا واصلت [التقنية] تطورها؟».“ والسؤال نفسه 
يمكن طرحه عن التحسينات الروبوتية في ألحرب. 


لا جدوى من المقاومة 


تتصف التساؤلات المحيطة بهذه الموجة الوشيكة من العبث التقني با لجسم البشري 
بأنها هائلةء والسبب في ذلك كله أن أصلها لا يأتي من بحوث واسعة على التحسين 
البشري بشكل عام» ولكن من محاولات تموّها المؤسسة العسكرية لخلق آلة أفضل قتالاً. 
كما سيظهر في الأوساط الأمنية كل أنواع أسئلة "ماذا لو؟" التي اعتيد أن تكون وقود 
الجدل في مؤترات الغيال العلمي. على سيل المخالء على اعتبار أن هذا الشكل أو ذاك من 
التقنية قد تم اختراقه وتشويمه» ما العواقب الممكنة في حال تعرضت التحسينات داخحل 
الجسم البشري للاختراق؟ هل يمكن آن "يهار" الجزء التقني من جسم الجندي؟ وإذا 
حدث ذلك» كيف يستعيد عافيته؟ وخلافاً لنظام تشغيل الروبوت» لا يمكن بساطة إعادة 
تشخيل الأعضاء ا مر صرلة با لجسم البشري بمجرد الضغط على زر "تشغيل". 


وبا يشبه كثيراً التغترات الديمغرافية الأحرى للحرب» يؤئر إدماج التقنية في شعور 
اجنود بالموية أيضا؛ إذ يفيد أصحاب الأطراف المبتورة الذين يستخدمون الأجيال السابقة 
من هذه النظومات بأن هذه الزرعات تجعلهم "يشعرون" وكأن الجهاز جزء منهم؛ أي أن 
هذه الإضافة نحل تقريبا محل العضو الذي فقدوه. لكن التحسينات لا تحل محل شعور 
فقدوه فحسب» ولکن تضيف شيئاً جدیداً أيضاً. يشك آر. جي. بینیرو» وهو کاتب علمې 
يعمل أيضا قي جال المعالجات الدقيقة» في أن جندي المستقبل سيرى التحسينات 
الاصطناعية شبيهة قليلاً بم تفعله العضلات لتعاطي المنشطات: «إنك لا تعتاد تماما أبدا 


الزرعات... تشعر في قرارة نفسك... آنا جسم غریب؟ ياه! هکذا إذاء شعور زائف! إنہا 
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ا لجرب عن بعد دور التكنولو جيا في الحرب 


أشبه تقريباً بإخراجك خلسة ورقة غش في الامتحان» والحصول على الإجابة التي تريب 
ومن ثم تعيد دسها قبل أن يمسك بك أحد. تحصل على الجواب الصحيح» لكنك م تكن 
تعرفه في الواقع».” 

وما الذي محدث لذلك الحندي حين يتوقف تشغيل التحسينات أو تستردها 
لمؤسسة العسكرية بعد أن تكون خدمتها قد انتهت؟ إنها تعطي معنى كلياً جيدا لفكرة 
"نزع البرنجة". فإذا كان بمكنة شخص ما القفز فوق أسطح البنايات» أو رؤية أطياف 
متعحددة» أو تنزيل الإأنترنت إلى داخل دماغهء فقد لا يبدو العيش من دون هذه 
التحسينات الروبوتية كالعودة إلى الوضع "الطبيعي". وقد يمنح العيش في حياة غير 
محسنة شعوراً يشبه فقدان إحدى الحواس» كأن شيئاً غدا أقل من قبل» إنه شعور أشبه ب 
لابد أن كلارك كنت شعر به بعد أن توقف عن أداء دور سوبرمان وتعرّض للضرب في 
ادى انات 


وبيتها نحن نتغيّر تقنياً نغّر أيضاً الطريقة التي نصنف بها أنفسنا. وفي ا لحقيقةء حين تنبا 
الكاتب وليام جيبسون بعا م يستخدم فيه البشر تحسينات تقنيةء كا في قصته جوني الذاكري 
التي أثرت كثيرآ في البحوث الحالية» فقد تَا أيضاً بأن هذه التحسينات ستحدو ببعض 
الناس إلى تعريف أنفسهم» كا يفعلون الآن من خلال العرق أو الإثنية» من خلال شيء 
آخر. وقد دعا التقسيم|ات الجديدة "العرقية التقنية" راانصطءعاء أي تصنيف الناس 
بحسب زرعاتم التغنية» كما يمير اجنود أنفسهم باعتزاز بتخصصاتهم الدقيقةء التي تعد 
نتيجة للتدريب الطويل. 

وحين يصبح ما كان مهارات وقدرات بشرية عض تقنية توصيلية ”ںام کا تأآمل 
حدوثه مشروعات البحث والتطوير في العام الحقيقي» قد لا يمكن تمييز جندي عن آخر 
حينذاك إلا بنوعية الزرعة التي لديه. وقد تبدو هذه النقطة صغيرة» لكنها تعبث بشكل 
اساسي بالثقافة والتقاليد العسكرية. 
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من الذين حذلوك في الحرب؟ التقنية وديمخرافيات الصراع المحديدة 


يقودنا هذا إلى الجانب الأشد ثورية وربا خحطورة» إلى حيث يمكن أن يفضي بنا إليه 
عبثنا بهوية الحرب» العبث الذي لا يؤثر في الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا فحسب» ولكن 
أيضاً في الطريقة التي ينظر بها أحدنا إلى الآخر. ومقابل المنظومات غير المأهولةء التي تغجّر 
قدرات الآلات» تخلق التحسينات التقنية نموذجاً جديداً من الأجناس البشرية؛“ للمرة 
الأول على مدى 25 آلف عام» يوجد بين ظهرانينا كثر من نموذج. 


إننا نعيش أصلاً في عام يتجول الناس فيه واهواتف اللغليوية وأجهزة الآيبود موصولة 
دائ تقریباً بآذانہ ويتحدثون بصراحة عن إدماهم على أجهزة بلاك بيري. ومع ذلك 
ليس الجسم البشري بالآلة البسيطة التي يمكنك جرد توصيل عتاد جديد ہا. فأجهزتنا 
العصبية لا تحتوي منافذناقل تسلسي عام (188) كا هي الحال في الروبوتات 
والحواسيب. وبدلاً من ذلك جد الباحثون أنه حين تدخل التقنيات أجسادناء لن تكون 
قدراتنا الشيء الوحيد الذي يتغير» حيث تتغير أجسامنا أيضاً. فكا تعيد البر جية الحاسوبية 
كتابة نفسهاء كذلك يعدّل الجسم البشري فعلياً المسارات البيولوجية لعصبوناته كي 
تستوعب وتدمح الآلات الحديدة الموضوعة داخله.” 


وهكذاء يصبح البشر أمراً ختلفاً بحق» ما يشل تغيراً ديمغرافياً أكثر ثورية يلوح في 
العقود القبلة. وهذا الثيء المختلف هر "الكائنات السيبرنطيقية أو السايبورج"» وهي 
كائنات غيّرت قدرات أجسادها وحسنتها بوساطة التقنية. ومن العير جداً أن ندرك أننا 
نحن البشر غير المحسّنين نعادل اللإنسان البدائي؛ إذ نراقب المجموعة الأولى من الإنسان 
العاقل تعر الهضبةء وتختال بأجسادها وتقنيتها الأفضل. 

وإذا تواصلت الاتجاهات الحاليةء يعتقد العلماء أن العقود القليلة المقبلة ستشهد 
انقساماً متنامياً بين البشر "الطبيعيين" وأولفك "المحسّنين"؛" أي أنه من المحتمل أن 
يكون أولئك الذين في المؤسسة العسكرية من بين أول من يحصل على هذه القوى المحسّنةء 
ما يضيف طبقات تعقيد جديدة للعلاقات ال مدنية-العسكرية. لكن التأثبرات ستمتد إلى 
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الحرب عن بعد دور التكتولوجياق الحرب 


الخارج بقدر أكبر. وعندما تتنقل التقنيات بين العالين العسكري والمدنيء قد يرفض بعض 
البشر خيار تغيير أجسامهم بالتقنية. سيظلون "طبيعيين" باختيارهم (بما يشبه نسخة القرن 
الحادي والعشرين من طائفة الآميش ء1 4). لكن قد يتخلف عديد غيرهم عن الركب 
لانعدام الأختيار. 


وعلل الأرجح» سيكون الحاصلون على القدرات التقنية أولاً من الأثرياء والتمكضين. 
وليس في الأمر جديدء لأن معظمنا لا يبدو قلقاً كثيراً من قدرة الأثرياء والأقوياء على 
تحمل تكاليف التحسينات التجميليةء» كجراحات تجميل الأنف أو الثديين» التى لا يقدر 


لكن ماذا عن التحسينات التقنية التي تعيد تشكيل دواخلناء مثل المزيد من القوة أو 
الذكاء؟ 


تبدو هذه التغيرات في صميم طبيعة أنفسنا مقلقة بشكل أو بآخر. والسبب يعود من 
جديد إلى مستوى أعمق. فلمئات السنين استخدم الناس التباينات الشكلية في صبغ لون 
الجلد لتقرير ما إذا كان الشخص "متفوفاً" أو لا. وقد حدثت صراعات لا حصر ها 
يسبب فوارق ضصغرة جدا آو متخيلة. وقد تتجاوز البشرية نقطة الضعف هذه الدمرة 
لذاها. وربا لن يعباً أحد بالفوارق التي تتمخض عن هذه التحسينات التقنية» فتتعامل مع 
هذه الفوارق التقنية كا يتعامل المرء مع قضية شخص يحمل على جسده وشوماً أو لا 
يحمل. لكن للوصول إلى هذه النقطة» قد يكون لزاماً علينا أيضاً بدء العبث بعلم نفوسنا 
الشة: 

كان الباحث المجامعي البريطاني كيفن ورويك آول من وصل جسمه مباشرة 
بحاسوب من خلال زرعة تقنية. وكان هدفه بساطة تعزيز مستوى الوسيطة البينية مع 
روبوتاته. لكله وصف نفسه بأنه لا جرب ترقية مادية فحسب» ولكن أيضاً تغفيرا نفسياً: 


«أحد ردود الفعل الذي صدر مني لوجود زرعة كان الشعور بالألفغة مع حاسوبي۔ وحالا 
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من الذين خذلوك قي الحرب؟ آلتقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


يصبح هذا الشعور حالة دائمةء لا يبقى المرء بشراً حقأًء إنا سايبورج (كائن سيبرنطيقي). 
أعتقد أن قيمه وآخلاقياته ستتغتّرء وأنه سينظر إلى البشر غر المحسنين بشكل غختلف 
فلل 7 


يستخدم ورويك علاقات البشر بالبقر لتوضيح وجهة نظره. ويصف كيف أن البشر 
يتشاطرون كثيراً من الأشياء ا لمشتركة مع زملائهم من الثدييات؛ إذ يستمدّون منها القوت» 
ويجبونها بشكل نموذجي» وبخاصة أن الأبقار تبدو خلوقات لطيفة ورقيقة. لكن نظرأ إلى 
معدلات ذكائها وقدراتا المنخفضةء لا يعد البشر أتفسهم حكومين بالقوانين أو الآمال 
تفسها حين يتعاملون مع الأبقار. فمعظم الناس يعشقون شطائر "الممبرجر"» رليست 
لديم أدنى مشكلة في شرب الحليب من بقرة مستعبدة أساسا. ومع أن ناشطي حقوق 
الحيوان المتحمسين قد تجادلون بأنه من اخطأً أكل اللحم» بل ويتحاشى بعضهم الحليب» 
فما من أحد منهم يقول إنه يجب أن يكون للبقر حت التصويت في الانتخابات الرئاسية. 
ويعتقد ورويك أن الكائنات الطبيعية ستتوقع احتراماً ماثلاً من المحسنين تقنياً. وهذا يبدو 
أشبه ب" البورج" الذي كان منحمسا له؛ حيث يقول: «إذا ل تتم ترقيتك... فستعد نوعا 
من الكائنات الدتا»." 
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الفصل العشرون 


رقمنة قو انين الحرب 
ومسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنسان 


إننا نجازف بمواصلة القتال في صراع القرن الحادي والعشرين وفق 
قواعد القرن العشرين.' 


جون ريد» سكرتير الدولة البربطاني لشؤون الدفاع 


الحرب نوع حاص من اللجححيم.” إنها مكان لا يعد القتل فيه مسمو حأ فقط» بل ومن 
واجبات المرء. وهذا هو السبب في أن كثيرين يعتقدون أن الحرب مكان لا تنطبق عليه أي 
قواعد أو قوائين. آو ك| عبر عنها الفيلسوف الروماني سيسيرو (في اقتباس يتم ذكره منذ 
ذاك الحين في كل شيء» من قرارات الحكمة العليا إلى حلقات فيلم رحلة النجوم): في 
أوقات الحرب» تخرس القوانين٠.”‏ 


ومع ذلك» ما كل شيء مباحاً في ا لحب والحرب. فبسبب كل فظائع الحرب ثمة 
محموعة كبيرة من القواعد تحدد ماهو صواب وما هو خطأفي المعركة. وتستمد هذه 
القواعد أصوهما من كل شيء» من الإنجيل إلى اتغاقيات جيف . وبالتأكيد» لا يتم اتباع 
هذه القواعد دائياء لكن وجودها بحد ذاته يعد الفيصل بين القحل في الحرب وجريمة 
القتل» وبين ما يميز اجنود من المجرمين. كتب مايكل والعزر: «مازالت الحرب نشاطاً 
تحكمه القواعد» وعالاً من المسموح والممنوع؛ عالاً أخلاقياء هكذاء في وسط الححيم».' 


أما هو جو جروتيوس» وهو حقوقي هولندي من القرن السابع عشرء فكان أول من 
نظم بشكل منهجي تلك القواعد أجمع في مدونة قانونية دولية. وقد عايش جروتيوس 
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الحرب عن بعد: دور التکئولر جا ق الحرب 


اثنتين من أشرس الحروب وأطوها في أوربا؛ حرب الثانين عاماً بين بلده وإسبانياء وحرب 
الثلاثين عاماً بين الكائوليك والبروتستانت في أوربا. وقد أحدث ما شاهده جروتيوس 
ثورة في داخله» ما دعاه إلى تأليف كتاب أسهاه قي قواتين ا لحر وudlں De Jıure Belli‏ 
»۴ عه عام 1625» ضمّنه ما يعرف الآن باسم نظرية "الحرب العادلة"» حيث يجادل 
بأنه سن الواجب دات)ً أن يمتثل سلو الحرب لقوانين العدالة الطبيعية التي تنطبق على فعل 
المضي إلى الحرب» وطريقة خوض الحرب. فإذا انتهك أي من مجموعتي القوانين فلا تكون 
الحرب حينئذ مشر وعة. 


إن أكبر قاعدتين لابد من اتباعهما عند حوض الحرب هما التناسب والتمييز. ويعني 
التناسب أنه لا يمكن لكفة المعاناة والدمار اللذين تسببه| المحرب أن ترجح على كفة 
الضرر الذي بدأه أي طرف كان؛ فإذا بدأ الطرف الآخر الحرب بسر قة بقرتك فلا يمكنك 
قصف عاصمته بالسلاح النووي لاستعادعا. ويعني التمييز (النوع الجيد في هذه الحالة) 
أته جب على الطرفين أن يكونا قادرين على التمييز بين المقاتلين والدنيين» واحترام حصانة 
المدنيين من الأذى. لا بل ينص على وجوب احترام الأطراف للفرق بين مقاتل معا يمشل 
تمديدا فتاكاً ومقاتل لا يمثل ذلك؛ فمن غير المقبول - على سبيل المغال - أن تطلق النار 
على قوات جريحة أو هاربة» وكلما أمكن لابد من منح القوات المعادية فرصة الاستسلام. 


ومن ذلك الخحين» أضحى كتاب جروتيوس آساس ما نعتقد آنه الآن القانون الدولي. 
واليوم» تعرف القواعد التي تحكم المقاتلين وسلوكهم في اللخغة الحسكرية بقوانين 
الصراعات المسلحة. وبدلاً من أن تكون مرد وثيقة حقيقية يمكنك بسهولة برتجة 
الروبوت اء إذ تعد قوانين الصراعات المسلحة جموعة من معاهدات خطية شتى» 
كاتفاقيات جنيف» والقوانين المحلية» وحتى عراف الحرب التي ترسبخت بمرور الزمن. 
ويش رح الرائد ديفيد دي سينسو من سلاح الحو ذلك بقوله: «سواء آكانت رحى الحرب 
تدور على حقول "فردون" الموحلة من قبل قوات مشاة أعيتها ا لجرب أم في فضاء 
إلكتروني عالي التقنية» تبقى قواعد قوانين الصراعات المسلحة ومبادئها العامة منطبقة». ° 
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رقمنة قوانين الحرب رمسالل أحرى حول حقوق (اللا)إنان 


هذا الاعتراف بإنسانية كل طرف تجاه الطرف الآخر من خلال القانون هو ما يكقر 
EN Bae E Da e‏ 
فقط» بل تصبح كما قال مايكل والتزر «نشاطاً تحكمه القواعد بين أطراف متكافثةء أو 
ضحاياء والذين لهم» برغم ولاءاتمم الوطلية أو القبلية الفردية» المكانة الإنسانية 
نفسها». 6 


الارتباك القانوني غير المأهول 


تعد اللجنة الدولية للصليب الأحر مؤسسة فريدة في السياسات العالمية» فقد سس 
الجموعة رجل الأعيال السويسري هنري دونانء الذي راعته» مشل جروتيوس الذي 
سبقه بقرنين» معاناة اجنود التي شهدها في معركة سولفرينو عام 1859. والمنظمة التي 
أنشأها نحاصة وتموّل من خلال التبرعات فقط. لكنها تتمتع في الوقت نفسه بوضع 
سيادي» كأنها جموعة حكومية تابعة لدولةء وهي اهيثة الوحيدة المذكورة في وثائق 
القانون الدولي» مثل اتفاقيات جنيف» على نها ذات سلطة رقابية؛ بمعنى أن اللجنة 
الدولية للصليب الأحر هي الجهة الوحيدة المخولة من قبل القانون الدولي بتوفير صوت 
حايد وغير منحاز لصالح قوانين الحرب نفسها. إنهاء بشكل أساس» ذخر القانون 
الإنساني الدوني وحاميته في يتعلق بطريقة خوض الحرب» وهي مسؤولة عن ضبان أن 
القوانين مازالت عترمة ومناسبة. 


بيتر هيرب هو واحد سن آلفي موظف في اللجنة الدولية للصليب الأحر. وهو يعمل 
خارح مكتب اللجنة في جنيف» حيث يشغل منصب رئيس وحدة الألغام والأسلحة في 
النظمة» وقد مثل اللجنة الدولية للصليب الأحر في كل المفاوضات المتعلقة بالأسلحة 
منذ عام 1994. ومع أن هيربي يتمنى أن يسود السلام العام ون ينتهي استخدام كل 
الأسلحةء فليست هذه مهمته. ويقول إن مهمته هي مساعدة اللجنة الدولية للصليب 
الأحر وا لجاعات المتحاربة كافة في «التوفيق بين ضرورات الحرب وقوانين الإنسانية. 
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ا خرب عن بعد دور التکنولوجيا في المرب 


تعد شرعية السلاح وتأثيره في اجنود والمدنين مجالات رئيسة لعمل اللجنة الدولية 
للصليب الأحر. فقد شدد هيربي تركيزه على الألغام الأرضية المضادة للأفراد عل امتداد 
السنوات العشر الماضيةء وهو سلاح يلف إرئاً مريعاً بين المدنيين حتى بعد انتهاء ا خرب 
بزمن طويل. وأدركت اللجنة الدولية للصليب الأحر هام تستطع وقف الأذى الذي 
تسببه هذه الأسلحة فقط بمجرد معالجحة الضحاياء ولذلك مدت يد العون للجهد الدولي 
الناجح في تسعينيات القرن العشرين الرامي إلى حظر هذا السلاح. لكن اللجئة قلقة أحيانا 
أيضاً من الأثر الذي يمكن أن تتركه التقنيات الحديدة في سلوك الحرب واحترام القانون 
الدولي. ولذلك عمدت» على سبيل الخال إلى المساعدة في قيادة الجهود المادفة إلى وقف 
بحوث واستخدامات تقنيات الليزر التي تسبب العمى للجنود. 


وکا يرى هيرب فإن «هناك أربعة أركان للقانون الإإنساني الدولي بخصوص 
الأسلحة: الأول آنه بق للدول اختار طرائق الحرب ووسائلهاء لکن هذا احق حدود 
إذ عليها اتباع القواعد. ثانيأء آنه بحرم استخدام الأسلحة التي لا يمكنها التمييز بين 
الأهداف المدنية والعسكرية. ثالثاء أنه تحّم أيضاً الأسلحة التي تسبب معاناة لا داعي فها. 
اشا أنه تحرّم أي أسلحة يقرّر المجتمع الدولي أا بغيضة لسبب من الأسباب. وهذا بند 
صغير مفيدء يمكن تطييقه على أي سلاح يمكن أن يقي بالقواعد» لكنه بغيض أو مرعب» 
كالأسلحة الكيميائية وأسلحة الليزر التي تسبب العمى مثلاً. 


تطلب اللجنة الدولية للصليب الأ حمر من الدول إجراء مراجعات قانونية في أثناء 
عملية البحث والتطوير لضان تلبية أي أسلحة جديدة هذه الأركان الأربعة جيداً قبل أن 
يتم نشرها. وني الحقيقة» يذكر هيربي بأن الدول ملزمة قانوناً بأن تفعل هذا في ظل 
اتغاقيات جنيف. والمجموعة ة قة أيضاً من انعدام الضوابط على مابجدث مع هذه 
الأسلحة الجديدة. حيث بُلزم القانون الإنساني الدولي بعدم امتخدام الأسلحة العسكرية 
إلامن قبل جهات عسكرية (وهو أمر بالغ الصعوبة جدأ مع التقنيات المزدوجة 
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الاستخدام "الجاهزة وألمتاحة للجميع")» والمسؤولية عن احترام القرانين ليس من قبل 
صانعيها فقطء ولكن تقع أيضاً على أي جهة تتلقاها بطريق البيع أو النقل. 


وهكذاء تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحر بموقع قوي حيال الأسلحة بشكل عام 
وطريقة ضبان شرعيتها. لكن حين يتعلق الأمر بموقع اللجنة من موقف القانون الدولي 
حيال الروبوتات في الحرب» ليس هناك الكشير لقال: «ليست لدينا وجهات نظر أو 
تحليلات محددة نقدمها) .° 


تعي امنظمة بالتأكيد أن تقنيات مثل بريديتور آو سوردز هي ي حيز الوجود الآن» 
وتدرك أنه ستحصل مشكلات مع هذه المنظومات غير المأهولة الجديدة. يتحدث هبري 
كيف أنه «مم كل ثورة علمية كبرى» تستخدم التنائج في أغراض عدائية» مالم تتخذ 
الإجراءات»."' لكن الروبوتيات تعد مستقبلية جدا بالنسبة إلى منظمة على شاكلة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بجدول أعياها المكتظ. فهي تغطي أكثر من ثمانين بلدا وكاهلها 
مثقل بکل شيء؛ ابتداءَ بضهان حقوق المحنقلين في خحليج جروانتاناموء وانتهاء بميارسة 
الضغط على الدول للوفاء بتعهداتا بوضع ناية للألغام الأرضية. ويتساءل أحد زملاء 
هيربي: «كثيرة هي الأشياء الرهيبة التي تحدث في هذه الأيام» فلم اذا يضيع الوقت على 
جنون کهذا؟». ' 


والتيجة هي أنه بقدر ما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة قي صياغة 
القانون الدولي وحايته على امتداد القرن الماضىء» فهي مازالت لا تقود النقاش حول أهم 
تطويرات الأسلحة في قرننا هذا. هناء "تحرس" القوانين حقاً. وني مثات الق ابلات التي 
آجريتها لصالح هذا الکتاب» لم يشر آي باحث روبوتیات» آو مطور هاء أو مدير برنامج 
فيهاء أو جندي يستخدمهاء إشارة واحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحرء ولا إلى كل 
"الأركان الأربعة" المهمة في قانوتها الإنساني الدولي حول الأسلحة. بمعنى آخرء م تعمد 
منظمة واحدة» أو ختبر بحوث» أو شركة تعمل في جال الروبوتيات اليوم إلى الارتباط 
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ااال الدولية للصلبب الأحرء أو تضمين عملهاأي نوع من المراجعات التي 
وصفها هيربي بآنها ضرورية للأسلحة الحديدة. 


وفي الحقيقة» أقرب شىء إلى تلك الراجعات القانونية هو بعض الحهرد المحدودة من 
قبل مؤسسات روبوتية تهدف منها إلى التأكد من أن زبائنهالن يقاضوها. فشركة آي 
روبوت على سبيل المثال» حرصت على التأكد من أن روبوتها واريور الحديد مزود بتحكم 
للأمان في حال الفشل» يمنع الروبوت تلقائياً من دهس الناس (يسميها الباحثون مازحين 
«اوسيلة حهاية المغفلين»).”" 


وبدلاأً من ذلك» يميل صانعو الروبوتيات وعملاء الوكالات الحكومية على السواء 
إل تجنب الحديث كايا عن المراجعات الأخلاقية والقانونية الخاصة هذه الأسلحة الجديدة 
بشكل رئيس لأنها مستقبلية جدأء وشائكة جداء أو قد يعترض الحديث طريق أعاهها. وكا 
وصف أحد المهندسين في شر كة آي روبوت: «مسؤوليتنا هي أن نجعلها تعمل حسب 
الطلوب» وحسب الوصف»." 


ليس القصد الغمز من قناة اللجنة الدولية للصليب الأحر بأنها لا تقوم بعملها بشكل 
أو بآخرء فجوائز نوبل للسلام الأربع التي نالتهاء وعشرات ملايين الجنود والمدنيين الذين 
يدینون ها حرفياً بحياتهم» تشهد بأنها قامت بعملها على وجه أكمل مما تصرّره مؤسسها 
هنري دونان. لکن القصد هو تبيان أنه كا هي في صلب القانون الدولي» يعر موقف 
اللجنة الدولية للصليب الأحر من الروبوتيات. أو بالأحرى غياب الموقف» ببساطة عن 
اهيار مختمر بين قوانين الحرب وحقيقة الصراع قي القرن الحادي والعشرين. 


يكشف هذا الانقطاع في الصلة نفسه الكرّة تلو الكرّة. فعلى سبيل الحال» في أحد 
المؤتمرات الرئيسة في العاصمة واشنطن عام 2007» اجتمع مايزيد على 100 خبير في 
القانون الدولي» ومنهم العديد من عمداء كليات الحقوق ورؤساء ماعات حقوق 
الإأنسان» للتداول في التساؤلات الرئيسة التي شهدوها في موضوع #معارك جديدة 
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قوانين قديمة!. وكا حدث في المؤتمر الخاص بالثورات في الشؤون العسكريةء لإ يأت أي 
منهم ولو مرة واحدة على ذكر الروبوتبات أو أي تقنيات جديدة أخرى.““ 


وني الوقت نفسه» يتحدث أولثك الذين يعملون فعلياً على هذه المنظومات الحديدة 
وما ختلف ضروب الحيرة والثغرات التي تعتري القوانين التي كان من المفترض أن 
ترشدهم. وكا يعبر عن ذلك قائد سابق لأحد آسراب بريديتور: «ليست هناك سس 
موضوعة لكل ما يتعلق بهذه القوانين. لابد من أن يقضي شخص ما وقتاً للنظر في هذه 
المسائل واكتشافها».”' وأعطى مغالاً يوضح شكوكه بقوله: إن رجاله الذين طيّروا 
المنظومات رؤوا أنفسهم مقاتلين شر عيين «لكنك تعمل على أرض الوطن» وهذا يفتح 
الباب أمام كل ضروب التساؤلات. هل يُعدّون آهدافاً صالخة تتجوّل في شوارع لاس 
فيجاس؟ وفق القواعد الخاليةء إنهم كذلك». 


وقد وصف الضابط نفسه الحدالات المحتدمة حول نوع البيانات اللازمة لتحديد 
هدف ما بأنه مناسب لأن تطلق عليه طائرة غير مأهولة النار؛ وبالتالي تحديدمن هو 
صاحب الخرة والصلاحية في اتخاذ القرار. وبالقدر نفسه «ماذا لو أنه (مشغل الطائرات 
غبر المآهولة البشري) ضغط الزر الفتاك (الذي يطلق سلاحا) وتبيّن آنه على حطا؟ فمن 
الذي سيتحمل المسؤولية؟٠‏ ومع أن السياسة العامة تفيد بأن عملية تقرير المسؤولية 
القانونية ستكون تفسها في| لو كان طيار طائرة مأهولة هو الذي ارتكب مثل هذا الخطأء 
تعقد التقنية الحديدة الأمور. 


وني بعض الأوقات» لم يكن واضحاً تحت آي تسلسل قيادي يندرج الطيارون وهم 
ينفذون مهات قتالية في العراق وأفغانستان لكنهم جالسون ي نيفادا. فكلا الطرفينء 
القائد ا لحلل في الولايات المتحدة الأمريكية وأولنك في الحارج الذين يستخدمونهاقي 
المنطقة يريدون التحكم بالعتاد. لكنه حن أن العكس سيحدث لو وقع خطأً ما» حيث 
اختعم قائلاً: «لجزء الأشد إثارة للقلق هو آنه لا يمكن للقوانين والقيم الضرورية مواكبة 
مثل هذا التغْيّر المتسارع بشكل نمودجي». 
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وهذه الفجوة المتنامية تعني أن صانعي الأسلحة ومستخدميها عل السواء معرضون 
للنظر إلى العديد من قواتين الحرب الحالية بها يشبه كثيرا الطريقة التي ينظرون مها إلى 
القوانين القديمة التي تحظر استخدام القوس؛ أي على أنا ببساطة ليست مفيدة هم في 
أعماهم اليومية. بل وتزداد الأمور صعوبة مع اكتساب المنظومات مزيداً من الاستقلالية. 
وقد عبر أحد التخصصين بالروبوتيات عن ذلك بقوله: يصبح «المأزق القانوني» الحالي 
شك قانونيً.“' أما جوردون جونسون من مركز بحوث القوات العسكرية المشتركة 
الأمريكية فيقول: «أخبرني المحامون بأنه ليس هناك ما يمنع أن تتخذ الروبوتات قرارات 
تتعلق بالحياة أو الموت».”' 


تحزكت التقنية الجدية غالباً بأسرع من قوانين الحرب. فعلى سبيل المثال» إيان المحرب 
العالمية الأولى» تم إدخال كل أشكال التقنيات الحديدةء من الطاثرات القاذفة القنابل إلى 
المدافع التي تطلق قذائف كيميائية» قبل أن يوافق آي أحد على قواعد استخدامها. وكا هو 
متوقع» أعطت الأطراف المتحاربة تفسيرات متباينة. فالبريطانيون والأمريكيون مثلاً 
شعروا بأنه جب على الخواصات الحديدة تجنب استهداف أي سفن مدنيةء وأنه عليها 
ا لخروج إلى السطح والكشف عن نفسها قبل آي هجوم وذلك لمنح هدفها فرصة 
الاستسلام. أما الألمان الذين اعتمدوا بقدر أكثر عل الغواصات في حططهم الحربيةء فكان 
هم رآي مختلف كلياً؛ حيث جادلوا بأن مثل هذا التفسير القانوني ليس في صالحهم. حتى 
إن انعدام الوضوح القانوني أقنع الولايات التحدة بدخول الحرب. وبذلك» رأى الألان 
أن اجات التي تعرضت ها السفن التجارية هما ما يررهاء آما ا لجانب الأخر من المحيط 
الأطلسي فعذها جرائم حرب. 


لكن» على حين تتسارع وتيرة التغير التقني أضعافاً مضاعفة» مازال التغيير القانوني 
جامداً كصخرة. وقد دخلت الأسلحة الكيميائية أول مرة في الحرب العالمية الأولى» لكنها 
لر تحرم كلياً إلا بعد 82 عاماً. والأسوأ هو أننا لو استحضرنا التاريخ لوجدنا أن أكبر 
تطورات القانون نم يحصل إلا بعد وقوع كارثة ما. فلو م يلق ثلث سكان أوربا الوسطى 
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حتفهم في حرب الثلائین عاماًء لرا ما کان هوجو جروتيوس قد أف كتابه في قوانين 
الحرب والسلام؛ ولو ل يقض 11 مليون بودي وغجري وأسير حرب وسجين سياسي في 
المحرقةء لا كانت هناك اتفاقيات جنيف عام 1949. 


وفيا يتعاتى با لمنظومات غير المأهولة والقانون» يقول الأستاذ في كلية حرب الجيش ٠‏ 
ستيفن ميتز: «ليس هناك إجماع على آي شيء جديد حتى الآن ولسوء الحظ لا أعتقد أننا 
سنحقق اختراقاً قبل أن بحدث خطب جال ».*' 


عنصر حقوق الإنسان 

«تولد هذه التقنية الجديدة نقاط ضغط جديدة في القانون الدولي... ستكون كمن 
يحاول تطبيق قانون دولي كتب للحرب العالية الأولى على تقنية رحلة النجوم». يقول ذلك 
مارك جارلاسكو كبير المحللين العسكريين في منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس 
ووتش ٠"‏ إحدى الاعات الرائدة في العام في الدفاع عن حقوق الإأنان وإجراء البحوث 
في تجاها. فإذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحر تعمل على ساس آنا الصوت غير 
المنحاز نيابة عن القوانين الدوليةء فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تعمل على أساس 
أنها ضمير العالم نيابة عن حقوق الإنسان؛ لأنما قادت الجهود في كل مضيار؛ من إنهاء تجنيد 
الأطقال» إلى الدفاع عن حقوق ضحايا الإيدز. 


يعمل جارلاسكوء خبير المنظمة المقيم في كل ما بختص بالأمور العسكرية» وهو طويل 
القامة وحسن الندام» ولا يبدو من سيعاثه أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان. وقبل 
انضامه إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش"» خدم في البنتتاجون بصفة "رئيس 
الاستهداف العالي القيمة" إبان حرب العراق عام 2003. وتشير سيرته الذاتية أيضاً إلى أنه 
قاد فرق "تقويم أضرار المعارك" في أثناء الضربات الجوية على العراق عام 1998ء 
وعمليات عام 1999 في كوسوفوء كا شارك «في آكثر من 50 عملية استجواب» بصفة 


خبير في الموضوعا." 
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وما يثير الاستغراب أيضاً من عامل في حقوق الإنسان أن جارلاسكو مهووس 
بقصص الغيال العلمي. ويخبرنا كيف آنه ذهب لرؤية إسحاق عاصموف وهو يلقي 
حاضرة حين كان في مقتبل العمر. وعلى رغم أن القصة كان يمكن أن تصبح أكثر إهاماً لو 
قال جارلاسكو إن استاعه إلى عاصموف يتبحدث هو ما أثار اهتأمه بحقوق الإنسان» 
يقول إنه يتذكر بشكل رئيس عاصموف يلقي بعض القصائد المكاهية الممتقرة إلى الذوق: 
«كان إسبحاق عاصموف رجلا كيرا في السن بذيئاً إلى حد ما 


يقول جارلاسكو: «من الممكن دائ أن يُساء استخدام التقنية). لكنه يضيف أيضاً أنه 
يمكن للتقنيات الجديدة في بعض الأحيان أن تساعد على إنقاذ الأرواح وزيادة احترام 
حقوق الإنسان. ويشير إلى تطوير الذخائر الدقيقة التو جيه (القنابل الذكية) التي تتيح ممييزاً 
أعظم كثيراً في الاستهداف» وبالنتيجة إنقاذ أرواح المدنيين. وهكذا فإن منظمة "هيومان 
رايتس ووتش" «ليست معنية بالتقنية نفسها كثيراًء بل تكمن مصلحتتا بالأحرى في 
المبادئ التو جيهية لاستخدامها... ما نريد معرفته الآن هو أنه لدي ابن عمره 19 عاماً 
مجحمل هذا السلاح» هل يزيد هذا احتمال إساءة استخدامه؟». 


تواجه منظمة "هيومان رايتس ووتش" -حاهما حال اللجنة الدولة للصليب الأمر 
مع القانون الدولي- مشكلة كيف تتعارك مع كل مشكلات حقوق الإنسان المعاصرة. 
ومثلها مغل اللجنة الدولية للصليب الأحر» لم تتخذ موقفاً رسمياً آو تصدر أي تقارير عن 
التقنيات اخحديدة: «ليس لدينا هذ الجدل الداخلي بعد). 


والسبب ليس انعدام الوعي أو الاهتهام لأن جارلاسكو يجمع الأمرين؛ فهو مفتون 
بمسائل الحرب غير المآهولة وقلق حياها. فعند عودته من مهمة بحث ميدانية قي لبنانء 
تذكر كيف أن الطائرات غير الأهولة اللإسرائيلية كانت تحلق في السماء بشكل دائم «كان 
الخوف يتملكني لمجرّد كوني تحت طائرة غير مأهولة»» «لكن هذا ليس هو الركن الأساس 
في عملنا. فلنفترض أن لديك باحقاً واحداً فقطء هل ترسله إلى متطقة صراع ما لتفقد تقنية 
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جديدة لم بجر تطويرها بعد؟». وهذا علاقة أيضاً بالطريقة التي تحصل بها مثل هذه المنظهات 
على التمويل؛ فا لحصول على الأموال اللازمة للطاقم والعمليات في الأزمات التي تظهر في 
عناوين الأخبار الرئيسة أسهل كثيراً من الحصول علها لإجراء تحريات عن آسلحة ليست 
حتى الآن في ذهن المتبرعين. 


ومع أن منظمته لا علاقة ها بالمنظومات غير المأهولة بعد يرى جارلاسكو تخَيراً 
أساسياً سيأتي قريباً من مجموعات حقوق الإنسان على شاكلة منظمته تحاول أن تصوغ 
شكل الحدل العام حول استخدام الأسلحة في الحرب. ويتوقع أنه لافي غضون 10 ستوات 
إلى 15 سنة٠‏ سيكون للمجموعات الماثلة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" معرفة كيف 
ستكون ردة فعلها على إدخال واستخدام «منظومات الأسلحة المستقلة كليا؛. ومع أنه 
يعتقد أن التقنية ستجعل الاستقلال الكلي ممكناء فإنه يشعر بأنها سثبت أنها تنطوي على 
تحد لا يصدق لكل من القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في الحرب. وبوصفنا 
امنظمة رصد حقوق اللإنسان (بالتشديد على هذه الكلمة)» فإنانريد ذلك الخصر 
الإنساني... للإنسان أخلاقيات» لديه استجابة عاطفية. وللإنسان القدرة على اتخاذ 
قرارات معقدة؛ يمكن الاعتهاد على إنسانيتهم؟. 


وبالعكس» يشرح جارلاسكو قائلا: «لا يمكنك مجرد تنزيل القانون الدولي في 
حاسوب؛ فالأوضاع معقدةء إنها تنعدّى قرارات الأسود والأبيض». ويشرح كيف أن 
تحديد الأهداف العسكرية المشروعة يغدو أصعب في ا لحرب» وبخاصة مع تزايد تقاتل 
أطراف الصراع في وسط المدنيين في مناطق كالمدن» بل واستخدام المدنيين غطاء. وفي 
معرض استشهاده بأمثلة تعامل معها في حياته الهنية يتساءل» إن كانت دبابة متوقفة في 
ساحة مدرسةء أمهاحتها مشر وعة؟ ماذا لو كانت تسير خارجة من القرية وكانت هناك 
مجموعة من الأطفال يستمتعون بال ركوب أعلاها؟ 


مثل هذه الأسئلة صعب أصلاً على البشر» ومن المحتمل أن تكون الإجابة عنها مباينة 
بتباين الحنود أو المحامين» واعتهاداً على الظروف. وفي ضوء أن الناس عرّفوا أعضاء تنظيم 
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القاعدة بكل شيء ابتداء ب "المجاهدين" و"الإرهابيين" وانتهاء ب"المجرمين" و"المقاتلين 
غير الشرعيين"» يقول: «ليست القضية آنك لا تستطيع فعل ذلك» بل القضية أنه ليس كل 
الأطراف سيوافقون عليه». والأنكى من ذلك أنك تفوّض مثل هذا القرار في الحرب إلى 
آلة» على أمل أن تحصل من النظومة على الكثير جدآء في حين أن التقنية مازالت غير 
ناضجة. وقد تكون الآلة بدورها تنوقع القليل جداً من مسؤوليات البشر في الحرب. 


وثمة فرضية أساسية أحرى لجاعة حقوق الإنسان» وللقانون الدولي بشكل أعم» هي 
أن اجنود في ايدان والقادة الذين يوجهونمم ببب أن يتحملوا المسؤولية عن آي انتهاكات 
لقوانين الحرب. ومع ذلك» تعر المنظومات غير المأهولة صفو الأجواء المحيطة بجرائم 
الحرب. يقول جارلاسكو: ١‏ لإثبات جرائم الحرب لاد من حدوث الانتهاك ووجود 
النية... فالآلة غير قادرة على الرغبة في قتل المدنيينء لا رغبات لديا... فإن م تكن قادرة 
على عقد النيةء فهل هي غير قادرة على ارتكاب جرائم حرب؟ وإذا م تكن الآلة مسؤولة» 
فمن الذي تسعى المجموعة إلى تحميله السؤولية؟ وأين ترسم الخط الفاصل بالضبط؟ من 
الذي نلاحقه؛ الصتع› أم مهندم البرمجة الحاسوبيةء أم المشتري» أم المستخدم؟». 


إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة 

يقول الغريق أول بحري جيمس جونز: «جرت العادة أن يكون خوض العركة أمراً 
بسيطاً... وني عالم مثالي» من شأن القائد أن يستيقظ ويقول: "اتبعوني يا رجال"ء ومن شأن 
كل فرد أن يرد "حاضر» سيدي" وينصرفوا. لكن العام )يق كذلك. يجب أن يكون 
لديك الآن ام أو 10 حامين. لقد أضحت العركة أكثر قانونية وأكثر تعقيدا» ” 

ولد ا لمرد حرف حاكن ي الطافى والاملن ي قوق لمان الاين 
يساورهم القلق من غياب القانون. فا لجنود يرون تزايد عرقلة القانون لمههاتمم» وهم 
قلقون من أن يزداد هذا الاتجاه سوءا في ظل التقنيات الجديدة. إنهم لا بتطلعون إلى عالم 
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یکون فيه كل قرار في الحرب» نزولاً إلى كل طلقة تطلق» مرفقاً بشسجيل فيديو وقاعدة 
بیاتات حاسوبية۔ 

وكا توضح تعليقات الفريق أول جونزء تقضي المؤسة العسكرية الأمريكية في 
الأصل وقتا وجهدا هائلين في الجانب القانوني من حوض الحرب. ولدى كل مركز 
ووحدة قيادة محام عسكري (نائب عام عسكري) عمله التأكد من أن المهمة نمثل لقوانين 
لقتال المسلح. وقد يكون تأثبر هؤلاء الضباط القانونيين قوياًء بل يجادل بعضهم بأنه أقوى 
من اللازم. على سبيل الالء في الأسابيع الأولى من العمليات قي أفخانستان عام 2001» 
رصدت طائرة بريديتو ر قافلة من الشاحنات الصغيرةء تبين فيا بعد أنبا تقل قائد طالبان» 
الملا عمر. وحين سثل لاذا م تنسف البريديتور مركبات العدو المشيوهة» أجاب الفريق 
أول تومي فرانكس: «لا يحب النائب العام العسكري عندي ذلك ولهذالن نطلق 


النار» ” 


ومع استخدام المزيد من المنظومات غير المأهولةء يزداد حوف الكشيرين في المؤسسة 
العسكرية من نوع آخر من التعقيد القانوني» منشؤه القدرة على «إعادة تشغيل شريط 
المعركة؛. يقول الضابط البحري جيمس لاسويل: «تعد القدرة على إعادة مشاهدة شريط 
المعركة من أوله ثم إطلاق الأحكام القانونية حياها اقتراحاً خيقاً... أخشى آن تتمخض 
عا أدعوه إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة». * 


فكها هي الحال مع لاعب كرة القدم في الملعب» يجب اتحاذ القرارات في الحرب في 
عشر الثانية. لكن الناس قادرون الآن على إعادة عرضها بالتفصيل» ماتقطين شذرات 
نداءات الحكم وأخطائه. وتعماماًء كا نجلس أحياناً في كراسينا الوثيرة نوجه اللوم إلى 
الظهير الربعي الذي يرسل تمريرة "غبية" يتم اعتراضهاء قد نضع اللوم أيضاً على اللحظة 
التي تم فيها اتخاذ القرارء» مع أن العوامل الأخحرى كافة قد تكون هي السبب في تلك 
التتيجة السيئة (كوجود كرة قدم زلقة؛ أو توجيهات رهيبة أطلقها المدرب؛ أو مالك لا 
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يدفع لظهير مامي محترف وجيد ليعطى الوقت الكافي لرمي الكرة؛ وبالطبع» تصرفات 
الفريق الآخر). بمعنى» أن الحنود ينتامم القلق من آم سينالون أسوآ الشرّين, وعلى رغم 
كل الارتباك الذي يسود صفوف البراء حيال كيفية تطبيق قوانين الحرب على الروبوتات» 
فستكون كل خطوة من حطوات الحنود محرضة لعواقب قانونية بعد حدوث الواقعة. 


واللواء في سلاح الجوء تشارلز دونلاب» قلق أيضاً من أن الوضع قد يزداد سوءا. 
ويصف كيف أن قانون الصراعات المسلحة ينص على «واجب قانوني وأخلاقي متم اتخاذ 
كل الاحتياطات الممكنةا“ لنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين. ويشرح أن هذا الفهم 
القانوني يغدو أشد تعقيداً مع تطرر النظومات غير المأهولة والذكاء الاصطتاعي الخاصين 
بإدارة المعارك بها في ذلك السماح بأنواع المحاكاة والنمذجة الحاسوبية قبل اندلاع القضال 
الفعلي: «ماذا لو اختار القائد جرى أحداث خارج النموذج بحيث أسفر عن عدد أكبر من 
الإصابات المدنية؟». من ناحية أولى» تجاهل القائد الواجب القاضي باتخاذ الاحتياطات 
اللمكنة. ومن ناحية ثانيةء تعني معاقبة آي ضابط على تصرفه أن الئقة القانونية ببحكم 
الحاسوب تفوق الثقة بحكم الإنسان الموجود فعلياً في الحرب. 


في ظل هذه التوليغة من التقنيات المتقدمة والتساؤلات القانونيةء ينصح العديد بأن 
يزداد اعتياد الحنود الوجود التنامي للمحامين داخل العمليات العمسكرية. وعلل ذلك 
يعلق ضابط البحرية السابق ومساعد وزير الدفاع (الأمريكي) لاري كورب قائلاً: 
«سنرى المزيد جداأ من المحامين» يقدرون العواقب» ويتدخلون في تقدير احتالات هل 
تعمل التقنيات ام لا؟ وهل هي صحيحة أم خاطثة» ؟* 


وقد يصبح "الحنود" الذين يحترمون قوانين الحرب أقل عرضة لتحقيق النجاح مقارنة 
ب"المحاربين" والمجرمين الذين لا يجترمونها. ولا يقتصر السبب على أن القوانين والمحامين 
يحدّون عا يمكن للجنود فعله» ولكن أيضاً لأن الطرف الآخر يعرف الحدود» وسيفعل كل 
ما في وسعه لاستغلاها. فعلى سبيل المشال» في أثناء معركة الفلوجة عام 2004ء عرف 
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المتمردون أنه كان حظوراً على القوات الأمريكية إطلاق النار على سيارات الإسعاف» 
لذلك استعملوها كسيارات أجرة لنقل المقاتلين والأسلحة. يقول اللراء دونلاب: إن 
ذلك هو أقصى سوء استخدام للقانون الدوليء لأنه يساء استخدامه عن قصد: #إنم 
مصممون على التلاعب بالترامنا بحكم القانون».”” أما رالف بيترز فيقول بفظاظة أكبر: 
«إننا نتعامل هع الحرب ونحن نرتعد من الدعاوى القضائية والاعهامات الحنائية. أعداؤنا 
قتلة متحمسون. من ذا الذي لديه الميزة النقسية؟».* 


نزع الطابع الإنساني من الحرب 

«الحقيقة هي أنها لم تكن بالحودة التي اشتهرت بها. أعني آنني اعتقدت أن قتل 
شخص ما سيكون تجربة تقلب كياني. ثم فعلت ذلك» وكنت أقول في نفسي: "حسناء مه 
يكن"... قتل الناس أشبه بسحق نملة؛ آي أنك تقتل شخصا ما وتقول لنقسك: "حسناء 
لنذهب ونأكل بعض البيتزا"».* 


كان ستيفن جرين جندياً في الفرقة 101 المنقولة جوا حين وصف بلا مبالاة مراسل 
صحيفة واشنطن بوست شعوره وهو يقتل عراقياً. وبعد بضعة أسابيع فقطء زعم أن 
جرين خطط لاغتصاب وقتل فتاة عراقية تبلغ 14 عاما من العمر» هي عبير قاسم حمزة 
التي اتضح أنه فن بها وهو يقوم بمهمته على إحدى نقاط التفتيش. وقد فقتل في امجوم 
أيضاً والد الفتاة وأمها وشقيقتها البالغة من العمر خس سنوات وهو الأمر الذي قيل إن 
جرين حاول التستر عليه بالقول إنها غارة على متمردين م تجر جيداً. 

برخ جم ار ر ان ارم اا ت اقات 
الغيدرالي عام 2006 وهو ينتظر المحاكمة حالياء وقد كم عليه بالإعدام. لكن الضرر 
كان قد وقع أصلً ليس على المدنيين فقط؛ بل وعلل وحدة جرين نفسها. فقد اختطف فيا 
بعد جنديان من زملائه ال منتشرين في القطاع نفسه» وتم تعذيبهماء وقطع رأسيهما. وأرفقت 
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مع الفيديو الرهيب الذي يصور جثتي الجنديين عبارة تفيد بأن هذا كان «انتقاما لأختنا 


التى لوث شرفها جتدي من اللواء نفسه».” 


لا جدال في أن أي شخص على شاكلة جرين هو الاستثناء وليس القاعدة في صفوف 
الجنودء لكن قصته توضح أيضاً وجهاً آخر للحرب. إنها مكان خطير وقمذر» تطفو 
التغاحات الفاسدة فيه على السطح» كا هي الحال في كل جزء آخر من المجتمع البشري. 
فالجرائم البشعة تحدث في كل مكانء لكن معدلاتها في الحرب أعلى كثيراً. يقول المؤرخ 
ستيفن آمبروز: احين تضع شباناء في الثامنة عشرة» أو التاسعة عشرةء أو العمشرين من 
العمرء في بلد أجنبي والسلاح في أيديمم» تحدث أشياء رهيبة أحياناً تتمنى لو أنبا | تحدث 
قط. هذه حقيقة تمد عبر الأزمان والقارات. إنها أحد الجوانب العامة للحرب» منذ أيام 
الإغريق إلى يومنا هذا»." 


وكأي جريمة أخرى تامأ هتاك أسباب شتى لحرائم الحرب. في بعض الأحيان» 
تحدث الفظائع نتيجة استراتيجية أو سياسة تم التخطيط هماء كالمحرقة على سبيل المثال. وفي 
أحايين أخرى» قد تكون نتيجة لأشخاص مثل جرين (الذي قيل إن آعراض الاضطراب 
العقلي ظهرت عليه حتى قبل الجرائم)ء وتغدو الحرب بالنسبة إليهم خلفية وعنصراً 


مساعدا تنفد اعتداء اتم . 


هناك جرائم حرب يسهل تفسيرها نسبياء أما الأصعب فهو منح المبرر المنطقي لجرائم 
مثل "ماي لاي" 11 و1 في فيتنام؛ حيث ينهار اجنود والوحدات المحترفة ويتورطون 
في جرائم حرب لم يكن مخططاً ها. وكا بحر ديفيد بيري» أستاذ علم الأحلاق في كلية 
حرب الجحيش فإنه «من الهم نظرياً أن تدرك أن الفظائع لا يرتكبها أشخاص ساديون فقط. 
فکلنا تقريباً قادرون على ارتكاب أعمال همجية. حتى جنودنا الذين نكن لهم أشد 
الإعجاب؛ أولئك المستعدون للتضحية بحياتهم بكل شجاعة ومن دون تردد قي سبيل 
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يتحولوا إلى قتلة عشوائيين».” 


والحرب تذكيها وتطيل آمدها العواطف البشرية ومشاعر اللخوف» والكراهية» 
والشرف والعزة» والشجاعةء والغضب بحكم الضرورة. وقد يكون سبب غضبك على 
الأعداء أخطاء سابقة ارتكبوها بحقك» أو لأئم وضعوك في موقف تضطر فيه إلى قتلهم 
لكي ترى أحبتك من جديد. لكن الغضب غالبا هو ما يسمح للجندي بارتكاب الأفعال 
المريعة اللازمة لتنفيذ مهمته والعودة إلى دياره. كتبت الخبيرة قي الفلسفة العسكرية نانسي 
شير مان: «الفضب جزء من الحرب يعادل الأسلحة والدروع».” 


كا يمكن لمشاعر الحرب الأساسية نفسهاء أن تذكي جرائم الحرب» كأن يطيح 
الغضب أحياناً بالانضباط والمهنية. وقد يتلاشى اتزان جندي ما أو حتى وحدة بأكملها في 
حأة اللحظة. ويمكن أن تتفاوت الشرارة» لكنها تكاد تكون دائ نتيجة لضعف القيادق 
والتوتر المستمر بفعل وجودها فترات طويلة في ظروف مروعة» وفي الغالب بعض الخسائر 
التي تدفع ا لجنود إلى تخطي الحدود» حين يلقى رفاقهم حتفهم غالباً. يقول النقيب توماس 
جراسي» أستاذ القيادة وعلم الأخلاق في كلية الحرب البحرية: «تعد الأوضاع التي يُمنح 
الناس الأسرياء. الطيبون فبها السلطة على الآأخحرين محفوفة بمخاطر التعامل اللاإنساني» 
لا بل والسادي... وبعبارة أعم» كون المرء أمريكياً لا جعله مستئنى من أهواء المعركة 
والرغبة في الانتقام» والدافع إلى نزع الطابع الإنساني» وإغراء السادية» والوقوع في شراك 
اللاعقلانية والوحشيةه. 


توصف غالبا التقنية بأنها طريقة تغفيض تكاليف الحرب وأهوائهاء وبالتالي جرائمها. 
فعلى سبیل الخال قال الشاعر جول دون (صاحب القصيدة الشهيرة بعنوال ل ا 
جjيرة(« ele (“No man is an island”‏ 1621: إن اختراع مدافع أفضل سیحدمن 


وحشية الحرب وجرائمهاء « مجنب ضريبة الدم الباهظة).” لكن تحسين المدافع منذ 
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ستينيات القرن السابع عشر وما بعد ميحد بالتأكيد من تدفق "الدم" أو ينه جرائم الحرب. 
ومع ذلك يآمل كثيرون اليوم أن تكون الروبوتيات هي التقنية التي تثبت صواب الشاعر 
دون. قال ضابط متقاعد في الجيش: «لن تكون الحرب على بعض المستويات أخلاقية بد 
لكن يمكن أن تكون أقرب إلى الأخلاقية»." 


تحدّث أحد القادة في لواء عسكري في العراق على سبيل الال كيف أظهرت لقطات 
الفيديو التي تبشها طائرة غير مأهولة أحد جنوده جرس أحد معتقلي العدو. وم يكن 
الجندي يدري أن طاثرة غير مأهولة فوقهء فتلفت إلى يمينه ويساره» ولا م ير أحداً يراقب 
الشارع «ركل المعتقل ركلة قوية وسريعة على رأسه٠.””‏ ويتذكر الضابط كيف أن كل من 
كان في مقر القيادة التفت حينئذ» و«نظر إلى الرجل المسن ليرى ماذا ستكون ردة فعله». 


قد يعني انتشار الكاميرات في كل مكان إطلاق المزيد من الأحكام بعد حدوث 
الوقائع» ويغيّر أيضاً السياق الذي يتم ضمنه وضع القرارات التعلقة بالحرب» وكذلك 
الإساءات المرتكبة فيها. وقد عرف ذلك القائد الآن أن جنديه ارتب خطاً ووضع حداً 
له. وقد توصل مسح استطلاعي أجراه الجيش الأمريكي إلى أن 45/ من اجنود لن يبلخوا 
عن زميل هم رأوه يلحق الأذى بمدني غير مقاتل أو يقتله.* لكن الروبوتات لا تبالي 
بأصدقائهاء وتبلغ دائ عا تراه. وعلى مستوى آعمَ» ستعرف آي دولة أو جرم محتمل 
يفكرون في ارتكاب جريمة حرب آنهء بو جود الكثر من الآلات حوهم تسجُل البيانات» 
ستكون فرصة ضبطهم أكثر احتالآ وسيكون من الصعب جلا التستر على ما اقترقوه. 


يجادل آخرون بأن تأثبر الروبوتات سيكون ملموساً بشكل أقل قي جرائم الحرب 
اللخطط ها وأكثر في الجرائم غير المخطط هاء أي جرائم الخضب. وقد وصف المحلل 
ا لحربي مارتن فان كريفيلد ذات مرة أشد الجيوش انضباطاً بأنه ذاك الذي «يكون سلوكه 
كا لو أنه شخص فرد؛.* فالروبوتات تحرّل هذا المستحيل البشري إلى حقيقة تقنية؛ لأا 
ليست مكو مة بمشاعر الخسارةء أو الخضب, أو الثأر. ولا تعاني الآلات من إرهاق يمكن 
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رقمنة قوانين الحرب ومسائل أحرى حول حقوق (اللا)إنان 


أن يشرّش إطلاق الأحكام» ولا توجد لديا تلك التدفقات التي لا يمكن التنبؤ مهاسن 
هرمون التستوستيرون التي تدفع في الغالب فتياناً في الثامنة عشرة من العمر لفعل أشياء 
قد یندمون علیها في حیاتہم فیم| بعد. 


وليت الروبو تاتا وحدها بلا غواطفة حيبت يقد الكثرون آبقا أن الأنظمة غر 
المأهولة تجرد البشر العاملين عليها من مشاعر الغضب والعاطفة. كتب كلاوزفتز أنه 
يمكن أن تكون توترات المعركة ساحقة: في حضور الخطر والمعاناة المريعين» يمكن أن 
تقهر العاطفة القناعة الفكرية بسهولةء وقي هذه الضبابية النفسية... من الصعب تكوين 
بصائر واضحة وتامة). وبالعكس» لا يعمل مشغْلو النظومات غر الأهولة من بعيد 
وسط القتال» ولا يشاهدون أصدقاءهم يلقون حتفهم» فلا برتفع مستوى الأدرينالين في 
آجسامهم. وکا يول روبرت كوين من شر كة فوستر-ميلر» فإن «الحسنة الكبرى للانتقال 
إلى الروبوتات المسلحة نك تجرد قرار إطلاق النار من العاطفة وعامل الخوف... إنك 
تنظر إلى ياض عيونهم» لكنك تبقى رابط الجأش»." 


ومح ابتعاد البشر عن مواجهة الخطرء يتمنون أيضاً من قضاء الوقت الذي ميحتاجونه 
للتأمّل في «أسلوب منهجي وئيد»” بستطيع تقليل احتالات تعريض المدنيين للقتل. 
عدت مارك جار اسك من منظمة يرماك رايتن ووت" قاتلا إن «الأنلخة الأشد 
غيزا التى رأيتها في حياتي المهنية كانت الطاترات غير المأهولة الإسرائبلية». وأضاف أنه 
خلافاً للطائرات المقاتلة النفاثة التي عليها الانقضاض بسرعة واتخاذ القرارات بتحديد 
الأهداف ليتم قصفها في ثوانء كانت الطائرات غير ال مأهولة التي شاهدها في حرب لبنان 
عام 2006 قادرة على التحليق بثبات لدقائق أو حتى ساعات فوق أي هدف عتمل» ثم 
انتقاء وتحديد ما الذي سيتم ضربه أو تركه. آما في فيتنام» فالمدهش هو استهلاك 50 لف 
طلقة ذخيرة مقابل كل عدو تم قتله. وعلى الحهة الثانيةء يمن القول إن الروبوتات قد 
«تغدو قريبة من شعار "قتي واحد بطلقة واحدة"». وكا يفيد أحد تقارير سوردزء فإن 


ا لمشغل «يمكنه انتقاء الأهداف بأعصاب باردة وكأنه يلعب لعبة فيديو» “ 
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لكن أي شخص سبق له لعب لعة المحاكاة ا5 7٠‏ أو سرقة السيارات الكرى 
Grand hef o‏ يمکنه دعم تأكيد تشك کلوسترمان بأن معظم الناس الذين يلعبون 
آلعاب الفيديو «ليسوا مدزهين من الخطآ؛.“ فنحن تفعلل أشياء في العام الافتراضي ما كنا 
لنفعلها قط لو كنا هناك شخصياًء مثل صدم كشك لبيع الآبس كريم بسيارتناء أو رؤية ما 
الذي سيحدث حين تقفز الأيقونة التي تمثلنا من فوق ناطحة سحاب. وفيا بخص الحرب» 
يمكن أن يعني ذلك أن التقنية قد تقلل كثيراً احتهال سورات الخضب العارمةء لكنها تجعل 
بعض الحنود هادتين أكثر نما يجب أيضاً؛ أي غير متأثرين بالقتل أكثر من اللازم» على شاكلة 
مضطرب العقل ستيفن جرين الذي وصف شعوره بقتل الناس بأنه پشبه اسحق نملة؟. 


فالخوف الحقيقي هو من احتهال أن يؤدي تحويل القتل إلى لعبة حاسوبية يحم فيها 
القضاء على الأيقونات إلى جعل التجربة تبدو كذلك حتى بالنسبة إلى القوات العادية في 
ایدان. وکا وصف ملازم شاب في سلاح الجو ما يبدو عليه آمر تنسيتق هجمات الطائرات 
غير المأهولة في العراق: إنها أشبه بلعبة فيديوء القدرة على القتل. إنها آشبه... (بتوقف 
برهةء باحثاً عن الكلهات المناسبة) بأعصاب باردة بشكل غريب». “ 


أظهرت دراسات عديدة كيف أن قطع صلة الشخص بمحيطه» وبخاصة من بعيد» 
يجعل القتل أسهل» واحتالات ارتكاب إساءات وفظائع آكثر. وإحدى أهم هذه 
الدراسات كانت من المقدم ديف جروسان» وهو عام تفس عسکري استکشف في کتابه 
عن القتل ١ا۸‏ 07 كيف يكون اجنود مدفوعين للقتل وكيف يؤثر القتل فيهم. وقد 
وجد أن معظم الئاس ليسوا "قتلة بالفطرة"؛ بل إن البشر لدم غريزة طبيعية بآلا يقتلوا 
إنساناً آخر. وفي الواقع» وجدت الدراسات لعملية "الضغط على الزناد" في الحروب 
القديمة أن العديد من اجنود في الحقيقة لم يطلقرا التار على العدو في المعركة قط. لكن 
جروسان وجد أيضاً أنه بالإمكان مقاومة غريزة عدم القتل هذه حيث يمكن للتدريب 
والتكييف العسكريين التغلب عليها. فإذا أمكن تكيف ال جود مثلاً على تجريد عدوهم من 
صفة الإنسانيةء أي بألا يروه شخصاً بل شيئاً آخر» فسيجدون من السهل عليهم قتله. فقد 
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ینظرون إلیه على آنه دون الہشر (کہا نول أعداءنا إلى محرد ألقاب: "هن" ں8 (لالان)» 
أو "جاب" Jap‏ (لليابائيين)ء أو "جوك" Gook‏ (للکورین)» أو اللقب المستخدم اليوم ف 
العراق "حجي " ازة۴1)ء أو إلى لقب غير بشري عتّر عنه جندي سابق بقوله: «هدف يحتاج 
إلى صيانة؛.“ 


وقد وجد جروس ان أن العامل الآخر الذي يساعد في القتل هو المسافة؛ إذ «كل)ا 
زادت المسافة المادية والنغسية مع العدوء كان قتله أسهل. فالجنود الذين يجاربون الأعداء 
من مسافة قريبة أو يشتبكون معهم وجهاً لوجه يبدون مقاومة أعلى لمأرسة القتل» لكن 
عندما تزداد المسافات» تدخفض مقاومتهم لمارسة القتل كثيرا؟."“ على سبيل المثالء نفذت 
طواقم الطائرات القاذفة غارات بالقنابل الحارقة إبان الحرب العالمية الثانية أدت فعليا إلى 
حرق مات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في مدن مشل هامہورج» ودریسدن» 
وطوكيو. لقد نفذت الطواقم هذه المهمات بتأنيب ضمير حفيف. لكن لو طلب منهم فعسل 
الأمر داته وجهاً لوجه بقاذفة هب» لربما اختلفت النتيجةء حتى لو جرى تكييفهم ليغكروا 
بأن الآان واليابانين هم أدنى مرتبة من البشر. 


يشعر العديد بالقلق لأن تقنيات المنظو مات غر المأهولة الجديدة تكن كلا العاملين 
بشکل خاص. يعبر دي. كيث شر تليف» وهو فس في الجيش ومدرب علم الأحلاق في 
معهد دعم الحنود في فورت جاكسون بكارولينا الجنوبية» عن قلقه من أنه «بما أن الحرب 
قد أضحت أكثر أماناً وسهولةء وال جود ابتعدوا عن أهوال الحرب وأخذوا ينظرون إلى 
العدو على أنه ليس بشرا وإنما نقاط مضيئة على شاشة الرادار» فثمة حطر حقبقي من فقدان 
الرادع الذي توفره تلك الآهرال» * 


ولا يبدو تأثبر المشاركة من خلال العام الافتراضي مقتصراً على الكيفية التي ينظر بها 
الناس إلى الهدف» ولكن على الكيفية التي ينظر با التاس إلى آنفسهم (لاذا يتخذ الناس في 
المجتمعات الإلكترونية على الإنترنت مثلاً هويات أخرى» ويجربون سلوكاً لن يفعلوا مثله 
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في الحياة الواقعية أبدأء سواء أكان ذلك بوضع وشوم» أو تبادل معلومات شخصية حهيمة 
مع غرباء). وتظهر البحوث أن هذا النوع من "التخارح" 107ا117٣1۲×‏ يسمح بشيء 
يسمى "الازدواجية" ع«iاطuمفء*‏ حيث خلق الناس اللطفاء والأسوياء ازدواجيات 
نفسية تنفذ في بعض الأحيان أعمالاً فظيعة م تكن هويتهم السوية لتفعلها مطلقاً. على سبيل 
الغال» لاحظ مقدم في سلاح الحو قاد عملية بطائرة بريديتور كيف أن المعحيط الافتراضي 
يمكنه أن يسهّل على مشغلي الطائرات غير المأهولة نسيان أنهم يسوا آههة من بعيد وأن 
هناك بشراً من لحم ودم في كلا الجانبين: «لديك رجال يشغلون طائرة غير مأهولة يقولون: 
"اقتل هذاء لا تقتل ذاك"». 


وقد أبعدت كل تقنية جديدةء من القوس والسهم إلى الطائرة القاذفةء ا لجنود كثيرا 
عن أعدائهم. وهكذاء لا تشكّل الروبوتات بطريقة أو بأحرى تطورا جديدا كلياء لكن 
للمنظومات غير المأهولة تأثيراً أعمق كثيرآ في ما أسياه المؤرخ العسكري جون كيجان نزع 
الطاب الشخصي من المعركةه." فهذه الأسلحة لا تخلق مسافة مادية أبعد فحسب» ولكن 
أيضاً نوعاً ختلفاً من البعد والانقطاع النفسيين. فطيارو الطائرات القاذفة ليسوافوق 
أهدافهم فقط ولكنهم أيضاً على بعد 7000 ميل. إنهم لا يتقاسمون مع أعداتهم حتى 
لحظات الخطر الوجيزة تلك التي تمنحهم الصلة التبادلية. 


ومع اكتساب الرويوتات مزيدآً من الاستقلالية» لن تكون العواطف محدودة أو 
متغيرة فقط» ولكن خارج المعادلة كليأء وها نتائج ختلطة مشاببة. ومع أن احتمال ارتكاب 
الروبوتات المستقلة جرائم حرب ملؤها الغضب وغير محطط ها آقل» فإنها تكن من 
ارتكاب نوع من جرائم ا حرب المتعمدة التي قد يرفض الجندي المحترف ارتكابما. 
فا حاسوب لیس لدیه غضب يصبّه كا حصل في اهجوم على "ماي لاي" لكن لا شفقة 
لديه أيضأًء ولا اشمئزاز» ولا شعور بالذنب. إنه يفعل كل ماهو مبرمج لفعله. فإطلاق 
صاروخ على دبابة (1-80) هو بالتسبة إلى الروبوت كإطلاقه على عجوز عمرها 80 عاما. 
كلاه۳ما عبارة عن سلسة من الأصمار والآحاد. 
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القتل العمد 


عاش داراز خان البالغ ثلاثين عاماً في قرية لالاجا 1.414213 جنوب أفغانستان. ول 
یکن ثریاً ولا خیراً بشؤون الحياة» لکنه کان يتمتع بثيء واحد في الحیاة؛ کان اطول رجال 
البلدة قامة. وهذا ما أدى إلى مصرعه. ففي صباح 4 شباط / فبراير 2002ء سار خان» الذي 
كان يلقب "الر جل الطويل"» مع صديقين إلى أعلل جيل مغطى بالثلج. وكانت خطتهم 
تجميع معادن خردة تبقت من معارك جرت في المنطقة بين السوفييت والمجاهدين سابقا 
وبين الأمريكيين وطالبان مؤخراً. وكان السعر السائد هو خسين سنا لكل الخردة التي 
يمكن تحميلها على ظهر بعير. وا يكن المبلغ كبيرا» لكن هذا المبلغ الضئيل كان كافياً لجعل 
التسلق عشرة أميال جديرا بالعناء. وقرابة الساعة الثالثة بعد الظهرء وبين كان الرجال 
يتحادثون وينتقون ما بين الحطام» حدث انفجار فتت اجرف الذي كانوا يقفون عليه. 


وكان سبب الانفجار الذي قتل داراز خان وأصدقاءه طائرة بريديتور تحوم بهدوء في 
الأعل. حيث لمح مشغلو الطائرة غير المأهولة أولاً الرجال الثلاثة وهم يتجهون بشكل 
مشبوه إلى النطقة التي يشتبه بأن قادة القاعدة يختبتون فيها. وكان الرجال يرتدون عباءات» 
وكانوا عند خباً يشتبه بنه لإرهابيين؛ والأهم أن أحدهم کان أطول کثیراً من الباقینء کا 
کان ابن لادن يُظن به. وبأفضل ما أمكن تقريره على بعد 7000 ميل» كان أولقك الرجال 
هم الذين تبحث عنهم طائرة بريديتور. وعلى ذلك علقت المتحدثة باسم البتتاجون» 
فیکتوريا كلارك: «إننا على اقتناع بأنه كان هدفاً مناسباً... (مع آننا) لا نعلم بعد من كان 
هذا المدف»." أما ابنة أخي داراز ذات الستة عشر عاماً فكان را مغايراً نوعأ ما: «لماذا 
فعلتم هذا؟ لاذا أا الأمريكيون قتلتم داراز؟ ليس لديناشيء» لا شيء» وآنتم أخذتم 


داراز ا 32 
عديد من الفظائع المرتبة فى زمن ا لجرب ليس نتيجة لسباسة متحمدة» أو وحشية 


فاجرة» أو سورات غضب؛ إنها تجرد أخطاء. إنها تعادل في القانون المدني جرائم القتل غير 
العمد. 
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الحرب عن بعد دور الولو جيا قي الحرب 


والظاهر أن الأنظمة غير المأهولة تقدم طرقاً عديدة للحد من الأخطاء والتكاليف غير 
المقصودة للحرب. فهي تتمتع بأجهزة استشعار وقدرة أفضل كثيراً على المعالجةء ما يولد 
دقة أفضل بكثبر ما يمكن للبشر حشده بمفردهم. ويمكن فمذه الدقة أن تقلل عدد 
الأخطاء المرتكبةء وعددالمدنيين الذين يقتلون من غبر قصد. فعلى سبيل الالء حتى عهد 
قريب في حرب كوسوفو عام 1999ء كان على طياري الناتو الطيران فوق مواقع العدو 
المشبوهة لاكتشاف الأهداف العسكرية الصربية على الأرض» ثم إن عليهم وضع طائر تم 
في وضعية الطيار الآلي وهم يدونون إحداثيات الهدف قي حضنهم بقلم رصاص شمعي» 
وبعدها يرسلون الإحدائيات عبر اللاسلكي إلى القاعدة» حيث بحاول المخططون معرفة 
إن كان هناك كثير من المدنيين في الجحوار. وإذا م يكن كذلك» يمكن أن تعطي القاعدة الأمر 
بالقصف» الذي تقوم به في العادة طائرة أخرى. وستنفذ الطائرة التي وصلت لتوهافوق 
ا لكان اهجوم مستخدمة الاتجاهات التي وفرتها الطائرة المستطلعةء إذا كانت هذه 
الاتجاهات ماتزال مكانهاء أو الإ حداثيات المرخلة. 


وكانت كل خطوة حافلة باحتالات سوء الفهم والأخطاء غير المققصودة. أضف إلى 
ذلك آنه حتى يتم اتخاذ القرارء فقد يكون الوضع على الأرض تغيّر؛ قد يكون الهدف 
العمسكري تحرّك أو دخل المدنيون إلى المنطقة.” 


قارن هذا بطائرة غير مأهولة يمكنها الطيران غوق المهدف وإرسال إحداثيات النظام 
العالمي لتحديد المواقع ولقطات الفيديو الخية إلى المشغلين. زد على ذلك إمكانية استخدام 
محاكاة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعدد المدنيين الذي قد يلقون حتفهم» ومن السهل أيضاً 
رؤية كيف يمكن الحد كثيرا من الأضرار الحانبية بفعل الدقة الروبوتية. كا تعني العملية غير 
الأأهولة أن الروبوت يمكنه تعمّل مخاطر لا يتحمَلها الإنسان» خاطر قد تعني أخطاء أقل. 


وإبان حلة كوسوفو تلك على سبيل الخال» كانت هذه الميزة تقضي بعدم فقدان أي من 
طياري الناتوء ولذلك حظر عليهم الطبران بطائراتهم على ارتفاعات تقل عن 15 لف قدم 
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عرضة للخطر؛ وبالإمكان أيضاً برمجة الروبوت ليطلب تدخلاً بشرياً إذا تم تحري أي 
وجود مدني. وكمثال على مثل هذه القائمة التي يمكن العمل بها الخطوات التالية: همل 
ادف هو دبابة (۳-80) سوفبتية الصنع؟ تم تأكيد اهوية. هل المدف موجود في منطقة 
رمي حرة مصرح بها؟ تم تأكيد المكان. هل هناك أي وحدات صديقة ضمن نصف قطر 
0 متر؟ م يتم العثور على وحدات صديقة. هل يوجد مدنيون ضمن نصف قطر 200 
متر؟ م يتم العثور على مدنيين. مصرح بإطلاق النار. لا لزوم للحصول على تصريح من 
قيادة بشرية). 


أجرى الجيش الأمريكي عام 2007 دراسة تتناول كيفية وإمكانية صنع «منظومة 
مستقلة فتاكة» مزودة ب «نظام رقابي واستدلالي أخلاقي... بحيث تقع ضمن الحدود 
النصوص عليها في قوانين الحرب وقواعد الاشتباك». وبالإشارة إلى أن الجحنود البشريين 
يرتكبون صنوف جرائم الحرب كافة» كبيرها وصخيرها ( ذكر التقرير في الحقيقة أن 10/ 
من الجنود الأمريكين في العراق قالوا إنهم أساؤوا معاملة أشخاص غير مقاتلين في وقت 
من الأوقات)) بيّنت الدراسة أن الرويوتات الفتاكة قد لا تكون «قادرة على أن تكون 
أخلاقية بشكل مثالي في ميدان المع ركة» فحسب»؟ ولكن أيضاً أكثر أخلافية «ما يقدر عليه 
ا لجنود البشريون». وقال كاتب التقرير: في وسعنا تخفيض لاإنسانية اللإنسان تجاه الإنسان 
من خلال التقنية». *“ 

ومع ذلك قد لا يكون مثل آلة القتل "الأخلاقية" هذه بسيطاً جدأني واقع الحرب. 
حتى إن كان الروبوت يتمتع ببر ية حاسوبية عظيمة تتبع ختلف قواعد الاشتباك» وحتى 
لو كان الآلة الفريدة التي لا تعاني أي أعطال أو أخطاء في البرامجيات أو العتادء يعد 
السؤال المتعلق بمعرفة الصديق في المقام الأول (آي ما إذا كان الهدف يستحق أن مخضم 
لقائمة الأسئلة التمييزية) أمرآ صعباً جداً في ا لحرب الحديغة. 


في آثناء عزو العراق عام 2003ء استخدمت القوات الأمريكية مايعرف بقواعد 
الاشتباك "القائمة على الحالة" لتقرير إن كان المهدف المحتمل عدوا أو لا فإذا كان شخص 
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ما أو منشأة ما جزءاً من قوات صدام العسكرية أو شبه العسكريةء يقر حينها انها "قوات 
معادية معلنة". ومادامت قد وفت بالأسثلة التأهيلية الخاصة بالأضرار الحانبيةء تعد هدفاً 
مشروعاً یمکن تدمیره. ومع تحوّل مجرى القتال من الغزو إلى التمردء وإذ لم يعد أحد جزءاً 
من قوات صدام» أو حتى يرتدي بزة أو شارة تصرح بأنه من الأعداءء أصبح هذا التحديد 
عديم الفائدة تماماً. ولذلك سرعان ما تم تغيير القواعد إلى نظام "قائم على السلوك"» أي 
لا يمكن مهاجمة المدف إلا إذانمٌ عنه "عمل عدائي" أو "نية عدوانية". 


أصبح تحديد الهدف المعادي حك تقديرياً بشكل أساسي» وليس إصداره بالأمر 
السهل. فإذا كان المتمرديطلق النار عليك من مسدسه» حينها يكون "العمل 
العدائي"واضحاً جداً. وإذا شوهد التمردون يزرعون عبوة ناسفة» حينها تكون "نيتهم" 
إلحاق الأذى واضحة. لكن ليست كل الحالات بينة بذاتها هكذا. فقد يتعرض الجندي 
لإطلاق النار من اتجاه ماء لكنه لا يدري في أي منزل يتحصن الرامي» أو حتى إن كان 
مطلق النار وحده أو أنه جزء من قوة جاهزة للإجهاز عليه. آيمكنه الرد بإطلاق النار في 
الاتجاه العام في حاولة منه لتغطية نفسه» أم على الرامي إظهار نفسه وسلاحه علناً قبل أن 
يمكن للجندي الرد بإطلاق النار عليه؟ وماذا بشأن الحالات التي تكون فيها مجموعة 
أشخاص يعتقد هم من التمردين متجمعين في غرفة. هل يتعين على اجنود الانتظار إلى 
أن بخرجوا بالفعل لزرع العبوات الناسفة لتدمير المبنى» أم آن جرد الاعتقاد آنہم ربا 
بخططون جوم يعد كافياً؟ 

تفعل مجموعات المحاريين كل ما في وسعها لاستغلال أوجه الغموض في الموقف 
القانوني الذي كان المحللون قلقين حياله. من الصومالء يستذكر أحد رجال القوات 
القاصة كف أن مسلا أطلق التاز عله من دف گلا شتگوف منود بن راتان 
جائيتين» فيا جلس أربعة أطفال على ظهر المسلح. لقد شكَّل المحارب الصومالي حرفياً بزة 
حية من الدرع غير المقاتلة.“ وبالمئل» في حرب لبنان» أخفى "حزب الله" بعض الصواريخ 
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في بيوت المزارعين بالقرب من الحدود الإسراثيلية. وكان المزارعون يتلقون أجرا فق ط 
ليضغطوا ببساطة زرأيقوم من بعيد بإطلاق الصواريخ عندما يتلقون مكالمة من 
الجموغة. 


ويشتبه أيضاً بأن المزارعين الذين يرفضون فعل ذلك سيكون القتل مصيرهم.* أما 
الرد المناسب من الإسرائيليين فلم يكن واضحاً. هل احتمال الابتزاز له أهميته؟ هل عليهم 
حاولة قصف أي مزرعة يشكون في أا مكان للصواريخ قبل أن تطلقها على مدنمم (مما 
يشير السؤال حول كيفية معرفة ذلك من دون الانخراط في عمل عدائي ما)» أم نهم كانوا 
ملزمين قانوناً بأن ينتظروا حتى فُطلقق الصواريخ المخبأة قبل أن يكون في وسعهم مهاجمة 
تلك الزارع؟ والقدر نفسه من الحيرة يلف ما إذا كان ذلك الُزارع يعد هدفاً مشر وعاً 
ومتی یصبح هدفاً مشروعاً؟ هل تحقق ذلك حالما وضع الصاروخ في مزرعته أو حين 
ضغط الزر لإطلاق الصاروخ؟ ومتی يتوقف کونه هدا مشروعاً هل يمكن قتله؟ هل 
حدث ذلك بعد أن ضغط الزر وعاد إلى عمله في الزراعة» أم يقى مقاتلاً شرعاً طوال 
الحرب» حتی مع انتهاء دوره فیها؟ 


يمكن للساسة» والنقادء والمحامينء ملء صفحات وهم يتجادلون في هذه النقاط. 
ومن غير المنطقي أن نتوقع أن الروبوتات ستجد هذه الأمور أسهل أبدا. يعلق أحد 
المهندسين في شركة آي روبوت قائلا: «لا يمكن للروبوت التفريق بسهولة بين الشخص 
الصالح والشخص الطالح». في الحقيقةء يمر الروبوت بوقت عصيب حتى قي التمييز بين 
تفاحة وحبة بندورة. والنتيجة هي أن حدوث الأخطاء والإصابات غير المتعمدة في الحرب 
سيستمر» حتى مع وجود النظومات غير المأهولة. ومن غير المحتمل أن تواكبها قواعد 
الحرب قريباً. لكن كا قال قائد طائرة بريديتور في سلاح الجوء للأحداث الشبيهة بتلك 
التي قتلت المسكين داراز خان بطريتق الخطاً واقعية قانمة؛ «فما الذي يحصل حين لا تجري 
الأمور كا كان مقدراً ها؟ يبدو المرقف آنك تظل تقتلهم حيتمذ وتترك لربهم مهمة 
فرزه». 7 
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حقوق الروبوت ف عالم الحاسوب 

أعدت الحكومة البريطانية عام 2006 سلسلة من الأوراق حول جملة من التطورات 
الرئيسة التي من شأنها أن تشكل تحديأ ها على امتداد 50-20 سنة مقبالة. وقد تطرقت 
الأوراق إلى سلسلة من المسائل السياسية» والاقتصادية» والعلمية الناشئةء التي تستكشف 
كل شيء: من صعود الهندء وتطورات التقنية النانوية» إلى الاحترار العالمي وتحول تيار 
الخليح الذي ينبئ بطقس بريطانيا وافتصادها. يقول السير ديفيد كينج» كبير مستشاري 
الحكومة العلميين: «عملنا ليس التنبؤ بالمستقبل» لكننا بحاجة إلى استكشاف المدى الأعم 
لمختلف الاحت الات بغية المساعدة على ضان أن الحكومة مهيأة على المدى البعيدء وأنها في 
تخطيطها تدرس المسائل بأطبافها أجع»." لكن حين أعلنت التقارير على الملا زوت 
الصحف الشعبية النشيطة دات على نتيجة واحدة على وجه الخصوص؛ صاحت العناوين: 
قد تطالب الرويوتات بحقوق قانونية». 


فقد توصلت البحوث التي أجرتها الحكومة البربطانية إلى آن "التحول الهائل" 
سيحدث حين يصل تطور الروبوتات إلى ا لحد الذي تتمتع فيه بالذكاء الاصطناعي. 
وخحلصت إلى أن هذه الثورة لن تحدث في غضون 50-20 عاما (بمعتى آن الحكومة 
البريطانية تدعم الآن رسمياً فكرة التفرّد أيضاً) وإلى أن صعود هذه الآلات سيحدث أيضاً 
ثورة في الطريقة التي نفكر بها في المواطنة. فقد تعد الروبوتات الذكية جديرة با لحصول على 
عديد من الحقوق والمسؤوليات نفسها الخاصة بالبشر. وجادل التقرير بأنه إذا كان على 
الكائنات الذكية» حتى الاصطناعية منها أداء الخدمة العسكريةء فعلى المجتمع في المقابل أن 
بنهض بمسؤولاته الخاصة تجاه "مواطنيه الرقميين الحدد". وسيكون لزامساً على الدول 
توفير المنافع الاجتياعرة الكاملة هم؛ بيا في ذلك دعم الدخل» والسكن. والرعاية الصحية 
الروبوتية الممكنة». 


تبدو صورة الروبوت )C3۴0(‏ واقفاً في | لصف بانتظار دوره قي ا لحصول على حصته 
من جبن الإعاشة غريبة قليلاء لكنها توضح بعضاً من التساؤلات القانونية الغريبة لكن 
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البعيدة المدى حقاً التي بجحتمل أن تنشأً مع تزايد استخدام الروبوتات على نطاق واسع» 
ومع تزايد ذكائها. كا بدأت رابطة المحامين الدولية للتوء وهي المجموعة المهنية الخاصة 
باللحامين في جميع أنحاء العالم» التعارك مع حقوق الروبوتات؛ وذلك في عحاكمة صورية 
أجريت عام 2003 وعمد فيها عام إلى الدفاع عن حقوق حاسوب واع ضد شركة سعت 
أل ف 


وإذا كان قدرنا هو التنافس مع مسائل ذكاء الروبوتات وحقوقها في القانون المدني» 
فقد يتعيّن علينا أيضاً فعل الأمر نفسه في القانون العسكري. فقوانين الحرب على سبيل 
الخال لا تعنى بمعاملة المدنيين فحسب» ولكن أيضا تلك الخاصة بالزملاء الجنود؛ حيث 
تحظر التعذيب» وتلزم بمعاملة الأسرى معاملة حسنة. وعليهء ك يتساءل روبرت 
فينكلشتاين عن الروبوتات» «لو مُنحت مستوى الذكاء البشري» هل تُعامل كالبشر؟ ول 
ل۹ 


وبالقدر نفسه»ء يفكرّ مارك جارلاسكو من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ملياً: هل 
نصل يوماً إلى نقطة تدافع فيها منظمته عن سيناريو فيلم العدًّاء النصلي» حيث تدافع 
المنظمة عن آلة بشرية مصنعة؟ هل يعني هذا أن المنظمة ستصبح «منظمة رصد حقوق 
الإإنسان والروبوتات؟).“ 


هناك حجتان تتناولان كيف يمكن أن نبدأ الاهترام بالطريقة التي تعامل بها 
الروبوتات» حتى في الحرب» والسبب الذي يدعونا إلى ذلك. ونما يشير الآهتام أن كلا 
جانبي حقوق الروبوتات يتعللق بالبشر المعنيين أكثر ما يتعلق بالروبوتات نفسها. 

أما ا لجانب الأول فهو أنه بينها تصبح الروبوتات أشد ذكاء» وبخاصة في تفاعلها 
بشكل أفضل مع بني البشر (حيث تتمتع بأجساد واقعية المظهر» وبشخصيات تتمتع 
بالذكاء الاصطاعي» وهل جرا...) فسيدا الاس يسبغون عليها هويات معينة» 
فيمنحونها شخصية أو سمة ميزة. ولن تعتمد الطريقة التي نعامل بها الروبوت اعتهاداً 
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شدیدا عل ما إِذا کان "حياً" أو حتى قادرا على إدراك حقوقهء ولکن على ما إدا كنانسبع 
عل الروبوت شيئاً يسمى "الكيتو نة" 165S-ع1مط.‏ ” 


إننا نتحدّث غالباً عن احترام الكائنات الحية جيعهاء لكننا لا نهبها في الحقيقة إلا 
حقوقاً معينة أو معايبر تعامل تتناسب وشدّة شبهها بنا. لذلك على سبيل الالء لا حبذ 
معظم الناس فكرة تعذيب آشباهنا التطوريين» القرود» أو حتى إبقائها حبيسة كحيوانات 
أليفةء لكن لا أحد يعتقد أن ها احق في التصويت. وبالعكس» من المقبول اجتهاعيا 
"زك" اللدييات الأليفةء كالكلاب أو القطط, وإبقاؤها حبيسة كحيوان "أليف ٠"‏ وحتى 
التعامل معها كأنا قطعة تزيينية تكمّل آناقتك ويمكنك جلها في حقيبة جوتشي فاخرة» بل 
إن معظم الناس يوافقون حتى على قيام حكو متهم المحلية بقتل القطط والكلاب اللضالة. 
حيث إن قيمة الحيوان الاجتاعية تعتمد لبب من الأسباب على ما إذا كان الشخص عبها 
إلى درجة تكفي ليؤيا في البيت. لكن كا يشهد مايكل فيك» يعبر المجتمع بالتأكيد عن 
عدم موافقته على تعذيب أصدقائنا من ذوات الفراء أو قتلها من باب الرياضة. وباستفناء 
بضع دول» يمقت معظم الناس فكرة تناول حيواتاته الأليفة على مائدة العشاء. 


ومع النزول إلى أسفل القائمة أكثرء يبدا المجتمع النظر إلى الكائنات بشكل ختلف. 
فقد تكون الفئران والحرذان لديبات زميلةء لكن مازال تسميمها أو تجربة مستحضرات 
التجميل عليها يجد قبولاً اجتياعياً. وعند الوصول إلى ا لحشرات» لا تبالي بيا يُرتكب في حق 
هذه الكائنات الحية إلا قلة قليلة من الناس؛ حيث تستخدم معظم الأسر أسلحة كيميائية 
على شكل المرشات لارتكاب جرائم القتل ا لجاعي ضدها. 

رمع الروبوتات يجد علماء النفس أن الاس يميلون إلى وضعها في حيّز بقع وسطاً بين 
الآلة غير الحية والآلة الحية. فهي ليست حية أو مينة كا الحيوان» لكنها ليست أيضآمشال 
جزازة العشب أو الحاسوب.” فالروبوت شيء آخر ينظر إليه الناس على أنه يتمتع با 
فة علاء الف مشعور اكد ب الو نة فكلا بذاالرو بوت ا اشد ذكاء 
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واجتاعية» وألفةء زاد اعتقادنا أنها تشبهنا بطريقة أو بأخرى» وهكذا فنحن نرى الروبوت 
على أنه يمتلك المزيد من ذلك "الكائن". وكا نختلف تماما ني طريقة تعاملنا مع الكائنات 
الحية الأخرى» يعتمد شعورنا بالطريقة التي ينبغي علينا التعامل با مع الآلات غير الحية 
اعمادا شديدأً على ذلك المستوى من "الكينونة" الذي نمنحه ها. 


وللتفكير في هذا الأمر بطريقة أخرى» يبدو أنه من المقبول أن يصب شخص جام 
غضبه على لوحة مفاتيح حاسوبه نتيجة الإحباط من انهياره» أو أن يسدد رفسة قوية لجحزازة 
العشب حين لا تشتغل. ومع الروبوتات» وبالقدر نفسه»ء يبدو أنه من المقبول رفس 
الروبوت باكبوت أو الكنسة روما عند تعطلها. لكن رفس الكلب الروبوت أو تسديد 
لكمة لفم روبوت أكترويد الحسناء لا يبدو مناسباً بأي شكل من الأشكال. لكن ماذا عن 
تفكيك الروبوت (۳3۶0) ليصبح خردة في فيلم الإمبراطورية ترد الضربةء أو حين أنزل 
أرنولد إلى داخل الحديد الصهور في فيلم المدمر 2؟ وقد تقل أن فتية مراهقين معينين بكوا 
من تأثير هذه اللحظات الخزينة. إننا ندري أا آلات وأا لا تشعر بأي آ)؛ ومع ذلك 


مازلنا نعتقد أنه ما كان ينبغي معاملتها مبذه الطريقة. 


هذا الشعور بأن الروبوتات تستحق معاملة أفضل من الأدوات أو الآلات العادية 
سيحدت اساسا تة لاهو اقا اة اشر نة وشعررنا بالذات؛ روكلا بدت اشبه بنا 
زاد استحقاقها برأينا لأن نأمل في إحسان معاملتها. يشرح المخصص ف الروبوتيات» 
داثييل ويلسون» هذا بقوله: «البشر أغبياء. كل الروبوتات هي روبوتات» لكن اهتامهم 
سیکون مختلفاً حین تعلق الأمر بروبوت شبيه بالإنسان عن كلب روبوقي» عن روبوت لا 
يبدو شبيهاً بأي كائن حي».” إذاًء لا يبدو العام الذي تنبا به مسلسل باتلستار جالاکتيكا 
سخيفا إلى هذا الحد؛ حيث يرجح معاملة بعض الروبوتات على أا ليست إلا مركبات؛ 
وبعضها الآخر مثل حيوانات أو حيوانات أليفة؛ وغيرهاء ربا الأذكى منهاء والأنواع التي 
تبدو هيئتها أشبه بالبشر» بمزيد من الاحترام والحاية (في المسلسل على سبيل الممالء 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


استبقيت الروبوتات الشبيهة بالإنسان والتي وقعت قي الأسر في زنزانات منفردة» واحتدم 


ا لحدل حول إن كانت تتمتع بحقوق قانونية وما إذا كان تعذيبها مسموحاً). 


أما ا لحجة الثانية فهي أننا في حاجة إلى تنظيم سلول البشر تجاه الروبوتات» ليس 
إكراماً هاء بل إكراماً للبشرية. وكا يقول هنريك کریستنسن» مدير مركز الروبوتيات 
والآلات الذكية في معهد جورجيا التقني» تمشل الروبوتات إسقاطات جديدة لتعامل البشر 
بعضهم مع بعض: «سيكون هناك ناس لا يمكنهم تمييز ذلك» لذا لابد من أن يكون لدينا 
قواعد أخلاقية لضان أننا نحن البشر نتفاعل مع الرويوتات بطريقة أخلاقية» وبذلك لا 
نتزحزح عن حدود ما هو مقبول؛.* والحجة حينئذ هي أنه من الواجب حظر أشياء على 
غرار إساءة المعاملة أو التعذيب» بغخض النظر ع] إذا كانت قد ارتكبت ضد إنسان أو 
روبوت» وذلك لضان أن يبقى ذلك الفعل بعينه خطاً واضح المعام لا جوز تجاوزه. 


من شأن منح الروبوتات نوعاً من حقوق الحماية يتعلق في المقام الأول بالحافظة على 
شعورنا بالصواب والغطا. قد يبدو هذا غریباً أو ریائیاء لکنه ذو مغزى معين نفسياً. 
فالكثير من الأهالي على سبيل المثال يوافقون على رش علبة من مبيد الحشرات "ريد" على 
النمل في مطبخهم» لكنهم يقلقون إذا شاهدوا ابنهم في الفناء الخلفي غارقاً في الضحك 
وهو بحرق النمل بعدسة مكيرة. إنهم لا يبالون بالنملء لكن ما يفعلونه يدل على تفاوت 
الخ ر الم ابوا طا 


يبدو هذا التساؤل إن كان للمنظومات غير المأهولة حقوق آو "كيان" مستقبلياً جد 
ولا ترى الحكومة البريطانية أنه سيشغل الصدارة في القانون المدني لعقود عديدة. لكن 
لاريب في أنه قد سبق للمحامين العسكريين التعامل معه. فلنآخذ حق الدفاع عن النفس 
على سبيل المثال» وهو مبدأً قديم في القانون الدولي . فإذا تعرضت سفينة أ و طائرة هجوم» 
حتى في وقت السلم» للطاقم «ا حى في استخدام كل الوسائل اللازمة»” لإنقاذ نفسه» 
ومعاقبة المعتدي بحيث لا يعاود المجوم. 
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رقمنة قوانين الحرب وسسائل أخحرى حول حقوق (اللا)إنسان 


ويجادل كثير من الدول أنه ليس من الضروري حصول هجوم فعلي لتفعيل هذا الحق. 
فمجرد ظهور نية عدائية للهجوم يعد كافياً. فيجادلون على سبيل الخال بأنه إذا استهدف 
رادار طائرة» يمكن للطيار المبادرة إلى إطلاق النارء بدلاً من الانتظار بساطة ليتم تفجيره 
في كبد السماء. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع عن النفس هذا 
سابقاً في حادثة حليج تونكين قبيل محرب فيتنام» وفي المعارك ا لجوية مع الليبيين في خاليج 
سدرة في ثمانينيات القرن العشرين» وفي أثلاء عقد الضربات الجحوية من عام 1991 إلى 
2 ضبد العراق لفرض "منطقة حظر الطبران". 


ومع ذلك» يدو هذا التساؤل مشوشاً حين لا تكون ال "نفس" في عبارة الدفاع عن 

التفس» شخصاً ولكن نظاماً غير مأهول. لتأخذ الحوادث المذكورة آنفاً ونضع طائرات 
٤‏ 

روبوتية غير مآهولة مكان الطائرات التي يقردها البشر. إذا أطلق صاروخ على طائرة غير 
مآهولة تطير بالقرب من حدود دولة أحرى» هل يحق ها الرد بإطلاق النار على مواقع 
صواريخ تلك الدولة والبشر الذين يعملون عليهاء حتى في أوقات السلم؟ وماذا عن 
التفسير الموشع» احق في الرد على نية عدائيةء حيث لا تستهدف الطائرة غير المأهولة إلا 
من قبل الرادار؟ هل يعد جرد التهديد للطائرة غير المأهولة كافياً لنبادر إلى إطلاق النار على 
البشر على الأرض؟ 


تعتمد الإجابات على مدى اتساع تحديد ال "نفس" في مصطلح الدفاع عن النفس. 
فقد يقول طرف ما إن مبداً الدفاع عن النفس برمته وفق القانون يستند إلى افتراض أن ثمة 
عنصرا بشرياً في الداخحل. فلا يرى كيف أن الطائرة التي لا حياة فيها ولا تبالي بنفسها قد 
يكون ها احق البشري في الحفاظ على النفس» وبخاصة الحق الذي يبدا بشكل استباقي 
جرد ظهور التهديد. 


ويبدي آخرون معارضتهم بقوهم إنه» حين لا يوجد في الطائرة إنسان معرض 
للتهديد» مازانت الآلة عارة عن كائن» وأا "ملكية وطنية"» وبالتالي جب أن تعد عثلة 
للناس الذين أرسلوها؛ أي أن ما ا لحقوق نفسها كا لو كان بداخلها شخص ما. 
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ا لجرب عن بمد: دور التكنو لو جيا في الحرب 


قد لا تكون مقتنعاً بالحجة الثانيةء لكن سلاح الحو الأمريكي كان مقتنعأ بها. فترجمة 
حقوق الروبوت تعد سياسة رسمية لهات الاستطلاع غير المأهولة فوق الخليج العريي.“ 


"الشورة فى الشؤون القانونية العسكرية" ' 

تعتمد قوة أي قانون من القوانين على مدى صلته با لموضوع. بيد أن مدونات القانون 
الدولي الخاصة بالحرب اليوم» واتفاقيات جنيف» قديمة جداً إلى درجة نها تكاد تكون 
مؤهلة للحصول على الرعاية الصحية. فالتعامل مع الحرب الرقمية آكبر بكثير غا يمكن 
توقعه من معاهدة تعود إلى عام 1949ء حين كان البيت المتوسط الحديد يكلف 7450 
دولاراء وحين كان الرقم القياسي في الاختراع الأبرز للمحركات 45 دورة في الدقيقة.* 


وبعبارة آخرى» إذا كانت التقنيات الحديدة تخلق ""لورة في الشؤون العسكرية". لعلنا 
أحوج الآن إلى "ثورة في الشؤون القانونية الحسكرية"."فعدم مواكبة قوانين القرن 
العشرين لصراعات القرن الحادي والعشرين لا يعني أنه جب التخلص من القواعد 
القديمة كليا. فاتفاقيات جيف سنت بعضاً من أهم مبادئ القانون الدوليء ابتداء بحقوق 
اجنود الذين يقعون في الأسر» وانتهاء بأتواع الحاية الخاصة التي يجب منحها للمدنيين 
والجحرحى. وجرد كون البروتوكولات قديمة لا يجعلها أقل أهمية اليوم» ومجب أن حرص 
أي تصميم للمنظومات غير المأهولة أو استعما ها على الالتزام با 


على سيل الال» لا معنى لحعل الطيارين البشريين يتصرفون وفق معايير قانوتية 
مختلفة استناداً إلى أماكن وجودهم فقط. فمع اكتساب الطاثرات القدرة على الطيران 
بسرعات وعلى ارتفاعات عالية جدأء ل تبدأً قوانين الحرب وضع استناءات لطيارين 
يطيرون بطائرة (8-2) بسر عة 600 ميل في الساعة مقارنة بطيرانهم بطائرة (8-29) بسرعة 
0 ميل في الساعة. فإذا قثلوا عن عمد أو بسبب الإهمال بشكل أو بآخرء الأشخاص 
للتعامل مع عملية المنظومات غير المأهولة الجارية من بعيد. فإذا دهس سائق بنتاً صغيرة 
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بسيارة همفي» يجب ألا يهم إن كان موجوداً فعلياً داخحل الركبة أو يفعل ذلك من على بعد 
0 ميل. فالنتيجةء وبالتالي المسؤوليةء واحدة. وبدلاً من ذلك يجب أن يركز السؤال: 
أكان الفعل المرتكب متعمدا أم حادثا؟ وإذا كان حادثاًء آكان هناك إهمال جنائي بشكل أو 
بآخر ام لا؟ 


وللسبب القانوني نفسه» بجحب أن يتم تشغيل المنظومات غير المأهولة العسكرية من 
قبل أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكريةء لا أن توكل إلى مقاولين من شر كات خحاصة. 
فقد تم تصميم المحاكم العسكرية وقوانين الحرب لتتعامل مع قرارات الخحياة أو الموت التي 
تحدث في الحرب. فوضع مدني في مقعد المشخل قد يعني في الجانب الآخحر أن الملحكمة 
المدنية ستواجه أسثلة م تكن ببساطة مصممة هما كيف بمكن توقع أن يتعامل عضو في 
هيئة حلفين آتِ من عال الاستعراضات الفنية أو من موظفي الكازينوهات مع تحديد إن 
كان طيار الريديتور في لاس فيجاس قد انتهك قواعد الاشتباك في أثناء مهمة طائرته غير 
المأهولة السرية هذه فوق قندهار؟ يقول أحد المحامين في سلاح ال جو: إذا كانت السيطرة 
تقتصر على القاعدة القديمة القائلة إن «ضاغطي الزناد العمسكريين وحدهم» معتيون“ 
فسييقى صندوق الشرور القانوني الغريب هذا مغلقاً. 


وتصبح التساؤلات القانونية شائكة بقدر أكثر ني المنظومات ذات الاستقلالية الأكبر. 
ففي عام 2002 ملا شاهد طيار من الحرس الوطني الجوي وهو في طائرة (۴-16) أضواء 
تومض تحته وهو يطير فوق أفغانستان على ارتفاع 23 آلف قدم» وخال آنه يتعرض 
لإطلاق نار من المتمردين. ومن دون حصرل الطيار على اللإذن اللازم من قادته ألقى قبلة 
وزنا 500 رطل موجهة بالليزر على الأضواء. لكن تبين فيا بعد ألا كانت قرات كندية 
تنفذ مهمة تدريبية ليلية. وقد قتل أربعة أشخاص وجُرح ثانية. وي جلسات الاستاع 
التي تلت ذلك» لام الطيار "ضباب الحرب" في كل مكان على أنه سبب خطئه. لا مء 
فقد حلصت جلسة الاستماع إلى أنه (استخف استخفافاً سافراً بأمر مباشرا» ولامارس 
انعداماً تاماً لانضباط الرحلة الأساسي»ء «وتجاهل قواعد الاشتباك بشكل صارخ۲. كل ما 
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إننا قد نحتاح يوم ما إلى إنشاء هيئة دولية لمساعدة العام في الخوض في المسائل الصعبة التي 
عط بالروبوتيات» هيئة شبيهة جدأً بمنظطمة الصحة العا مية والوكالة الدولية للطاقة 
الذرة: 


ومع بدء العام عراكه مع هذه المسائل» ربا بحصل نوع من الإجماع. وقد يكون من 
بين هذا الإجاع» في نهاية المطاف» تطبيق الركن الرابع الخاص باللجنة الدولية للصليب 
الأ حمر على الروبوتات المستقلة. وهتاك كل ضروب الأمثلة التارجخية على الكيفية التي 
غير بها العام عقليته ا لجاعية حول مقبولية سلاح ما بعد مضي وقت طويل على اختراعهء 
من الطلقات المطاطية "دمدم" صدت- صد التفجرة والأسلحة الكيميائية إلى الألغام 
الأرضية المضادة للأفرادء حتى الأمثلة من قصص الغيال العلمي التثقيفية بقدر أكلر في 
ختلف أكوان المستقبل الخيالية من قصة الخيال العلمي الحفيقة حرب التجوم؛ إلى 
روايات الكثيب الو جهة لعشاق التقيةء وهي حبكة قصصية تتكرر وتبّن كيف كانت 
الروبوتات الذكية تستخدم في الحرب على نطاق واسع لم أصيحت محظورة فيا بعد. 


حتى لو لم بجر حظر الروبوتات المستقلةء قد يُعثر على الإجاع قي جوانب آخحرى؛ إذ 
المصدوعة من معدن (التي يمكن أن يكون كشفها صحباًء وبالتالي تكون مفيدة جداً 
للجهاعات الإرهابية). أو آننا قد نشهد اتفاقات دولية على غرار المناقشات الدائرة حول 
89 
الأول. 


وسيكثر الجدل ضد وجود أي مناقشات كهذه أو صياغة قوانين جديدة تعمل على 
تقييد ما يمكن فعله في الحروب والبحوث. وكا يقول ستيفن ميتز من كلية حرب 
اللامتناظرة» التى تحد من خياراتناء وتقيدنا».“ 
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ا خرب عن بعد دور التکلولو جیا في الحرب 


بيد أن التاريخ مخبرناء المرة تلو المرة» أن المجتمع الذي يبنى ويقوم على حكم القانون 
هو المجتمع الذي تكون له الغلبة في نهاية المطاف. كا يعلق أحد قادة سلاح الجو الأمريكي 
قاثلآ: إن ثمة "سبباً جوهرياً" بدعونا للتمسك بقوانين الحرب؛ «كلل| التزم المجتمع 
با معايير الأخلاقيةء والقيم الديمقراطيةء والحقوق الفردية» كان ذلك المجتمع محارباً 
أ 91 
إلى قوانين الحرب» قد يمكن الاستفادة من خبرة الجبل الأخير في التعامل مع تقنية جديدة 
ثورية لكنها خيفة أيضاًء وهى الطاقة الذرية. وكا قال جون كينيدي في حطاب تنصيبه: 
«دعونا لا نتفاوض من منطلق الخوف أبدأء نكن على ألا نخشى التفاوض أبدا». 
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الفصل الحادي والعشرون 


آهي ثورة روبوتية؟ 
الحديث عن أخلاق الروبوت 


دايسون: إنك تحكم عل بشأن أمور م أقم بعد بها أساسا. يا إهي! 
کیف کان یمکننا آن نعرف؟ 


المدمر 2 يوم امساب 


«أي آلة يمكن أن تتمرد؛ من محمصة الخبز إلى "المدمر".' لذاء من الهم جداًمعرفة 
جواتب القوة والضعف المشتركة في كل روبوت خصم. ولك أن تشفق على مصير من 
تجهلون عندما تقزر كتل الروبوتات أن تتوقف عن العمل وتبدأ في الخزو». 


بدأ ولع دانيال ويلسون بالروبوتات عندما كان صغيرا: (كطفلل» كنت أعشق 
"المتحولون" لكن لر يكن بومع والديّ إلا أن يبتاعا لي روبوتات "جوبو ت" ٩9-801‏ 
التعسة. ”هل كنت أكترث؟ لاء فالروبوت روبوت». وعندمابلغ ويلسون المدرسة 
المتوسطة» كا يستطرد بقوله: «أحببت مرة ثانة» وكانت "فيكي" )ء۷ هذه المرة» وهي 
نجمة أطفال» تؤدي دور فتاة روبوتية في مسلسلل كومديا الموقف التلفزيوني "الأعجوبة 
اأصıiر‏ 5" .Small Wonder‏ 


أ. أحد أفلام الحركة والخيال العلمي» من إنتاج عام 1991. والقصود يوم الحاب مناسبة مستقبلية تبدأ فيه ا اللات بتصفية 
البشر. (المترجم) 

با کاتب أمريکي ومهندس روبوتات ولد عام 1978. (المترجم) 

ج. مسالل كومبدي من مسلسلات الخال العلمي تدور أحداثه حول عائلة مهنس روبوتيات جخترع سرأ روبوتاً عل هينة فاق 
وتحعاول الأسرة إغناع حيطها بأن الروبوت ابتتهس. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التکنو لو جا فی الراب 


وحصل ويلسون في| بعد على درجة الدكتوراه في الروبوتيات من جامعة كارنيجي 
ميلون» وعمل في مشروعات شركة "ميكروسوفت" وشركة "إنتل". وفي أثناء عمله على 
رسالته للدكتوراه» قزر أن جرب نفسه في جال كتابة الكتب.* وكانت النتبجة هى: كجف 
تنجو من ترد روبوتي: مفاتيح الدفاع عن نقفسك ضد المصيان القادم 4 How to Survive‏ 
„Robot Uprising. Tips on Defending Yourself Against the Coming Rebellion‏ 


كتاب ويلسون عبارة عن دليل وحمي لفورة روبوتية على أساس التقنية الواقعية. 
ويستعرض الدليل جيم أنواع سيناريوهات هوليوود بشأن الكيفية التي قد تسعى مها 
الروبوتات إلى الاستيلاء على الأرض» ثم يبن كيف سيتصرف عالم الروبوتيات الحقيقي . 
ويزخر كتابه بنصائح مفيدة بشأن «زمن قدوم الروبوتات الحتمي». وهو يعرض بالتفصيل 
الإشارات التحذيرية التي يتعين على المرء أن يتتبعها ليعرف ما إذا كان روبوته بخطط 
لمصيان:“ (تراجع مفاجى في الاهتمام بالعمل الدنيء و«حركات طعن متكررة))» وكيف 
تكتشف الروبوتات النصابة: «(هل تشبه راثحة صديقك رائحة كرة قدم جديدة؟1» وكيف 
تهرب من روبوت يطاردك؟ (حول انتباهه من حلال رمي الطعوم والعراقيل في طريقه)؛ 
«لكن تحقق مرتين قبل آن تقذف بكرسي الرضيع من النافذة» وسلسلة من تقنيات 
وتكتيكات العام الحقيقي المفيدة في صد خحصومنا الروبوتيين المستقبليين (من "قنابل" 
النبض الكهرمغتاطيسي إلى مدافع النبضة اللاسلكية). 


ولا يعتقد ويلسون أن الرومبا الخاصة بك تستعد لخنقك في أثناء نومك. وكما ييبين: 
«في رأيي» إن احتال حدوث ترد روبوتي على الطراز اموليوودي لا يزيد على احتال 
حدوث هجوم لكينج كونج' على مدينة نيويورك على الطراز الموليوودي». ومن ناحية 
أحرى» «يصكَّم البشر العديد من الروبوتات الأشبه بالحقيقة لتنقيذ مهات مشل "تحييد 
محاربي العدو" أو "زيادة قدرة القوات على البقاء." هل يقتصر الأمر على أو هل يشبه 
ذلك» على نحو مریب» صوت من بصیح: اقتل»› اقتل» افتل!؟». 


أ. إشارة لى الوحش (القرد العملاق) الذي ظهر تي أفلام عدة منذ عام 1933. (المترجم) 
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آهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أحلاق الروبوت 


الخوف من الروبوت 


كتب ويلسون كتابه أساساً «لرد الضربة إل هوليوودا+ حيث سخر من تصويرها غير 
الدقيق للروبوتات ولمن يصنعونها. لكن هوليوود ابتلعت الرد وانتهى الأمر بخبير 
الروبوتات الشاب وقد باع الحقوق إلى شركة باراماونت؛' حيث يجري حالياً تحويلها إلى 
فيلم لايك مايرز."“ بيد أن قصة ويلسون تنتقل من الطرافة إلى الغرابة عندما يذكر في تعليق 
جانبي آنه ألقى عحاضرات بأكاديمية الولايات المتحدة العسكرية» وآنه عمل لصالح شركة 
نورثروب جرامان الدفاعية. 


والحتق أن موقف ويلسون المستخف يرتبط بتاريخ طويل من الخوف ما قد تصنعه بنا 
يوماً ما خخلوقاتنا الاصطاعية. فمنذ زمن بعيد يعود إلى عام 1863ء اشترك العام 
الإنجليزي صامويل بتلر» بقوة في جدل ساحن آشعله تشارلز داروين* بشأن التطور 
البشري. فقد حاح بتلر في مقالة بعنوان «داروين بين الآلات») ‘Darwin Among the‏ 
”كعiطMac‏ بأن العلاء الذين يناقشون التطور ينبغي عليهم النظر إلى الأمام لا إلى الوراء 
من سيكون وريث الإنسان؟ والإجابة هي: نحن آتفسنا نخلى خلفاءنا. سيصبح الإإنسان 
بالنسبة للآلة كا ا حصان والكلب بالنسبة إلى الإنسان».؟ 


واليوم» لم يعد مفهوم حلول اللات محل البشر على قمة السللة الغذائية* يقتصر على 
قصص مثل المدمر أو أقصی طاقة Maximum Overdrive‏ (وهو فیلم ستیقن کینج * حیٹث 
تتآمر شاحنات ذات 18 عجلة للاستيلاء على العا). وكا يتوقع خبير الروبوتات 
العسكرية روبرت فينكلشتاين فإنه «خلال 20 عاما؛ سيبلغ اقتران الذكاء الاصطناعي 


4 
نے 


شركة آمريكية لإتتاج وتوزيم الأفلام امت عام 1912. (الترجم) 
: عثل کرميدي وکاتب ناریو ورج کندي ولد عام 3 (المترجم) 
روائي من العصر الفيكتوري (1902-1835), (ا تر جم) 
الكاتب وعالم الطيعة الريطان الشهير (1882-1809). (المترجم) 
ملسلة الأنواع الية يتخذّى كل عضو فيها على الئرع الأدنى منه. (الترجم) 
و. مؤلف أمريكي اهر بأقلام الرعب والخيال العلمي ولد عام 1947). (المترجم) 
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ارب فو فر الرلر بای ترت 


بالروبوتبات نقطة من التطور حيث «تقابل» الآلة «القدرات البشرية. ستكون قد زودتها 
بقدرات تمكنها من التفوق على البشر. ولا يسعها أن تظل ساكنة» ستكون أكثر من البشر 
وختلفة عنهم» ستتخير بوتبرة لا يمكن للبشر تجاراتها».' 


وعندما تبلغ التقلية هذه النقطة «تتغبر القواعد» كا يقول فيتكلشتاين» «يوم الاثنين» 
تتحكم فيهاء يوم الثلاثاء» تقوم بآشياء لم تتوقعهاء يوم الأريعاء الله أعلم. هل هذا الأمر 
جيد أم سيئ؟ من تراه يعرف؟ قد يؤدي إلى نهاية البشريةء أو قد يؤدي إلى نهاية الحروب 
إلى الأبد. 


وفينكلشتاين ليس بحال من الأحوال العام الوحيد الذي يتحدث بصورة مباشرة عن 
استيلاء الروبوتات في يوم من الأيام. ذلك أن هانز مورافيك» مدير معهد الروبوتيات 
بجامعة كارنيجي ميلون يعتقد آن «الروبوتات ستخلفنا في نهاية الطاف؛ البشر يواجهون 
الانقراض بوضوح».“ ويقول إريك دريكسارء وهو المهندس الذي يقف وراء الكثير من 
ا مغاهيم الأساسية للتقنية النانوية: «إن آلاتنا تتطور بأسرع مما تتطور نحن. ويبدو أنها 
ستتجاوزنا حلال عقود معدودة. وإذا م نتعلم كيف نعيش معها بأمان» فإن مستقبلنا 
سيكون على الأرجح مثيراً وقصيرا». ° 


ويذكر فريمان دايسون» عام الفيزياء والرياضيات البارز الذي ساعد على انطلاق 
میدان میکانیکا الكم ام إءعص صںامدںي (وكان مصدر الام لشخصية دأايسون في 
أفلام المدقر) أن «البشرية تبدو لي بداية رائعةء لكنها ليست الكلمة الأخيرة؛." وقد خلص 
ابنه جورج دايسون» مؤرخ العلوم الذي لا يقل شهرة عن والده» إلى الاستتتاج ذاته. وكا 
يقول: «في لعبة الحياة والتطور» ثمة لاعبون ثلائة جالسون إلى الطاولة: البشر والطبيعة 
والآلات. آنافي صف الطبيعة على طول الحط. لكن آخشى أن الطبيعة في صف 
الآلات»."' وحتى راي كورزويل المشهور بفكرة التغرد يمنح البشرية «نسبة بقاء بواقع 
0 ويضيف: «لكنتي اتهمت دائ بالإفراط في التفاؤل». 
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آهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 


ولا يقتصر خوف العلماء على ن الآلات «ستتجاوز البشر ومن ثم تتولى زمام الأمور 
على نحو سلمي ومنطقي كما في (سلسلة ققصص الخال العلمي) ناء الروبوت 
لعاصموف. فالكثير منهم يعتقد أن الذكاء الاصطناعي المستقبلي قد تكون له نيات. سسيئة: 
أو ما هو أسوآً من ذلك. ويعتقد مارفين مينسكي» الذي شارك في تأسيس مختبر الذكاء 
الاصطناعي التابع لمعهد ماساشوسيتس للتقنية» أننا نحن البشر لا نجيد كتابة براجيات 
ا لحاسوب إلى درجة آن من المحتم أن يكون أول ذكاء اصطناعي نخلقه «مجنوناً جنوناً 
سار ی۶ 


كان الرافضون يساورهم القلق من أن الحيش سيسيء استخدام أبحاڻهم. وهواجس 
العلهاء تلك تصل إلى مستوى جديد ثاماأًء فالبعض يسلم بأن من النتائج التي لا مغر منها 
لأبحاثهم آن تتفوق مخلوقاتہم يوماً ما على البشر» وربم) تبدأ توجيه الأوامر إليهم. وكا 
بلاحظ البروفيسور هانز مورافيك بقوله: «في الواقع» لقد حلصت إلى أن ذلك من الأمور 
التي لا مفر منهاء وهو لا بختلف عن قرار أولادك بأنهم لم يبقوا بحاجة إليك. لذاء أعتقد 
أن علينا أن نتقبّل الأمر بهدوء... لكن أعتقد أن بالإمكان أن يكون لدينا نظام شُرطي ذاتي 
مستقر لدعمناء وإن وجدت بعض الآلات الكائنة حارج النظام» بيا يعني أنها أصبحت 
وحثية. أعتقد أن بإمكاننا أن نتعايش بشكل سلس ولو لفترة من الزمن على الأقل».“" 


وهناك آخحرون يعتقدون أن عاينا أن نتحرك الآن لتفادي مستقبل كهذا. ويصف بيل 
جوي» المؤسس المشارك لش ركة صن مايكروسيستمز» كيف مر بلحظة إام قبل سنوات 
قليلة بشأن دوره في مستقبل البشرية : عند تصميم البرامجيات والعا لجات الدقيقة « 
يتتبني قط شعور بأنني أصمّم آلة ذكبة» فالرامجيات والمعدات هة وقدرات الآلة على 
"التفكير" غائبة بوضوح» ولو احتمالاًء إلى درجة أن بدا ذلك دائ جزءاً من مستقبل بعيد 
أيما بُعد... آما الآنء وفي ظل آفاق قوة حساب تضاهي القوة البشرية خلال نحو 30 عامأ 
فإن هناك فكرة جديدة تلح علي: قد أكون أعمل على ابتكار أدوات ستتيح بناء تقنية يمكن 
أن تحل محل توعنا. ما هو شعوري في هذا الشأن؟ إنني غير مرتاح بالمرة». 
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ا خرب عن یعد: دور التکنولو جیا قي المرب 


متى نقذم التحية لسادتنا الروبوتات؟ 


إن هذا الخوف من عصيان روبوتي يعود إلى استخدام كارل تشابك لكلمة «روبوت» 
لأول مرة في مسرحيته روبوتات روسوم العالمية. فقد كان اختياره للكلمة متعمَداء إذ إنه 
كان يعرف أن العبيد التشيك مهاه تعرّدوا على سادتهم عام 1848. وقد استمر هذا 
الموضوع في الخيال العلمي» من قبيل الحاسوب هال في (فيلم الخيال العلمي) 2001 الذي 
يقتل طاقمه البشري ويقرّر أن يمسك بزمام الأمورء أو .41۷1 في قصة هارلان إليسون 
بعنوان اليس لدي فم ومضطر إل lلصرZIخ« Have No Mouth and 1 Must‏ 1“ 
””aعاSc.‏ وير مز الحرفان (..4) إلى الحاسوب الرئيس ا)وحید Allied‏ 
.Mastercomputer‏ إذ إنه دكاء اصطناعي مصمم لتنسیق الدفاعات تماما ك| ق أنظمة 
إدارة معارك العام الحققي اليوم. بيد أن الاسم الذي منحه إليسون للحاسوب فيه إشارة 
كذلك لقرلة دیکارت: «آنا أفکر ؛ إذا فنا مر جود» ”2۳ ] ۵١٥۵۴٣عطا‏ وkصاط‏ [“. فیمجرد 
أن يتطور .4.۷ من حيث القدرة على التفكبر يقزر شر حرب» وتعذيب الناجين مسن 
البشر على سبيل التسلية. 


ويتخيل عموماً أن هيمنة الآلات تتبع مسارآ من التطور المؤدي إلى الشورة. 
فاللحواسيب تتطور بحيث تبلغ معادل الذكاء البشري (ذكاء اصطناعياً قوياً) ثم تسارع إلى 
جرف أي محاولات للسيطرة البشرية. ويشرح راي كورزويل كيف ستسير الأمور: عندما 
يولد ذكاء اصطناعي قوي العديد من الذكاءات الاصطناعية القوية بشكل فوري» تقوم 
هذه الأحيرة بالوصول إلى تصمي اتبا ا لخاصة وفهمها وتحسينهاء ومن شم تتطور بسرعة 
شديدة إلى ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وذكاءًء وتتكرر الدورة إلى ما لانهاية. ولا تخلق كل 
دورة ذكاء اصطناعياً أكثر قدرة فحسب» بل تستغرق وقتاً أقل من سابقتها كا هي طبيعة 
التطور التقني. والفرضية هي أنه عند بلوغ الذكاء الاصطناعي القوي» سيصبح على الفور 
ظاهرة منفلتة» عبارة عن ذكاء خارق سريع التصاعد».' 


أ کاتب خيال علمي أمریکي» ولد عام 1934. (المعرجم) 
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آهى ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 


أو كما يقول عميل الذكاء الاصطناعي لغريمه البشري في فيلم المصقوفة: إنه 
التطور يا مورفيوس ٠‏ التطورء كما الديناصور. انظر إلى تلك النافذة. لقد كان لك زمنك. 


الم غلاا مورفرسش: الل زا" 


ويتحول هذا التطور إلى ثورة عندما يبدأ ذكاء الآلة في العمل بشكل مستقل وبعيداً 
عن المقصد الأصلي لبر يها البشريين. ويرى الكثيرون آن هذا الانفلات حتمي. وكا 
يصف رائد الروبوتيات العسكرية روبرت فينكلشتاين بقوله: «إن ول ما سيقوم به (أي 
الذكاء الاصطناعي الحقيقي) قي غضون نانوثوان هو الانقضاض على الإنترنت لا تتيحه 
من وصول إلى موارد حاسوبية لا حد ها. ولن نستطيع وقفه. ولن يشعر الجيش بالقلق 
إلا عندما خفق في العمل الذي كنا نريده. وعندثذ سيكون الأوان قد فات». 


وهناك بطبيعة الحال من يرون أن المخاوف من تمردللاآلات جب الإبقاء عليها 
ضمن نطاق الفكاهة والخيال العلمي. فعلى سبيل المخال» يقول رود بروكس من شركة 
آي روبوت: إن استيلاء الروبوتات «لن محدث أبداء لأنه لن يل هناك "نحن" (أي 
البشر] حتى تخلفنا الروبوتات الخالصة».*' وتفسيره لا يقوم على أن الفكرة هراء 
فحت ولک آنا عاد أن هة قارا م بى ال وا لالات من غدل الات 
والتحسينات التقنية. ومع حلول الوقت الذي تحرز فيه الآلات تقدماً بحيث تبلغ 
مستوى الذكاء الذي يعتبره أصحاب المخاوف من الثورة ضرورياً كي ترغب الآلات في 
الاستيلاء» فسيكون الناس حاملين للحواسيب قي أدمغتهم وآجسامهم. وبعبارة أخرى» 
إن المستقبل لا يكمن في آلات منفصلة عن البشر وتخطط هلاكهم. ففي رآي بروكس» 
سيؤدي هذا التقدم إلى تكافل بين الذكاء الامطناعي وار 
اسم شخصية حيالية في الفيلم المذكور. وهر مستوحى من شخصية ملك الأ حلام الذي حمل الاسم ذاته في الرراية المصورة 


رجل الرمال «مصسممك 7۸ الذي يدرك أن المرء إما أن يتخير وإما أن يموت. وهر أيضا اسم إله الأحلام ني الأساطير 
الإأغريقية. (المترجم) 
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وهناك فريق ثالث يعتقد أن ذلك سيؤدي» رغاً عن ذلك إلى صراع» ويشيرون إلى 
الأمثلة الموازية في سلسلة روايات الكثيب حيث تخوض السايبورجات «المعززة والذكاء 
الاصطناعي القوي نزالاً حتى النهايةء في حين أن البشر القدامى العاديين واقعون بين 
الطرفين. 


وسيظل هذا الجدل بين العلماء والخيال العلمي قائ على الأرجح ما بقيت هناك 
روبوتات أو إلى أن يأمرتا سكاينت» نحن الدمى اللحميةء أن نصمت ونعود إلى عملنا. 
لكن من زاويتي» من حيث آنا محلل آمنيء إن السبيل الوحيد لتقويم المدى الفعلي 
لاستمرار ثورة روبوتية هو من خلال تفحُص ما يلزم بالضبط كي تستولي الآلات على 
العال. هناك أساساً شروط أربعة يلزم استيفاؤها: أولاً؛ جب أن تكون اللات مستقلة 
وقادرة ذاتياً على التزود بالوقود والتصليح والتناسل من دون مساعدة البشر. وثانياً؛ بب 
أن تكون الآلات آذكى من البشر» لكن من دون الخصائص البشرية الإججابية (مثل التفهم 
والأحلاقيات). وثالثاً؛ لابد من أن تكون لديما مع ذلك غريزة البقاءء إلى جانب نوع من 
الاهتيام بالتحكم في البيئة والرغبة في ذلك. ورابعاًء جب ألا تكون لدى البشر واجهة 
تحكم مفيدة تعكنها من النفاذ إلى عملية صنع القرار لدى الآلات. وسيتحتم أن يكونوا 
فاقدين لأي قدرة على النقض أو التدخل» أو حتى تشكيل قرارات الآلات وتحركاما." 


وكل عامل من تلك العوامل الأربعة يبدو حاجزاً يصعب اجتيازه» على الأقل على 
المدى القصير. فعلى سبيل المخال» بيا أصبح الكثير من المصانع يتسم بدرجة عالية من 
العمل الآلي» قإنها ماتزال بالكامل تحتاج إلى العنصر البشري لتشغيلها ودعمها وتزويدها 
بالقدرة. وثانياً؛ هناك احتال أن تتمكن الآلات يوماً ماء وربا قريباً» من بلوغ مستوى 
الذكاء البشري» لكن ذلك ليس بالأمر المؤكد. وفي المقاإبل» هناك مجال بأكمله» وهو 
الروبوتيات الاجتاعيةء يعمل على تزويد اللات المفكرة با لخصائص البشرية الإيجابية من 
قبيل التفهم والأخلاقيات بها يقوْض هذا السيناريو حتى لو تم بلوغ ذكاء اصطناعي قوي. 
وثالثاً؛ تركز الروبوتيات العسكربة في معظمها على استخدام الروبوتات بدلا من اللخسائر 
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أهي ثررة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 


البشريةء أي النقيض قاماً من تزويدها بأي نوع من غرائز البقاء أو إرادة التحكم. ورابعا 
في وقت یکثر فيه من تتملّکهم خاوف الاستيلاء الروبوتي» فإن نسيان الجحميع بناء وساثل 
للحماية من الأعطال فكرة تنطوي على شىء من المبالغة. وأخراً؛ قإن فكرة الاستيلاء 
الروبوتي عامة تقوم على فرضية كرى» وهي أنه في حين تتأهب الروبوتات للهيمنة على 
البشرية لن تتجمد برامج ميكروسوفت ويندوز الخاصة بها وتنهار."“ 


وبطبيعة الحال» ستجد آلة خارقة الذكاء سيلا لتجاوز كل حاجز من تلك الحواجز. 
ففي قصة المدمّرء على سبيل المثال» يستطيع الحاسوب سكاينت خحداع البشر أو تحريكهم 
بحيث يقومون بأمور من النوع الذي يحتاجه (من قبيل توجيه أوامر إلكترونية كاذبة إلى 
الو حدات العسكرية)» وكذلك إعادة كتابة برایانه الخاصة. لکن رود بروكس ریا يذکر 
النقطة الأهم فيا يتعلق بمسألة تقويم المخاوف تقويا جديا. فهو يبين أنه إذا-حدث ذلك 
فعلاًء فإن من غير المحتمل أن يكون مفاجئاً للبشريةء ك) محدث في الأفلام. ذلك أن 
الآلات لا تخرج عن نطاق السيطرة إلا بعد اجتياز الخطوة التي تكون فيها حاضعة لقليل 
من السيطرة."” لذاء فإننا سنتلقى إشارات تحذيرية كافيةء آي ما يتعدى اقتراح داتيال 
ولون الفا صد روتف ا لاف حر كات طعن متكررة». 


وبدلاً من ذلك فإن قضية فقدان البشرية التحكّم في الآلات برمتها قد تحتاج إلى أن 
ينظر إليها بطريقة ختلفة. فعللى رغم جميع المخاوف من عالم تحكمه الروبوتات بقبضة من 
حديد» فإننا نعيش فعلاً في عام تمعكم فيه الآلات البشرية بطريقة أآخرى. ذلك أن 
"المصفوفة" التي تحيط بنا ليست عبارة عن عالم مستقبلي تنظر فيه الروبوتات إلى البشر 
باعتبارهم "فيروسات" آو "ماشية". في الواقع» إنتا مدمجون في مصفرفة من التقنية تشكل 
على نحو متزايد كيف نعيش ونعمل ونتواصل» والآن نقاتل. إننا نعتمد على تفنية معظمنا 
لا يفهمها أصلا. فيم إذاً حاجة الآلات إلى التخطيط للاستيلاء في حين أننا لا نقدر على 


عمل شيءَ من دو 
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اجرب عن بعد: دور التكل ولو جیا ق المرب 


التأمين ضد الروبوتات 

إذا كان ثمة مكان ينبغي أن يساوره القلق بشأن استيلاء روبوتي» فهو منطقة الضوء 
الأحمر (حي البغاء]. قليلة هي شر كات الروبوتيات التي تصدر بيانات صحافية بشأن 
أحدث عقو دها الإباحية بملايين الدولارات. لكن كا أن الإباحية ساعدت عل انطلاق 
منتجات استهلاكية عامة مثل الكاميرات الرقمية وأدوات المراسلة الآنية وغرف الدردشة 
على الإنترنت والشراء اللإلكتروني» والبث المباشر للفيديو وكاميرات الويب فإن الكشير 
من خبراء الروبوتيات يعتقدون أن ا لجنس سيكون دافعاً لعديد من مظاهر التقدم التجاري 
على صعيد الروبوتيات» لسبب بسيط وهو أن الجنس سلعة رائجة.” 


وني مناسبات عدّة» أجريتُ مقابلات مع علاء بشأن الأنظمة الروبوتية العسكريةء 
وكانوا يسألونني ببدوء في نهاية الحوار عتا إذا كنت أنظر كذلك في قطاع "الجنس 
الروبوتي". وقد وصفه عام زير نساء بآنه «شيء ننتظره جميعا بارغ الصير».* 


ويقشر هنريك كريستينسن» وهو عضو في تجموعة الأخلاق التابعة لشبكة آبحاث 
الروبوتيات (الأورييةء التي أأسست عام 2001]ء النطق البسيط لا بجعله يعتقد أن صناعة 
ا لجنس الروبوتي ستزدهر خلال العقد القادم بقوله: الناس يرغبون (فعلا) في بمارسة الجنس 
مع الدمى القابلة للنفخ» ولذا فإن أي شيء يتحرك سيعتبرء كمرحلة أولىء تحسناً؛.* ولا يثر 
كريستينسن الأمر لأنه مهتم هذا الاحتالء ولكن لأنه قلق بشأن ما إذا كان المجتمع مستعداً 
للمآزق الأخلاقية التي سيجلبها ذلك التوجه. فعلى سبيل الثال» هل ينبغي وضع حدود 
للمظهر الخارجي لتلك الأنظمة الروبوتية؟ يعتقد كريستينسن «أنها مسألة وقت لا أكثر؛ قبل 
أن يعطى للروبوتات الجحنسية مظهر الأطفال: «قد يرى "الغلهانيون" أن لتلك الروبوتات 
غرضاً علاجيا بینها یری آخرون أنها تغذي نزوة حطيرة».* 


وبصورة ماثلةء ما الذي بحدث عندما تصبح الروبوتات أكثر تعقيدأ وتُزوّد بآليات 
8 
مدجة للتعلم الذاتي؟ هل تلك هي آنواع "التجارب" التي نريد للآلات أن تتعلم منها؟ 
وكيف سيكون الوقع إزاء كيفية تصرفها عندئذ؟” 
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وکان البروفیسور رونالد آركین» وهو عام روبوتيات بمعهد جور جيا للتقنية» من بین 
العلماء القلائل الذين تعمَقوا في ختلف القضايا الأخلاقية التي تلوح من تقدم 
الروبوتبات» وبالنسبة إليه فإن القضاياء لا في لجنس فحسب بل في الحرب أيضاء تتمحور 
حول سؤال رئيس: ما الحدود إن وجدت» بين علاقات البشر والروبوتات؟“ وهو يبيّن 
أن هذا السؤال يكشف الغطاء عن سلسلة من اخواجس الأخلاقية التي تتعين معا جحتها 
سريعاًء ربا حتى ضمن مدونة أخلاقية يطزرها البشر لكنها تدمج في روبوتاتنا: «ما المدى 
الذي ينبغي أن تبلغه حيمية العلاقة مع مصنوع ذكي؟» وما السلطات التي ستفوضها 
لتلك الآلات؟)ء «هل جب أن يكون الروبوت قادرا على تضليل الذكاء البشري أو 
استغلاله؟»» «وما مستوى القوة المقبول» إن وجد» لإدارة البشر جسدياً بوساطة أنظمة 
روبوتية؟)» وما دور الإأفناء في نشر الجيش روبوتات مستقلة؟». 


بيد أن ذلك لا يعني إلا النظر في قضية ما تتعين بر تجة الروبوتات لصنعه. فهناك 
هاجس أخحلاقي آخر هو النقيض من ذلك: ما ينبخي أن يُسمح للبشر سصنعه مع 
الروبوتات. فعلى سبيل المثال» ما الذي جب عمله مع الكميات المائلة من البيانات التي 
تجمعها الروبوتات» وهي بيانات يمكن باستمرار تحميلها مباشرةء وقد تستخدم ضد 
أشخاص؟ وکا یوضح رود بر وکس من آي روبوت: «إنني وای بأنه ستكون هناك مازق 
جديدة» كيا هي الحال مع كل تقنية جديدة. فلم يكن أحد يتوقع ن تجلب الحواسيب هذا 
القدر الكبير من الهواجس فيا يتعلق بالخصوصية. والروبوتات ستجلب قدرأً أكبر من 
هواجس الخصوصية».* 


وعلى سبيل الالء تخطط إدارة شرطة لوس آنجلوس فعلاً لاستخدام الطائرات غير 
المأهولة لتحوم فوق بعض المناطق التي تكثر فيها الجريمة» لتسجل كل مامحدث. وهناك 
إدارات حكومية أخرى» وحتى شركات خاصةء تشتري طائرات غير مأهولة أصغر حجاً 
لتهبط على حواف النوافذ و« تحط وتحدق» في البشر الموجودين في الداحل. ويذكر فيل 
زيمرمان» خبير أمن تقنية المعلومات» آنه في ضوء يع تلك الملاحظات» قد يصيح من 
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الحرب عن بعد دور التكنرلوجيا في الحرب 


الضروري إذاً إعادة صياغة وصف آندي وارهولا للشهرة في القرن الحادي والعشرين: 
«في المستقبل» سيكون لدينا جيعاً 15 دقيقة من الخصوصية» ‏ 


وبالفعل» عندما بتحدٹ الكاتب دانيال ويلسون عن هذا الجانب من جوانب مسقبل 
الروبوتيات» ينقلب ا مزاح إلى وجوم منذر: «هذا ما مجعل فرائصي ترتعدا." 


سيكون عليك انتزاع هذا الروبوت من يدي الباردتين الميتتين 

بالنظر إلى عمق ونطاق المشكلات التي فد يثيرهاالمزيد من التقدم على صعيد 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعي» بدء من تدمير البشرية بقيادة الآلة إلى معرفة العام نك 
أحد المعجيين السريين في الثانية والثلاثين من العمر بمسلسل بنات جيلمو ر“ ع٣۸0‏ /إG‏ 
ئا٣ا»‏ يرى كثيرون أن الرد الأخلاقي الأفضل هو وقف البحث برمّته. وكا يرى بيل 
جوي» فإن «البديل الواقعي الوحيد الذي أراه هو الاستغناء: تحديد تطؤر التقنيات التي 
تنطوي على خحطورة مفرطة» من خلال تقييد سعينا وراء أنواع معينة من المعارف).” 


ومجادل أنصار الاستغناء بأن ثمة سوابق على استغناء أشخاص وبلدان عن البحث في 
تقنيات معيّنة أو صنعها حتى مع إمكانية أن تقود إلى أسلحة عظيمة. فمعظم البلدان على 
ظهر الكوكب» على سبيل المثال» اختار عدم صنع أسلحة نووية مع أنها ستمنحها قوة 
هائلةء كما اتفق جميعها على عدم الانخراط من جديد في أبحاث لصنع الأسلحة 
البيولوجية. وفي الواقع» فإن الوضع فيا يتعلق بالروبوتيات والتقيات غر المأهولة 
الأحرى يبدو أسهل حلا. فعلى عكس الدول القوية التي واجهناها في أثناء "مشروع 
مانهاتن" أو أبحاث الأسلحة البيولوجية التي أجريت خلال الحرب الباردة» على حد قول 
بل جوي: «لستا في حالة حرب حیث نواجه عدوآمیعا دد حضارتنا؟ إتع نحن 
مدفوعون بعاداتنا ورغباتنا ونظامنا الاقتصادي وحاجتنا التنافسية للمعرفة».” 


آتدر و وارعرلا دإماصة۷ سم (1987-1928)ء رسام وخرح أمريكي وأحد أبرز شخصيات حركة الفن المرئي المعروف 
باسم الفن الشعي. (المترجم) 
ب, مسلسل كرميدي آمريكي يتناول قضايا الأسرة والصدافة والفيجوة بين الأجيال والمركز الا جتاعي. (الترجيم) 
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بيد ن ذلك يتجاهل أن الكثيرين يشعرون أنناقي حرب ضد خصم قوي» وآن هذا 
الشعور بالحاجة العسكرية هو ما يدفع الجزء الأكبر من تلك الأبحاث. وعلاوة على ذلك 
فإن الطبيعة البشرية المعتادة ستعترض عاولاث ضط النفس. وك يلاحظ الدكتور 
میجیل نیکولیلیس» وهو عالم برازيلي شملت آبحاثه ربط دماغ قرد بروبوت متحرك زنة 
متي رطل: «إننا نوع فضولي» وهذا هو ما يدفع العلم»." ولا يقتصر الأمر على عجز 
البشر عن منع أنفسهم من التجريب مع التقنيةء Rs‏ 
العلم. وكا جاء في مقولة آلبرت آينشتاين الشهيرة: لو آنا نعلم ما نفعل» لا سمي البحث 
بحثاء الس كذللك؟٠‏ 5 


وحتى إذا تعكن العام من بلوغ توافق غير محتمل للإرساء نظام ما يمنع الباحثين من 
العمل على تقيات جديدة (من قبيل شر طة تورینجح ي روایات وليام جيسون التي تطارد 
كل من يعمل على ذكاء اصطناعي قوي)» فعلى الأرجح سيكون هناك مع ذلك عمل 
مستمر ولكن في الخفاء. فالسألة تتعلق بمبالغ طائلة وفاعلين متحفزين» لا من أجل 
التطيقات العسكرية فحسب» ولكن في كل شيء من النقل والطب إل الألعاب والأعب» 
بحيث لا يُنتظر حمل أبحاث الروبوتيات والذكاء الاصطناعي على التوقف قريباً. وكا 
يقول أحد المحللين: «لابد من أن نبطل الرأسالية وكل مظهر من مظاهر المنافسة حتى 
نوقف هذا التقدم».“ 


ويزداد التحدي نموا مع هجرة التقنيات المتقدمة من المختبرات البحثية إلى المجيش 
وإلى السوق المفتوحة. وكا يصف أحد المدونين: «سنطوف بجنون بحثاً عن طقم "ليجو" 
روبوتي وأدوات إختار ا لحمض النووي في مسلسل ٥5‏ (تحرّيات مكان الجريمة) أ 
للأطفال. التي يبيعونها في محلات "تارجت"٠.”‏ ويرسم خبير الذكاء الاصطناعي 


1 الاسم الکامل هر Crime Scene nest: عaا ٣٢‏ وهو مسلسÇل‏ تلمريوفي آمريکي ذو شعبة واسعة حول الجر يمة» بدا عر ضه 


عام 2000. . وهو يتبع علماء اللحريمة في مدينة لاس فيجاس في آثتاء استخدامهم الأدلة الادية ني كشف غموصض حوادث 
القتل. (المترجم) 
لبا اسم شركة أمريكية لعجارة النجزلة ست في مدينة مينيابو ليس بولاية مينيوتا عام 1902. (امترجم) 
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روبرت إبستاين صورة موازية لمشكلة التنزيل غير المشروع للملفات الحاسوبية. فيينا 
بذلت صناعتا الموسيقى والأفلام يع المحاولات» من استصدار قوانين جديدة وإقامة 
دعاوى قضائية كبرة ضد طلاب جامعيين» إلى حملة علاقات عامة للعشهرر بالمخالفين 
وإلحاق الخزي بهم» مايزال الناس يحمّلون الموسيقى والأفلام السينائية والتلفزيونية 
المقرصنة: «مه) فعلناء فسيكون هناك دائ ما بحدث خارج ذلك» وسیکون هائلا».* 


خطة النجاح (والفشل) 
«لا يمكنك القول إن حدوث تلك الأشياء ليس جرءا من حطعك» لأا جزء من 
خحطتك الفعلية. إا ما بحدث لأنك لا خحطة لديك... إننا نمتلك تلك الآسى. ولذاء ربعا 


أيضاً قصدنا أن تحدث» * 


كان وليام ماكدونه' يكتب عن القضايا الييئية» لکن کلامه کثیراً ما يُستشهد به من قبل 
المهتمين بمستقبل جال الروبوتيات. وبين تعبّر كلهاته بوضوح تام عن أن الإبطال قد لا 
يكون خيارأء فليس ثمة عذر عن الإحفاق في التخطيط للمستقبل. وكا يقول خبير التقنية 
النانوية إريك دريكسلر: «علينا أن نكون استباقيين ولا نكتفي برد الفعل» “ 


وفي مواجهة ذلك» يذكر جياناركو فيرو جيو» من معهد الأنظمة الذكية للأتمحة» أن 
«هناك مستويين للأولوية» ذلك أن علينا إدارة أخلاقيات العلم)اء الذين يصنعون 
الروبوتات» والأخلاقيات الاصطناعية داخل الروبوتات» “ 


وعلى الجانب اللإنساني» فإن "إدارة" الأخلاقيات يمنعها غياب المدؤنات أو التقاليد 
المهنية التي يمكن أن يلجا إليها علماء الروبوتات عند محاولة استبانة ا لحل الأخلاقي 


أ. مهندس معياري أمريكي يركز عمله على تصميم الباني المستدامة ثا وخويل العمليات الصتاعية. (المترجم) 
فبا, التابح مجلس البحوث القوميةء روما إيطالا. (المترجم) 
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الأحلاقيةء ومجال الروبوتيات ليس لديه بالتأكيد مكافى لسم آبقراط' الموجود في العمل 
الطبى. 


وهناك ماهو أسوأ؛ فمسائل القرن الحادي والعشرين التي تم من يعملون في مجال 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي لا تعالج في الواقع ضمن جال الفلسفة أو الأخلاقيات 
الأوسع نطاقاً. ولا يوجد إلا عدد حدود من الخبراء أو المصادر الذين يمكن اللجوء إليهم 
في هذا المجال» ناهيك عن وجود أي نوع من توافق الآراء. 


وحتى لو كنت خترعاً أو مولا أو مطرّراً يريد صنع الشيء الأخلاقي» كا يوضح نيك 
بوستروم مدير معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أوكسفورد فإنك لن تجد أدلة جاهرة: 
«لقد كتب علماء الأخلاق بإسهاب عن الحرب والبيئة وواجباتنا تجاه العام النامي؛ وعن 
العلاقات بين الطبيب والمريض» والقتل الرحيم» والاجهاض؛ وعن عدالة إعادة التوزيع 
الاجتاعي» والأعراق» والعلاقات بين الجنسين» والحقوق المدنيةء وأمور آخرى كثيرة. 
لكن ربا ما من شىء يصنعه البشر له عواقب عميقة وواسعة النطاق كا للشورات التقنية. 
فالثورات التقنية يمكن أن تغبر الوضع البشري وتؤتر في حياة المليارات. وتمتد تأثيراتم ا 
لات إن م نقل آلاف الأعوام. لكن فلاسفة الأخلاق م يكن لديم الكثير القَيّم الذي 
بقولونه في هذا الشأن».“ 


والدليل الواضح بالنسبة إلى الكثيرين هو اتباع ا-لخيال العلمي والطالبة ببساطة أن 
تممتثل جميع الأنظمة ل «قوانين الروبوتيات الثلاثة؛ لإسحاق عاصموف. وترتئي قوانين 
عاصموف ثلائة مبادئ تو جيهية للآلات: ينص القانون الأول على أنه ١لا‏ جوز لروبوت 
أن يؤذي إنساناً أو يقف ساكئنا بينا يمكن أن يتضرر إنسان». وينص القانون الثاني على آنه 
يجب على الروبوت إطاعة أوامر البشرء إلا حين) يتعارض ذلك مع القانون الأول». 
وينص القانون الثالث على أنه «مجب أن بحافظ الروبوت على وجوده» مادام م يتعارض 


2 أبو الطب وأعظم أطاء عصره. ولد نة 450 قل المبلاد. (المترجم) 
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ذلك مع القائوئين الأول والثانيا. وفي قصص تالية» أضاف عاصموف «القانون 
الصفري» فوق الثلاثة الأخرى» وهو ينص على أنه «لا جوز لروبوت آن يضر البشرية أو 
شت اکا نا مک أن ودی البشر ةا 

هناك ثلاث مشكلات فقط ترتبط بتلك القوانين: الأولى هي أنها خيال. إنها أداة 
إرشادية اختلقها عاصموف للمساعدة على تطوير مسار قصصه. وبالفعل» فإن قصصه 
تدور بشکل شبه كامل حول امتثال الروبوتات للقواتين» ثم انحرافهاء والعواقب غير 
المغصودة التي تنتج من ذلك. ولعل في دعاية عن فيلم مأخوذ عن كتاب عاصموف الشهير 
ناء الرويوت أنتج عام 2004 أبلغ وصف: «القواعد ضعت لتكسر». 


القوانين لكنهم يُعطون معنى معيناً لا هو "بشر". وفي رؤية استباقية لما ري الآن في 
"بشرا". وتتبع الروبوتات القوانين لكنها تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية. 


والمشكلة الثانية تكمن في أنه ليس ثمة تقنية بعد يمكنها استنساخ قوانين عاصموف 
داخل آلة. يقول رودن بروكس: «يسألني الناس ع إذا كانت الروبوتات تتبع قوانين 
عاصموق. وهناك سبب بسيط [لعدم اتباعها]؛ هو أنني لا يمكنني بناء قوانين عاصموف 
داحلها».“ أما دانيال ويلسون» فيستخدم أسلوباً أكثر تنميقاً إذ يقول: «قواعد عاصموف 
متناسقة» ولكنها هراء أيضاً. فهي» على سبيل ا شال مكتوبة بالإنجليزية. كيف برك 
تبرمج ذلك؟).“ 


وأخيراء الجزء الأكبر من تمويل أبحاث الروبوتيات يأتي من الجيش. وهر يريد 
صراحة روبوتات یمکنها أن تقتل» ولا تتلقی أوامر من کل بشر. ولا تکترٹ بحياتہم. يا 
له من تقابل مع القوانين الثلاثة!! 
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وبين) لا توجد بعد مدونة من قبيل قراتين عاصموف مدجة في الروبوتات فإن ذلك 
لا يعني أن يرين في المجال لايعتقدون أن الروبوتات يجب أن تصمَّم بعيد عن آي 
مبادئ إرشادية. وبالفعلء وكا هي الحال بالنسبة إلى أي منتح استهلاكي آخر» وضعت 
وزارة التجارة والصناعة قي اليابان سلسلة من القواعد فيا يتعلق بتصميمات الروبوتات 
المكتبية والمنزلية. فكل روبوت يجب أن يزرد بمجسات تمنع ارتطامه بالبشر عن طريق 
الخطأء وأن تكون مواضع التاس لديه مصنوعة من مواد أكثر ليونة» وأن يكون به زر 
للإغلاق في حالات الطوارئ. ولم تتأت تلك القواعد إلا بعد أن "أدركت" السلطات 
اليابانية خلال عرض لأحد الروبوتات أن هناك انعكاسات آمنية عندما لا يكتفي الناس 
بالنظر إلى الروبوتات وبختلطون بها فعلياً».“ 


والقواعد في اليابان تتوازى مع قلق متنام لدى صانعي الروبوتات بشأن التكاليف 
المالية التي ستنجم عن روبوت يخرج عن طوعهم. وكا يقول أحد المسؤولين: «إنك لا 
تريد أن تخر إدارتك "أمضينا يوماً تعساً بالأمس؛ نظامنا قل أربعة مدنيين عن طريق 
ا لخطاً"».“ ولذاء فإن أقرى الحوافز لدمج التدابير التحوطية في تصميات الروبوتات تأي 
اليوم من السوق أساساً. وكا يقول رود بروكس: «هناك ضخط كبير من أجل جعل تلك 
الأشياء آمنة».“ ويمضي ليشرح بالتفصيل المجسات المختلفة الثلائة الوضوعة في المكنسة 
الكهربائبة رومبا التي تنتجها شر كته لضان عدم وقوعها أسفل الدرَح (السلّم): «إذا سقط 
روبوت يزن عدة أرطال أسفل الدرّج» يمكن أن يكون الأمر سيثا حقا... ليس على 


الروبوت وله 


وبينما يعد بدء الش ر كات في التفكير على هذا النحو من الأمور الجيدة» قهو بالتأكيد 
ليس كافياً. في مدوّنات وض اتات أخلاقية نابعة أساسا من الخوف من المحامين 
والدعاوى القضائية لن تكون كافية بالتأكيد بالنسبة إلى الروبوتات المدنية» ناهيك عن 
الرويوتات في الحرب. وكا يذكر الكاتب العلمي روبرت صو يرأ فإن «المنشات التجارية 


'. كاتب كندي في الخيال العلمي من مواليد عام 1960. (المترجم) 
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غير مهتمة على نحو مخز بالضهانات الأساسية» وخصوصاً الفلسفية منها. وهذه بعض 
الأمثلة السريعة: صناعة التبغ» صناعة السيارات» الصناعة النووية. ل تذكر أي صناعة 
منها من البداية أن الضانات الأساسية ضرورية وقاومت كل واحدة منها الضانات 
الأفروضة من خارجهاء ول تقبل أي واحدة منها مرسوماً مطلقاً بعدم السب أبدأفي 
الإضرار بالبشر».“ 


وي ضل هذه الفجوة الهائلة في الأخلاقيات» فإن ثمة حساً متنامياً في جال الروبوتيات 
بأن العلماء سيتعين عليهم قريبا البدء في تقويم انعكاسات عملهم» وأخذ مسؤولياتهم 
الأخلاقية على حمل الجدء وخصوصاً عندما تشكّل اختراعاتهم مستقبل البشرية. وكا 
يذكر بيل جوي: لا يمكننا الاكتفاء بممأارسة علومنا وعدم الانشخال هذه القضايا 
الأخلاقة».* 


قواعد الروبوتات 

في الكوميديا التلفزيونية الملكتب تصف الشخصية الغبية دواييت شروت' التصميم 
لاني للروبوت بقوها: «أعطيته سلك توصيل بطول ست أقدام حتى لا يتمكن من 
مطاردتنا» 5 

وعند بتاء ضهانات في العام الحقيقي للروبوتات» هناك حاجة لاهو أكثر تعقيدا. 
فالعديد من علماء الروبوتيات يصفون الحاجة إلى مبداً أخلاقي للقيام بالتصميم» بحيث 
تؤخذ في الحسبان ختلف المشكلات التى قد تطراًء وتستحدث الأنظمة والضوابط الكفيلة 
بتفاد سما" 


وهناك عدد من نقاط الانطلاق المفيدة من أجل ذلك المبدأ الأخلاقي التصميمي. 


أ شخصبة خحبالية في سسلسل المكتب عبارة عن كير متدوبي المييعات في إحدى شركات الورق الحاصل على جوائز عدة عل 
رغم افتقأره إلى المهارات الا جتياعية والنطى. (المترجم) 
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المستطاع (ربيا على النقيض من الاهتمام المتنامي بالتصميمات التطورية). وكا يقول دانيال 
ويلسون: ١لا‏ معنى لوجود أي خحصائص خطيرة... إلا إذا كنت تريدها.* وبعبارة 
أخرى» يجب أن يعمل النظام دائ على النحو الذي صْمَّم من أجله أصلاً بدلا من أن 
يكون قادرا على تحويل نفسه بمرور الوقت إلى شيء جديد وغير متوقع» ومن ثم إلى خطر 
محتمل۔ 


ومع تنامي استقلالية الآلات» لابد كذلك من دمج آلبات تضمن أن يستطيع البشر 
التحكم وإغلاق الروبوت. لكن على عكس قوانين عاصموف الأصلية التي ترتني أن 
يكون أي بشر قادرأ على توجيه الأوامر إلى أي روبوت يقابلهء فإن مكابح روبوتات العام 
الحقيقي ينبغي أن تكون مصحَمة بها يضمن وضع قيود على سادتها. ففي عام القراصنة 
وأمثاهم» لابد من آلا نسعى إلى التحكم فحسب» ولكن إلى الأمن أيضاً بحيث لا يمكن 
بسهولة خحطف الروبوتات أو إعادة برمجتها للاستخدامات السيئة أو غير القانونية. 


ومتى أمكن لابد من دمج معطلات متعددة في أي أنظمة. يقول إريك دريكسار: 
ايمكن أن تجلب المعطلات انفجارا سيا في الأمن».* ويوضح كلامه من خلال مغال» 
فيقول: تخيل أن هناك جسرا معلقَاًء مثل جسر "جولدن جيت"' يحتاج حُسة كايلات ليبقى 
معلَقاً. ولكل كابل متوسط خطر انقطاع بواقع يوم واحد كل 365 يوماً في السئة. فإذا 
استخدم مصممو الجسر كابلاً إضافياً واحداً للإسناد (أي ما مجموعه ستة كابلات) 
فسيصبح من المتوقع أن يبقى الجسر عشر سنوات» وإذا أضافوا خسة كابلات فقط للتأمين 
(ما جموعه عشرة كابلات) فسيكون هناك ما يكفي من الكابلات بحيث لا تنقطم خلال 
مليون سنة. إن القليل من التأمين كفيل بالاستمرار لزمن طويل. 


.جر البواية الذهبية في ولاية كاليفورنيا بالولايات التحدة الممتد فوق ا عبر بين خليج مسان فراني سكو والحيط الهادي. 
(المترجم) 
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وقد بدا العلماء يدركون كذلك أن المعلومات ذاتها تنطوي على خاطر. وينطبق ذلك 
على تصميم الأنظمة (أي شيء يمكن أن يكون خطيراً لا يجوز أن يكون مغتوح المصدر 
بحبٿث يکون متاحاً لآي شخص أن يقلده أو يبنيه أو يسيء استخدامه)» وكذلك آي 
معلومات تجمعها الأنظمة (لا جوز أن تكون المعلومات قابلة للتقاسم العام إلا إذا كانت 
هناك حاجة ملحة لذلك). وفي المقابل» لابد من وجود آلية تتيح تخزين وتجميع المعلومات 
عن شاط الروبوت من قبل السلطات العمومية. وبعبارة أحرى» إن السبيل الرحيدة 
لضان قابلية المساءلة إذا حدث مكروه مع أحد الأنظمة هو من خلال أن يكون لكل 
روبوت معزْف خاص» وإن كان شيا ببساطة الباركودء وكذلك قابلية التعقب بحيث 
یمکن تعقب ما قام به النظام من أعيال. 


وعلى المدى الطويل» يأمل بعض العلماء أيضا في أن يصبح شكل معدل من قواعد 
عاصموف للسلوك مطلوبا في براتجيات الروبوتات. ويعني ذلك أن صانعي الروبوتات 
سيتعين عليهم النظر إلى التصميم على نحو جديد تماماًء لا من خلال ردود الفعل الساعية 
إلى تفادي الدعاوى القضائية» ولكن استباقياً من خلال السعي إلى تتضمين المزيد من 
احترام القانون والأخلاقيات. 


وعلى سبيل الثال» يكتب رونالد آركين» من معهد جورجيا للتقنية: إن الأنظمة 
الملستقلة في حروب المستقبل يمكن أن تكون مزودة با" ضمير" مجسد قواعد الاشتباك 
وبروت وكولات ميدان الع ركة من قبيل اتفاقيات جنيف» وجوانب عقائدية آخرى ربا 
ستجعلها جنوداً أكثر "إنسانية" من البشرا.“ وبطبيعة الحال» فإن وجود آلة توجهها 
القواعد الأحلاقية لا يعني أنها كائن أحلاقي. فالمدونات البرامجية ليست مدونة أخلاقية؛ 
والأصفار والآحاد لا يكمن وراء*ما معنى أخلاقي. 


الواقفين وراءها أيضاً. وعلى العلماء أن يباشروا التحرك وفق ما يعادل المبادئ التوجيهية 
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التي وضعها الطبيب الإغريقي أبقراط لصالح الأجيال المستفبلية من الأطباء. «ليكن 
أمران من عاداتك: أن تساعد أو على الأقل ألا تضرًّ؛.* ويدعو مارتين ريزء عام الفلك 
الملكي في المملكة المتحدة (وهو منصب يشبه كبير المستشارين العلميين للملكة)» إلى تنفيذ 
«المبد التحوّطي».* والمقصود ليس أن يتوقف العلاء تعاماً عن عملهم البحثي إذا كان من 
الممكن أن بحدث أمر سبى» ولكن عليهم البدء ببذل مجهود حسن النية لمنع الآثار السيئة 


المحتملة التي قد تنشاً عن اختراعاتهم. 


وهذه الأنواع من المبادئ التوجيهية لن ترسى بين ليلة وضحاهاء لكن يلاحظ الكثير 
من العلهاء أن هناك فعلاً نماذج بشأن كيفية تبلورها في ميادين التفنية العالية. ففي ثمانينيات 
القرن العشرين» على سبيل المثال» كان هناك قلق كبير بشأن «مشروع الجينوم البشري»» 
وكان علاء الجينات يعلمون أن أبحاثهم يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح بلا مبالغة» لكنهم 
بدؤوا يشعرون بالقلق أيضاً بشأن جميع المسائل الأخلاقية والقانونية المختلفة التي 
سيتسبب فيها توافر المعلومات الجيية على نحو متزايد. من "يملك" الحينات؟ ما الذي 
يمكن أن يخضع لبراءات الاختراع؟ وما الذي يظل خارجها؟ ما قدر المعلومات الواجب 
تقاسمها مع الحكومة والشرطة وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى؟ 

وكان علماء الجينات يعلمون أنهم لا يملكون اللإجابات عن تلك الأسئلة الشائكة» 
وأنه جب ألا يسعوا إلى الإإجابة عنها بمفردهم. ولذاء فقد اتخذوا خطوة جديرة بالاهتام 
عندما خصصوا نسبة 5 من ميزانية المشروع السنوية لصالح برنامج متعدد التخصصات 
من أجل «تعريف الانعكاسات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يثيرها عام الجينات 
الجديد والشجاع' هذا والتعامل معها». 


وقد شر ع عا الحینات فی هذا الرنامح فی بدایات أبحاثه+ ما يعني أنه يتدم الآن عا 
شرع ينات و ډرنامج ي : : ٣ي‏ 


الروبوتيات بسئوات من حيث عمق نقاشاته الأخلاقية. وتصبح هذا الفجوة أكثر إزعاجاً 


: نة إلى رواية عالم جدید شاع 8۸١ ۷٥۷ ۴٥۲14‏ للکاتب الإنجلیزي ألدوس هکل رعا و1 (1963-1894) 
التي تتنبا بتطورات في تكنولو جيا الإنجاب رالتعلّم أثناء النوم. (المترجم) 
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مع تنامي استخدام الروبوتيات في الحرب. وكا قال الحنرال عمر براهلي' في إحدى المرات: 
لقد منحتا آنفسنا القوة التدميرية اللعالقة)» بين بقينا «أطفالاً أخلاقين»» «إننا نعرف عن 
ا لحرب أكثر نما نعرف عن السلام» وعن القتل أكثر ما نعرف عن العيش». 

وكيا هي حال قوانين الحرب الجديدة» فإن الببحث والنقاش بشأن أخلاقيات 
الروبوتيات وعلماء الروبوتيات لا يمكن قصرهما على العلماء. يصف المحلل نيل بولارد 
الأمر بقوله: «لقد بلخنا نقطة أصبح من غير الممكن عندها للتقنبة أن تزدهر وسط فراغ في 
السياسات»." والعلهاء كثيراً ما بخفقون في مراعاة عواقب أبحاثهم على السياسات. وفي 
المقابلء يقول مدير أحد مراكز الأبحاث: إن العلماء «ليس هم مقعد على الطاولة»* عند 
مناقشة القضايا العلمية في قاعات القوة في واشنطن. 


ا لجيدة التي قد تصدر عن العام العلمي لا يرجح أن تفيد في شىء من دون دعم سياسي. وفي 
المابل؛ قد يتخذ العام السياسي غير المطلع قرارات تزيد الوضع سوءاً بدلاً من تحسيته. 


وقد تتمثل إحدى الإجابات بالطلب أن يكون لدى الأنظمة غر المأهولة الجديدة 
«بيان الأثر البشري“" قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج» أسوة ببيانات الأثر البيئي المطلوب 
الآن من المنتجات الاستهلاكية والمباني الجديدة. وليس من شأن ذلك أن يدمج آلية إبلاغ 
رسمية في العملية السياسية فحسب؛ إذ إنه سيفرض كذلك طرح أسئلة قاسية في مرحلة 
أبكر. وبالفعل» إذا كنا منشغلين بالدرجة الكافية بشأن البومة الرقطاء إلى حد طلب 
دراسات بشأن الأضرار البيئية المحتملة قبل أن يرج عن منتج جديد» فإن علينا أن ندشغل 
بالدرجة الكافية بشأن البشرية» بحيث نطلب الإبلاغ تفسه عن المسائل القانونية 
والأخلاقية والاجتاعية لآلاتنا النظفة والقاتلة الجديدة. 


, أحد القادة الميدانيين الرثييرن في الحيش الأمريكي في شال إفريشا وأوربا خلال الحرب العالية الثاتية (198-1893). 
(المترجم) 
ب. نوع من الوم يقطن الغايات الواقعة غرب آمريكا الشباليةء أعلن في عام 0 آنه مهدد بالانقراض. (المترجم) 
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وأخبرا؛ إن الحكومة من الشعب ولصالحه. وعبء تقريم القضايا الأخلاقية لتقنياتنا 
الحديدة لا يتقاسمه الباحثون وصانعو السياسات فحسب» ولكن الجمهور الأوسع أيضاً. 
وني كثر من الأحيان» عندما تثار قضايا أخلاقيات الروبوتات» فإنها تأي في سياق ا نيال 
العلمي وتكون مدعاة للسخرية من النوع الذي يجيده دانيال ويلسون. وفي الواقع» لعل 
ذلك هو السبب الذي بجعل هذا العدد الكبير من علماء الروبوتيات يتفادون الحديث عن 
القضية من الأصل. وذلك عار أخلاقي. 


قد لا تكون الروبوتات متأهبة للتمرد» بيد أن التقنيات الروبوتية والمسائل الأخحلاقية 
التي تثيرها واقع ملموس. ولا يعني أن يتجاهل العلماء وصانعو السياسات والبقية منا 
القضية إلا بغية إعدادنا مصير فظيع في نهاية المطاف. وكا يوضح خبير الروبوتيات 
العسكرية روبرت فينكلشتاين» قد يرغب كثيرون في «الاعتقاد أن التقنية في المستقبل 
السحيق بحيث إننا سنكون حينها جيعاً بين الموتى. بيد أن التفكير على هذا النحو يعني أن 
يكون المرء ميتاً دماغياً الآن» "° 
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القصل الثاني والعشرون 
الخلاصة 


ثنائية الروبوتات والبشر 


لكل مشكلة معقدة حل واضح وبسيط وخحاطى. 


ھ. ل. منکر' 


شكّل معهد الفيلم الأمريكي في عام 2003 هيئة علفين من الخبراء لتسمية أشهر مشة 
شزير وبطل في تاريخ هوليوود على الإطلاق. ولأغراض التصويت عَرّف "الشرير" على 
أنه شخصية يكون ما يتسم به من «ذهن شرير وشخصية أنانية وإرادة تطمح إلى الميمدة 
مقتعاً أحياناً با لجال والأصالةء بينا آحرون قد يكونون من دون أفنعة. وقد يكونون 
شزيرين بفظاعة»ء أو مضحكين بوجاهة» لكنهم في نهاية الأمر مأساويون!. وجرى تعريف 
"اللطل" عل آئة هة تسرد ف الظروف القاسية وتسد إجساسابالاعلدق 
والشجاعة والعزم. وفي حين أنهم قد يكونون غامضين أو يشوم نقص» فهم يضخون 
بأنفسهم عادة لإظهار الإنسانية بأفضل وجوهها».' 

واعتلل کل من ھانیبال لکترء السفاح الخبیث فی فیلم صمت الحملان ۸ceع‏ !5 7۸e‏ ” 


ده[ ١ط‏ ١ه‏ والمحامى والأب صاحب المبادئ أتيكرس فينش في فيلم أن تقتل 
عصفو را اکا 1۲ط ع۸ ۸ء10 ه اا۸ 1٥‏ قائمتى الأشرار والأبطال. لكن ثمة شخصية 


أ هري لويس منكن. صحافي وناقد أمريكي (1956-1880). (المتر جم) 
ب. أحد أفلام الإثارة التفسية وال جحريمة/ الرعب من إنتاح عام 1991. (المترجم) 
ج. فبلم درامي أمريكي من إتتاح عام 1962 عن الرواية التي تحمل الاسم تفسه. (المتر جم) 
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وحيدة ظهرت في كلتا القائمتين. لقد كانت روبوتا؛ء وهو "المدمّر" الذي جسده أرنولد 


شوارزنجر. 


وني الستة ذاعا التي جعت فيها هوليوود فريق خبرائهاء قامت الحكومة الأمريكية 
بالشيء نفسه. فقد جمعت المؤسسة الوطنية للعلوم مثات العلماء محاولة تدارس ما 
سيحدث على مدى العقد إلى العقدين القادمينء مع استمرار تقذم العلوم على تنؤعهاء» من 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعي» إلى التقنية النانوية والعلوم الحيويةء وتقارا وتداخلها 
وتكافلها. وكانت محصلة جهودهم تقريرا ضخا يزيد وزنه على ثلائة أرطال. وقد أذّوا 
مهمة متازة؛ إذ استكشفوا أثر تلك التطورات على ميادين تدرّجت من الأمن القومي إلى 
التعليم في مرحلة الروضة. ومع ذلك خلصت نخبة الأدمغة في الحكومة الأمريكية إلى أن 
الئيء الوحيد الذي يمكننا أن نتأكد منه هو الغموض ذاته: اسيكون هذا "عصر 
تحولات"» وسيدوم لنصف قرن على الأقل».” 


ولعل هذا الشعور بالازدواجية والضبابية أبلغ تعبير عن الكيفية التي قد نضطر إلى أن 
نقوم بها ما بجري في الحرب والسياسة في نهاية المطاف. فالتقنيات الثورية الحديدة لا حجري 
إدخاها في الحرب فحسب» بل تستخدم كذلك على نطاق متزايد عن أي وقت مضى» عا 
تكون له تأثيرات جديدة غير ستوقعة ني أحيان كثيرة. ومع ذلك» فإن كل مايتسم ذه 
الدرجة من الاستشرافية يجري في حاضر يتبع الخطوط التاريخية المعتادة. ففي حين تقوم 
الروبوتات بأشياء مدهشة في العراق وآفغانستان» كانت الأخبار في لحظة جلوسي لكتابة 
هذه الحملةء تنقل قصة مقتل خسة جنود آمريكيون على نحو مأساوي في انفجار قنبلة على 
جانب الطريق. " 


وهذا الإحساس بالترامن بين التغْيّر والاستقرار ليس بالشيء الجديد. وبقدر الوضوح 
الذي كثيرأ ما يبدو عليه التخبر العظيم بعد الحقيقة (أي بعد وقوع الحدث) فإنه نادرآً ما 
يحدث دفعة واحدة بحيث تشهد محوأ كاملا للقديم. فالسفينة الحربية» على سييل المشالء 
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حولت من مركز الوحش المهيمن في غابة الحرب إلى نوع مهدد بالانقراض خلال الدقائق 
القليلة الأول من [المجوم على] بيرل هاربر. ومع ذلك» فقد استمرت السفن الحربية في 
الخدمة البحرية 50 عاماً أخرى (كانت آخرها تلك التى أطلقت تيران مدافعها الكبيرة 
خلال حرب الخليج عام 1991 مستدلّة على أهدافها بطائرات غير مأهولة). وكان افتتاح 
الأسلحة النووية جلجلا سحابة فطرية ساعدت على إنهاء ا حرب العالمية ذاتها. بيد أن 
أثرها الحقيقي هو ما تجلى خلال العقود التالية عندما أطلقت منافسة عالمية ساخنة بين 
قوتين عظميين مع ضهان كذلك أن تبقى الحرب "باردة". 


يصعب انتراع التغبر إذا كنت تنظر إلى الأعداد وحدها. فعلى سبيل المشالء كان 
باستطاعة أي مراقب خارجي الجزم بأن الدبابات على قدر من الأهمية الواضحة عندما 
اكتسحت فرنسا ضمن الحرب الألانية ا-لخاطفة التي بدآت الحرب العالمية الثانية. ومع 
ذلك م تتحول إلا نسبة 10 من وحدات الجيش الألماني إلى الدروع» بيا يعني أن هذه 
القوة الثورية الجديدة كانت لايزال لديماء على حد قول المؤرخ ماكس بوت «خيول أكثر 
من المدرعات».“ 


وني ضوء هذا الغموض» كيف لنا أن نعرف حقاً ما إذا كانت أي تقنية جديدة ذات 
أهميةء وآنها تفر أموراً حقا؟ ولنكن أكثر تحديداً؛ كيف نعرف أن هذا ينطبق على 
الروبوتيات؟ 


الإجابة بسيطة. فمن (روبوت) إعطاب الذخائر المتفجرة رقم 129 الصغير «الذي 
يموت» في ميدان المعركة في العراق إلى الأسئلة الواقعية التي تلوح الآن فيا يتعلق 
بأخلاقيات الآلات» تضطرنا الثورة في الروبوتيات إلى إعادة تفحُص ما هو معكن وحتمل 
ولائق في الحرب والسياسة. إنها تضطرنا إلى إعادة تشكيل ما كنا نعتقد معرقه من قبل 
وإعادة تقويمه وإعادة النظر فيه. ذلك هو أساس الثورة. 


ومفرداتنا هي أبلغ دليل. فنحن نشير الآن إى تلك الأنظمة بأنها "غير مأهولة" أو 
"اصطناعية "۰ آي ننعتها بصفات ليست فيها» کا كنا نطلق على السيارات "عربات بلا 
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أحصنة". ولا يرجع ذلك إلى كوننا مانزال غير قادرين على تصور ما هي تلك التفنيات 
بالضبط وما يمكنها أن تقوم به فحسب» فهو ير جع أيضاً إلى أن عدم بشريتها يوجز الفرق 
بينها وبين جميع الأسلحة السابقة. وهذا هو السبب الذي يجعل تأثيرها في الحسرب 
والسياسة يبدأ في التجلي على هذا النحو الجديد والثوري. 


ولأن تلك التقنيات الحديدة ليست بشريةء فهي ستخدم بطرائق كانت من قبل 
مستحيلة. ولأن تلك التقنيات الجديدة ليست بشرية» فهي تخلق مآزق ومشكلات جديدة 
وتعقد المآزق والمشكلات القديمة» على نحو كان مستحيلاً من قبل» وبوتيرة كانت 
مستحيلة من قبل. 


والروبوتات الموجودة اليوم في العراق وأفغانستان ترسم معام ما ينذر بأنه سيكون 
ثورة تاريخية في الحروب. فحروب المستقبل ستشهد تشكيلة متنوعة من الروبوتات من 
حيث الحجم والتصميم والقدرات والاستقلالية والذكاء. وستبنى الخط طط 
والاستراتيجيات والتكتيكات في تلك الصراعات المستقبلية على عقائد جديدة هي الآن في 
طور التكون» ونجحتمل أن تشمل كل شيء؛ بدءا بالسفن الأمات الروبوتية وأسراب 
الطائرات غير المآهولة المستقلة إلى عاربي الحجبرات المكعّبة الذين يديرون الحرب من 
مسافة بعيدة. وقد تمثل القوات التي تخوض تلك الحروب حكومات أو مجموعات غير 
حكومية على السواءء وربا حتى أناساً مهووسين يملكون قدرات على الفتك كانت من 
قبل في يدي الدول. وفي تلك المعارك» ستضطلم الآلات بأدوار أك لا في تنفيذ اھات 
فعحسب» بل في التخطبط ها أيضاً. 


وفي المعابل» سيجسد البشر الذين مايزالون يقاتلون ديمغرافيات متغبرة لا تتهاشى في 
أحيان كثيرة مع افتراضاتنا التقليدية بشأن من كنا نعتقد أنهم جنود على مدى حروب 
الأعوام ا لخمسة آلاف الماضية. فسيكونون أصغر عمرأء وأكبر عمراً ومدربين تدرياً 


#ّ 
۰ 5 
» 


ختلفاء ويستخدمون معدات مخحتلفةء ويقاتلون من مواقع جديدة» ولديهم حتى مفاهيم 
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متغيرة بشأن هوياتيم هم أنفسهم ودورهم في الحرب. وبالنسبة إلى الكثيرين» فإن تج اريم 
عن المعركة ستختلف اختلافاً كلياً عن تجارب كل جندي خاض حرباً ضمن كل جيل من 


الأجيال السابقة. كا ستتغير كذلك علاقات هؤلاء المحاربين مع قادتهم» وحتى بعضهم 
مع بعض. 


وسيزداد بعد ا جمهور في الوطن عن التكاليف البشرية للحرب» با قد يجعل بدء 
الحرب أسهل وإنهاءها أصعب» حتى في الأنظمة الديمقراطية. وفي المقابل» قد تؤدي التقنية 
ذاتها إلى صراعات اجتماعية واقتصاديةء وحتى دينية» جديدةء وربا تشعل أيضاً شرر حرب 
بين المتخلفين عن ال ركب أو الخائفين؛ بحيث ينفجرون غضباً ويشيعون الفوضى. 


وأخبرآء ستطرح تلك الحروب أسئلة جديدة بشأن ما هو قانوني وأخلاقي» بم) في ذلك 
كيف نتحكم في أسلحتنا؟ ولن تكون الازق والمجادلات الناشثة حادة فحسب» بل إثها 
ستتحدى أيضاً الكثير من المدونات التي طالا شكلت مارسة الحرب ذاتها ونظمتها. 


وباخحتصار؛ إن الأنظمة والقصص الواردة في هذا الكتاب مأ هى إلا بداية لأعملية 
ستحظى بأهمية تاريخية بالنسبة إلى قصة البشرية ذاتها. فمخلوقاتنا الروبوتية تخلىق أبعاداً 
وديناميات جديدة في) بخص حروبنا وسياستنا البشرية التي بدأنا لتونا في فهمها. 


الآمال والمخاوف الروبوتية 

هناك الكثيرون» ومنهم كل عام روبوتيات تقريباً قابلته أثناء تأليف هذا الكتاب» ممن 
يأملون أن تنهي هذه التقنيات الحديدة» بلا رجعة»ء ميل نوعنا نحو الحرب. وبالفعل» 
فحتى ذلك التقرير الشديد الجفاف والطول للحكومة الأمريكية بغآن مستقبل التقنية 
والمجتمع يعبر عن تفاؤل عمائل؛ إذ يصف كيف أن «القرن الحادي والعشرين يمكن أن 
يختتم بالسلام العالمي والرفاهية للجميع والتطور إلى مستوى أعلى من التعاطف 
والإنجاز». 
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ا ترب عن بعد: دور التكنولو جا في ا خرب 


لكن مرة أخحرى؛ من الصعب آن نتخيل أننا سنتخلص من الصراع في أي وقت 
قريب. والواقع أنه عندما نعلم بالإغراءات والمسائل والفوضى» وحتى الغضب الذي قد 
تشعله تقنياتنا الجديدةء فقد تكون هناك حتى حروب أكثر عدداً وصراعات أكثر دموية. 
وكا قال بيرتراند راسل' ذات مرةء ١من‏ دون المزيد من المودة قي العام لن تساعد القوة 
التقنية إلا على زيادة قدرة الإنسان على إلحاق الأذى بأخيه الإنسان».* ومن الجحدير 
بالملاحظة أن راسل نطق بهذا الكلام عام 1924 وأحداث القرن الماضي» وهر القرن 
الأكثر تقدماً من الناحية التقنية وكذلك الأكثر عنفاًء تبت صحة كلامه. 


والخوف الذي ينتاب الجنود هو على النقيض من الأمل الذي محدو العلم|ء. فهم 
قلقون من أن الحرب ستختفي. ولأكن واضحاً هنا: إن ما لديم ليس عبارة عن شعور 
أناني بآن تلك التقنيات الحديدة ستؤدي بشكل ما إلى إنهاء الصراع العنيف ب)| يدعهم 
عاطلين عن العمل (فمعظمهم يفضل مبادلة زيه العسكري ببزة ديري كوين“ إذا كان 
ذلك يعني نہاية الحرب والمعاناة)» بل على العكس» إنهم كثيرآ ما يدون مخاوف من أن 
الطائرات غير المأهولة والمدافع الروبوتية ومديري معارك الذكاء الاصطناعي يحوّلون 
تجربتهم في جال الحرب إلى شىء ختلف كلياً. فالأرواح يمكن إنقاذها في الحروب غير 
المأهولةء لكن الحرب ذاتا أصبحت شيئا شبه مجهول شيعا لا يرتاحون إليه تمام الأرتياح. 


فمن آخيل في عمال هوميروس إلى هنري الخامس ني عمال شكسبير وجي في 
الحرب العالمية الثانية» م تكن الحرب وحياة المحارب قط تدور حول جرد القتل. لقد كان 
الأمر يتعلق بالثل الكامنة وراء شعور مصاحب بالتضحيةء وقبول أن المرء قد يلقى حتقه 
أيضاً. وبالفعل» يرى المؤرّخ العسكري مارتين فان كريفيلد أن تلك الرغبة قي التضحية 
«تمثل العامل الأهَ) في الحرب الحديعة: «إن الحرب لا تبدأ عندما يقتل بعضهم آخرين؛ 
ولكن تبدأ عندما يتعرضون هم أنفسهم للقتل بانقابل». 


أ فيلمسموف وھۋۆرخ بريطافي (1970-1872). (المترجم) 
ج بطل حرب طروادة في الأساطير الإغريقية والشخصية الرتيسة رالحارب الأعظم في ملحمة الإليافة هرميروس. (المتر جم) 
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الخلاصة: تائيه الروبوتات واليشر 


وهذه الرغبة في تحمل أقسى الأعباء ومواجهة أعتى المخاطر» وحتى بذل التضحية 
الكبرى من أجل أمتك أو من أجل رفاقك فحسب» جعلت في الحرب دائ تعديا لقواعد 
المنطق الطبيعية.* وجيع الكتاب العظام عن الحرب يركزون على هذا الجانب لأنه يعطي 
للحرب إنسانيتهاء والشعور بوجود غرض منهاء وبطوليتها. وقد كانت الحرب داتيأ» من 
زمن مدونات الفروسية (في العصور الوسطى) إلى أهداف اليوم القائمة على إنهاء الطغيان 
أو الإرهاب» مربوطة بأحد المثل العليا. وبطييعة الحالء ل يلتزم دائ بتلك الخل» وحفلت 
بالمعايير المزدوجةء لكتها أثرت في الطريقة التي يُنظر با إلى الحرب ذاتها باعتبارها شيعاً 
رهيباً لكنه مرتبط دائ بغرض سام. ومن دون تلك الل كثيرآ ما ستعتبر التكاليف 
والتضحيات الباهظة للحرب بلا قيمة. 


لقد بدأت الروبوتيات إقصاء تلك المثل» على أميتها بالنسبة إلى تعريف الحرب. 
وبذلك فهي قد تكون هدمت الإطار الذي وضعتاه للحرب والتفسير المنطقي للقتل 
الذي تشهده. ويصفها بول كان الأستاذ بكلية القانون في جامعة ييل» بآنها «مفارقة 
الحرب الخالية من المخاطر. فقد كان من الصعب بمكان وصف الحرب بأنها شيء مقبول 
وأخلاقي عندما يرتبط القتال بالاختيار المقصود لإلحاق الدمار والفوضى بإخوانك من 
بني البشر. لكن ما كان هناك شعور بالتبادلية وأن كلا الطرفين يقبل تحمل المخاطر المتأتية 
كان هناك نوع من المساواة والعدالة.* 


ومع ابتعاد التقنيات بال لحنود أكثر وأكثر عن القتال والمخاطر والدمارء ازدادت صعوبة 
الادعاء بوجود ذلك الشعور بالمساواة والعدالة. فعندما لا يقتصر الأمر على المسافة ولكن 
الانفصال الفعلل» كا يصفه كان «فهر يدفعنا إلى ما وراء أخلاقيات الجر ب» °" 


ولا يعني ذلك إذأً أن كل حرب هي على الفور شريرة وغير آخلاقية وبلا غرض. 
وهو لا يعني بالتأكيد أنه لن تكون هناك حروب أخرى. وبالأحرىء» إن الحروب التي 
تستخدم تلك التقنيات ال جحديدة تفل شبهاً بالحرب كا عرفناها يوماً وفهمناها. فالتعريفات 
والمدونات القديمة لا تنطبق تاماً مع الوقائم التي تجلبها تقنياتنا ا لجديدة في جال القتل. 
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ا عرب عن بعد: دور التكنولو جيا في الحرب 


ولعل ما يوازي ذلك ما أل بمدونات الفروسية القديمةء من قيل تلك التي كانت 
موجودة لدى الساموراي' الياباني» فقد كان «الساموراي» بنظ امهم القائم على فهم 
وأخلاقيات يعود تاريخهما لأكثر من لف سنةء يمتنعون عن استخدام السلاح قدر المستطاع. 
وكانوا يعلمون أن التقنية مفيدةء لكنهم رأوا أن تلك الأسلحة تنزع الصفة الشخصية عن 
الحرب» ومذ فهي تخل بالدونات والقيم التي تعرّفهم بوصفهم معاربين."' ومع ذلك في 
خهاية المطاف» استمرت وتيرة التاريخ والتقنية» وسرعان ما كان على المجتمع الياباني أن 
يتكيف مع السبلى الجديدة لكل من العام والحرب (علل رغم الجهود المضنية التي بذها توم 
كروز في فيلم الساموراي الأخير ا۷٠5‏ 5۲[ .)٠ 7۴١‏ فقد بدؤوا في استخدام الأسلحة 


النارية بدلاً من السيوف وأعادوا تعريف ما كانوا يعتبرون أنه هو الحرب وقيم المحاربين. 


وعملية إعادة التعريق ذاتها يمكن بسهولة أن تحدث مع الأنظمة غير المأهولة. وإذا كنا 
عظوظين» قد تعيد تلك التقنيات الجحديدة حتى تعريف فهمنا للتكاليف البشرية المقبولة 
ب«هزيمة ذائعة الصيت في كل أنحاء إيطالا).”' بيد أنه كان يصف الحرب في زمن 
الكوندوتييري'(الحيوش المستأجرة]؛ إذ كانت المعارك تنطوي على المناورة والتمركز أكثر من 
القتال الفعلي. ولذاء ففي تلك اهزيمة «ذائعة الصيت» التي م يعد أحد الآن يذكرهاء م يلق 
إلا ثلائة أشخاص مصرعهم» ليس نتيجة إصابات قي القتال الفعلي وإنم| نتيجة السقوط 
بالصدفة من على ظهور أحصتهم. 


أ. الممطلح المحخدم لوصف طبقة النبلاء المكر في اليابان قبل الثورة الصناعية. (ا مر جم) 

لبا فيلم درامي حربي هن إتتاح عام 2003؛ تدور أحداثه تی عام 1876 حول ضابط سابق في الجحيش الأمريكي بُعرض عليه 
تدويب اميش الإمبراطوري الياباني ا ديد عل أساليب القتال الغرييةء لكنه يقع في أن مجموعة من الحمردين السامواري 
ريتبتى تدريحياً أساليبهم القتالية. (المتر جم) 

ج. فيلسوف وكاتب إبطاني (1527-1469). أشهر أعهاله على الإطلاق كتاب الأمير. (الرجم) 

د وتكتعب أيضاً ستارا زا جر .Slara Zagora‏ اسم مدينة قي ٻلغاريا شهدت معركة» في عام 1122ء بين الإ ميراطور اليزنطي 
جوت اكاتي کومنينوس وجيش الباشانج (أحد الشعوب اتر كية شبه البدوية) الغازي» انتهت بفوز ساح للجيش اليزنطي. 
لمر جم) 

ه. جمم كلمة کوندیتییرو e٥‏ اام لدد وهو زعم المرترقة» وقد امشخدمت المدن اللإيطالية هؤلاء منذ أواخر المصور الومطي 
حتی مص القرن السادس شر (المترجم) 
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الفلاصة : ثنائية الروبوتات والبشر 


ولع التحول نحو الأنظمة غير المأهولة التي ستتحمل خاطر الحرب وتبتعد بالبشر 
عن الأذى سيؤدي إلى تغيّر ماثل من حيث كيفية إعادة تعريفنا للحرب وتكاليفها البشرية. 
بيد آن التاريخ يورد أمثلة مضادة. فقد أعاد اليابانيون تعريف مدونة محاربيهم في أوالخر 
القرن التاسع عشرء لكنهم حولوها إلى عسكرية شوفينية دت بعد ذلك بعقود معدودة إلى 
نتاتج مريرة من قبيل مذبحة نانجنج' وبيرل هاربر وفظائع مسيرة موت باتان.“ وفي 
المقابلء قد يكون زعماء المرتزقة في زمن مكيافبلي ينون أرواح جنودهم إلى درجة انهم ) 
يكونوا راغبين في المجازفة ببعضهم ضد بعض في المعارك المغتوحة»ء لكنهم لإ تكن لديم 
هواجس في تعريفهم للحرب بشأن قتل آي مدنيين يعترضونمم أو اغتصامم أو نهبهم. 
وهناك هاجس مشابه يطرأ مرارآً وتكراراً فيا بخص الروبوتيات. وعندما نجعل الحرب 
أقل بشريةء فنا قد نجعلها أقل إنسانية أيفاً ' 


قانون فينیجل 

إن قلقي الشخصي تلف بعض الشيء. إنني أومن بقوة بمقولة مأثورة تتمحور حول 
قانون مرفي الأكثر شهرة. وما يسميه الخيال العلمي "قانون فينيجل" ينص عل حقيقة 
بسيطة أصبحت أعتقد أنها تنطبق على البشر وغخلوقاتمم على السواء» بم) فيها روبوتاتهم: 
«(أي شىء يمكن أن مخفق سيخقق؛ وفي أسواً لحظة مكنة». 


وقد شهدت تمق "قانون فينيجل" الرة تلو الأخرى. وقد يكون الغال الأفضل من 
حياتي الشخصية عندما سلّم حل "البدلة الرسمية" قميصاً بقياس طفل في الرابعة من 
العمر في اليوم السابق على حفل زفافي. لكنني رأيته يتحقق مرارا وتكرارأ أمضافي أثناء 


ا أو "اغتصاب نائجنجح"٠‏ مذبحة قام بها الجيش الياباني عام 1937 قي مدينة نانجنج» جنوي الصين. (المترجم) 

ب. مسيرة لسافة 97 كيلومتراً رقعت في الفلبين في عام 1942 بعد ثلاثة أشهر من مع ر كة باتان التي كانت بدورها جزءاً من محركة 
الفلبين (1942-1941)ء خلال الحرب العالية الثانية. وقد تضمتنت تقل 75 آلف مير حرب أعريكي وفليني من شبه جزيرة 
باتان إل معسكرات الأسرى» وعدت من جرائم الحرب التي اقترفها الجيش اليابان. (المترحم) 

اسمه الكامل "فانوت فييجل للالبات الدينامية"ء وبعرف كذلك باسم: بدهية (أر لازمة) فينيجل لقاتوت ميرفي. (المترجم) 


f 
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ا لجرب عن بعد: دور التختو لو جيا في الحرب 


العمل البحثي طمذا الكتاب. ولعل المثال الأفضل على ذلك هو عندما كنت أجوب مركز 
قبادة الشرق الأوسط التابع لسلاح الجر الأمريكي وائقطم التيار الكهربائي. والأسوأمن 
ذلك» م يعمل مولد قوة الإسناد؛ إذ كان هناك قاطع عاطل في تلك اللحظة بانذات. وي 
المنشأة الحسكرية الأكثر تقدماً في العام من حيث التقنية العالية» والتي يجري منها تنسيق 
جميع العمليات غير المأهولة في العراق وأفغانستانء كان رجال الجو مجدون طريقهم 
باستعمال المصابيح اليدوية؛ حيث هرعوا لإطفاء حواسيبهم قبل نفاد بطارياتما. 


إن قانون فينيجل مه في الوقت الذي نشهد فيه التغيرات الأكثر إثارة للدهشة في 
تاريخ البشرية» بيد أننا غير مستعدين بالمرة. وليس في ذلك جديد. فقد كان أسلافنا على 
الأرجح بالدرجة نفسها من عدم الجهوزية ثل تلك التقنيات الجديدة الثورية» من قبيل 
النار والمطبعة والمدفع الرشاش وحلوى البودينج بوب لكنهم تمكنوا من الاستمرار على 
رغم التخبطء ونظمرا الأمورء إلى أن جاءت تقنية جديدة ما وهزت كل شيء من جديد. 


لكن الرهان اليوم» في عالمنا المفرط في الازدحام والترابط» أخطر بكثر من أي وقت 
مضى. فحتى أشد أنصار الروبوتيات والذكاء الاصطناعى والتفرّد بمحذرون بأن علينا أن 
اتصيب من آول مرة على اعتبار أن الجال ضيق جداً أمام «الأخطاء غير القابلة 


وما يؤسف له أن علينا أن نتوقع حدوث أخطاء. فقانون فينيجل ليس العامل الوحيد 
الذي يور في آلاتنا: والأخطاء ليست في طبيعة الروبوتات فحسب» ولكنها أيضاً في 
الطبيعة البشرية. وكا ينصح ألبرت آينشتاين: ١لا‏ تمسر أبداً بالضغينة ما يمكن بوجه لائق 
تفسيره بالغباء. هناك شيئان اثنان غير متناهيين: الكون والغباء البشري» ولست متأكداً 
بشأن الأول». 


أ. حلوى مجمدة مصنوعة من الاء وإحدى النكهات مثيتة على عصا خشية. (ا لتر جم) 
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وما يضاعف التحدي حقيقة أن لدينا وقتاً أقصر للتفاعل والتكيف مع هذه التغيرات 
المائلة مقارنة بأي وقت مضى. وجب ألا ينحصر قلقنا في التغيير بحد ذاته» ولكن كا يقول 
الأدميرال مايكل مولنء رئيس هيئة الأركان المشتركة: «ما استحوذ على تفكيري أكثر من 
أي شيء آخحر هو وتيرة كل هذا التغير».”" 


في طرفة عين» أصبحت الأشياء التي كانت جرد مادة للخال العلمي تدب وتزحف 
وتحلق وتسبح وتطلق النار في ميادين المعارك. وتلك الآلات ما هي إلا الجيل الأول من 
تلك التقنيات الجديدةء وقد يكون بعضها تقادم فعلاً في أثناء قراءتك هذه السطور. 


ويصف أحد ضباط الجيش بلباقة ما يحدث عندما تجمع ما بين وتيرة تير غير معقولة 
ونقص في الاستعداد: «لن يكون بإمكاننا إلا رد الفعلء وبحلول وقت استجابتنا سنكون 
قد تخلّفنا بقدر أكثر عن موجة التخير القادمة وتركنا بسرعة كبيرة وسط غبار التخير 
المتسارع... إن التغير آت» وهو أسرع ما يتوقعه الحميع تقريبأًء وما من شيء يمكن عمله 


لوقغه».*' 


هواجس الابتكارية 


إن هذا کله يۇجج الحاجة إلى البدء في مناقشة القضايا التي تہرز مع تزاید استخدام 


ويرجع سبب ذلك في جزء منه إلى امتصاص جزء من الصدمات التي تسببها تلك 
التحولات» ونزع شوكتهاء وهو ما سيبدو طاغياً بالنسبة للبعض» وقد يجفزهم باتجاء 
الحنف. وكا بين خبير الإإرهاب ريتشارد كلارك, فإن «علينا مناقشة القضايا من قبل أن 
طق علينا. إن العنف يأتي إذا أحس الناس بالمغاجآت».”' أو كا تقول الفرقة (ا لمو سيقية] 
ذات الاسم المعبّر ٥‏ ۴ه ر۸ (الجيش المكوّن مني) في أغنيتها ذات الاسم المعبّر أيضاً 
"المرور بتغير ات" ”e5ع :“Going "hrougط ٥1a‏ «من الصعب أن تقبل ما لا تفهم. 
ومن الصعب أن تقلع من دون أن تعرف كيف تبط .٤‏ 
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لكن الأهم من هذا كله أن سبب تلك النقاشات هو أن علاءنا وجيشنا وقادتنا 
السياسيين والتجاريين يتخذون الآن قرارات باسم المجتمع البشري كله لعقود قادمة. 
فنحن لا نصنع آلات ستظل معنا لسنوات فحسب» إذ إننا نطلق بحثاً وتطویرا ربا يكونان 
غير قابلين للرجوع بشأن ما يمكن وما لا يمكن لتلك الآلات أن تقوم به. والأكشر من 
ذلك» أننا نضع الآن الأطر التي ستملا الفراغ الحالي في السياسة والقانون والعقيدة 
والأخلاقيات. بمعنى أن الكيفية التي نؤطر بها إحدى القضايا الآن ستشكّل الكيفية التي 
تفهم ا التحديات التي ستبدر بعد سنوات ونستجيب ها, 


لكئنا نقرر عموماً شؤونا بهذا القدر من الأهمية من مركز جهل. و "اجهل" في الواقع له 
معنيان:' الأول هو ما نميل إلى اعتهاده» وهو «حالة غياب الاطلاع؟. لكنه قد يعني أيقا 
«الإهمال أو الرفض التعمد لاكتساب المعرفة التي يمكن للمرء أن يكتسبهاء ومن واجبه أن 
يكتسبها. وقد يصبح هذا التعريف الثاني أكثر تعبيرا عندما يتعلق الأمر بالروبوتيات اليوم. 
إنتا نمل تلك التقنيات الجديدة ونبحث فيها ونستخدمها باطرادء وخصوصاً في الحرب. بيد 
آننا نرفض عن عمد أن نر بأن الروبوتات هي الآن حقيقة واقعة. 


وكا يقول أحد الاستشاريين العسكريين حول الأنظمة غير المأهولة: «إننا في عالم 
جديد شجاع فعلاء وكل ماني الأمر آنا لا نريد أن نعترف بذلك. إنناترفض إزالة 
غماماتنا».*' والنتيجة هي أن القادة غير مجهزين للتعامل مع جميع التعقيدات والمآزق 


ألناشئة. 


وكا يقول عامل في برامج اختبار الروبوتيات التابع تلجيش: «إن أولثك الموجودين 
فوق؛ من يصنعون القرارات المهمةء ليس لديهم فهم جيد هذه التقنية. إنهم أكبر سنا وأكثر 
نضجاء لكنهم لا يفهمون. الناس تخشى ما لا تعرف».* 

والأهم من هذا كله» علينا أن نبدأ في التحقق مما نود بالضبط أن نستثمر فيه فكر 
اللجتمع ا لماعي وطاقته ومجهوده وموارده. إنها أوقات مثيرة ومحفزة» لكنني غير قادر على 
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التفكير فيها من دون شيء من خحيبة الآمل. هناك حزن كامن في الحقيقة التي مغادها أن 
الحرب تظل أحد النشاطات التي يبرع البشر فيها. وكا قال آيزنهاور ذات مرة» فإن «كل 
مدفع يُصنع» وكل سفينة حربية تّدشن» وكل صاروخ بطل يرمز في المعنى النهائي إلى 
سرقة من الجوعى الذين لا يطعمونء ومن يشعرون بالبرد دون أن يكسوا. إن العام 
المسلح لا يكتفي بإنفاق المال وحده» فهو ينفق عرق عئاله وعبقرية علمائه وآمال 
أطقاله». '” 


ولطالا تميزنا نحن البشر عن الحيوانات بقدرتنا على الإبداع. فقد تعلم أجدادن 
الأوائل كيف يستأآنسون الحيوانات البريةء ويبلغون قمة سلسلة الغذاء» ويينون الحضارة. 
وأسلافنا الأحدث عهدا فهموا كيف يكسرون شيفرات العلم» وحتى الإضلات من قيد 
الجاذبية؛ بحيث أخذوا نوعنا إلى ما هو أبعد من كوكبناالأم. ومن خلال فتنا وآدبنا 
وشعرنا وموسيقانا ومعمارنا وثقافتناء صمّمنا سبلا مبهرة للتعبير عن أنفسنا وعن حب 

والآن نخلق شيئا مثيراً وجديداء وهو تقنية يمكن ببساطة آن دف تحولاً في دور 
البشر في عالمهم» وربا تخلق نوعاً جديدا. لكن هذه الثورة يدفعها أساساً عجزنا عن تجاوز 
الصراعات التي شكلت التاريخ البشري منذ بدايته. ومن المعحزن أن آلاتنا قد لا تكون 
الشيء الوحيد الموصّل من أجل الحرب. 
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اجملة الإأنجليرية اللتخدمة هي: امه 'منr؟ Because roboاs ae‏ وكلمة )۲4؟ هي 
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علوم الحاسوب لتقل من بعد ذلك إلى ألعاب الفيديوء قبل أن تصبح عنواناً للعبة صَمّمت 
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